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كانت آنحر هس حلة وصلن) إليها فى مطافنا فى تارم أرض الككانة وحضارتها 
فى المزء السالف هى عصر « أمنحتب الثانى » الذى يعد فى نظر المؤخين بحق 
آخر أ بطال فراعنة مصر الذين امنشقوا الحسام ودقخوا الأمم انحاورة التى حرجت 
على ا لحتك؟ المصرى فى النصفف الأقل من الأسرة ة الثامنة عشرة» م ن أجل ذلك كانت مذّة 
حكه خاتمة عهد الحروب الطاحنة» التّى بدأها «أحمس الأ ل» فى آسيا وفانحة عصر 
جديد فى تاريم مصر والشرق معا . ولا نزاع فى أن عهد خلفه «تحتمس الرابع» كان 
باكورة مرحلة جديدة فى حياة الشعب المصرى وحضارته البى امتازت بطابع جديد 
لم يعهد من قبل فى ناريح الأمة المصرية منذ بفر تار يخها . فقد أغمد فراعنتها السبوف 
فى قرامها » وسرحت الحيوش الى أوطاتها و بدأوا يجنون مار نلك الانتصارات 
الساحقة والفتوح الشاسعة التىأحرزها آباؤهم الفانتحون ومل رأسهم برتحتمس الثالث» 
الموشين الأعظم للامبراطورية المصرية أل امبراطورية فى العالم» فقد جعل هيبة 
مصر والفزع منها يدب فى قلوب ممالك الشرق القديم قاصيها ودانها ٠.‏ وما لبت 
بعد ذلك أن أخذت تلك امالك المجاورة تدين للكثانة بالطاعة وتمل اليا الهدايا 
ثارة » والحزبة تارة أخرى » م أحذ جنود الحامبات المصرية الذين رابطوا فى أمهات 
المدن والمعاقل فى بلاد سو ريا وفلسطين شثمالا » وبلاد النوية ودكوش » 
جنو با يحلبون الى بلادهم من خيرات تلك البلاد ما وصلت اليه أيديهم وما قدّره 
لم سلطانهم وبطشهم ٠‏ والواقع أنهم غرقوا فى بحبوخة الثراء الذى كان يفيض 
عليهم من هذه الأصقاع » ودب فى نفوسهم وأرواحهم الرخاوة التى نسبيها الثروة 
الوفيرة » والأرزاق الكثيرة ‏ والبطالة المضللة» والفراغ المغرى »حتى فسدت أخلافهم 
وذهبت عنهم ري البطولة الحربية وحب الفتح والمغامرة ٠‏ وقد ضرب لمم المثل 
الأعلى فى ذلك ملوكهم الذي نكانوا يعيشون على مجد أسلافهم العظام » غير أن هؤلاء 


لفراعنة مع ذلك لم تعوزه, الحيل ولا السياسة فى حفظ كان امبراطور يتهم العظيمة 
والرفع من شأنهاو بقاء سلطانها كما استطاعوا الى ذلك سبيلامنغيرأن بمتشقوا الحسام. 
وقدكانت الأحوال مهيئة لهم وقتثذ» إذ كانت كل المالك المجاورة لاتزال لدنة العود 
لم تباغ من القّة والبطعش ما كانت عليه مصر وقتئذ» وقد التهز ملوك مصر الذين 
كانوا لابربدون الحرب ولاميلون اليها هذه الفرصة» فأخذوا يعقدون مع هذه الأثم 
الحالفات » ويخطبون صداقتها يختلف الطرق وشتى الأساليب المغرية يمما هيأ لمصر 
البقاء فترة طو يلة حاملة لواء السيادة فى العالم القديم قاظبة .ومن أه, الأساليب 
المبتكة الى انفرد بها فراعنة مصر وقتئذ لإحكام أوأصر المصادقة والمهادنة رباط 
المصاهرةءثم الذهب البراق الذى كانت تزنحر به أرض مصروممتلكاتها النو بية. وكان 
أل من اتبعهذه السياسة الفرعون «تحتمس الرابع» » الذى تزقج م نأميرة متنية»وكان 
بذاك أقل من ضرب بالتقاليد الفرعونية عرض ال حائط » إذ كان على الفرعون 
منذ أقدم العهود أن يحتفظ بالدم الال مى يجمرى فى عروق أسرته وحدها » وأن 
يكون زواجه منحصرا فى دائرة البذرة الفرعونية ا حالصة الى كانت على حسب 
الأساطير منحدرة من ظهر الإله «رع » أقل من حح مصر بالعدل والاحسان» 
حتى أنه كان سبح لنفسه زواجه من أخته بل ومن بذنه أيضا »ومن ثم نرى أناختلاط 
مصر بالأم الحاورة جعلها تتحزر من سياج التقاليد الموروثة التى ظلت حبيسة فيها 
عشرات القرون » ولقد كانت المغريات وطبائع الأحوال وسنن الرقى والتقدّم 
نحم على مصر وملوكها الحروج من هذا الحصار الذهى الذى ضربته على نفسها 
فى مصر الى العالم االمارجى الذى بسط أمامها صفحة جديدة خلاية لم ,قتع أهلها 
ثلها منذ ظهروا عل أفق اناري . وقد كانت هذه النبضة الخديدة سير مصر 

فى باد الأمس» إذ ازدهرت البلاد وعمها اللحير من كل النواحى» وفى كل ميدان 
من ميادين التقسدم العمرانى الذى يخم مادة مرى, اختلاط أثم متحضرة بعضبأ 
ببعض ؛ ومن أجل ذلك نرى أن كل ما كان فى البلدان الحاورة من صنامات 
وفنون وعلوم وثقافات قد انتفعت بب) مصر ء مما أضنى على الحضارة المصرية 


القديمة ثو با جديدا لم تلبسه من قبل» م أن الأ المحاورة من جهة أخرى أخذت 
عن مصر الشىء الكثير مر ثقافتبا وحضارتها مما أنعش نفوس أقوامها 
ومهد لم السبيل الى السير فى مدارج الرق مما أ,يقظهم من رقدتهم وجعلهم يعملون 
على التحرر من الحم المصرى الذى لم يكن فى جموعه جائرا اذا قيس بما ثراه اليوم 
من عسف الأم القوية وبطشبا بالدويلات الصغيرة . 


وقد ظل اللمك المصرى عل نبجه الديد متهذا سياسة المصاهرة والتعالق 
مع الأمم المجاورة خلال حم « أمتحتب الثالث » » الذى ضرب المثل الأعلى 
فى مصاهيته لملوك الدول العظيمة وبخاصة « بابل » و « خيتا » و« متنى » » 
فسارت الأحوال فى ظاهرها على ما يرام » ولكن فاته أن هذه الأ م كانت تشب 
وتفو ويعظم سلطانها على مس الأيام مسايرة لسان الرق” فتزداد أطماعها ويعظم 
جشعها » 5 فاته أن الإمارات الى كانت خاضعة لمصر أخذ يدب فى نفوس 
أقوامها روح الاستقلال» لانصراف مصر وحكامها عنما منجهة» ومن جهة أخرى 
أخذت الإمارات القوية منها تغيرعلى الضحيفة» و يخاصة عندما رأى أسراؤها أن 
فعير قاد اسح تاونة فق آم اخافطة طلباء واه عزو اافرهوة نيه 
لايحفل بقوتها ولايعتة بيطثهها ٠‏ وكان الفرعون من جانبه لاييتم إلاجمع الشرائب 
وإقامة المائرفى الديار المصرية» وامحافظة على صداقة الأمم لمحاورة له ما استطاع 
لذلك سبيلا دون أن . ستل سيفه فى وجه أى إمارة ثائرة ٠‏ والواقع أن فى عهد 
« أمتحتب الفالث » كانت الامبراطور بة المصرية فى ظاهرها صاحبة السيادة 
العالمية م تعيش على ها ضيها امحيد ما تركه « ننحتمس الثالث » من هيبة وخوف 
فى نفوس الأب الجاورة لبلاده» وف الأقالم الى فتتحها بحد السيفب وحسن السياسة؛ 
غيرأن عوامل الانحلال كانت آسرى فى دمها إسرمة مدهشة » وإذاكانت 
الأشياء تقاس بأشباهها فى عصرنا الحالى فأنه فى استطاعتنا أن نتسبه امبراطورية 
ا أمتحتب الثالث » بالامبراطورية الانجليزية الحاليه من بعض الوجوه . فقسد 


> عمد 


قامت دولة الانجليز بما كان ها من سيادة بحرية و بما أحرزه بحارتها العظام فى أول 
أمرها على منافستها أسبانيا من فتوح ومدّ سلطان عدّة قرون » ولم يكن لينافسها 
فى هذا المضمار أمة أنحرى بعدذاك » حتى أضبحت سيدة البحار» فعظمت مستعمراتها 
وهابتها الدول الأخخرى البى كانت أقل منها نفوذا وسلطانا» ولكنها عندما شعرت 
هق الأم التى تنافسها أخذت ف العمل على استبقاء عظمتها بامحالفات الودّية والسياسة 
الحكيمة فى حك مستعمراتها » ولكن الزمن كان ولا يزال سير بخطواته السريعة 
فى رق” الدول ومبادئها الإنسانية القو بمة وجعل الأم الضعيفة تأخذ فى أسباب القوّة 
والأمم الناشئة تببى' لنفسها مكانة نتفق مع شبايها» وما للها من آمال فى المستقبل 
ومناهضة من يقف حجر عثرة فى سبيل تقدّمها » واد مكانة لائقة بها » ومن ثم 
أخذت الدولة الانجليزية تضمحل وتضعف أمام تيار المباد القوية الى تغمسر 
العالم وهى بلا شك سائرة فى طريقها المنحدرة إلى أن 'نتساوى بغيرها من الدول 
الى كانت صاحبة السيادة عليباما حدث لمصر بعد عهد« إخناتون» » إذ قد أصبحت 
دولة ثانوية بالنسبة حيرابها . على أنه لا بمكثنا أن نمجزم بالوقت الذى تنزل فيه 
هذه الدولة نائيا من علياتما إلى المستوى الطبعى التى هى سائرة نمحوه» مستوى 
الشيخوخة والهرم .ولو أتبح لمعمر فراعنة على غرأر « تحتمس الرابع » و «أمتحتب 
الثالث » فى تلك الفترة لامتد بقاء سلطانها الإسمى وهيبتها الظاهرة مدّة أخرى من 
الزمن » ولكن شاءت الأقدار أن تربع على عرشها بعد « أمنحتب الثالث » فتى 
فى مقتبل العمر وشرخ الشباب لم تكن تهمه السياسة كم بهمه أس مذهبه الديق 
الحديد ٠.‏ وتدل شواهد الأحوال على أنه كان قد نثىء ننشئة ديذية خاصة ورث 
مبادئها عن والده وجدّه » وكان لبها كره كهنة « آمون» الذين طغى سلطاتهم على 
البلاد» وعظمت ثروتهم حتى أصبحوا بما لمم من نفوذ مملكة داخل مملكة لبس 
الفرعون عليها سيطرة أو سلطان حقيق . وقد حاول كل من الفرعونين السالفى 
الذ ك االحضد من شوكة هؤلاء الكهنة والقضاء على نفوذهم فلم استطيعا لذلك سبيلا؛ 
فلما تولى « أمتحتب الرابع » عش الملك ورث كراهية هذه الطائفة عن والده وجدّه » 


وقد كان من رأمهما إحياء عهد حك الإله « رع » الذى يعد أقل ملك حك مصر 
بالقسطاس المستقي لمناهضة «آمون» وشبعته» وبذلك بدأ على ما يظهركهنة هذا 
الإله ينتعشون > أخذوا بمدّون يد المساعدة للفرعون للقضاء على شيعة « آمون » 
وأنصاره ٠‏ وكان الحو العالمى والوعى القوتى مهيئين للمذه الفكرة بعض الشبىء» 
وبخاصة أن المصرى كان يعرف أن معنى ديانة « رع » العدالة والصدق فى كل 
ثىء ٠‏ والواقع أن «أمنحتب » لما نسم زمام الأمورئى البلاد وجد أن والده وجدّه. 
كانا قد سارا نحو إعادة توحيد الإله « رع » فى صوره الختلفة» ومن ثم نعرف أن 
الإصلاح الذى أخذ ««اخنائون» على عاتقه القيام باعلانه لم يأت بغاءة بل جاء ع مهل 
وبخطوات وئيدة متزنة متلاحقة انتبت بوصوله للغاية التى كان ينشد تحقيقها » فقد 
رأى بثاقب عقله ما رأى أسلافه من قبل أن الإله المسيطر على العالم أجمع و شرف 
عليه فى كل البقاع هو الإله «رع» الذى يغثل فى قرص الشمس ( آتون). وكان هذا 
الإله تخد أشكلا متعدّدة وأسياء مختلفة » فكان لسمى «رع» ولسمى «ا رع حور 
الأفق» وسمى «رع خبر» (أى إله الوجود) م كان يصؤر وصورةصقر وفى صورة 
إنسان برأس صقر وهكذا . وقد رأى «أمنحتب» فى بادىّ أهه أن ميز إللمه على الامة 
الأخرى » فرصل له بصورة قرص الشمس الذى نتدلى منه أشعة بأيد اشرية مانحة 
الميرات» وجعله ققةخفية تظهر عظمتها ومقدار نفوذها فىهذاالقرصالمادى الجسم . 
وقد كان فى باد الأمى يدعى «حور أختى»(حور الأفق) و « رع » يجانب اسمه 
«آنون» . ثم درج بعد ذلك خطوة أخرى فمماه « آنون » فقط وأقام له مسار 
فى أنحاء البلاد» ولم يعارض ف ذلك كهنة « آمون » لأن إلههم كارب للسمى 
د آمون ربع » الذى يمثل إله الشمس أيضا» ولكن لم يلبث أن أخذ «أمتحتب» 
نكر وجود الإله «آدون» لأ نه لا يتفق مع فكرة الوحدانية التى كان مثلها إلهه اللمنى الذىكان 
يرل له بقرص الشمس ء هذا فضلا عن أنه كان لا يمثل فى صورة صم قط» فقام 
جملة جبارة على آمون وأصنامه وعاداته وشعائره فحاها من الوجود ٠‏ وهم عاثيله 


سد لج الم 


واسمه أبها وجد» ولذلك غير اسمه من أمتحتب الى إخناتون (سرور آنون) وبعد 
ذلك حمل حملته الأخيرة الشاملة على جميع الآلمة الأحرى» -فرم عبادتها وقضى على 
كل الشعائرالتى كانت تقام لما ومحا لفظة « آلهة» نا وجدت فى كل أنحاء 
أمبراطوريته . ولىأ كانت المقاومة على ما يظهر شديدة فى « طيبة » مجرها وأقام 
لنفسه عاصة جديدة وسماها «اختاتون» أى أفق آتون (تل العارنة الخالية) وهناك 
أقام المعابد لإلهه االحديد الذى كان يرصن له بقرص الشمس وجعل مباديّه «العدالة» 
و«الحق» و «الصدق» م حرم تصويرإلهه فى أى صورة كانت . وأخذ فى إقامة 
المعابد له فى جميع أنحاء الدولة المصرية ونشر فيها تعالبمه وقد كان لمذه المبادئٌّ 
أثرها الظاهى فى كل نواحى الياة المصرية وبخاصة فى الفن الذى أصبح يمثل الأشياء 
على حفيقته| لا على حسب القواعد الحافة المتبعةمنذ أقدم العهود . و يرجم السبب ذلك 
الى أن هذا الفرعون كان يريد أن إلسير على منهاج الصدق وا حقائق م هى لا يرى 
إلا إلا واحدا خالقا لكل شىء ولم يحلقه أحد . ولسنا مبالغين اذا عددنا «أخناتون» 
أؤل شخصية فى التاريم أبرز فكزة التوحيد فى معناه الحقيق ؟ نفهمه» فقد كان سير 
على أسس قوامها أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى برأ ما فى السموات 
والأرض لا ششريك له ٠‏ وتدل كل الشواهد على أن هذه العقيدة قد |نتقلت الى آسيا 
وضرنت بأعس اقها فيا ويخاصة أن «هوسى » عليه السلام قد تعلم فى مصر فكان من 
الأنبياء المتعلمين الذين جاءوا بعد « إخناتون » وورثوا عنه فكرة التوحيد المنزلة . 
غير أن هذه التعاليم لم يطل أجلها بعد موت «إخناتون» » إذ لم كن قد تفلغلت 
فى نفوس الشعب و بخاصة ان معظم أتباعهلم يكونوا قد أشربوا عقائبه الحقة بل كانوا 
قد اتبعوه للأنه الفرعون صاحب القول الفصل وحسب ‏ وأن رجال كهنة آمون كانوا 
لا يزالون متسلطين على عقول الشعب ومتعصبين لعقائدهم التى ساروا عليها منذ فر 
التاريم ) ولذلك ل) أظهر الملوك الذين خلفوا «إخنائون» ضعفهم أمام كهنة آمون 
وكثرت الحلافات حول من بتولى العرش بعد موت هذا العاهل» أعطى كل ذلك 
الفرصة لكهنة «آمون» وأتباعه للتغلب ع لأتباع «آتون» » ومحو عبادنه ثانية و إعادة 


عبادة ,رآمون» يا كانت من قبل . وقد سبل الأس لكهنة« آمون» فضلا عماذ كرنا 
أن الأسرةالمالك: كانت قد انقرضت بموت «توتعنخآمون» 6 وتولى زمام الأمور 
فى مصر جندى عظم من كانوا ينتمون لعبادة « أمون » من قبل الانقلاب الذى 
أحدثه « إخناتون » . وهذا الحندى هو « حور مب » الذى رجعت فى عهده 
عبادة ب«آمون» الى مكاتنها الأول» وكذلك أخذ الآلة الآحر ون مكالتهم السالفة. 
وقد كان من حراء انهماك «إخناتون» فى بث مبادثه الدينية الى تعدّحق فى نظرنا 
المبادئٌ الحقة التى يكثل فيها كل صفات الوحدانية القويمة التى لا .,تسرب إلمما أى 
شك - وإن كانت فى نظر المصرى القديم تعد مبادىّ الزيغ والكفر - أن ترك 
«أختاتون» أس سياسة امبراطوريته ظهريا فانثشرت فببها الثورات ونخطفتها الدول 
الفتية التى كانت آخذة ف الظهور حول بلاده» فانتقصتها من أطرافها شيئا فشيئاخفية 
وخاصة بلاد «خيتا» ونبرين »و بابل » التى كانت ف باد الهس على ود وصفاءمع مصر» 
ولكن مالبثت أن قلب بعضباظهر انحن للفرعون عندما آنس فيه الضعف و أذ يغير على 
متلكاته جهارا فكان لبلاد « يتا » نصيب الأسد. وقد وضعت أمامنا الكشوف الأثرية 
الى ظهرت فمصر وؤبلاد «خيئا» صفحة من أروع الصفحات ف تاريخ الشمرة قالقدم 
وبخاصة فى الأصقاع اننى تسمل مانسمى الآن الوحدة العربية ٠‏ فنى مص ركشفت 
خطابات تل العارنة التى كتبت باالحط المسهارى وهى الي تبودلت بين مصر وحكام 
سور ياوفلسطن و بلاد«نهرين» «وبا بل» و«خيتا» » وف بلدة« بوغازكوى» (خاتوشا) 
عاصمة بلاد «خيتا » الواقعة فى قلب آسيا الصغرى عثر على لات وزارة خارجية 
مملكة « خيتا »» وما دار بينها وبينمصر وأمم الشرق من مكاتبات .ومن الغريب 
المدهش أن هذه الوثائق كلها تقدم لنا صورةعن بلاد «خيتا» نكاد تشبه فى كثير من 
الوجوه مك مصرالمتاز بالنسبةلهذه الدول نما سيراه القارئّ مفصلا فى مكانه . 
ولقد حاولنا فى تفصيل الحقائق السالفة الذ كر أن نورد المصادر الأصلية الى 
أعتمدنا عليب) بقدر ما سمحت به الأحوال» من الوثائق المصرية « وخطابات 
تل العارنه » وجلات « بوغازى كوى» »م أننا أسهبنا فى كثير من الموضوعات 


مصر القديمة جه - 


رغبة فى أن نضع أمام القارئ الباحث صورة واضحة عن هذا العصرالذى يعد أزهى 
عصور ناريح مصر من حيث علاقاتها الحارجية هع بلاد الشرق التى تسعى لتؤلف 
وحدة مقاسكة تقاوم بها عدوان الدول الفربية القوية» كأ أنه بعد الفترة التى ظهرت 
فبها فكرة التوحيدمعناها الحق .هذا بالإضافة إلى أنه فىهذا العصرأيضا رأينا الفراعنة 
يبون أبناء الطبقة الدنيا من الشعب إلمهم » وبتخذون منيّم أعوان وبطانة كا كانوا 
تخذون منهسم هس بيات ووصيفات وخليلات وقوّادا اليش وضباطا بقصد مقاومة 
طبقة الموظفين الذين كانوا قد كونوا لأنفسهم طائفة بيرقراطية قوية استحوزت على 
كل مرافق البلاد ٠‏ وقد انتبى الأهس بأن زحزحت هذه الطبقة شيئا فشيئا برجال 
الحيش الذين احتلوأ كل الوظائف الكيرى »وف آخحر المطاف تولى الملك واحد مهم - 
وهو« آى » ثم خلفه « حور محب » وهو جندى قوى ومشرع كبير وضع للبلاد 
تشريعا عظيا أصبح فيا بعد مضرب الأمثال وقبل وفاته أوصى بالملك لقائد جيوشه 
«د رحمسيس » الذى أسس الأسرة التاسعة عشرة وهى التى أقالت مصرمن عثرتها 
على أيدى فراعنتها واستردّت الثبىء الكثير من مجدها الغابر بفضل « سيتى » الأقل 
و« رسيس الثانى » المظيم ٠.‏ وسيكون ذلك موضوع ابلزء التالى إن شاء الله . 
تعر 

و إنى أتقدم هنا بعظي شكرى لصديق الأستاذ تمد النجار ناظر مدرسة سمدون 
الأميرية لما قام به من هراجعة أصول هذا الاب وقراءة تجار به بعناية بالغة» 
كا أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ مهد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصرية 
لما بذله منجهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا المؤلف»ولايسعنى إلا أن 
أقدّم شكرى للااستاذ مممد ابراهي نصر الذى أبدى عناية فى كَابة أصول هذا 
الاب و بذل مجهودا مشكورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى . 

والله أسال أن يوفقنى الى ما فيه خير البلاد ومجدها مؤ 


نوفير سنة م6 و١‏ 


مقدمة 

قد يبدو غرريبا لأقل وهلة ماذهبنا إليه من اتخاذ عهد حك م تحتمس الرابع » 
بداية عصر جديد فى سياسة النصف الثانى من حم الأسرة الثامنة عشرة ؛ ولكن 
لدمنا من الأسباب والمبررات ما يعضد ماذهينا إليه ويجلوغسابته ٠.‏ فقد تهنا 
فى الحزء الرابع من هذا المؤلف أن « أمنحتب الثانى » كان آخر فرعون - على ما 
مم حارب فلول الحكسوس الذين استوطنوا بلاد آسيا بعد أن أجلاهم «أحمس 
الأؤل» عن أرض الككانة حملة . ولا نزاع فى أن «أمنحتب الثانى» كان قد قضى 
على البقية الباقبة من أسراء الأقطار الأسيوية المنتسبين لقوم المكسوس » ولذلك 
لى) تولى «تحتمس الرابع» لم يحد أمامه عقبات قائمة نذ كر فى إخضاع من ثار من 
أمراء سوريا » بل وجد أمامه أحوالا مهيئة للسير على سنن سياسة جديدة رشيدة 
فى معاملة من حوله مرى, الأم الفتية القوية اللى كانت تحيط بامبراطوريته ٠‏ 
وقد كان قوام هذه السياسة المصادقة والمهادنة والودٌ الذى مكنت أواصره 
ووثقت عررأه بالمصاهرة ينه وبين أقوى هذه الدول. والواقع أن «تحتمس الرابع» 
كان أؤل فرعون تحرج على تقاليد آبائه منذ القدم» إذ نراه يناشد ملك « متنى » 
الود ويطلب إليه الزواج من ابنته ٠‏ وقدكانت نتيجة هذا الزواج أن توثئقت عرى 
الحبة والصداقة بين البلدين » وسنرى بعد أن هذه السياسة الحكيمة قد قفا أثرها 
أخلاف «تحتمس الرابع» ممأ أدّى إلى بسط سلطان مصر ونفوذها بالطرق السلمية 
على جميع العالم المتمدين حتى أصبحت سيادة مصر سيادة عالمية لا ينازعها فيها 
منازع فترة طو يلة من الزمان . 


1 ا 


ومن جهة أخرى يدل مالدينا من معلومات على أنه قد ظهر فى عهد « تحتمس 
الرابع» علامات واتجاهات فى الفكر لتيارات خفية تسير ببطء وعلى مهل هبشرة بقيام 
اقلاب إصلاحى دن سام غرضه القضاء على الوثنية جملهة والاعتراف بإله واحد 
فرد صمد . وقد أخذت بذور هذه العقيدة تضرب بأعراقها فى عقول أصعاب 
الف فى مصر منذ عهد « تحتمس الرابع » حتّى نضجت وأتت أكلها فى عهد 
د أمنحتب الرابع » الذى تسمى ,أخناتون م سنفضل فيه القول فى حينه ٠‏ 

هذه هى الأسياب والمبررات الى حدت بنا لانخاذ عهد «تحتمس الرابع » فاشحة 
عصر جديد فى سياسة مصر العالمية والديذية . 


تحصتمس الراببع 
6 م 15:6 


زألى 8م 

مر بين اللوحات الكثيرة التى كشفت عنها أعمال الحفر الى قامت 
بأعباها الجامعة المصرية حول معبد « بواللمول » ثلاث لوحات تلفت النظر 
غير لوحة « أمنحتب الشانى » العظيمة التى تحدثنا عنهبا . فإن هذه اللوحات 
أحمل شكلا » وأدق صناعة من اللوحات الأحرى التى أهداها الموظفون لقثال 
د بو الحول »» وقد مثل على كل منها شاب من علية القوم » بل أمير يقدّم قر بانا 
لقثال « بو الهول » ولقّثال الملك . وفى لوحتين منها كان الملك المقدم إليه القربان 
هو « أمنحتب الثانى »» وفى ثلاث اللوءات قد محى عمدا أسم الأمير» وفى واحدة 
منها كان اسم الأمير موضوعا فى طغراء ٠‏ وقد مح أسم الأمير بدقة وعناية بحيث 
لم تمس كلسة من الكامات التى مع الاسم بأى سوء » كا أنه قد اتخذت الحيطة 
فلم يضر رصل من الرموز المقدسة» ومن ذلك نفهم أن هذا انحو قدقام به شخص يمل 
فى صدره ضغينة شخصية لأصعاب هذه اللوحات » أ أنه لا سمل أى حقد على 
الفرعون أو الإله الذى صوّر على اللوحة » ومن ثم نعم أن هذا العمل لم يكن من 
جانب رجال « إخناتون » ٠‏ وما يلفت النظر أن محسو الامم لم يكن قاعمرا على 
الاسم البارز الذى كان يتبع الصورة » بل قد تخطاه الى الامم الذى فى صلب متن 
اللوحة نفسهاء غير أنه لحسن الحظ قد خان هذا اهاقد الذى قام بانحو نظره» فترك 
لنا الاسم سلها فى مكانين» ومن ثم نعلم أنه كان يسمى «أمغابت» » وأنه كان يمل 
ألقابا تعد من أعظم ألقاب الدولة وأرفعها . 

والآن يتساءل المرء من هم هؤلاء الأمراء الذين مثلوا على هذه اللوحات ؟ هل 
هم شخص واحد » أم هم ثلائة شبان يحتمل أنهم إخوة ؟ ولل) كان لكل منهسم 


- 0 كا 


غديرة شعر ( شوشة ) ما كان يرصن به عند المصر بين القدامى لسنّ الطفولة استطعنا 
أن نحم بأنهم لم يبلغوا الحم بعد » ولى يكون فى استطاعتنا محاولة حل هذا اللغز» 
نفحص كل لوحة على حدتها » وسترمل لما هنا تسهيلا لفحخصها بالأحرف ىر |» 
«ف» وح»؛ فن اللوحة الأولى )١(‏ نعلم أن صاحها كان أميرا صغيرا مهبى الطلعة 
بقدم قربانا لكل من تمثالى « بو المول » والفرعون « أمتحتب الثانى » » وأن 
الشخص الحقود الذى محا اسمه لم يلحق أى ضرر بأى أسم أو رمن إلى . ولا تزاع 
فى أن هذا الفرد الذى محا الاسم لم يكن من عمال « إخناتون » لأن امم « آمون » 
بق على اللوحة لم يصبه أذى . 


(1) موية تحتمس الرابع 


سس | كه اسم 


وف اللوحة الثانية دب» نجد أن الأمير المثل علما شبه الأؤل» وكذلك يقدم 
لعثالى « بوهول » والملك « أمنحتب الثانى » قزبانا ٠‏ وقد كان كذلك لم ببلغ 
سن الرشدكا بدل على ذلك غديرة شعره المدلاة على صدغه » وكان مل ألقابا عالية 
وكلها بطبيعبة الال ألقاب نفرية» وكذلك نرى النتقوش الى نقشت فوق تمثاله 
تكاد تكون صورة مطابقة للتقوش التى على لوحة الأمير السابق » هما يوحى بأن 
اللوحتين قد تكونان لأمير واحد بعينه ٠‏ وهذه اللوحة كذلك قد أصابتها أضرار 
كثيرة على بد فرد أراد أن حو شخصية صاحبها وحده ؛ ولم يكن للتعصب الدبق 
شأن فى إتلافها لأن كل الرموز الدينية بقيت سليمة . وبما هو جدير بالذ كر أن اسم 
هذا الأمي ركان منقوشا فى طغراء لا تزال خطوطها اتخارجية ظاهية ٠‏ 

أما اللوحة الثالثة د < » فنرى عليها أميرا يظهر أنه مثل الأميرين اللذين مثله 
على اللوحتين السابقتين » ودسمى « أمفأءت » . فقد ترك لنا اسمه فى مكانين على 
اللوحة أخطاهما عدوه . أما فى بقية اللوحة فقد محى اهمه تماما ٠.‏ وهذا الأمير ممثل 
كذلك بغديرة الشعر التى تدل على الطفولة أيضا » ويرى مقدّما القربان. الإله 
د بو لهول » ولللك « أمنحتب الشانى » » وفى منظر آخخر يقدّم قربانا للإههة 
« إزيس » . من أجل ذلك يمكننا أن نستخلص مما سبق الحقائق التالية : 

(1) إن اللوحات الثلاث متشابهة فالأسلوب والصنعة وكلها من عصرواحد. 

)0 ( وإذا سم الأمير قد بق لنا فى لوحتين وهو « أمغابت » 7 

6( وأن هذا الشا ب كان ابن ملك . 

9 وأن الاسم المحوكان فى حالة واحدة موضوعا فى طغرأء . 

زه( وأن هذا اللأمي ركان فى لوحتين يقدم القربان شال « بولهول » 
والملك معا . 

() وأن! م أوافك الأسراء قندغى هل يد فص عمأو يمل ف قي فد 
اس و دا و بالإله « بوهول » . 


سن اليا سسم 


(؛ ) وأنه فى اللوحة الثالثة م < » نرى أميرا يقدم القربان لقثال الملك » 
وأن اسم الأخير قد فقد عفوا نتيجة كسر وليس أيجة حو . 

و إذا حصنا كل التائيح الى وصلنا إليها فى هذا البحث »اتضح جليا أن أولئك 
الأمراء على ما يظهر أولاد الفرعون « أمنحتب الثانى » » ويحتمل أن اللوعات 
كزلك هى كلها كانت لأمير واحد أى لاأخ أصغر « لتحتمس الرابع » ٠‏ وسارى 
عندما نفحص متن اللوحة الحرانيتية المنسوية لهذا الفرعون أن « بولهول » 
تححدث فى رؤية صادقة للأمير « تحتمس » وساومه فى أنه إذا قام بتنظيف 
ما حيط تقثاله من رمال» وحافظ عليه مما بطمس جسمه ويخفيه عن الأعين» فإنه 
سهنحه تاج مصر . ومن ذلك يتضح جليا أن الأمير «تحتمس» لم يكن هو الوارث 
الحقيق لعرش مصر » وإلا فإن وعد « بو لول » له يكون عدي الفائدة لأنه كان 
بطبيعة الخال سيخلف والده بعد موته دون منازع» ولم يكن فى حاجة لتحمل 
مشاق تنظيف « بو لحول » ليكافأ عليه بعرش الملك الذى كان سيئول إليه طبعيا 
دورب مناهض ٠.‏ وين ذلك يمكننا أن نزعم بحق أن إخوة الأمير « تحتمس » 
أو أخاه كانوا عقبة فى سبيل تولى عرش الملك» وأن « تحتمس » قد قضى علييم 
بطريقة ما إما بالموت أو النفى» ثم محا بعد ذلك أسماءهم » وكل ما اشعر بوجودهم 
لأجل أن 'شى ذ كرياتهم . ولا نزاع فى أن قصة الحم هى محض اختراع لأجل 
أن يبرر موقفه أمام الرأى العام» وهذا يفسرلنا العزيمة الصادقة الى نفذ مما 
الشطر الذى كان عليه أن يقوم به فى المساومة ٠.‏ 

ولعمرى لقد كان هذا التحايل للاستيلاء على عرش الملك بغسير حق شرعى 
من البدع التى نششات فى مصر منذ عهد الأسرة الخامسة» فنذ ذلك العهد نجد 
الملوك الذين لم يكن لمم حق شرعى مطلق فى تولى العرش يختلقورن. أقصوصة 
مجعلون القوة الإلمية تتدخل فيب) لتحلل لمم الاستيلاء على عرش الملك » وأؤل 
من استعمل هسذه اليل ملك فى الأسرة اللحامسة ثم استعملها على ما يظهر 


سند اسم 


« سنوسرت الأول » » وف الأسرة الثامنة عشرة شاعت وتنوعت الأساليب التى 
0 وسيلة لذلك م شاهدنا فى حالات «حتشبسوت» و«تحتمس الثالث»») 
ثم « تمس تحتمس الرابع » الذى نحن بصدده الآن ٠.‏ 

وما بعضد الرأى الذى أوردناه هنا أن « أمتحتب الثانى » كان له أولاد 
ذكور عديدون وقد ذ كر لنا الأستاذ « فلندرز بترى » فى تاريخه عن مصر استنادا 
عل ما دونه « لبسيوس » فى كاب عن آثار مصر (.692 .1ط ,آلا .2 ..آ) أن من 
امحتمل أن يكون « لتحتمس الرابع » أخوة فاوح عددهم ين انمسة والسبعة من 
أبيه « أمتحتب الثانى » لأنه وجد فى قبر « حكر نحح » مربى « تحمس تحتمس الرابع » 
منظر مثل فيه « تحتمس » الصى جالسا على حجر صر بية » وقسد مثل معه إخوة 
آتخرون عديدون» ومما يؤسف له أنه وجد كل أسمائهم قد محيت» وعدم ذ كرهم 
فى أى مكان آخي يشعر بأن أخام «تحتمس» كان قاسيا مجحفا لآثارهم وذ كرياتهم 
كا أساء إليهم أنفسهم ( راجع .165 .م ,آ! ,'”زتماقلةة» بونتاءط ٠)‏ والواقع الذى 
سف لد انهه لنظرية الى استعرضناها هنا على ضوء هذه الكشوف الحديئة 
لا تجعل من « م تحتمس الرابع » رجلا مثالياء لأنه وإ نلم يكن قد لعب دور 
السفاح فى هذه الرواية المحرنة - والظاهى أنه قد قام مهذا الدور المشين لأسباب 
كثيرة ‏ فإنه كان رجلا جامد القلب يحب الأثرة إلى أقصى حد ولا ببعد أنه كان 
السبب فى الحزن الذى توجعت منه أمه » وأظهرته فى الكامات الباقية التى وجدناها 
عل تمثاللما ؛ وسترى حالة ممائلة لهذا الحو فى صورة أحد أولاد « سيت الأقل » 
ويحتمل أنه اخوة « رعمسيس الثانى » لأن صورته قد أزيلت من منظر موقعة 
« سيتى الأول »» الى على جدران معبد الكرنك غير أن فى ذلك بعض الشك ٠‏ 

والآن نعود إلى هذا الأمير التعس «أمغأءت» الذى وجامت لوحاته فى منطقة 
«د بولهول » إذ لا بدّ أنه كان حريا على تقاليد الأسرة فى هذا العهد قد حرج ازيارة 
« بولمول » للصيد والقنص فى تلك المنطقة التى اشتهرت محيوانها البرى ٠‏ ومن 


سم و[ سهد 


امحتمل أنه هو و إخوته كانوا قد تعودوا الطراد فى هذه المنطقة» وكان من ينهم 
ذك اعاب اناو النان الذى |مبيح ليا عد عضن ار » وكان قسد 
أعتاد ص ف «وادى الغزال» (وهواسم أطلق 7 عراء «منف» وما جاورها) . 
واللويسة الموائينية تية التى أقامها بين مخالب « بوطول» قد حفظت لناقصة الجيلة التى برر 
با نوليه العرش بما قام به من عمل جليل لمثال هذا الإله الذى كان يخنى فى صورته 
إله الشمس أعظم الآلمة المصرية قوّة وسلطانا وعدالة» ول ذلك كان إقصاء كل 
مدّع آخر للك أسرا لا مفزمنه» وأن كل ما آناه من سفك دم وبطش ياخونه 
أو بالوارث الأصل كان تنفيذا لنبوءة هذا الاله المظم . 

وهاك متن هذه اللوحة : 

التاريع وألقاب الفرعون : ل ايوم التاسع 
مشر من حك جلالة حور » النور القوى »© منثىء الضوه » محبوب الإلمتين » الباق فى الملكية مثل 
«آنوم» » حور الذهى : القوى السيف »© وصادّ 0 النسعة © ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« متخبرورع > ابن الشمس © «تحتمس الرأبع» » المضىء فى التيجان » محبوب «آمون» سسعلى الحياة 
والثبات والرضا مثل رع محلدا ٠‏ 

)١(‏ لقدكان الرأى السائد عند علهاء الآثارواللغة المصرية القدممة أن هذه اللوحة حديث خرافةوأنها 
ألقت فى المهرد المتأخرة ( راجع دعووميع ععل 02م [2سعامةء28 وعناعم ملت“ رمقسوع 
- 1063 .م لصه .8 428 (1904) عتسعممطلمف متامعظ عمناماذ ,"تمتامة 
,4 ) . غير أن الأستاذ « شبيجارج » برهن على أن هذا الرأى فاسد » وأنها كتبت فعلا فى عهد 
هذا الفرعون (راجع 1 1268 (1904) عمنااع2 لأا تمعء0" رومع طاعوعام5 
43 0هه) . 


ومع كل ذلك لم يقنع الأسئاذ « ادو رد مير » بحجج الأخير وفال عنها إنها عرافة » وها مثيسل 
فى الغ المصرية القديمة وهو لوحة « بنترش » وق اليابلية خرافة سرون ٠‏ 
١د‏ ابجع 1٠‏ 2016 ,149 .2 1 ول[ و" لكتاأتعقاك مع0 عاط نطو مع 0" رتعبزع 21 .80 ) ١‏ 
ولكن بعد كشف لوحة « أمنحتب الثانى » القائمة بجوار لوحة « تحتمس الرابع » وغيرها من اللوحات 
المائلة لا بسع الإنسان إلا الاعتراف بأنها من صنع عصر « تحتمس الرابع » مع إصلاح ما تبثم منها فيا 
بعد على يد ملك تق ٠‏ 


نعوت برنحتمس الثالث» : ”يعيش الإله الطيب ابن « آقوم » حاى « حور أخى » » 
والصورة الحية لإله الكل » والعاهل » ومن أيه «رع » ووارث «خبرى» المتازء وصاحب الوجهاجبيل 
مثل والده» ومن خلق مجهزا بصورة «حور » عليه؛ وهو ماك ... الآطهة؛ خطوة مع تاسوع الآلة » 
' والذى يطهر عبن ثمس » ومن يرضى « رع » » والذى يمل «طيبة » ومن يقدم الصدق للإله « آنوم» » 
ومن رملحه امن نو بى جداره ( بشاح ) ومن يقي أثرا بالقرب اليومبة للإله الذى خلق كل الأشياء » 
ومن يبحث عن كل نافع لالهة الحنوب والثمال» ومن يقيم بيوتهم باخجر ابتيرى 0 ومن بمنح كل قر بائهم > 
ابن « آنوم» من جسده «تحتمس الرابع » الذى يضىء ف التيجان مثل «رع» » وارث حور على عرشه 
« منخرر » « رع » معطى الحياة » 

«تحتمس الرأبع» فى طفولته : «وعندما كان جلالته طفلا مثل «حور» الشاب 1 
كان جسمه مثل حافى والده « حور » ©» وقد كان مثل الإله نفسه » وقد كان الحيش مبتبجا يحبيم له » 
وقد كان يعيد أعمال بطولته مثل ابن «نوت» (أى الإله « أوزير ») وأولاد الملك وكل العظاء » وكانت 
تجا عنه تفيض منه .. 

«ا تمس الرابع » الرياضى. والصياد . تأمل !ا إنه قد قام بعمل كان محببا اليه على هضاب 
مقاطعة « منف » على جانبيها الحنو لى والثمالى » فكانيرمى هدفا من نحاس » و يصطاد أسودا وحيوا نالصحراء 
الصغير » راكا فى ع بته وجحياده كانت أسرع من الريح » ومعه اثنان من أتباعه » ولم يكن يعلم ذلك أحد» ٠‏ 

مكان «تحتمس» الختار للراحة بعد الصيد : ”ونا حانت ساعة الراحة لأتباعه » كان 
ذلك دائما « معبد ستبت » ( أى المعبد انختار وهو الامم الذى كا يطلق على معبد « يطول » ) 
انخاص بالإله د« حو رام اخت » ( وهو اسم « بولمول » فى عهد الدولة المديشة ٠‏ ومعناه الإله 
د حور» فى الأفق » والأفق معناه هنا |بلبائة التى دفن فيها ملوك الأسرة الرابعة » وقد كان أول من 
اها بهذا الآمم هو «خوقو» ) يجانب الإله « سكر » فى « روستاو » والإلطة «رئنوثت» فى « إيات 
ثامون » 52506 فى الصحراء ( أى الحبانة ) «وموت» صاحبة ... الثمالية ... سيدة الحدار الجنوي » 
والإطة د خم » القاطنة فى الحبل فى المكان الفاخر الأزلى قبالة سيد « خرعما » (مصر عتيقة) والطر يق 
المقدسة للالهة اللودية نجبانة الغربية . 


(1) كانت تسمى مدينه «منف » ابهدار الأبيض وكان معبد الإله « بتاح » يقع فى المهسة 
المنو بية من هذه المديئة ولذلك أطلق عليه « قاطن نوب جداره » أى أن الحدار الأبيض هى بلدته 
الى سكن فيا ٠‏ 

)١(‏ « حميس » هى البلدة الثى ولد فيا « حور » بن « إزيس » وهو الذى تولى الملك يعد والده 
« أوزير » وموقعها كوم الخبيزة الحالى فى شمالى الدلنا ٠‏ 


و يقي تمئال «خبرى » المظيم جدا فى هذا المكان » وهو العظيم فى شجاعته » والذى يظله فى «رع» » 
وهو الذى تبرع إليه ربوع « منف » وكل المدث البى بجواره رافعين أ كف الضراعة إلى وجهه وحاملين 
اقرب العظيمة لروحه “؟ . 

«نختمس الرابع» يرى بو لول فى رؤية صادقة : ”ماتفق ذات يوم أن ابن الملك 
المسمى « نحنس » أفى را كا ع بنه وقت الظهيرة » وجلس يتفيأ ظسل الإله المظلم فغشاه التعاس 
عندما كانت الشمس فى منتصف السماء »© فرأى جلالنه إطه المبجل © يتكلم بفمه كا يتكلم والد مع ابنه 
قائلا : تأمل أنت فى" يابنى « تحئمس » إلى والدك « حورام اخت س خبرى س رع ب آنوم » 
إفى سأ منحك ملكى على الأرض ريسا على الأحياء وستلبس التاج الأبيض والتاج الأحمر عل عرش الإله 
« بحب »> ( لله الأرض ) الأمسير الورائى س- وستكون الأرض ملكك فى طوطا وعرضها : وهى كل 
ما يضى: عليه الرب المهيمن ٠‏ وطعام الأرضين سيكون ملكك 6 وجزية كل الأقطار مدة عهود طو يلة سنيها . 
د إن مول وجحهى شطرك وقلى معك » وستكون أنت امحافظ على كل أشيانى » لأنى أشعر ,ألم فى كل 
أعضائى ٠‏ ورمال المحراب الذى أنا فيه قد غمرتى 6 فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه » لأنى أعل أنك 
ابنى وحامى” ٠‏ تأمل ! إفى معك و إف قائدك . 

ولما فرغ من كلامه هذا استيقظ ابن الملك سامعا ذلك ... فهم كلمات الإله ورضعها فى قلبه ٠‏ ثم قال 
( لأتباعه ) تعالوا دعونا نسرع إلى بيتنا فى المدينة » و إنهم سيحافظون على ما نحضر من قربان لهذا الإله : 
ثيران ... ... وكل الفضر صغيرة » وستقدم الثناء للإله « ونتفر» ( أى زيرف عام الآخرة ) ... ,.. 
«وشفرع» » والثثال الذى عمل « لآتوم حور ام أغت > ب ...ب بن مل ول الي 6ه 

مغزى اللوحة ٠‏ والظاهى أن « تحتمس » بعد أن ضرب ضربته السياسية 
النى قضت على كل مناهض له فى التربع على العرش » أسرع فى إنجاز ما عليه من 
دين لهذا الإله » إذ نعل أنه قد أزال الرمال عنه فعلا » ولم يكتف بذلك » بل 
أقام سورا حول مريض القّثال بناه من اللبن ٠‏ وقد بق الاعتقاد السائد عند علماء 
الآثار أن هذا السور من عمل ملوك البطالمة ومن بعدهم إلى أن كشفت أعمال 


)١(‏ كان « بجحب » إله الأرض وكان أحد أعضاء تاسوع الآطة فى « هليو بوليس » وكان والد 
< أوزير » د« إزس »ره نفتيس »ره« ست »و« حور» الأكر» ركان فد حكم مصر وما فى بداية 
حك الأسرة الالهية ثم خلفه على العرش ابنه « أو زير » . 


الحفر النى قامت بها الخامعة المصرية عن السو ركله وظهر أنه من عمل « تحتمس 
الرابع » نفسهء إذ وجدنا بعض لبنات فى بناء السور نفسه عليب] طفراء الفرعون 
2 تمس الرابع ©" ٠‏ 
وقد ترك لنا هذا الفرعون كذلك سلسلة حميلة من اللوحات التذكارية من 
إهدائه لهذا الإله ٠‏ والظاهى أنما كانت فى الأصل مثبتة فى أحد الحدران الحافظة 
لقثاله من إغارة الرمال عليه » وهذه الحدران كانت نحيط به من كل الجهات ٠‏ 
وقدكشفنا فى أثناء الحفر عن إحدى عشرة لوحة من هذه اللوحات» وكلها 
من الخجر اليرى الأبيض مستديرة القمة» ويباغ حب الواحدة منها على وجه التقريب 
ه. ا ه؛ ستتيمترا . وفى كل منبا منظر مثل فيه 00 إما وحده 
أو مع زوجه «نف ر تأرى » يقدّمان قربانا للالهة المختلفين » وهؤلاء هم : )١(‏ دع : 
حور صاحب د نوم () « تحوت » سيد ,ر الأشمونين » ١‏ ") «وازيت» 
سيدة «ب» و«ردب» > (بو تو ) (أى «إبطو» الحالية مرك دسوق)» (4) والإله 
1-6 الإله الأعظم سيد «اشتيت» (ه) والإله «آمون رع» سيد ... » والإللهة 
« سشات » ربة الكابة (5) ؟) والإلحة « حتحور » سيدة شجرة الميز (0) والإلهة 
«حتحور» سيدة «إنرى»أى بلدة جبلين (4) والإله «آنوم» رب «هليو بوليس» 
(9) والإله« بتاح» رب الصدق» ولإلمة «رئئوتت» صاحبة «إيات ‏ تاموت» 
( وهى ربة الحصاد ) » ومن امحتمل أنما كانت تعبد هنا لتجعل الأرض القاحلة 
خصبة مثرة ) . وهذه اللوحات وغيرها ثما كشف عنه لها أهمية خاصة » إذ أنها 
مدنا بقائمة بأسماء الآلحة الذين كانوا يعبدون فى هذه المنطقة ٠‏ 
0 03 <يدةبالترب من « هليو بوليس » ٠‏ 
(0) رهى الإلحة المظمى للوجه البحرى ٠‏ 
(م) إله الموق القديم فى « مئف » وقد وحد فيا بعد مع الإله «أرزير» ٠‏ 
)5( مكان بالقرب من « مدينسة هابو » . و يمد مكان الخشب المقدس فى المقاطمة الرابمة من 


الوجه القبل ٠‏ 


عت ودف 


وعل الرخم مما يحوم فى أذهاننا من شك » وما يعتورنا من سوء ظنْ فلا 
نزاع فى أنه قد قام بعمل جليل أكثر مما قام به أى فرعور:. » لإزالة الرمال عن 
« بو طول » وإصلاح ما حوله و إن كان قد عمل هذا ليبق على عرش الملك 
آمنا مطمئنا . 

ولا نزاع فى أن كهنة « عين شمس » كان لم أثر عظم فى نحو يل الأنظار 
عن عيادة « آمون » وإحياء عبادة الإله « رع » ثانية » و بيخاصة أن الفراعنة كانوا 
قد بدءوا شعرون بقوّة سلطان كهنة الإله « آمون » ٠‏ وقد كان أقل من حار بهم 
وأراد القضاء علهم هو « تحتمس الرابع » الذى بدأت فى عهده بلا نزاع حركة إعادة 
عبادة « رع » » وهى تلك الحركة الى انقبت بالإصلاح الشامل, الذى تم على بد 
إخناتون  »‏ ولدينا من الأدلة ما يعمزز هذا الرأى » وبخاصة اللوحة الى عثر 
عليها فى المعبد الصغير الذى أقامه والده « أمنحتب الثانى » من اللبن » وأقام فيه 
لوحته المشهورة الثى سبق الكلام عنها ٠‏ وسذه اللوحة قطعسة من اجر مستطيلة 
الشكل محاطة ببإطار مس تفع ومستطيل داخبل وطرف اللوحة مستدير من أعلى » 
غير أنه قد نآ كل بعض الشثبىء» وهذا المزء العلوى المستدير شغله فرص مس 
مجنح وهو الشكل العادى للإله «ه حور بحدت » » وقد بدت فيه ظاهرة 
غمببة عن الفن والتقاليد المتبعة » وذلك أن قرص الشمس بأجنحته المنتشرة 
والمكتنف بصلين قد زود بذراعين ويدين آدميتين ممسكتين بطغراء عظيمة كأنهما 
تميانه » واسم الملك الذى فى الطغراء قد محى ولم ببق منه إلا كامة «« نحوت » ونجد 
على كلا جانى الطغراء سطرين من النقوش موجودين فى كَابتهما جاء فيهما”ليته منج 
الحياة والسعادة حور حدث الآله العظيم » سيد السماء المشرق من الأفق " فى هذه العبارة إشارة 
صريحة إلى ب« حور بحدت » ولكن بصوة غير مألوفة ٠‏ والواقم أن قرص الشمس 
امجنح يتألف فى العادة من قرص الشمس يكتنفه صلان» ومرود مجناحين» ولا 
لم نعرف قط على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا أنه كان يزود بذراعين دشم تن 


٠.‏ للم 


لاا هؤ نمه 


فهل معنى ذلك أن هذه أول محاولة لنشر مذهب عبادة « آنون» أو أن هذا الرسم 
كان من نسج خيال المفتن الذى رمم اللوحة؟ ويخيل إلى" أن النظرية الأولى هى 
الى تقرب من الحقيقة » وذلك لأن اللوحة كانت قد نقشت فى عهد ليس بعيسد 
من عهد انتشار مذهب « آتون » » وأعنى بذلك عهد « تحتمس الرابع»» و إذا كان 
هذا الفرض صميحا برهن لن) ذلك على أن « آنون » لم يكن إِلها أتى به من بلاد 
« سوريا» كم يظن البعض» ولكنهكان إلا مصريا خالصاء وأنه فى الواقع صورة 
أخرى من صور إله الشمس الذى نشأ فى د هليو بوليس » ٠‏ ولا غمرابة فى ذلك » 
فإنه قد عثر على جعران من عهد هذا الفرعون بذ كر فيه إله الشمس باسمه « آتون » 
( راجع .2 ,21/11 .1701 رق .12 .ل) وقد جاء عليه النقش التالى ” لقد شاهد أمراء 
التبرين ؟ وهم ملون للفرعون « منخيرو رع » عند ما كان خاريدا من قصره وهم تسمعوتف صوته مثل 
صوت ابن نوت ( أوزير) وقوسه فى يده مشل ابن وارث « شو » ( أى إله الأرض حب ) ( وبذاك 
تحدث النقش عن الملك بوصفه ابن « ججحب » و« نوت » على حسب الآراء التقليدية ) ٠‏ و إذا أيقظ 
نفسه للقتال « وآتون » أمامه » فإنه يخرب الحبال و يطأ الأراضى الأجنبية زاحفا إلى « نهرين » و إلى 
« كاراى » (آثر الحدود الخنو بية ) ليخضع سكان الأقالم الأجنبية مثل رعاياه لحك « آنون » أبد 
الآبدين “* ٠‏ 

ولا نزاع فى أن ما جاء على هذا الحعران بالإضافة للرسم الذى ظهر على لوحة 
الميزة له أهمية عظمى من الوجهة التاريخية . حقا إن الباحثين قد زموا من قبل 
أن الشورة الدينية والفنية الى قام بها « إخناتون » تضرب بأعراقها إلى عهسد 
د تحتمس الرابع » غير أن البراهين الى ذ كرت لإثيات هذه الحقيقة لم تقم على أدلة 
أصيلة كالبرهانين اللذين قدمناهما الآآن ٠‏ وهذه البراهين الثانوية على الرغر من أنها 
ليست قاطعة فإنها تقوى النظرية الى قدمناها وهاكها : 

١ )‏ ) شير« إخناتون » على إحدى لوحات الدود بأنه كان يحارب كهنة 


0 ) 23165 آمون «( (راجع .2 رلا ,"قمنقتطلة ا8“‎ ١ 


عد اند 


0 شاهد على قطعة جر من «تل العارنة» « إخناتون» يقدم قربانا للإله 
« آنون» وقد وصف هذا الإله بأنه يقطن بيت الفرعون « منخيرو رع » فى بيت 
« آنو ن» فى إختاتوت » ( راجع 00 851ناكآ ات قعتاع[1 20نا 5عألفل" ,5113161 
.م لأل 2 نه ,”قمتفقسق كك لك7 عمد ممتوتاعع) ١‏ 


(") نشب صور تماثئيل امجاوبين التى وجدت لللك « تحتمس الرابع » تماثيل 
الجاوبين التى عملت «لإخناتون» فى كونها لم ينقش عليها إلا اسم الفرعون وحده» 
وقد خلت من كل نقش حرى » وهذا مالا يوجد على تماثيل مجاو بين لأى ملك آخر. 

(؛ ) يدل فن عهد «تحتمس الرابع» على أنه عصرفن جديد يتزع فى صوره 
إلى مخاكاة الطببعة والواقع امل (راجع(1923 .ء0) ,2010111 .ه .20 .10“ رمع سقط 
ر”قلمقسة 151 .أه دمستاستوط تملظ عط عه كلههءظ همه :14 40 .2 ,آآ 
.29 .]ط) ٠١‏ 

(ه ) عثرعلى قطع آثار عليها اسم «تحتمس الرابع» فى « تل العارنة » ( راجع 
رققطة ,أتمعاسة5 ) ٠‏ 

وعلى أية حال فلدينا فيا تقدمه هذه اللوحة وهذا المعران برهان قاطع على أن 
« آنون » قد مثله لنا « نمحتمس الرابع » فى صورته التى ظهر بها فيا بعد بالأيدى 
المتدلية منه معطية أشعة الشمس وه جاء على اللوحة » بل كذلك قد ميزه ياسمه 
عن إله الشمس ا جاء على المعران »© وكذلك عبده بوصفه إله حرب نصره على 
أعدائه؛ وضمن له السيادة على سائر العالم جاعلا كل الإنسانية رعايا لقرص الشمس٠‏ 
ولا تزاع فى أن هذا المعران قد نقش تذ كارا لانتصار الفرعون. على الأعداء 
فى حرب فى « آسيا » لم يعين على وجه النأكيد تاريحها . وهذا النوع من اللعارين 
كان مننشرا فى هذا العصر م سلف الكلام عنه فى عهد «تحتمس الثالث» ٠‏ 

أما عن ديانة « إخناتون » وكيفية نوها وا نتشارها فد فصلنا القول فى ذلك 
فى فصل خاص مآ سيجىء بعد . 


جد اا ا 


ومن كل ما سبق نستطيع أن نستخلص أن « تحتمس الرابع » قد أقام لوحته 
الأولى والثائية لغرضين : الأول ليبرر اعتسلاءه عمرش الملك برا منه بوعده للإله 
د بوهول » الذى كان يمل إله الشمس والذى مناه بتولى عرش الفواعنة 
الذين يعد كل منهم نفسه وارث « رع » فى أرض الككانة » والثانى لينفشذ فكرة 
إعادة عبادة الإله ه رع » فى صورته الحديدة الى بدأت تأخذ شكلا خاصا 
فى أذهان الفراعنة» وتفو تدريجا حتى أخذت صورتها النهائية فى عهد « إخناتون » 
كا سترى بعد ٠‏ 

وما هو جدير بالملاحظة هنا أن امم « خفرع » الذى ينسب إليه نحت تمثال 
« بو لول » قد ذ كرفى نقطة مهشمة من لوحة «تحتمس ارأبع» الكبرى » ولذلاك 
لا يمكننا أن نفضى بأى رأى عن سبب ذكره هنا ٠‏ وكل ما بمكن إثباته فى هذا 
الصدد هو أن « تحتمس الرابع » لم يرع حرمة معبد « خفرع + إذ أن قطعة اجر الى 
نقشت علبا اللوحة كانت مغتصبة من أحد جدران معبده الذى أقامه لهذا الإله 
بعينه » ومن الحتمل جدا » أن « نحتمس الرابع » نفسه لم يعرف كثيرا عن هذا 
المعبد الذى كان مطمورا فى الرمال عندما أقام لوحته أمام تمثال « بو طول » ٠‏ 

حر وب تحتمس الرابع : يدل ما لدينا مر الوثائق حتى الآن على أن 
« أمنحتب الشانى » لم يقم بحروب بعد حلته الثانية المؤتئخة بالسنة التاسعة من 
حكه » والظاهى أنه قضى البقية الباقية من حياته فى هدوء وسكينة ملتفتا إلى تنظم 
أحوال البلاد الداخلية . وفى هذا الوقت حدث تنقدّم جديد فى الفتح من جانب 
مملكة « متنى » فى شثمالى د سوريا » » والظاهى أن المصريين لم يقوموا تممصاولة 
لصدّه » وفضلا عر.# ذلك عقدت معاهدة مودة وصدافة بها نظمت الحدود 
بين البلدين ٠‏ 

ولماتولى «نحتمس الرابع» الحم قام حمل على شمالى بلاد سورا (نجرين)» 
غير أن الوثائق المباشرة الثى تحدثنا عن هذه الغزوة لم يكشف عنبها بعد ٠‏ ولا بد أنها 


مصر القديمة ج 0 س 


حت عر تب 


قد دؤنت عل لوحة أو لوحات 5 كان يفعل والده وجده العظم «تحتمس الثالث» ؛ 
غير أنه قد ترك لنا قائمة بالقرابين البّى قدمها للاله فى معبد « الكرنك » بعد عودته من 
انتصاراته فى هذه الأصقاع »وقد أشار فما إشارة عابرة تدل عل قيامه بالملة الأول 
فى تلك الحهة ؛ فقد ذ كر أن بين هذه القرابين أشياء (قد استولى عليها جلالته من بلاد 
(«نجر ين »... الخامئ فى حملته الأول المظفرة ( راجع 2.32 ,”“علصمم > رعااء 11321 
“816 5 رلا ظاءة بلعاممعىة ) ٠‏ 

وقدأشار إلى أخبار هذه الخملة أحد رجال حرس الفرعون المسمى 
« أمتحتب » فى نقوش لوحة قبره (راجع ,6م5831 :818 5 ,آآ .ته هق رلعاقدعع8 
.1,2 * ,10128 متترعومة“) ٠‏ 

حيث يفول : تايع الفرعون فى -ملته فى الأقاليم الحنو بية والثمالية » ذاهبا من «نهرين» الى 
« كاراى » فى ركاب جلالته عند ما كان فى ساحة القئال > ورفيق قدى سيد الأرضين » ورئيس اصطيل 
جلالته 6 وكاهن الإله « أتوريى » الأكير « أمتحتب المرحوم » ٠‏ 

ومعلوماتنا عن نتائيح هذه الملة أنه قد أعمد كل الشورات التى قام با 
الأعساء التابعون له ثم عاد عن طريق « لبنان » حيث أجير الأهسراء هناك على 
تقديم مقدار عظم من خشب الأرز لبناء سفيتة « آمون » المقدّسة ٠.‏ ولا وصل 
إلى « طيبة » أسس مستعمرة للاسرى الذين أحضره, على ما يظهر من « جيزر » 
« بفلسطين » فى ساحة معيده الحنازى الذى أقامه يجحوار معايد أجداده على ضفة 
« طيبة » الغربية . 

ويؤكد ما ذكرناه ما جاء فى مناظى قبر « خم ام حأت » الذى كان بعد من 
كار أشراف هذا العص رهما كات رئيس الحزانة فى عهد « تحتمس الرابع » 

)0( بر هذا الأمر منحوت فى فور « جبانة شيخ عبد القرنة » فى « طيبة الغربهية » 

(رقم ١؟١)ء‏ 
زرا ابجع رآ عمق بطععة مونأوولةق1 ,'قط-تسعقط)ا ع0 عطتده1 ملك“ راعتمط 
٠ )1. 88. 113-20‏ وهسذًا القبرقد شريه الأهالى وأخذت نقوشه وبيعت لتجار الآثار من 
الأور بين و بوجد زه كبير من هذه النقوش فى « برلين » ٠‏ 


4[ مد 


و« أمتحتب الثالث» . ومن بين مناظى قبره منظر من عهد « تحتمس الا 4 
يرى فيه هذا الفرعون جالسا فى محراب من جهة الثمال وضلفه أوان من الصنامة 
الأسيوية الفاخرة من الذهب والفضة وكئيات عظيمة من هذين المعدنين فى هرئة 
حلقات » وخلف هذه اساهد أهمراء أسيو يون منتحنين حى الأرض »وقد 
تقش فوقهم المثن التالى : ”إحضاريزية « نهرين » بأمراء هذه البلاد لأجل أن يلحوا فى 
طلب منحهم نفس الياة ٠‏ الخضوع ارب الأرضسين العظيم » عند دا يأ تون حاملين بزيتهم لرب الأرضين 
قاثلين : امنحنا النفس الذى تعطيه يأمها الملك المظم “» : 

وكذلك نجد منظرا ممائلا فى مقبرة الضمابط « ثانى » يرجع إلى عهد هذا 
الفرعون وقد جاء فيه : ( راجع 1 ,”5متةطع 1 نهء طسره1 اأعدعع 
1 ,2 .لا .وصور .طعرة) . ”إحضارجزية بلاد « رتو » وتقديم الأغالم الثالية » الفضة 
والذهب والفيروزج وكل حجر ثمِين من أرض الإله من أهراء كل الأقطار ٠‏ لقد حضرروا ليقدموا هدايا 
للإله الطيب وليلئمسوا نفسا لأنوفهم بوساطة كاتب الفرعوت الحقيق ومحبو به قائد المنود ركاتب 
الحندين «ثالنى» “ا . 

وقد أقام هذا الفرعون لوحة صغيرة فى معبده الحنازى فى طيبة الغربية تحدثنا 
عن استيطان السوريين ساحة المعبد المسورة : ” استيطان قلمة < منخبرورع » بأهسل 
« خارو » الذين أسرهم جلالته فى بلدة « غيّا » جيزد”* ( راجع ”8ه رسع" عسل“ رعتماعم 
٠ ) 1 7.‏ وخشب الأرز الذى أحضره جلالته ذكر على المسلة القائمة الآن 
فى « روما » حيث شير الفرعون إلى خشب الأرز الذى قطعه فى بلاد « رتنو » 
( راجع .838 5 ل .8 .ه , لبعندوع8 )» وكذلك جاء ذ كره على لوحة « سمن » 
(هدتة) الحفوظة متحف « اللوثر » (راجع -تنط1]0 قعل 20018106 ,ععنامظ ع2 
.210 ,1461 ,آلآ "قوقع ط1 رلنةعتامظ راعع 1 0مة .153 .2 "قامع د 
0-2 عتاناميل ) 4 

وفى هذه اللوحة قد ذ كر هذا الفرعون سرتبن أنه فانم « سوريا» ما يدل 
على أنه قام فى هذه الحهات بحروب مظفرة ٠‏ 


مسد نه 8 ممم 


والظاهى أن الفرعون لم يكد ستقز به المقام فى عاصمة ملك حبّى اضطرّته للقيام 
ثانية الثورات فى بلاد « وأوات » ؟ وقد كان فى تلك الاونة مشغولا بالاحثفالات 
بعيد معيد « طيبة » فى اليوم الثانى من شهر « برمودة » عندما وصل إليه خير 
العصيان الذى اندلع فى « واوات » ٠‏ ففى اليوم الثانى ذهب الفرعون فى المسباح 
المبكر فى موكب حافل ليستخير الإله ويتلق منه الوحى بما عساه أن يفعل وقد بشر 
فعلا بالنصر . وقد قامت المله" نحو الحنوب فى سفن أعدّت لما » وكان الفرعون 
يضرب عرساه فى طريقه عند كل معبد عظم ححيث كان الآلهة يخُرجون لاستقبال 
جلالته وسدون أزره لملاقاة العدّ فى ساحة الوغى وخاصة الإله « ددون » إله 
تلك البقاع الخاص » وقد التق الفرعون بالعدة فى مكان ما فى بلاد « واوات » 
وانتصر عليه وماد بأسلاب كثيرة » وقد وضع الفرعون الأسر ى الذين استولى عليهم 
وعاد بهم من تلك اللخهات فى معبده الحنازى فى « طيبة » الغربية» وقد علم المكان 
الذى وضع فيسه هؤلاء الأسرى بلوحة نقش عليها ”مستعمرة أهل بلاد « كوش الفاسئة » 
وه الذين ساقهم جلالته من انتصارائه“' وهاك نص لوحة « كونوسوع» الى نحدثنا عن هذه 
اخملة ( راجع 21.69 ,111 .2 .1 ) : ” يعيش « حور» ٠‏ (ثم يأتى بسد ذلك ألقاب 
الفرعون ) ملك الوجه القيل والوجه البحرى « منخبر ورع » مععى الحياة تخخلد! ٠‏ السنة الثامنة الشبر الثالث 
من الفصل الثانى اليوم الثانى >> 

إعلان العصسان : ””تأمل ! لقد كان جلالته ف المدينة الحنو بي ف بلدة «الكنك » » وقد كانت 
يداه مطهرئين رك » وقد أدّى الاحتفالات الى تسر والده « آمون » لأنه وهبه الأبدية 
والخلود بوصفه ملكا موطدا على عرش « حور » ٠‏ وقد حضر إنسان ليقول لخلالته : إن الأسود قد 
انتقض من أعالى « واوات » وقد دبر العصيان على مصر ٠.‏ وقد بجمع لنفسه كل المتوحشين وعصاة 
الأقاليم الأخرى » . 

وحى آمون : ””فذهب الملك فى سلام إلى ال عبد وقت الصباح ليجعل القر بان العظم يقدم لوالده 
المصور ماله ٠‏ تأمل ! لقد أ الفرعون نفسه أمام حا ك الآطة « آمون » لينصحه فى أ ذهابه 0 
وليخبره جما سبحدث له 6 عرشدأ إياه إلى الطر يق السوى ليفعل ما يرغب فيه » كا يتكلم والد لابنه ... ... 
وقد شرج من عنده فرح القلب ... ... لأنه شيعه بالقّة والنصر“ ٠‏ 


سير امل جنو يأ : ””ر بعد ذلك سا رجلالته ليزم السود فى بلاد « الثوبة » وهو قوى البأص 
فى سفينته ... ... مثل « رع » عند مايشرق فيسفينته السرارية ... ... وجيشه الذى ينتصر به كان ممه ملل 
كلا الشاطثين فى حين كان الحندون الخدد على شاطئُ واحد » وكانتالسفيئة ( أى السفينة الملكية ) مجهزة 
بالجرس عند ما كان الفرعون سير نحو المنوب مثل « نيم ابلوزاء » » وقد أضاء المنرب ماله ٠‏ وكان 
الرجال مبتفون لما رأوا من شفقته والنساء يرقصن للرسول ( ؟ ) وقد كان الإله «منتو » فى «أرمنت» 
يحفظ كل عضو من أعضائه رالإهة «اررق» كانت قائدته ( أمامه )» وكل إله فى اكنوب كان همل ... 
أمامه ٠‏ والإطة « نخنت » البيضاء صاحبة « الكاب » كانت تز ين رأس جلالته يعصابق و يداها كانت 
خلنى ( لجايته ) وقد فلت لى الأقوا سالنسعة جميعا ... و رسوث عند مدينة « ادفو » »وقد خرج إلى الإله 
أجميل للقابلة الفرعون مثل الإله « منتو » فى كل صوره ممتشقا أسلحته وعدّته وهانجا مثل الإله« سث » 


لذا 


صاحب « كوم أببو » عزن معي قفن مف ففو رقف فلي يي 
الواقمة : "وقد جاء إليه جيشه المظم العدد ... ... بسيفه الخيار» وقد استولى الرعب منه على 


كل نفس » وقسد وضع الإله « رع » الرعب منسه بين كل الأراضى مثل « تعضمت » فى مسسنة الندوة 


(الوباء)؛ وقد سار بعر يته فى داخل الضبة الشرقية وشق الطرق كأنه الفهد » ... ... فقد وجد كل 
أعدائه مبعثرين فى الوديان الوعرة المسالك ا 


وهذا لوصف للوقعة ريما نجده مصؤرا مل عرربة حريه الى بق لنا زه منها 
إذ نشاهده على عربة حربه هذه ومعه قوسه ( وبلطة ) حربه مثل الشبل يودي 
بأعدا له زر اجع صو رة هذه العربة فى طيصه1 ع1“ ,تمعءطسعلة قمة معامو) 
111[ .واط ه ,24 ,ط ,”117 15و10ستنامط1 01 ٠‏ 


آثار نختمس الرابع : بق «نحتمس الرابع » فى استغلال مناسجم شسيه حزيرة 
0 سينا » على غرار سلفه فد وجد اسمه على بعض المبالى والصور هناك 
(راجع :148 .هلا .1610 ,157 ,156 ,107 .2 ,”أقملة هذ معطعتقعوع؟» روتماعط 
07 ,آل( .208 ,آلآلا .واط ,آ ,"تهمنة“ راعءه لمة ععمنتةمة6 ب8) ٠‏ 


وق مقت :سنك له عقد ( بوابة ) عليه أسمه (راجع 5 ااعطلت © 
.3 .2 (1910) ”رهنتعاكاة5 2 ٠‏ 


وراب عل لوحة ( راجع 12 .2 ,لا1 .21 ,آلا ,”منطمسع ل“ عماءم) 
وقطع أساس (داجع .25 .2 ,آلا .5 ب3) ٠‏ 

وف كوم الحصن وجد له جعران ميل الصنع فى الحفائر التى عملت فى هذه 
الجهة حديثا ( تقرير مصاحة الآثار) » وفى العرابة المدفونة عثرله على جذع تقال 
ملل اجر الميرى الأبيض السلسى وقد كتب الاسم على احزام ( ملاع 1/121 
8.50 روم لتوطق ٠)‏ ش 

وق «دندرة» لا تزال 'توسيك 5 العيد قطمة من آثاره كتب علمبا أسره (داجع 
"ممعتامرع8 5امعسنصمكة عل اأعنعة82* ,معطعتسسط ممه طعدوعتمع 
1865-1885 عأتمع.) ٠‏ 

أما فى الكونك فلا تعرف هميان أصلية لهذا الفرءون ولكنه تقش مناظى ٠‏ 
أضيفت للبوابة الرابعة » وقد اختفت العارضة أبنو بية ( والعتب ) أما العارضة 
الشمالية فتوجد نقوشها على جا نبيبا الغربى والثمالى ؛و يقول «مريت» ملأية حال إن 
هذا ابلزء قد أعاد نقشه الملك « شباكا » زرا اجع :28 .2 ,غ81 كا“ ,علدلا 
.4 21.69 ,لاا ,© ٠1‏ 

وكذاك نقش هذا الفرعون قائمة بالعطابا التى قدّمها « لآمون » بعد عودته 
م حملته الأولى فى بلاد « آسيا » على الواجهة الشرقبة لصائط الذى أقامه 
«نحتمس الثالث» حول مسله"' «حنشسوت» ليخنى نقوشهاء وكذلك ذ كر تماثيل 
بده وله »م أقام تمثالا ضضنا لنفسه أمام (بوابة) «تحتمس الأقل» (,ممدسعهة 11 
208 ”عط نطعوع 06 ») ٠‏ 

وكذلك عثرله مل تماثيل فى « الكنك » (راجع ر**51811168 ,لتق كهمعآ 
٠ )42080-1‏ 

وفى «الأقصر» عثرله على لوحة (راجع 34021 .310 ,"©5021 .1و0“ ,ناهءمآ). 


وف «القر نة» أقام لوحة لوالده وأمنحتب الثانى» (راجع.8.5.11,2.128-32) ٠‏ 


سس و لد 


ولوحة يتعبد فهما للإههة « اراشّس » (وأطخمية) ( راجسع علد“ ماعط 
11 ,ام ,”8ه 1م ع1 ) 0 

وكذلك أقام فى « القرنة » معبده الحنازى ولكنه عرب ولم ببق منه الآن 
إلا بعض بقايا من القطع التى عليها نقوش .وكذلك عثر على جز من رأس ضفخم له . 

وفى الأقصر ند صورة الملكة « موت مويا » زوج هذا الفرعون ممثلة 
مع ابنها المظم فى طفولته ولككا لا بجدها مع الملك وذلك لأن الفرمون « أمتحتب 
الثالث » تنسب أبوته مباشرة للإله « آمون » (راجع ""عصمرظ ,طعثة ممنأدسنا1“» 
.203-4 .5م51 ,317 ) ٠‏ 

وقد بدأ هذا الفرعون إقامة معبد مديئة « الكاب » وأتمه وحده» وهو الذى 
يقول فيه : ” تأمل ! لقد عمل هذا لحلالة الملك « ماعت نب رع » الجمل آثار 
والده الإله الطيب «منخيرو رع» المسمى الكالد الأبدى (.0 80 .21 .111 .© ٠»).‏ 

وفى « أسوان » وجدت لوحات علما اجمه زد جع ,لقع 1101 12 
,90 ,45 ,73 ,66 .55 ”.ومملة ) ٠‏ 

وفى « إلفنتين » نقش امه على بعض قطع من المعا بد ( رأجع رموع:ه11 ء2 
٠ ) 1010, 2. 15,‏ 

وفى دامدا» ذ كرا سمهفى نقوش المعبد (راجع.2,١8”*51.1غان‏ المع «10» ,لامع ف» 117 

وى «دحلفا» وجدت لوحات عليها أسمه (راجع:18 ,17 (1894) ,.ه .8 .5 ٠).‏ 

وكذلك ذ ير اسمه فى معبد « بوهن » ( راجسع رلزعألهه/7لا لمسة مع بلع 1/3 
,2 ر'معطنا8» ).+ 

وكذلك وجد اسمه فى « أريكا » ( راجع الإعلاموطآ همه 1/3 
.5 .2 ,”واتععة» ) ٠‏ 

وفى « كونوسو » أريعة آثار من حم هذا الفرعون نشاهده فيها يضرب السود 
أمام آلمة « النوبة » د ددون » و م« ى » وخلفه تقف ملكة 'تلقب بالبنت 


الملكية والأخت الملكية والزوجة الملكية إراجع.م 21.69 ,]1! .2 ..آ) واسمها كتب 
بصورة الل عل علامة « نب » ويقسرأ « عرات »» ولاكانت هذه هى 
المرة الوحيدة التى ذ كر فيها اسبمها فن المحتمل أن يكون هذا رما لللكة المؤلهة ؛ 
ويمكن أن شير إل الملكة « موت هوبا » . وخلافا لذلك يوجد نقش طويل 
أشر منه عشرون سطرا اج ذ كنا آنفا ٠‏ 

وف أمدا (ووودرة) يوجد طذ االفرعون أعمال كثرة » فقد ذْ كر اسمه عل عقود 
( بوابات ) المعيد ز؛ 69 .21 ,آلآ .2 ..ط) .96-100 ,”معمنامل8» دمنلاهمسهم0 

وكذاك نشر له مناظسر (.1 رط ,ع ,68 .21 ,11 .2 .1) وكذاك توجد صورة 
الفرعون ( راجع .6 رك ,قلق حادم 1» ردمنئانمسفط6 ) ٠‏ 

وله آثآر عدّة فى جبل « بركل » ععاديسع؟ لمابوظ عط" رتعمولعجم 
2.10 (1918) .ىق .8 .ل ,”1916 جز فقد أقام معبدا لا تزال بقاياه هناك . 

آنا كان المنفية فل اكنبناء مغر مدرا لوسنةانى أثاك اقرع هن امرض 
(راجع عععلاه© راقع وردنا ) »> وف أبواب الملوك وجد له إثاء من المر س (داجع 
5 .8 ,10 .5 .8) » وكذلك مثرله على قطعة من إناء من المرس ٠‏ ( راجع ,31250 
5 .2 110 رلة .8 .5 ,2 راقع أناوتاسف مقتامرعظ عمرو5 حرو ومأول؟ » 

أما جعارينه ٠‏ فيوجد منها عدد عظم أهمها واحد رسم.عايه صورة أبنئه 
الأمير « تنمس »ا راجع ر”عقطع تطعوع 6“ مماسمسع لم111 زللهت معاجع امو 
.8 .5) "ا يوجد له جعارين نقش عليها حمل مدي مثل « تحتمس الرابع» الغنى 
المظاهى » أو « نفاركل الأراضى » أو « مؤسس الآثار» ٠.‏ وقد عثرله كزاك 
على حاتم من الفخار المطل وهو أقدم ما مثر عليه من هذا النوع ( داجع رك تتا 82 
د ,108 ,107 .8183 ,171 ,11,5 ,”ومغونة]») وله جعران ( راجع بأحمادهة دن 
0 .2 ,]200517 ,7181 ,266 ,”563125668 تناع عناة 81016 ) ٠‏ وتشبر 
الأعمال الخاصة التى عملت فى هذا العهد أدق صتعا من الآآثار العامة الباقية . 


سد ©" امم 


أسرة الفرعون « تحتمس الرابع » : يحيط بأسرة هذا الفرعون شىء من 
الغموض والإبهام لقلة المصادر التى توضم لنا معرفتها بصورة جلية وكل ما نعرفه من 
النقوش التى وصلت إلينا أله تزؤيج من ثلاث نساء أهمهنّ الملكة «موت مويا» 
ومعى الاسم الإلمة « موت » فى السفيئة المقدسة . 

آثار و موت مويا ) : ومن الآثار التى تنسب إليها سسفينة مقدسة نحتت 
من الحرانيت الميل » طوها سبعة أقدام » وقد نقش عليها اسمها وألقابها ( راجع 
,34 .2 ,”08112597 رتسمهه8 قصة عتدلهناقة .كلق .8) ٠ومن‏ امحتمل جدا أن 
هذه السفيئة كانت فى اللأصل موضوعة فى معبد ابنها «أمتحتب الثالث» باللأقصر 
(راجع 2.63-7 الا ,“مم2 بطعية 0 و1115“ ) 0 

وكذلك مثرها على مثال ضضم فى «دندره» (راجع 4 ,ص "01102" رللهعاء117) 
كا يوجد لما رأس من ابكرانيت (راجع .111 .8 "عردامانه5» رعجه:8) ١‏ أما زوجه 
الثانية فهى « نفرتاتى » وقد عثر لها على جعران موجود الآن فى جموعة « بترى » 
فى « سفرستى كوا لدج »( راجع 200 ,”معلستابر كمه وطمتوعة» عتاءط) 
وزوجه الثالئة تدعى « عمرات » وتلقب الاشه الملكية والأخت الملكية والزوجة 
المظيمة رع 21.69 ,111 .2 .ا) ٠‏ 

وقد سمييت بهسذا الاسم تبركا بامم الإلمة السورية «أرائيس » (ونطاهعم) 
(راجع .011 عونل ) ؟أما أولاد تحتمس الذكور فلا نعرف منهم إلا ثلاثة غير 
« أمتحتب الثالث » الذى خلفه على العرش ٠‏ أوطما « تختمس » الى عثر له 
على تمثال صغير (راجع ,”عطقم ست سالط أه عامصع1“ .ترقاكنه6 0هة ممومء8 
.8 .8) أما الثانى فيدعى « أمفابت » وقد عثر له على بطاقة باسمه ( راجع ' 
0 ,207 ,.ق .8 ,5 .0) 2 وكذلك جاء ذ كره فى قبر « حور محب » ( داجع 
بل ءاط ,484 .8 رلا عصمع ,اميق دمندونا3) » وابئه الثالث يدعى «أضمحات» 
ويوجد له فى المتحف البريطانى أوانى أحشاء ( راجع (46037-9 .قننا3 متنهت) 


الل ا 


وحاء ذ كه فى قبر والده « نختمس الرا بع 2 ( راجسع ولإكقع 116876 مه معاون 
,6 .م ””ا[ وتومسطامط]' أه طصسه1") ٠.‏ 

بناته : ترك هذا الفرعون عدّة بنات عرف مهن سع جاءت أسماؤهنْ 
على بطاقات من اللهشب وقد كن ينسين خطأ لللك «تحتمس الثالث»» ومن المحقق 
الآن أن والدهن هو« تحجتمس الرابع «" )م راجع "لوووط لضتط8] م1“ عرز 
,149 .5 ,1ع ,2 .له :11 .51) ٠‏ وله ابنة غير هؤلاء الإناث تدعى « نوت آمون » 
(دمسم انعط وجد ها أوانى أحشاء (راجع 46046 .ستدع د81 منتون) م ذ كر اسها 
فى قبر والدها «تحتمس الرابع » (راجع .1010 رتطتءطسمعآ2 ممه تعنرو0) .وله ابئة 
أخرى تدعى ا« تاعا » وجد لا أوانى أحشاء ( راجع .359 ,2600 ,.ه .8 .5 .2 
ا ذكر اسمها فى قبر رر حامل خأتم » (359 14ط) ٠‏ 


وفاة «تحتمس الرابع) :والظاهى أن آخرعمل صالم قام به «تحتمس الرابع» 
هو إقامة مسلهة جده « نحتمس الثالث » البّى نقشها وبقيت ملقاة فى مكانها خمسة 
وثلاثين عاما جاذكر لنا د« تحتمس الرابع » نفسه (راحع الحزء الرابع ص 0 غع)) ثم صعد 
بعدها إلى السماء وهو لا يزال أخضر العود غْض الإهاب» وكانت مدة حكه لا تزيد 
عل ثمانية أشهر وتسعة أعوام م ذ كر لنا «مانيتون» »وقد دفن فى مقبرته الى أعدها 
لنفسهف وادى الملوك »ثم نقل منها فى عهد الفوضى الى حدثت فى نهب قبور الملوك 
والعفاء فى أثناء البحمث عن الكنوز فى عهد لار فين التاسع» » وقد أودع هو 
وابنه العظيم وغيرها من الفراعنة العظام فى قبر « أسحتب الثانى »؛ و يق فى هذا 
لمكن إلى أن كشف العالم « لوريه » عن قبر الأخير فى عام 4م أن قبره 
هوفكان أول سلسلة من القبور الملكية ااتى كشف عنها « ثيدورديفيز » وفاتتح 
فى عام ٠ ١4.4‏ وكان بطبيعة الحال قد نهب ف الأزمان القديمة» ولكن مع ذلك 
وجد فيه عدة قطع أثاث ها أهميتها و بخاصة عررية حربه التى كمبى حزؤها اللمشبى 
بالكان ووضع عليه طبقة من الحص نقش عليها مناظى حرب بالنقش الفائر. وتعد 


. من أحسن القطع لفنية اتى ورثناها من عهد الأمبراطورية المصرية» وبخاصة رمم 
أول موقعة حربية عررفناها من عهد الأمبراطورية ٠‏ دعلى الرغم من أن مدة حم 
هذا الفرعون كانت قصيرة المدى فإن مصر بدأت فى عهده سياسة جديدة مادت 
على البسلاد فى المستقبل بنشائج مباشرة وغير مبساثيرة على أعظم جائب من الأهمينة 
فى مد سلطانها وتكوين امبراطور ينها العظيمة ٠‏ وتلك كانت سياسية التحالف التى 
عقات بين « مصر» وبلاد «متتى»» وهى التى قد وطدت أركانها بزواج الفرعون 
من أمسيرة « متنية » الأصل: ٠.‏ وهسذه أؤل مرة تعرف فبها أن ملكا مصريا تزقيج 


سس أميرة أجنبية . 


(0) تحنم الرابع و زوجة «تى ما » 


وقبل أن ننتقل إلى حك العاهل العظيم « أمنحتب الثالث » يمدر بنا أن 
نلق نظرة عامة عن علاقة « مصر» بالدول المجاورة الى كانت قد أخذت تنظهر 
فى الأفق بصورة بارزة ٠‏ 

علاقات مصر بالدول المجاورة 

لقسدكان من بحراء توطيد سلطان مصر فى أنحاء الامبراطورية التى أسسما 
«تحتمس الثالث» محد السيف» ثم حافظ على كانمها من بعده أبنه « أمنحتب الثاتى» 
بما أوتى من قوة وعزية أن ساد السلام بعد حكهما جيلين من الناس . 
وتدل شواهد الأحوال على أنه لم بدر يلد أى عاهل جاء بعدها| توسيع رقمة 
امبراطوريته بعد « نهر الفرات » فى داخل آسيا . وقد خلق هذا الو العالمى الذى 
كان نسوده روح السلام علاقات الودّ والمهادنة بين الفراعنة وملوك الأم العظيمة 
الحاورة العاهلية المصرية ولذلك كانت المراسلات التى تدور يبن مصر والأم الى 
حوها مفعمة بانحبة اللخالصة والودٌ الصادق ؛ حتّى أن فرعون مصركان مخاطب 
أندادهم يخاطب الأخ أخاه والصديق اليم صديقه حتى ارتفعت بينه و ينهم 
كل التكاليف الرسمية . ولذلك نقرأ فى المكاتيات الى كانت نسدور ينه وبيينهم 
أن الفرعون كان برجو لمم كل خيرم كانوا حبونه راجين له كل فلاح . ولكل أهل 
ببته وعغاء دولته وحتى خيله وعررباته وبلاده كل خير وسعادة . ولقد كانت هذه 
الجاملات بين الفرعون وأصدقائه من ملوك الأم الأخرى مرعية لدرجة عظيمة 
جداء» حى أن ملك بابل المسمى « بورنابور ياش » (01135ا0ةمعنا8) عتب على 
« أمنحتب الرابع » وعللى زوجه « شرق » فى رسالة مظهرا أله الشديد لإهمالما 
السؤال عنه وهو طريح الفراش ٠‏ وقد جاء ود فرعون مصر ل هذا المتب رقيقا 
مهدم! الحاطر صاحبه إذ اعتذر إليِه فى أدب جم فائلا :“انهم بعلم عرضه وأن 
بعد الشقة نبنهماكان السبب الوحيد فى عدم معرفته المرض الذى أصابه “ . 
(راجع .310.7 .8.21 .1 .01؟ ”رقاعاطة] فمتقصسة ك8 ع1“ رتعمعل3) ٠‏ 


و قدكانت العادة المتبعة فى المراسلات بين هؤلاء الملوك أن تبدأ الرسالة بذ كر 
امم المرسل إليه ثم يذ كراسم المرسل بعد » غير أنه عثر على خطاب جاء فيه لفت 
نظرلمراعاة آداب الكابة فى هذه النقطة. ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن الرسالة 
وصات إلينا مهشمة؛ فلم نقف عل حقيقة محتو ياتها وس اميها (راجع .15 ,42 .تدة) 
فقد جاء فما لماذا وضعت اسمك فوق أسمى ؟ غير أننا لا نعم علاقة ذلك بما جاء 
فى باق الرسالة ٠‏ 

المصاهرة : وكان مرن. أهم روابط الود والمصافاة بين ملوك هذا العصر 
المصاهرة غير أنها لم تقم على قدم المساوأة بين مصر وجيرانها وحليفاتها على وجه 
عام . وذلك أن ملوك مصر كانوا يس تحلون لأنفسهم الزواج من بنات الملوك 
حلفائهم ٠‏ وى الوقت نفسه كانوا يحرمون بناتهم على الأمراء الأجانب 
مهماكانت متزلتهم ومهما عظم سلطائهم . ولقدكانت العادة المتبعة فى عهد 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة و يخاصة فى عهد النصف الثانى من حكم فراعتتها أن 
يتدج الفرعون عند اعتلائه العرش من بنت أو أخت أحد الملوك العظام المصادفين 
له ٠‏ وقد ضرب « أمنحتب الثالث » الرقم القياسى فى هذا المضمار » إذكان 
من بين نساء قصره عدة غائيات من اللأميرات الأجنبيات اللائى ب بن ٠‏ فنعلم 
أنه تزقج من أخت ملك بابل المسمى « كاداتما نمحرب » ثم بى بأخته أيضا : 
وكذلك تزقج من أخت ملك متنى « دوشرتا » ثم من أخته هذا إلى أنه تزوج من 
لنت ملك « أرزاوا » المسمى « تارخونداراب » وهو أحد أمراء سور يا ٠‏ وعلى 
لرغم من إسراهه فى التزوج بأجتببات لم يرض أن تكون واحدة منهنّ ملكة شرعية 
على عرش البلاد . بل تزؤج من إحدى بئات الشعب وفضلها على كل الأجنبيات 
متخذا إياها ملكة شرعية على أريكة مصر ٠‏ 

ويلا سولت نفس ملك بابل المسمى و كاداثمان إليل » له ٠‏ أن يطلب 
الزواج بأميرة مصرية» كان جواب الفرعون «أمنحتب الثالث» له أن قال : "1ه 


سم 8# اسم 


منذ القدم ل تعط «نت فرعون إنسانا“» ٠‏ فأجايه ملك بابل على هذا قائلا : ”لاذا ؟ إنك ملك 
ولك أن تفعل, كا يحب قلبك فإذا أعطيئنيها (أى الأميرة المصربة) فن ذا الذى يجسر أن ينبس ,أية كلبة ؛ 
و إذا لم ترسل أحدا فإن ذلك يعنى أنك لا ترعى أية حرمة للإ-فاء والصداقة 1 ولأى سبب لابرسل 
لى أنسى زوجة ؟ و إذا لم ترسل أحدا فإنى سأفمل مثلك وأمتنع عن إرسال زوجة لك ** . 

والواقع أنالفرعون المصرى عل الرغم مما بينه و بين ملك «بابل»من علاقة طيبة 
كان يأبى أن تتضاءل نفسه وتنزل من عليائبها ويجعل الدم الإلمى المصرى يختلط يدم 
أجنى آخر خارج بلاده ٠‏ ومع أن هذا الامتناع من جانب الفرعون كان يغضب 
أحيانا أصدقاءه من الأمساء جيرانه » إلا أنه كان من جهة أنخرى فى يده سلاح 
آخر قهار يجعلهم يأتون إليه صاغرين متذلفين ٠‏ بل كان يجعلهم طوع بنانه ذلك 
السلاح هو الذهب الذى كانت تزحربه « مصر» وتمعه من ممتلكاتب) بالقناطير 
المقنطرة» وقد كان نادرا فى البلاد الأأحرى » ثما جعل الأهسراء يتبافتون للعصول 
عليه؛ فقد كتب « دوشرقا » ملك «متنى» للفرعون يقول : ” إن الذهب فى مصر 
مثل التراب فى غزارته ““» من أجل ذلك كان يلح فى طلبه ليرسل إليه الفرعون 
ذهيا لا يحصى ( راجسع .136 ,20 ,41 ,26 :71 ,59 ,6120 ,114:19 رتععمع]/1) 
وكذلك كان ملك «بابل» يلتمس من الفرعون دائما» بل يلحف فى طلب الذهب 
لإنجاز ما كان يقوم به من الأعمال . ومن الغريب أن أحد هؤلاء الملوك كان حرص 
على أن يكون ما يرسل إليه من الذهب فى شكل سبائك ليعرف مقدار صفائّه وعدم ٠‏ 
غشه . والواقع أن كثيرا من أولئك الملوك قد شكوا من الذهب الذى أرسله الفرعون 
إلهم » محتجين بأنه لم يكن ذهب نضارا » بل كان يحتوى عناصر أحرى تقلل من 
قيمته (ر اجع .8 ,10 :70 ,7 .تنش)» وكان ملك «آشور» ,يطلب الذهب ليستعمله 
فى زحرف مبالى قصره وتزيينه (راجع .1915 :141 ,16 .س) ؛ أماملك رألاشيا» 
(قبرس) » فكان متواضعا فى طلباته لأنه كان يعد نفسه من أتباع الفرعون» ولذلك 


)١(‏ باجم : ,4 ,8]0 .لاط1 ,تعع مم21 


كان يطلب [إليه فضة» ثم يلح فى طلب زيت لشدة حاجته إليه فى بلاده ٠‏ وفضلا 
عن ذلك كان تيار تبادل الهدايا بين ملوك « آسيا » « ومصر» لا تنقطم أسبابه » 
ولا أدل على ذلك من القواتم ال ملوءة بأنواع السلع المتبادلة بين ملوك مصر وملوك 
آسيا العظام ٠‏ وقد جاءعت هذه القواثم مفصلة مبينا فبها مقاديرالمدايام ذكوت 
لن) أسماء القواد الذين كان يكلفون حملها ٠.‏ وكذلك ذ كرت فيا أسماء الغوانى 
اللاثى كن يرسلن هدايا للفرعون . ومن هذه القوائم نمم أن « بابل » كانت 
مختصة بإرسال « اللازرد الأزرق » الذى كان المصرى يعدّ الحصول عليه مغنا 
عظها لندرته فى بلاده ٠‏ أما « قبرص » فكانت بالإضافة إلى ما تصدره من سن 
الفيل تشحن إليها الأخشاب والحبوب وكيات عظيمة من النحاس الذى كان يوجد 
فها بمقادير وفيرة وتقص علينا الآثار أن مقدار النحاس الذى كان يرسل إلى مصر 
من قبرص قد قل وتضاءل وأن السبب فى ذلك يرجع إلى أن يد « ترجال » «إلهة 
الطاعون » قد أودت محياة زجال ملك « قبرص »» بل اختطفت حياة ابنه أ 
أدى إلى شل حركة استخراج النحاس ولهذا السبب نفسه بق رسول الفرعون الذى 
أرسله لهذا الغرض فى قبرص مذّة ثلاثة أعوام (راجع 35,8 .سة) ٠‏ 

أما مملكد «كاردونياش » أى ( بابل ) فقدكانت العلاقات ينها وبين مصر 
تسيرعلى أسحسن مايرام منذ عهد ملكها « كارا يداش » الأول (وهومنومة؟) 
وهوالملك السادس عشر بالنسبة لترتيب أسرة الكاسيين (راجسع 8 متنق) 
.ه4١‏ س 16( ق م) وهو أحد أخلاف ملوك م ستجار » ( بابل ) الى بل 
د تحتمس الثالث » على آثاره المدايا المقدمة إليه من أميرها ٠‏ وكذلك فى عهد 
« أمتحتب الثانى » . ويعدٌ اعتلاؤه عرش بابل خائمة فترة طويلة مجهولة من 
تأريح هذه البلاد ببلغ مداها حوالى مائق سنة» وقد بدأ منذ عهده يكشف أمامنا 
عن ناريح هذه البلاد بعض حقائق ضثيله . فقد مثر على آحرة كتبت باللحط المسهارى 
فى معبد دإنام للإله «نانايا» صاحب «أو روك» (انمنا) نعت فيها بالملك القوى 


« ملك بابل » وملك «« سوصي» رر وآ كاد» وملك « كاششو» (ندوة»]) وملك 
د كاردونياش » (ودنهسهئة>]) ٠‏ ويلاحظ فى ألقاب هذا الملك أنه قد حرص فيا 
عل ذ ىر السلالات الطامة التى دسيطر علمبا » وهو فى ذلك يختلف عن ملوك الأسر 
القديمة؛ على أن معظم أخلافه من ملوك الأسرة الكاسية» كانوا لا ملون لقب ملك 
على الرغم من أنهم كانوأ دائما الطبقة التى تالف منها الحار بون وأصعاب السيطرة 
عل البلاد. ومهما يكن من أمس فإن الدولة كانت فى ظاهرها آخذة داكما فى التقمص 
بالثوب البابل ؛ أما فى الداخل فإنها لم ت#خفذ لونا جديدا فى ققتهاء إذ كانت حركة 
احجارة تسير فى مجراها القديم + وكذلك كانت ثقافتها ومعتقداتها الديفية تتاثران 
طريقيهما القديمتين؛ وم يحدث ف البسلاد جديد فى خلال مائة السنة الأخيرة من 
العصر الذى نكن بصدده» وذلك على عكس البلاد المصرية التى كانت تسير بحطوات 
واسعة فى كل فروع المدنية والثقافة؛ وليس ادينا وثائق من هذا العصر تستطيع بها 
أن نترسم انلخطا التي كانت تتزلق فيبا بلاد «بابل» نحو الماوية السحيقة التى أودت بها 
إلى الحضيض ٠‏ 

والواقع أن الدور الذى لعبته « بابل » على مسرح التاريم العالمى » قد أسدل 
عليه الستار فى أواخ الأسرة الأولى من تار يها ؛ وكل ما أنقت عليه لنا بد الدهس 
بعد ذلك » لابتعاوز التقاليد ابدامدة» التى ظلت تريح ثم تنكش وتذبل حى ببست 
وأمست هشها التهمته نار الزمن من أجل ذلك لم يكن فى الحسبان قط أن تستيقظ 
من سباتها العميق » وتطفر طفرة فتية خارج عقر دارهاء بل ظلت قابعة منكشة 
في مهدها راضية بنصيبها ؛ ولذلك لما رغب « الكنعانيون » فى الفيام بثورة على 
الحم المصرى وولوا وجوههم شطر دكار يجالوزا الثالى» (11060--18"/0 قا م) 
وهو ثانى أخلاف الملك « كاراشداش » ليأخذ بناصرهم فى عصيائهم هذاء أبى 
إجابة مطلهم » فكان ذلك مما رفع منزلته فى عين الفرعون ؟ بل زاد فى توثيق عا 
الصداقة بين البادين ( رأجع .19 ,9 .سة ) ٠‏ 


سس ## امسسم 


أما عن ملكة « إلام » وعلاقتها بالأثم الحاو رة فليس لديئا أية معلومات عنها 
فى هذا العصر. 

وفى تلك الفترة كان « باتيسى » ( كاهن بلاد آشور) اسيطر على من فى حوض 
نهر « دجلة » حتى « ديالا » (01213) وهو الإقلم الذى كانت تسيطر عليه مملكة 
«متتى» فى الأزمان السالفة ٠.‏ وعلى ذلك لم يكن لحكام « بابل » أى مطمع فى مدّ 
سلطانهم على هذا الإقلم ولذلك اكتفى « كاراشداش الأؤل » بعقد معاهدة بينه 
وبين «آشو ر بلنششو» (ناقء5أماء5:ناووة) ملك أشى رعام ١4.‏ ق م؛ كان أهم 
شرط فهما أن ببق الحدود بين البلدين ثابتة . 

وفى خلال تلك المدّة ظهرت فى عالم الوجود مملكة «متنى» أو «اخا يوالبات» 
(1581تعأمعط0) قو ية السلطان مجلس على عر شها الملك «ساوششتار» (5211558182) 
الذى كان يعاصر الفرعون تحتمس الثالث . وقد حافظت عل مكاتتها وقّتها فى عهد 
أخلافه ؛ بل زادت فى فتوحها وعظمتها وقد اسثمرت فى طريقها هذه حتّى قام الملك 
« مورسيل الثانى » عاهل مملكة « الحيتا » بشأوئ ملى « متنى » و« حلب » 
ويقلب لما ظهر الين» لأنهما كانا قد أعلنا فيا مضى الحرب عل ملك « اللحينا » 
د دودخايا الثانى » ويمخاصة على الملك « خاتوسيل » (0888511 ) حوالى 
عام ١8.‏ ق . م . وقد كان موقف بلاد « اللحيتا » فى خلال هذه الفترة حرجا 
لأنها لم تفقد سيطرتها على سوريا وحسب بل انتزعت منها الأراضى الحبلية الواقعة 
فى أعالى تبر « الفرات » وفى شرق تر آسيا » الصغرى 

وكان إقلم « أشوا » (130878) الواقع شرق منحتى نهر الفرات حتى منابع نهر 
« دجلة » منضما إلى مملكة «متنى» ؛ هذا إلى أن سكان المقاطعات الواقعة شرق 

إقلم جبسل « طوروس » قد مجرها سكانها واستوطنوا الأراضى الواقعة فى ابلحهة 


)١(‏ داجع : عانغائة؟ ؟ه مسعاطموط عط 8 ممله عدممييا» بعماعه0 أطعرطام 
(863) ,'”وطممومء0 


الأخرى من نهر الفرات » يضاف إلى ذلك أن ملك « كيزواتنا » (قمخة اناج م1) 
لوافسة فى الثمال خلبيج إسسوص ء قد نقض ميثاقه مع مملكة د خيفا» وانضم 
إلى ملك « هتنى ٠.»‏ 

وما زاد الطين بلهة »> وجلاب اللحيبة والارتباك فى بلاد « خيتا » أن ملك 
« أراذادا » (8:232) الذى كان يمتد سلطانه على سهول « كلكا » العليا ( سلسيا ) 
قد إبرم معاهدة مع مصرء وكانت سمهول « كلكا » هذه تعد أخصب بقعة فى آسيا 
الصغرى» وكان لابد لملك «خيتا» أن يسيطرعليها إذا أراد الزحف على «سوريا»؛ 
م أن هذه البلاد بعينها كانت ضرورية لمصر إذا كانت تريد المحافظة على سلطاها 
فى شمال « سوريا »؛ ومن أجل ذلك أرسل «أمنحتب الثالث» الهدايا الثيئة إلى 
ملك هذه البلاد «ثار. خوندارايا » (52دمملمنط:ة) فطلب إليه أن يزقجه ابنته. 
ومما يلفت النظر فى الرسائل التى دارت بين الفرعون وبين ملك هذه البلاد أنها لم 
تكن مدؤنة بالصبغة الرسعية المعتادة عند مخَاطبة الندّ للند» فلم يخاطبه الفرعون بلفظة 
و« أتى » » هذا فضلا عن أنه وضع اسمه فى أل الخطاب بدلا من امم المرسل 
اليه ما بحرت المادة وملى -حسب التقاليد الرسمنة » ويحتمل أن الفرعون «أمنحتب 
الثالث » قد انتبج مع «« تارخوندارابا » هذا الموقف الشاذ لأن الأمير الذى كان 
نسيطر على هذا الإفلم كان يلقب « ابن الملك » أى نائب ملك « مصر» فى هذه 
الجهات 5 كانت الحال فى بلاد « كوش» ؛ وكانت التقاليد نحم "على من يمل لقب 
« ابن الملك » أن يخاطب الفرعون بالعبارة التالية:” سيدى ملك مصر ووالدى». 
وقد أرسل أمير هذه البلاد رسوله اتلخاص مع سفير الفرعون العائد من بلاد «خيتا» 
مرقدا بالهداءا المؤلفة من سعة عشر رجلا لوالده ( أى للك مصر) (44 .سة) يا 
كان يخاطبه . وقد طلب اليه بطبيعة الحال أن يرسل إليه ذهبا مم) تزتحر به أرض 
ا مصر» . 


)1١(‏ راجعء ع1ناز1! كه ممع اطوعط عطلا عه صمت هناميا" عماعمن اععرطام 
2222/٠‏ ) ,”اام ومع 60 


سسا ىح“ لس 


والواقع أن هذا الأميرلم يكن من رعايا فرعون « مصر»؛ فلم يكتب إليه 
بالصيغة الى كان يتحم على التابع المصرى أن يخاطب بها مليكه » إذ كان زاما عليه 
فبها أنه يقبل الأرض بن يدى سيده سبع هرات » بل كان أميرا مستقلا فى بلاده 
ونقع بلاده على وجه التقريب فى إقلم « أمانوس » ( جنو بى جبال « طوروس » 
وغسبى أعالى هر الفرات ) ٠‏ 

أما مملكة «متنى» فقد اسقر السلام سائدا بينها و بين مصر منذ عهد «نختمس 
الثالث» ولم يحدث ما يكدر صفو العلافات بين البلدين بل على العكس ازداد توثق 
علاقات الود والمهادنة بيننما فعهد ابن «سوششاتار»المسمى «أرتاتاما» . وفدتزقج 
الفرعون « أمنحتب الثالث» أو «تحتمس الرابع» من إبثنه بعد أن طلب يدها منه 
للرة السابعة ؛ والظاهى أن ملوك « متنى » كانوا لايجيبون بالرضا عن زواج بناتهم 
إلابعد لأى وتردّد شديدين فقد طلب الفرعون «أمتحتب الثالث» إلىملك ((متى» 
«سوششاتار» البناء بأخته « جلوخيبا » ست مرات» وأخرا تزوج منها فى السنة 
العاشرة من حكه عام ه4١‏ ق.م . وقد وصلت إلى مصر وف ركابها سبع عشرة وثلمالة 
غادة من غوانى بلاد «متنى» ؛ وقد كان حادث هذا الزواج موضع نفاره حتى أنه 
سحجله بطريقة مبتكرة » إذ قد نقش اريم هذا الحادث المدهش على جعل كير 
اجيم ونسخ منه صورا عدةكا حدث ذلك الآن عندما يراد تخليد ذ كرى أى حادث 
عظم فبعمل طابع بريد خاص ٠‏ ولقد كان غرضه أن يب تذكار هذا الحادث 
خالدا عند الأجبال المقبلة على أن « جلوخيبا » لم تصبح ملكة « مصر» الشرعية 
لأنها أجنبية ٠‏ وقد ذكر « أمنحتب الثالث » على هذا المعران خوف اللبس اسم 
زوجته الشرعية الملكة « تى » المصرية المببت »ا ذكر اسم والديها على هذا المعل 
التذكارى منوها بأنهما من عامة الشعب» وأنه كان نفورا بهذا الزواج الخارج عن 


)١(‏ راجع : 5ه بمعاطمرط عطا 2 مسقاو مدن“ ,عماءمت أطععرطا4 
.(113) ,'الزلام دومع مانا 
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والواقسم أنه عل الرغم من المازلة الى كانت تحتلها ملكة « متنى » وما كان 
ينبا وين مضر من :ملاقات ويد قا كانت تندتها هتمص رمق النهب الذد 
كانت دائما فى حاجة إليه فإن كل ظواهى أمورها ندل على أنها كانت أقل مرتبة 
من مصر من كل الوجوه . فإنمها لم تكن قد خطث خطوة واحدة نحو التقدّم 
. فى داخليتها إذ كان نقصها الأسس المتيلة فى تكو ينها الأصل ؛ فقدكان معظم سكائها 
لبسوا من أصل « خارى » ( متنى ) وي أن الوظائف الرئيسة فمبا كانت فى بد 
الطيقة العليا من « الماريانلى » وهم قوم من سلالة « آرية » » هذا بالإضافة 
إلى أن العناصر التى كانت تتالف منها البلاد لم نكن متحدة فى عقائدها الدينية 
إذ كان « الخارريون » من جهة يتعبدوث للإلهين «الشوب» (طناقع1) و ريك » 
ككانسزة) كا كانوا يعبدون الإله «شاوشكا» (معاهسجة)» ومن جهة أ'حرى كانت 
تعبد فى البلاد الآلمة الهندية ومن ,ينهم المعبودان «عشتارت» و « شاماش »» من 
أجل ذلك ل) حدثت الاضطرابات التى أعقبت موت «دوشرتا» انقلب االحملاف 
الذى كان قائما بين « الخاريين » أو ( الحورانيين ) وبين « الماريانى » إلى 
روفي طاعة نالت'نها الدقاءت 
ولا نزاع فى أن رجال الفتتين قد قاموا فى المأضى بأدوار.تكاتفوا فييا سوياء 
وكان فى مقصدورهم أن بتعاونوا معأ عندما و قع د أر:اشوارا » (ههةسعدائة) 
ابن « شوتارنا » ضحية مؤامية كانت نتيجتها أن تولى قاتله « توخى » الوصاية 
على عرش البلاد بدلا من «دوشرتا» الذى كان لا بزال قاصرا . غير أن «دوشرتا» 
توصل فى نهابة الأمس إلى تخليص نفسه وعاقب قاتل والده م قضى على حزبه 
حوالى عام 1ق مه 

ثم أعقب ذلك انتصار باه أحرزه على « خيتا » عندما هابمت بلاده» كل 
ذلك هيأ له الفرص لتوطيد العلاقات الودّية ينه وبين مصر لتكون سندا يركك عليه 
عند الشدائد لمنازلة أعدائه (راجع ,15115 .1.2 ,آلآ .'نطعقع 6“ رعرعلا .50 ) ٠‏ 


8011 داجع: ,رعماء00 خطععرطلق 8 .151-61 .2 ,11,1 .'*طعوع 6“ رتعبر‎ )١( 
1010 2. 75-81 


00 
الموظفون والحياة الإجتماعية فى عقد 
« تحتمس المرابيج » 

و إلى ؛ : كان « إن » يمل لقب المشرف على سفن « تحتمس الرابع » 

فى معيد ١‏ آمون » (264 .]5 ,11[ .© .آ)؛ وقبره فى جبساألة « شبخ عبد القرنة » 
و تو ى عل منظر الوثمة الأسرية المعتاد وصور أقاريه ”معع 20011“ رتاه لاممسقط6) 
(519 .5؛ ونجد من بين أولاده واحدا بدعى « دثرجى » يمل, الألقاب التالية : 
الحام والمششرف على الكهنة » والكاهن الأ كير » ومدير بيت الإله « منتو » 
رب « أرمنت » ؛ وله اين آخخر بدعى د باى » وكان سمل لقب الكاهن الأقل . 
«لتحتمس الرأبع» (264 .2 .ع7 ,للا .2 مآ) ٠‏ 


أمنحتب سامبى) : أمنحتب (الرجل المهذب) كان يمل الألقاب التالية: 
الأمير الوراثى » والوالد الإلمى وبحبوب الإله ء وعينا ملك الوجه القيلوأذنا ملك 
الوجه البحرى ؛ والكاهن الثانى للإله «آمون» وعينا ملك الوجه القبل فى«أرمنت» 
و حامل خاتم ملك الوجه البحرى 2ه 02881915 1900 أه وطسره1 156“ روعتة8) 
1 ,11 .عاط ,”117 معوطامطم وقبر هذا الموظف فى جبانة «شيخ عبد القرنة » » 
0 ثم هلا ٠.)‏ ( داجع ,3 -102 .8 .1 ,"تإطجدومتاطة8" ,وؤملة ممه ععموط ) 
و يرى على جدرانه من النشو يه والتخريب ما يدل على أن صاحبه كان مغضو با عليه 
لأننا ند أن صورته قد محيت محوا تاما عن قصد فى كل مكان وجدت فيه» وكذلك 
صورةزوجه؛ الهم إلا عندما كانت تقوم بدور مغنية الإله م آمون ».على أن انحو 
لم يتقف عند هذا الحد بل تعدّاه إلى طائفة من خدمه.وكذلك نرى أن ادم «آمون» 
قد محته شيعة « آنون » وكذلك صور الكاهن دسم »» ولكن الأذى الذى لحق 
جاعة النسوة المشيعين للجنازة » ومو المتون المساصة بالشعائر ابمنازية و إن كانت 
قد تعزى إلى شيعة « آنون » إلا أنه من اجتمل كذلك أن تكون محاولة من جانب 
أعداء د أمحتب سامى » لإيقاع الضرر بمدفنه الحسن ٠‏ 


والقبر يحتوى على بعض مناظر أتقن رسمها » وفى استطاعتنا أن نعرف من 
ينها عمل مفتنين أوطها الرئيس الذى رمم المساظر الامة والأشكال » والآخراقل 
منه حذقا وإتقانا ؛ وكان عمله منحصرا فى رمم أشكال تقليدية » ويحتمل كذلك 
أنه رسم الأثاث ؛ (.3 .2 .1510 روع1:ة©) فنشاهد منظر وامة إشتمل على بعض 
أوضاع غرنية» إذ المعتاد فى رسم مثل هذا المنظر أن نجد صاحب ال مقيرة وزوجه 
يجلسان أمام الضيفان » ولكن هنا نشاهد منظرا خارج المتزل الذى أقيمت فيسه 
الوبمة و« أمنحتب » نفسه يدخل بعربته من باب البيت يتقدّمه ساسان و يتبعه 
أربعة خدم حاملين أمتعته الشخصية ٠‏ 

ولدينا منظر هام تشاهد فيه « أمنحتب » يكسم وظيفة الكاهن الثانى للإله 
« آمرن » . )د اجع 8 .2 .217 ملكلا .قاط رفلطة رقء1ة2 ) ٠‏ والمئن المفسر 
هذا المنظر قد هشم » ولكنا ال بي ل ل 0 
”وقد وجد (الملك) أفى رجل مفيد لسيده » وجعانى أغرس لنفسى فى السماء زاك اليل ٠‏ وقد عرفت السر 
الذى فيه » وتعليت القواعد لاستعطاف الإله » وتقديم العدالة لسيدها » وقد صدر الأمى لأصدقاء الفرعون 
بالنطق با مدا تعبدا لللك ( وقد كان الترحيب فى فم الكهنة والموظفين » وقد ظهروا » وكانت أفواههم 
ملائى ب ... ... وقد عينت كاهنا ثانيا ... ... الوجود السرى أرب الالهة » وقد كنت أعرف كل شىء 
خنى © وكل الأبواب قسد فتحت لى ... ... الطريق ... .., وعراس الأبواب يكشفون عن الإله فى يوم 
فلكتت 0 .إل الاك ركان قرطلا راشا ماهر ة لاق ار ع لكان وا 392+ 

نالل نا المنظر ناهد صورتين عظيمتين هما بلا شك « لأمنحتب » 
وموظف آر؛ قد وكل إلبه وضعه فى منصبه الحديد » غير أن كلاهما قد عى . 
وبعد ذلك نرى مغنيات « آمون » ومن يمن زوج « أمنحتب » وبناته آنيات 
لمقابلة الموكب عند دخوله المكان المغروس بالأشجار الواقع أمام ( بوابة ) معبد 
« آمون » فى الكرنك وهنا سّاهد واجهة المعبد (بوّاباته) ابلزينة بالشرفات وبعمد 
أعلامها وبباب تم يكتنفه تماثيل ضخمة للفرعون ٠‏ 
() أىأغرس شهالاتمليه. 


وبعد أن نصب « أمنحتب » هذا كاهنا ثانيا فى معبد «« آمون » كان لزاما 
عليه بعد ذلك أن يفحص مصانع ضياع د آمون » إلمه فنشاهده دشرف أوؤلا مل 
وزن المعادن القينة التى كانت نسم للصناع الذين شاهدون منهمكين فى صياغة أشياء 
مختلفة ٠.‏ وفى جهة أحرى نجده يفحص أعمال صناع العر بات والسرج (رق 1811 
لاا - ]آلآ .ولط رقأطة) . 

وبعد الفراغ من خص المصانع .بتحجه « أمتحتب » إلى حصاذ المحصول حيث 
يفحص تسجيل كل شىء ٠‏ فالقمح الذى كان لا يزال واقفا فى الحقل كانت مسيح 
حقوله محبال ملفوفة على بكزة لها رأس “يس » وقد كانت هذه العملية بمثابة ضابط 
منع السرقة انى كانت تحدث غالبا بين الحقل والنخزن ٠‏ وقدكانت هذه العملية 
تجرى بأخذ نسبة محصول قطعة صغيرة من الأرض ثم يقاس عليها و بذلك كان 
يعرف مقدار الحصول الذى لا بد أن يورد إلى محزن الإله ٠‏ وأخيرا كان يكال 
الحب الذى حصد وسجله كاب . ويلحظ هنا أن فلاحا قد ارتكب غلطة 
كان يعاقب علمها بالضرب أمام رجل عظم (راجع ]1 .ا8 0قط1 روعقتقط ) 
وفى منظر آخحر نرى « أمنحتب » دسستعرض أمام الفرعون « تحتمس الابع » 
ثمرة نشاطه وهى الهدايا التى يقدمها له (راجع 1 رلتط1 روعابوط )2 ولذلك 
بقول المتن : فص الهدايا الملكية واستعراضها أمام .., ... على حسب أهس ورغبة جلاله لمعل 
قلب جلالة رب الآلمة راضيا ... ... و باحنا عما يمكن أن يخدم به والده « آمون» ومين بيته بالذهب» 
ولقد كان لذلك يخطلئه النسجيل سنابة ‏ من كل أنواع الآنية التى لا حصرطا » وقلائد منات وصاجات 
وقلائد ؟ ... ... وتماثيل ... ... ملك الآلهة ٠‏ وقد كان الكاهن الثانى معثادا أن يحرج ممدوحا وبحبو با 
من حضرة جلالته ٠‏ 

وهذه الحدايا كانت تننظم تماثيل ومجوهرات وأوانى معدئية ان» وأخيرا نقش 
على جدرانقبره المناظى الحنازية» ولا يزال يرى منها بعض المحافل العادية وكذلك 
منظر رحلة المومية لزيارة « العرابة المدفونة » ( راجع ,27 .قاط ,1010 رقع1ة2 
6 .2 ,11 .لزنا غ 83/11 ) ٠‏ 


مسم لواع اسم 


ولب آمون): بعد «نب آمون» من الموظفين الغظام فى عهد الأسرة الثامنة 
عثرة الذين وصسل إلينا ىىء يذ كر عن تاريخ حيانهم ا حكومية . وتدل ظواهي 
الأحوال على أنه كان أؤل ظهوره فى ميدان العمل الحكوبى فى خدمة الفرعون 
|الخاصة » إذ كان شغل وظيفة «ياوره» فى كل حملاته فى الحنوب والشيال م كان 
بلقب قائد جنود عديدين ؛ وقد كانت أقل وظيفة هامسة رق إليها هى حامل عل 
السفينة الملكية « مرى أمون م ٠‏ (داجع 011 .21 رلاطا رمعاووط« ) » وهذه 
الوظيفة تعادل الآن « قائدا بحصريا» . ولا نزاع فى أن وظيفته كانت حرية 
ولا أدل على ذلك من أنه رق فيا بسد إلى رتبة رئيس الرماة ( قائد المشاة ) 
ثم رئيس الشرطة فى « طيبة الغر بية » (.130111 .51 014) ٠‏ وقد خدم هذا 
الموظف فى عهد الفرعونين «١‏ تخدمس الرابع » و« أمنحتب الثالث » »© إذ نجده 
فى حم الأول يقدم له تقاريره الرسمية وفى عهد « أمنحتب الثالث » نجد فى أحد 
مناظى المقيرة طغراء هذا الفرعو للالصارا رين / بوأ 00 للع 11 ,ام ل 
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(9) «ب آمون» نسل وظيفة رئيس الشرطة أمام بحنوده ده واستعراضهم 


على أن ترقية « نب آمون » إلى وظيفة رئيس الشرطة قد هيأت له على ما بظهر 
فرصة تمكنه من القيام خدمة سيده دون كبير عناء فى تجثم الأسفار معه وبخاصة 
بعد تقدم سنه » والمتن الذى يحدثنا عن هذه الترقية لجع إلى السنة السادسة من 
عهد «تحتمس الرابع» (راجع .2601 .1ط .35 .5 لز[ ) وهو : ””أم صادر من جلالة 
صاحب القصر ( له الخياة والسعادة والصحة ) فى هذا اليوم إلى الأمير » قائد سفن الوجه القبلى والوجه 
البحرى » والأعى هوك يأتى : إن جلالى ( له الحياة والسعادة والصحة ) قد أهى أن تستقبل عمرا 
طو يلا طييا بحظوة الفرعون لأنك ” تبت بأعى «نب آمون» » حامل العلم فى السفينة الملكية «مرى آمون » 
فقسد بلغ سن الشيخوخة فى خدمة الفرعون ( له الحياة والسعادة والصحة ) ,ثبات ٠‏ وفى الحق إنه كان 
بحسن كل يوم فى إنجاز ما أعى به » ول يقدم عنه تقرير( سم )» هذا فضلا عن ألنى لم أجده قسد تعدى 
حدوده » و إن كان قد وثى به ذملا 6 والآن قد أعى جلالى أن بمنح وظيفة رئيس الشرطة فى «طيبة » 
الغر بية فى مكان ... ... وفى مكان « عظم القوة » حى يرتفع إلى سن وقور 6 وأن يصبح له الق قانونا 
فى بيته وماشيته وحقوله وعبيده وكل أملاكه فى البحر والير دون أن سمح لأى هراقب ملكى أن يتدخل 
فى أمرها ؛ حامل عل السفيئة الملكية « عرى آمون » وقائد المنود « نب آمون “ » وهذا المتن 
نقش فى قبر رونب آمون» الواقع فى جبانة «شيخ عبد القرنة» (دقم * 4)) واستطيع 
أن تشاهده ممثلا فيه وهو يتس رصل وظيفته والوثيقة بتعيينه» فتراه واقفا وبيده 
عصاه ذات الطابع الخاص من التى تشاهدها فى أيدى قبائل البدو » وقد كانت 
بلا شك معروفة للجنود الذين نحت إهرته (35 .2 .1010)» وقد تقبل «نب آمون» 
باحترام « علم الغزال » وهو رصل شرطة طيبة الفربية ثم براءة تعبينه الى كانت 
موضوعة فى أسطوانة صغيره على هيئة مود مثل فى صورة تله » وهذه قد قدّمها 
له كائب ملى سمى «إيوى» الذى جاء لمذه المأمورية . ثم يأنى خلف «نب آمون» _ 
رجال الشرطة الذين سيكونون نحت قيادته . وبلاحظ أن هؤلاء الشرطة قد 
اتجهوا اتجاهين ويمكن تفسير ذلك بأنهم كانوا دستعرضون أمام « نب آمون » 
أو« الفرعون » ٠‏ وهو نشاهد فرقة من الحنود العاملين يشتركون فى الحفل وكذلاك 
يققف جنود يميلون الأعلام من تائب مختلفة يحيون الرئيس . ثم يصحيهم جنود 
من فرقتين مختلفتين وهعهم بوق يعطى إشارة التقدم أو التأخرفى السير . وهؤلاء 


الحنود قد تركوا أسلحتهم جانما ول ججملوا إلا دروعهم ٠‏ ولشاهد اثنان من كار 
الضباط قد انبطحا ملى الأرض : واحد منهم لم يذكر اسمه ويحتمل أنه هو الذى 
حل محل « نب آمون » والثانى هو قائد الشرطة فى « طيبة » ويدعى « ترى » 
وجدنا اسمه فى هذه المقبرة فى مكان آآحر وقد يحوز أنه أخو« نب آمون » أوأحد 
أقار به 5 أما المنود فكان يقودهم ضابط شرطة مسحى « مانا » و عمل علما ؟ 
غير أن ملاسه لا تختلف عن ملابس مع رجال الشرطة » و.يلاحظ أن بعض 
الحنود كانوا مسلحين بعصى رماية » و بعضهم الآئحر بحراب ولا يمكن تمبيز 
ضباطهم ( انظر الصورة رقم *) ٠‏ 

ولدينا منظر آنحر يظهر فيه « نب آمون » واقفا أمام الملك » ويغيل أنه جمل 
بيأحدى يديه علم السفينة الملكية « همرى آمون » ويقدم بيده الأخرى طاقة أزهار 
للفرعون وأمامه خادمان جملان رموز وظيفته وهى ( بلطة ) وحزام وحزمة أعشاب 
ومروحة ؛ وكذلك تشاهده ممسكا بحبل ر بط فيه بجحماعات من الأسرى السوريين 
وحتمل أن ذلك رصنل اضوع أملاك مصر لإدارة دنب آمون » ؛ وكزلك كان 
يقدم الأسرى والحزية لللك؛ وأهم ما هسترعى النظر فيها جوادان غاية فى امال 
والنشاط (7)7)1 .21 .510]) ٠‏ 

اقتراع الجندين السنوى : ولدينا منظر يدعو إلى الحبرة والدهشة معا يظهر 
فيه « نب آمون »كأنه عائد من حملة سورية كان قد رافق فما الفرعون . فيشاهد 
وهو داخل إلى ميناء د طيبة » فى سفينة م نحرفة بأجمل الزينة ويخاصة شرعهاء 
وفى المؤحزة كان يجلس الفرعون فى جوسق صغير يحلق فوق رأسه إلمة العقاب 
وبحانيه العربة الملكية »وى أسفل المنظر جلس عدد من الرجال على كراسى» "ها يرى 
جم غفير من الناس رسم بطريقة ندل على مهارة المفتن المصرى فى الإنحراج ٠‏ وعلى 
المين يمكن رؤية منزل ,بيت « نب آمون » و يلاحظ أن أربعة رجال وآمسأة بنحنون 
مخشوع للقامدين على الكرامى ٠‏ وف الهة المقابلة من المنظر يشاهد مجندون يجلسون 
على الأرض حاملين حقائبهم وأقواسهم على ظهورهم . 


و يظنْ الأثرى « ديفيز» أن هذا المنظر الأخير يمثل اقتراع المجندين السنوى » 
فالرجال الحالسون هم امجلس العسكرى فكان فريق من أعضائه شخب المجندين 
الحدد » فى حين كان الفريق الآخر يفصل ف الشكاوى المقدّمة من أقارب المحندين 
الذين برجون الإعفاء ثم يصدر بعد ذلك القرار النهاتى وأخيرا كانت تفزق الأسلحة 
والحرايات على الرجال الذين وقع عليهم الاختيار . 

ويحتوى قبره نب آمون » غير ذلك على مناظر خاصة أو أسرية» فنها نعل أنه 
كان قد تزقج باثثتين ورزق منهما ما لايقل عن ست أو سبع بئات وسبعة ذ كور. 

وليس لدينا ما بثبت أن «نب آمون » قد تزقج بهما فى وقت واحد أو بواحدة 
بعد انفصاله عن الأخرى . وقد ظهرت معه زوجه « تى » كثيرا وحباها يقوش 
ندل على حبه لها أكثر من الأخرى الى كانت ندعى « موت نفرت » . 

وقد شغل منظر الوشيمة فى هذا القبر حيزا كبيرا رسمت فيه كل صور أقار به ؛ 
وأهم ما يلفت النظر فيه منظر طائفة من المغنيات رسمت إحداهِن بوجه كامل 
وهذه ظاهرة نادرة فى الفن المصرى » والظاهى أن هذا الوضع كان مقصورا على 
من ليس لم مكانة فى انجتمع المصرى ٠‏ 

عمل رجال الشرطة ٠‏ وقد زسم المفتن فى هذا المنظرحادثا صغيرا فى ذاته غير 
أنه من الأهمية بمكان لندرته فى مثل هذه المناظى : وذلك أنه صوّ ر موظفا جالسا 
نحت شجرة و بيده غصن يرصن به للعيد أو الفرح» وقد أنى إلبه أخوه «ترى» (أى 
أخو نب آمون ) رئيس الشرطة فى الى الواقع غربى « طيبة » ومعه رجلان فبلغ 
الضابط «ترى »عن ال حالة قائلا :”إن الى الحنوبى والحى الثمالى سود فيهما النظاء* 
ثم يضيف إلى ذلك رجاله و يحتمل أنهم رجال (الدورية ) لمبين : ” إن المكان 
فى أمان والنظام فيه جيد جدا“.ولا شك فى أن هذا هو التقريرالذىكان يقدّم كل 
مساء بانتظام من رجال شرطة «طبية» .ولا ريب فى أن مثل هذه اللحات اللخاطفة 
التى تطلع علينا من وقت لآخر من ثنايا النقوش نضع أمامنا صورة حبة عن النظام 
المركب الذى كانت تعيش فى ظله هذه العامة العظيمة فى الأزمان السحيقة . 


ونشاهد « نب آمون » فى منظر آخر يقدّم شكره للإله « آمون » اعترافا منه 
بالميل لإ كار ماشيته وكرومه ٠‏ وهنا نشاهد رسم معبد « آمون » وقد نقش عل 
بابه الكبير اسم الفرعون «أمنحتب الثالث» . وكذلك يرى بيت «نب آمون» وهو 
مسكن ,ميل جدا (./200311 ,2000111 ,2005 .19 .زط1) ملون باللون الأحمر القاتم 
ما يوحى بأن جدرانه قد غطيت بطبقة من االخص » و يوجد فى أصل سقفه 
المنبسط (ملقفان) لتوصيل هواء الشهال والحنوب إلى داخل المتزل. أما بابه الضخم 
فن الفشب الأسود له مصراع واحد من خشب أصفسر . وفوق الباب نافذة 
هل نحرفة » م ,يوجد فى الحدار على مسافة أعلل من هذه النافذة نافذثان أتحريان . 
على أن ذلك لا يعنى حتّا أن البيت كان يتالف من طابقين وذلك لأن المصريين ل 
بكونوا متعؤدين أن يضعوا نوافذهم فى مواضع مالية فى اهدران . وهذه النوافذ 
كانت تغلق بوساطة مصار بع هْنحرفة . وترى اتانه نطلان على السقف خلف 
البت نما يوحى بوجود حديقة خلف الببت ٠.‏ وهذا المنظر الذى صورت فيه 
الأشباء على طبيعتها لاما عدّدت بعد نحروجا عل التقاليد القديمة الحامدة . ويجاب 
الييت وبركته الإميلة نشاهد كرما كانت تجنى ثماره لنعصر نبيذا يا نشاهد رجل 
بعد القربان للإلهة « رنوتت » وهو يقول : ” لحضرتك ييا رئوتت ! امنحى الطعام 
واللخير » ٠‏ وكذلك يرى طائفة من بحارة « نب آمون » قد حضروا لتمقة مدهي 
( ومن انحتمل ليذوقوا طعر خمسرته اللذيذة ) وقد جاءوا إليه وهم ينشدون أغنية 
حربية ” إنه يدرب جنودا وبحنودا ويفعل ذلك الحا كم لأجل آمون وقلبه فرح '' ٠‏ وفى منظر 
ثانوى يرى « نب آمون » يفحص بعض ماشيته فيقول للكاتب « تحوت نفر» 
الذى يجلس عند قدميه : ” لا تول ظهرك لماشية آمون سيدنا ! “ وقد يعنى بذلك أن 
ينتحل عذرا للكاتب الذى جلس وظهره فى وجه « نب آمون » أوغير ذلك . وبعد 
ذلك نشاهد فى نفس المنظر رجالا اسمون الماشية بنار حامية . 

0 الى )0 * لقد جاء ذ كر هذا الرجل العظم فيا سبق أما ألقابه فهى : 
كاتب اليش أمام جلالنه » وكاتب الملك الحقيق ومحبوبه » وكاتب الميسش 


لاوج نمه 


(1006 .5 .11 .0:1]) والمشرف عل الحنود وكاتب المجندين » والمشرف عل كتبة 
اميش العظم للفرعون » والسمير العظم الحب » وعينا ملك الوجه القبل » وأذنا 
ملك الوجه البحرى » والمشرف على جيش الفرعور ؛ وحامل خاتم ملك الوجه 
للشو روسيم ارح 

وقبر « ثانن » بقع فى جبانة « شيخ عبد القرئة » رقم 7 و يحتوى على مناظر 
تحدثنا عن حياته |الخاصة وأعماله فى وظيفته » (راجع -و 1ط" ,و1605 عه عامط 
(100-101 .55 .11 "تاوبع ) ٠‏ وقد خصص منظ ر كير لعرض عسكرى حينثه 
تجند الحنود » فعل المدار الداخل من المهة الثمالية نشاهده يقوم بعملية اقتراع 
الحنود |_لحدد » فترى فى الصف الأعلى فى |الحلف صفين من الحنود كل متهم 
يتألف من عشرة رجال» فيرى رئيس الفرقة الذى على الجهة اليسرى وفى يده علم 
لا يمكن الإنسان أن يرى شيئا من شريطه » وبلاحظ أن الحنود قد وضع كل 
منهم بده العنى على كتفه الأيسر أما يده البسرى فكانت مدلاة على جانبه ٠‏ وأمام 
الفرقة الثانية يقف ضابط وفى يده عصا تمبيزا لمركزه ٠.‏ ويلاحظ أن الحسود 
ليسوا مسلحين و يلبسون قنيصا قصيرا مصنوعا من الحلد انجدول لف حول وسط 
المندى وطرفه ظاهى ويوجد فى وسط هذه الخدائل صريع من الخلد ٠‏ 

أما الضابط ذكان برتدى الشنديت وفوقه لباس من الكتان له شكل خاص 
لف حول وسطه ويغطى ما فوق الركبة ٠‏ وتشاهد فرقة ثالثة تمشى فى اتجاه مضاد 
للفرقتين السابقتين وسير أمامها ضابط ٠‏ 

أما فى الصف الأسفل فيوجد فرقتان بتحه كل أربعة رجال من أولاها إلى 
جهة مضادة لزملائهم و لشاهد أمام واحدةمنهما جندى مل على ظهره طبلا كالذى 
نشاهده الآن فى بعض جهات القطر » و ياحظ أن حامله قد رفع يده» أما الفرقة 
الثانية فيسير أمامها حامل علم موضوع على كتفه الأبسر . وهؤلاء امنود كانوا 
يرتدون الشنديت وعلى البمين نسير سبعة من السود مل الأقل والثانى منهم بوقا > 
أما الممسة الباقون فقد سلحوا بعصى و يزين رأس كل منهم رلشة نعام ٠‏ 


عد :14 حنه 


وفوق الصورة الثالشة تشاهد جيشا يقوده ضابط يقف أمام الفرعون خشوع 
يقومجنوده بقرينات عسكرية فى صفين » ففى الصف الأسفل من جهة اليسار نجد 
خمسة جنود غلاظ الحسم من النوبيين ( وهم ليسوا من الزنوج لأن شعرهم ليس 
مجعدا ) ويلحظ أن بطون سيقانهم ربلة أكثر من المعتاد وأنهم مسلحون بعصى 
ويرتدون شبكة فوق قيصهم المسدل حتى الفخذ» وقد علق خلف هذا القميص ذيل 
حيوان كا علق نظيره على الساق مما تحت الركبة . وعلم هذه الفرقة قد ميز بصورة 
مصارعين أما الحنود الذين على اليسار فوق هؤلاء فكانوا يرتدون القميص الذى كان 
برتديه جنود الدولة الوسطى ٠‏ والفرقة الى على بمينهم ومن أسفل منهم يرتدى كل 
من أفرادها قيصا مستديرا له طرف بارز ( شنديت ) وهو الذى كان يرتديه 
الضباط بمثابة تقيص داخل » وكذلك كانوا بقنطقون بحام . أما الفرقتان الأخريان 
فكان كل منهم بلبس قيصا مخططا وآنحر أبيض عريضا فوقه . 

ولدينا منظر آنحر فى هذا القبر نشاهد فيه عرض اللحيل والثيران أمام وثائق». 

وندل كل الظواهى على أن هذا الضابط قد بدأ خدمته فى عهد « نحتمس 
الثالث » وظل فى مناصب الحكومة حبّى عهد حفيده « تمس الرأبع » .ماءنآ) 
.5 .2 .17]) - 

«ثنونا ) : كان «ثنونا» من بين الموظفين الذين كانوا دائما سيرون فى ركاب 
الفرعون م يدل على ذلك ألقابه وهى : الأمير الورانى » والسمير الوحيد» وحارس 
خطوات الفرعون فى كل مكان » ومدير الببت فى ببيت جلالته » وحامل المروحة 
على يمين الملك » وعينا ملك الوجه القبلى » وأذنا ملك الوجه البحرى » ومسدير 
الببت العظيم » ووالد الإله (أى الفرعون) ومحبوب الإله » وحامل خاتم ملك الوجه 
اببحرى » ورئيس أسرار إِتى القطر والمشرف عل ثيران الإله « آمون » (١‏ داجع 
22.8 .2.157 .11 .701 ”.120 .ع8“ ,اسملرياه8 ) ويقع قير « ثنونا » 
فى جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم /0» غير أننا نعرف عنه أشياء أحرى من الآثار» 


فقد عثر على لوحة فى العرابة المدفونه تشاهد فيها « تحتمس الرابع » يقدم قربانا 
« لأوزير» بوساطة « ثنونا » الذى بقف فى اللوحة وراء الفرعون وتتبعه ز وجه 
15م تلظ أعلاناولة ناك وعاع51" ,نادعةآ :172 .2 ,آآ ,”صم أ1" علماعم) 
(,2077 .51 . 34023 .هذ وتوجد له كذلك لوحة أتحرى فى متحف « استوكهم » 
راجع .590 .2 ,”21008 .عل“ رمعاطعنآ ٠‏ 

«زسر- كا - رع سلب) ‏ عل على فهر «زسر - كا رع سنب» 
فى جبانة «شبخ عبد القرنة» رقم م" ويحتوى على بعض مناظرهامة خاصة بالحصاد 
الذى كان نحت سراقبة « زسر ‏ كا رع سنب » نفسه لأله كان مل 
لقب الكاتب الذى يحصى الحب فى حزن غلال القربان المقدسة « للإله آمون » » 
أما باق ألقابه فهى م يأتى : الكاتب » ومدير بيت الكاهن الثانى « للاله آمون» 
والمشرف على علج”... ؟ (120-195 .22 ,200 .آولا .0 يق .12 .]1 .8 رمتمع بعل 
وقد صور فى مقبرة هذا الكاتب منظر يمثل أمامنا االحطوات التى “نتبع فى إنتاج 
القمح كا نشاهدها فى الطببعة بمراقبته اليقظة» إذ نراه واقفا عند حقل الغلال متكا 
على عصاه (.143 .| ,*”138كه»“ ,نعاقصةيوه117) وأمامه رجل نحرث الأرض وخلفه 
صن يبذر البذور. وبعد ذلك نجد رجلين يقومان بعزق الأرض بفأسيهما ومتجهين 
نحصو شتجرة معلق عليها سلتان تحتو يان طعاما وجرة ماء ليبرد ماؤها بظلها الظليل . 
ثم يرى فى الصف الأعلى القمح وقد نضج وهو يفوق الرجال الذين حصدونه 
طولا؛ وبعد الحصاد نشاهد بعض فقراء القوم يلتقطون ما ترك وراء الحصادين 
هن سنبل 5 هى العادة حتى يومنا هذا فى زمن الحصاد . ونرى بعد ذلك رجلين 
يملان السنبل فى سلات ضخمة لأجل الدرس حيث ندورعليها الماشية حتى تفصل 
الحب عن القشور » ثم يأتى دور التذرية بآلات خاصة تشبه المراوح أو المذراة 
فى أيامنا هذه ٠.‏ وثما.يلفت النظر وجود ما نطلق عليه الآن اسم العروسه وتتألف من 
سنابل القمح » .31 .8 ,كلكا .01/ا 114 6 .15 235 ,2 .للآلا .دلا .له .8 .ل 
وقد وجدت أمثال هذه الصورة فى مقاير أتحرى وكانت تعد عثاية بركة 


لامع له 


تحصول القمح ( راجسع ,كز .]ط *طعلواة زه طتسه] عط رمعتحوم ) > 
وأخيرا نشاهد « زسر ‏ كا رع سنب » يقسدم قربانا محروقة للإلهة 
« رنوت » التى تمثل فى صورة ثعبان »ا يوجد أمامها مقدار عظم من القربان 
على مائدة عظيمة ٠‏ و,يدل لقببا الذى دوّن أمامها على أنها كانت سيدة مخازن 
الغلال (,143 .21 ,زلود نجوع17) ٠‏ وما يلفت النظر فى الو لمة التى رسمت على 
جدران قيره أن الفتيات اللائى كن بقمن مخدمة السيدات المضيفات عاريات 
الأجسام اللهم إلا من حزام ضيق إستر عوراتهنّ و إلا مجوهس اتن العادية التى كنْ 
.يتزين ببا ٠‏ والظاهس أن هذا المنظر من أحدث المناظر البّى مثلث على هذه 
الصو رة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن صور 
طائفة السيدات الرشيقات والفتيات المغنيات والراقصات اللا ى كن يقمن بخدمة 
المضيفات قد نقلها المفتن القديم نقلا أمينا عن مقبرة « أمنحتب ساسى » . 
(رى رع ) ؛ لم يعثر على قبر « هرى رع » حتى الآن » وكل ما نعرفه عنه 
من نقوش محبرة صنعت من اللحشب وهى الآن بالمتحف البريطانى وقد وجد فيبا 
أربع عشرة عينا للا لوان وقد كانت مستعملة فعلا إذ وجد فبها أثرالاًلوان» وقد 
كتب عليها ألقاب ووظائف « مرى رع » ودماء للإله « تحوت » وألقابه هى : 
الأمير الوراثى» والأمير الذى على رأس المقربين لدى الفرعون» ومدير البيت العظم 
لللك . أما الدعاء الذى تقش على هذه امحبرة فيمتاز عن الأدعية الأحرى» إذ أنه 
موجه للإله «نحوت» رب الكثابة المي روغلوفية بمنح «مرى رع» عل الككاية الذى 
هو منبعه وأصله» وكذلك فهم اللغة المصرية . والواقع أنه من النادر جدا أن 
نصادف فى الأدعية والصلوات المصرية مايقصد منه غير الأشياء المادية كالشراب 
والطعام أو طول العمر ولذلك جاءت هذه الأدعية بطلب العلم والمعرفة من الأشياء 
الطريفة فى بامها ٠‏ وهذه المحبرة قد صنعها سكير بر مرى رع » المسمى « تثن » 
ويلقب كائب مديرالبيثت العظم (3 ,آآلا .1 .57 .2 ,16/111 .آملا لق .8 ,ل) ٠‏ 


( لى ) : يوجد فى « سراية لخادم » نقش ف الصخر يظهر فيه « ننى » 
وأاقفا لف « تحتمس الرابع » الذى يقسدم قربانا للالمة « حتحور » ( داجع 
.59 .210 ,6لل]2 .اط ,”تقسزة“ راعء قصة تعمتلمة ) ٠‏ 

أما ألقابه على اللوحة فهى : رسول الفرعون لكل أرض» ومدير بيت 55-5 
زوج الفرعون » دعمدة ثارو ».وطفل الرضاعة ( أى الذى تربى مع الفرعون ) ٠‏ 

0 بتاح مس ) : كان «بتاح مس » من كار رجال الدولة»غبر أننا لم نعثر على 
شىء من آثاره الضخنة و يخاصة قبره » وكل ما نعرفه عنه ينمحصر فى تفوش تمثال 
لا نعرف المكان الذى جاء هنه وقد كتب عليه الألقاب التالية : الأمير الوارنى » 
وحامل عغاتم ملك الوجه البحرى فى مقدمة ... ... ومدير الصناع فى البيتسين 
(المعبدين) » والكاهن دسم» » والمدير الأ للصناع (لقب الكاهن الأ كبرللإله دبتاح» 
فى منف) (را لجع 4 .110 ,"علا6 5121 0هنا سع ماك" ,التقطعره8 ) ٠‏ 

(يضحت) : يقع قبرهذا الموظف الكبير فى جبانة «ذراع أبو النجا» رقم وسمم 
وأهم ألقابه هى : المشرف على كل الأقالم الشهالية « أى بلاد سوريا » ولذلاك 
يجده قد رسم لنا منظرا يمثل قوما من السوريين يملون ابكزية إلى مصرء ولكن مما 
يؤسف له أن هذا المنظر مهشم تهشيا ربعا ولم ببق منه إلا القليل جدا ( راجع 
,373 .51 ,”مقلئش“ ,لماممتممعمةا) ٠‏ 

«حقر نحح) ٠‏ كان هربا لابن الملك «أمنحتب» وقد ورث هذه الوظيفة 
على ما يظهر من والده « حقر شاو » الذى كان شغل هذه الوظيفة فى عهد الملك 
نحتمس الرابع ٠‏ وقيره بقع فى حبانة «شبخ عبد القرنة» دثم 3 (راجع يه معاروط 
(94 .1 ”إطمهمعومناط81» 5و8]0 وتشاهد فيه منظرا يظهر فيه «حقر نح » يقدم 
طاقة أزهار لمرب آنح يحتمل جدا أنه والده وقد جلس ميل صسكرمى وفى جره 
«نحتمس الرأبع» فى طفولته» وملى الرغم من تصو بره فى هيئة طفل فقد كان يلبس 
صدرية عليها طغراء بأسم «تحتمس الرأبع» بوصفه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى . 


سسست | لوه سمه 


وكذلك صور ثانية ومعه بعض الأمراء الملكيين وقد محيت أسماؤهم ٠‏ وكان «حقر 
نحح » يمل كذلك لقب طفل الرضاعة » وقد عثرله على مخروط جنازى فى جبانة 
« شبخ عبد القرنة » عليه لقبه طفل الرضاعة ورئيس جياد جلالنه .1/1 ,8 .ه) 
٠. )2. 91, 210. 9‏ 

«(أمتحتب) : وكان يمل لقب الكاهن الأقل للإله « أنحور (أونورس)» 
رب العرابة المدفونة» وقد عثر له على لوحة فى العرابة نفسها مقدمة لهذا الإله من 
0 أمتحتب » هذأ (602 ,21015 .10101“ رضأ اطعانآ) ٠‏ 


(باعا عقو) : كان من بحارة الفرعون « تحتمس الرا؛ » ولقب بحامل العلم 
على السفينة « عرى آمون »» وقد أهدى لوحة فى العرابة للإله « أوزير» وهى 
الآن بمتحف «اللوقر» (.716 .200 .1010 »ومن امحتمل أنه هو الرجل الذى خلف 
« نب آمون » قائدا للسفينة « عرى آمون » عند ما رق الأخير إلى قائد الشرطة 
فى « طيبة الغربية » . 


«حوى)» ٠‏ ويلقب نحات آمون» وقبره فىجبانة «شيخ عبد القرنة» دتم غه 
وقد اغتصبه كاهن يدعى « كائرا » فى با كورة الأسرة التاسعة عشرة » وكان بلقب 
رئيس محازن الإله «خنسو» (.86 ,2 .1 ,1610 و55 304 ععاروص) »وما سترع 
النظر أن نقوش هذا الغاصب نظهر خشسنة رديئة الصنع إذا ما قرنت بالتقوش 
الميلة الى صنعها لنفسه « حوى » فى عهد الأسرة الثامنة عشرة الزاهى مال فنه 
:185 ,53 .2 ,(1922) عه .21 .31 ,وعأحوم) . 

«تفرحات»)» : وجد له لوحة فى العراية المدفونة » والظاهس أنه كان من رجال 
العارة فى هذه اللحهة لأنه كان مل لقب رئيس الأجمال فى معبسد من معابد 
«العرابة المدفونة» »يم كان من الرجال المقزيين من الفرعو ن» إذ نعت بلقب تابع 
الفرعون فى كل أمكنته . وقد ظهر الفرعون « تحتمس الرابع » على الحزء الأعل 
من هذه اللوحة بتعيد « للؤهة نوت »؛ وف المزء الأسفل تشاهد « نفرحات » 


لدم وهم ده 


يقدم قربانا للالهة «ونوت» أيضا (ماجع ”ام نسل أعبحباو[ دل 5ع5161'' ,130210 
.210 ,الل .اط ,42 ,5) ٠‏ 

وحاعتخف» : وجد اسم هذا الكاهرن الملقب الوالد الإلى على تقش 
فى ضور «كونو سوا » وقد ظهر عليه كل من الإله د مين » والإله « خنوم » 
متواجهين و ينهما طغراء الفرعون « تحتمس الرابع » فوق نقش همحو . وقد وجد 
كذلك امم أحد أقارب الفرعون المدعو د نت عنخ » تحت امم « حاعنخف » 
( راجع .45 .ولة .73 .2 ”.صماة 06” رسدعتماة 26) ٠‏ 


الفرعون أمنحتب الثالث 
.014 .بال فق .م 


نفب نسم م وكيم 
عظم من فراعنة الأسرة القامنة عشرة » سار على رأس جش عررهرم لتأديب 
الأهراء الثائرين ف بلاد آسيا وإخضاعهم وإعادة النظام إلى كل ممتلكانه فى تلك 
الحهات النائية ؛ فاما مات ترك ملكه الذى كان بمد من » الفرات » شهالا إلى 
«كاراى » حنوبا يحم على ر بوعه السلام والسكينة» ويموت هذا العاهل انطنأت 
شعلة الروح الحر بى الذى كان يضىء نفوس فراعنة هذه الأسرة الأماجد» ؟ا خبت 
فى نفوس الشعب . وتلاشت :لك الصفات التى كانت تقود رجال « نحتمس 

لثالث » إلى ساحة القتال بقاوب ملؤها الشجاعة والإقدام . 
عاجلت المنية « تحتمس الرابسع » وهو فى نضرة الشباب ومقتيل العمر الذى 
ترح فيه الأعمال العظيمة ٠‏ وقد تضاربت الآراء والبحوث الطبية فى سبة 
« أمنحتب الثالث » إلى سلفه « تحتمس الرابع »4 فإن تحتمس مات فى عنفوانث 


6# ا 


شبابه غير متجاوز السادسة والعشرين ربيعا من عمره ما يقول الأطباء الذين خصو 
عظامه ؛ ومن أجل ذلك يعتقد بعض المؤرخين أن « أمنحتب الثالث » ليس ابن 
تحنمس الرابع» ارتكانا على نتايم ذلك الفحص الطبى ويرون أنه أخوه ( راجع 
0 .2 ,17 5 عق ,لإققعمة2 رطانس5 .106اتا .0 ) ٠‏ 

و إذا كان تقدير سنه فرحا استحال أن يكون «أمنحتب الثالث» ابنه؛ لأن 
أمتحتب حين خلفه على العرش تزؤج فى السنة الثانية من حكه بالملكة «نى» »ولا بعقل 
أن يكون اتحتمس وهو حدث السنّ ابن أهل للزواج فى هذا الوقت اللهم إلا إذا 
كان هذا الزواج صوريا لافعليا » ولذلك ربج بعض علماء الآثار تخلصا منهذا المأزق. 
أنه كان أخاه على الرغم ما ورد فى الآثار مثبتا أنه ابنه مما ستفصل القول فيه . 
فالفريق الذى يدعى أنه أخوه يقول:: إن.ماجاء على الآثار من أنه ابنه إنما هو نوز 


(4) أمنحتب الثالث فى شبابه 


سس الج لد 


فى التعبير. فقد جاء فعلا فى نقوش مدينة «الكاب» (راجع (ط 83 ./2 ,لاآ .2 .آ) 
أنه والده. وكذلك فىنقوش «حورمحب» (راجع , 78 .51 ,2.111 ..[)ذكر أنه والده 
ولكن قد يكون دعيه وحسب . وقد جاء فى خطاب من لخطابات « ل العارئة ) 
كذلك .4 ,ة .سة) أن « منخيريا » أى « تحتمس الثالث » هو جد «أمتحتب 
الثالث » ٠‏ غير أن أمه « موت مويا » لا يمكن أن تكون زوج « نمس الرابع » 
اعتهادا على أن اسمها لم يذ كر على الآثار ببسذا اللقب » وكذلك لايحتمل توحيدها 
مع الأميرة المتنبة أخت « ارنا تاما »يا يقال غالبا » وهى التى تزؤجها « نمس 
الرأبع» ؛ (16 ,29 .ته ٠‏ ومن المهم جدا أن نذ كر أن «تحتمس ارابع» قد احتفل 
بعيد ٠‏ سد » (أى العيد الثسلاثينى ) مرتين (راجع ذه وعاممع7”» ,لعاددءرظ 
,2 (1906) .205111 سآ .5 .ل عق ”12طنلة بعومر1) وهذا يعد برهانا آخر على 
أن هذا العيد لايقام على أساس تاريضى ثابت(راجع .! ,11 ".طعمه0» تعترع 31 .580 
149 2 )٠أما‏ الذين يقولون إن «أمنحتب الثالث»هو ابن «تحتمس الرابع»والملكة 
«ر موت مويا » فيستندون على النقوش والمساظس النى تركها « أمتحتب الثالت » 
نفسه على جدران معبد الأقصرء وهى الى تمثل ولادة هذا الفرعون الإلمى . 
ولادة أمنحتب الثالث يا صؤرت على جدران معبد الأقصر ‏ 
وقد كان ملوك مصرمنذ نهاية الأسرة الرابعة عندما بعوز الفرعون منهم المؤهلات الى 
تبدر له ارتقاء عمرش البلاد» يحتال فى إيجاد ججج ترفعه إلى عمرش الملك أمام أعين 
الشعب الذي نكانوا ينظرون إلى الفرعون نظرة الإله » وأنه من دم إطهى خالص » 
أو بعبارة أحرى كان يعد ابن الشمس . والظاهى أن الملكة « موت مويا » 
والدة « أمنحتب الثااث » لم تكن من دم ملى خالص ثما دعاه إلى تمثيل ولادته 
على جدران معبد « الأقصر» ليظه رلللا” أنه هو ابن الإله « رع »» ولذلك نراها 
فى المنظر الذى عل جدران معبده بالأقصر نجتمع بالإله بد آمون » وتمل منه الملك 
«أمتحتب الثالث» وذلك بحريا على عادة الثالوث فى المعا بد المصرية أى أن الإله 
يجتمع بالإلحة زوجه الى معه فى المعبد وبذلك يعقبان ذكرا يكون هو الابن وثالث 


سا اهم اعد 


ثلاثة ٠‏ وبهذه الطريقة الملفقة يصبح الفرعون االحديد ملكا على البلاد حتّى ولوكان 
أجنى الأب والأم عن الدم المصرى ها حدث فى توج « الاسكندر الا كر» 
الذى مثل هذه الرواية عند اعتلاثه عيش مصر ٠‏ (راجع 9 ع1مع5“' رمتعم1635 
(1897) ,”معتتموة تمدق معضطةا وعأدوك) على أن مافعله « أمتحتب الثاللث » 
هو نفس ما عملته املك" « حتشبسوت » من قبله م ذ كزنا ٠.‏ وتدل كل الشواهد 
على أن « أمنحتب الثالث » هوابن الملك « محتمس الرزبع »5 محدثنا النقوش 
وأن مسألة تقديرسنه مشكوك فيا (.98 ,2 ,لامآ ,.2 .لش ,5آه/73) ٠‏ 

تولى «أمتحتب الثالث» وهو صغير السنّ وقد اسثر فى حك البلاد منفردا نحو 
ست وثلاثين سنة كان فى خلالها أعظم عاهل فى العالم المتمدين » كانت «مصر» 
أكبر امبراطورية فى الشرق القديم وصاحبة السيادة السياسية والأددية فيه . 

حروبه فى السودان : وتدل الوثائق الى وصلت إلينا حتى الآن على أنه لم يقم 
بحرب غير حملة واحدة فى بلاد « كوش » فى السنة الخامسة من حكه وهذا دليل 
على أنه ىا تولى الملك كان السلام على وجه عام مخيما على ربوع دولته المثرامية 
الأطراف فى آسيا , 

والظاهى أنه قامت ثورة فى بلدة « أمبث » الواقعة بعد الشلال الثانى فكلف 
الفرمون نائبه فى أقطار المنوب وابن الملك المسمى « مسمس » مع جيش من 
النو بيين من بلاد النوبة السفل والزحف به لقمع الثورة بمساعدة اليش المصرى 
الذى كان بقيادة الفرمون نفسه» وكان قد أقلم فى فصل الفيضان وهو الوقت الذى 
كان يحتفل فيه بعيد توي الفرعون . وعلى الرغم مما جاء فى وصف هذه المله” من 
تمويل ومبالغات فإن القتال كان يدور مع فئة صغيرة من السودانيين وقد بلغ عدد 
من قتل وأخذ أسيرا نيفا وألفا . و بعد أن أحرز الفرعون النصر على هؤلاء العصاة 
أوفل فى بعض الوديان الواقعة على ضف المر وكانت هأوى لقبائل الصحراء الذين 
تعسوّدوا الانقضاض على الأماكن المعمورة من وقت لآخخر لسلبها ونببها » فير أننا 


همهم لد 


عندما ثقرأ أن « أمنحتب الثالث » قد سط حدوده إلى حيث شاءت إرادته حتى 
وصلت إلى عمد السماء الأر بعة لا يعنى ذلك إلا أنه لم بتعد بادة « نباتا » الواقعة 
بالقرب من الشلال الرابع ٠.‏ وما لدينا من الوثائق لا يدل على أن السياده المصرية 
تخطت هذه النقطة ٠.‏ فكانت الحدود الحنوسة لبلدثه لا تعدو إقلم «كاراى » ٠‏ 
ونراه فى أثناء هذه الملة على بلاد « كوش » قد أخضع بعض قبائل ذكر اسمها » 
غير أن هذه الأسماء لم تذكر على الآثار المصرية قبل حكه ولا بده . ولا يعنى 
ذلك أن ككل القبائل الى نمجدها على الآثار مصورة بوصفها أسرى قد أخضعها 
هو فى حرويه التى شنها فى بلاد النوبة وما بعدها ؛ فإننا نيجد فى عهده مرسوما على 
جدران معبد « صولب » صور أقوام من السوريين وبلاد « نمرين » و«قادش» 
وجهات أنحرى من الى كانت فى حالة سم معه . وحقيقة الأ إذن أن صورهذه 
البلاد وأهلها المكلين فى الأغلال لا ندل إلا على أنها كانت خاضعة لفك المصمرى ٠‏ 
(راجع ,18 .2 ,آآ ,”توماو“ رعزئعم ) ولدينا وثائق تمحدينا عن هذه الملة أهمها 
لوحة نقشت فى الصخر عند الشلال الأقل » رسم فى الحزء الأعلى منها الملك يطأ 
بقدميه اللأسيو يبن و يضرب السود وأمامه الإله « آمون » ثم الإله خنوم » 
إله الشلال وخلفه الإله « بتاح » رب « منف » ٠‏ 

وما يؤسف له أن هذه النفوش مهشمة » هشمها رسل « أمنحتب الرابع » 
( اخناتون ) وهاك ما بق منها , ” السنة الفاسسة الشبر الثالث من الفصل الأول اليوم الثانى 
وهو يوم النتويج فى عهد جلالة « حور » الثور القوى ؛ المضىء فى الصسدق » محبوب الإلمتين مؤسس 
القانون » ومهدىء الأرضين «حور» الذهى » العظيم فى القؤة » وضارب الأسيويين» الإله الطيب» 
حا كم طيبة » رب القوة» شديد البأس » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « نب ماعت رع » ابن الشمس 
«أمنحتب الثالث» حا كم طيبة » محبوب آمون » وملك الآلمة » و« خنوم» سيد الشلال الذى يعطى الخيأة . 

لقد أتى إنسان ليخير جلالته أن العدو صاحب « كوش » اللحاسى' قد دير عصيانا فى قلبه ٠‏ فسارجلالته 
الظفر به » والتغلب عليه » فأتمه فى حملته الأولى المظفرة ٠‏ وفد خرج جلالته مثل......وعثل... «حور» ومثل 
< منتو» ...ول يعرف هذا الأسد الذى كان أمامه ؛ وكان «نب ماعت رع» ( أمنحتب الثالث ) 


أسدا ذا عين مفترسة فاسئولى ... ...د كوش » ٠‏ وقد هزم كل الرؤساء فى وديانهم حى سقطو محضبين 


ا 0 


بدمائبم الواحد فوق الثر ... ... »(داجع .811 ,2.111 مآ :11 8.11.5848 مق ,لعاوقة8) 
وكذاك دن على فور حزيرة « كونوسو » فى الهاية الثمالية من « الفيلة » لوحة 
تذكارا لمذه الله" كاللوحة السابقة وقد جاء فمه| : ... ... السنة اللامسة عاد جلالته بعد 
أن انتصر فى له الأولى المظفرة فى أرض « كوش » الماسئة بعد أن جمل حدرده تمند كا يريغب فيه » 
فقد امتدذت حم العمد الأر بعة الى تمل السماء وأقام لوحة نصر عند برك « حور» » ولا يوجد ماك 
مصرى عمل مثل هذ غير جلالته : وهو القوى المبج بالتصر نْب ماعت رع» ( أمنحتب الثالث) ...» . * 
ولا غرف حتى الآن موقع بركة « حور » الى دكت فى هذا النتقش . ( راجع 
.4 82 ,آلآ .2 6[ 845 8 .لا .جل عق رلعأدوعر8 ) ١‏ 

لوحة سمنة : وق « المتحفى البريطانى «( لوحة تسير إلى حروب 0 أملاحتب 
الثالثن فى بلاد النوبة وما أخضعه نائب الملك المسمى .مس » (راجع 811 
لآلا ,*281نامل لقعتع10معقاعمظ" :388 .2 ,لكلكت10 ,نوعو [معطممم» 
1 رلا .ع ,تعاققءر8 :399 .8 ) ٠‏ 

وابلحزء الأول من النقش قد ضاع » ويحتمل أنه قد جاء فيه إملان العصيان 
0 57 حدث حصد مخصول العدو صاحب « اببت » (114:) وقد قدم كل إنسان نفسه وأعد جيش 
الفرعون للوقعة » وكان باهرة « اين الملك » 6 وقد جمع امنود يقودها قوادهم وكان كل إفسان مع أهل 
قربته من حصن « بكى » (0ا23[6) ( بالقرب من كو بان ) حتى حصن « تارى » ( بالقرب من ابريم ) 
وقد فطع اثنين وثمسين « إترو » ( أى حوالى ها هيلا) ٠»‏ 

الموقعة : ”وقد أخذمهم نوة «نب ماعت رع » فى يوم بل فى ساعة فى مذبحة وماشيتهم » ولم يفلت 
واحد سم » وأحضر كل منهم ... ... اموق وقد اسئولت علهم قوّة « أمنحتب » » والمتوحشون 
مهم ذ كررا و إنا'! م يفصل ,ينهم » وذلك بتديير « حور » رب الأرضين » الملك « نب ماعث رع »> 
الثور القوى الشديد فى البأساء ٠‏ وقسد كانت بلاد «أيبت» متغطرسة © وكان فى قلوبهم أشياء عظيمة » 
ولكن الأسد ذا العين المفئرسة س هذا ادا م قد ذبحهم بأهس « آمون نوم » والده الفاخروهو 
الذى قاده بقوّة ونم ر“" . 

قائمة الأسرى والقتل : 

قائمة الأسرى الذين استولى علييم جلالته فى أرض « أييت » الفاسئة ؛ 

ترط وا مداق وعشرة ومائة رام » “مسون ومائما أ 4 كمسة ولمسوث خادما من العبيد 
0 وسيعوت ومانة ص أولادهم فجموع هؤلاء إذك أر بعون وسعانة نسمة » يضاف الهم يننا عشر 
وثلماثة يد منهم » وعلى هذا فالمجوع الكل لمؤلاء الأسرى هو اثنان ونمسون بعد الألف من الننيات > . 


سد اه اسم 


ما قاله نائُب الفرعون : ” ابن الملك الساهى لأجل سيده » محبوب الإله الطيب» حا كم كل 
بلاد« كوش » » وكاتب الملك «هس مس » يقول : امد لك يأها الإله الطيب إن بأسك عفلي على من يجا بيك 
و إنك تجمل من يمو رعليك يقول : إن النار الثى اشعلناها تضطرم فينا » و انك ذبحت كل أعسداثك 
وطرحتهم نحت قدميك ** ٠‏ 

أعمال الفرعون فى آسيا : أما الأراضى الأسيو ية فإن قدم «أمنحتب الثالث» لم تطأهاقط ؛ 
هذا على الرغج ما ذكره فى تقوشه كا سيأتى من أنه أخضع بلاد درش »و بلاد«نبرين» بحد السيف » 
يضاف إلى ذلك أنه لم يسيطر سيطرة فعلية على بلاد « سنجار » و« آشور »و« أرباخا» ر«كيت » 
قط ٠‏ والواقع أنه رما كان يعنى من ذكره هسذه البلاد أنها كانت تدين له بالهدايا التى كانت تأتى إليه 
منها ٠‏ إذا الواقع أن « أمنحتب » لم يذهب أبدأ إلى هذه البلاد وم شن علييا أن حرب ما يدل على ذلك 
اللمطاب الذى أرسله أمير جبيل « ببلوض » ( راجسع .85 ,69 .4171 ) يلح قيية على الفرعويت 
« أمنحتب الدشالث» أن يحضر بنفسسه ليضع حدا للهجوم الذى قام به « عبد أشرا » الأمير الأمورى 
فيقول فيه منذ أن فا در والدك « صيدا » ( منذ هذه الأيام ) » والبلاد قد انضمت الى البدو ( جاز) ؛ 
ومن ذلك نعل أن آخر فرعون قام بحروب فى سور يا هو الفرعون تحتمس الرابع ( داجسع ,2/1378 
,2.150 ,1 ,آ1 ”بطعوع6» ) . 

أما المصادر المصرية التى تشير إلى حرو به فى آسيا فهى : 

1( لوحة من ارا بكيرى الأبيض أقيمت ف معبده احنازى فى « طيبة » 
تحدّئنا عن انتصاراته فى الثمال واالحنوب. فنشاهد عليها منظرا بظهر فيه « أمتحتب» 
مرتين إحداهما على العين لسير فيه فوق أهالى الكوش الجدلين» و رؤساؤه مكجلون 
وراء خيله وقدكتب فوقهم النتقش التاللى : ” الإله الطيب ... ... ... وب السيف الشديد 
فى سوقهم ( عند عربت ) مهلكا وارث الكوش الفاسين ومحخضرا أعراءم أسرى أحياء “ ثم إشاهد 
بنفس الطريقة ماشيا فوق الأسيويين فى المهة اليسرى من اللوحة ٠‏ وقد كتب 
فوق الأسراء الذين ر بطوا فى اللخيل الكامات التالية : ” الإله الطبب « حور» الذهبى 
المفىء فى عرربته مشل طلوع الشمس » العظيٍ فى البأس » والقوى فى السلطة » عظم القاب مثل سا كن 
« طيبة »> ( متو) ضارب هري سيفه ابتار" . وفى أسفل اللوحة كتب السطر السألى : 
0 ... ... كل مملككة » وكل المدئيين » وكل السكان » ونبهر ين » وكوش اللحاسئة » و «راثو العليا» 
و«رتنو السفل» تحت قدى هذا الإلهالطيب مثلرع مدا“ 5 اجع 6 ,آآ لق ,"لعاموء8, 


سد 8# اسم 


]2 ,”5ع اسع" عدز5“ .ماعط .11 856 ) يضاف إلى ذلك جعران كتب عليه : 
#المستولى على « سنجار»“ (111 .21 ,38051 هله .8 .5 ,2 ,تعقم2 ) ٠‏ 

وفى معبد « صولب » نقش على عمده صور أسرى تمثل بلاد « سنجار» » 
و«نبرين » » و« انيتأ » » و« قادش » » و« تونب» » و«أوجاريت» » 
ود كفتيو» » و«قرقيش»»؛ و«آشور» » و«أرا باخينس» (راجع 21.88 ,2.111 ..1). 

ومما سبق نرى إذا صِدّقنا ما جاء على الآثار أن هذا الفرعون فتح البلاد المشار 
إلمبا هناء بيد أن الحقيقة الواقعة أنها كانت كلها مالك مادقة له ترسل إليه الهدايا 
م أسلفنا . 

أمسبسر اطسوريسة « أمنسصتب الثالث » وملاشيه 

والواقع أن «أمتحتب الثالث» كان آحرفرعون حك الامبراطورية المصرية من 
أقصاها إلى أقصاها وهى ذلك الملك الشاسع الذى فتحه أسلافه امحاربون ؛ وإذا 
قيس هذا الملك الضحم بأعمار الدول العظام الأحرى فإنها تعد قصيرة العمر إذ قد 
وصلت إلى ققة محدها فى الفتوح فى عهد « تحتمس الثالث » العظى فى حلته الثامنة 
حيها عبر مجيوشه « نهر الفرات » وأقام لوحة الحدود على ضفته العنى وعندما انتسر 
على الأسيو بين فى موقعة « قرقيش » عام /51 ١‏ ق ٠‏ م ولم يكد ينقضى قرن من 
الزمان على هذا الفتح حتى وجدنا هذا الملك الشاسع أخذ يذوب وبتلاشئى فى آسيا 
فلم يحل عام .م١‏ ق.م حت أصبح ملكها فى سوريا أثرا بعد عين إلى أن أعاد 
« سيتى » وأبنه « رعمسيس الثاتى » بعض مد البلاد ثانية فى هذه البقاع . 
0 والظاهى أن الروح الحربى الذى كان يناج فى نفوس رجال الشعب المصرى 
قد انطفاً مصباحه عند ما أخذت عيشة الترف والبذخ والدعة ندب فى الشجمان 
الذين كانوا يقودون جيوش مص ر إلى ساحة النصر والفخار. 

ولا غرابة فقد كان « أمنحتب الثالث » أكبر مترجم للشعور القونى من هذه 
الناحية. حقا كان نسطا مقداما إلى حد ما» عندما كان يقوم بأعمال ترتاح إليها نفسه 


2 ان سكي 


وينم بها لشخصه وإشباع شهوة فى طوربته» إذ يدل ما ترك لنا من آثار وبخاصة 
جعارينه التذكارية على أنه كان صيادا ماهى| مثل والده وأجداده » وقد سل لنا 
على أحدها عدد الأسود الى سقطت مضرجة بدمائها بسهامه » فير أنه على ما يظهر 
لم يرث منهم حب الغزو الذى بق يضطرب ف نفس «تحتمس الثالث» حتى أقعدته 
عنه الشيبخوخة وأعباء السنين» والواقع أنه بعد حملته إلى بلاد النوبة كانت كل 
الامبراطورية فى هدوء تام مدة طويللة من الزمن » وقد يكون هذا هو السبب الذى 
جعله يقوم بدور آخر مثله تمثيلا يتفق مع عظمة مصر وضفامة ملكها . فقد أراد 
أن بمثل فى شخصها كل المباء والفخار وأمبة الملك التى أحرزها أجداده لمصر قبل أن 
يخبو مصباحها وتنشكش فى عقر دارها . وقد كتب له أن يفوز بما أراد بما هيأته له 
الأحوال فكان مثله مثل « هرون الرشيد » الذى يبرمل إلى عظمة الدولة العباسية 
مع الفارق أن الثانى كان يغزو سنة وييحج أنخرى ؛ أما الأؤل فكانت حياته صيدا 
وقنصاء أو إنشاء أو تشيبداء وقد كان يعد نفسه إلا على الأرض»ولاغرابة فى ذلك 
فإن كل ملك مصرى كان يلقب بالملك الطيب م كان يلقب « آمون » أو «رع» 
أو « بتاح » بالإله الأعظر الذى سكن السماء » غير أن طبيعة « أمنحتب » الإلمية 
لم تكن رسمية فقطء بل كان مثله كثل الالكة « حتشبسوت » من قبله » ابن الإله 
مباشرة ٠‏ وذلك أن الإله « آمون » ملك الامبراطورية الأعظم وريه الأعظم 
قد تمثل لللكة « موت مويا » بشرا سويا فى صورة « تحتمس الرابع » على حسب 
ما جاء فى نص معبد الأقصر » ونفخ فيها من روحه واجتمع ببسا » ووضعت له 
غلاما زكا اسمه « آمنحتب الثالث » و بذلك يكون « آمون » هو والده الروحى ٠‏ 
ولا غرابة قى أننرى هذا الفرعون يعد نفسه منذ نعومة أظفاره ابن الإله . وسغرى 
أنه كان موا فى المعبد الذى أقامه لنفسه ولإلهه « آمون”» لهذا الغرض وحده ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن كل الثراء والغنى والحزية التى كانت قد كدست فى طيبة 
نما كانت تننتجه أرض الكثانة وثما كان يتدفق عليها من البلاد الأسيوية و بلاد النوبة 


و بخاصة ما كان يجبى من هذه المتلكات من الذهب'الذى كان لا ينقطع معينه من 
بلاد « واوات » وبلاد « بنت » . كل هذا الثراء كان مغريا خلابا وحافزا جذابا 
ودافعا قويا ليجعله بنظر إلى ملكه ما كارس. بنظر اللخليفة العباسى « الأمين » 
أو «لو يس العاشر» عندما اعتتى عرش البابوية قغراه يقول: ”” بما أن الله قد وهبنا إياها 
فلتمتع بها 2 . وعلى أية حال فإن حب المتع بمناعم الحياة الدنيا وز ينتها كان رائده 
الأعبلى طوال مدة حكمه » م كانت الفتوح العظيمة هدف جدّه «تحتمس الثالث». 
والظاهى أن الثورات فى بلاد « سوريا » كانت معدومة عند توليته العرش » فيس 
لدينا من الوثائق ما شير إلى اضطراره إلى الزنحف على رآس جيش نح و آسيا قط » 
اللهم إلا إشارة عابرة فى أحد خطابات «تل العارنة» عن زيارة قام بها إلى «صيدا» 
وربما كان من الحيرلو اضطرّته الأحوال إلى خوض غمار حرب فى آسيا الحفظ 
كان الامبراطورية ٠‏ وتدل كل الأمور على أن كل بقاع العاهلية ظلت فى هدوء 
وسكينة سنين عدّة على حسب ما كان ,يصل إلى سمعه من الأخبار الى كانت فى معظم 
الأحوال تصاغ بصورة ترضى الفرعون وتهدئ <اطره . 

حقا وصلت إلينا بعض رسائل من خطابات «تل العارنة» نف عن اضطرابات 
ومشاحنات قامت بين الأمراء فى شمال سور يا ؛ وكذلك عن غارات قامت بها 
بعض القبائل النازحة مما كان يحفز «تحتمس الثالث» إلى سل الحسام وقيادة جيشه 
فى الخال لإتمادها ووضع الأمور فى نصابها قبل أن ستفحل الشرر و يصب لهيبا 
متقدا ٠.‏ ولكن خلافا لذلك كان السلام شاملا والأمور تجرى فى مجراها الطبيعى » 
من أجل هذا كان الحو مهيئا أمام « أمتحتب الثالث » للقيام بالأعمال السلمية 
التى كانت نتحل مظاهرها فى تقدم الفن والعارة والأدب » وتلك ظاهرة نشاهدها 
غالبافى تاريخ حياة الأثم عندما تصل فعظمتها إلى الذروة فى نواحى العمران وعندما 
نظل بعيدة عن مساوئ المدنية الكاذءة » ولم يدب فى عظامها الوهن والاتحطاط 
اللذان تسببهما سوء استعال الثروة بالتغالى فى الترف . ولقد ساعده على السير فى طريق 


متي 54 كما 


رق البلاد الداخلى والخارجى أن تزوج قّ باكورة توليته عرش الملك من فتاة من 
أعظم نساء التاريعم المصرى ذكاء وقؤة عن يمة» فقد كان نفوذها فى الداخل والخاررج 
من كبر العوامل فى تكييف مصير الامبراطورية فى هذه الفتزة ٠‏ ومن المحقق أن 
« أمنحتب » تزّج من « لى » قبل السنة الثانية من سبى حكمه ؛ ويقول الأستاذ 
برستد : إنها كانت من أصل وضيع غير أن الوثائق التاريخية الى كشفت حديثا 
لا تساعد على الأخذ بهذا الزعم ٠‏ حقا إنها لم تكن من دم ملك » ولكن من الحقق 
أن والدما كانا شغلان وظائف راقية فى الدولة» فكان والدها كاهن الإله «مين» 
وأمها كانت المشرفة على الملاس ف البلاط الملكى ووصيفة فى القصر . وتدل كل 
الأحوال على أن هذا الزواج قد جاء عن طريق الحب والمعاشرة» إذ لا بدّ أن «تويا» 
أم د تى » الى كانت تمل لقب الوصيفة الملكبة ومغنية الإله « آمون » كانت على 
اتصال «بأمنحتب الثالث» فى طفولته . وهنا نشأت أواص راحب يينهما وانتبت 
بزواجه منا(.18 .2 ,”نائناط] قصة حقتالآ أه دده عط1” ,لاعطتت©) وما كان 
هذا الزواج خارجا على التقاليد الفرعونية المرعية وهى التى كانت تحت أن تكون الللكد 
الشرعية من دم ملكى خالص رأى هذا الملك الفتى أن يعان نقضه لهذا التقليد غير 
مبال ولا هياب على الملا" بصورة استرعى الأنظار و بطريقة فذة فى بابها » وقد خلد 
ذكرى هذا الحادث بعمل تذكار أقام له احتفالا خاصا مما يدل على أنه كان عند 
توليته العرش لله إرادنه الخاصة ورأيه النافذ الذى لا مخضع لعرف أو تقليد . وهذا 
التذ كار نقشه على جعران من صور عدّة زد اجع "5632858 05 110165 ,تموج2] 
6 ,155 ,2 رمه .21 رآأكل5 ,8.8 .5ا2 ( . 


وهاك ثرحمة ما جاء عليه : 


”” يعيش (ألقاب الفرعون كاملة ) املك « أمنحتب الشالث » مععلى الحياة » والزوجة الملكية 
العظيمة « تى » العامة ٠‏ واسم والدها «يريا» واسم والدمها « تويا » وهى زوجة ملك عظيم ممتد 


حدوده الحنو بية حتى « كاراى » وحدوده الثمالية حتى « نهرين » “ ٠‏ 


ولقد استطاعت بنت الشعب هذه بما أوتيت من ذكاء وسحر أن استاثر بلب 
زوجها وتستبوى قلبه طوال مدة حباته حتى وهى فى شييخوختها ذلات صاحية المكانة 
المتازة بين الأميرات الأجنبيات اللانى كن أزواج « امنحتب » ٠‏ 

ولفذ الى علهاخين من الدكن كانت هن المدبرة لسكان النولة٠‏ ققد كنب 
إلما « دوشرنا » ملك «متنى» رسالة فى عهد « أمنحتب الثالث » زوجها »اكانيبا 
فى عهد ابنها « اخناتون » منؤها بأنها هى التى تعرف لسيير الأمور أ كثرمن أى 


(ه) املك ولى» 


(1) راحم : .26 .20 ,”ماع1ط12 فمئقسة 51 للء1 عط“ عمعل1 


ع ١‏ لوق ملب 


إنسان آخخر ورجاها أن تعمل على توثيق علاقات الود والمصافاة وأن تجعلها أحسن 
حالا مما هى عليه عشر مرات و خاصة أن تتحفه بإرسال هدايا من الذهب النضار. 
وكان اسم « تى » مقرونا باسم الملك حتى فى الوثائق التى كان لا داعى لذ كرها فيها 
قط . ولا أدل على ذلك من تدوين اهمها على الحعران العظم الذى نقش خصيصا 
لتخليد ذكرى زواج « أمنحتب الثالث » مرى الأميرة « جلوخيبا » بنت ملك 
« متنى » « دوشرنا » وكأن الفرعون كان يقصد من ذلك تفضيل «نى» مل هذه 
الزوجة الأجنبية المديدة ها ذكرنا آنفا . 

«أمنحتب» والصيد والقنص ٠‏ أظهر هذا الفرعون الغض الإهاب منذ 
باكورة حكه قوّة ونشاطا وميلا للغامرة فى الطراد » ومتابعته بصورة فريدة 
فى باءها كأنه كان يريد أن سذ والده وأجداده » فقد ذكر لنا عل, جسران 
من الحعارين التى تركها لنا مؤرسا بالسنة الثانية من حكه الطراد العظم الذى 
نظلم له لصيد الحيوان البرى » والظاهس أنه كان فى بلاد الدلتا ٠‏ فقد أردى بسهامه 
فى يومين » مسته ونسعين من قطيع كان يتألف من سبعين ومائة رأس ٠‏ وكان 
هذا أل طراد عرف له » وهاك النص حرفيا : 

” السنة الثائية من حم جلالة « أمنحتب الثالث » معطى الياة » والروجة 
الملكة المظيمة « فى » العاشة أبديا . الأمجوية التى حدثت لخلالته . أنى 
إنسان ليقول لكخلالته : توجد ثيران برية على النجاد فى إل المستتقعات © فا در 
جلالته فى النهرفى سفينته المسهاة «« خع ام ماعت » ( التى تظهر فى الصدق ) عند 
الأصيل» وقد بدأ طريقه المستقيمة »؛ ورصل سالما الى |قليم «شتا» عند وقت 
الإصباح» وقد ظهر جلالته على جواده ( أى عربشه ) وكان كل جيشه خلفه » 
وكان على القّاد ورجال اللحيش عامة » وكذلك الأطفال (كب ) أن ينتبهوا لحراسة 
الماشية البرية : تأمل ! لفد أمى جلالته أن تحاط هذه الماشية مجدار مسور » 
وقد أ جلالته بإحصاء كل هذه الماشية البرية » فقرر أنها سبعون ومايّة ماشية 


امت 


برية » وقرر أن ما استولى عليه جلالته فى الطراد فى هذا اليوم هو ستة وخمسون 
ثورا بريا ٠‏ وقد مكث جلالته أر بعة أيام بدون عمل ليعطى جياده نارا '( ينشطها) 
ثم ظهر جلالته على جواده كرة أخحرى » 

يان بتلك الحيوانات البّى استولى عليها فى الطراد ٠‏ وهى ” أربعون 
ثورا برريا فيكون المجموع ستة وتسعين ورا بريا “ ( راجع .56 7 ملآناكا ,.5 .ى) 
ومن هنا نعلم أن هذا الفرعون قد اصطاد فى يومين أكثر من ستة وتسعين حيوانا. 
وتما هو جديربالذ كر هنا أن الفرعون كان شفيقا على جياده فقد أراحها مدة أر بعة 
أيام لتستعيد نششاطها وقوتها للطراد ثانية . 

على أن هذا الطراد ليس الوحيد فى بابه » د نيد الفرعون يطبع لن) جعرانا 
آخر من عدّة نسخ أظهرت الكشوف منها حتى الآن أكثر من مسة وثلاثين 
جعرانا » وأثخه بالسنة العاشرة من حكه » وهذا المعران خاص بالأسود التى 
أصطادها فى السنين العشرة الأولى من حكه فيقول : ” يعيش الملك «أمنحتب الثالثك» 
حا م « طيبة » » معطى اللبياة » والزوجة الملكية العظيمة « تى » العائثة : بيان بالأسود الى أرداها 


جلالته بقوسه من السنة الأولى الى السنة العاشرة من سحكنه « اثنان وماثة من الأسود المفترسة » (راجع 
(.865 5 ,آآ ,الى رلءأممعرم) '* 
والواقع أن م أمنحتب القالث » كأن فى السنين الأول من فانحة حكه 
صادا عي » غير أن الرقم الفياسى الذى ضريه فى صيد اللأسود تضاءل أمام 
نا أضابة ملك افون «ر تلات سليزر » فى هذا المغمار © وقد جاء بعده بنحو 
ثلاثة قرون » فقد ذم لنأ ملك « آشور» ‏ ولا بد أنه كان خصب الخيال س 
قصة رائعة عن طراده الأسود قال فهها : ”” إن فتلت عشرين ومائة أسد مهاس الفضة فى 
عنفوان شبانى» وأنا على قدمى » واصطدت ثمزائة أسدء وأنا متط عبق»“ ولا شك فى أن | 
على ما جاء فى تقسر ير كل مر هذين العاهلين لا بنسعه إلا أن يكل الثناء 


» باجع :.ممعم8138 250 ,11.2 .أولا ,”ماقا لكأم اعصق ععللمط سد‎ )١( 
,*5أخدلط عط 1ه عاععنان5 ع15»‎ 2. 5. 


لد 8ه" امه 


د لأمنحتب الثالث»؛ لأنه حاول فى بيانه أن يعطى نسبة يدركها العقل إذا فرنت 
بتلك الفسبة االخيالية التى ذ كرها ملك « آشور » ٠‏ 
مبانى أمنحتب الثالثت 

هذه صفحة من أنواع اللهو الذى كان يصرف فيه « أمنحتب » شطرا 
من حياته و برففته زوجه « ى » » وهذه الهوية ا لحببة لم تكن لتثنيه عن الالتفات 
إلى جسام الأمور فى داخلية البلاد عند ما كان يرى أن ذلك مما يجده أو يرفع 
من شأنه فى أعين الشعب ويكسبه رضى آته الذين حبوه بالنصر على الأعداء . 
وإذاك كان أل ما وضع فبه كل همته هو تجميل مدينة د طيبة » مهد أعظم آلمة 
الدولة وأعلاها كعبا . ولا غرابة فإن ذلك كان يتفق مع ميوله السلمية ؛ وقد 
كانت هذه المدينة آخذة فى الاساع يزداد مهاؤها وعظمتها باطراد منذ أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة ما جعلها تأخذ بنصيب الأسد من الثروة الى كانت تتدفق 
على مصر من « سوريا » وبلاد « النوية » ٠‏ والواقع أن «طيبة» نالت فى عهده 
مالم تنله فى عهد أى فرعوث قبله أو بعده بما أقيم فيها من معابد فاخرة وقصسور 
شاعغة كانت هضرب الأمثال و مبجة الناظرين فى عصره . على أن ما أقامه فى هذه 
المدينة من آثا ركان يترس فيه خخطا أسلافه ثم يفوقهم فى الفخامة والمظمة » هذا 
فضلا عما ابتكره مما لم يسبق إليه . 

فنراه قد حرى على نبج أجداده فى إقامة المعابد الألمة المحلية فى « طيبة » 
نفسها مقر الإله العظيم « آمون رح »56 أقام لل المعابد فى أنحاء بلاد النوية 
ول مجاره فى هذا المضمار إلا « تحتمس الثالث » فقد بق الأخير معبدا للإله 
0 بتاح » واد الوك العظيم وأ وأقام الفرعون « تحب الثالث » على غمراره 
معيدا للإله ه د متو إله الحرب وآخرللالهة « وت زوج الإله« آمون رع » 


)١(‏ باجم : ع وأعقع نام 1737 ,172 .2 ,آآلة *”.قة] .ع6“ اتمقأتنامظ 
.3-5 5 ,آآ ,”الإامقوعه1[طأ8“ ,8055 لطة ععاروط :[3] .11كاآ 
(؟) راجع' : *”أناة 5ه عامسع1” ,لردامنه0 هه ممفمعق 


مصر القديمة ج ه س 


0 ال 6 


فى معبد الكزنك أيضبا ( راجع ,11 *” تإطموعومتاطذظ “ ,ؤوه11 لسة معمرمم 
89-1 .5 ) وأعظم وأنفم بناء أقامه « أمتحتب النالث » فى « طيبة » 
معبده االحنازى الذى أقامه عل الضفة المنى للثيل ف السهل المنبسط وراء 
شاطئ النهر وفى سفح الثلال التى كتنف النيل فى هذه ابلهة » وقد كان غرضه 
الأقل من إقامته أن يكون معبدا جنازيا له يعبد هو فيه بوصفه إلا وكذلك ليكرم 
فيه والده «آمون» .غير أن عوادى الدهى وريد التخريب ل تبق عليه ولم تذرججرا 
من أمجاره» ولم يصل لنا من أطلاله ما يدل على نفامته وعظمته إلا القثالان 
المعروفان تكثالى « ممنون » المنحوت كل منهما فى قطعة واحدة من الجر الرمل 
المستخرج من محاحر الحبل الأحمر الواقع يجوار « عين شمس » » وقد نقل هذا 
الفرعون هذين الثالين إلى هذا المعبد فى طيبة الغربية » ولذلك عبر « أمنحتب 
الثالث » بكبرياء ونفار عن نقلهما إلى هذا المكان بالعبارة التالية : 
لقد نقلتهما من «عين شمس » الثبالية إلى < مين مس اللهنو بية » ( أى من محاحر الحبل الأحمر 
الواقسة يجوار عين مس إلى طيبة الغربية الى كان يطلق عليها المصريون أسم 
(عين مس الحنو بية ) ٠‏ 

وقد لقب هذا الفرعون نفسه على تمثاليه الضخمين المقامين أمام هذا المعبد 
” صاحب الآثار العظيمة الى نقلها بقؤته من « عين شمس الثمالية » إلى « عين شمس الحنو بية “" ٠‏ 

ومن حسن الصدف أن « أمنحتب الثالث » بعد أن أتم إقامة هذا المعبد 
العظي أقام فى ردهته التكبرى لوحة عظيمة من الحرانيت الأسود نقش عليها نقوشا 
جاء فيها كل ما كان يحتو يه المعبد من أثاث نهم 6 وزخحرف بيج » وقد اغنصب 
الفرعون « مس نبتاح » هذه اللوحة بعيتها وهى المعروفة بلوحة « بى اسرائيل » 
ونقش عل وجهها الغفل هن النقش وصف حر وبه ومآثره فى خلال حكه » 
كا اغتصب معظم أمجار هذا المعبد هو ووالده وبق به معبده الحنازى ( راجع 
37-54 ,3605 .26 878 5 ,لآ .ا ءة ملعأمدع8 ) ٠‏ 


سد /إة اسم 


وهذه اللوحة لما أهميتها القيمة من الوجهة التارمخية والديلية» إذ نتصف لنا 
معبد « أمنحتب » اللحنازى الذى أفم فيه تمثالا «ممنون» ومعبد«الأقصر» ومابتصل 
به من هبان » والقارب المقدّس والبؤابة الثالثة العظيمة التى أقامها هذا الفرعون 
فى معبد « الكنك »ى ومعيد « صولب ».الذى أقامه فى بلاد « التو بة » ثم ألشودة 
للإله « آمون » . 


وسنورد ترحمة هذه اللوحة مع التعليق عليها ليرى القارئ عظمة ماقام به هذا 
الفرعون من المبانى اللدينية فاسع لما جاء فيها عن معبده ابلكنازى : 

« تأمل ! إن قلب جلالته كان راضيا عن إقامة آثار عظيمة مما لم يعمل مثلها منذ الأزل ٠‏ 

ولقسد جعله بمثابة أثر لوالده <« آمون » رب « الكرنك » وسيد « طيبسة »© إذ أقام له معدا 
لفها فى غرلى « طيبة » ليكون حصنا خالدا أيدا من اجر الخبرى الأبيض المنشى كله باأذهب كا صفحث 
رقعته بالفضة © وكل أبوايه كانت مصفحة بالسام ٠‏ وقد كانت رقعته عظليمة الاتساع والجم جدا » 
وأسس للا بدية » وقد زين بهذا الأثر العظيم جد! (اللوحة) ٠‏ والعاثيل الملكية فيه عديدة » وقد صنعت من 
حرانييت « الفئتين » » ومن الجر الصاب »© ومن كل مجر فات ثمين » ليكون عملا خالدا ٠‏ وتغى» 
فى دقعتها أ كثرمن السموات» وأشدها على وينزه الانيعئل التنبين معنا رقا ف الفبلج الب 
وقد بجهز « بموقف للإله » 6 وغثى بالذهب »6 وأحجار ثمينة عدة» ونسبت أمامه عمد أعلام مغشاة بالسام 
وهو شه الأفق فى السباء عندما شرق فيه « رع » ( الشمس ) تمد بحيرته المظليمة من النيل العظيم » 
رب السمك » والطير طاهى فى اموا قو انه 

ثروة المعبد : ”وحظيرتهمملوءة بالعبيد ذكورا و إناثا» وكثلك أولاد أمراء كل الأقالم ؛ الى 
استولى عليها جلالنه .وما زنه فيها من كل مالذ وطاب مما لايعرف له عدد » وتحيط به مستعمرات م نأرامى 
«خاروا» يقملها أولاد الأعراء» وحيوانها يعدّ بالملايين مثل رمال الشاطئ ٠‏ 

بوبه المعيد الغر بي ؛ رهو حبل مقدّمة سفينة الصعيد وحبل مؤخرة سفينة الدلنا (نمتانللفرعون) 
وقد ظهر جلالته نفسه مثل « باح » وكات ذك الفؤاد مثل « الذى جنر لى جداره» (أى الإله بتاحأيضا) 
باحثا عن أشياء ممتازة لوالده «آمون رع » ملك الآهة » فأقام له بوابة عفليمة جدا قبالة آمون ( رهى 


(1) المكان الذى يقف فيه الملك يتوج فى قدس الأقداس . 


البواءة التى كانت كتنف تمثالى «منون» ) ركان أميها اليل الذى منحه إياها جلاته : « آمون تسل 
سفينته المقدسة » وهى مكان براح فيه رب الآطة < فى عيد الوادى » الخاص به عند سياحة آمون إلى 
الغرب ليشا هد آلمة الغرب لهنم جلالته حياة راضية ؟ . 


أهمية هذا المن : ولا نزاع فى أن هذا الوصف الرائع لمذا المعيد لم يضع 
أمامنا تفاصيل دقيقة غير أنه شرح خلاب يعطينا صورة عن عظم ثروة الامبراطورية 
فى هذا العهد وما كانت تنعم فيه البلاد من مجد وأمهة» وما كان يقدمه الفرعون 
للإله » وماكان ,تفذه لنفسه من أثاث وعتاد لعبادته . ومما يلفت النظر بوجه 
خاص ذ كرمستعمرة « السور بين » الى أسست لهم فى مبانى هذا المعبد» مما يدل 
على مدى اخت_لاط الأجناس الأجنبية بامجتمع المصرى » مما أذى إلى امتزاج دم 
جديد بالدم المصرى فأثر فى تغير سحن المصريين و يخاصة علية القوم» وسنرى أثر هذا 
الاختلاط فيا بعد . على أن هذه المستعمرة لم تكن الوحيدة فى بابها بل لها مثيلاتها 
فقد عثر يجوار « بولمول » على مستعمرة كان جل أهلها من «العبرو» ( العبرانيين ) 
الذين نجد ذ كرهم فى لوحة منف الحديدة لأقل مة ولا بزال اسم هذه المستعمرة 
باقيا فى اسم بلدة «الحرونية» نسبة لإلمهم « حورنا» أو «دحول» وهو « بولمول » 
الذى وجد مع معبودهم الذى كانوا يعيدونه فى بلادهم م شرحنا ذلك من قبل 
عل أنه لدينا لوحة أحرى لا تزال ملقاة يحوار تمثالى «ممنون» وفها إهداء هذا المعبد 
للإله « آمون رع » ٠‏ (راجع .804 5 ,2.11 .لى ,لعاقهء:8) وقدكان موضعها 
الأصل فى المعمد فى «موقف الملك» أى أنها كانت تربك على الحدار الذى خلف 
حجرة قدس الأقداس . والحزء الأعلى من هذه اللوحة يحتوى عل منظرين تقليديين 
يرى فهما الفرعون « أمنحتب الثالث » وزوجه الملكة « نى » أمام الإله وسكي 
أوزير» فىالحهة اليسرى والإله «آمون رع» ف الحهة الينى (راجع.2.111.21.72 .آ) 

وهاك نص اللوحة ٠‏ 

خطاب الفرعون : ”يعيش (القاب الفرعون) الملك « أمنحتب الثالث» يقول : تعال أنت 
يا «دآمون رع» يارب طيبة » يامن تسيطرمل «الكرنك » لقد رأيت بيتك © الذى لك فى غرلى «طيبة » 


سد 44« لس 


و ماله منج بجبال « مانو » (جبال شرافية فى الغرب) عندما تسبح فى المماء لتغرب وراءها » وعندما شرق 
فى أفق السباء فإنه يضىء بذهب رجهك » لأن واجهته شطر الشرق ... ...ف إنك تضىء فى الصباح كل 
يوم » و جمالك فى وسطه دائما ولقد صنعته صناعة متازة » فهو من اجر الرمل الأبيض اميل" . 

تمثالا ممنون : ”“ولقدملا”ه جلالتى بالآثار ثيل من بال ا لخر الصلب » وعندما ترى فىمكانها 
فإنها تبعث الببسجة سبب حجمها « العظبم » » ولقد صنعت كذلك صورة فى الجر من المرس والحرا نيت الوردى 
والأسود 9 ود أقام جلالى 2 بوابتين « ع يدا عسل أشياء متازة لوالدى » وتماثيل خارجة 5200 
وقد صورت ... ... جميعها » ولقد كان ماصنعته من ذهب وحجر» وكل ججرغال فاعرلا حصرله ٠‏ ولق 
ألقيت عليم التعليات ليعملوا مادر حضرتك راطيا مأوى مال مثل ,.. ,.. ... .لل الى “اه 

القر بان : ”ولقد خصصت لا (القاثيل) قربانا ... ... © وقد عمل جلالتى هذه الأشياء للايين 
السنين » م إنى أعل أنها تمكث على الأرض لوالدى ... ... كل ما يازم عمله له ٠‏ وصنمت لك ظلا (مزولة 
أى ساعة شمسية ) لسياحتك فى عرض ااسماء مثل « آ نوم » عندما يحْرِجٍ مع كل الآطة حينا يكون تاسوع 
الآلمة الذين خلفك والقردة المقدسة تمد شروقك وظهورك فى ... ... الأق ٠‏ والتاسوع الإلطى ينتيج 
و بقدمون الثناء للإله «خبرى » والقردة المقدسة تمدحك عند ما تغرب فى « الحياة » فى الغرب ** , 

المسللات : ” وأقت سلات هناك [ ... ...]> ولقد أظيرت عطفا لكل مافمله جلالتى 

000) 

فى صورة مقصورة مفلالتك ... ... وأقت لك ثانية آآثارا فى غرلى المأوى المظيم ٠‏ ولقد عظمت كل 
الأعمال ... ... لأجل أن أقدم ضرائي على بد جيثى ٠‏ ولقد اغتبطت عند ما فعلت كل ذلك لوالدى . 
وخصصت لك قريانا يوميا عند بداية الفصول » وضصايا فى مواقيتهاء بمثابة ضر يبة لمعبدك ٠‏ وخدام الإله 
والكهنة من أعظم وخير من فى البلاد ... .., » فتقبل مافملته يأيها الوالد المبجل «يا آمون» الأزلية'“. 


كلام آمون : الكلام الذى نطق به م آمسون » ... ... تال يابنى «أمتحتب) 
إفى أسمع ما تقول » ولقد رأيت آمارك » و إفوالدك خالق بعالك ... ... و فى تقبل أثرك الذى أقيهلى . 


كلام التاسوع الإلمى عم ” تعالى ... ... فىمعيدك الأبدى 6 و إنه «دنب ماعت رع » 
( أمنحتب الثالث ) ابلك الذى عمل لك هذا ... ...و إنك فى المباء» و إنك تضىء الأرض ؛ والملك 


عل الأرض يدي ذواتك ,ىل ال للا “اه 


(1) اسمهذا مدهو بيثآمون فيغر بىطيبة (راجع اأتطء158ماد8 ع1“ رورءطاءوعءام5 
49 .2 ,139.20 ,غ186 ,”ملع 1ك-عتماوط ورعلستلع معل كنع 11[ وتطاأمممعسة) ٠‏ 


سسا أوثيا ام 


تمثالا عمنون . وتما هو جدير بالملاحظة فى هذه النقوش ذ كر القاثيل التى 
أقامها الفرعون فى هذا المعبد وقد نحتها من كل الأجار النادرة» وكذلك الأوانى 
والأشياء التى صنعها من الذهب .؟! أشار إلى تمثالى «ممنون» القائمين أمام «بواية 
المعبد» وكذلك 5؟ لنا وجود مسلئين . ثم ذ كر لنا وضع مولة ليعرف بها الكهنة 
سير الشمس ف السماء ٠‏ ومن “كل هذا لى ببق لنا إلا تمثالا « ممنون » ( أمنحتب 
الثالث ) ومع ذلك فقد أخنى عليهما الدهس وشوؤههما تش.ومها كبيرا بفعل العوامل 
الطبعية ويد الإنسان معا ٠.‏ وكان يبلغ طول الواحد مهما قبل تمشيمه نحو نسع 
وستين قدما » وطول ساقه نسع عشرة قدماونصف القدم» وطول قدمه عش رأقدام 
ونصف قدم» وعرض صدره عشرون قدما وطول أصبعه الوسطى أريع أقدام 
ونصسف القدم ؛ وذراعه “مس عشرة قدما ونصف دام . 

وربما يعزى بقاء هذين الأثرين لتأليه القوم لهذا الفرعون» وعل أبة حال يظهر 
أنه لم تقم أية محاولة لإتلافهما واغتصاءهما » ؟ كانت سنة الفراعنة » ولذلك فقد 
بقيا جالسين على حافة الصحراء يرياث «طيبة» تنو تارة وتسقط أنعرى . فقد رأيا 
« الأثيو بيين » ,يدخلون البلاد » ومن بعدهم « الآشوربين » ثم « الفرس » ثم 
أعقبهم « الإغريق » « فالرومان » ثم « العرب » أخيرا . 

وفىعام /ا؟ ق .م . حدث زلزال قضى على بعض ما كان ماثلا من خرائب «طيبة» 
وهم القثال الشهالى من تمثالى «ممنون» فكسر نصفين» وسقط نصفه الأعلى وكان 
هذا الزلزال الذى أعقبه الكسرفاتحة عهد جديد فى شهرة هذا الأثر؛ إذ بعد حدوث 
هذا التصدع بزمن قصي ركان المارة دسمعون فى الصباح المبكر عند طلوع الشمسن 
صونا موسيقيا ,طبعث من القثال المكسورء كأنه صوت عود» وقد انتشر خبر تلك 
الأنتجو ب » ومن ثم حبك الخيال الإغى يق الحصب اللحرافات عنسبب هذا الحادث . 
وعل الرغم من أن المصريين الذين كانوا يعيشون بحوار هذين الصنمين يعرفون أنهما 
للفرعون «أمنحتب الثالث» » فإنهم أفتوا بأن الصوت المنبعث من القثال هو صوت 


دممنون» بن م "ينوس » أنى الملك « برايام » صاحب « طروادة » و «إبوس » 
الإلمة الإغرريقية إلمة شفق الفجر . 

وتقول الأسطورة إن ممنون كان يهاجم أهالى « طروادة » هو وعبش من 
الأثيو ين ضِد الإغر يقبيين » وقد قتله « أخيل » البطل الإغريق » غير أن أمه 
«إيوس» التقطت جثته من ساحة القتال» ودعث الإله «ز بوس» أن بمنحه الأبدية , 

وقد صارت الدموع التى انهمرت من عينيها عليه تمل نقط الندى التى تظهر 
كل صباح عند مطلع الشمس ٠وق‏ رواية أخرى أن « ممنون » كان رجلا أثيوبى 
الأصل وأنه قبل ذهابه إلى «طروادة» ألى إلى مصر» ومن ثم ذهب إلى «سوس» 
« ببابل » » وعلى حسب اللحرافة الحديدة التى نشات حول التثالين نرف أن 
الأصوات الموسيقية العذية الى كانت نسمع كل صباح عند مطلع الشمس هى 
رات صوت هذا البطل يرحب بوالدته عند ما تشرق الشمس ف السماء الوردية 
اللون» ولقد نال هذا القثال شمهرة عالية دوت فى كل مكان حتّى أنت أباطرة 
الرومان » قد دفمهم حب استطلاع هذا الثىء الغررب إلى أن يفدوا 
لزيارته ٠‏ ففى القرن الشانى بعد الميلاد قام الإمبراطور « هدر يان » بسياحة 
إلى د طيبة » ليستمع إلى هذا الصوت» و بعد صرور سنين على ز يارته هذه جاء 
الإمبراطور « سبتمس سفرس » لزيارة هذا القثال وسير به كثيرا لدرحة أخذته 
فأهص بإصلاح ما تهدّم منه . فركب الخزء العلوى فى مكانه و بذلك ظهر بصورته 
الحقيقية» غير أنه ما يؤسف له أنهذا الإصلا ح كان إيذانا باختفاء هذا الصوت » 
ومن ثم بق صامتا فلم يسمع ثانية؛ ومنذ ذلك العهد انفض الزؤار الكثيرون من 
حوله » وأمبى القثال فى عالم النسيان من هذه الوجهة » ولكنه دون هذه الناحية 
بق حبّى الآن صورة ناطقة بعظمة مقيمه » ولا يزال كمبة الزقار من كل بقاع 
العالم لشهرته وضخامته » ولا أدل على مقدار شهرة هذا لم فين الكابات 
التى تركها لنا الزقار على أجحزائه امختلفة منذ القدم حتّى الآن ٠‏ 


(1) وقد رسم على كل من جانن القثال الثانى العم ( اللمنوبى الغربى ) صورة كل من الملكه «قى » 
واللكه « موت بويا » 160 .2 وآ[ ,”وطمهرعهناط81“ ,81055 لصة ععتروط 


0 


قصر ١‏ أمنحتب الثالث » فى اللحهة الغربية من « طيبة) : وى هذه 
الجهة من مدينة «طيبة» أقام «أمنحتب الثالث» قصرا منيفا يجوار المكان المعروف 
الآن بمدينة تاهابو» »و بذلك ضرب بالتقاليد الموووثة مية أتحرى عرض الحائط» 
وذلك لأن السنة التى كانت متبعة حتى عهده هى أن تكون االحهة الغربية من طيبة» 
مخصصة للبانى الحنازية وحسب » أما المبانى الدنيوية فكانت مشاعة ؛ ولعله أراد 
بذاك أن يكون بعيدا عن جلبة المدينة وغوغائها» على الضفة السرى؛ وكذلك 
ليكون حرا طليقا فى بصيرة نزهته التى بناها يوار قصره . على أن كر الأيام وغير 
الزمن» لم تبق من آثار هذا القصر الفانحر إلا قطعا صغيرة من اجر المنقوش ؛ تمثل 
اثثتان منها انتصارات الفرعون عل الأسيويين والسودانيين . وهذا المنظر بعينه 
قدعترنا على مثيله » فى بحن من بقسايا عمربة « تحتمس الرابع » السالفة الذاكر 
م سوما على ظاهرها . 

والواقع أنه لم كشف عن يقايا هذا القصر حديثا كشفا عاميا » لم نجد منه 
إلا بقايا ضئيلة جداء مما يؤكد قول م ديدور» أن المصرى كان بعد مسكنه 
جرد ا مؤقت 5 فلم تكن قصور الفراعنة تحوى من الآثار الضخمة ماكانت 
نحويه قصور «آشور»؛ بل كان بناء من اللبن مثل البيوت الأخرى» يحوطه إطار 
من الخشب » حمس فوع على عمد» وله واجهات وأروقة؛ ويحتمل أنه كان قليل 
الارتفاع عظي المساحة . و إذا أراد الإنسان أن تخيل قصرا مصريا فى تلك الفترة 
فاعليه إلا أن برخى للخحياله العنان ؟ من حيث العظمة والضخامة إذ على ما يظهر 
كانت كل العناية موجهة الى -حسن الذوق فى 'ننسيقه وزاحرفته وما بق لنا من نتف 
صغيرة من زنحرفة هذا القصرء يدل على أن « أمنحتب الثالث » كان مثشله كثل 
آبنه « أمتحتب الرابع » ( أخناتون) يرغب فى أن يجعل مناظى الطريعة ممثلة داخل 
قصره لتكون متعة للعين ؛ فلا بد أن مناظطى طيور الماء وهى فسيح فى أدغال نبات 


)١(‏ راجع : ,200 .2 .1 ,”بإطموهوهتاطنظ“ ,80053 0مه عمط 


البشنين » امام وهو يرفرف فى السماءالصافية الأدم وغير ذلك ما صوّره فى مناظسه) 
كانت ندخل على قلب هذا الفرعون السرور والغبطة» ولا بد أن جرات هذا التصر 
كانت مؤثثة ,أحسن مايلتجه الفن المصرى» من أنواع التصوير» والأداة الزتحرفية 
الرشيقة» ولسنا مبالفين فى هذا الحيال » ولا ذاهبين فيه شططا » فإن فيا عثر عليه 
من الأثاث المنازى الفاحرفى قير« بويا » وزوجه « تويا» وهسا والدا الملكة 
« تى » زوج « أمنحتب الثالث » برهانا ساطعا على صدق ماتيلناه ٠‏ فقد وجدت 
فى هذا القبرقطع فنية من أحسن وأدق ما أخرجه المفتن المصرى » وأحك صناعته 
الصائغ الحاذق. ولسنا بذاهبين بعيدا للبحث عن وصف قممر هذا الفرعون» ففيا 
خلفه لنا « توت عنخ آمون » من أثاث فاخر» وماكشف عنه حديثا من بقايا 
قصر «أمنحتب الرابع » فى «اختاتون» » وقد كان سكنه والده فى آخحرأيام حاته 
ما يغنى عن كل وصف وتهويل . أما قصور عظاء القوم فستتحدث علنها فى حينها. 

حقاكان قصر« أمتحتب الفالث » مقاما من اللبن ومثله فى ذلك كثل كل 
قصور الفراعنة ؛ غير أنه على ضوء ما عثر عليه فيه من بقايا » وعلى ضوء محا كانه 
لقصور ابنه «أمنحتب الرابع» التى سنصفها بعد؛ كان لا بد مرزينا بأجمل الزينة» 
ويجحب أن نتصوره بوصفه يتا صيفيا ذا آلوان جميله بيجة» له ممرّات وردهات 
وسقف شفيفة الوزنت_ » محموله على عمد مْحرفة » متكئة على قواعد من جر» 
وله مظلات مصنوعة من ألوان زاهية تحجب أشعة الشمس الحرقة » مقامة يجاب 
بحيرته الصناعية » الى أقامها بخاصة » فى مكان أطلق عليه أسم « زعي وخا » 
١‏ مقصد النعم ) وقد كان بشنزه على مياهها « أمنحتب الثالث » ويجواره زوجه 
الله « فى » فى قاربه المسمى « تحن آثون »( قرص الشمس يطلع) ٠‏ ولا ببعد 
أن « أمنحتب » قد أقام هذا القصر فى أبهة الغربية من النيل ليتس له حفر 
بحيرة « تاروجا » التى 'نعدّ من أحسن مباحج عصره ٠‏ و يعد الاحتفال العظيم الذى 
أفم تخليدا لإنجاز هذه البحيرة بما فيه من عظمة وأبهة نظلا من ظلال الحوادث 


العظيمة الباقية التى امتاز بها حم هذا الفرعون» وقد سمل « أمنحتب الثالث » 
ناريح حفر هذه البحيرة على جعران ليكون ذكرى باقية كا فعل بتسجيل أعماله 
اللأخر ى الخالدة» فاسقّع ل) نقش عليه : *“المسنةالمادية عشرة الشهر الثالث من الفصل الأول 
البوم الأول عهد جلالة (القاب الملك)الفر. عون «أمنحتب الثالث » معطلى الياة » والروجة الملكية العظيمة 
«تى » العاقثة . لقد أعى جلالته أن تصنع بحيرة للزوجة الملكية العظيمة « فى » فى مديثها <زعر ‏ وا » ٠‏ 
ذرعها سبع ئْتوئلاثة 1 لاف ذراع واتساعها سبعائة ذراع ٠.‏ وقد حتفل جلالته بعيد فنح هذه البحيرة فى الشبر 
الثالث من الفصل الأولاليوم السادسعشر» عند ماساح جلالته فها بالقارب الملى المسمى «آتون سطع » 
( راجع .869 8.5 .ه ,معادده:8 ) ولا نزاع فى أن إقام هذه البحبرة فى هذه 
المدة القصيرة لأ كبر دليل على النظام المدهش وللهارة الفائقة فى 'تنسيق نواحى 
العمل فى البلاد؛ فهذه البحيرة الى يبلغ طوها أكثر من هيسل ويبلغ عمرضها نحو 
نصف ميل قد أنجزت فى مسة عشريوما ٠‏ 

أهمية امم القارب « نحن آنون ) ٠‏ على أن الأهمية اللحقيقية للؤرخ هنا» 
لم تكن فى الواقم تنحصرفى بناء هذا القصرأوفى حفر تلك البحيرة» بل رما كانت 
الأهمية العظمى تتحصر فيا سنطوى عليه امم هذا القارب الذى كان يمحر عباب البحيرة 
بالملك من معنى عميق ؛ وذلك لأن الاسم « تحن آثون » ( قرص الشمس سطع ) 
كان أفل مظهر رسى لاسم إله جديد مزج ياسم هذا القارب « آنون » وسيكون 
له بعد مسة وعشر بن عاما أ كبرمكانة عند الفرعون» ؟! سيكون أكبر شؤم وأبخض 
ثىء عند السواد الأعظم من المصريين ٠‏ على أنه لا يمكن لمزم فى هذه الآونة 
بم إذاكان « آنون » الذى يحتفل « أمنحتب » بضوئه فى اسم قاربه هو نفس 
« آنون » الذى كان يقصده والده « تحتمس الرابع » ثم أبنه « اخناتون » فيا بعد 
أم غيره» وإن كانت كل الدلائل والظواهى ندل على أله هو بعينه ما سبق ذ كره. 
وعلى أية حال فار ممجزد ظهور هذا الاسم فى هذه الفترة» و بعد ذكره فى عهد 

« تحتمس الرابع » يعد البذرة الأولى» لفيام هذا المذهب الحديد فيا بعد جملة . 


)١(‏ داعم : .5115 .2 (1938) غ20 عأمبرو "!1 عل أنأنامه"! عل متاعاليظ 
حبث نجد رأيا آخرعن سبب بناء هذه البحيرة ٠‏ 


©/ة سا 


وعلى أبة حال فإنا نبجد « أمنحتب الثالث » قد بق ولو ظاهرا مؤمنا بآلمة 
اانه الأؤلين تمأ جعله ستمرز ف إقامة المبالى الضخمة هم فى م طيبة » وفى جميع 
أنحاء جهات القطر . 


قبر وأمنحتب» فى أبواب الملوك: وبعد أن أتم « أمنحتب » بناء قصره 
السالف الذكر وهو المقام من اللبن » أخذ نحت لنفسه بيتا الأبدية فى أبواب 
الملوك؛ ولكنه كان أل من عرف كيف يحفى قبره عن الأعين دون أسلافه» 
فبدلا من إقامته فى الحبانة الشاسعة المطلة على السهل المتتصل بالنيل» فإنه أقامه 
فى مضيق جبلى فاحل من الصحراء بعيدا عن النبل على مسيرة ساعة من شاطئه. 
وهناك نحت عذّة أروقة عظيمة لضريحه حفرت فى جوف الحبل لعدّة مثات من 
الأقدام ؛ وهذا الطراز من الدفن قد آمْحَذه فيا بعد كثير من الفراعنة الذين خلفوه . 
وهو يحتوى على مر طويل يوْدّى إلى حجرة بها عمودان ثم رواقان يوصلان 
إلى جرة الدفن » ويحتو يان على سية أعمدة ويتفزع من هذين الرواقين سبع 
رات وقد 52:1 إنحفاء محل المثيزة مهارة فالقة» فقن جل نتاف مطرة 
بارزة من الحبل ولم يفش سر وجودها فى هذه البقعة إلا شظيات امج الصغيرة 
الى تلفت من نحت المقبرة ووضعها عند الباب ٠.‏ يدل ما تبق على جدران المقبرة 
على أنها كانت مغطاة بملاط من احص الملون الذى سقط معظمه . ونعل مما تبق منه 
أن صناعته كانت أجمل يكثير من صناعة مقاب الملوك الذين جاءوأ بعده .وقد زينت 
جدرانه برسوم تمثل رحله" الشمس فى أقطار العالم السفلى مذة آثنتى عشرة الساعة 
خلال الليل . 


(1) باجع : صمزوونة/1 صذ ”معطعط! ع0 نويزم ومقومم1]12 5عبا“ رععناطءاعيا 
و6117 أع مم عأم جع1'5 ع0 دمنتام لم12“ (سداط) 172-83 .2 ,آ[آ عممةط ,عق 
نقمة .28 ,2 ,[آ ,”توطممععه1[ط1ل“ ,قوملة 0مه يعتروط [5] ,79 .اط ,لآ 
.2 .2 رنقام 


وقد عثر لهعلى تابوت من الحرانييت الأحمر وعلى بعض تماثيل «جاو يبن» بحجم 
أكر من المعتاد جدا وصناعتها من الطراز الأّل ( داجع ممع ناما“ رمععم1135 
0 .5 ,”هده 6ةل2 عط 01 ) وكذلك بعض الأوانى الحنازية . 

وكذلك وجد غطاء تابوته المصنوع من الخرانيت الأحمر 

أثسار « أمنحتب » فى طيبسة الشرقية 

طرريق الكاش ٠‏ أما فى طيبة الشرقية فقد أقام فيا عدّة مبان نخص بالذ كر 
منها طريقا تماثيل' « بولمول » الذى يمثل الإله « آمون » برأس كبش » ويتالف 
من اثنين وعشرين وماثة تمثال نحت من الجر الرمل ٠ ٠.‏ وتقع هذه الطريق أمام 
معبد الإله « خنسو» الحالى» وقد نقش علبها سم «أمنحتب الثالث»» والظاهص 
أن هذا الفرعون » قد أقام معبدا فى هذه النقطة فى المكان الذى يحتله معبد 
« رعمسيس الثالث » اللهالى . 

البوابة الثالئة : وقسد أقام « أمنحتب » كذلك بوابة بثابة واجهة جديدة 
لمعبد الإله « آمون » العظم » وتدل الكشوف الحديثة على أن معظلم الأحجار التى 
ملاً بها هذا الفرعون جوف هذه البؤابة كانت من معابد من سبقه » ويخاصة من ' 
معبدين صغير ين . ,لرجع أحدها لللك سنوسرت الأول » والثانى للك 
« حتشبسوت » وكذلك وجدت فما أمجار من معبد للفرعون « أمنحتب الثانى » 
وغيره كأ أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وقد ترك لنا هذا الفرعون وصف هذه البوابة على لوحته التى أقامها فى معبده 
الحنازى على الضفة الغربية من النيل فى طيبة (راجع .889 8 ,ل! .8 .ه .64ادمع,8) 
5 ترك لنا بقايا نقش هام عل البرج اكنو بىلهذه البوابة عندبنائها (راجع 899 014.8:) 
وهاك ما جاء على اللوحة الحنازية : 

وصف بوابشه بالكرنك : ”ملك الوجه القيل » والوجه البحرى > < نب ماعت يع > > 
ابن الشمس « أمنحتب الثالث » »© حا ؟ طيبة » الساهى على البحث عما هو مفيد » والملك الذى أقام 


أثرا آثرللإله « آمسون » و بفى له بوابة ذمة جدا » قبالة « آمون رع » » رب طيبة » منشاة كلها 
بالذهب ٠‏ وظله الروحانى فى مسورة كبش ممع باللازورد » ومغثى بالذهب » وباجارة الكويمة 
العسدة » وليس له فظير » ورقعتها مريلة بالفضة © و برجاها علها ٠‏ وقد وضعت لوحات من |الازررد 
فى كل جانب من محوانها » و بواياتها تصسل إلى عنان السماء > مثل عمد السياء الأربعة ؛ وعمد أعلامها 
تضىءأ كثر من السهاوات ومغشاة بالسام » وقد أحضر جلالته لها ذهيا من أرض « كاراى » من حملنه 
الأملى امقفرة التى ذي فها « الكوش » اتناسئين" ٠‏ أما التقوش التى وجدت عل بريج البوابة 
نفسها فمزقة جدا » ولا يمكن أن تؤلف منها كلاما منصلا » غير أنه يمكن 
أن نفهم من مضموبها أن هذه البوابة كانت من أجمل البوابات وأثمنها . ويتالف 
المن على وجه التقررب ؛ من المدائح الملكية المعتادة » ثم ذ كر القر بان التى قدمت 
للإله « آمون » ثم الهدايا التى قدمها الفرعون للإله » من أزهار وفضة وذهب » 
ولازورد حقيق » وفيروزج » وكل الأمجار الكريمة » والأوانى الفاخعرة من السام» 
ما لا تقع تحت حصر . وكذلك ذكرت لا فى هذه النقوش ؛ الآثار المنصلة ببذه 
البوابة » وما ققدمه لا الفرعون من عطايا وهدايا » وقد جاء فببا ذ كر مسلات لهذا 
الفرعون » وبيحتمل أنها كانت مقامة أمام هذه البواية » ولا بدّ أنها قفد أزيلت 
لإقامة قامةٍ العمد الكبرى ؛ والمسلات المعروفة « لأمنحتب الثالث » فى الكرنك 
موجودة فى المعبد فىاللحهة الثمالية» غير أنه ليبق منها إلا قطع (راجع .7 .1...2 
.8 ,111) » وقد ذكنا من قبل أن هذا الفرعون قد أقام مسلتين أمام معبدهابحنازى ؛ 
ول سق منهما أى أثر. 

سفينة الإلة و آمون » في الكنك ٠‏ وكان « أمنحتب » مهتا لسفينة 
الإله « آمون » المقدسة » التى كان بركيها فى وقت الاحتفال بالأعياد العظيمة 
لبذهب ازيارة آلمة المعابد الحاورة و بخاصة فى « عيد الوادى » الذى كان يقل 
فيه من معبده بالكرنك إلى « طيبة » الغربية إلى معبد « الدير البحرى « ( راجع 
مصرالقديمة جم ص 0١ه)‏ ؛ وقدكان ذلك يحم استمال سفينة كبيرة يوضع عليها 
القارب المقدس المسمى «وسرحات» »؛ وأحسن صورة لهذا المنظر نجدها فى الكرنك 


مصورة عل البوابة الثالثة التّى أقامها الفرعون « أمنحتب الثالث » وهى على ابلحدار 
الشرق لبرج البوابة الثمال ٠‏ 

وقد ترك لنا هذا الفرعون وصفا لهذا القارب الذى أس بصنعه للإله «آمون» 
فى لوحته الى كانت فى معبسده الحنازى ( راجع .8 11.5 .1ق رلعافدء:8 ) 
وهاك ألنص : ”” لقد صنعت أثرا ثانيا لمن أنجبتى وهو الإله « آمون رع » رب طيبة » الذى مكنى 
على عرشه فصنعت له سفينة عظليمة لأجل « عيد بداية الهر » واسمها « آمون رع فى السفينة المقدسة »> 
( وسرحات ) من خشب الأرز ابخهديد الذى قطعه جلالته من أقالم أرض الإله ٠‏ وقدجره ( المشب) 
على بحبال « ركئو » أعراء كل الأقالم ٠‏ وقد كانت واسعة وكيرة ولم يصنع لما مثيل ( من قبل )» وقد 
بيت بميعها بالفضة وغشيت بالذهب » وبحرابها العظيم من السام و بذلك تملا" الأرض بضوئها » ومقدماتها 
كذلك لامعة » وتمل التيجان العظمية التى تلف أصلاها على كلا جا نبيها مايتها ؛ وقد نصيت عمد الأعلام 
أمام ( المحراب) موشاة بالذهب “و بها مسلئان عظيمتات 6 وهى جميله فى كل نواحهاء وآطة (ارواح) 
« بوتو » يقدمون ها عيدا » وآلمة « تن » (الكاب ) يمدحوتها © إلا النيل ابكنوب والثهالى 
يضان جمالها » ومقدماتها تجعل « نون » ( النيل ) يضىء م تضى» الشمس عند ما تطلع ف السماء لتجعل 
سياحته اليبية فى عيد < أو بت » ( الأقصر) فى سياحته الغر بية لملايين ملا بين السنين ٠‏ 

هذا الوصف المتع بنقصه بعض التفاصيل عن هذه السفينة ٠‏ غيرأنا قد 
وجدناها -لحسن الحظف الوصف الذى تركه لنا « رعمسيس الرابع » لسفيئته 
الحديدة الى وصفها « رعمسيس الثالث » هع السفينة القدعة . فنجد فيها تفاصيل 
هامة عن جم سفينة « آمون » فيقول مخاطبا الإله « أمون » : 

” لقد صنعت لك سفينتك الفاثرة « وسرحات »> طوها ثلاثون وماثة ذراع عل الهر من شب 
الأرز وألواحها المدهشة مغشاة بالذهب اهالص حى خط الماء» كا صنع لسفينة «رع » عند ما يشرق من 
« بقت » ( بحبال خوافية تقع فى الشرق ) » فيجمل كل الناس تحيا بمشاهدته فقط ٠‏ وحرابها المظيم من 
الذهب الخالص» المرصع بالأججار القينة » مثل محراب معبد «عين شمس » » المظم وقد وضع فى مقدمتها 
وفى مؤخرتب) رءرس كاش مردن#. الذهب 2 محلاة بأصلال 2 وعلى ردوسبا التاج «آتن » ( راجصع 
نف" .8.1 ”عع211لا 12 عل عاع7 غ1لاع8 هر[ ,وعمتططعط1 5ع0نا8” تنوعنه8 
٠ ) 0, 30017, 5.6.‏ 


موازته يين سفينة آمون وسفيئة أمير البحر نلسن : ومن ذلك نرى جليا 
أن السفينة المقدسة كان يبلغ طولم) نحو أربع وعشرين وماق قدم وتلك حقيقة 
تنطق بمهارة المصرى فى صنع السفن مما يدعو إلى الاتجاب والتقدير » و بخاصة 
إذا وازنا سفينة « آمون » المقدسة سفينة أميرالبحر الإنجليزى العظ « نلسن 
البتى انتتصر بها على أسطول « نابليون » فى موقمة «الطرف الأغى» عام 6٠186؛‏ 
وهى التى كان يطلق عليها ١‏ فكتورى » ( النصر ) فقد كان طولىا لا يزيد مل 
ست وثمانين ومائة قدم.أى أن سفينة الإله «آمون» التى بنبت عام ١1٠٠١‏ ق.مء 
تربى عليها نحو ثمان وثلاثين قدما . وكانت سفينة « نلسن » هذه تعد فر 
الأسطول الانجليزى فى عام ه١٠6١‏ بعد المبلاد ٠‏ 

وقد أقام هذا الفرعون فى معبد الكرنك عدّة مبان أخرى كا أضاف ثقوشا 
على ميانى الملوك الذين سبقوه ٠‏ 

معبد اتح رللاله ومنتو) :ففى النباية الثمالية من معبد الكرنك معبد للاله «منتو» 
أقامه له وى أمامه بوابة ومساتين من الحرانيت الأحمر ( راجع رامق آله مصقط6 
1 .8 ,آلآ ,"قععنا210 ) وكانت عمد هذا المعبد ذات أضلاع كثيرة » وكان 
المعبد يحتوى قطعا عدّة من الحرانيت الأسود من تماثيل الملك والإلحة « #خمت » 
إلمة الحرب وزوج « منتو » . وكذلك وجد « لأمنحتب الثالث » تمشال حفر 
فى صورة «د بولهول » وقد أصلح هذا القثال الفرعون « م بنتاح » ونقشه باسمه » 
ثم و رعمسيس اللخامس » و « البطلمة الثانى والثالث والاع والسادس » (داجع 
2.79 رآ[ ر”وعء اهل“ ,01110 م تقطن 7 .2 ,*”أمرو8'" تععاعلء 83 ) 0 

معبد الإلحة موت : وف النهاية الحنوبية من الكرنك أقام هذا الفرمون 
معبدا كيرا له أهية كرى للإلمة م موت » زوج بد آمون » ٠‏ وقد عثر فيه على 
عدد عظي جدا من تماثيل هذه الإلهة التى مثلت برأس لبؤة تعد بالمئات » وقد 
وزعت مل متاحف أوربا بدلا من بقائها فى مكانها الأصلى » والبحيرة الى حفرت 
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حول جوانب هذا المعبد وخلفه لا تزال باقية . وقد أصاح هذا المعبد فيا بعد 
الفرعون «د شيشنك » ١‏ راجع -مأنء5'" عع0م8 15 .2 ,"بامصري؟1» عام 1 قز 
10816851 م 217 ,2 ,10637 رق .8 .8 ,2 :20 - 119 ,ظ ولا ,5 يله 4 - اللعتنة 
2265-8 ,2 رأنوع 1 امالا” عل 11 ) . 

وكزذلك سب إليه المببى القديم لمعبد «خنسو» ( راجع ,30111 .7:29 .266 
)0 . 

وكذلك رلك لنا فيه ملوك كثيرون آثار اعدة (راجع ,6055 300 عمارمط 
89-7 .2 مآآ *”تإطمدموهناطزق» ) ٠‏ 

معيد الأأقصر : أمافى الأقصر نفمها فقد أقام « أمتحتب اثالث » معيدا 
خاصا بالإله د« آمسوت » كا أقام له جدّه العظي « تحتمس الثالث » معبدا خاصا 
فى الكونك » و يعس المعبد الذى أقامه « أمنحتب » فى هذه اللهة حمل معيد 
أقم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة من حيث الدقة الفنية والتنسيق فى البناء ٠‏ وتدل 
النقوشض الى على جدرانه عل أن « أمنحتب » قد أقامه على أنقاض معبد قدىم 
كان قد أقيم فى عهد الدولة الوسطى ) راجع مقعصع © عطعدتنام ووعق» ,متعاطع 1[ 
15 122 .2 (1896) .5011 .2 به ”معتهه1 ) ٠‏ 

وقد وصل إلينا وصف هذا المعبد فى نصين أحدهما على لوحة المعبد الحنازى 
. الذى أقامه هذا الفرعون لتفسه على الضفة الغربية للنيل (راجع .. له ,60)وهء87 
د .5 ,11) والثانى على عقد بوّابة فى المعبد نفسه (راجع 300 ,73 .21 ,1لا .2 ..آ 
,80 .2 ,111 .4ع1) » والمعيد احالى من عمل فراعنة عديدين ولا ينسب «لامنحتب 
الثالك » منه إلا المزء الحنوبى » ويعتقد الأستاذ د بشرى » ( راجع ,عنتباءط 
.2 ,11 ,**1115107» ) خلافا لغيره من المؤرّخين أن هذا المعبد لم يكن متصلا 

بطريق الكاش ععبد الكرنك فى عهد «أمنحتب الثالث »» وذلك لأن محور هذا 


(1) ( راحم ما كتب عن هذا المعد .15 102 ,2 رقاطة) ٠‏ 
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المعبد » وطريق التكاش» لا يوجد بينهما حبل اتصال » أو علاقة تصل أحدهما 
بالآنحر . أما ارتشاط معيد الأقصر » بمعبد الكرنك » فيرجع أصله » إلى التغييرات 
الى عملها « رعمسيس الثانى » ٠‏ 

وهذا المعبد الفخم » شمسل تمسة أجعزاء لما ثلاثة محاور ممتلفة بعض 
الثىء ؛ فاحراب وهو المكان الذى ينتبى إليه الاحتفال ,قثال الإله ويوضع فيه 
مفتوح من الأمام واالخلف وله قاعة أمامه» ورواق ذو عمد فى الخلف» ومجرات 
جانبية » وأمام رواق العمد هذه ساحة مفتوحة . ثم قاعة عمد فيها أر بعة صفوف» 
كل منها حتوى على ثمانية أعمدة » محورها يتحرف بعض الثىء إلى الثهال » بدلا 
من الثمال الشرق مثل المحراب » و بعد ذلك ساحة يحيط بها عمد نيت فى اتجاه 
المحراب ؛ وأخيرا نجد أمام هذه الساحة والبواية الضخمة » التى تؤلف واجهة 
المعبد » طريقا على جاتبه أربعة عشر عمودا » مثابة مدخل » وأمامها بؤابة أصغر 
من السالفة ٠‏ 


وصف المعبد كا جاء فى الوثيقة الأولى : ”ملك الوجه القبل 6 والوجه البحرى » رب 
الأرضين « نب ما عت رع » ( أمنحتب الشألث ) » واوث رع » وابن الشمس » رب التيجات : 
« أمنحتب الثالث » » حا ك طيبة الذى رضى باء أقامه لوالده « آمون » رب « طيبة » فى « إبت » 
الحنوبية (الأقصر) من الجر الرمل الأ .بي اميل » وقد أقامه واسعا كيرا » وقد زيد فى جماله » وجدرانه 
من السام » ورقمته من الفضة » وكل أبوابه قد غشيت با ... و برجاء يصلان الى عنان المماء © و يمتزجان 
بالتجوم » وعندما يراه القوم يلطلقون بامد لخلالته ٠‏ 

وإنه الفرعون « نب ما عت رع » الذى أرضى قلب والده « آمون » رب « طيبة » الذى وهبه 
كل ملكه » ابن الشمس »6 « أمتحتب » حا كم « طيبة » ضياء « رع » ؟؟ . 

الوثيقة الى على عتب المعبد : ”لقد أقامه (المعبد) أثرا لوالده «آمون رع » ملك الآلمة » 
فأقام له قصرا ججديدا من ار الرمل الأبيض اميسل » وأعلى بناءه جدا وزاد فى وسعه 6 وزينه بالسام 
جميعا » ربكل الأحجار الفاخرة الفالية » ليكون مأوى للإله « آمون » ومكان استراحة ارب الآطة » وقد 
عمل على شار أفقه ( مسكنه ) فى السراء » لأجل أن يعملى المياة '' ٠‏ على أن ما جاء فى النقش 


من بيان مثل : « الذى بن المعبد ... ... ونحت تماثيلهم وما كان مقاما باللين أقيم 
ثانية با جر» . يدل دلالة صريحة على أن هذا المبعد كان قد أقم على أنقاض معبد 
آخر من عهد الدولة الوسطى . 

ولا نزاع فى أن الحزء الذى أقامه «أمتحتب الثالث» فى هذا المعبد الضخم» 
وهو ابكزء المنوبى تناز عمال الفن ودقة التنسيق » تلحظهما لأؤل وهل عين المفتن 
عندما نقرنه بالمبانى الأحرى التى أقيمت فى العهود التى تلت عصره» وهى الى 
تنقصها تلك المسحة الفنية الراقية والتناسب اميل الذى يمتاز به معبد «أمنحتب» ٠‏ 


معبد آتحر بالقرب من الأقصر ٠‏ وتشير لوحة معبده المنازى إلى معبد 
آحرأقامه هذا الفرعون ,القرب من معبد الأقصر» غير أننا لا نعرف عن آثاره شيئا 
ويقول «برستد» عنه : إنه ربما يكون فى المكان الذى لم يكشف عنه بعد بين الأقصر 
والكنك (راجع .887 5 ,11 .8 .ى ,4عنددة:8) وهاك النص الخاص بهذا المعبد: 

”وقد أقام جلالته معبدا آخر لوالده « آمون » ؛ وقد أقام له.حظيرة بمثابة قربان إطى قبالة « أبت 
اهنوبية » ( الأقصر)» وهو مكان ملاثم لوالدى فى عيده ابجميل » وقد أقت معبدا عظيا فى رسطه مل 
« رع » عندما بشرق فى الأفق ٠‏ وقد غرست فيه كل الأزهار » وما أجمل « نون > ( لتيل ) يجرى 
فى بحيرته فى كل فصل » وخمره أغز رمن المياه » كأنه النيل فى تمام فيضانه » وقد خلقه رب الأبدية » 
وسلع هذا المبثى عديدة » بفزية كل الأقالي ترد إلبه » وي لوالدى بأئاوات كثيرة من كل البلاد 
بمشابة قرابين ٠‏ وقد وهبنى كل أعاء الأقالم الحنوبية » ويشلهم الثاليون » كل واحد منهم مل 
جاره » وفضتهم » وذههم » وماشيهم » وكل حجر فاخرثمين فى بلادم بالملايين ويئات الآلاف وعشرات 
الآلاف ٠‏ ولقد أقته للذى أتجبنى بقلب سلم على حسب ما نصبنى لأ كون شمس قبائل الأقواس التسعة“؟ ٠‏ 

من هذا النص نفهم : أن معظم خيرات البلاد الأجنبية » كانت تتدفق على 
هذه المعابد» ولا بد أن كهنة هذا المعبد» كانوا نعمون بحياة رضية» كلها رخاء » 
تجمرها أنبار» وفاكهتها مما تنشتهى الأنفس وتاذ الأعين » وقصورها مغشاة بالذهب» 
فرشت بالأثاث الفائحر » مما يتخيله الإنسان فى جنات النعيم ٠.‏ جنات تجرى من 
نحتها الأنهار خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ٠‏ 


5000 


معبك 0 صولب ) : ومر. المعايد دات الرومة والحلال البى أقامهأ) 

« أمنحتب » فى هذا العهد وخصها بعنايته معبده الذى أقامه فى « صولب » . 
ويعزى اهام الفرعون هذا المعبد إلى أنه أقامه لعبادته هو والإله ه آمورن » 
معا . وهو فى ذلك يشبه معبده الحنازى الذى أقامه فى « طيبة » الغربية ويحتوى 
على عدّة وثائق ذكر فى إحداها اسم المعبد الذى لم تذكره النقوش الى دؤنها هذا 
الفرعون على لوحة معبده الحنازى ٠.‏ وسنذ ك' هنا أؤلا ما جاء على هذه اللوحة ثم 
ما جاء على آثار المعبد نقفسه ٠‏ وهاك النص الذى جاء عل اللوحة خاصا معد 
«صولب » (]1 890 5 1010) ٠‏ 

”” ملك الوجه القبلى والوجه والبحسرى + نب ماعت رع » ©» محبوب « آمون رع » ابن الشمس 
«أمنحتب الثالث » + حا طيبة ٠‏ لقد أقت آثارا أخرى لآمون منقطعة النظير » لقد أقت لك بينك 
( البإق) ملابين السنين فى ... ... « آمون رع » رب طيبة » المسمى « المضىء فى الصدق » ( شع سس 
م سس ماعت ) رافسلا فى السام © مأوى لوالدى فى كل أعياده » وقد بق باخجر الريل ابجميل » وفثى 
بالذهب كله » ورقعته زيئت بالفضة » وكل أبوابه بالذهب ٠‏ ونصبت مسلتان مل كلا جائبيه » وعندما 
شرق والدى بينهما ترانى من بين أثباعه ٠‏ وقربت له آلافا من الثيران وقطعا من أحسن الأبزاء الخلفية 
(من الثور) " . ثم يلى ذلك أشودة للآمون وهى : 

أنشودة « لآمون » : كلام آمون ملك الآلحة . 

يأ بفى من بعسدى يا محب وب < نب ماعت رع > ٠‏ 

با صورق اللية » يامن صورته أعضانى . 

ريامن له لى « موت » سيدة « اشرو » فى « طيية » . 

وهى سيدة الأقواس التسعة الى نشأتتك سيدا وحيدا للقوم . 

إن قلبى يفرح كثيرا عندما أرى جمالك . 

دإفى أقوم بعمل أعموبة لملالنك » وبذلك تجدد شبابك ٠‏ 

وذلك لأنى قد أقتك مثل شمس الأرضين ٠‏ 

فعندما أولى وبحهى شطر الحنوب أقوم يعمل أعحربة لك : 

اذ أجمل أمراء « كرش » الهاستين ينمهون نحوك . 


داوم عد 


حاملين كل جز يهم على ظهورم . 

ومندما أولى وجهى شطر الثمال أقوم بأو بة أخرى لك ٠‏ 

إذ أجعل مما لك أطراف « آسيا » سعون إليك . 

حا ملين كل جز ينهم على ظهورم . 

ويقةمون أنقسبم إليك مع أطفاهم ٠‏ 

حت تمنحهم نف سكالحباة ٠‏ 

وعندما أولى وبهى شطر الغرب أقرم أيضا بعمل معجزة لك ٠‏ 

إذ أجماك نستنولى على التحنو ( اللو بيين ) فلا بق منهم باقية . 

و إتهم ببنون فى هذا المحصن ( مثابة عبيد ) بامم جلالتى ٠‏ 

وهو محوط بجدار عظيم يصل إلى المماء ( فى ارتفاعه ) . 

ومأهول بأيناء رؤساء التوية . 

وعندما أولى وجهى شعطر الشرق أفوم يعمل معجزة لك ٠.‏ 

إذ أ عل أقالبم « بنت » تأتى إليك . 

حاملين كل الأخشاب | للطيفة الخلوة في بلادهم ٠‏ 

راجين منه ( الملك ) الأمان والنفس الذى هوهيته ٠‏ 

يا ملك الوجه القبل » والوجه البحرى » وحا كم الأقواس النسمة » ورب الأرضين «نب ماعت رع» 
ابن الشمس ومحبوبه « أمتتحتب الثالث » » حا ك طيبة » ومن أرضت آثاره قلب الآطة لأجل أن يسلى 
الحياة » والثبات » والرضًا » والصحة » ولأجل أن يكون قلبه مبهجا مثل « رع » مخلدا " . 

ومن هذا النص تمل أن « أمتحتب الثالث » قد أقام مسلتين أخريين 

أمام هذا المعبد» وقد ذكرا على نقش دزن على أحد الككاش الى أقيمت أمام 
هذ المعبد . و بذلك يكون هذا الفرعون. قد أقام أكثرمن ثمانى سلات 
فى م طيبة » و« صولب » إلا أنه لم ببق منهما واحدة فى مكانها ؛ أما القصيدة 
الى جاءت فى آئر هذا النقش » فتعدّد لنا امالك والأقالم التى كان سسيطر 
علييا هذا الفرعون » والى كان أهلها يأتون إليه صاغرين » حملين باالحسرية 
والهدايا » فكان يأإلى إليه من الحنوب أهل السودان » ومن الشمال يفد عليه 
أهل آسيا حتى أفاصيها » ومن الغرب كان يجلب إليه أهل « لوبيا » الذين استولل 


علبيع وتخرهم فى بناء هذا المعيد الحوط سور عظم » » يصل إرتفاعه إلى عنان 
السهاء » ومن الشرق كان نسعى إليه أهل بلاد « نبت » يلون العطور والأنجار 
ذات الشذى الذقء ثم هم فى الوقت نفسه يطلبون | ليه أن يمنحهم نفس الحيأة 
الذى هو ملك بده ٠‏ 

أما التقوش التى وجدت على ما تتبق من جدران المعبد فى تلك المهة فلم نجد 
من بينها ما يدل على وصف المعبد فى المكان المخصص بها عادة وهو العتب؛ ولككا 
وجدنا ما يشير إلى ذاك فى بعض النقوش ويخاصة مل تمائيل الككاش التى كانت 
مصفوفة ملل جانى الطريق المؤدى إلى المعبد » وكذلك عل الأسود المشهورة 
التى كانت مقامة هناك وامحفوظ بعضبها الآ بالمتتحف البريطانى . 

أما التقش الذى وجد على الكياش فهو 

” يعيش الإله الطبيب « تب ماعت رع » أبن الشمس « أمنحتب الثالث »6 لقد عمله بمثابة أثر 

لصورة « نب ما عت رع » رب النسوبة » الإله العظيم » رب المباء » مقيا لنغسه حصنا ممتازا حيط به 
جدار عظم > تضىء شرفاته أ كبر من السياء؛ مثل المسللات المظيمة الى أقامها الملك « أمنحتب الثالث »> 
حالم طيية » لمسدة مليون مليون من السنين » أبد الآبدين ٠‏ يعيش الإله الطيب سس ... لقد أقامه مثابة 
تذكار لوالده « أمون رب طيبة » فينى له معبدا فاخرا » وقسد أقيٍ عظيا فى سعته » وطضامته » و زيد 
فى جماله ٠‏ ( بواباته ) نصل إلى عناف السهاء » وعمد أعلابه هى هوم السماء © و يرى من كلا جانى الهر 
مضيئا الأرضين “» 

وفى نقش ثان على صورة كبش آخخر قد ذكر المعبد بأنه أقم فى حصن «دخع -- 
م ماعت » وأنه أهدى للإله « آمون »ا جاء فى ثة نقش اللوحة الحنازية ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى رسوم هذا المعبد بعض مناظر الحفل بعيد إهداء 
المعيد» فنشاهد الفرعون ومعسه رجال حاشيته يمون فى ( البوابات ) العظيمة الى 

)١(‏ واحد منبا الآن يمتحف برلين تعصتاتء8 كعل ووتمطعاء د17 معطء تلك تمسق 

(.24 ,23 .2 ,*”35:ناء885 ) وقد رجد « لبسيوس » هذه القائيل فى حبل «بركل » حبث نقلها 
< الأثهو بيون » من صولب ( راجع (:90 ,80 .15 ,آ1[ .2 مآ) * 


أقيمت فيه » وكان لكل بوابة اسم خاص بها » وتدل التقوش على أنها أقيمت 
حمبعا من اجر الرمل الأنيض الميل ؛ وقد أقام له طريقا على غرار طريق معبد 
الكرنك يؤدى إلى داخل المعبد تحفه تماثيل «بوطهول » على كلا الخانيين » برءوس 
كاش وهى رمن للإله « آمون » وكذلك زين المعبد نفسه » اثيل سباع ضفمة 
(انظر الصورة رقم )١/‏ وصقور »وصور حبوانات أخرى مقدسة كانت تعبد فى هذه 
المنطقة ٠‏ وقد نقل بعض هذه القاثيل إلى « نباتا » ( جبال بركل ) عاصمة بلاد 
«السودان» ٠و‏ يوجد كثه_منها فى متاحفف أوربا الآن»ففى «برلين» يوجد ثمثالان 
كل منهما فى صورة كبش » مكذلك توجد قاعدة تمثال صقن أما فى «لندن» فيوجد 


أسدان له » ولكن انتحعلهما لنفسه الفرعون « توت عنخ آمون » (,ودذومء.آ 
2,9 ,11 ”حون عمط“ ب8 عق .13 ,"للممسسةظة»). 


والنقوش التى على بعض هذه القاثيل لها أهمية تار مية إذ قد حرص « أمنحتب 
الثالث » على أن يذك عليها تأسيس المعبد كم ذكرنا ؛ وكذلك يمكئنا أن ستخلص 


(0) أسد جبل بركل 
)١(‏ داجع : (90 ,80 .1 ,آلآ .2 مآ) * 


مس ارخ سه 


حقائق نار خية أحرى من التغير الذى حدث فى نقوشها الأصلية » إذ نخد أن نفوش 
الإهداء الى دونها « أمنحتب الثالث » عل هذه الماثيل قد ميت فى عهد الثورة 
الدينية التى قام بها «اخناتون» ما يدل مل أن أضطهاد «اخناتون» للإله « آمون» 
كان قد وصل إلى « صولب » -جتو با » وأنه تنى على اسم والده فحاه لأنه يشمل 
كلة م آمون » . 

أعياد «سد) (العيد الثلاثينى) التى ا-حتفل بها «أمنحتب الثالث) : 
ندل النقوش التى لهرت حتى الآن عن عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » على انه 
احتفل بعيد د سد » مدة حكه ثلاث مرا ٠‏ الاحتفال الأؤل منها فى السنة 
الثلاثين » والثانى فى السنة الرابعة والثلاثين» و اثالث فى السنة السادسة والثلاثين ٠‏ 
وقدكشف أخيرا الدكتور « أ-حمد تفسرى » عن مقيرة أحد عظيماء رجال عهسد 
« أمتحتب الثالث » يدعي « خيروف » كشمًا تاما بعد أن ظلت لا يعرف علها 
إلا شىء نسير (راجع 0 أن تام قتع0 م10 ل“ ,الوواع للا لسن 15ل ة0 


-قعع 815110“ 81055 لسه ععكرو28 :32 ,"وعطاغط1 اع قنامده؟ عتوولط عا أ0 
.94 -1120-1121,1190 .طظ ,*1105اققع 1“ رطأعقعنام8 1527 .1.2 ,"قطم 


45 29 .5 .21.17 .5 .ق) ومدّنا الرسوم والنقوش الى كشف علنها حديثا فى هذه 
المقبرة بمعلومات جديدة عن هذا العيد الغامض ف يكن قد اتفق بعد عاماء الآثار 
على معنى كلمة «ه سد » ٠‏ غير أن الحم الغفير منهم يترحمها « بالعيد الثلاثينى » 
على الرغم من أن هذه الترحمة لا تتفق مع الواقع ٠.‏ و يظهر أن عيد « سد »كان 
حتفل به لتتويج الفرعون من جديد غير تتويجه الأقل عند توليه مهام الملك ٠‏ 
إذ يقال إنه فى الأزمان العريقة فى القدم كانت تقام شعيرة خاصة قد وجد ما يمائلها 
فى الأزمان الحديثة فى بلاد غير مصر . فقدكان يقتل فيا الملك اعتقادا من القوم 
أنه لم يعد بعد نتصف بالصفات اللازمة الى تؤهله للقيام بوظيفة الملك . وحريا 


٠ داجع : .11 61 .2 .لآ .[و/ة .هر .28 ,ل حيث نهد الآراء المختلفة عن أصل هذا العيد‎ )١( 


حك او د 


مل هذه الفكرة كانت تذي اميوانات المقدسة من وقت لآخر » أو بعبارة أخرى بهد 
مضى زمن محدّد على عيادتما ٠‏ على أن هذه العادة قد محيت على كر الأيام » وتقدم 
أسباب العمران بالنسبة لللوك » ولكن التقالب د كانت تفرض تضحية الفرعون » 
ولذاككان يقام احتفال خاص يتوه أنه قد مات ثم يتوج هو نفسه من جديد ؛ 
و مهذه المناسبة كان يقام سرادق لتتويجه » وكان يتدئ الاحتفال حسب الشعيرة 
المرعية » وكان ازاما على الملك عندئذ أن يغير اسمه و تخذ لنفسه قصرا جديدا . 


ومن التقاليد الثى تتتصل بعيد «سد » كل المناظر الى يمثل فيبا الفرعون و يجحرى 
أشواطا فى سبافات وكذلك مناظر للرقصات الخاصة الى كان يرقصها أمام الإله » 
وكذاك مواكب أرواح الوجهين القبل والبحرى » وهم يملون الفرعون عل محفة 
كالب نراها مثلا فى الأقصر على الحدار انو بى حرة الولادة : 
وفى هذا العيد يظهر الفرعورن كذلك لابسا ناج الوجه القبل وتاج الوجه 
البحرى » ومئملا فى عباءة » وجالسا فوق منضدة سي تفعة ٠.‏ ولقد حاول علماء 
الآثار واللغة المصرية القديمة كلهم تفسير كنه هذه الأحفال الخاصة بهذا العيد 
فلم يجدوا لذلك سبيلا . ولكن يظهر أن النقسوش والصور التى كشف عنها خديثا 
فى مقبرة « خيروف » تلق بعض الضوء على أصل هذا العيد ويخاصة فى كونه 
عيدا لإحياء فرعون كرة أحرى . ولا أدل على ذلك من الدور الذى تلعبه « سفيئتا 
الشمس » فى هذا العيد » ووظيفة « سفيتتى الشمس » كا جاء فى متون الأعرام 
هى أنها كانت تسير بالإله « رع » من الشرق عند ولادته فى الصباح وتغرب به 
فى الغرب فى سفينة أتحرى خاصة كان ينتقل فيها عند الأصيل ٠‏ فتسير به فى العالم 
السفلل أوعالم الأموات مدة ساعات الليل »ثم يظهر فى الشرق مرة أحرى» و ينتقل 
إلى سفينة النهار عائدا إلى الحياة كرة أخحرى؟ وهكذا دواليك . وقد كان للفرعون 
سفيئتان مثل سفيتتى الإله «رع» وجدتا منحوئتين فى الصخر مجوار هرم «خوفو». 
وكذاك بمجوار هرم « خفرع » خلال الدولة القدعة ليعمل فيهما سياحته مشل 


مسا وا اسب 


« ريع » أو مع الإله «ديع»( راجع كاب قصه 21 تمععرتا“” ,5خوه8 عوام5 معز 
ملختةط ,آلا .املا ,”ههز6 غ2 ) ٠‏ 

وتدل التقوش على أن هذا العيد كان يننظم عدّة احتفالات تقام حسب تقاليد 
العصر ومعتقداته » ولذلك لا نجدها تجتمع كلها فى منظر واحد على مايظهر أوفى مكان 
واحد مل الآثار التى بقيت لن) حتى الآن . والظاهى أنه كان نحت بعض هذه 
الاحتفالات وتصوّر على جدران « المقبرة » أو فى المعبد حسب اعتقاد صاحب 
المقبرة التى سترسم فيبا هذه الاحتفالات . ومن اللحائ أن المساحة التى كانت تحت 
تصرف الرسام لها دخل فى رسوم مناظر هذا العيد . وقد ترك لنأ « خيروف » 
فى مقبرته بطيبة الغربية منظرين خاصين بالاحتفالات التى كانت تقام فى هذا العيد 
كل منهما يختلف عن الآخر » فالأقل يفسرلن) العقيدة الشمسية» والثانى يوضم 
لنا العقيدة الأوزيرية» وكلاهما يدل على الحياة ثم الموت ثم الحياة ثانية وهكذا . 

فالمنظر الأقل خاص بالعيد الأول الذى احتفل به فى العام الثلاثين من حم 
« أمنجتب الثالث » » والثانى خاص بالعيد الثالث الذى أقم فى العام السادس 
والثلاثين من حكه أيضا . 

وسنورد هنا وصفا موحزا لمناظر العيد الأول يا جاءت على جدران مقيرة 
« خيروف » السالف الذ كر . ( راجع .11 .29 .2 ,املك .5 .له ) ٠‏ 

فبشاهد على الحدار الثهالى من اخزء المكشوف حديثا منظر فى طرفه الأيمن 
يرى فيه الملك هس تديا لباس العيد «سد» وجانبه الملكة « نى » جالسين» والإلهة 
« حتحور » واقفة خلفهما » وهما يشرفان على توزيع المدايا التى كانت تحتوى 
على أطواق من الذهب وطيور وسمك من الذهب أيضا » هذا إلى أشراف كان 
بمنحهم الفرعون عطفه . والمشمهد الثانى يظهر فيه الفرعون والملكة خارجين من 
باب الفصر المزدوج يتقدّمهما عشرة كهنة كل واحد منهم يحل رما قدا مقدّسا 
ع فوعا على علم وأمامهم طائفة من الأميرات يملن سلات ويلعين بالصاجات . 


2 3 


وفى الطرف الأبسر من المنظر ئرى صورة « سفينة الشمس » ( مهشمة ) يجزها 
عشرون من كار موظفى القصر . وتدل التقسوش الخاصة بهذه السفينة على أنهأ 
« سفيئة اليل » ( أى التى يغرب فيها الإله دلالة على الموت ) » وهى من النوع 
العادى وى وسطها ججرة على هيئة محراب صغير . و لشاهد فى مقدمتها ستارة 
منظومة من حبات نخرز معلقة فى نهاية السفينة ويعلوها صورة الإله « حور » 
الطفل وثلاثة أوتاد ٠‏ وفى وسط هذا الحراب إساهد الفرعون واقفا بملاس عيد 
و سد » وق يده السوط والقضيب المعقوف » ويرى خلفه صورة امرأة ريما 
تكون الملكة « لى » ٠‏ وأمام امراب شاهد مسة أشخاص ألا صاحب ال مقيرة 
رد خيروف » ٠‏ والثانى والثالث يمل كل منهما لقب « القاضى والوزير» (أى 
و زيرالوجه القبلى وو زيرالوجه البحرى) ٠‏ أما الرابع فإن النقش الدال على وظيفته 
وجد مهثما » وخامسبما شاهد خلف الحراب محركا سكان السفينة ٠‏ 


وأسفل هذا المنظر صورة هامة مثل فهها عذارى يرقصن رقصة ديلية والنقش 
الذى يصف كل هذا المنظر يقول : 


”السنة الثلاثون الشبر الثانى من فصل الصيف اليوم السابع والعشرون من حك جلالة « حور » الثور 
القوى المشرق مثل العدالة مععلى الحياة ملك محبو به «أمتحتب » حا ؟ طيبة معطى الحياة ملك الوجه القبل 
والويجه البحرى ( نب ماعت رع ) ( رب المدالة“رع ) ابن الشدس بو به « | منحتب » حا ك طيبة معطى 
الحياة » لقد ظهر الملك عندما آقيم الاحتفال بعيد د سد > عند باب قصره الكبير المزدوج وسيم للا أمراء 
بالدخول فى إبوانه » كذلك أقارب الملك الذي نكانوا علررأس الشعب وه أقارب الفرعون » وموظفو سفينة 
الشبس » ومديرو القصر 6 والأشراف الملكيون فكوفئوا يذهب الثناء فى صور طيو روسك مصوفة من 
الذهب » وخلع عليهم ملاس من نسيج « سسفو » ونسيج «وازر» ثم صفوا فى ا موكب ( كل على حسب 
دربحته ) ثم أ كلوا بعد ذلك خبز الإفطا روقر بان الفرعون» و بعد ذلك أمروا بالذهاب إلى حيرة جلالنه 
ليجدفوا فالسفينتين الملكيتين » وأمسكوا بأهى اس مؤخرة سقينة الليل (مسكتت)وأه اس مقدمة سفينةالنهار 
(معئزت) ثم روا الحالس على العرش العظم ووقفوا على درج سم عرش جلالته » وقد مل ذلك على رحسب 
ما فى السجلاث القديمة ؛ ومنذ القدم لم حتفل القوم بعيد « سد » احتفالا يضارع هذا 0 


م 


وهذا المتن المام يضع أمامنا بوضوح الدور الذى كانت تلعبه كل من سفيتقى 
االشمس فى عيد « سد » ٠‏ والظاهس أن الفرعون كان بعد إقامة الولاثم وبذل 
العطايا للصطقين الأخيار من بين أشرافه ورجال بلاطه يسير فى موكب إلى البحيرة 
المقدمة » ولا بد أن تكون فى هذا الوقت هى البحيرة الى حفرها « أمنحتب » 
لللكة « تى » فى اللحهة الغربية من « الأقصر» أو تكون بحيرة المعبد بالكرنك وهو 
المرج » وفها ينزل الفرعون فى سفينة الشمس الخاصة بالليل وهى الى مثل الموت 
ُ فى سفينة النهاركل بدورها ويحرها الموظفون وهم فئة خاصة سمون موظفى 
سفيتى الشمس . ولما كان عيد « سد » هو رمن موت الفرعون وإحيائه "م 
قدمناء فالفرض إذن من هذا المنظر هو أن الفرعون كان ينزل أؤلا فى سفينة 
الشمس الليلية؛ وهذا الحادث يمثل موته وتوحيده مع « إله الشمس » المتوقى ٠‏ 
وبعد أن يطوف حول البحيرة كان تقل إلى سفيئة الهباروهذا رص لولادته من 
جديد مثل إله الشمس عندما تشرق فى الصباح ثم يطوف حول البحيرة» وفى هذه 
الحالة كان العغلاء الذين يجزون السفينة يعتبرون رمن! للنجوم الثاسّة الى لا تغيب 
( النجم القطى ) والكوا كب السيارة؛ أما الأشخاص الذين كانوا فى السفينة مع 
الفرعون فيمثلون الآلمة الذين يكونون مم إله الشمس ف السفينة ٠‏ 

ومعنى كل هذا أن الملك هو ابن إله الشمس » وكان .يلعب كل الأدوار الى 
تمثل حياة هذا الإله الذى يولد فى الصباح فى الحهسة الشرقية من المماء ثم يغيب 
فى الحهة الغربية» أى بموت ليعود لهماة ثائية هولودا جديدا فى الحهة الشرقية من 
السهاء» وهذا ما برمل إليه عند الاحتفال بعيد « سد » . 

بيد أنه وجد فى الرسم الذى صوّر مناظره « خبيروف » على جدران مقبرته 
فى عيد د سد » الثالث حلقة ثانية فى إحياء الفرعون كرة أتحرى» أو بعبارة أخرى 
عقيدة ثانية فى موضوع إحياء الفرعون تختلف عن العقيدة السابقة . وذلك أن 
العقيدة السابقة تمثل حياة الفرعون حياة إله الشمس « رع » ف السماء أو العقيدة 


الروحية . أما العقيدة التالبة فتمثل حياته وموته بوصفه « أوزير» إله الموتى» 
أو بعبارة أتحرى تمثل حياة الطبيعة الحسة الى تحيا ثم موت ثم تحيا وهكذا دواليك» 
وذلك على حسب زيادة النيل فتحيا الطبيعة بحياته ثم تموت بموته ولتحدّد ثانية ... 

ولقد كان م« أوزير» خاصة يعد فى قديم الزمان ملك حم على الأرض مدة 
ثم مات ثم أعيد للحياة كرة أنحرى و بق يحكم فى عالم الأموات . وقد رم منظر 
هذا العيد على الرواق الثهالى لمقيرة « خيروف » فبشاهد فى نهاية الطرف الأيسر 
الفرعون « أمتحتب الثالثك » ومعه الملكة « بى » وكلاهما جالس على عرشه 
نحت مظلة لخمة . ويلاحظ أن العرش الذى تجلس عليه الملكة « لى » عل بن 
برهم « بولحول » وهو يطأ تحت قدميه أعداء من السودانيين والأسيويين م هى 
العادة ٠‏ ولكن لما كانت الخالسة على العرش امرأة فإن صورة « بولهول » 
تمشيا مع ذلك مثلت برأس اعسرأة » وكذلك الأعداء اللائى تطؤهن تحت قدميها 
أوالمصفدات ف الأغلال جاءت مناظ رهن فى صو ر نساء ٠‏ وبقف أمام الملك 
والملكة ه خيروف » صاحب المقبرة ويمل لقب « الكاتب الملى » ولقب مدير 
بيت الملكة د نى » وهو يقدّم آنية من الذهب وقلائد للفرعون» وبشاهدكذلك 
أن الحزء الأعلى من صورة « خيروف » قد عى محوا تاما » وفوق صورته نقش 
بصف تقديم الى و شمل قلائد من اللازورد وحليا من الذهب ٠‏ 

وبلاحظ أن حنء الحدار الذى خلف «خيروف» مقسم ثلانة رت بعضبا 
فوق بعض وكل منها شمل صورة « خيروف » سير خلفه شخصان آخران » وأمام 
كل مجوعة منهم متن مؤلف من سسطرين أفقبين » غير أن الصور والمث نكليهما 
قد محى وم ببق منها حميعا إلا المتن الذى فى الصف الأعلى» وهذه المتون تحدث 
عن الدور الذى كان يقوم به « خيروف » فى هذا الاحتفال بعيد « سد » ٠‏ 

”“السعة السادسة والثلائون ٠‏ استعراض المما رالوحيدين » أمام عيد «وسد» الثالث لحلالته 
بوساطة الأمير الورائى والسمير الوحيد عظم الحب والكاتب الملكى » مديرٍبيث الزوجة الملكبة العظيمة 


د »" ؛ ومن ذلك نفهم أن « خيروف » كان يقوم بدور رئيس النشريفات 
فى هذا الحفل . 

وخلف هذا المنظر نجد على .ابكدار منظرا آم مقسم| أربعة صفوف بعضها فوق 
بعض أعلاها واسع والثلاثة الأخرى ضيقة وكلها تمثل الشعائر المختلفة لهذا العيد . 

فى الصف الأعلى تشاهد « أمنحتب الثالث » واقفا أمام تمثال « زد » الذى 
بمثل هنا الإله «أوزير» [ ومعنى الكلمة الثبات ] . وهذا القثال يقف فى محراب ٠‏ 
وقداكثب عل الخانب الأسر من العرش : *” إفى أقدّم الغذاء » إنى أقدم لك الطعام“" ٠‏ 
وفى داخل الحراب الذى تقف فيه صورة الإله « زد » نقشت ستة أسطر أمام 
صورته هى : ” إنه يعملى المياة كلها والسرور كله والصحة كلها «أو زير» المسيطر على معيد «سكر» 
العظم ملك الأحياء » والذى .ثوى فىساحة جدران هذا الإله بعد إقامة «زد» “ وخلف تمثال «زد» 
هذا ثلاية أسطر هى :” ااية والمياة كلها تحيط بك مثل « رع »'“ ٠‏ وعلى حافة الحراب: 
”لك المياة والثبات والعافية والحم على عرش «بحب» ( الأرض ) أنت يأيا الكائن الطيب « ونتفر » 
يابن « نوت »> الذى يق فى حجرة من بيته» ( .يعنى « أوزير» ). 

ثم يأتى بعد ذلك مشهد إقامة تمثال « زد » الذى برس به للإله « أوزير» 
( والمنظر مهم ) فيرى أمام « أوزير» .شخصان يقدمان فروض الطاعة والليضوع 
وهما كاهنان يلقب كل منهما بلقب «عمود أمه» ويلاحظ أن العمود «زد» متحن 
نحو البسار دسنده رجل » والخحبل الذى شد به العمود له طرفان أحدهما فى يد 
الفرعون والثانى فى أيدى ثلاثة من أقاربه . وأمامهم رجل راكع تمل فى بده قربا 
مؤلفا من خبز وجعة » وأمامه مائدة عليها قربان من اللحضر والفاكهة والأزهار » 
ونقش عل العمود متن مهام لستطيع أن نفهم منه أن الفرعون يرفع العمود «زد» 
من الأرض ٠‏ وفوق الحبل التقش التالى : ” رفع العمود « رد > الفرعون نفسه لنضى. 
الأرض بعد « سد » الثالت“ . وكتب فوق الكاهنين المنحنيين نقش عى أؤله ويظهر 
أن هذين الكاهنين كانا مكلفين إعطاء الملادس وليقفا على أقدامهما لعمل الحفل 


د همش امسا 


بإقامة تمثال «زد» أمام الفرعون ٠‏ ونقش أمام الملك ما يأنى : ” رفع تمثال « زد »> 
الملك نفسه ليعطيه الحياة مثل « رع » علدا “» . 

وبقف خلف الملك زوجه «تى » ونقش أمامها : ” الزوجة الملكية العظيمة 
٠‏ عبوبته دق > “4 ويشاهد خلفها موكب مؤلف من الأميرات اللا كن مشتركات 
فى إقامة تمثال « زد » ا يدل على ذلك النقش الذى يفسير المنظر ٠.‏ 

الأحفال ٠‏ خصصت ثلاثة الصفوف التى أسفل منظر إقامة عمود « زد » 
لنوضم الأحفال امختلفة الى كانت تقيمها الكهنة والكاهنات فى هذا المعبد . 

فالمنظر الأقل بتدى من البسار و شاهد فيه ثلاث فانيات ,يصفقن بأيدمنٌ 
وأمامهنّ عشرةكهان يرقصن بأوضاع مختلفة فى جماءات » وقد كتب بين جماعتين 
مني ”هذا الرقص يعمل أمام تمثال « زد » “ » ويرى أيضا أر بعة من هؤلاء الكهنة 
يغنون أغنية كتبت أمامهم . 

موكب القرايين : هذا المنظر يبتدى بمغنيين يصفقان على أيديهما ويغنيان 
أغنية كتبت علبها أمامهما وتتألف من أر بعة سطور ٠‏ وخلف المغنيين أر بعة من 
حامل القرايين وكلهم من أقارب الفرعون ونقش فوقهم إحضار الجعة والحضر 
وكل الأشياء اللذيذة الطاهرة إلى دوح بتاح رسى» عمود « أوزير» ٠‏ 

أما المثن الذى أمام المغنين الأر بعة فهو: ” فتيم الباب على مصراعيه للاله « سكر رع » 
فى السماء لتجديد ضوء « آنوم » لأجل أن ثرى الضوء فى الأفق » ولأجل أن تملا الأرضين مالك مثل 
النماء » ؛ وأنك ترسل أشعتك مثل « تحنت » ( حر براق لامع ) مثل وقت ولادنك وشل « آقوم » 
فى السماء “© ٠‏ 

وخلف حامل القرابين نشاهد طائفة من الرجال يرقصون رقصة حركاتها مثل 
حركات الراقصين ف المنظر الأول ٠‏ 0 مقسمون جماعتين وقد كتب 
فى وسط اللماعتين التفسير الى : ”إقامة هذا المحفل ف يوم ... ... إقامة « زد » 
« أوزير » الفاخر ]مام القثال الفاخرلبيت الإله « سكر» “» . 


الصف الثانى ٠‏ يوجد فى هذا الصف منظران الأول للغناء والرقص والثانى 
يمثل الحرب بالعصى وسيقان البردى ٠‏ 
وبتدىء المنظر الأول منهما بصورة غرربية فى بامها تشعمل على تمانى مغنيات 
الاثنتان الأوليان مننّ تضر بان على الدف » والباقيات يصفقن بأيدمنٌ و يصحيين 
المتن التالى . ” مغيات ومغنون لإقامة الثعائر والاحتفالات لنصب تمثال « زد » “ ويلاحظ 
أن أدبع راقصات يلبسن ملاس رأس تشبه التقيات الحالية لاصقة برءوسين 
ويقمن برقصة استعملن فيها حركات بالحسم والأقدام والأذرعة ؛ وقد نقش بيهن 
متن جاء فيه : نساء أفى عبن من الواحات لإقامة تمثال «زد»؛ غير أنه من المستحيل 
علينا أن نفهم لماذا أحضرن من الواحات . وقد يحتمل أن الواحات الواقعة 
ففبغربى مصرلما علاقة بالأحفال الخاصة بإحياء « أوزير» ؛ غير أن هذا يدل 
دلالة واضصة على العلاقة الى كانت بين الواحات وسكان مصر نفسها ٠.‏ وبعد 
هؤلاء الراقصات نشاهد كهنة هرئلين » برقصون بأوضاع مختلفة » ثم كهنة 
بتحخاربون » فبعضهم ,تشاحر بقضبان بأيديهم فى أوضاع مختلفة » وآخرورن. 
يتضاربون سبقان البردى» وه يمثلون أهل بلدة « ب » بالدلتا » وبلدة « دب » 
( بوتو) وغيرهم . 
الصف الأسفل ٠‏ وتستمز الاحتفالات فى الصف الأسفل » وهو المف 
الثالث والأخير » ويمكن تقسيمه ثلاثة أقسام » ألما االحزء الذى فى النهابة الشمالية 
من المنظر » ومثل « خيروف» ,تبعه بعض الموظفين الذين يملون أشياء خاصة » 
والكزء الثاتى يمشل السفن المحملة بالقرابين . أما الثالث فيمثل فيه الثيران والمير 
الى تطوف أريع هىرأت حول جدران «منف» وقد كتب عليه : ”طوافها حول جدران 
« منف » أريع مرات ق هذا اليوم الذى ينصب فيه عنود «زد» الفاخر للاله «بتاح سكر أوزير » . 
ومن كل هذا بمكننا أن نفهم أن هذا الاحتفال بإقامة عمود « زد» هو رمل 
لإحياء الفرعون بعد موته » أو بعبارة أخرى تتويج الفرعون من جديد . 5 توج 
أوزيرمن جديد على عالم الأموات . 


آثاره خارج القطر ٠‏ إن أقدم آثار مصرية مؤرّخة وجدت فى أؤربا هى 
للك «رخيات» ثم جعارين «أمتحتب الثالث» »؛ والملكة «فى » » وقد عثر على عدد 
كبير مها مناسبة الفخار الإجى ٠‏ فقد وجدت جعار بن فى « مكينيا عممعاترةة » 
زد اجع 0 تنلل أ0 عطعنامةر) عط طتتم عممععتجواا دمع 11165 باأعوعة 
0 عأع1 صا قعاقع 101507" ,الوط 258 .2 ,آلككن2 ال .8 ,5 ,ط“ ,آلآ معامط 
.8 .5 بط "عصطتامعلة2 300 أمنلو8 05 بكزماولط عط 0غ مملاماع8 وتعط1ا 
١ ) 100061. 2.4‏ 

كا وجدت آنية هناك باهعه (وع دو نمع1لء11-عوط مونل عناف01 ,0ناةدوقتط 
,5 .2 (1910 5أمدط) رعفعوظ معلل 12 عل متومهط ع1 قصهل) . 

وكذاك وجدت جعارين بأسم هذا الفرعون فى حزيرة « رودوس » (راجع 
٠ ))1010. 5. 203(‏ 

وف « قبرص » وجد لللكة « تى » جعران فى « إتكوى 1سمعاد8 » ( راجع 
608 .2 ,/أآ ,”قنالم رز صل 5م30 تقعيد* رقمع 1131 لضع طلتيوة لاقن ]/3) ٠‏ 

فى سوريا : وفى « سوريا» وجد إناءان عليهما اسم هذا الفرعون فى غمزة 
( راجع .188 .8 .11 ,”وماقلة“ رعلماوط ) ٠‏ 

فى سينا ٠‏ وفى «سراية لخادم » فى شيه جزيرة « سينا » قام هذا الفرعون 
بأعسال عظيمة لاستحضار المعادن والأ حجار » و بخاصة الفيروزج » وقد وجد له 
هناك لوحتان إحداهما مؤرّخة بالسنة السادسة والثلاثين » وفيها يشير قائد الملة إلى 
البحر باسم «الأخضرالعظم » مما يدل على أنه قام برحلة إلى هذه ابلمهات عن طريق 
البحر » ويلاحظ أن الفرعون قد مثل على هاتين اللوحتين بتعبد للالهة « حتحور» 
ربة «الفيرو زج» (داجع 51.71 ,11 .© .1 ) ٠‏ وكذلك عثر له على مبان هناك » 


ونفار مطل باسمه (راجع.قه1 108 ,82 ,74 .2 ,'"1همز5 هذ معط همعدع 2“ رعتماءط 
,”همل“ راعع2 3200 62:01561 7 .155 ,19 .150 :12 ,11 :148 :5 ,4 ,146 
,211 ,1لا - ناكلا ركتآنآ .قاط ) ١‏ 


11م إلكد 3 سد هنم 


وفى القاهرة : يوجد عمود مؤلف من قطع أعمدة من عهد « أميحتب 
الثالث » فى جامع التركان باب البحر وقد اغتصبه « هس تا » و « ستناشت » 
ومتمل أنه ألى به من « هليو بوأ لبس « زرا اجع 9 تتاة 110165" ,تزوق:108 
2.4 لتا0ة .103 مم8 ,”09156 نال معنتوتاهق معممعام) ٠١‏ 

وفى الدلت) : أما فى الدلتا فل نعثرله إلا على آثار قليلة أهمها أربعة تماثيل 
لموظفين من عهده » وجدت فى « تل نسطة » اثنان منها مام يدعي «أمتحتب» 
وقاعدة واحدة لكاتب ملكى يدعى « خرفو» و يلقب كذلك « مديرالبيت» وتمثال 
لم يذكر عليه اسم صاحبه لكاهن وكاهنة » ولكن عليه مثل الآخرين اسم الفرعون 
زد أجع 31-33 ,2 ,”وتأمطم8» رع 1ندولة ) 5 

وفى ينبأ : عثر على قطعة جر كبيرة من الحراانيت الأسود عليها اسم الفرعون 
وأمم الثعيان الحارس « حرختى الى » (.5 63 ,”معتل قأصع سسمماك») ٠.‏ 

وفى طرة : فتح هذا الفرعون حار جديدة فى السنة الأول من حكه . 
وقد دون عمله هذا على جدران الحجر فى « طرة » نفسها ٠‏ وفى السنة الثانية من 
حكه دون نقشا آخرمثل النقش الأقّل » وقد جاء فبه : ” السنة الثائية فى عهد جلالة الفرعون 
( الألقاب ) أمتعتب اثثالث ... ... © أعى جلالته بفتم حجرة جديدة لأجل قطع أجار « عبان » اجميلة 
لبناء معابده (لملايين ) السنين » وذلك يمد أن ووجد جلالته مخرات قطم الأحجار الى كانت فى « عيان » 
بدأت تظهر مخرية جدا منذ الأزمان السالقة ٠‏ وقد كان جلالته هو الذى جِدّدها لأجل أن يعلى اليا 
دالثبات بالصعة مثل «رع » علدا “ (راجع.4 .0 .71 .21 رلا[ .2 .سآ) .259 ,161 .85 .لل 

وقد وجد ف دعبد « كو م إلخيطان » فى « طيبة» قطعة من سذا اجر مؤرخهة 
بتار الجر باليوم الأقل من السنة الأول :189 ,ط بلا ,"رساسطةة» بعتستعم) 
5 1.5[ ,8 مط رلعأموعرة ) ٠,‏ 

وفى ابخيزة » وفى منطقة ابلسيزة عثر له على لووحة فى الحفائر التى قامت مهسأ 
البعثة الألمانية ف هذه المنطةة . واللو.ة توس بأن هذا الفرعون قد قام بزيارة 


منطقة الأهرام مثل أسلافه . وهذه اللوحة تمل طغراء الفرعون ومنظرا مثل فيه 
لك وهو طقل صخر عتريان » يقستم هر« النشتين »لبو مول الذى فل 
جالسا على قاعدة عالية ؛ ومتؤجا بقرص الشمس يكتنفه صلان» والظاهى أنه كان 
يوجد تمثال بين مخلى «بولهول» غير أنه ثى . وتمثيل هذا الفرعون وهو طفل بشير 
إلى أنه تولى الملك وهو لم يبلغ الحم بعد ( راجع لقسعامعء 060 قو“ ,تعطعوام 
,107 .2 ”تمع تامعن قم 1دم >[ 05 ) . 


وف منف ٠‏ وجد فى معبدما اس هذا الفرعون ؟! وجدت له مناظ نقات معفم 
قطعها إلى « متحف بوستن» بأصرييكا « وكو بنباجن» (راجع ر8055 30 رعاروط 
220 .5 .1لا ,”ترطمهمعمتاطز8» ) ١‏ 

وكذاك وجد صندوق أوانى الأحشاء لقطة؟ أهداها «تحتمس» بن «أمنحتب 
الثالث » » وكان يشغل وظيفة كأهن الإله « بتاح» الأ كبر (راجع .7:20 .86 
٠ ) 0017. 8.174- 5٠‏ 


وتعزرى أقدم مقاب رللعجل « أبيس» لعهد هذا الفرعون » وقد كانت جرة 
من الصخر إيصل إلبها الإنساث بممر متحدر بى فوقها مقصورة ( راجع ,16ا©1:ة/1 
كناعأ ناش '1 ع0 ألرءدناد ]8 ع1 قعرمة 'ل علأطنام ,'وتطمصعاة 0 اناعم و5 ع[ 
17 ,2 (1882 رونئةط) مترعم1135 .0 .جوط ) » وقد وجدت المقصورة العمل 


الأقل منقوشة ولشاهد على جدرانها الفرعون «أمنحتب الثالث» مع الأمبر «تحتمس » 
واقفين أمام العجل أ بيس ( راجع .1924-5 .82 ,م7 ,كثه1) ٠‏ 
وكذلك وجدت أريم أوان من أوانى الأحشاء عليها اسمه (راجع .21.1 ,4غ10) ٠‏ 
وكزاك وجد إناء من المرصص عليه اسم الأمير « تحمس » ابنه قّ « اللوفر» 
الآن (111) .336 .2 ,لا .8 .سآ ,”#عنطاسيوت»)؛ كا عثر على قطعة بر من هذا 
العهد وهى الآن فى المتحف المصرى (راجم 0 ,عتاوه هلمن" .تومرالا ) ٠‏ 


سسا اواو انندم 


ميدوم : وف « ميدوم » وجد نش على الصخر ذ كر عليه اسم « أمتحتب 
الثالنك » زد اجع 4 .2 ,”لنلرزع 1» رعأماعم ) أرخ بالسنة القلاثين من حكه 
( زاجع .0 .2 .111 '”تإطمقمعه 1ط" رودملة قصه تعترمط ) ٠‏ 

كوم مدينة غاب ٠‏ ووجد فى غراب مائدة قربان أهدتها الملكد « تى » 
إلى الفرعون « أمنحتب الثالث » .وقد جاء عليها : ” عملت آثارها لأخيها الحبوب « نب 
ماعت يع »** ٠‏ وكذلك وجد غطاء صصندوق وأنبوبة كل ذ كر عليهما اسم الملك 
و زوجته وابشته وحنت تانب» (راجع .2005017 ,21/11 .قاط ,سناطهالة“ عقاءم) . 

وكذلك عثر على وسادة علبها أسم الفرعون ( راجع .142 .5 .11 .5 .8) ٠‏ 

الكوم الأحمر ٠‏ وفى الكوم الأحمر (بالقرب من المنيا) وجدت له لوحة عليها 
لقيه (راجع . .2 ,[اا ,.5 .8) أما اسمه فوجد ممحوًا » وكذلك وجدت قطعة 
من اجر علمما سم « أمنتحتب الثالث » فى « هوارتة » ( بالقرب من المنيا) ( راجع 
.2 ,”61106 » ,ا1]118 ) ٠‏ ويحتمل أنه وجد فى هذا المكان أيضا ثلاثة 
تماثيل من الأبنوس للفرعون « أمنحتب الشالث » والملكة « تى » ولأهير آآخر 
د أجسع ا 1/111856111115 5ناع128[ء2 05 2165 لطاصع12“ ربعلع10 0ن أعمم1 
,23 .ططق ,80 ,70 .25 ,(1921) ستعطوع8110 ) ٠‏ 

وبالقرب من هذه البلدة عثرعلل قبر سام لفرد يدع « ثوتى » من عصر 
هذا الفرعون وعصر ابنه « أمتحتب الرايع » وقد تجى فيه فن العصر ( راجع 
7 .2 رآ .0 عق .2 .1 .8 ,34هتكموطن) ٠‏ و زاويةالأموات عثرله على لوحة 
فى اللحبانة الحديثة وهى محفوظة بالممتحف المصرى الآن (راجع 98 .2 ,111 .5 .ل 
[9/11] )6 ولوحة منحوة فى المسخر بالدير البحرى مؤرخة بالسنة الأول من حكم 
« أمنحتب الثالث » ( راجع .151-2 .2 ,80371 ,نهد .6< ) ٠‏ 

البرشة ٠‏ وفى البرشسة وجدت لوحة مؤرخة بالسسنة الأول مر عهد 
« أمتحتب » فى مجر (راجع .195,206 .2 ,126 ره “8 .5 .5) ٠‏ 


سام وو سا 


«العارنة) ٠‏ وف تل العارنة وحدت بطاقة بردية عليها أسم هذا الفرعون ( راجع 
92 .5 ,2,3700111 .8 ) » وكذاك وجدت خواتم باسمد(راجع.182-3 .© ,لآلا .4 .18 .ل) 
م عثرله على “مسة ألواح من المرمس باسمه هناك أيضا ( راجع .وناة متلتء8 
24 ,2 رلا 'صتاقع8 .قننلاة .طعقض] ,بوعل" ,رقع طع نمه .17955-6 ,10586-8) 
وكذلك لوحة « لأمتحتب الثالث » و « لى » أمامهما القربان (راجع ,..ه ال 
,1-2 .5 .كك .1 .51 ,1لع) ورأس «لآ منحتب الثالث» » (راجع1115.21299 «ذاءء8) 
وقطع من إناء أمر من الخحرأ نيت ( راجع ولإتاطاعلمع2 امه برعم امم 
(108 .102 .ظ ء [3 ,2] [آلاملكا ,واط ,لآ ,”ممتهمعطعلق أه باز عط1") 

(مسيخ ) 0 وق (« مسي » يوجد معبد لهذا الفرعون ( داجع رك 5 .5 ,م5 
,2.172 .1/11) 

ريانة » وف « ريانة » يوجد حصن من اللبن ختمت بعض لبناته بامم 
« أمنحتب الثالث » (راجع ,426 .2 ,”©0لنا0" ,تزمعساة) ٠‏ 


الوجه القبل : أما ف الوجه القبلى ُآثار هذا الفرعون مننشرة بدرجة عظيمة . 


(أرمنت») : نفى «أرمنت» وجدت قطعة من تمثال من الحرانيت الأسود 
راسيه (راجع 2.14 را ,م18 ,غ126 ,”68 نال قتع أ وعأو ل“ 8و3 12) ٠‏ 

«دندرة) ٠‏ وفى «دندرة» وجد نقش من عصرالبطالمه لهذا الفرعون صورة 
د حابى » ( النيل ) بطغراء « نب ماععت رع » على رأسه » وأيضا تمثال لأمه 
«موت مويا» ٠‏ (اجع .46 .2 ,آلالا .5 2 أما فى « الكنك » وفى « الأقصر» 
و« طيبة » الغرسة فقد تكلمنا عن آثاره هناك بإسباب فى مكانه 5 

«الكاب» ٠‏ و يوجدله فى الكاب معبد صغير مؤلف من مجرة مس بعة ذات 
أربعة عمد وله ردهة» وقد بى فى الوادى الصحراوى خلف المدينة» وكان قد بدأ 
فى إقامته والده وأتنه « أمنحتب » للإطة « تخبت » ( راجم .21.80 ,آلا ,.2 .مآ) 


امم ه١1‏ 00-9 


وكذاك يوجد اسم هسذا الفرعون فى المعبد الكبير الموجود ببذه البلدة ( راجع 
.266 .2 رآ ر”قع 210116 رمو ثلاومسقق :328 .2 ,"عللند6“ بالمعاء3 ) ٠‏ 

الردسية ٠‏ وف « وادى عباد » بالردسية الواقمة :على بعد هم كلو مترا 
من إدفو فى الصحراء يوجد نقش على الصخر. مذ كور فيه اسم الفرعون « أتحتب 
الثالث » ( راجع .76 .2 ,120 .5 .له) ٠‏ 

جبل السلسلة : وى جسل السلسلة يوجد محراب عليه أسم هذا الفرعون 
فى المماحر هناك كان يعلوه صقر وقد سقط الآن يجواره ( راجع ,2 ,.ه .8 .5 .5 
.4- 233 .2 ) وكذلك توجد مائدة قربان أهديت إليه فى السنة الخامسّة والقلاثين 
من حككه ( راجع (ع-81 .21 ,111 .2 .آ) وكذلك وجد راب عليه اهمه ,الدعاع17 
.2 ,"ع0 قيد0» كذ كراسم وزيره «أمنحتب »هناك (راجع .5.197 ,8.5.117): 

إلفنتين ٠‏ وكان يوجد فى « الفنتين » معبد من أتم المعابد وأجملها من عهد 
هذا الفرعون » وقد كان حتّى هدمه فى نوفير عام ١8+‏ محتوى على بحزء من ألوانه 
الأصلية » وقد هدم لاستمال أمجاره لإقامة معسكر ليسكن فيه الحنود السودانيون 
الذين كون منهم « حمد على باشا » جيشا . ويقول « لينان باشا » ؛ ” إن ممد 
بك الذى كان مكلفا بتأليف هذا الحيش قد هدم المعيد لا جهلا منه بل عن قصد 
هنع زيارة الأجانب لأسوان “ ( راجع .59 .5 (1946) 200111 .7701 ,ل .8 .3) 
ولكن لسن الشظ كان هذا المعيد قد رمم فى عهد املة الفرئسية وكذاك وجد 
فى مخطوطات المستر « بالكس » وغيرها (57 .2 ,1510) » والمعيد فى ذاته كالمعابد 
الأخحرى له بابان من الأمام والخلف ويسير الاحتفال الديق فيه حتى الحراب » 
وسُتمل على قاعة عمد مؤلفة من سبعة أعمدة فى |_لمانب وأربعة أعمدة فى الأمام 
حول خارجه ٠‏ ومن الميزات الفريبة للمذا المعبد أنه كان مقاما على طوار أجوف 
يصل إليه الإمان ِسلم ذى درجات . وقد رسممت صورة المعبد م رس فى وثائق 
م بانكس » ( راجع .1/11 ./ط يفاط ) ٠‏ 


لد ره سم 


أسوان ٠‏ وقد عثر له فى « أسوان » عل لوحة منحوتة فى الصخر علبها أفراد 
عيدوت إلى خرطوش «١‏ أمنحتب اثالث ,» ) رأجسع ,055 0مة عم أرمط 
.2 .2 ,”51168 135ص تجو تعمم نا“ ,7ا رطم ومع 11ط81'»» ( ولوحة أخرى من 
المرص يأسم « أمتحتب الشالث » والملكه « تى » بتعبدان م« لأوزير» أهداها 
وسبك نحمت» مد رمعيد آمون وهى الآن فى «ميونح» (راجع 249 ,2 قط 5 
لا بزال فى محاحرها القثال العملاق الذى كان قد عمل لهذا الفرعون ملق » وعل رغم 
من أن بحزءا منه لا بزال مدفونا فى الأرض» غير أنه من نسبة 'حجمه يمكن أن يقدّر 
ارتقاعه تفخو ه؟ قدما وفى هذه امحاحر نقش فى الصخر برى فيه الدحات يتعيد لاسم 
هذا الفرعون ويقول فيه : إنه قد نحت تمثال جلالته الظيم أحمد الأمراء ( راججع :2101821 106 
2٠69-3.‏ .آ رقمل خودت ) 
على المسشخر. 

وادى السبوع : وله محراب فى وادى السبوع (راجع184 .2 ,]12 .5 ٠)8.‏ 

أمدا : وف « أمدا » وجد له لوحات » وأتم كذلك نقش المعبد القاتم هناك 
( باجع .340278 .وآ< ,”ععتمسظ اعساملة نل وعلءأ5”“ ,نامعما) ٠‏ 

عنيبةٌ ٠‏ ووجد له فى عنيبة قطعة حجر عليها اسمه . 

ص جيس : وف قلعة ( هس يدس )0 له معبد ) رأجم مرونوناء1 ع1 رمصيةن 
.2 .(1916) 111ءق .8 ,ل ,مروع5 أمعاعصة مذ عمو« عط آه ) ٠‏ 

بوهن (٠‏ وأدى حلفا ) وجدت لوحات ياسمه ( رأجسع سه ععنك113 
,180 .8 ””معطبظ"“ رروعلامه177) ٠١‏ 

مويه : وف « سمنة » عثر مل لوحة علمما امه ( راجع رع81108 ,قل ألو 
.15 ,114 .2 ,”عساملنهة» ) ٠‏ 


مد هه لد 


سد تجا : وفى «سدنجا» الواقعة فى شمالى «صلب» أقام هذا الملك معبدا جميلا 
لا تزال بعض بقاياه تك برا لللكة «دتى» وبه نقش ,يقول :”إن «أ مب الثالث» قد أقام 
هذه الآثار للو ارثة العظيمة القو بة سيدة كل الأرامى «ق»" (راجع 1-ع ,82 .اط .111 .© .آ): 

نيانا : ( جبل بر كل ) وفيها عثر على بقايا محراب مهدى للإله « آمون » إله 
الشمس فى جبل « بركل »؛ واللاهى أن « أمتحتب الثفالث » كان أقل 
من لظ ميزة موقع هذا المكان وحاول أن يجعل من قرية « نباتا » الساذجة بلدة 
مصرية كبيرة “تمدينة » ك5 يوجد فى « نباتا » آثار نقات من « صولب » كا 
ذ 5 آنفا ٠‏ 

تماثيل الملك أمنحتب الثالث ٠‏ نحت هدا الفرعون لنفسه عدّة تمائيل 
كفمة منها اثنان فى « طيبة » » نحت ابلازء الأعلى من أحدها فى المهد الرومانى» 
وله تمثال آئحر بنفس الحجم مدفون خلف السايقين» ورايع ببعد عن الأخير بعض 
الثىء » وكذلك مموعة من أربعة تماثيل فى قطعة واحدة من اجر فقدت رءوسها 
( راجع 64 .2 * 10" الإمستلة ) ٠‏ 

وقد نقلت تماثيل ضضمة للمذا الملك مصنوعة من الجر ابخيرى الأبيض 
من معبده الحنازى وكسرت» وعثر على بقاياها فى مباتى معبد « م تبتاح » ومدينة 
«هابو » (,195 .2 ,لآ ,”بومماماةة» رعلماعم) ٠‏ 

أما تماثيله العادية فيوجد منب) اثنان من الجر اللميرى الأبيض ف المتحف 
المصرى ( راجع 422 .ط ””وداناهد8 علونس 6“ ,مرعم5ة16) وتمشال من اللحراييت 
السو د فى المتحف البريطانى ( راجع .115 .2 ,ل0ذط1 رعهلن8) ٠‏ 

وكذاك رءوس أر بعة تماثيل (راجع .116 ,115 .5 .1510) ٠‏ 

وفى موسكو : له تمثال ( راجع 125 .5 (1920) *أموو5 أمعاعههة ») ٠‏ 

وفى أفنيون بفرفسا : نوجد قاعدة تمثال عليبا اسمه ( داجع ممصملل“ بأععمل1 
و07 ,ملو .غ18 ,'*ممموالة فق أعتنطقن) ععونرلة سل ممعتام زو مأمع سن 
.196 .ط) ٠‏ 


بد ه66[ ند 


وفى جموعة سورما : قسمنج5 توجد خموعة مؤلفة من الملك وزوجه « فى » 
ويوجد لمذا الفرعون ثلاث صور ممنازة تمشله فى ثلاثة أدوار ممتلفة ( راجسع 
21.0 ,2.111 سآ : 232, ”فتمع صمل“ رددتلامم وطن )وقدشأ هد بر شمبليون» 
ش تمثال « بولهول » لمذا الفرعون فى الكرنك ) راجع ,””11011688 ,تام تلاهم سقط 
,2 .5 ,11 ) » ومن الحائز أن أحد القاثيل الموضوعة الآن أمام كنيسة « سنت 
بطرس لج » له (راجع 5 هذ معلوسطامعط عمعدتاميووق علط“ ,متعامء1آ 
(1873 مقلصة ةق أقطت) عع ق لمعم 0ب 0ضنا 03319[] ,ذتمزع سأواء11 رعتتاطورعاءط 
٠ ) 2. 61‏ 


ويوجد له تمثال مجاوب ف المتحف البريطائى ( راجسع ,"60146" ,وبا 
٠ ) 5. 53.‏ هذا بالأضافة لقاثيله الى بالمتحف المصرى ٠‏ 


تماثيل الآلمة التى تذسب لعهد « أمنحتب الثالث » ٠‏ ينسب إلى هذا 
العهد تماثيل عدّة للالمة والإلحات ويخاصة تمائيل الإلمة « ضمت » المصنوعة : 
من الحرانيت الأسود وهى التى قد أقيمت على وجه خاص فى معبد الإلهة بالكزنك . 
يا يوجد تمثال واقف للإله « بتاح» من الديور بت فى «تورين» وآ خرجالس من اجر 
الميرى الأنيض فى تورين أيضاء وف جموعة سابتيه (.زاه0 :ع:8ة520) يوجد تثال 
للإله « أنوب » من الجر البازلت ٠‏ وكذلك تمثال قرد يمثل الإله « نحوت » من 
مسر الكوارتسيت ف المتحف البريطانى ( راجع .120 .2 ,”01106“ عهؤد8 ) 
وكل عليها أسمه (راجع ,176 .2 ,لآ ,”ترومادظة1" عنماوط) ؛ 


عبادة أمنحتب الثالث : رأينا فها سلف أن «أمنحتب الثالث » قد أقام 
معبده احنازى ليعبد فيه هو وكذلك أقام معبد ه صولب » وقال عنه إنه بناه 
لنفسه وللإله « آمون » بوصف أن كلا منهما إله ٠‏ والواقع أنه لم يعبد بعد وفاته 
يا كان المنتظر» إذ فى معبد م صولب » نجد ابه « اخناتون » يظهر عملالسه 


بد 9ه 1 مسمم 


الملكية العادية لا فى الملاهس اللخاصة لعبادة الملك . وقد رأينا فى أيام حياته أن 
بعض الموظفين كان بتعيد لقثاله ما شاهدنا النحات « من » فى أسوان . وكذلك 
فى منف نجد هذا الفرعون يعبد أيضا (راجم 1.2 ,مومعلا .531115 .قوط ) 
ونشاهد منظرا على لوحة لكاهن معبد «أمنحتب الثالث» يتعبد فيها الإله «أوزير» 
والإلهة « إزيس » و «أمنحتب الثالث» والملكة د فى » (راجع مقتلاوم سقط 
.2 ,11 ,”5عءناه81» ) وفى الكرنك نقرأ على تمفال صيغة القربان المعلومة تقل 
للإله «سكر» والإله «نفرتم» ثم الإلهة «سخمت» أى ثالوث «منف» ثم للفرعون 
« أمنحتب الثالث » (راجع .42 .2 .20 ,.ه .8 .5 .)»2 وكذلك نجد منقوشا 
على خور « نجه » صورة « أميحتب » كاتب الفرعون بتعيد له ( راجع ,ءارو 
.6 .2 ولا ,”تقطموعوه 1 اطاظ“ ,1/055 هم 5 

الأسرة المالك: ٠‏ تعلم مما ذكنا أن الملكة « نى » كانت زوجه الشرعية » 
وأنها كانت مصرية المنبت وليس فهها أى دم أجنى كا يدع البعض ٠‏ وقد 
ظهرت على جوانب تمثالى « ممنون » اللذين يمثلان « أمتحتب الثالث » زوجها» 
وكذلك شاهدنا أنه كان يذكرها على كل ابلعار ين البّى نشرها م كانت تظهر 
يجواره فى كل احافل الرسمية » كأ ند فى معبد « صولب » وغيره مثل مقسيرة 
«خيروف» (راجع .:1 449 .2 (1942) 11[ .5 .لل ,تمطئاه5)» وكذلك ظهرت 
صورتها) فى مقيرة « حوى » فى تل العارنة (.» .100 .21 ,111 .2 ..آ) ٠‏ وقد عثر 
فى مصنع مثال على قطعتين عملهما هذا المثال منثابة تجر بة فىتل العارنة .هه ,عوهندم) 
وفيهما نشاهد وجهها وقد عثر على تماثيلها الجاوبة المصنومة مر المرص فى قبر 
زوجها ( راجع عل ومنامتلعمة2»“ 2.6 ,1" ”قسمتفمصة 81 اله1” ,علوم 
.7 ,60 .ظرلا ”عام برعم" ) ٠‏ 

وقد أهدت موائد قرابين اروح زوجها بعد موته » وقد بق لنا منها واحدةف بلدة 
«غس أب » (.2]011 .اط “هس طه اا“ رعناوم) وكذلك كتب اسمها على صناديق زبنة 


لس ث/ياه١آ‏ 05 


وجدت فى غراب أيضا (,/011< .51 .610) وكذلك فى « تو 1 » وقد وجدوا 
اسمها منفردا أو مع امم «أمتحتب الثالث» على جعار بن كثيرة ؛ وفى حالتين وجدت 
صورتاها معا ( داجع ”وطهموء5 ,علماع2 .001 أوتناطع ااءه820 ,.كتطال 81 
9 - 1305) ونجدهاعلى جع ران جالسة(راجع 0 ”53358“ رعأماعط .فلل لم8 ) 
وقد ظهر اسمها متفردا فى محاحر برئل المارنة وظهرت مع الفرعون «أمنحتب» 
فى مناظس معبده الواقع شهالى مقياس النيل « بأسوان » (,5ووه]1 مه معارمم 
.28 .2 ,ا ,”برطم دمعمناطة8»») أما الملكة «جيلوخبيا» فلم السمع ياسمها إلا مرة 
واحدة على جعران زوجها م سبق وأما أولاد «أمنحتب الثالث» فقد ظل علماء 
الآثار لايع رفون عنهم الثىء الكثير حتى أنبتت الكشوف العامية والأبحاث الطبية 
أنه أنجب ب « أخناتون » د وسمنخكا رع » « وتوت عنخ آمورن. » وبثاته هن 
«نفرتيتى» ودسات آمون» يا ذ كر ذلك على الآثار. وكذلك ذ كر أسم ينين له على 
معيد ««صوليب» وها « أست)» و « حنث ص حب » (راجع ,5 51.86 .آلآ .2 مل) 
وقد جاء ذ رم سات آمون » على قطعة من صندوق من . العاج (كنالة .أتد8 
,5.897 ,11آ/ار[قمكتاول لوءتع ماعط ة) وكذلك نقش أسمها عل طبق فى «دتل العارنة» 
(راجع .6 ,11ل .اط ,”قمتمسق اع لاع رعزاعم ) وكذلك رسمت جالسة على مجر 
مس بيتها د نبت كابانى» مل لوحةمن «العرايةالمدفونة » (ياجع رو لتؤطق" رعناء 11281 
,9 .8 .11) أما د حنت تانب » فلم نجد أسمها إلا على آنية كل من الفخار المطل 
كشف عنهافى غراب زد أجع ,0 ,21711 .21 ,”سقاطو[ل!» رعأماءط) ويقول بترى: 
إن الأميرة « باقت آنون » هى أبنة « أمنحتب الثالث »م ندل كل الظواهس على 

)١(‏ باجم : .127 .111 .197 .غ26 

(؟) داجع : .31.11 .21 .4 .2 ,'لقمقسف-ا8 لاع[ .عأماعط 

(*) راجع : وقد نضارءت الآراء فى زواجه من ابنته «سات آمون » وأن « نوت عنخ آمون » 


هو ابن «أمنحتب الثالث» مها ١‏ وستتناول هذا الموضوع ثانية (راجع ..3]1 .1701 .5 .لل رعالقمة/آ 
1 ,2 رلأمآكا .5 .8 651-75 ,5) ٠‏ 


سا اإرءؤ سا 


ذلك وهى الى يقال عنها إنها سابعة بئات «أخناتون» وأصغرهن ويلاحظ أنها كانت 
ترافق الملكة «نى» وفسمى البنت الملكية فى حين أن بنات « إخناتون » كن يدعين 
بنات «نفرئيتى» ٠‏ وقد رسم صورتها مفتن البلاط « أونا » الخاص بالملكة « تى » 
) راجع (.2 .100 .51 .111 .2 .مآ) أما عن خرافة نسب « تى » إلى أصل « متى » 
وأنها ليست مصرية فقد قضى عليها الكشف عن مقيرة والديها وكلاهما مصرى 
صع ؛ وكذلك اسماهما مصريان» وقد نصب « أمتحتب الثالث» كلا هن والد زوجه 
« فى» ووالدتها فى مكانة رفيعة فى البلاط» كم بى لهم قبرا فاخخرا فى «وادى الملوك» 
ونصب أخا « نى » المسسمى « عائن » فى وظيفة الكاهن الأعظم لمدينة 
« أرمنت » الى كان يعبد فيها الإله « أمنتو » إله الحرب وهومن أعظم الآلحة 
المصرية (راجع .2.81 ,1111 .2 .له رقعع)1) ٠‏ 

خباية حكله . ولايزال هناك غشاء رقيق حول « أمنحتب الثالث » نفسه 
وكيفية انتهاء حكه لا يجعلنا ننفذ إلى أعماق اللقيقة البحتة عن آثعر أيامه» إذ دلت 
الكشوف الحديثة التى أميط اللثام عنها فى « تل العارنة » أنه كان لابزال على قيد 
الحياة حتى السنة التاسعة أو الثانية عشرة من حك ابنه «أخناتون» » وعلى أية حال 
فإنه دفن فى قبره الذى أعدّ له فى وادى الملوك وهو الذى كشف عنه « جولوه 
(011019)» و «دفلبيه 3جعذ1ائب12 » عام نسعة وتسعين وسبعائة وألف من الميلاد. 
وقد نقش على جدران دهاليزه وحجره صور ملونة تمشل الفرعون تحدّث مع الآلحة 
الختلفة ٠.‏ ولم تكن جثته فى القبر |الخاص به الذى كان قد نهب هيا ناما فى العصور 
الى تلت دفنه» بل وجدت فى مقبرة حفيده «أمتحتب الثانى» م ذ كرنامن قبل . 
وهى محفوظة الآن فى المتحف المصرى . 

وبما سبق نعلم أن « أمتحتب الثالث » يعسد على ما يتضح أعظم ملك قام 
بأعمال البناء والتعمر فى عهد الأسسرة « النامنة عشرة » ؛ وكان النشاط والاهيام 
اللذان بذما الملوك السابقون له فى االحروب الطاحنة 6 قد استغلهما هو فى تسم 


ةوه( مسنم 


المبانى التى أراد أن زين بها بلاده » وف زيادة ثراء معابد الآلحة فى الوجهين القبل 
والبحرى » ويخاصة فى «طيبة» وفى «السودان» ؛ ومع أنه كان لدى هذا الفرعون 
عبيد لا يحصى عددهم رهن إشارته ) فلم يكن فى استطاعته أن ببنى « رومة » فى يوم 
واحدكا يقول المثل السائر . ولانزاع فى أن زهرة ميانى الأسرة «الثامنة عشرة» التى 
أقامها كانت نحتاج إلى الحزء الأكبر من سنى حكه ؛ غير أننا لا نرف التواريج 
الى تمت فيها مبانيه الضخمة . وعلى كل فإن الوثائق التى تركها نا منقوشة على 
هذه المببانى تنطق بعظم ما قام به هذا الفرعون فى هذه الناحية ٠‏ 

والظاهى أن «ر أمنحتب» قد مات حوالى اللمسين من عمره ولم ببق ما يدلنا 
على شخصيته وخلقه إلا أثوان وهما موميته فى متحف القاهرة » وهى التى قامت حوطا 
الشكوك أزلا (راجع ,7 001 ”امع عتاماعة») ثم ثبت أنها له »ثم لوحته 
الصغيرة الشبيرة محفوظة الآن فى المتتحف ابر يطانى» (أ نظ الصورة رقمم) وهى التى مثل 
عليها جالسا مع ملكته ««تى» وأمامهما مائدة مملة بكل مالذ وطاب ٠‏ وف هذه اللوحة 
نشاهد رجلاطغت عليه الشبخوخة قبل أوانها» فأصبح مترهلا منحنى العود بعض الثىء 
يجلس جلسة الزاهد فى كل ملاذ الحباة ومتعها فأصببح وقد شبع منها لاتغريه ولا جد 
سبيلا إلى نفسه ) فقد ملهاوانقطعت بينهما كل الأسباب . فترادوقد وضع إحدى ذراعيه 
إلى جانيه وذراعه الأخرى معتمدة على ركبته مسندا مها ثقلىرأسه وكتفيه المكدودتين ٠‏ 
أما وجهه فوجه إدسان متألم قد اعتاد الأوجاع والمرض ؛ وهذه الأوجاع نعرفها 
من موميته على الرغم مما أصابها من العطب الذى تسبب عن سرقة قبره وتقل جثنه 
من مكان إلى آتحر. ولحسن السظ وجد رأسه سليا ٠‏ وقد أسفر الفحص الطى 
الذى قام به بد البوت مث » على أن هذا العاهل العظم كان يكو آلاما فاسية 
سبي ( تخراريم ) فى أسنانه يا هى الخال فى مصر حتّى الآن : 

والواقع أن البذخ والثرف وعيشة الاستبنار النى كانت تقيز مها حياة هذا الفرعون 
وأفعاله » والتى تنى عنما بقايا قصره فى مديثة « هابو» لأ كبر دليسل على ما أصابه 


حت" 98 سق 
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1 


00 


(8) أمنستب الثالث فى أراس أيامه 


ل ص 


فى أوائ حياته من وهن الصحة وترهل فى الحسم على الرغم من صغر سنه وما كان 
يننظر أن يتم على يديه فى مشل هذا الدور من حياته الذى يكون فيه الشخص قد 
نضح وتأهب كليل الأعمال » ولا سما أنه كان فى أل حياته قد راض جسمه 
وقوأه فى الطراد الذ ىكان يهواه» ولكن كل ذلك لايجدى نفعا مع رجل أرنى لنفسه 
العنان فى الملاذ والشبوات ؛ على أن مومية الفرعون « رعنسيس الثانى » تمدثنا عن 
نفس القصة » ولكنها لم تكن فى إسراف « أمنحتب » إذ قد ماش « رعمسيس » 
نصف قرن أ كثرمنه . ومع ذلك فإن الحالة التى وجدت عليها موميته من الوهن 
ننسب جلها للشيخوخة .ولا نكون مبالغين إذا قلنا أنه لم ببق لنا من المأضى صورة 
حية ندل على صاحبها فى صدق تعبير مثل صورة « أمتحتب الثالث » هذه ٠‏ 
الموظفون فى عهد «أمنحتب الثالث) والحياة الاجتاعية فى عصره 

أمنحتب بن حى (وسمى كذلك حوى) : كان ( أمنتحتب بن حى » 
المسدير العظم لببت الفرعون وريعة من أ كبر الشخصيات الذين خدموا الفرعون 
«أمتحتب الثانى» بل قد يعد أكبر شخصية بارزة فى عهد هذا الفرعون إذا استثنينا 
بميه «أمتحتب بن حبو » الذى سنعلم تاريح حياته فيا بعد.ولم يكن «أمنحتب» 
هذا بنتنسب إلى أسرة عرزيقة فى المحد» و إن كآن ابن عم الوزير «رع موسى» الذى 
ستتكلم عنة فى دوره وقد استطاع فى مدّة خدمته أن مع لنفسه وظائف عدّة 
فى الدولة ذات نفوذ عظم وها هى ذى ألقابه ووظائفه سرثبة على حسب أنواعها : 

)1١‏ ألتقاب الشرف التقليدية : الأميرالورائى؛ وحامل خاتم ملك الوجه 
البتحرى » والسمير الوحيد» والسمير العظي الحب» والسمير الا كبر ارب الأرضين» 
والمدير الملكى » والقاضى ( أو المبجل ) ٠‏ 

ع( ألقاب الكهائة : كاهر. «ورت حقاو»» والمشرف على الكهنة 
فى بلت #فمست 6 ومدير أعياد «بشاح» القاطن حجنو بى جداره وكل آطة ومنفي»» 
والكاهن « إى ورت » ٠‏ 


سه 


(") ألقابه الهندسية والإدارية : (راجع .2 .003 .8.701 .88 ,ل 
,19).المشرف على الأعمال فى «خدمت بتاح»» ومدير الأعمال» والمشرف على 
مخزن الغلال المزدوج فى كل البلاد قاطبة » والمشرف مل يتى الذهب والفضة» 
والمشرف على كل صناع الملك . 

(4) ألقابه الكقابية : الكاتب» وكاتب الملك » وكاتب الملك الحقيق» 
ومحبو به (راجع 1 ,211 ,31 ,12 .15 ,,”عو0 يرو 05 طضره1 ع15“ رمعتووط) ) 
وكائب الفرعون للجندين . 

(ه) ألقابه بوصفه مديرالبيت : مديرالييت» والمديرالعظم لييت الك » 
ومديرالببت «للنف »» والمدير العظم لببت الفرعون فى « منف » . 

نعوته : وقد كان « أمنحتب » ينعت بالنعوت التالية : موضع 'ثقة سيده » 
ومن رفاه الملك؛ وا نحبوب من رب الأرضين» ومن فى قلب حور فى بيته» وعينا 
ملك الوجه القبلى» وأذنا ملك الوجه البحرى» والمساى الذى على رأس أشراف 
الفرعون » والرفع المقام فى مكانته والمعظم وظيفته» والفم الذى يمنح الرضا فى مسكن 
الملك » والغى الذى ببعث الرضا فى كل الأرض قاطبة» ومن بمدحه «بتاح» كل يوم » 
والواحد المدوح الذى حرج منالفرج ممدوحاء وصاحب الإله الطيب (,]12.واط 110 
+11,1,17) وقد عثر لهذا الموظف العظم على تمثال من اجر الرملى وجده «بترى» 
قَّ منفف وعليه نقش طريفبف محلثا عن ناريج حياته (ه ,آ مقطيلعة1» بعتمامم 
مآ -01/111لامآ .ولط ,لا ,"ولام سرع اق») فيقول ؛ ”إن هذا التقثال قد منمع بمثابة 
حظوة من الاك ووضع فى إبيت «نب ماع ترع » المسمى المتحد مع « باح » وهو الذى أقا مدجلالته حدبثا 
لوالده «بتاح» القاطن بحنو جداره فى أراضيه الملزرمة ضرربى «دحتكا بتاحج» لأجبل الأمير الوا » وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى » ومحبوب رب الأرضين » العظم فى رتبته » والساى فى وظيفته » والمام الذى 
رأس أشراف جلاله » وعينا ملك الوجه القبل 6 وأذنا ملك الوجه البحرى ... ...أ والذى على عم 
#أررقة القصر؛ والفم الذى ينعم الرضا فى مسكن الفرعورز » وصاحب الكللام 


سد 1١7"‏ لم 


السامى؟... ... وكاتب الفرعون الحقيق» ومحبوبه « أمنحتب » يقول : إلى أتكم 
إلى نفامتكم أتم يا من ستأتون إلى الوجود يا رجال المسستقيل الذين سيعيشون على 
الأرضء لقفد خدمث الإله الطيب والأمير «المرح» (؟) ملك الوسجه القبل والوسجه 
الببحرى ونب ماعت رع » عند ماكنت فتيا وليس لى قريب . وعند ما تقدّمت 
فى السن ... ... دخلت القصرعند ماكان فى سكنه لاص حتّى أرى («حور» فى برته 
هذا ومشى الأشراف خلقى (؟)» وقد منحنىامتيازات عطف وذلك سب ب أخلاق 
السامية » ورقانىالمدبرالنظم للييت » وكانت عصاى على رءوس القوم » وقد أصبحت 
ثريا بالعبيد والماشية والأملاك من كل ثىء مأ لا نحصى عدده» ولم يكن هناك 
ما أرغب فيه بفضل سيد الأرضين «حور خع سم ماعت»...ولقد أقت العدل 
من أجل « رع » لأنى عرفت أنه يعبش عليه » وأنفت من قول الكذب ؛ ولقد 
رقانى لأقوم بالمبانى التى فى بيته ملايين السنين وهو الذى أقامه حديثا فى أراضيه 
المتزرمة غربى «حتكا ‏ بتاح» (منف)» فىسى «عتخ تاوى» » ولقدكان والده 
« بتاح » الذى ... ... وانتظر؟ بمثابة أثرلوالده « بتاح» بعمل متا أبدى بجر 
الحيرى الأبيسض من « عيان » ء ولقدكان ماله مثل أقق السماء» وكل أبوايه 
كانت من -خشب الأرز الوب من المرتفعات ( أى لبنان ) من خيرة « جاو » 
وغشى بالذهب النضار الوب من الصحراء » و بكل أنواع الأمجار الثينة . 
وكانت قاعاته وأبوابه من ... ... عظم ... ... عمل خالد بمثابة قطعة حصينة » 
أما بحيرته ففد حفرت مغر ست فيها الأثجار وصارت ساطعة بكل نوع من 
الأخشاب القينة المتتخبة من البلاد المقدّسة » وقواعد أوانيه كانت من الفضة 
والذهب ... ... وكل أنواع الأمجار الصلبة ٠‏ م بعد أن تم هذا البناء بصورة حميلة 
وقف جلالته قرابين جديدة مقدّسة تحنوى على هبات يومية لولده « بتاح » القاطن 
جنوبى جداره ولالمة هذا البيت » فقد كانوا بمدون بالطعام الطبب إلى الأبد» وعين 
كهنة مطهرون وكهنة من أولاد حكام «إئبو» (هنف ) وخصصت حقول 


مصر القديمة جاه - 


- ج١1‏ سام 


وماشسية وعمال ورعاة من غنائم جلالته التى رجع بها من كل أرض » وقد شغل 
جلالته تماما كل وظائف هذا المعبد» وكان جلالته هو الذى أنجزها على هذا الوجه 
يا تستحق عن طيب خاطى ؟ ... ... وقد جعل جلالته هذا البيت يقدّم لمعبد 
« بتاح » المؤن لك لتمائيله مثل بيوت ملك الوجه القبل والوجه البجرى الى بجانب 
جلاته فى المدينة الحنو بية ( طببة ) » وقد كانت نحت هراقبة "كل مدير بيت 
للفرعون ... ... خْيزها أبدى . والآن تأمل لقسد خصصت أملاكامن حقولى 
وعبيدى وماشيى لأجل تمثال « نب ماعت رع » الذى سمى .. ... وهو الذى 
أقامه جلالته لولده بتاح فى هذا النحراب ٠‏ 

قائمة يذلك ٠‏ عشرة ومائتا فدان ونص فأروراءوق الأقالم الثمالية وعشروك 
ومائتا فدان من الحقول ثما أعطيته حظوة من الملك فيكون 0 
باد 0 هذا فضلا عن ... ... عشرة ... ... ألف أوزة من التى تضع 
بيضا » وألف وير وألف خنزير صغير» وقد مدحنى جلالته على ذلك م كنت 
ممتازا فى قلبه» ولقد رفعت إلى سن موقرة فى حظوة الملك وأسلمت هيكلى اللمانى 
إلى التابوت بعد حياةطويلة» وانضممت إلى قبرىق الحبانة... ... وقد كان احستراى 
لدى رجال البلاط؛ وحبى عند كل الناس» وحظون كانت وطدث ف القصر. 

وقد منحنى جلالته قربانا مقدّسا مما قدم أمام تمثاله الاص بالحفلات فى ييته 
المسمى المتحد مع « بتاح » الذى أقامه فى أرضه المتزرعة غربى « حتكا بتاح» . 
وفضل" عن ذلك فإنه عند ما يشيع الإله نفسه بأ كولاته » ويتسم هذا المثال 
كذلك وجباته» تقدم المؤن أمام خادمه المطيع هذا (أى نفسى ) على بد الكاهن 
المرتل الذى فى ببينه» وعلى الكاهن المطهر اللبيب أن يقدّم قربانا... ... (50) 0 
على حسب الشعائرالمتبعة خلال اليوم . 

)١(‏ دلت الكشوف الحديثة على أن كنز ير كان يِقدّم فعلا قربانا إذ عثر على عظام خنزير فى حجرة 


دفن الملك زد كارع أحد ملوك الأسرة الخامسة ( راجع ,201.11 ,5 الى 8211311 الى ,أمرم 
١ ) 2. 4‏ 


مس ه9١[‏ سد 


قائمة بذلك ١‏ ” فطائر لعي و 0 
فطيرة » فطائر بيث ( المقدار المستعمل فى الحبز أربعون وحدة ) ثلاثون فطيرة 
وفطائر «رييت» (المقدار فى الحيز مائة) ماثئة فطيرة» 0 
فى الحبز أربعون ) عشرون فطيرة وفطائر برش ( المقدار المستعمل فى اللي ز أر بعون ) 
ثلاثون فطيرة » فيكون الجموع ماق رغيف مختلفة ٠‏ وجعة ( المقدار الذى 
استعمل فى صنعها ثلاثون ) عشرة أباريق » ومن الشحم إبريقان ؟ وساق واحدة 
من كل مقدمة ثور يرد إلى هذا البمت » و « هن » وأحد من النبيذ » ووطاب 
من اللبن » وفطائر مرى, الحيز الأبيض اثنان» و إوزة واحدة وخضر وست 
حزم ... ... وثلاث ٠‏ 9 أقول : اصغواأ تم بأيها الكينة المطهرون والكهنة 
المرتلون والكهنة ا ا 0 وكل مدير بيت الفرعون 
سيعيش هنا فيا بعد فى « إنبوا » ٠‏ لقد منععكم جلالته خبزا وجعة وما وفطائروكل 
ما لذ وطاب لأجل أن تغذوا أنفسم 2 بيه المسمى رالمتحد مع أمون» فى خلال 
كل يوم فلا تطمعوا فى مؤؤئق الى قزرها لى إلى فضلا منه على فى قبرى ٠‏ على أنى 
لم أذكر أ كثر ماهو ملكى الخاص » ولم أطلب أى شىء أكثرمما يجب ؛ وذلك 
لأنى لى) تعاقدت عل تخصيص هذا العقار يخال الفرعون الكائن فى هذا البيت 
( المعيد ) فى مقابل منحى قربانا مقدّسا من تلك القرابين التى تمر يهذا القثال امحفل 
بعد أداء التضحية الخاصة بالشعيرة الدينية رغبة فى تسجيل مؤثق للاأجيال » كنت 
رجلا عادل' على الأأرض يعرف إِلهه» وأنه سيزيد فى جماله "م عامات خدم بيته معاملة 
طيبة» و أقص رجلا عن صرتبه» ولم ا وم أغتصب 
أملاك آعرين بالخداع » وكنت أمقت الفش وى أقول أ بذ تيت 
للفرعون من الذين سيكو نون فى منف» وكل كاتب وكل كاهن صل » وكل كاهن 
مطهر تابع لهذا المعبد » والكهنة غير امحترفين فى كل المعبسد » وكل من سيكون 
فى هذا البيت إذا منعوا مؤنق التى قزرها لى « بتاح القاطن جنو بى جداره » 


عإ!ا سه 


والإله الفائحرالذى يعيش على الممدق ٠‏ والذى سوى صورته بنفسه » مما أعطانيه 
الملك «نب ماعت رع » لأجل أن أعمل قربانا لقبرى» سبب عظم حظوتى عنده 
( فإن مثل هذا الشخص ) سيزوره غضبه » وستنزع وظيفته أمام وجهه » ويعطاها 
رجل يكون عدوا له » وستغيب عنه قريئته ( روحه ) وسبسقط ينه على الأرض ٠‏ 
أما كل مدير بيت للفرعون فى « انبوا » وكل كاتب » وكل كاهن صرتل » 
وكل كاهن مطهر لمذا المعبد » والكهنة غير امحمترفين فى كل المعبد ؛ وكل 
من يلوذ بهذا البيت و بمنح الكاهن المرتل الذى فى ,بيت مؤنق كل يوم » فآارنفا 
هذا الإله الفائم سعدحه » وسيقضى حياته فى سلام و بدون شار » وسيرتفع 
إلى جمر موقر » ولس وظيفته إلى أولاده بعد عمر طويل » وستكون كل سليه 
سعيدة يدون حَرْنُ » وسيكون حسن السمعة بين الناس » ولن يحيق به شر» لأنى 
كنت عادلا ومنصفا على الأرض فقد أعطيت الخائع خبزا والعطشان ماء» وعملت 
كل مايرضى الئاس و مدحه الإله » . 

وبما سبق نعلم أن « أمنحتب » قد درج إلى أعلى الرتب بفضل مجهوداته وما 
امتاز به من الصفات العالية والخاق العظم ٠‏ فلم يرث وظائفه من والد صاحب 
ألقاب عظيمة أو عن أم لا نفوذ فى البلاط » على أن مثل هذا النبوغ الشخمى 
كان من الأمور العادية فى مصر القديمة . ولا نزاع فى أن «أمنحتب» قد بدأ مجال 
حياته الحكومية كاتبا » وقد كان هذا أقل لقب حمله » ولا بد أنه أظهر برامة 
فى هذه الوظيفة بما جعله يرق إلى وظيفة « كاتب الملك » وهو لقب ظل مله حَتى 
آخر حياته » ثم رق بعد ذلك إلى رتبة كاتب الملك المقيق ( أى أنه كان أحد 
السكباريين اللخصوصين الفرعون « أمنحتب الثالث » ) . 

أما وظيفة «كاتب مجندى الفرعون » فقد كانت الختصاصاتها [طعام الحنود 
والعال وكموتهم وتفقد أحوالهم العامة.ونحن بدورنا نعلم أن وظيفة الكاتب لم تكن 
قاصرة على المهارة فى الكتابة وحدها بل كان لا بدّ للكاتب من أن يكون قديرا 


ب (١١7‏ سه 


فى الحساب وحل المسائل الرياضية والميكانيكا المعقدة » وكذلك وضع التصميات 
الخاصة بالمشار يلع العظيمة البنائية (راجع ,و18 .ةق .1 .280 1 أنمأقدمط قنانزموم 
.6 .2 ,]1 عوط 0 فليس من المستغرب إذا أن يكون « أمنحتب » فى أقل 
حياته الحكو مية قد أضاف إلى وظائفه أعمال المديرالعظم لبيت الفرعون» ورئيس 
المزانة ومهندس البناء» وقد وصل إلى قة مجده بتوليه وظيفة المدير العظم لبيت 
الفرعون فى « منف »؛ إذ قد وصل مها إلى درجة عظيمة من الثراء والفتى والحاه 
ما لم يصله أحد فى جميع البلاد قاطبة إذا استثنينا بميه « أمنحتب بن حبو » الذى 
سنوفيه حقه ق حينه ٠‏ 

أما مهام وظيفة رئيس المزانة فكانت ثانوية بالنسبة لمهام المدير المظم لييت 
الفرعون» وأما لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرى فكان لقب شرف وحسب » 
وكان مله كل موظف من أصعاب الشهرة العظيمة فى عهد الأسرة الثامنة عشيرة ‏ 
ومن الأفراد الذي نكان يكل إليهم الفرعون القيام ببعوث إلى البلاد الأجنبية . وماقامبه 
«أمتحتب» بوصفه مهندس بناء ظاهى لايحتاج إلى |يضاح كثير » إذ أنه بوصفه 
مدي رالأعمال » والمشرف على المبالى فى «خنمت بتاح » قد أقام معيك « أمتحتب 
الثالث » فى « منف » ويجوز أنه كذلك قام بالإضافات الى عملها هذا الفرعون 
فى «معيد العرابة» . وعلى الرغم من أن هذا المعبد لم يكن من الفخامة والعظمة بحيث 
يضارع المعبد الذى أقامه « أمنحتب بن حبو» فى « طيبة » إلا أن ذلك لا يمنع 
من أن يكون على جانب عظم من الأهمية والفخامة . 

ولقد اشترك « أمتحتب بن حى » بوصفه مواطنا منفيا فى الحبسأة الديلية 
الخاصة بمسقط رأسه» لذلك نمجمده كان شغل وظيفة المشرف على كهنة الإلحة 
بر ضمت » وهى زوج الإلمة « بتاح » وأم الإلمة « نفرتم » وهؤلاء يكونون 
ثالوث « منف » وقد كان كاهنا لإلمة أحرى برأس لبؤة وه الإلمة انحلية 
«دورت حاو » والظاهى أنه كذلك كان اشمرف على كل الأعياد الديلية فى «منف» 


حاجخظا( حب 


ويخاصة أعياد الإله « بشاح » أعظم آلة هذه الجهة » ومن الحائز أن تكون 
الألقاب الدينية التى حملها ألقاب شرف فى معظم الحالات» وقد أخيرنا «أمتحتب» 
هذا أنه كان يختلف على القصرء وأنه كان على أحسن ما يكون مع الفرعون من 
الود واالحظوة »© وليس من الصعب تصديق هذا » فقدكانت الصداقة التى بين 
الفرّعون والرجل الذى ينهبض بأعباء شئونه االخاصة ظاهرة بما كان بينهما من 
المنفعة المشتركة التى أحكت أواصرها كتابة فيا يتعلق بالقربان الذى كان يقدم 
تفال كل منهماء على أن هذا العمل لم يكن اغتصاب متاع من جهة الفرعون » 
ومن جهة أخرى لم تكن هبسة للفرعون من قبل مديرالبيت بل كان مجرد تبادل 
منفعة م يحدث بين نذّين » قامت على ميدأ قيمة دفعت مقابل قيمة تسامت ؛ إذ 
أن مجرد قدرة «أمنحتب» عل تخصيص ثلاثين وأر بعاثة أرورا من الأرض الصرف 
منها للحافظة على تمنال لدليل قاطع على مقدار ما كان عليه هذا الرأسمالى من الغنى 
الفاحش ٠‏ 

والواقع أن «أمنحتب » كان من أقل أمه حبّى نهاية المطاف موظفا منفيا . 
وندل ظواهى الأمور كلها على أنه تلقن تعليمه الأول فى « منف »» وثال أعلل 
وظائفه هناك » وأخيرا دفن فى تربتهاء» وقد كان شعوره وعاطفته الدينية مع آلحة 
الوجه البحرى » وبخاصة المة « منف » ولا أدل على ذلك من أن الإله « آمون » 
والآلة الطيبين لم يذ كروا على آثاره » ( ومن امحتمل, أنه سمى « أمنحتب » ثركا 
باسم الفرعونث « أمتحتب الثابى » الذى ولد فى عهده لا من أجل الإله م آمون » 
وقد كانت زوحة « هرى » مغنية الإله « آمون » مما يدل على أنها كانت طيبية 
الأصل غير أن فى ذلك شكا كبيرا ) ٠‏ وملى الرغم من أن نشاط « أمنحتب » كان 
معظمه منحصرا فى « منف » لا يصح أن نعذه مجسزد موظف إقليمى لا مكانة 
له فى امجتمسع المصرى الراق . إذ أنه مع ارتفاع « طببة » إلى منزلة عاصة 
الامبراطورية ) فإن « منف » قد ظلت أ كبر مدينة » ومن وجوه كثيرة أهم ملنة 


(| 


فى مصر» يضاف إلى ذلك أن «منف» بما منحتبا الطبيعة من جو لطيف ومركز وسط 
بالنسبة للامبراطورية المصرية » كان فراعنة الأسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة 
يفضلون الإقامة فيها معظم وقنهم أكثر من مكثهم فى «طيبة» عاصة البلاد السياسية 
والدينية ٠‏ ومع أن « أمنحتب » قد بدأ حياته رجلا من عامة الشعب ثم دخل 
فى خدمة الفرعون م يقول هو من غير قراية » أى دون أن يكون رجلا من أسرة 
غنية وعريقة فى الحاه لتساعده » فإنه قد قسم قة المحد والقؤة والنفوذ حتى أنه 
عند وفاته كان فى مقدور ابنه « إبى » أن يحتل مكانته الى أصبحت خالية بموته ٠‏ 
وهذا دليل ناطق أمامنا على أنه كان من المستطاع لأسرة مصرية أن ترتفع فى جيل 
واحد من الحضيض إلى مكانة علية تبي لأفرادها أن شغلوا أعظم مناصب الدولة . 
ولما كانت الارستقراطية الورائية غير معروفة فى العادة فى مصر فى ذلك العصر» 
فلا بدّ أن « إبى » كان رجلا من أصعاب الكفايات العظيمة والمهارة الفائقة . 

ولدينا عدد عظم جدا من آثار « أمنتحتب » باق حتّى الآرن شما يدعو 
الدهشة وهى : ( ١‏ ) قبره الذى أقامه لنشسه فى « منف » » والظاهى أنه كان 
بالقرب من المقبرة التى أقامها رد حور محب » القائد العظم والماك فيا بعد » 
أى بالقرب من رأس الكسر « بسقاره » » وذلك لوجود قطع منقوشة من هذا 
القبر فى هذه الحهة ( راجع .18 .2 .20117 .8.1/01 .8 .ل ) ومعظم الآثار الى 
سنذ ها هنا مستتخرجة من هذا القبر . 

(0) ممبرة كابة نموذجية من المرص موجودة الآرن بمتحف « اللوفر» 
(:66 ,1 ”ع امامل ع10نا0» اناع801 ) 0 

() محيرة أخرى تموذجية من المرص بمتحف « متروبوليتان » 
).16 .2 .لتطاي4.كل ,معزو ) ٠‏ 

١)‏ ) ممبرة أخرى نموذجية من المرص بمتحف «فلورفس»(./2.7/01.31:11 .له 
٠ ) 5.89,‏ 
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( © ) قضيب مكعب فى متحف «فلورفس» (راجع .139 .1.8.8.1701.11,2) 
) 5 ( لوحمة من ا يج رالخرى الأبيض عتحف «م فلورس ("( ال 0 
٠. ) 11 2.124- 5.‏ 
(07) هرم صغير من الحرانيت الرمادى بمتحف «فلورنس» لاء,دموا5 
.89 ,2 عع معيو81 راون ) ٠١‏ 
(م) إناءات متقوشارر من المرص بمتحف « فلورنس » (.8.2.1/01 
٠.) 448.89.‏ 
(5 ) هسم صغير من المرانيت الأحمر.فى متحف «ليدن» (راجع .1014 ) ٠‏ 
)٠١(‏ صندوق أوانى أحشاء متتحف « ليدن » (راجع .1010) ٠‏ 
)١١(‏ رجل #رمى من الخشب بمتحف « ليدن » (راجع .وذ ) ٠‏ 
)١+(‏ لوحة من الجر ارمل (كورانسيث) متحف القاهية (50 ,ااءطان© 
خآ .1آط .146 ,6 .2 ققلمسعئعل ومم 01 ان 000 
)١(‏ شال من ( الكوارنسيت ) مرح « منف » وهو الآن بمتحف 
براثموئيان» بأ كسقورد(راجع-383 .2 رلا ,"قتطمسعاة يه .[ ممطليد؟» ماعط 
1762011-17 .قاط ,36) ٠١‏ 
)002 تمثال من الحرائيث بالمتحف البريطانى الآن (15 علنس6“ عووسم 
11 .448.51 .مل8 ,127 ,2 رع تسامايه5 ) ٠‏ 
أمتحتب سورر : كن « أمتحتب » هذا يمل امم و سورر » أيضا » 
وهو من كار موظفى الفرعون « أمنحتب الثالث » إذكان يمل الألقاب التالية : 
الأمير الوراتى وكاهن الفرعون » « عي » وحامل المروحة على بمين الفرعون » 
والككاتب الملى واللا 5 » والسمير الوحيد الذى يقترب من سيده ( أى المقّب ) 
وعارس .خطوات رب الأرضين » والمديرالملى » والأمير مل خير قاعة القربان 
15 94 ,ص اللا دمعتت غه ممملكه معد ») والمديرالعظم لبدت الفرعون »وقد نحت 


جد اإأعأواات 


أمنحتب قبره با حوخة (رقم ع“ ويحتوى على بعض مناظس ودمةط 3 ,ع1:هط) 
79 ,2 ,آر”رطمدوهنا81» طريفة يظهر فى واحد منها صاحب المقبرة فى وظيفته 
” حامل المروحة على مين الفرعون » فى حين نجد الفرعون نفسه يؤذى شعائرعيد 
الحصاد الذى تكنا عنه فها سل فكذلك نشاهد الإلهة «رنوتت» ترضع إله الحمب 
«١‏ برى » ويتعبد لكلبهما « أمنحتب الثالث » (.(1929) يه .2 .2 ,عه 
(,126 .2 ,لا .2155 .مدقمل لايل 8.6 و8 ,48 .5)" ٠‏ 

غير أن قبر هذا العظي قد فتك به شسيعة « اخناتون » فتكا ذريعا إذ هشموا 
جح | كببرا من نقوش الحدارن » ومما يلفت النظر أن شيعة «اخناتون» » قد محوا 
نقشا بأ كله إلا علامة الأفق - فإنها تركت أيف) وجدت » وذلك لوجود 
رمن الشمس فيبهأ ٠‏ وقد ترك لقب الفرعون « نب ماعت رع » دون أن مس 
السوء » أما اسمه الذى يحو ىكامة « آمون ( أمنحتب ) » © فقد نحى ٠‏ 

«خيروف؛ : كان «خيروف» من أكابر موظفى الدولة فى عهد «أمنحتب 
الثالث » ويقع قبره فى « العساسيف » رقم (190) » وقد كشف عنه الدكتور 
أحمد تفرى حديثا بعد أن ظل موقعه مجهولا بعد كشفه الأؤل ٠‏ وقد وجد فيه 
مناظر جديدة لم تكن معروفة من قبل كا ذ كرنا آنفا . 

والظاهم أن « خيروف » كان من أنصار المذهب الديق القديم فلم يقبل أن 
ينضم إلى ديانة م اخناتون » وعصبيته » وحتمل أن هذا هو السبب الذى من 
أجله قد محيت صورته » وكذلك كل المتون التى تشير إلى نشاطه » ويحتمل أن يكون 
الداعى لذلك أسباب أتحرى غابت عنا . وعلى أية حال فإن أهم منظر كشف عنه 
الدكتور أحمد 'فرى هومنظر عيد «سد» الذى يعد من أهم الكشوف التى أماطت 
لنا اللثام بعض الثئ عر ماهية هذا العيد » وقد تكلمنا عنه فها سبق» وقد 
بق علينا هنا أن نسدد ألقابه ووظائفه وهى « الأير الوراثى » » وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والسمير العظى الحب » ومدير بيت 


5 اد 


الزوجة الملكية العظيمة « تى »» والمشرف على الحزانة» وحاجب الفرعون الأقل» 
ورئيس أسرار بيت الملك» والقاضى الذى فى مقدمة رجال البلاط» وهام الذى 
فى مقدمة المواطنين» وعظم العظاء.) وعظم السمار » ومدير بيت الزوجة الملكية 
فى بت « آمون »» وكاتب الفرعون الحقيق» والوحيد اللكلم عن المواطنين ٠‏ 

وقد مثر على قاعدة تمثال لرجل يدعى «خيروف» نقش عليها الألقاب : كاتب 
الملك » وكاتب الملك الحقيق » وحيو به » ومديرالبيت » ومدير القصر ( راجع 
1 ,0017 .1ه ,33 .2 ,”فلامقطس8» ,ع الأسولة) ٠‏ 

وكذلك يوجد نقش على صخور « أسوان » يظهر عليه كاتب الملك» ومدير 
الببت « خيروف » بتعيد للإله « رع حور اختى » وهو نشاطر هذا الأثر مدير 
المزانة » والمشرف على كاب الملك رب الأرضين المسمى « سمس » وهذا 
الذى أصببح فيا بعد نائب الملك فى بلاد النوية ؛ .”دماة .هم“ ,ممعوماة عط 
,177 .]3 .39 .8 ومن المحتمل أن هذه النقوش كانت من آثار « خيروف » 
تقشما قبل أن يقوم ببناء قبره ( رقم 197 ) ( راجع .4 .200 ,44 .5 .4ذط1 ) ٠‏ 


«تحتمس الوزير) ٠‏ كان «تحتمس» هذا على مايظهر وزيرا لمصرفى الوجه 
البحرى أوائل حك « أمنحتب الثالث » (68 -60 .2 (1936) .2 .ه ,دعطامة) 
وألقابه هى : ” الوزير» وعمدة المدينة» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » وسمير 
الملك» والذى يقترب من الإله نفسه» ونم « نحن » وكاهن «رماعت» »ومن منح ذهب 
الاستحقاق ورئيس القضاة» والوزير» والذى فالمكان المقدس ف القصر الفرعوى 
(له الحياة والسعادة والصحة ) “ . 

والآثار الى عرفت لسذا الوز ير حتى الآن هى لوحة فى « ليدن » (.1.14) 
وأعرى فى « فلورنس » ( رقم 5556 ) ومبرة نموذجية فى متحف « براينب » 
(داجع 61 .8 رمرم 11ب » للتة ٠‏ 


- 


( بتاح مس » بن الوزير « نحدتمس) : كان « بتاح مس » بن الوزير 
تحتمس من أعفلم موظفى الدولة فى «منف»» إذ كان نششغل منصب الكاهن الأ كبر 
للإله «بتاح» ٠‏ وف با كورة حك « أمتحتب الثالث » كان مل الألقاب التالية : 
“الأمير الورائى » ووالد الإله » ومحبوب الإله »وريس أسرار العر: ش العظي » والكاهن 
«سم» والمديرالعظي للصناع (لقب الكاهن الأ كبر للإله بتاح)»". وفى السنة العثمرين 
من حك هذا الفرعون نجد أن «بتاح مس » مل لقب المشرف على كهنة الوجهين 
القبل والبحرى « أى بمثابة وز برالأمور الديذية »» وحامل خاتم الوجه الببحرى » 
والسمير الوحيد ٠.‏ وقد جاء ذ كره على أثرين لوالده المسمى « تحتمس » الموجودين 
الآن فىمتحف « فلورس » ومتحف «ليدن» (راجع عطء مالم زعم“ ركمقصعع.1 
,5 .هلة .248 .8 .آآ ,"مأمع سسدملة ) ٠‏ 


( ىق بتاح 0 وهو ابن الوزير« تمس 4« وأخو الكاهن الأكر للاله 
» بتاحم © المسمى «بشاح مس» السالف الذ كر ونعرف لاعصى تامم » هذا من آثار 
والده 6 ويمل الألقاب الثالية : الأمبر الورانى 6 والسمير الوحيد الب © ومدير 
بيت « أمنحتب الثالث » وعينا ملك الوجه القبلى وأذنا ملك الوجه البحرى 
( راجع 81١‏ .2 .0ذط1 ,1771 ) ٠‏ 

(«بتاح مس ) بن الكاهن الآ كبر« منخبر ) : كان «بتاح مس» هذا الكاهن 
الأكرفى « منف » ف السنة الثلاثين من حم الفرعون « أمتحتب الثالث » وكان 
ابن الكاهن ال كير المسمى « منخير » وألقابه هى ؛: ” الأمير الورانى ؛ وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والكاهن «سم » ؛والمدير العظم للصناع » 
ووالد الإله» وحبوب الإله » ورئيس أسرار معيد « حتكا بتاح » ( منف )" (راجع 
,5 .]2 .”عممعدما .و0 ,لالءعهمدتجطء5) وقد خلفه ابنه د با ب نثر» 
كاهنا أعظم لاله 0 بتاح » رب « ملف » فى نمساية حك )0 أمتحتب الثالث » 
(راجع 60-86 .2 .(1936) .2 يق ركعطامة ) ) 


ب 6"( لس 


«بتاح مس» الوز ير والكاهن الأكبر : كان «شأح مس » تمل لقب 
وز بر الوجه القبل فى أوائل حك « أمنحتب الثالث » أما ألقابه فقد عرفت من 
لوحقله موجودة الآن متحف «ليون» (:1 499 .20 ,200 .عسه0..7 .ة .5 .8.1) 
وهى : ” الأمير الوراثى» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والكاهن الأول للإله 
و آمون» وعملة المديئة الحنو بية « طيبة » والوزيرف المدينة الحنو بية» ووز يد 
كل أعمال الملك» . 

وف السنة العاشرة من <> هذا الفرعون كان يمل الألثقاب والوظائف التالية : 
*الأمر الوراثى» ووالد الإله» ومحبوب الإله» وعمدة المدينة» والوزير» والمشرف 
عل كهنة الوجهين القبلى والبحرى ( وز يرالشئون الدينية )؛ وحامل خاتم ملك 
الوجه البحرى » والكاهن الأول للإله وآموث» .(وملترطق '0 عمعه 1ه 0 رعلاء 812:1 
.8 ,ول ٠‏ 

( أمنحتب » الوزير ٠‏ كان « أمنحتب » هذا وزيا للفرعون « أمنحتب 
الثالث» هن السنة الواحدة والثلاثين إلى السنةاالخامسة والثلاثين »ولا نعرف أخباره 
إلامن عدّة آثار صغيرة وهى : قاعدة تمثال» ولوحةغثم محراب(,85 ,2 .1510 ,[نع87) ٠‏ 

ولوحة محفوظة الآن بالمتحف البريطالى (.124 .2 .111 ,2 .م)ء وتمثالان من 
«تل فسطة» (.135/.701/1.52.83 .ع1 عق .6 ,20017 .[ط ,”للفو طيا8"" ر116:ة[8) 
ومنها نستخلص ألقابة التالية :*القاضى فى بيت الفرعون ؛ورئيس الأرض قاطبة) 
والأمير الورائى» والسميرالوحيد» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» وعينا الملك 
فى الأرض كلهاء والمقزب من « حور» فى بيته» ومدي رالأجمال ... ... وحارس 
خطوات رب الأرضين » والعظم فى بيت الملك » والفم الوحيد الذى مبدى الشر 
بكلامه(؟)) والمشرفع| المدينة (عمدة) والوزير»وحا كم « نحن » ومهدئ الحطوات 
فى المكان المقدّس ( احتراما له ) والسمير الوحيد» محبوب سيده ومدي كل عمال 


الفرعون فى مقاطعات أرض المراعى ق الثمال :86 ,85 .طم .نط1 .1نم 
.2 قلطا بمللتجولة" ٠‏ 


سد "1# اسم 


«رع موسبى) . يدل ما لدينا من النقوش على أن « رع موسى » قد خلف 
« أمتحتب » عل كسى الوزارة» ويحتمل أنه كان شغل هذه الوظيفة فى عهد 
اشتراك « إخنانون » فى الحم مع والده « أمنحتب الثالث » » وليس لدينا ديل 
مادى يو كر هذا الزعم » وصلى أية حال فلم يكن دارع هوسى » معارضا خركة الانقلاب 
الدينى التى قام با د إخناتون » لأنه لو كان ضدها لحا |سمه من قبره كغيره من 
أعناء الاتقلاب . 

وقد كان والد د رع موسى » المسمى د نى » شغل بعض الوظائف العالية 
فى الدلتاء وأمه « إبويا » كانت تلقب « محبو بة حتحور» وكذلك كان قريب 
« أمتحتب » المدير العظم لبيت الفرعون فى « منف » ويحتمل أنه ابن عمه» ومن 
المائز جدا أنه كان بينه و بين « أمنحتب » بن « حبو » صله قرابة ( راجمو:128 
,2 ,8 ر”لعومسوه أله طونه7 ع1 ») ٠‏ 

وألقاب « رع موسى » هى : 


ألتهَاب الشرف : الأمير الوراثى» ووالد الإله» ومحبوب الإله» والسمير 
الوحيد » والسمير العظم |الحب» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ٠‏ 

الكّلتاب الادارية :حاى المدينة ( العمدة) والوزير» والمشرف على الوثائق » 
ومدير أعمال الآثار العظيمة » ومدير الوجه القبلى والوجه البحرى » والفم الذى يهدئ 
كل الرض» ورئيس الأرض كلها (وكل الملك ) ٠‏ 

الألقاب القضابية : رئيس القضاة» ولم بحن » وحارس ررنحُن» » وكاهن 
برماعت »)2 والقاضى للفصل فى :المعاملات» وموزع العدالة» وموزع العدالة يوميا 
ومقدمها لقصر سيدها » ومن حك بالعدل ويمقت الظم 8 

القاب الكهانة ‏ المشرف علىكهنة الوجهين القبل والبحرى » والمشرف على 
كل معابد الوجه القبل والوجه البحرى » وأعتل الرائين ورئيس أسرار الكلبات 


3 ل © 


المقدسة ( أوالمشرف عل الكابة المقدسة ) » ومدير القربان المقدسه ٠‏ وريس 
أسرار الإلهتين والعارف بأسرار العالم السفل » ومن يدخل فى أسرار السماء 
والأرض » والكاهن سم » ومدير الموظفين كلهم ٠‏ 

علاقة ( رع مومى ) بالفرعون ٠‏ الذى يقترب من سسيده» وعينا حور 
فى بلته » والذى بنفذ مبانيه يجدارة » ومن له ثقة رب الأرضين التامة » ورئيس 
أسرار بيت الملك» والمتمكن فى حظوته مع سيد الأرضين » ومن يحبه رب الأرضين 
لفضائله » والمدوح من الإله الطيب »© ومن يدخل القصر و حرج منه وهو 


فى حظوة ٠‏ 
علاقته بالموظفين : الذى يقدم القواعد المرشدة لرجال البللاط » وعظم العظظاء 
وقائد السهار . 


علاقته بالشعب ٠‏ ومن برتاح الناس با يخرج من فه » ومن يتكلم 
المواطنون عنه » ومن يرضى قلب رجال الدين ( ؟ ) ( سكان عين مس ) » 
والشريف أو الموظف الذى على رأس المواطنين » ومن بيحث عن أحوال البلاد ٠‏ 

وقد نحت قبر« رع موسى » فى فور جبانة « شيخ عبد القرنة » ويحمل 
رقمزهه)» وبعة من المقابر العظيمة المهيبة المنظر » ويخاصة من الوجهسة 
المندسية . وعلى أية حال فإن معظم مناظيه ليس فبها مايدعو للإعجاب أو الروعة» 
وذلك لأن المناظي القليلة الى نشت على جدرانه » على الرغم من قيمتها الفنية 
العظيمة » وبقائها محفوظة حتى الآن فإررى جلها خاص عكانة « رع موس » 
الاجتماعية ونفوذه » ولذلك جاءت خلوا من كل ما كان يننظر من وزير أن يمثله 
لنا على جدران قبره » فقد كان يعد حاميا للعدالة » وساهر|ا على مصال القوم » 
كا نشاهد ذلك فى قبر الوزير « رخ مى رع » أو قبر الوزير « وسر» ٠‏ 

على أن أهم ما يلحظ فى قبر « رع موسى » هو التغيرالمفاجع فى أسلوب الفن ٠‏ 
والظاهى أن بناء هذا القبر قد بدأ فى أواخرعهد «أمنحتب الثالث» » وتدل معظم 


ماو لد 


الزينة التى فيه على أ مها كانت من أحسن ها أنحرجه الطراز التقليدى »غير أنه فد لوحظ 
قبل الاثتماء هنه أن « أخنانون » قد اعتلى عرش الملك» إذ نرى منظرا يظهر فيه 
الملك الفتى « أختانون » أو د أمنحتب الرابع »يا كان معروفا فى تلك الفترة جالسا 
تحت مظله ومعه إِمة العدل « ماعت »؛ و يلحظ أن طراز الرسم والنقش كان هو 
الطراز التفليدى » ولبس فيه شىء من الشذوذ الذى نرأه فى طراز « تل العارنة »» 
ولكن يظهر أن الأجزاء الداخلية جدا فى المقبرة لم تكن قد تمت بعد عند ما بدأ 
« أمنحتب الرابع » يفرض عل المفتنين طرازه الحديد فى الفن » والتخلى عن القواعد 
الفنية القديمة التقليدية» ولذلك تشاهد « رع موسى » يأمى سم منظر كير وفق 
طراز الفن الحديد» فيظلهر فيه « أخناتون » وزوجه « نفرتيى » إبطلان من نافذة 
الظهور ( الشرفة ) 20001 .اط .1514 روع0::1)؛ وقد أحضرا أمامهما وفودا من 
سفراء البلاد الأجنبية» وصف هؤلاء فى صف واحد : وأربعة من العبيد» وثلاثة 
من الساميين» ولو بى . والمدهش أن هؤلاء الوفود قد أتوا فارغى الأيدى لا ملون 
أبة هدية خلاقا للعتاد» أما المصريون فنشاهدهم متحنين بخشوع أمام الملك والملكة؛ 
فى حين أن الأجانب كانوا معتدلين فى وقفتهم » رافعين أيديهم فقسط علامة على 
التعيد. وفى حزء آخر من . هذا المنظر تشاهد « رع موسى » حملا بالإنعامات من 
الذهب » ومستعرضا ماناله من حظ وفير لأصدقائه المعجبين (راجم ,200:17 .114 
,لاز ) على أن مثل هذا المنظر قد استعمل هارا حتّى أصبحت تسأمه المين) 
وممله النفس ف مقابر موظفى عهد « أخناتون »م سنشاهد ذلك فيا بع . 


وعل أية حال فإن معظم الناظر الثى صو رت على حسب الطرازابلديد كان 
قد وضع تصميمها بالمداد وحسب» وقبل أن تم نحتهاكلها تركت وثشجرت المقرة 
كلية : وقد يعزى السبب فى ذلك إلى أن « رع موسى » ترك ا طيبة » وتبسع 
سيده إلى ددئل العارنة » هسذا على الرغر من أنه ليس لدينا أى أثر لأسرته أوله 
فى العاممة الحديدة ٠‏ 


سد 18 سم 


ومل الرغم سس ذلك جد أن قبر «رع موسى » قد اقتحمته شيعة رإخناتون» 
ومحوا اسم « آمون » غير أن صور « رع موسى » لم مس دسوء . وعندما أعيدت 
عيادة « آمون » ثانية تشاهد أن اسم هذا الإله قد أعيد فى كل مكان فى القبر كما 
كان من قبل »يا أن اسم « إخناتون » وصوره» و « نفرتيتى » وأشكالمها قد 
محست » لأنهما قد فقدا مكانتهما وحقهما الشرىى فى تولى عرش البلاد ٠‏ وهنا 
نجد ثانية أن صور « رع موسى » لم يصبها أى أذى مما يدل على أنه قد أفلح 
فى عدم إغضاب شيعة « إخناتون » وأتباع « آمون» على السواء » ولكن الأثرى 
« ديفز» ريظن أله فى الحالة الأخيرة رما تركت صوره سبب علاقاته الأسرية» 
أولأنه قد مات قبل أن يطوح بنفسه بين أحضان الذين أساءوا إلى « طيبة » 
وإلمها. وقد جاء ذكر ررع موسى» على آثار أنخرى غير قبره ففى معبد « صولب » 
نزأه مع وز برآحر( عى امه ) بتقدمان الفرعون « أميحتب الثألك » إلى مدخل 
المعبد (.21.83 ,111 .2 ..1) ا نشاهده فى نقش على حفر فى « مهل » بتعبد للإلهة 
وعنقت» و إلى طغراء 0 أمنحتب الثالك » .2.90 ”.زولا .لهب“ رصوع 1101 126) 
(.79 .2]0 وله غير ألقابه المادية الى ذحكرناها لقب ( عينا الملك فى الأرض 
كلها ) : 

جع امحات) ٠١‏ كانت أه الوظائف الى يقوم بأعبائما «خع أم حات» 
هى الإشراف على نخزائن الأرض أو بعبارة أاحرى كان فى بده أقوات البلاد » 
ومن أجل هذاكان شغل الوظائف التالية : المشرف على مازن الحبوب لسيد 
الأرضين » والمشرف على مخازن الحبوب ف الوجه القبلى والوجه البحرى » والأمير 
الوراتى » وعينا ملك الوجه القبل فى مدن الحنوب » وأذناه فى أقالم الوجه البحرى 
جميعها » والمدوح من الإله الطيب « أنو بيس » » ومدير أعياد « أوزير» » 
والقائم على يدت التتحنيط » ورئّدس صندوق « ألو بيس » (20ه1 هآ“ راءزمآ 
190 ع 203 .51 ”ققاقة" ,افمتممعءآ ,115-124 .2 ”قط يمد .قطع] عل ) ١‏ 


ون( اس 


وقد نحت دخع أم حات» مقبرته فى جبانة « شيخ عبد الفرنة » (دقم /ا6)ء 
وتعد من أعظم المقابر النى أقيمت فى هذه اللحبانة من حيث الفخامة فى النقش » 
والإبداع فى التصوير » والواقع أن التقوش التى على جدرانه قد تفوق نقوش 
مقبرة الوزير« رع موسى » فى دقة خطوطها وحسن إبرازها» إذ نلاحظ ف المناظر 
الى على جدران المقبرة أن المفتن لم دستعمل فى إرازها ذلك الطراز المبالغ فيه الذى 
كان متبعا فى عهد العارنة » ومع ذلك فإننا نشاهد فيها تلك الليونة والرشاقة 
فى تخطيطها الأخاذ » وفى منظر تلك الظهور أنحنية التى تمثل رجال البلاط يقدمون 
خشوعهم وإجلالحم للفرعون فى وضع طبعى لا نمه العين إذا ما قيس بتلك الصور 
المبالغ فى إبراز أحزائها » وكان ذلك أهم ها يصبو إليه مفتن عهد المارنة ٠‏ 

ولا نعجب إذا رأبنا قبر « خع أم حات » قد زين حزء من جدرانه ببعض 
المناظر الى تمثل لنا مهام وظيفته الكبرى ؛ وهى الإشراف على مخازن فلال الدولة» 
فقد صور لنا المفتن على الحدران ماحل محصول القممح من أترل حرث الأرض 
حتى إفامة شعائر الاحتفال حزن الحبوب وتقديم القربان للإلمة « رنوتت » إلهة 
الحصاد » وقد مثلت هنا فى صورة امرأة برأس عبان » وهى ترضع ابنسأ إله 
الحصاد « نبرى » (,198 .21 ,قاط] ,ماقم زجمع717) + 

وأم ما يسترعى الأ بصار هنا حادثة خاصة بمسح الأرض القائمة فيا سيقان 
القمح » إذ تشاهد أمام الموظفين الذين يملون حبل القياس » ومن فى حبتهم 
من الكتبة رجلا قد قوّسئه السنون » وجعدت حتته الشيخوخة ماشيا وسده 
عصا ( صوبخان واس ) وكان يضرب يبا ضربا خفيفا على لوحة صغيرة نصبت 
فى الأرض عند حدود حقل القمح (.191 ,189 .وا رقاطة رزماقمتمقعر8). 
على أن هذا المنظر ليس فريذا فى بابه إذ نمجده ممثلا فى منظر مسح الأرض » 
وأهمها على قطعة مجر من منظر ملون وجد فى مقبرة « بطيبة » وهى الآن بالمتحف 
لبر يسطافى (0م)وماوس111 سه لقتامتروظ 55 5ممناورمعء1 [أدللا“ ,عولناظ 
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,أ ر”صمقهمآ ممع كسالة مكتام8ظ عط هذ فعأمصمدظ صرمع]) إذ نجد على هذه 
القطعة متنا يخيرنا أن هذا الرجل المسنْ الذى يمل العصا ( صويخحان واس ) يحلف 
بالإله الأعظم الذى فى السماء أن لوحة الحدود ( أو الشاهد ) قائمة فى مكانها » 
ويدل المين الذى حلفه » والصو لحان الذى فى يده على أنه موظف معين من قبل 
مصلحة المساحة ليراجع أعمال المساحين ( وما أشبه البارحة باليوم » فاعمر الحق هذا 
هو نفس مايحدث فى أيامنا)؛ ومن امحتمل أنه يمل هذا الصو كان فى يده فى هذه 
المناسبات كثاية رمن لتأدية مأمورية » أما اللوحة فكانت لفصل حدود حقل عن 
حقل »أو بعبارة أنخرى كانت توضع تأمينا لفصل أملاك الأفراد بعضها عن بعض» 


ؤثي! لم 


ولعدم التعدى » وقد “كانت أمثال هذه اللوحة نحم وتسجل فى مصلحة المساحة كا 
تحدثنا عن ذلك صراحة فى نقوش الوزير« رخ ى رع » » وذلك عندما كان 
يعدّد لنا فى قائمة واجباته اليومية » وعندما يأتى منظل ويقول : إن لوحة حدودنا 
قد زحزحث فلا بد أن يفحص ما قد دون بخاتم الموظف المسئول » وعلى ذلك 
يعاد إلبه ما اغتصب منه بيد اللجنة التى زحزيحت لوحته. على أن مثل هذا اللسجيل 
كان ضروريا للفصل ف المنازعات الى كانت تقوم سبب زحزحة الحدود إما 
اسبب الفيضان أو يسبب استعال السلطة أو بتعدى الخيران لزيادة أملاكهم . 
والواقع أن تعدى الخيران على الحدود كان بلا نزاع من الأمور الشائعة لأننا نقرأ 
فى تمذيرات الحكم «(أمتحتب بن كانحخت» : لا تزحزحن جر حدود حقل القمح» 
ولا تغيرن موضع حبل القياس ( راجع .4 .5 .101 .7601 ءة .8 .3) » ولا مكن 
للباحث عندما بشاهد مناظر هذا القبر البديعة الصنع إلا أن يدهش منها لى) تدل 
مليه من الثراء والنعم الذى كانت ترتع فى بحبوحته اسلاد . فنرى صاحب المقبرة 
مرتديا أتفر الملايس عند ماكان يقوم بتقدي القربان » فكان يرتدى ثوبا مقا 
وحليا ثمينة » وعلى رأسه شعر مستعار» صف ثلاث طبقات بعضها فوق بعض مجعدة 
تجعيدا دقيقا أنيقا » غير أنه كان عارى القدمين » وقد يكون ذلك راجعا إلى 
ما تحتمه الشعائرالدينية» وعند ماكان يفحص مسح حقول القميح نرأه مرتديا حلة 
سيطة وقيصا قصيرا وشعرا مستعارا عاديا» ومنتعلا حذاء ضخما وحاميا ساقه بدروع 
خاصة؛ وليس صاحب المقبرة وحده هو الذى نظهرعليه نضرة النعم بل نظه ركذلك 
عل موظفيه» إذ نراهم برتتدون ملابس أنيقة و ينتعلون أحذية جميلة حتى أحقر العمل 
الذين يعملون فى تعبئة سنابل المح فى سلات ضضمة كانوا ينتعلون أحذية ٠‏ ( انظر 
للوحة رقم و ) يضاف إلى ذلك أنه فىأوائل الأسرة الثامنة عشرة كان لكل منعظ/اء 
القوم عربة واحدة يجواد.ا تنتظر الركوب فبا للتنزه والمودة من الحقول بعد 
خصها . ولكن الآن نرى فضلا عن عربة « خع ام حات » اتى شاهد سائقها 
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وسانسها قد غرقا فى النوم وهما فى انتظار سيدهما » ما لا يقل عن أربع عربات 
أخحرى تننظر أصحامها » (راجع.192 ,21 .110 ,كاوه ذيوع:117)بالقرب من تجرة » وهذه 
العربات كانت بطبيعة الخال لموظفين أقل رتبة من دخع أم حات»(.191 .21 .1010) 
ومن بين مناظر مقبرة هذا العظى مشهد غيرعادى يظهر فيه أسطول سفن نقل 
مصرى قد رسا على الساحل فى ميناء أجنبية ٠‏ وهذه السفن كانت تمل سلعا من 
طراز ثقيل» والمقدّمة مزينة برءوس ثيران» وكانت البح بالشرع والمجاديف معأ » 
وتقاد بوساطة دفة واحدة » وتلتبى أطراف المحاديف كلها برءوس ملكية ٠‏ 
وشاهد الملاحون يذهبون إلى الشاطئ بعضهم يمل حقائب نحوى سلعا لا نعرف 
كنههاء غير أنه المقصود منها التجارة مع الأهالى فى مقابل امحاصيل امحلية التى تنتجها 
هذه البلاد الأجنبية ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن أهالى هذه ابلهة من الزنوج ٠‏ 

محصول الحبوب السنوى ٠‏ على أنأهم منظر صوّر فمقبرة درخع أم حات » 
هوحادث وقع فى الاحتفال بالعيد الثلا"نينى للفرعون « أمنحتب الثالث »2 فقد 
مثل هذا العاهل جالسا على عرشه » ومثل أمامه « خم أم حات » يقرأ وثيقة » 
ويحواره نقش يقص علينا أن الفسرعون قد ظهر على عرشه لأجل أن يسم 
تقريرا عن الحصاد فى الحنوب والثهال وفوق « خع أم حات » التص الشالى : 
” تقسديم التقرير عن حصاد العام الثلاثين فى حضرة الملك يشمل الحصاد الذى نتج عن الفيضان العظم 
لأجل العيد « سد »> الذى حتفل به جلالنه بوساطة المدير العلي لأملاك الفرعون له الحياة والسعادة 
والصمحة » ومعه رؤساء الحنوب والثمال من أرض « كوش » الفاسئة » حى دود مسرين “ا . 
ونحت هذه الوثيقة الكامات التالية : المجموع “رمم بوشلا من القمح ع 
وهذا فى الواقع هو التقدير الوحيد لحصول الحصاد على.حسب التقار ير الرسمية (أى 
ما كانت تنتجه مصر وما كان ,بصلها من البلاد الأجنبية التابعة لما) . ولاشك 
فى أن هذا يعيد إلى ذا كنا فى الخال قصة يوسف عليه السلام الذى كانف قد 
جعمله الفرعون على :حزائن مصر لما ننتجه من غلال حتى يدخعر منه فى انخازن 
الفرعونية للسنين العجاف عندما تهدّد البلاد بالقتحط . 


سد م( اسم 


ولم يذهب نشاط « خع أم حات » سدى إذ كافأه الفرعون على ما قام به 
من جليل الأعمال فى تغذية البلاد » إذ تشاهده فى منظر برتدى أمبى حلل العيد» 
وف ركابه جماعة موظفيه » والكل ماثلون أمام « أمتحتب الثالثك » فى حفل عيد 
د سد » وقد تسم « خع أم حات » وموظفوه « ذهب الحدارة » من الفرعون 
وذلك لما قاموا به من ممهود ممود نقد زادوا محصول الحصاد فى هذه السنة 
المياركة (.208 .21 ,1510) ٠.‏ 

أما المناظر الحنازية فى هذه المقيرة فتوجد بها بعض تفاصيل غربية ٠‏ وتخص 
بالذكر منها منظر ايخ إلى « العرابة المدفونة » إذ نشاهد ف القارب الذى ير 
السفينة التى فبها المتوفى بعض متاع «د خع أم حات» الخاص مثل عرربته وجواديبا 
وسريره ووسادته (.207 .21 .18ط1) ٠‏ وى منظر آئى تشاهد الموكب الحنازى نسير 
فى الماء إلى القبرالذى مثل هنا فى هيئة مبنى منفرد وأمام بابه على برأس صقر الغرب 
٠ )1010. 209.(‏ وأغرب من ذلك منظر الحفل « بفتح الفم » . وهذا الحفل م 
سبقت الإشارة إليه كانت تؤدّى شعيرته فى غالب الأحيان على مومية المتوق أو على 
تمثاله » غير أن هذا الإحراء لم يبع فى مقبرة م خم أم مات » إذ نشاهد بدلا من 
المومية كزسياخاليا قد كدست عليه الأزهار موضوعا فىمحراب صغير يشبه موسق » 
وهذه الأزهار هى الى كانت تمثل المتوفى » ولذلك كان يقدّم إليها القربابء وتؤدى 
مها الشعائر التى كانت تؤدّى للومية من كل وجه» حتى النائحات والفتيات وصغار 
الأطفال الذين يقومون بدورهم فى العويل والنحيب أمام هذه الأزهاركأنها مومية 
أو تمثال المتوفى الحقيق . 

١‏ إمحتب » كاتب الفرعون ٠‏ كان « أمنحتب » ضمن الموظفين الذين 
مثلوا فى هقبرة د خع أم حات » وألقابه هى : ” كاتب الفرعون » ورئيس أسرار 
يبت التحنيط » والمدوح من الإله الطيب »© والمتوب جدا من الفرعون فى بت 
التحنيسط » والمشرف عل بيتى الذهب » والمشرف عل بتى الفضة (أى رئيس 
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|الحزانة المام)»وكاتب الفرعون اقيق وغبو به دتا-س-هط)! عل عطصده 1 هآ“راءهم1) 
(181-2 .8 ؛ وقبرهذا المورظئف العظم بقع كذلك فى حبانة « شبخ عيد القرنة « 
( رقم ؟١٠‏ ) وقد جاء فيه خلافا لألقابه السالفة أنه كان يمل لقب طفل الرضاعة 
(راجع .102 .ول ,”عدوم 1متم0“ للقعاع 77 ث بعستفيوة) ٠‏ 

«با إرى) : كان أه عمل يقوم به « با إرى » هو وظيفة كاهن مطهر للإله 
« آمون » وكذلك كان عمل الألقاب التالية "ه مطهر تاج آمون » ومطهر التاج » 
والمشرف عل الأراضى الزراعية» والكاهن الأول للإله « بتاح » (فى معبد طيبة)» 
وأقل أولاد الملك أمام « آمون»» والمشرف عل الأراضى الزراعية للإله « آمون » 
( راجسع -معنة1“ ,للداظ 8 584-5 .2 ,"تيوط عل نومره هل“ ,اأعط5 
اكلا .اه .لآلا .املا ,”قانع 5ءنطمبراع ) و بكر أولاد الملك أمام « آمون » . 

ويقع قبر « با إرى » هذا فى جبانة «شيخ عبد القرنة» ويحتوى على المناظر 
العادية التى تشاهدها فى مقابرهذا العصر . ومدخل هذا القبرالمصنوع من الجر 
الرمل موجود الآن « بالمتحف البريطانى » وقد رسم على أحد جائبيه المتوى وهو 
يتعبد إلى طغراء «أمنحتب الثالث»»» وكذاك يظهر على ابكانب الآخر وهو يرتدى 
جلد الفهد ليقوم بوظيفته الدينية ( راجع *برنامدءومناطن8“ ,5دماظ يه بعاروط 
.44 .© ,آ) ٠‏ 

وبانتحسى) المشرف على اللحزانة : ليس لدينا من آثار « بانحسى » هذا 
إلا قاعدة تمثال عثر عليها فى سرابة الخادم » ومنها نعرف أنه كان صمل'لقب المشرف - 
عل الخزانة» وكاتب الفرعون (217 .710 ,/2)0.] .1 ”أهمز5“ راعءط غ مم02 ) ٠‏ 

«منخبر رع) كاهن « آمون) الأول : كان « منخبررع » جمل لقب 
الكاهن الأقّل للإله « آمون » ولقب ابن الملك نرب الأرضين « أمتحتب »ولبس 
لدينا من آثاره إلا نقش على قطعة من عمود عثر علمها فى « يجسة » 2ونااوم سقط 
1 .2 ,آ ”5ععنا2/0» »وكان يجب أن نفهم اللقب الثانى علىمعناه الأصل غير أن 


سد ا مى#! سم 


«جونيه» لم يذ كرام منخير رع » هذا بين أولاد « أمنحتب الثالث » فى كابه من 
بأو ترد 

« من » رئيس النحائين ٠‏ كان « من » يلقب بالمشرف على الأءمال , 
فى الحبل الأحمر » ورئيس النحاتين الأ ثثار الملكية العظيمة جدا » ولا بد من أنه 
بير هنا إلى الحبل الأحمر القريب من القاهرة لأنه كان مشبورا بأشباره المظليمة 
وهى ال ىكان يفخر « أمنحتب الثالث » بأنه كان يقطع تمائيله منها ما سيقت 
الإشارة إلى ذلك» وقد عثرله على نقش فى صخور « أسوان » برى فيه وهو بتعبد 
إلى تمثال ضٍُ ل« أمتحتب الثالث» » وكذلك نشاهد على هذه اللوحة ابنه م باق » 
ستعبد إلى صورة « اخناتون » الذى عحى تماما » غير أن قرص الشمس الذى يمثل 
م آثون » لم بمس سوء . ولما كان طراز الوجه كله يوحى أنه من عهد الزيخ 
فإن من امحتمل أن تكون منعمل «باق» نفسه الذى عاش فى عهد « إخناتون ٠»‏ 
(راجع .210.174 .40 .5 ”.صملظ لد“ رممودماة 2) ٠‏ 

«نب كابفى) مرضعة بنت الملك وساث آمون) ٠‏ كانت هذه السيدة 
تلقب مرضعة الابنة الملكية « سات آمون » وكان ابنبا و حقا تقر » كاتا 
فى معبد « أوزير» ٠‏ وقد عثر لما على لوحة أهدياها للاله « أوزير» فى « العراية 
المدفونة» (راجع ,188 .يلآلا .مم1 .ععه ,49 .5 .”وملرطة” بعناءتروا1) ٠‏ 

«نخت» الآمين على الأسلحة فى السفينة الملكية « خع أم حات»: 
كان « نت » هذا الأمين على الأسلحة فى السفينة الملكية « خع أم ماعت » 
وهى السفينة الى ذكرت على المعل الذى جل عليه صيد الحيوانات البى طاردها 
« أمنحتب الثالث » . وقد ورد اسم « نحت » ولقبه على مقبض سوط من 
المشب موجود الآن فى متحف « ليفربول » ( راجع لمع مم11“ ,لمعط جوع [1 
7 .8 .200087 .1/601 .ه .8 .5 .5 ,”معاو21 )4 ولدينا أسماء موظفين لهم علاقة 
بهذا القارب ٠‏ منهم : « سا آست » الذ ى كان يلقب حامل العسل عل السفينة 
الملكية « خع أم ماعت » ثم « بتاح مس » وكان مل نفس اللقب ٠‏ ولدينا 


شاد 


كذاك لوحة فى « المتحف البريطانى » نقش علب) لقب ضابط لهذه السفينة 
٠ ) )514 5.158(‏ 

«نفرسخرو) المشرف على خبز قاعة القّر بان: كان « نفر تخرو» من الأشراف 
المقربين للفرعونم تدل على ذلك ألقابه ووظائفه وهى : الأمير الورانى » والمشرف 
على خبز قاعة القربان الوأسعة» والأمير فى البيت العظيمٍ ( المعبد الأهلى للوجه القبل)» 
وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير الأول الذى يقترب من « حور » (الملك ) 
فى قصره االخاص (أى الحربم)» وحارس خطى الفرعون» ومديرالييت» والكاتب 
الملكى » ومدير البيت لمعبد « أمتحتب الثالث » ( الذى يسمى « رع ساطع ١)“‏ 

وقبر هذا العظيم بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم ٠١7‏ ) ( راجع 
.136 ,آ ,الإطمممعمناط1ظ“ ,رؤودمالة غ معتروم ) ٠‏ 

« حتب » حامل المروحة على يمين الفرعون ٠‏ كان «حتب» شغل وظيفة 
«حامل المروحة لابن الفرعون» . وقد وجد له نقش بالقرب من « أسوان » مثل 
عليه وهو يقوم بتأدية وظيفته وهى الترويم بالمروحة أمام « أمنحتب الثالث » 
والملكة « تى » ( راجسع .181 .2]0 ,41 .2 ,”.دمالة لأهت” ,ممهرمكة »م ) 
و يلاحظ أن هذا اللقب كان فى حالة «حتب» لقبا فعلياء فى حين أن لقب حامل 
المروحة على يمين الفرعون كان قد أصبح لقبا عفريا وحسب ٠‏ 

١‏ حبى ختف ) حا و منف ) : لم ند لهذا الموظف العظم حتى 
الان إلا نقشا على الصخر المتد بين الفيلة وأسوان ٠‏ ولشاهده من سوما عليه بتعيد 
إلى طغراء الفرعون « أمنحتب الثالث » الذى وضع على هائدة صغيرة وألقابه هى : 
الأمير الورانى» وعينا الملك فى الوجه القبلى والوجه الببحرى» وكاتب الملك الحقيق 
ومحبويه وحا ثم » «منف» (.8 .20 .28 ,2 رآ[ ,4ل1) ٠‏ 

«سبك نت ) مدير بيت «آمون) ٠‏ كان «سبك مخت» همل لقب مدير 
بيت « آمون » وكان له ثلاثة أولادكلهم كتبة فى اللحزانة ٠‏ وقدترك لنا واأحد 


ب 11017 يست 


منهم وهو« سبك من » لوحة له بمفرده على الصخور الواقعة قبل « أسوان » 
عل حافة النهر وقد ظهرفيها وهو بتعبد لطغراء « أمنحتب الثالث » ويلقب كذلك 
المشرف على بيت الذهب والفضة (راجع.2 .2/0 ,44 .2 ,1 .1514) ويحتمل أن له 
قشأ آخر فى شبه جزيرة « سيناء » بلقب فيه فضلا عن لقبه هذا بالقاشى 
220 .0آ2 ,لككرا .آم ”زووزة" امعط مع10ل:رة0) , 

وسبك حتب» كاتب الملك : كان يلقب بلقب كاتب اللك والمشرف 
ل الحزانة ,220 .2/0 ,27آ .1ط .510 ٠‏ 

وقد ذ كر اسمه ولقبه على قاعدة تمثال من المرص ٠‏ 

«يويا» والد الملكة (تى) ٠‏ كان يويا والد الملكة «تى» زوج «أمتحتب 
الثالث » الشرعية » وقد تكامنا عنه بعض الشىء فها سبق » وسنذ كر هنا ألثقابه يا 
وجدت على بعض آثاره التى عثر عليها فى قبره الذى أقم فى وادى الملوك دم 45 
وهاك أثقايه : الأمير الوراثى» والسمير الوحيد الحب » وحامل خاتم الوجه البحرى » 
والسمير الأول بين السمار » وفم ملك الوجد القبلى » وأذنا ملك الوجه البحرى » 
ووالد الإله » والمشرف على ثيران « آمون » » والمدوح من الإله الطيب » والمديح 
كثثيرا فى بيت الفرعون» ومين رب الأرضين» والمشرف عل ثيران الإله «أمون » 
رب « أبو » ( كفر أبو الال ) . 

وكانت زوج « يويا» تدعى « تويا » وألقابها هى : ربة البيت ( وهو اللقب 
العادى لأى اهمسأة متزوجة ) » والوصيفة الملكية » ومغنية « آمون» » والأم 
الملكة ازوج الملك العظيمة » والكاهنة المغنية للإله م آمون » » والكاهنة العظيمة 
المغنية للإله « آمو ل » (.18 .2 ,اناتسشط] لصة حمطا ذه طسه1 عط1“' رلأء401) ٠‏ 

وقد كان « ليويا » و « تويا» غير الملكة «دتى » ابن يدعى «دعانن » ذ كر 
على عدّة آثار» فقد جاء اسمه على تابوت والدته « نويا » ولقب عليه الكاهن 
الثانى للإله « آمون » (19 .2 .514 » وكذلك ذ كر بهذا اللقب عل تمثال موجود 


يكن د 


الآن «متتحف تورين» هذا فضملا عن الألقاب الفخرية : حامل خاتم ملك الوجه 
البحرى ؛ والسمير الوحيسد» أعظم الرائيف ف بيت الأمير ( أى هلو بوليس ) 
والكامن دسم » فى « إيوث » الحنوبية ( طيبة) (راجع .2.1/01 .له ,101 ةط:80 
2.8 ,10ئ1ة) ٠‏ 

« أمنحتب » النشريفاق : كانت أعظٍ وظيفة شغلها ( أمنحتب » هى 
الكاهن « اتى خنت » أى النشريفاتى » وكذلك كان حمل الألقاب التنالية : 
النشر يفانى الأ كبر ( ومعناه الحرفى : الذى فى الأمام ) وكان نشاطه يمتد إلى المعبد 
والمقيرة والبلاطء والمدوح من رب الأُرضين ٠‏ وصزين الفرعون فى «الببت العم «( 
( حيث تعبد الإلمة « نحبت » وهو معبد « قوص » ) ( راجمع .01لا .4 .8 .ل 
.3 .ع1هلة .27 .2 ,260 ) والذى صرق القربان لرب الأرضين فى بيت اللهيب 
( برئسر) للإله « آمو »( راجع ألع]ة هنة '[ ع0 ننوءطتوه]1' هأ“ بأعتمر 
,(1884 -1881) جمدم تلععق .ممتدمنل3) .25 .2 ,"مع امطمع سيق ) » والمدوح 
من رب الأرضين » والطاهس اليدين الذى يجعل مديحه فى بينت الإلمة « ورت 
حقا » » والمشرف على صناع « أمون » ) والمشرف على صناع رب الأرضين ٠‏ 
(.30 .2 .114) وقبر هذا الموظف العظم بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » غير 
أنه لم يرقم بعد ( راجع : .193 ,2 4نم1 ,ددماة همه معندوم ) . 

وسرحات المشرف على حريم الفرعون : كان « وسرحات » المشرف 
على حريم الفرعون) وقبره فى االحوخة (دقم /اة) (داجع -دناط81» ركدمة 8 عدوم 
.1 ,”لإامةوع) وعل ال خم من صغر جم هذا القبر فإن نقوشه ميلد الصنع » غير 
أنجالم تم وخرب بعضها ٠‏ ولشاهد فى أحد مناظره « وسرحات » ونادمه» واقفين 


أمام « أمتحتب الثالث » والملكة « فى » (.5.11.5.171.<.11.هع وصورة الملكد 
)١(‏ فبوصفه تشريفاتيا للك كاسب يضع الاج على رأسه ويزينه بالمسلى ( رابع حايات 1ق 
.2.3 .1 راقعناقةممم0» ) ٠‏ 


- 


دتى»*ف هذا المنظى تعد أحسن صورة عرفت فى كل الآثار المصرية حتى الآن» 
وقد صرت هذه الصورة عند الكشف عن المقبرة » ثم ردم القبر ثانية لعدم 
أهميته » غير أنه حفر من جديد بعد عدّة سنين» ولكن بكل أسف كان اللموص 
امخترفون قد سبقوا إلىحفر المقبرة وقطعوا صورة الماك من على دار التى كانت عليه 
وكان من جراء هذا العمل الشائن أن محيت بعض النقوش الخاصة بها حتى لا يعلم 
من أين أثْت هذه الصورة؛ وعلى أية حال فقد تسررت هذه الصورة المنقطعة القرين 
إلى « متحف بروكسل » مجزدة من كل نقش يدل على شخصيتها » ولكن بالبحث 
وجد أنها هى الصورة الأصلية » وهكذا أباح بعض علماء الآثار لأنفسهم أن يشتروا 
مثل هذه القطع المسروقة من المقابر دون أن يسعوا حنى فى ردها بعد :ا كدهم من 
سرقتها إلى مكانها الأصلى حتى نكون نحفة لك المتفرجين ودرما لأوائك الذين 
يعبثون بالآثار وتشويهها من أجل بضعة دريهمات لا تسد حاجة ولا تشفى ظيلا. 
فن أمون 

( قفن آمون ) : تحتوى المقبرة رقم]+١‏ الوافعة فى طيبة الغربية على منظر ف 
من المناظر المنقوشة على جدران عظماء القوم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» وقد ظل 
امم صاحبها مجهولا لما أصاب نقوش المقبرة من حو إلى أن عثر على بعض مخار بط 
أمام المقبرة عر فنا منها اسمه وألقابه ٠‏ فقدكان « فن آمون » هذا بلقب عمدة 
طيبة » والمشرف على مخازن غلال الاله آمون . وتدل الأحوال مل أنه من المرجم 
جدا قد عاصر الفرعون «أمنحتب الثالث» أما المنظر الحام الذى وجد على جدران 
هذا القبرفيمثل رحلة تجارية قام مها تجار من سوريا إلى مصر بحرا ووصلت 
سالمة ٠‏ فنشاهد فى الحزء الذى على اليسار فى هذا المنظر صورة سفيئتين شرعهما 
مننشرة وعلى مين من هاتين السفينتين تشاهد جموعتين من السفن وقد مثثنا 
فى صقين الواحد منهما فوق الآخر . وصل بمين هاتين الجموعتين من السفن 'رى 
ثلاث صفوف وضعت بعضها فوق بعض توم لنا كيفية إنزال السلع وتفر ينها 
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وعررضها والحادثة المسجلة هنا كانت بطبيعة الخال من الحوادث الكثيرة الوقوع 
فى عهد مجد الامبراطور يه وتمو ثروتها أى عند ما كانت أسيا لا تزال تديين المصر 
بالسلطان وكانت الأحوال مهيأة للتجارة الدولية ( أنظر الصورة رقم ٠ ) ٠١‏ 

والواقع أننا لن نحيد عن جادة الصواب كثيرا إذا رأينا أن هذا المنظر يمثل 
بداية سككك التجارة التى كانت تخرج من النغور السورية ويحتمل أنها هى الى قد 
أصبحت واسعة النطاق نامية عند ما قام دو نآمون» التعس الحظ برحلته المثجورة 
( راجع كاب الأدب المصرى القدم حن ١‏ ص ١١١‏ انل) ثم وصلت قتها فىتلك 
الرحلات التجارية التىكان يقوم بها الفينيقيون فى أنحاء العالم أما السفن النى ملت 
هذه التجارة البحرية المبكرة فليس هناك أى شك فى أنها من طراز مصرى من حيث 
الشكل والصنع (راجع ,56 ,2 بإبحولة طعرعطمع 6500 53) ٠‏ وما بلاحظ فى هذا 
المنظر ما تشاهده جار يا على سطيح السفينة الكبرى الى على اليسار إذ نرى بحارين 
,بصعدان لطى الشراع » أحدهما يتسلق السارية والآنحر يتساق على الأعساس » 
فى حين نرى اثنين آحرين يظهر أنهما ضابطارى صغيران يعملان على نزال حمود 
الشراع . 

ويلاحظ كذلك فى هذا المنظر أن مكانة الأشخاص الذين مثلوا فيه على سطيح 
السفن قد بر عنها بالطريقة المصرية المعتادة أى على حسب حم صورة كل واحد؛ 
و يكن رئية ذلك بوضوح فى السفينة الكبيرة التى على اليسار فأهم شخصيتين بارزتين 
فب) هما بلا شك صاحبا السفينة والسلع التى تملها ؛ فنشاهد أحدهما بتجه نحو 
الشاطيع مقتما قربانا استعطافا لإلمة الميناء فى حين أن الآخركان ينظر خلفه ؛ 
والظاهى أنه كان ستدعى إليه شخصا آخر . ويلى هذين فى اجر ضابط السفينة 
الذى شاهد واقفا وقفة شاذة على عمود مقدّمة السفينة وبيده قضيب لحس الماء 
بولغ فى طوله إلى حد المستحيل » وكان بنظر خلفه معطيا الملاحين الذين كانوا 
يطوون الشراع الأوام اللازمة ٠‏ 
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6 لوحة قن آمون س- السفر#. السو رية فى ميناء عمسسرى 


ساي 


4( سه 


وكذلك شاهد على سطح هذه السفينة بحار منحن ليرفع إناء ضغا ما تممله 
السفينة | يرى ضابطان صخيران لا.سين ملابس مزركشة كالتى يرتديها رؤساؤهم » 
يدان الأماس ‏ وكان أحدهما يستند على صبى من صبية السفينة . أما الملاحون 
العاديون فكانوا يرتدون القميص القصير العادى ذا اللون الفاقع » وكذلك كان 
بلبس كل واحد منهم حول عنقه خيطا يتدلى منه قرص مستدير مما بيذ كرنا بنوط 
تحفيق الشخصية الذى كان يلبسسه الحندى فى أثناء الحرب ٠‏ وهؤلاء البحارة 
كانوا حليق الرءوس والأذقان معا ولم لستثن منهم إلاثلاثة فى الجموعة السفلية التى 
على المين وهم الذين كانوا يملون السلع إلى الساحل ؛ وهؤلاء قد ميزوا عن رفاقهم 
بلحاه, والهدابات المدلاة من وسطهم ومن أطراف قنصانهم ولا نعم إذا كانت 
هذه القمصان مصنوعة من النسيج أو من جلود الحيوان ٠‏ 


أما الأفسراد الذين صو روا خارج السفن فلااسهم بوجه عام واحدة فكل 
منهم يرتدى قطعة واحدة من فسسيج الصوف ملفوفة على جسمه من أؤل الكعب 
وقد لفت حول الحسم بطريقة مجيبة ؛ وتحت هذا اللباس شاهد قيص أسيض 
ذو كين ستران الذراعين حتى الرسغين » و ينطق بحزام عقد من الأمام عقدة 
متقنة منركشة ٠.‏ وهذا الرداء لحار حى السالف الذ كر يظهر عليه أنه زى جديد 
لم اشع اسثعاله إلا بعد عهد نحتمس الثالث . ويحتمل أنه مستعار من زى أهالى 
« خيتا » . أما لبس النساء اللانى مثلن فى الصف الأعلى من اليمين فى المنظر فيلااحظ 
فبه ( كشكشة ) أفقية مؤلفة من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض وتشبه بعض 
الثئ ملابس أهل « كريت » المتقنة الصنع » وقد أظهر المثال هذا الرداء شفيقا 
إلى درجة ماما يدل على أنه كان مصنوعا من مادة خفيفة على عكس ملاس 
الرجال الثقيلة الى كانت أكثر صلاحية لحو شمالى بارد ٠‏ أما الحزء الثالث من هذا 
الرسم الواقع على ابمين فيمثل سوقا للتجارة على الشاطئ نظمت فى ثلاثة صفوت ٠‏ 
وهنا يلاحظ أن معظم السلع قد تقلت من السفن إلى الشاطئ أمام «قن آمون» : 


جه سه 


(1 يظهر صورته فى الرسم الذى نقله « ديفز » ) إذ يظهر أنه قد وجدها كانت قد 
هشمت » فكان يمثل هنا بوصفه وكل مشتريات مخازن آمون التى نحت إشرافه » 
ومن انحتم ل كذلك أنه كان يقوم بهذه الوظيفة الحساب سلطة عليا أخرى . والسلع 
المعروضة للببع نحتوى أوانى ضضمة من النبيذ والزيت ؛ وما استرعى النظر من ينها 
ثوران لها سنامان وهما من فصيلة أجنبية ( اقرن هذين الثورين بما جاء فى مقبرة 
د نب آمون » رقم ١1‏ وكذلك ماجاء فى مقيرة «باحق من» رقم عم ) . أما السلع 
الأخرى المعروضة للببع فتشمل أوعية تحتوى على طرائف من أنواع ممتلفة ونماذج 
مم أحرجته يد الصياغ فى صور أوان من المعدن القين ٠.‏ ففى الصف الأسفل من 
البمين ناهد إناء ذا فوهة واسعة من طراز سورى معروف يحتمل أنه صنع من الذهب 
وقد زين بصورة ثور واقف فى داخله » فى حين تشاهد فى الصف الأوسط تاحرا 
يمل إناء طويلا ضيق الرقبة صيغ من الفضة (؟ ) وغطاؤه على هيئة رأس ثور . 
ويحتمل أن بعض السلع التى خف حملها وفلا تمنها - ولا عجب أن تكون من 
بينها المرأتان والصبى المصورة فى الصف الأعلى ‏ كان مآلا أن تضم إلى متاع «قن 
آمون » نفسه فى مقابل السماح لأصحابها بالاتجار فى الميناء المصرية بوصفه عمدة 
« طيبة » التى رست عندها السفن » وكذلك مثابة (عمولة ) على المتاحر بوصفه 
( العميل ) الذى يشترى مساب الإله د آمون رع »؛ وعلى الرغم من أن البضائع التى 
كانت تملها هذه السفن التجارية كانت تباع بوساطة وكلاء لهم مكانتهم العالية 
مثل «د قن آموث » فإنه كان على ما ,يظهر يوجد يجانب ذلك نجارة صغيرة حرة تباع 
التجزئة» وإذلك نرى فى الصورة امثلة على الشاطع يحوار الماء حيث كانت ترسو 
السفن الأجندية حوانيت صغيرة يقوم بالبيع فيها صغار التجار نساء ورجالا وأمامهم 
السلع مكدرسة وحركة التجارة فبها رانحة ٠.‏ فنشاهد فى الصورة البّى أمامنا ثلاثة 
حوانيت والبضاعة المعروضة للبيع تحتوى قطع نسيج وأحذية» ومواد غذائية وأشياء 
أنعرى لا يمكن معرفة نوعها على وجه النا كيد . و شاهد فى الحانوت الذىفى الصف 
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الأسفل تاحر سورى يحاول بيع إناء ضخم من النبيذ أو الزيت ؛ فى حيين لامح 
فى الصف الذى فوقه حارا عاديا حجبت رأسه مقدّمة السفينة عن الناظرين يعرض 
للبيع قضيما من اللحشب الفين؛ و يدل وجود الموازين الصخيرة احجم وهى التى كان 
يستعملها رجلان من أصحاب اللحوانيت على أنها كانت تستخدم لوزن التبرالذى كان 
تخد مادة للبادلة » ويجوز أنها كانت مستعملة لوزناكيات صغيرة من العقافير اعمينة 
ونا بها : 

وتساهد كذلك فى هذا المنظر ام أة أمام حانوت» وقد حندث يجوارها حادث 
له علاقة بإدارة الميناء إذ ثرى بعض البحارة قد ساقهم رئيسهم أمام ضابط من 
ضباط الميناء كان يدؤن أسماعهم أوعدده . والواقع أن المنظرفى مصسوعه يعرض 
أمامنا حة حية عن نواى الحياة المصرية القديمة التى لا نحظى مثلها إلا نادرا» إذاك 
فنا نقذّم عظم شكنا الحزيل لعمدة « طيبة » « قن آمون» الذى أ برسم هسذه 
التحفة على جدران قبره» وكذلك نبدى عظم إتحجابنا بالمفتن الذى وضع تصميمها» 
وأخيرا نفخر بالمثالين الأحداث الذين حفظوا لنا يجهوداتهم صورة هذا المنظر الذى 
كان قد ضاع كل أمل فى العثور على نسخة منه بعد تهشيم الأصل تمشها لا يرج 
الاستفادة منه . 

سبكومبى ٠‏ وكان يحل لقب مدير اللحزانة فىعهد أمنحتب الثالث» وقد عثر 
على قبره فى بلدة « الرزيقات » الواقمة على الضفة الغربية من النيل على بعد .م 
كلومترا جنوبى الأفصر . وعلى الرغم من صغر مجم قبره فإنه يحتوى تحبة المناظ 
الى تصوّر لنا حياة هذا الموظف الدنيوية ٠‏ وحجرة دفنه قد مثلت على هيئة تابوت 
وقد نقش على جدرانها جنازة المتوفى » وحياته فى عالم الآخخرة ويرى فبها القارئ أنها 
تصورلنا مضمون « كاب الموتى» (معتنقمةء1 عط غه معط سقط أحاتس8 ع1 
.9 عزنو نانع[ ,'أقطاء181 ع8 تلمع عوه ووسعطاطو5'" م11 ) 0 


غغ[ عدم 


المدينة فى باكورة الأسرة الثامنسة عشرة 

الإدارة ٠‏ لفدكان لسقوط دولة الممكسوس أثرفعال فى توحيد كلمة البلاد 
حملة وتأسيس أسرة جديدة عام ١٠6.١‏ ق م ٠‏ و بتولى فراعئة هذه الأسرة مقاليد 
الأمور بدأ عهد جديد فى الثقافة العالمية . وذلك أنه لى) نحطت دول آسيا العظمى 
فى ذلك الوقت ٠‏ وتدهورت إلى الحضيض برزت مصر وقتكذ فى تاريم العالم 
كالزهية النضرة وسط الأرض المجدية » وقد كانت مصر على اتصال وثيق 
مجزيرة « كربت » فسارت معها جنبا لنب فى سبيل الثقافة إلى أعلى مكانة من 
الي ٠‏ هذا إلى أن المصرى قد شعر مكانته المتازة وقتكذ بين تلك الدول الهاوية» 
وعلى الرغم من أنّ البيت الحا كم فى البلاد قد بقكا هو فإن تولى « أحمس » وهو 
أحد أفراده عرش الملك قد عدّ فاتحة أسرة جديدة أطلق علييا اسم الأسرة 
الثامنة عشرة » م أطاق عل المدنية التى اننشرت فى هذا العصر والمصور التى تلت 
اسم مدنية الدولة الحديثة . 

وفضلا عما نالته البلاد من استقلال واتساع رقعة سلطاءما فى الحارج فإنه كان 
من أهم واجبات الفرعون وأشقها وقتئذ إعادة نظام الملك الذى كان قد اختل 
ميزائه بوضع أسس متينة سير على نهسجها البلاد. وقد رأينا مقدار المقاومة التى كان 
لا بد من التغلب علمها» والحرب التى شنت على المكسوس لم تقم بهاالأمة عن بكرة 
أبيها لمناهضة السيادة الأجنبية» بل قام با ف الواقع ملوك « طيبة » الشجعان » 
وهم الذين قد هزتهم النخوة الوطنية والعزة القومية وآزرهم فى ذلك أهل الحنوب» 
وبخاصة جنوده الذين اتصفوا بالشجاعة والإقدام وحب الكفاح . 

بقارا الك الإقطاعى ٠‏ و إذا قرنا حالةٌ البلاد فى تلك الفترة بماكانت عليه 
فى عهد الأسرة الحادية عشرة أو فى عهد « أمفحات الأقل» عندما هب مع 
شتات كلمة الاأمة وقت أن كانت مقسمة مقاطعات يحم كل واحدة منها أمير وراتى 
مستقل ‏ وقد ظلت كذلك حتى قضى على هذا النظام جملة «وسنوسرت الثالث» ‏ 


عدا امإ سما 


لوجدنا أن الخالة فى عهد الدولة الحديثة كانت تختلف كل الاختلاف » إذ لم نجد 
لنظام الإقطاع فى البلاد أى أثر فعملى بالمعنى الذى عرف به فى العهد الإقطاعى 
الأول » اللهم إلا فى المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه القبل البى المحْذ حكامها 
مدينة «د الكاب » عاصة لم » وقد كان أشرافها على ولاء تام واتصال وثيق بماوك 
د طيبة » فى تلك الفترة ؛ إذ نجد فى الواقع كثيرا من حكام « الكاب » كانوا 
يجاهدون وقتئذ فى جبش الفرعون وفى أعمال الإدارة » و يرجع ناريج تسبهم إلى 
الأسراء الذين كانوا يحكون هذه المقاطعة منذ الأسرة الثالئة عشيرة وما قبلها . 
وهؤلاء الأمراءكانوا لابزالون تملون لقب الإمارة» كم ظلوا ينحتون لأنفسهم مقابر 
ضضخمة على غمرأر مقابر حكام العهد الإقطاعى الأول من نين جدراتها بتواديم حياتهم 
وما قاموا به من أعمسال عظيمة »م كانوا يرسمون عليها مناظى توضع حياة القوم 
اليومية من زراعة وتجارة وصناعة . وكانت إدارة هؤلاء الأسراء تمتدٌ إلى « إسنا » 
وما جأورها » فكانوا بشرفون على جباية الضرائب وتحزنها فى اللخازن الحكومية مآ 
كانوا يقومون بتعداد المواثئى » والتفتيش على الحقول الملكية . والواقع أن حكم 
هؤلاء الأسراء كان إداريا لا وراثيا وقتئذ» وكانت سلطتهم تمتدٌ من قرب «طيبة» 
( برحتحور) حتّى « الكاب »؛ وهذا يدل على أن طبقة الأسراء الوراثيين » كانوا 
قد اختفوا من البلاد جملة» بعد أنكانوا فى عهد الدولة الوسطى عماد نظام الحم 
وركنه الركين ٠‏ 


القضاء النهاتى على بقايا الحم الإقطاعى ٠‏ حقا إننا نجد بعض أفراد 
جملون لقب الإمارة الذى كان مله أسلافهم فى العهد الإقطاع الأول » غير أنهم 
كانوا يقطنون « طيبة» وفها دفنوا » وكانت ألقامهم جوثاء س ألقاب شرف 
وحسب س- ول ببق واءهد فى مقاطعته الأصلبسة غير أمير « الكاب »4 ففى عهد 
د تحتمس الأقل » ند أنه قد وكل أمى تذشئة أحد أبناله الذى مات فى حدائة 
سنه إلى أمبر د اكاب » « باحرى » ( راصم اعفن و ص ولام ) ؟ وفورت 


مدير لقا يه جح دب 


ل - 


الأخيرا ننبى حك آخر أمير مقاطعة فى البلاد حملة ٠.‏ وكان الفضل ف القضاء عليبم 
برجصع إلى «أمس الأقل» » وبذلك مع السلطة كلها فى يده ووحد كامة 
البلاد» وقد ساعده فى الوصول إلى ذلك جيشه المادزب » وطبقة الموظفين الأ كفاء 
الذين جمعهم حوله من طبقات الشعب الفقيرة . 

نظ الحم وما طرأ عليها من تغيير : وقدكانت الصورة الى اتحْذْها نظام 
الحم والإدارة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة هى نفس الصورة الى كانت 2 
بمقتضاها البلاد منذ القدم بصرف النظر عن بعض التغيرات التى كانت تستازمها 
الأحوال وتحتمها نظرية النشوء والتطور والارتقاء ٠‏ فتجد أن أرض الكانة كانت 
مقسمة نظريا قسمين وهما القطران اللذان تالف منهما البلاد منذ أقدم العهود 
الوجه القبل والوجه البحرى ‏ و بق كل منهما يمل لقبه الأصل » ولكن 
فى الواقع نجد الوجه القبل الذى ينسب إليه أمراء «طيبة» كان يمتد من «إلفنتين» 
حتى «أسيوط »و«القوصية»» وقد كان الفرعون «تاعا» وكذلك ابنه « كامس » 
يحكان هذا الإقلم » وكان هذا الإقلم بعينه مقسما قسمين » شمالى «طيبة» وجنو بها» 
وقدكان الوزير وحا بم العاصمة هو المشرف عل الإدارة فيبما . أما ابحزء الثمالى 
من البلاد الذى كان بمتد مرن, الأتمونين حتّى ساحل البحر الأبيض المتوسط » 
وهو الخزء الذى كان نسيطر عليه المكسوس» فكان نحت إدارة وزير آئ يقطن 
« منف » ( راجع ج غ رخ فى رع ص ووه) ٠‏ 

وهذا النظام المكوى الذى اتخذته البلاد فى عهد الدولة الحدبثة كان فى ظاهيه 
غرببا » فقدكانت ماصمة الملك تقع بعيدا عن وسط املكة على مسافة سبعائة كلو متر 
من « منف » البّى تعد نقطة الوسط » وعلى مسافة مائق كلو متر من « أسوان » 
من آخر حدود مصر الحنوبية عند الشلال الأقّل . وهذا الوضع بظهر لأرل وهلة 
مالفا لل) تقتضيه طبيعة البلاد » ولكن السبب الذى دعا إلى اتخاذ العاصة فى هذه 
الحهة» هو أن « طببة » كانت مسقط رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وعاصمة 


بد وغ[ سم 


ملكهم منذ نشأتهم » وإذاك لم يغادروها عندما استولوا على البلاد جميعا » ومن ثم جد 
أمامنا من جديد عاملا هاما فى سير حوادث الناريم المصرى » وهو أن تنبع كل 
الحوادث السياسية التى كانت مفتضاها فسير الأحوال فى البلاد ويتوقف عليها 
تكييف النظام لمدة قرون» يضرب بأعرراقه فى الوجه القبى . ولا أدل على ذلك من 
أن نوحيد البلاد فى بادئ الأمس» وضم الوجه القبلى إلى الوجه البحرى كان من جمل 
الملوك الحوريين الذين نشئوا فى ««الكاب» » وأخلانهم الذين ترعرعوا فى مقاطعة 
دطينة » » وعند ما كان الملك « مينا » قد أتم حصن «منف» الذى كان يطلق عليه 
«الحدار الأبييض» كان قبره وقبور رجال بلاطه مع ذلك فى مقاطعة «دطينة» ؛ هذا 
فضلا عن أن مقر ملكه كان فى منطقة «العرابة»» ولم تصبح «منف» عاصة الملك 
ومقرالحك إلا فى عهد الأسرة الثالثة؛ ومن ثم صار الملوك يدفنون فى منطقتها . 
ولا سقطت الدولة القدبمة لم يفلح ملوك « إهناسية المدينة » طويلا فى اسقرار 
إبتقاء عاصمة ملكهم فى مصر الوسطلى دإهناسية المديئة الحالية» » إذ بعد نضال طويل 
خضعوا للملوك الأسرة الحادية عشرة الذين كانوا ؛سيطرون على إقلم « طيبة » 
وما جاوره » وفى عهد الأسرة الثانية عشرة أصبح لمديئة «دطيبة» و إلهها « آمون » 
مكانة عظيمة»غير أن ملوك هذه الأسرة قد اتخذوا عاصمة ملكهم فى الشمال ثانية » 
فكان مقرهم أحيانا فى « اللشت » وأحيانا فى د الفيوم » ( راجع ج ماص ١0786‏ » 
0 .ولا تأسست الأسرة الثامنة عشرة نتقلت العاصمة إلى «طيبة» »وفد بق مقز 
الحم فى هذه المرة فى الوجه القبل فى هذه المدينة » وأصبح الإله « آمون » 
إله الدولة يغطى على كل الآلمة الكبرى . وقد كان ألم المنوب أوكا سمى 
د إقلم رأس الحنوب » من الوجهة الاقتصادية والزراعية فى المؤخرة بالنسبة لوقلم 
مصر الوسطى» و بالنسبة لأرض «الدلتا» التى كانت ذات شهرة عظيمة من حيث 
الللصب والإنتاج ؛ وفى الحق كانت هذه البقاع الأخيرة الزراعية مسكونة بقوم 
عاملين نعيشون عبشة هدوء لا بميلون للحروب » وكأن فى استطاعة كل حا كم قوى 


سد مع[ سما 


أن تسيطر عليهم دون مشقة أو مقاومة تذكر) فى حين أن سكان الوجه القبل كانوا 
قوما ميالين للحروب أقوياء البنية ما أهلهم لتحمل أعباء الحروب » ونخص بالذكر 
منهم أشراف مدينة « الكاب » » والدور الخاسم الذى قاموا به فى محار بة أعداء 
البلاد . وقدكان ساعدهم فى ذلك قبائل البدو النو بيون الذين اتخذهم الفراعنة 
حيلئذ موردا لتغذية جيشهم العامل » كان ,نتخذ منهم أحيانا رجال الشرطة الذين 
يحافظون على الأمن فى مشارف البلاد ٠.‏ ولقد كان السبب فى بقساء النظام الذى 
سارت عليه البلاد فى عهد الدولة الحديثة نحو هائق عام يرجم إلى الحافظة على تلفيذ 
النظم بيد من حديد مما لم يعط مجالا لقيام أى عصيان أو محاولة لنتقض أسس المدكم . 

الح فى المقاطعات ٠‏ فنى المقاطعات ظل نظام الحك؟ على ما كان عليه » 
إذكان لكل مقاطعة عاصة فيها مقر الحم كي كان لا معبدها االخاص و لها الذى 
كان يعبد فا منذ القدم . غير أنه بدلا من الحاكم الوراتى الذى كان سيطر على 
المقاطعة عين الفرعون لها حا ما من قبله له إدارة خاصة يعاونه فيها كتبته » م كان 
لكل مقاطعة مجلس ( قنبت ) يقي فى العاصمة » وكذلك ف الأقالم » غير أن هذا 
ل مجلس لم يكن مثابة مجلس محل ب لكان يتألف من الموظفين» وكذاك كانت توجد 
محكة بمثابة سلطة إدارَيةُ (زازات ) وكان على رأس طائفة الموظفين والإدارة كلها 
الوز يران اللذان بتلقيان تعلماتهما مباشرة من الملك وكانا هما المسثولين أمامه عن كل 
ما يحدث ف البلاد ٠‏ 


(1) والواقع أن ما وصل إلينا من المعلومات عن نظام الحكم فى ههد الدولة الحديثة أقل بكثير مأ 
وصلنا فى نهد الدولة القديمة أو الدولة الوسعلى » وذلك لأن نقوش المقابرالتىوصلننا من عهدالدولة الحديثة 
عن الإدارات الهلية قليلة جدا ء بل كل ما لدينا غير الأعمال لخر بية التى قام ببسا بعضى رجال الدولة 
فى خدمتها » ضرب الضرائب وتسام ابكزية وما أشبه هذا ذلك إلى ما كان يغدقه الفرعون عل هؤلاء 
الرجال من الإنعامات ٠‏ 


ونجد فى هذه الشوش التغير البارز الذى فظلهر فى هيئة الحكومة ٠‏ وليس لدينا مشال خاص فى هذا 
الموضوع ٠‏ وفد بجمم الأستاذ «أرمات » يعض معاومات مختصرة فى هذا الصدد فى كابه « مصم » حمست 


وغ( ل 


مهام الوزير ٠‏ والواقع أن الوزي ركان لا بد من أن يكون واقفا على سير الأمور 
فى البلاد » إذ كانت نصل إليه التقاريرعن عمل كل الموظفين المسئولين أمامه » وهو 
الذى كان يفصل ف الأمور االحكومية كلها » وعلى ذاك كان هو قاضى القضاة » 
إذ كانت ترسل إليه كل الأحكام التى كانت تنصدرها الاك الحلية امختلفة وكان يذهب 
كل يوم إلى مكتب وزارته و يتربع على كرسيه » ويجلس رجال مجلسه على كلا جانبيه 
وهم «عظاء الخنوب» » ثم يوت أمامه بأصصاب المظالم والشكايات والمذبين فيفصل 
فى أمورهم » وكان بوجه عنابته التامة إلى موضوع الأملاك ويخاصة حدود الحقول 
الى كانت فى معظم الأحيان تضيع معالمها سبب فيضان النيل » هذا فضلا عن 
حوادث التعدى التى كانت تحدث كثيرا والمنازمات النى كانت تقوم سبب الإرث 
كاكان برسل إلى المقاطعات رسلا بمثاية عمال اتصال بين إدارة المقاطعات ومكتب 
الوزير» فكان عليهم أن يقدّموا إليه ثلاثة تقارير كل سنة فى اليوم الأقل من الشهر 
الرأبع من فصول السنة الثلاثة» ومبذه الاحتياطات الحكيمة تلافت الإدارة المركزية 
التى كانت فى أيدى موظفين معيئين من قبل الفرعون الوقوع فى خطر العودة إلى 
الحم الإقطاعى » وكذلك كانت كل الوصايا لا تنفذ إلا إذا أجازها الوزير ووقع 
علمها بجخاتمه » وكان الوزير سير فى أحكامه على نمسج الحباد المطلق »كم كان رائده 


ح (.114-145 .© ”رمعطع.آ معطءدنام روعش لطن معام رووع ةق »)أ ما المعلومات الى جدها 
فى العصور المتأخرة منعهد الدولة الحديثة » (مثل محاضر القواضى فعهد الأسرة العشر بن فيجب ألا نذذها 
أساسا نمك على سير الأمور ف العهد الذهى للدولة الحديئة » وذلك لأنالقوانين كانت قد تغيرت ٠والمصادر‏ 
الأصلية لنظام الك فى عهد الأسرة الثامنة عشرة هى النقوش الى نجدها فى مقبرة الوزير<« رخ ى رع » 
وما شا كلها من نقوش الو زراء الآخرين فى ذلك العهسد ( راجع جم ص 5ه ال ,1281015 
«طعاع 1 أه عأاءا عط ,تمع بوعل 84-94 ,مط .]لدو طكاع 18 01 طحمره 1 عط“ 
266 5 ,آآ 8ل ,لعأمدععظ 6 15 1086 .2 زلا رعطاء8 ب و”818) : 

ويظن الأستاذ « زيته » أن تنصيب الوزير برجع عهده إلى الدولة الوسطى كا سبق شرح ذلك 
(راجمع مص رالقديمة ج م ص وهغ) ٠‏ 


لد اوقا لد 


فى كل أعماله تنفيذ الحق مع مراعاة مصلحة الفرعون فى صغار الأأمور وكارها . 
وكان يحل جيده صورة إلة العدل «ماعت» لتذ كره دائما واسدت هوت البذالة 
وكان من حقه أن يستعمل العصا مع الجرمين لانازاع الامترافات منهم » هذا إلى 
حلف العين با سم املك » وكان كل من يحنث فيه بعاقب أشد عقاب ٠‏ 
| وقد كان يعمل مع الوزير بصفة دائمسة رئيسان لتخزانة على ما يظهر . م كان 

يعمل تحت إدارتهما رؤساء عمال اللحزانة وافازن والمصانع التى كانت جمع فيها 
الضرائب والمصنوعات من خمر وزيت وحيوات وملابس وآلات من كل الأنواع 
حتى أسلحة الحرب وعررباتها والقطع الفنية التى كان شجها المفتنون وانجوهرات» 
هذا فضلا عن إدارة أعمال الفرعون اللخاصة كإقامة المباتى وصناعة اللبن والإشراف 
على مناجم قطع الأجار وجلب الأخشاب وصناعتها ٠‏ ( راجع مهام الوز ير الحزء 
ايع ص «مه ائل ) ٠‏ 

وقد كان بخصص لكل معمل أو مصنع هن هذه الإدارات جيش من العال 
عظم العدد معظمهم من الرقيق وبعضهم من المصريين ء وهؤلاء العبيد قد جابهم 
الفرعون من البلاد التى فتحها بد السيف فى حروبه » وكان يقوم على أشغيلهم 
والإشراف عليهم عدد عظم من الموظفين من كل الدرجات كل على حسب العمل 
الذى شرف عليه (راجع ج 4 رخ بى رع ووه ائل) . 

الحياة الاقتصادية : أما حياة مصر الاقتصادية فهى على النقيض منها 
ف البلاد الحاورة مثل « بابل وآسيا الصغرى » فقد كانت ثروة البلاد ثروة زراعية 
من قدم الزمان واسقرت كذلك فى عصور التاريح المصرى كلها فى أساسما . 
حتا قد لعبت المعادن الغينة فى اقتصاد البلاد دورا هاما» إذ كانت تستعمل فى صور 

(0) (,185 .2 رلا .5-.8). 


(؟) فى عهمد الفرس كان الخلف يعقد بالإله الحل بدلا من الفرعون ٠‏ غير أثنا لم نعرف بأى إله 
يعقد المين إذا كان المتنا سان ممتلفين فى الديانة 1402 .2 .1911 .كلش .ارع8 .86 .5) ٠‏ 


لد هه( د 


حلقات من التحاس وغيره بمثابة عملة » ومع ذلك فإنها لم تكن تستعمل فى التجارة 
الحكومية ولافى المعاملات الخماصة » بل فى الواقع بقيت تستعمل مثل سلعة 
أخرى >كاحبوب والماشية . وكانت الموارد الطبعية تعمل منذ أقدم العهود 
فى التعامل لتسيبر الأداة الحكومية » وكذلك فى المبادلات التجارية سهولة » 
كا تستعمل العملة الذهببة الآن » فكانت المرتبات ندفع عينا من احصولات على 
حسب مساتب الموظفين» وعلى حسب علد المستخدمين والحدم الذين نحت إدارة 
كل موظف كبير من هؤلاء الموظفين بما فى ذلك الملكهُ ووصيفات القصر وأولاد 
الفرعون العديدين ورجال الحاشية الذين كان يجب إطعامهم » وكانت تصرف 
هذه المرتبات من الذخائر الى كنزت فى لازن الحكومة ٠‏ وكان الضباط العظام 
ركار الموظفين وعد عظم من الحظوظين يبذل للم الفرعون العطايا من الأراضى 
والعبيد” 5 كان يقي المعادد للالمة» و يجزل لها العطاء» ويحبس علها الأوقاف العظيمة. 
والواقع أن كل أراضى الدولة فى الأصل إذا استثنينا ممتلكات الآلحة كانت ملكا 
للفرعون» وهو الذى كان مهب من اشاء و يحرم من لشاء » ولا أدل على ذلك من 
أن يوسف عليه السلام لما دخل مصر » واتصل بالفرعون كان أول ما طلب منه 
أنذيجعله على نحزائن الأرض» مما يدل على أنها كانت كلها فقبضة الفرعون» على أنه 
قد جاء فى إحدى لوحات «اتل العارنة » ما شير إلى وجود أملاك خاصة» وذلك 
عند ما أراد أن يقي الفرعون « اخناتون » مديئته الخديدة على مكان لا بملكه أحد 
فال : تأملوا ! إن الفرعون له الحياة والسعادة والصحة» قد وجد أنما ليست ملكا 
لإله ولا لإلحة ولا لأمير ولا لأميرة» وأنه لبس لمخلوق أن يدّعى ملكيتها ,وواموط) 
(.99 .ط رلا .1/01 ,”مدمهدسة-81» على أن كل ذلك إذا حدث كان بطبيعة الحال 
من هبة املك ٠‏ 

والواقع أن نظام الحكومة المصرية كان يقنطى أن كل فرد فى البلاد موظفا 
أو غير موظفى» كان يعبش من فيض الفرعون وعلى ذلك كان كل فرد يسعى وراء 


سام ب9ومآ مد 


كسب حظوته فيال الهبات التى كارى. هو وحده القادر عل بذلا ؛ وقدكانت 
الطريق لذلك سهلة أمام خْدّامه الذين يخلصون فى خدمته ما كانت مفتوحة أهام 
جبش الموظفين الذين بهم قسير الأداة الحكومية التى يرتكرعليها كيان الدولة وبقاؤهاء 
وقد كانت الطريق لشغل هذه الوظائف لا يفتح أبوابها إلا لأولئك الذين يتعلمون 
الاب والقراءة فى المدارس . وقد كان التلميذ ينفق عمرا طويلا فى التعلم ما كانت 
العصا أ كبر وسيلة تستعمل لإتقان أسرار الككابة و ستعملها المعلم لسخاء . 


المدارس و التعليم . والظاهى أن المدارس فى عهد الدولة الحديثة كانت 
على درجتين فالأول تعادل بوجه عام ما نسميه نحر._ « المدرسة » وسميها 
المصريوث « بيت الحياأة » وفما كان يعلم الأولاد الكثابة والأدب القدم وقد 
استعملوا لكقابة تمار ينهم م ذ كرنا قطعا من اللمسزف وشظيات اجر المسيرى التى 
كانت لا نكلف شيئا بدلا من صعائف البردى الباهظة الن » وقد أسعدنا الحظ 
ببعض معلومات عن واحدة من هذه المدارس » وقد كانت تابعة للعبد الذى نناه 
« رعسيس الثاني » للإله «آمون» فى الحهة الغربية من « طيبة » وهو الذى 
يطلق عليه الآن اسم «الرمسيوم» وقدكانت ضمن المبانى العظيمة الخاصة بالإدارات 
الحيطة بالمعبسد من جهاته الثلاث ؛ وقد عثرنى هذا المكان على عدد عظم من 
«الاسترا كا» سترعى النظر» و يخاصة ما وجد منها على كومة صغيرة من الأوساخ» 
وتدل ظواهى الأمور على أن مدرسة المعبد كانت قائمة فى هذا المكان ومدو أن» 
التلميذ عند ما كانوا تبون من كمّابة بعض هذه «الاسترا كا» كانوا يلقون مها فىهذه 
+( طق امير لأسن «جاردئر» ابا خاصا شرح فيه ماجاء فى هذه البردية وغيرها من هذا النوع 
وأطلق عليسه اسم ”28602 زوه 0 صقن مبوع8 أمع نع وق » فى ثلاثة مجلدات ٠‏ وقد تناول البحث 
فى كل كامة وردت فى القواثم الثلاثة الهامة التى من هذا النوع ٠‏ و يقول عن محنو ياتها إنها كانت الغطوة 
الأولى نحو تأليف دائرة معارف ٠‏ وقد مسر لنا السبب فىتسمية كابه « أونوماستيكا » أى قواثم كلبات 
بقوله : « إن هذه الكللة اليونانية تعنى قواثم أسماء أشياء رتبت تحت أنواعها وأنها ليست سلسله كليات 
عرب على حسب الكروف الطجائية ( راجع .5 - 4 ,آ .1701 .1510) ٠‏ 


سد #اه] اند 


البقعة . و بدرس هذه القطع الى كان ينسخها التلاميذ وجدنا أنها فوق احتوائما 
على بعض الموضوعات الانشائية التى تنتمى لعصر الدولة الحديثة تتألف من ثلاثة 
كتب عثر منبا عل مقنطفات عدة مكررة ٠.‏ وهى تعالم الملك « أمنمحات » 
وتعالم « خيتى » بن « دواوف » وألشودة اليل وكلها تنسب إلى عهد الدولة 
الوسعطى ٠‏ ويمأ استرعى النظر أن هذه القطع الأدبية الثلاث عثر عليها جميعا على 
ورقتين من البردى ندل الظواهس على أنهما ترجعان الى أصل « منفى » ولا شك 
فى أنهما كانتا تؤلفان الموضوع الرئيسى المعتاد لمنهاج المدرسة » وقد وجدت مدؤنة 
بأ كلها على هاتين الورقتين ٠‏ أما ما وجد على قطع « الاستراكا » فكان يشتمل على 
مختارات قصيرة من هذه الموضوعات ومن كابات أترى اعلاء الككاب . وما 
يلفت النظر أننا جد باسمرار فى معظم الأحيان نفس المختارات معادة» ولا بعد 
أنهبا كانت القطع المنتخبسة المقررة التى كان ازاما على كل فرد متعلم أن يحفظها . 
وحينا كان بتخطى التلميذ هذا الدور الاسدائى من التعلم كان يقبدكثيا فى إدارة ما 
ثم مستمر فى تحصيل العم هناك على يد موظفين كار ٠‏ و يجوز أنهم كانوا رؤساءه 
المبااشرين ٠‏ وفى الدولة القديمة ند أن الأب هو الذى كان ستمر فى ثلقين آبنه 
إذا كان من كار الموظفين . ولا أدل على ذلك من أن « بتاح حتب » طلب إلى 
د الفرعون » أن اسمح له بأن يسام ابئه ليخلفه فى وظيفته ٠.‏ وكان عل الطالب 
فى أثناء تلقيه هذا التعلم العالمى أن ستمر فى كابة تماذج إنشائية لا تقف عند نقل 
بعض سطور كا كان يفعل من قبل بل تشمل قطعا كبيرة ٠.‏ وقسد وجدنا أن طالبا 
قد كتب ثلاث صعائف فى يوم واحد. وقد لوحظ أن خطأ التلميذ يصححه معليه 
على هاهش البردية » ولكن لسوء الحظ لم يكن يعنى المعلم كثيرا بما كتبه الطالب 
من الألفاظ النى تفسد المعنى . بل جعل معظم عنابته نشكل الحروف. فكان درسه 
أقرب إلى تجو بد الخط منه الى دراسة اللغة وتحقيقها . وتدل معظم النسخ الخطية 
المدرمسية بوضوح على الأغراض المقيقية من التعلم عندهم ٠‏ فكان الغرض منه 


سا هوه١ ‏ 


أقلا التربية .وثانيا المران على الأعمال التجارية» وحسن اللحط . والواقع أن موضوع 
الإملاء لم يكن بالأس المين ما ذكرنا ٠.‏ إذ أن نظام الككابة الميروغليفية أ كثر 
استعدادا لقبول الأغلاط ولا يعدله نظام آخرف العالم. من أجل ذلك كانت العناية 
بهذا الموضوع عظيمة جدا ٠‏ ولدينا كاب يدلنا على عناية الفوم وحرصهم على 
ّابة الكامات الفردية كاب صحيحة . ولا بد أن هذا الككّاب كان شائع الاستعال 
فى المدارس . وقد وضعه كاتب كاب الإله فى بيت الحباة ( « أسفوب » ابن 
« أسغوى » ) وقد عثر منه على ثلاث ألسخ ٠‏ 

وقد اتخذ كاتب هذه الوثيقة لنفسه دور الكاتب الذى أراد أن يع التاميذ 
العلوم كافة . لذلك يمل ابه عنوانا مطولا . إذ يقول : ” التعالم القى مجعل الفرد 
أدبيا » وتعلم الجاهل علم كل كائن » وكل ما صنعه « بتاح » وما سجله « تحوت » 
والمهاء ونجومها والأرض وما علمبا وما تخرجه الخبال» وما تجود به البحار» وما له 
علاقة بكل الأشياء التى تضيئها الشمس وكل ما يمسو على الأرض “ . ولا جدال 
فى أن هذا العنوان له رنة عظيمة فى الآذان » إذ يجعل المستمع ينتظر معلومات 
ضضخمة تكشف له الغطاء عن علوم هؤلاء القوم » غير أن الأعس أهون من ذلك » 
فالككّاب فى حد ذاته لايخرج عن جموعة كبيرة من أسماء وألقاب بعضها متداول 
معروف» وبعضها نادر غير مألوف »وقد وضعت بنظام مرتب ترانيبا منطقيا لا بأس 
به » قيذ كر لنا ألا السياء وما فيها : السماء والشمس والقمر والنجوم والحوزاء » 
والدب الأ كبر» والقرد» والمارد» والحنزيرة» والسحاب» والعاصفة» والفجر » 
والظلام والضح والفىء ... وأشعة الشمس ٠‏ ثم بتلو ذلك أشكل المياه الموجودة 
فى الطبيعة والترية ٠‏ ثم بيذ كر فى ست مجاميسع الألفاظ التى تدل على الكائنات 
الحية . فيذ كر العلوية منها أولا . وهى الإلمة والإلمات» والأرواح الذكور منها 
والأناث . ثم يعدّد لنا الخلوقات البشرية مرتبة على حسب مركدها فى امجتمع . 
فنجد ألا الملك ثم الملكة . ثم يذ كرلنا بعد ذلك كار الموظفين ٠‏ فرؤساء رجال 


هنإ سد 


الدين والعلماء ٠‏ ويل ذلك السواد الأعظم من صغار الموظفين وأصعاب الحرف » 
وبعد ذلك يضع أمامنا التعابير التى يعبر ها عن بى البشر والحنود وأسماء الشعوب 
الأجنبية والأماكن الختلفة » ثم ينتقل إلى ذ كر أسماء مست وتسعين مدينة مصرية 
واثنين وأر بعين اصطلاحا للبانى وأجزائها. ومسميات للأراضى والحقول. ثم يعدّد 
لناكل ماكان ,كله الإنسان أو بشربه ٠‏ ويدخل فى ذلك ثمانية وأر بعون نوعا 
من الهم المطبوخ ٠‏ وأربعة وعشرون نوعا من الشراب » وثلاثة وثلاثون نوما من 
الهم البىء ٠.‏ وفى الحزء الختائى الذى وجد محط) كان قد كتب عليه مسميات عن 
مختلفات الطيور وعدد عظيٍ من أسماء الماشية وغير ذلك من الأسمصاء البِى جمعها 
د أمغو بى » بعناية ليضع أمام العالم صورة عن كل كائن» شا كرا للإلهين « باح » 
و«دتحوت » . ولا شك فى أن غرضه من جميع تلك المسميات » وترتيبها تعلم 
تلاميذه كَابةَ المفردات اب صحيحة . وكا أسافنا كانت كابة الكامات الأجنبية 
الكثيرة والأسماء الغريبة الى اندجت بوفرة فى اللغة المصرية الحديدة عقية كثودا 
حّى للطلبة المتقدمين واذلك كانت تبذل عناية خاصة لتعليمها .فن ذلك أن تلميذا 
من الأسرة الثامنة عشرة بضع كل همه فى أن يكتب على لوحة أسماء فى « كفتيى » 
( كريت)» وسنرى فيا بعد أن نماذج الخطابات التى أوردناها فى هذا الكقاب 
هى من هذا النوع » فتنشتمل عل ىكامات وأسماء ليتعم منها التلميذ كّاية الكلمات 
الأجنبية ؟1 كان متعم من وثيقة « أسموبى » : 


والواقع أن قائمة وأمغو بى» هذه لا يمكن أن تعد فهرسا لسرد أسماء وحسب٠‏ 
و إن كان هذا هو مدلوها العملى؟ يظهر لنا من ترتيبها وتنسيقها » ولكن إذا أمعن 
الإنسان النظر إلى كنهها بعين فاحصة وجد أنبا الحطوة الأولى نحو فكرة تأليف 
قاموس . إذ نجد أن التزئيب الذى وضعت به يم عن ترتيب منطق مميز فى داخل 
كل مموعة . م نلاحظ علاقة ظاهرة بين كل لفظة وما سبقتها ٠.‏ وأعنى بذاك 
أن الكاتب على الرغم من أنه لم يعطنا إيضاحا عن تلك الألفاظ أكثر مما ذا نعرف 


هط ب 


إلا أنه مكننا من أن نفهم علاقة الكامة سابقتها من هسكدها فى القائمة» فأهمية هذه 
الوثيقة لفهم اللغة المصرية عظيمة جدا لنا ٠‏ و.يظهر مقدار ذلك جليا إذا عامنا 
أن الفهارس بعناها الحقيق معدومة كلية فى اللغة المصرية . حقا إن لدينا بعض 
قوائم لأنواع الكانات عل د الاسترا كا » ؟! توجد فى متون مشبورة مشل أهماء 
البلاد السورية الى ذ كرزها كاتب ورقة «أنستاسى» الأولى أوقواثم أسماء المدن التى 
استولى عليها فراعنة مص رف الدولة الحديثة ٠.‏ والتى نقشوها على جدران معبد الكرنك 
وغيره ٠‏ وكذلك القواتم التى ذ كر فيها أسماء الأعم والأخشاب « والأشياء التى صنعت 
منها على الاسترا كا » . على أن كل هذه القواتم وحتى وثيقة « جلنشيف » التى 
نحن بصددها الآن لا بمكن أن تقاس بالفهارس احقيقية البابلية ٠‏ 

وليس مر. الصعب أن يعرف الإنسان السبب فى وجود هذه الفهارس 
فى « بابل » وخلو مصرمنها » وذلك أن المصرى قسد اخترع الككّابة بنفسه لنفسه 
ليعبر بها عن لفته ٠‏ وقد ميا سويا فى موطن واحد بعيدين عن التآثراالحارجى . 
ولكن فى بلاد النهرين أى « بابل » كان للسومصريين كابة خاصة بهم ٠‏ غير أن 
قوما هن الساميين الذين لا يعسرفون الكابة غززوا هذه البلاد ٠‏ ولما أقاموا فيها 
رأوا الفوائد التى تعود عليهم لو اقتبسوا منها نظام الكابة» فأخذوه منها واستعملوه 
فى التعببرعن لغتهم فنقلوا أؤلا الكخابة السومرية الأصلية ما شاهدوها . ولكنهم 
قرءوها بما يقابلها فى لغتهم « الأكادية »» وتعلموا بعد وقت أن يضعوا للكامات 
السومرية ما يقابلها فى لغْتهم ٠‏ ومن ذلك ألفوا لأنفسهم فهرسا باللغتين ٠‏ وقد 
دفعهم إلى هذا حاجتهم الملحة للتفاهم بينهم و بين القوم الذين غزوهم ٠‏ ولكن 
مصرلم نكن فى يوم تنا فى حاجة الى ذلك » وكذلك نجد أن اللغة الإغسبقية التى 
تعد من أعرق اللفات لم تأخذ فى وضع قاموس لافتها إلا بعد انقضاء العصر 
« الكلاسيى » فا . 


ل ب/اهمأ سه 


وما سبق نعلم أن المصرى كان يصنع مثل هذه القوائم ليتقن التلمية فن 
الإملاء ولتبصرته بصفة عامة بكل ما يحيط به ٠‏ وكان أعظم من كل ذلك عناية 
الأستاذ بتعلم تلميذه الأسلوب الصحيح ٠‏ والتعابير الختارة لكابة الرسائل ٠‏ 
من أجل ذلك كان التلميذ ملزما شقل نماذج رسائل من كل نوع حفيقية 

كانت أو إنشائية ونقل النصائح والتحذيرات التى كانت تصلح لهذا التوع من 
لتعلم » إذكان يكتبها فى شكل رسائل . ولذلك كان يطلق على ما يسطره التاميذ 
على ورق البردى اسم ( تحرير الرسائل ) » وفى غالب الأحيان كان يضع التاميذ أسمه 
فى الخطابات الشخصية وامم معلم هكأنما هما يتراسلان» فنجد التلميذ يكتب لنفسه 
أن هكسلان وفاسق وعاهى وأنه نستحق ماثّة جلدة ٠.‏ و يدل ها لدينا من الوثائق على 
أن بعض الموظفين مرح مختلف الطبقات كانوا يستقلون بتعلم تلاميذهم فنجد 
كاتب نحزانة فرعون ورئيس سجلات اللحزانة وكاتب مصنع فرعون وغيرهم لهم 
تلاميذ يتعلمون عليهم . ويرى القارىّ فى المنافسة الأدبية «ورقة انستاسى الأول» 
أن الموظف و إن كان فى الاصطبل الملكى كان فى قدرته أن يكون معلما ماهرا ٠‏ 
ولقد كانت مهنة التدريس متغلغلة فىنفوس الموظفين الذين يحسنون الخابة 
لدرجة أنهم كانوا بباشرونها فى وسسط أعماهم ٠‏ إذ نجد أن أحد الموظفين الذين 
كانوا رفون على نحت قبر « رعمسيس التاسع » فى صحراء وادى « أبواب الملوك » 
لم يطق صبرا على ترك مهنة التعليم حتى فى ذلك المكان المنعزل القفر فكان يكتب 
مساعده أو تلسيذه أشسياء مختلفة بمثابة تمارين على شظيات كبيرة من اجر اميرى 
المتخلفة من النحت» وقد عثرنا منها على نموذج خطاب وقصيدة قديمة « (رعمسيس 
الثانى » وصلوات جميلة لشخص اضطهد ظليما فنرى بد المعلم قد تناولتها بمتصحيح 
بعض الأخطاء ٠‏ (راجع كاب الأدب المصرى القديم ب ١‏ ص 47 )١‏ © وكان بوجد 
بجانئب أولئك الموظفين اليش ورجاله وما بتطلبه من نظام وعدة وعتاد مما سنتكلم 


عنك فيا تعمك ٠‏ 


لد وريه هس 


سلطة الففرعمون فى داخسل البلاد وخارجها 

على أن قيام مثل هذا النظام الإدارى والحربى وحسن سيره كان لا يتأتى 

إلا بالطريقة الفعالة والأنظمة الحكيمة التى يقزّرها الفرعون بنفسه » وما كان 
الفرعون و بلاطه هوالمصدر الوحيد الذى هنه ستمد كل الشعب حياته وسعادته ) 
فإنه كان ازاما عليه أن يكون قادرا على صرف العطايا لكل هؤلاء الموظفين بطريقة 
منظمة لا يعتورها تقصير أو خلل » و بذلك يمكنه أن يضمن حسن سير رعيته 
ورغبسهم فى خدمته . والواقم أرب هذه كانت هى الالة المتبعة فى عهد الدولة 
الحديثة » وقد اسفرت هكذا بصورة تدعو إلى الإتجاب والدهشة مدة تربى على 
قرن من الزمن» على الرغم نما كان ينتاب البلاد من وقت لاخر من اضطرابات 
أوثورات داخلية ٠.‏ ولا شك فى أن الدخل الذى كان ينفق منه الفرعون على مبانيه 
الضخمة وتماثيله القينة والآللات وأدوات الزيئة » وكذلك عل بلاطه وعلى المعابد 
لاسفد معينه » وكان الفرعون يعتمد على بحزء هام من هذا الدخل من خخراج أملاكه 
ومصانعه ولكن ابلىزء الأعظم » كان يأتى إليه عن طريق نظام ابلحزية الدقيق 
الذى كانت نسير بمقتضاه البلاد » وأققل أبواب هذه الحزية كان نخراج الأطيان 
المتزرمة عدا أملاك الكهنة أو أملاك المعبد فققدكانت معفاة مر الضرائب» 
والظاهى أنه كان يحبى من الأراضى عشرون فى المائة من محصوها م ذكر ذلك 
فى تقارير بنى إسرائيل عن اخالة المنالية فى عهد يوسف عليه السلام » فقد 
أدخل يوسف عليه السلام قانون جباية الهس بمثابة نخراج على الأرض المنزرعة 
وهو ماكان يعطاه الفرعون» وكانت أراضى الكهنة وحدهم هى الى لا تعد من 
أملاكه (راجع 26 ,27 .5ع) وهذه الحزية الفاحشة لا يمكن الإنسان أن 
يتصور فرضها إلا على أرض خصبة مشل الأراضى المصرية الغنية التربة » وعلى 
هذا الفط كانت تضرب الضرائب على كل فرع من المحاصيل وعلى ما تتسجه 
الصناعات » هذا فضلا عن الضربة الى كانت تفرض على الماشية والأثجار » 


4و[ مه 


ولتنفيذ مشاريع المرافق العامة كفر الترع وانحافظة على صلاحيتها وغير ذاك 
من مسرافق اللحياة » والظاهى أنه كانت تفرض ضريية على الرءوس ٠‏ 

أما الحالة المدنية فى البلاد وثروة كل أسرة فكانت توضع لها قواثم يدون فهها 
عدد أفرادها وحالتهم .ثم تأتى بعد ذلك أعمال السخرة التى كانت تقتتضها الأحوال 
وبخاصة لإقامة المبانى العظيمة التى كانت تقام فى طول البلاد وعرضهاء وقد كانت 
أعمال السخرة هن الأعمال الأساسية. وعند ما كانت نشتد الحاجة إلى الأيدى العاملة 
كان أولو الشان يستخدمون أسرى الحرب والأفراد الذين كانوا يحابون إلى البلاد 
بصفة حزية لإنجاز هذه الأعمال . ولقد كان من الضرورى -لفظ كان المكومة 
المصرية فضلا عن سياسة الحروب والفتمح ف الأقالم الحاورة أن تستورد منتجات 
البلاد الأجنبية » ويخاصة أخشاب بلاد « لبنان » اللازمة للبناء وصنع السفن 
المقدسة والأسطول » ومصنوعات بلاد «سوريا» ومحاصيل مناجم بلاد «النوية» 
د وشبه حزيرة سينا » ٠‏ أما أهم هذه الحاصيل وأعظمها لتسبير أمور الدولة فكان 
ما تخرجه مناجم جبال بلاد النوية من الذهب جزية سنوية تدفع إلى مصر» 
إذ الواقع أن اسنيلاء الفرعون على هذا المعدن الثين قد جعل له المتزلة الأولى الى 
لا تجارى بين كل ممالك العالم المتمدين وقتئذ » وبخاصة ف العلاقات السياسية 
إذ كان بعد أمضى سلاح هزم به أقوى أمة من البلاد ا جاورة له "م كان وسيلة 
حسنة مع القلوب حوله فى مصرذاتها . فقدكان الفرعون يبذل العطايا من الذهب 
على الدوام فى هيئة حلقات وقلائد للشجعان من ضباطه وموظفيه المرة بعد المرة 
ولا أدل على ذلك من أمير الببحر رر أحمس بن أبانا » فقد نال ذهب الشجاعة سبع 
عسأت . وكان الفرعون يكز القناطير المقنطرة من هذا المعدن فى خحزائئه» وكانت 
محاصيل جبال بلاد النوبة لا بنضب معينها فى هذه الفترة من الزمن "كا ذ كرنا عند 
الكلام على غزوات ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وما كان يدفع لهم من جزية من 
الذهب والفضة ٠‏ 


سد وإ سم 


ولا نزاع فى أن من نظر نظرة سطحية إلى نظام الحم تحت سلطان ملوك طيبة 
جد أنه لا يمتلف عنه فى عهد الأسرة الرابعة أى أن الفرعون كان دسطر مل 
البلاد سيطرة مطلقة بوصفه إله)» وأن جيش الموظفين الذين كانوا يديرون دفة 
البلاد لايختلفون عن نظرائهم فى عهد الأسرة الرابعة »غير أن من خص الأمورفى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة بعين ثاقبة بيحد هناك فرقا أساسيا بينها وبين الأسرة الرابعة » 
وذلك لأن الثقافة والحالة العالمية وطرق المعيشة قد تطؤرت نطورا عظها » 
إذ الواقع أن الدولة القدعة بالنسبة للدولة الحديثة كلد محكوم حك استبداديا مطلقا 
ودولة محكومة حك استبداديا مستنيرا حتمته نظرية الرق والنشوء التى استلزمها 
مور ما لا يقل عن ألف ونمسمائة سنة من الزمن فى بلاد كانت انسير مع الزمن 
فى تقلباته » فنجد أن الخالة الاقتصادية الى انتبت بالدولة القدبمة إلى جعل البلاد 
مقسمة إقطاءات لا نجدها فى عهد الدولة الحديثة » وعلى ذلك كانت السبل مهيئة 
للدولة لابعوقها أى عائق فى تنفيذ أغمراضها فى الداخل والمارج على السواء ٠‏ ومن 
ثم جاءت فكرة الدولة والسيطرة العالمية ( أى الامبراطورية ) » ولقد كانت الفرصة 
سانئحة أن المصربين عند ما قهروأ المكسوس وطردوهم إلى « أسيا » فتتحت 
أهامهم الطريق لتأسيس امبراطورية عظيمة فيها ٠‏ وقد وجدنا هذه الفكرة مختمرة 
فى رأس م أحمس الأؤل » عندما نطق ستصريحه عن سلطة الملكية ومدى نفوذها 
إنه إله وابن الإله » وليس فى مقسدور أحد أن يقاومه » وكل الشعوب رقاياه » 
وإنه يضع حدوده فى نهاية العالم » على أننا نرى فى الوثائق التى تركها لنا أخلافه 
أنهم كانوا يبالغون أ كثر منه فى التعبير عن مدى انساع ملكهم وسلطاهم» وعندما 
احتلت مصرهذه المكانة أصبحت خلال مدة المائة سنة التى تلت تأسيس الأسرة 
الثامنة عشرة » الدولة المظمى الى تقود ثقافة العالم » هذا إلى أنها فى داخليتها قد 
حرجت بذلك من نطاق التقاليد القدمة التى كانت تحبط بوادى النبل » ومن ثم 
نضجت القافتها وآنت أكلها فى كل النواحى» ومع ذلك بقبت فى عظمتها وعزلتها 
فى أحواها الداخلية مثلا لم دسمع به عن أى دولة أنحرى ف العالم . 


ل ووو اس 


سلطان الإله آمون : وعللى الرغم من ذلك كانت توجد قؤة أنخرى لا من 
الحقوق ما للفرعون » ب لكان لها السيطرة عليه وهذه هى قؤة الآلمة الذين كانوا 
اسيطرون عليه وييبونه النصر » وكاما كانت انتصارات أولفك الفراءنة عظيمة 
كان لراما علمهم أن بزيدوا من الهدايا و إقامة الأعياد لأولئك الآلمة الذين حبوهم 
الفوز على الأعداء » وبهذه الوسيلة كانوا يضمنون معوتتهم فى الأوقات الحرجة ٠‏ 

وقد كان على رأس أولئك الآلهة بطبيعة الحال الإله « آمون » رب «طيبة» 
وهو الذى أصب الآن إله الدولة الأول» وقدكان الاعتفاد فيه أنه جع القؤة كلها 
فى شخصه» وأنه موحد مع الإله « رع » المسيطر على العالم» وقد كانت هذه الفكرة 
متغلغلة فى نفوس الملوك» حتّى أنهم كانوا يعتقدون أنهم متصلون به اتصالا روحيا 
مباشرا » وأنه هو الذى أنجبهيم بطر بقة خفية لا يع سرها إلا هو : وقد كان 
المعبد الذى ب لهذا الإله فى عهد الدولة الوسطى فى « الكرنك » نسيطا » غير أنه 
أخذ يعظم ويتسع جمه فى عهد « تحتمس الأول » الذى أقام له معبدا عظيا + 
وقد زاد فى هذا المعبد كل الفراعنة الذين خلفوه » وأمدوه بالمؤن والذخائر» 
وحملوا أرجاءه حتى | صبح مبجة العالم القديم والحديث ؛ غير أن هذه المبانى لا مثل 
إلا جزيا صفيرا مسا كان يتدفق عل الإله مر الليرات الى لا ينقطع معينها » 
ففى عهد « أحمس الأول » نرى لدينا قائمة هائلة بالأوانى الفأخرة والقلائد 
والأكاليل وطرائف الى وأدوات العبادة التى صيغت كلها من الذهب النضار 
والفضة والأججار الكربمة وخشب الأرزمن بلاد د لبنان »» وكل هذه مم) أهداه 
الفرعون لوالده « آمون رع »» يضاف إلى ذلك الأوقاف والعربات والعبيد » 
وأسرى الحرب ما أفاء به الإله عليه . و بذاك تكونت فى البلاد ملكية خاصة 
بالإله ذات نظام به نظام الحكومة » فكان لها نزائنها وعخازنها ومصائعها » 
وموظفوها وإداراتها وعبيدها» وكانت منفصلة عن أملاك بِيْت الفرعون حتى جاء 
عهد « تحتمس الثالث » فوكل أمس الإشراف عليها لوزيره ه بخ ى بع » الذى 


مصر القديمة جاه ل 


سب لا5ؤ لدم 


كان رئيس وزادة الوسجة القبل (راجع الحزء الرابع صفحة +وه الل ) » وكان للالمة 
الآخرين بطبيعة اال أملاك خاصة مثل الإله « آنوم » صاحب « هليو بوليس » 
والإله 0 شاح » رب «ر منفب » والإله « نحسوت » رب« الأشونين « والإله 
أوزير» صاحب العرابة المدفونة » وقد كان لكل منهم أملاك فى الدائرة الى 
بيط يهأ مها كان يتقدم له الفرعون الهدايا مما يستولى مليه من فتوحه : 
والواقع أن الاهتّام بالإكار من المعابد ابكديدة وإقامة الشعائر الدينة كان 
السير على سسسب ما فى البلاد مر ثراء ورخاء ٠‏ وقد كان ازدياد المبانى الدينية 
وانتشارها يدعو إلى ازدياد عدد الكهنة » وكانوا يحتلون بطبيعة الحال مكانة ممتازة 
ويعيشون من دخل أملاك المعبد االخاصة » والمبات التّى كان يغدقها الفرعون 
عليه ٠‏ وقد كان أولاد علية الفوم ول تكن بعد قد تكونت طائفة كهانة ورائية 
يدون فى البحث للاتخراط فى سلك كهنة المعبد ؛ وقد كان أثر ذلك أن فصلت 
كل ممتلكات المعابد عن أملاك الدولة » وأصبحت لا تدفع أية ضرائب » وكانت 
مع ذلك توضع تحت المراقبة الملكية م ذ كرنا آنفا » كا كانت الترقيات بين رجال 
الكهانة من أدنى درجة - والد الإله ثم الطهر ‏ حتى أعلى رتبة وهى « رئيس 
كهنة آمون » يقوم الفرعون باعيين فها » فثلها فى ذلك مثل الوظائف الأخرى 
فى مصال الدولة . ولكن حقيقة الأمى أن نظام الكهانة هذا قد أوجد حكومة 
داخل الحكومة المصرية كانت تسير على أسس متينة وكان رجالا يعدون المنفذين 
لأواس الإله مما جعلها تمتاز عن حكومة البلاد الدنيوية بما يحيطها من السرية 
وألرهبة التى لا يمكن انتباك حرمتها ٠.‏ ولقدكان من حراء ذلك أرس. أوجد فراعنة 
الدولة الحديشة قوْة عظيمة نمت وترعرعت فوق رءو, سهم وهم فى غفللا لايدرون 
أنهم بذلك قد وضعوا بذورا لإنبات قؤة عظيمة فى البلاد اتبت با معت من 
سلطات وقوة إلى القبض على زمام الحم فى البلاد بقيام دولة الكهنة "م سترى بعده 


(1) مما أشبه ملكات هذه الآلمة واسنقلالهم فى إدارتها بالحتم الإقطاعى فى عهد الدولة الوسملى ٠‏ 


فلل © 


إأهارة العودان 

لفسد كان لإعادة فتيم بلاد النوية ثانية فى عهد « أ-مس الأول » فى بداية 
الأسرة الثامنة عشرة أثركبير فى بناء الإمبراطورية الدديدة» وذلك لما كان يرد ملل 
مصر منها من أموال طائلة: سامدت مساعدة عظيمة فى بناء مجدها فى « آسيا » 
وفى إقامة المبالى الضخمة الدينية فى داخل البسلاد التى نعرما « المكسوس » ؛ 
وكان من أوّل الواجبات على الفراعنة بعد إمادة فتعم بلاد د السودان » أن يضعوا 
أسسا قويمة قسير عليها الدولة حتى يكون نفعها عظيا » وأذلك رأى الفرعون أن 
يجمل علاقته ببلاد السودان علاقة خاصة لما بن البلدين من روابط قديمة ترجع 
إلى عصر ما قبل التاريم م أسلفنا » ولذلك عين لما حاما أطلق عليه لقب 
« ابن الملك » حاكم بلاد « النوبة » فكان بحكم موضعه « نائب الفرعون » . 

والظاهى أن هذه الوظيفة قد أنشئت فى عهد « أمتحتب الأول » وبقيت 
حتّى عهد الأسرة الحادية والعشمرين » وقد كان آخر من لقب بهذا اللقب هو 
« فى عنستى » بن القر. عون « حريحور »؛ (203 .2 ,1]آ .املا رتولا“ منماعط 
7 ,5 ,لآ .ه .30.30 8 ) غير أننا سارى فيا بعد أن إدارة مصر لبلاد النوبة قد 
اسرت بعد عهد « حريحور » مدة طويلة» وقد جدد لقب « ناب الملك » ثانية 
فى عهد الأسرة الشالثة والعشرين وذلك عند ما تقاده موظلف يدعي « أوسركون 
عنخ » ( راجع 138 .3012 .© .ه .5 .1 .8 رتعتطاسون ) ٠‏ 

ولكن يلاحظ فىهذه اكالة أن الوظيفة كانت مجحرد لقب شرف قديم بعث من 
رقدته ومنحه «أوسركون عنخ» 2 أو أنه كان قد انتحله لنفسه على لوحته امنا ية 
التى تركها لناء ولا أدل على أن هذا اللقب كان مجرد لقب نفرى من أنه قد تقادته 
الملكة « نسى خنسو » زوج الفرعون «ينوزم الثانى» ( 5,218 4ذه1 كماعط )؛ 
وقد كان اللقب الأصل الذى يمله نائب الفرعون هو « اين الملك »؛ وكان أل 
من حمله على ما نملم هو « تورى » (78 .2 11 .8:])؛ وهذا الرجل كان عمل 
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كذلك لقب قائد « بوهن » فى عهد « أحمس الأول » » والضاهس أنه كان لقبا 
حربيا » ولكن فى السنة السابعة مر ى حم « أمنحتب الأقل » نجد أنه يلقب 
»م نائب بلاد النوية » ونعت ا بان الملك » للإقليم المنوبى 6 وذلك على حسب 
نقوش وجدت فى( سمنه» ٠(راجع‏ 1 01 101111121 تمق 1ع تلش“ ,157625160 
1 ,108 .2 (1908) ع تلاأقتعائا جه دعم 2 ناعممآ ( وفى السنة التسالية أى فى السنة 
الثامنة ترك لنا هذا الموظف الكبير نقشافى جحزيرة « أورونارتى » عدّد فيه ألقابه 
وهى : الأمير الوراتى » والحام وحامل خاتم ملك الوجه البتحرى © والسمير 
الوحيد » ومحيوب الفرعون فى الأراضى الحنو بية » وابن الملك . وفى السنة الأولى 
من حم « تحتمس الأول » جد أن « تورى » كان لابزال يلقب د ابن الملك » 
والمشرف على الأراضى الحنو بية» (81- 5.729 .117 1:[])» ؟! نحدثنا بذلك لوحة 
التتوييج الى عثرعلبا فى « بوهن » وعلى صورة منها فى بلدة « وادى حلفا » » 
وكذلك كان لا بزال فى السنة الشالثة يقوم بأعمال وظيفته لهذا الفرعون أيضا 
٠ )1014 2. 89--90(‏ وق عهد حتشبسوت» (؟) نراه ثمثلا فى المقيرة الوهمية الى 
أقامها الوزير « وسر » فى غمنى « سلسلة » وقد لقب عليها ابن الملك والمشرف 
على الأراضى اللحنوبية ٠‏ ( 104 .2 311 .1/01 .4 .8 .8 .5 ) و بظر_ الأستاذ 
« ريزار» أنه كان فى هذا الوقت قد اعتزل العمل » ولكنه مع ذلك كان ما يزال 
يحتفظ بألقابه بوصفها ألقاب شرف. (29 .2 ,771 .8.1701 .5 .[) وقبل أن استمر 
فى الكلام عن تاريخ هؤلاء الحكام يجب أن نبت هنا أن لقب « أبن املك » لم 
يكن من الضرورى أن مل معناه الأصل » أى أنه قد يكون لقب شرف وحسب ٠‏ 
والدليل على ذلك ما نشاهده نى « تتى كى » الذى عاش فى عهد « أحمس الأول » 
وكان يمل هذا اللقب » غير أنه لم يكن ابن ملك حقيق » إذ نمجده قد مثل مع 
والديه فى قبره» فكات اسم والده «رع حتب» الذى كان شغل وظيفة مدير حديقة 
التزفة » أما والدته فكانت تسمى « سن سنب » وتمل اللقب العادى للسيدات 
المصربات وهو « ربة البيت » ٠‏ ( راجع 5 .5 رآكا .1701 .ه .8 .ل ) وعلى الرغم 


- 


من أن « تق ى » هذا كارن جمل لقب « ابن الملك » فإنه لم يكن « نائئب 
الملك » فى السؤدان . ولقب « ابن الملك » م قلنا كان يطلق على « نائئب 
الملك » فى السودان منذ عهد « أمنحتب الأؤل » وحسب » والفلاهى أن هذا 
الفرعون هو الذى خلق هذه الوظيفة ٠‏ والواقع أن كل نؤاب الفرعون فى حكومة 
بلاد السوداتف حتى الأسرة الواحدة والعشرين م يكونوا أولاد مسلوك حقيقيين 
إلا « بى عنخى » بن « حريحور » فقدكان ابن ملك حقبيق » وهو آآخر من حمل 
هذا اللقب بصغة فعلية . 

«سنى ) . وقدخل ف «تورى» فىهذه الوظيفة «سنى»وتار يحياة خدمته على 
جانب عظم من الأهمية» ففى نقش مهثم فى معبد «ممنة» نعرف أنه كان المشوف 
على إدارة ما قد محى أسمها فى غهد « أحمس الأقل »؛ (41 - 39 .2 11 مغارا) 
أما فى عهد « أمنحتب الأقل » فانه كان شغل وظيفة مدير مخازن غلال «آمون » 
ومديرالأعمال فى معبد الكرنك . وف السنة الثالثة من عهد « تحتمس الأقل » نجد 
« سى » هبذا قد عين « نائب الملك » فى « بلاد النسوبة » بلقب «اين الملك » 
والمشرف على الأراضى الحنوبية ٠‏ وف عهد « تحمس الثانى» كان يلنب « رئيس 
ا مازوى » (الشرطة )م كان عمل الألقاب التالة : دحا م المدينة الحنو بية » 
(طيبة)؛ والمشرف على مخازن غلال « آمون» و «ابن الملك»» والمشرف مل البلاد 
االحنو بية» (142 .2 4ز15) ومن ذلك نعلم أن « سنى » كان شغل وظائف إدارية 
حقيقية فى عهد ملكين قبل أن يعين «نائب الفرعون» فى عهد «نحتمس الأؤل» ٠‏ 

نح ى ( : ومنذ السنة الثانية من حم « تحتمس الثالث » ويحتمل فى عهد, 
«حتشبسوت» أيضا » كان شغل منصب «ابنالملك» موظف بدي «نحى» و يمل 
الألقاب التالية «ابن الملك» والمشرف عل البلاد الحنو بية» وحامل خاتم ملك الوجه 
اببحرى ؛ والسمير الوحيد » والأمير الوراثى » والحاكم الذى يملا* قلب الملك 
(194 ,2 1010) وحاجب الملك ؛ وحاجب الفرع ون الأقل (.985-6 ,8 .4ذم1) 
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وحبوب الفرعون فى«تاستى (النو بة) » ومدير الإدارة (قاعة المماكة؟ ) (ااع مهمه 
,42-3 ,© ,امعطساظ" تعر ة/ة) ٠‏ 

وقدكانت الأصقاع التى تمت إدارته تمتد من « تحب » ( الكاب الحالية ) 
حى « كاراى » الواقعة عند الحدود انر بة الامبراطورية بالقرب من « نبانا » 
عند الشلال الرابع (.987 .5 .10 .ونا ) ٠‏ 

«وسرساتت) ٠‏ (اعتهمعى11ا) كان شغل وظيفة « نانب الملك » فى عهد 
الفرعرن « أمنحتب القاألى » « وسرساتت » وكان حمل الألقاب التالية : الأمير 
الوراثى واخاى» وحامل خاتم الفرمون فى الوجه البحرى» والسمير الوحيد» وابن 
الملك والمششرف على الأراضى انو بية (.1923 "١‏ رقته7 ,2.117 .1) ٠‏ 

وأمنحتب) : وقدكان «رتائب الملك» فعهد مأمتحت ب الثالث» على حسب 
ماجاء فى «لبسيوس»(.125 .2 ,اتدء7 .114) شسمى د أ متجحتب» » ولكن من ا محتمل 
أنه كان يشغل هذه الوظيفة فى عهد «تحختمس الرابم» ( ١47١‏ - ١41١لقم)-‏ 
وألقايه كالآتى : المشرف عل ماشية بيت «آمون» والمشرف على الإأعمال فى الحنوب 
والشهال» ورئيس اصطبل جلالته » وكاتب الفرعون » « وابن الملك » صاحب 
« كوش » والمشرف على الأراضى الحنوبية (195 .2 ,لا1 .1هلا ,0عة .2 آ) 
ويلاحظ هنا إضافة كامة « كوش » لوظيفة « ابن الملك » ٠.‏ ومن ثم أصبح لقب 
« ابن الملك » صاحب «كوش» هو الاسم المعتاد الذى يطلق على « نائب الملك » 
فى « بلاد النوية » ٠.‏ 

وسبب ظهور هذا اللقب الحديد أن نا أمنحتب » هذا قد عين على ما ,يظهر 
فى عهد «اتحتمس الرأبع » فى وظيفة «ابنالملك» صاحب ٠‏ كوش» بميز من ولى العهد 
ابن الملك « أمنحتب » الذى أصبح فها بعد فرعونا على عرش البلاد » فأضيف 
إلى لقب «نائب الملك» فى السودان صاحب «كوش» لميز من ابن الملك الحقيق 
الذى كان سمى بر أمنحتب » أيضا ٠‏ ( راجع 3 .2 بآلا ءاول .8.8 .ل ) ٠‏ 
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أما ألقاب « أمنحتب » هذا الأتخرى فهى « فارس الفرعون » والمدوح من الإله . 
الطيب (125 ,2 ,1701.117 .)ع1 .2 ٠).‏ 

( هيمس ») ٠‏ ومنذ السئة الخامشة من هد الفرعون « أمنحتب الثالث » 
كان « نائب الملك» فى « كوش»هو «هئمس» وكان مل فضلا عن لقبه الأصل 
لقب « حامل المروحة على عين الفرعون» » (244 .2 ,117 .01/ة 1014) وهذا لقعب 
جديد قد بدأ مله نائب «كوش» وبق يمله « ابن الملك » حت النهاية ٠‏ والواقع 
أن هذا اللقب كان فى الأصل حقبقيا وأقؤل من حمله هو « ماى حربرى » فى عهد 
« نحتمس الثالث » ( راجع .1 .10 ,عمامامء مع" رمتهرعع 1 ) ٠‏ 

غير أنه أصبح فها بعد لقبا نفريا بمنحه كار رجال الدولة ٠‏ و إن كان صاحبه 
قد صمل المروحة المصنوعة من الرسُ فى بعض الحفلات الرحمية ميزة خاصة له . 

وما كان حامل هذا اللقب له علاقة شخصية وثيقة بالفرعون نفسه فإنه كان 
يعد من الميزات العظيمة لمن مله » ولذلك كان لا يعطاه إلا عظاء الموظفين من 
حاشية الفرعون « أمنحتب الثانى » » وم ذ كنا أصبح من التقاليد أن بعطى هذا 
اللقب لنائب بلاد م كوش » غير أنه لم يكن قاصرا عليه ٠‏ على أننا تشاهد بنات 
الفرعون « إخناتون » يمان المروحة التقليدية المصنوعة من الريش غير أن لم يمان 
اللقب (راجع 1/111 .21 ,آلآ .املا ,"قستدصق 81“ ,ومعتدوط) وقد كان همل هذا 
اللفب كاهر_ «آتون » الأعظم فى عهد «إخناتون» ( راجع ,[ .17701 110 
لا ,11ش/ا001ة ,لاكزلتز ,ولط ) ٠‏ 

ونجد فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أن هذا اللقب كان يلم عادة على أمراء 
الببت المالك» وكذلك على نانب بلاد « النوبة » ٠,لآا‏ عصده1 .82 مآ معنطاتة© 
5 .2 ,111 .1/01 .ع7 .2 ..آ ع 30 .5) ومن الألقاب الحديدة التى كان يملها 
«د همس » لقب المشرف على أرض الذهب للاله « آمورس »» فير أن بمض 
المؤرخين يعتقدون أنه وصف خبالى للفب الأصل يقصد منه التفاخر» أو بعبارة 
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أخرى هو تعبير شعرى للقب «المشرف مل الأراضى الحنوبية » وذلك لأن الأقالم 
الى كانت تنج الذهب تمد جنو با من « إسنا » حتى بلاد « الخحبشة » » فيحتمل 
أن كل بلاد « أثيو بيا» (نب) كانت « بلاد الذهب » ٠‏ على أن التعبير” أراضى 
ذهب ,د آمون »” قد ظهر للرة الأولى على مانعلم فى مقبرة باسئتفر» فى عهد «نحتمس 
الثالث » (80 .2 ,آلا .1ملا .ق .8 .ل) فن اللائز جدا أن « تحتمس الفالث » قد 
خصص محصول بعض متاجم الذهب 'أدمة « آمون » وبذلك أصبحت صن 
أملاك الإله الخاصة وهى التى تعد متفصلة عن أملاك الدولة » وقد فعل مثل ذلك 
« سيتى الأقّل» عند ما خصص محصول مناجم ووافى عاذ اند الرة : 

ومن الألقاب الأخرى الى كان ملها دمص سى» المشرف على أراضى « كوش» 
حتّى آنحرها » والساهى على سيده »5 كان يلقب « كاب أالك»ومحبوب الإله الطيب. 

( تحنمس » : وفى عهد « إخناتون » كان نائب الفرعون فى بلاد النوبة 
يدعى « تحتمس » وكان يلقب « ابن الملك » واين الملك صاحب «كوش » » 
والمشرف على أراضى الذهب اللخاصة م بآموث » ٠‏ والمشرف على البنائين ( ؟ ) 
والأمير الورانى والحاكم » والمشمرف على أرض الحدود لخلالته » وحامل المروحة 
على بمين الفرعون (.86 .2 .1010 .8 .2 .[) ٠‏ 

0 حوى ( أمنحتب ) ) : أما فى عهسد « توت عنخ آمون » فكان نائب 
الملك يدعى م حصوى » أو ( أمنحتب ) وقيره معروف فى « حرنة سرعى » هما 
يحتوبه من المناظر المشبورة » ويخاصة مناظى الحزية التى أحضرت من بلاد 
النوية ك! سنتكلم عنه بعاد » وتمل الألقاب التالية : ابن الملك صاحب 
هكوش » » وامشرف على الأراضى ابلنوبية» وحامل المروحة عل ,مين الفرمون» 
والأمير الورائى » والما 5 » والوالد الأهلى محبوبٌ الإله ( لقب كهانة ) » 

ورسول الفرعور:. لكل أرض » وكاتب الفرعون » والسمير الوحيد . 


)١(‏ باجم : .11 241 .2 ,117 .أولا عه .85 .ل 
(؟) راجع : ,20176 ,1 ,4 .2 ,”و11 كه طسنه] ع1“ رمعتتقط 
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(راجع .115-118 :عاط ,آآ! .1701 .2 .رآ ) والظاهى أن لقب «رسول الفرمون» 
كان مله هد حوى » قبل أن يعين نائب الملك فى « كوش » » وذاك لأن مثل 
هذا الموظف كان بعدّ عاملا له علاقة مباشرة بالملك » وكان مسئولا أمام موظف 
مل ف العاصمة» لا أمام السلطات المحلية المصرية فى « كوش »» هذا فضلا عن 
أن هذه السلطات كانت ملزمة بأن تسامد وتعضد « رسول الفرعون » . 

وبامسر» : وقدكان آنحر منسمل لقب «نائب الملك» فى «بلاد النتوبة» فىعهد 
الأسرة الثامنة عشرة هو« باسر» فوكاث سغل هذه الوظيفة فى عهد الفرعون « آى» 
ويحتم لكذلك فى عهسد « حور محب » وألقابه كالآتى : ابن الملك صاحب 
«كوش » والمشرف على الأراضى الحنو بية» وحامل المروحة على بين الفرعون » 
والكاتب الملى (40 - 38 ,طط ,” وععنامة” , همخلامم سقط ) والمششرف عل 
أراضى « آمورر » فى « تاستى » ( النوبة )» والمشرف على أراضى الذهب 
(.© 114 .21 ,آلآ .2 .آ)ء والأمير الورانى والخا.كم والأمير ام المدنيين ( راجع 
0 .200 ,126 .2 ,ع7 ,117 .2 ,.1آ) ٠‏ ويماهوجدي ربالإشارة هنا أن «دباسر»هونائب 
« بلاد النوبة » الوحيد المعروف لنا حتّى ذاك الوقت قد خلفه ابنه فى وظيفته . 

وأمعأبت) (16م1-.4؟ ١‏ ق.م): وابنه هذا يدعى « أمفابت » وكان 
إشغل هذه الوظيفة فى عهد « سيى الأقل » ثم فى عهد « رعمسيس الثانى » مدة 
اشترا كه مع والده فى الحم وألقابه هى : ابن الملك صاحب « كوش » وحامل 
المروحة.على بعين الفرعون » والمشرف على الأراضى احنو بية ‏ وسائق عررية جلالته . 
( راجسع ”.ه110 .6ه“ ,صدعره]3 28.06 .5 ,1 .1701) ولا نزاع فى أن وظيفة 
«سائقعربة الفرعون» تشعر بأن حاملها كان له ارتباط شخصى وثيق بالفرعون ٠‏ 

«يونى) : ومنالغريب المدهش أنهءكان يوجد ناب ملك أخريسمى «ايوى» 
يظهر أنه كان يشغل هذه الوظيفة فى عهد,«ستى الأؤل» أيضاء وق عهد «رعسيس 
الثانى » ومما لاشك فبه أن « أمغابت » كان شغل فعلا وظيفة « ناب الملك » 
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ولا أدل على ذلك مر النقش الذى وجد له فى معبد «بيت الوالى» ٠‏ والظاهص 
أنه هو الذى كان شرف عل بنائه بوصفه « نائب الفرعون » ويعتقد الأستاذ 
« ريزثر » أن المعبد قد أقم فى عهد « رعمسيس الثانى » مدة اشتراكه فى الملك 
مع والده د سبتى الأقل » (40 .2 ,1/1 .8/01 .ه .8 .[) ولكن يحتمل أنه قد رق 
من وظيفة رئيس اصطبل « سيتى الأول » وسائق عرربة جلالته إلى وظيفة« نائب 
الفرعون» فى « كوش » فى خلال حياة « سيتى » ا ستدل مل ذلك من صلواته 
إللك « سيتى الأقل » فى « معبد وادى عباد » (.ه 138 .!5 :111 .2 ..) » وكذلك 
نجده قد قام بصلاة لسيده |الحديد حيث نجده قد أطلق عليه ابن الملك صاحب 
20 كوش» ورجل إهناسية (راجع 01 قعل الناوتأسكط عطا ده أتممع1“ ,الدواء 7لا :. 
.9 .2 (1906) رآ .5 .ل له .لعأقم3ع:8 ث 137 .2" ةأطتالط ع م]) .ولا يكن 
لدينا تارعم بعد أو قبل هذا التاريم نجد فيه اثنين قد شغلا وظيفة « نائب الملك» 
فى« كوش » فى وقت واحد » فلا بد أن نعتبر أن « يونى » خلف « أمغأبت » 
بيعل إتمام معيد « يدت الوالى » ولكن كان ذلك فى مدة اشتراك « رعمسيس » 
مع « سيتى الأؤل» فى املك . وقد كان « يونى » مل كذلك لقب « ريس 
المازوى» (الشرطة) ؛ ولا عمجب إذا حدّثننا الآثار أن هذه الوظيفة قد تقلب فيها 
مدة أفراد فى عهد « رحمسيس » الطويل » خلافا لى) ذ كرنا » وهاهم أولاء على 
حسب ترتيهم التاريجى . 

و حما نخت » ٠‏ كان همل الألقاب التالية : ابخ الملك صاحب« كوش» 
وابن الملك والمشرف على الأراضى الحنو بية » وحاهل المروحة على بمين الفرعون» 
ورسول الفرعون فى الأرض كلها » والأميرالورانى » وا ماك » وحامل خاتم ملك 
الوجه اببحري ٠‏ 

(١؟‏ ) ١‏ باسرالثانى » بن « مس » : وكاب جمل الألقاب التالية» 
ابن الملك صاحب كوش » والمششرف عل الأواضى الحنوبية » كاتب الملك » 
« بأسر» بن م مس » ابن الملك ( .196 .21 ,111 .8 ..آ) ٠‏ 
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١م(‏ و سثاو) ٠‏ عثر له على نقش مؤرخ بالسنة الثامنة والثلاثين من حم 
الفرعون «« و#مسيس الثاتى » فى « أبو سمبل » ذ كر طيه أن « سثاو» وكان يملى 
الألقاب التالية : الأمير الوراثى » والاى ... ابن الملك صاحب « كوش » » 
والمثمرف على الأراضى الحنو بية » ومدير بيت « آمورن » وكاتب املك 
(26 .1906(2) .لآ .5 .ل ءق ,لعاموء,8) وابن الملك 84 .مم ,71 .701 .5 .8) 
كا كان كذلك مل الألقاب الأحرى التالية حا و المسنة (معبعملظ العمممعط 
,7 ,ظ ,1 114 » ومدير أراضى الذهب الخاصة برب الأرضين (114 .8 4ن15)» 
وملدمير أراضى الذهب اللخاصة « بآمون » » وحامل المروحة على يمين الفرعون » 
والمشرف عل اللمسزانة» ومديرعيسد « آمون »» والمشرف على أراضى الذهب 
(81 -77 .88 ,2 .701 ,5 .8) ورئيس كهنة ... ... ومدير القصر ( راجسع 
5 .8 ,لا .1701 .+7 .2 .1 ) ٠‏ وآخى نقش مؤرخ لولاية هذا النائب كان 
فى السنة الثالثة والستين من كم « رعمسيس الثانى » ٠‏ 

( مس سوى » ٠‏ وف عهد «متبتاح» كان «مس - سوى» نشغل وظيفة 
م« ناتب الملك » فى « كوش » وكذلك فى عهد كل مر الملك « سس » 
(هللاقم) و « سبتى القانى» (4.؟١ ‏ هء؟( قم). وكان صل 
الألقاب التالية : ابن الملك صاحب كوش » »والمشرف علىالأراضى الحنوبية 4 
وحامل المروحة على بمين الفرعون » وكاتب الفرعون » والواحد الختار صاحب 
الأأرض الحنوبية (.© 176 .5 ,للا .2 آ) ٠‏ 

وسيتى) ٠‏ وفى عهدالفرعون «منبتاح ‏ سبتاح»(4-110١15قم‏ )؟» 
كان شغل هذا المنصب موظف يدعى «سيتى »وقد كان عمل فضلا عن الألقاب 
العادية التويملها فى العادة دابن الملك» الألقاب التالية: « الكاتب الملىلخطابات 
. الفرعون ( له الحيأة والسعادة والصحة ) » ومدير الاصطبل 6 وعينا ملك الوجه 
القبل » وأذنا ملك الوجه البحرى» والكاهن الأعظم لإله القمر «نجوت» وريس 
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االحسزانة » والمشرف على كاب رسائل بلاط قصر « رعمسيس مرى (؟) آمون » 
فى البلاط ( راجع 132 .2 ,ئ .د70 .5 .ى )» والمدير العظم لبيت الفرعون. وآخخر 
أثرله زبخ بالسنة الثالئة من حم «سبتاح» (آ .املا ”.هملق 5و0“ ,مدعرماة عط 
٠ ) 2, 86, 20. 9,‏ 

«حورى الأول ابن (كاما» (9) : وكذلك تولى هذه الوظفة فى حمم 
« سبتاح » نفسه» نائب ملك يدعى «د حورى » فقد وجد له نقش مرخ بالسنة 
الثالثة من حكم هذا الفرعون » ويمل الألقاب التالية : « السائق الأول لعربة 
جلالته»؛ ورسول الفرعون لكل أرض» والذى يضع الرؤساء فى أما كنهم» والذى. 
يرضى جلالته » «حورى» بن « كاما» المرحوم» الموظف باصطبل «سيتى الأؤل» 
الخاص بالبلاط (38 ,1 14ط1 بعباء 22 1اعلمه2) وآخرنقش مؤرّخ لهذا الا كم كان 
فى السنة السادسة وهو النقش الذى شيراليه بوصفه ابن الملك صاحب « كوش » 
(.12 .اط 36 .5 لطا ) ٠‏ 


« حورى الثاتى ) : وخلف « حورى الأول » « حورى الثانى» والظاهص 
أنه كان يعمل فى حكم « رسيس اثالث » ولكن من المؤكد أنه كان يتغل 
وظيفة « نانب الملك » فى عهد « رعمسيس الرابع » ١١5١ - ١١51/(‏ قام) 
ومن المحتمل كذلك أنه كان لا بزال فى عمله نائبا اللك فى بلاد « كوش » فى عهد 
« رعمسيس الخامس » (1151-/اه١١)‏ ( راجع .84 .2 ,آ .1010 ,3101628 2 
والمشرف على أرض الذهب اللحاصة بالإله « آمون رع » ملك الآهة له .5 .ل 
0 .2 ,آلا .701 ) ٠ ٠‏ 

« ونتاوات » ٠‏ والظاهى أن النائب الذى خلف « حورى الثانى » وهو 
« ونتاوات » كان ابنه » ويمكن الحم بذلك من نقش وجد فى « سمنه »» وكان 
سغل وظيفته فى عهد « رحمسيس السادس » والسابع ( والثارن.. 3 
(9ه١ؤ‏ - (١48‏ ق م) وألقابه هى : ابن الملك صاحب «كوش» والمشرف 
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على أراضى ذهب « آمون رع » ملك الآلمة » والكاهن الأقل للإله « آمون » 
صاحب « خنوم واست » وحارس الاب » ومدير بيت « آمون » فى « خنوم 
وأست » ,25-26 .2 ,لآ .01لا ,”8عنطه5” ,مذهموع) ٠‏ والكاهن الأ كبر 
بر لآمو ل رجمسيس » (767 .2 ,"168 وز وعأتسمل1“ ,رمتعم829)' ورئيس 
اصطبل البلاطء والأول (عند) جلالته (2.79 .قنط1ءعناعقاة العفممه) 

«رعمسيس نخت) : والظاهى أن « رعمسيس نحت » كان إشغل وظيفة 
نائب الفرعون فى عهد «رحمسيس التاسع» ( ١١-114‏ ١ق‏ م) وكان يمل ألقاب 
هذه الوظيفة العادية ” ابن المللك صاحب « كوش » » والمشعرف عل الأراضى (؟) 
وعامل المروحة على يمين الفرعون » وكاتب الملك “ (راجع 11 االعقموط 
.4 .5 .لتط1 ) ٠‏ 

«باتحسى» : ( أى العبد ) . والظاهى أن الفرعون كان يعين بعض حكام 
السودان من بين أبناء البلاد أنفسهم » وكان الواحد منهم يفتخر بلونه » ولدينا 
بدباتحسبى » ومعتناه : «العبد» » كان يتولى مهام أمور هذه الوظيفة ققعهد «رجمسيس 
الحادى عشر » فقد وجد له نقش مؤرّخ بالسنة الثانية عشرة » وممل الألقاب 
التسالية ( راجسع و'مأعنا1 ع0 امترجدو» ,تدده 6 عأتزعاط : مماءرموط ملعن 
.131 .21 ,87 .5). حامل المروحة على بمين الفرعونء وكاتب الملك » وقائد اليش » 
ومدي رازن الغلال” ابن الملك صاحب « كوش» والمشرف عل الأراضى المنوبية 
والقائد» والرئيس الأكبر لخزانة “ ,141 .2 ,[ .املا .نم5 6ه ,ستعاط ع1 
وكذلك كان يلقب الأمير الوراثى » والحاكم » ومدبر بيت « آمون رع » ٠‏ وآخر 
تاريخ له معروف حتى الآن هو” السنة السابعة عشرة من عهد الفرعون « رعمسيس 
الحادى عشر » وقد ذ كر فيه بلقبه أبن الملك صاحب « كوش» ( ,زموه به عابرء اط 
لكآ .]5 ,89 .8 .0ا1) ٠‏ 

حرى حور ١‏ خلف « بانمحسى » فى نيابة كرش » د حرى حور» الذى 
تمكن فيا بعد من اغتصاب العرش من آخعر الرعامسة الضعفاء» وكان يمل الأ لقاب 
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التالية قبل توليه العرش » رئيس كهنة « آمون رع» وابن الملك صاحب « كوش» 
والمشرف على مخازن الدولة » والرئيس الأعلل لجيش » ومديركل أعسال آثار 
جلالته » وحامل المروحة على يمين الفرعون» (راجع .2.238 ,آلا .19 سآ متعتلات62) 
ويلحظ هنا مما سبق فى النقوش » أن هذه الوظيفة كانت تمنح فى باد لشئتها أى 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة إلى رجال ذوى تجارب حربية م نلحظ ذلك فى نهايتها » 
فقد كان القائمون بها رجالا ثمن يلون ألقابا حربية » على أنه فى نهاية « الأسرة 
الثامنة عشرة» وفى «الأسرة التاسعة عشرة» » والحزء الأؤل من « الأسرة العش رين » 
كان إشغلها رجال إدار يون» لهم بعض التجارب ار بية» فقد كان نحت تصرف 
الحاكم بعض فرق من ابلحنود كافية لقمع أى عصيان أوثورة تقوم فى هذه البلاد 
الحاديّة الشاسعة » ولكن فى خاتمة الأسرة العشرين يظهر أن بلاد السودان كانت 
تريد أن تضعف من النفوذ الفرعونى فى أصقاعهم » ولذلك كان ازاها على الفرعون 
أن يعين جندى ميدان نابا عنه فى حك هذه البلاد ليقبض على زهام الأمور وبقضى 
على الثورات فى مهدها قبل أن ستفحل خطرها . 

باى عنخى ٠‏ وقد خلف « حرى حور » فى حكومة السودارن أنه ٍ 
« بى عنحى» .4١(‏ ١-هم١اقم)‏ عندما استولى والده على عرش ملك الفراعنة 
وكان « بى عنخى » يمل الألقاب النالية : حامل المروحة على بمين الفرعون 
وكائب الملك وقائد اليش ؛ واين الملك صاحب « كوش» »وحا؟ البلاد الحنو بية» 
والكاهن الأ كبر للإله « آمون رع»» والمشرف على مخازن غلال الفرعون (راجم 
.8 .2 .0ذط1 ,6:16 ) على أن « بى عنخى » نفسه لم يعثل قط عرش الملك » 
ولكن الذى خلف « حرى حور» فى حك البلاد هو « بينوزم الأول » ٠‏ 

مكانة ناب كوش وحدود وظيفته : وبعد « بى عنخى » أسى هذا 
اللقب فى زوايا النسيان ولم نستعمل بعد إلا فى حالتين كان يمنح فيهما بوصفه لقب 
شرف م سلف ذ كره» غير أن ذلك كان لايعنى أن أعمال « نائب الملك » فى بلاد 
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النوبة » قدبطلت إذ الواقع أن دائرة الأقطا رالسودانية كانت منذ تلك اللحظة ومابعدها 
فى أبدى أعسراءكانوا قانونا أولاد ملوك شرعبين» ومن ثم لم يكن هناك داع لبقاء 
لقب «ابن الملك» من الألقاب التى كان ملها حا م السودان. ونستطيع مما لدينا 
من الوثائق المنتقوشة عل الآثار أن نقرر أن الأقطارالسودانية قد تمصرت تمصيرا تأما 
ف خلال اللمسين والأربعاثة سنة التى تولى نؤاب الملك فبها إدارة السودان الذى قد 
أصبم حزء| لا بتزأ من مصر» وقد زاد تمصير هذه الأقطار ! كثر فى الفترة التى تقع 
بينعاى (.«- ..ه ق م) كيدل على ذلك آثار ملوك السودان فى نلك الفترة ٠‏ وقد 
رأمنا أن الألقاب الرئيسة التى كان يملها الها كم المصرى للا“قطار السودانية كانت 
ألا دابن الملك» ثم بعد مهد أمتحتب الثالث» أو يحتمل فى عهد والده «تحتمس 
الرابع » لقب هذا الماك « ابن الملك صاحب كوش » » وكان يضاف إلى هذا 
اللقب أحيانا « المشرف عل الأراضى الحنو بية أومايقابله » . ومنذ عهد« أمنحتب 
الثااثك » كذلك تمد أن نائب الفسرعون فى السودان كان مل لقب « حامل 
المروحة » على بمين الفرعون » غير أن هذا اللقب لم يكن وقفا عليه» بل كان مله 
موظفون من عظاء الدولة ٠.‏ وكذلك من الألقاب الى كان يملها نائب الفرعود 
ول تكن وقفا عليه : الأمير الوراثي » والحا كم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى 
والسمير الوحيد . حقا كانت هذه الألقاب تمل معناها الحقيق فى عهد الدولة 
القدبمة ٠.‏ وبقيت كذلك حتى عهد الدولة الوسطى» ولكنها فى عهد الدولة الحديثة 
قد استعملت بمثاية ألفاب شرف كالألقاب والأوسمة فى العهسد الحاضر . وما له 
أهمية عظمى » الألقاب الى كان بشغلها هؤلاء النؤاب قبل تولهم حكومة السودان 
رسميا . وذلك لأن هذه الألقاب تعطينا فكرة عن حياة أولئك النؤاب الحكومية » 
قبل توليهم حكومة بلاد السودان » والواقع أننا إذا حصنا هذه الوظائف انضح 
أن عددا عظها من حامليها كانوا فى خدمة الفرعون الشخصية » وكان خمسة منهم 
شغلون أؤلا وظيفة د كاتب الملك » وهى وظيفة ثقة كانت على جانب عظم من 
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الأهمية فى عهد الدولة الحديثة » ويلاحظ كذلك أنه منذ نولى « تورى » وظيفة 
« ابن الملك » فى « السودان » ل نجد واحدا ممن تولى هذه الوظيفة كان له سلطة 
حربية فى هذه الأقالم بل كانت السلطة الحربية موكلة إلى رئيس رماة « كوش » 
الذى كان نحت إدارة ناب لملك مباشرة» وكان مسئولا عن حفظ النظام فى السودان 
ومن ذلك نفهم أن الفرعون حيئا كان يعين نائبا له فى « بلاد السودان » كان أهم 
مايربى إلبه فى اختياره أن يكون رجلا إداريا حازما يمكنه أن يمع له الضرائب 
والمحاصيل » ولذلك كان لتخبه من أقرب المقربين إليه ممن اشتهروا بحسن الإدارة 
والذكاء والإخلاص ف العمل لشخصه» فلا يقوم بأية دسائس ضده أو يحاول 
أن يمتص دماء الأهلين بفرض الضرائب الفادحة عليهم لمنفعته الشخصية» وكان 
من الطبعى إذا عندما كان الفرعورر. يبحث غن شخص تجتمع فيه كل هذه 
الصفات الحسنة أن ينتخبه من أولئك الأفراد الذين فى خدمته االخاصة ممن عرف 
مقدرتهم وأخلاقهم عن كثب» وعلى ذلك كان كل نائب لللك فى السودان يعينه 
الفرعون بنفسه لهذا لم يججل الوظيفة ورائية »والظاهى أن بقاء هذا النائب وعزله 
كان على حسب رغية الفرعون» ولكنه كان ف العادة بيق مدّة حياته فيها أوحتى 
يتولى ملك جديد عرش البلاد» قد نفضل تعيين ناب آآخحر غير الذى نصبه سلفه. 
ومع ذلك فقد رأبنا كثيرا من الملوك» أبقوا النؤاب الذين عينهم سلفهم . والظاهس 
أن بعض التؤاب فى عهد « رعمسيس الثانى » وكذلك النائب « سيتى » فى عهد 
ددس نبتاح ‏ سبتاح» قد أغضبوا | الفرعون فعزطم (راجع .84 .2 ,آلا ,اه/ .ل .18 .ل) 
ومن المدهش أنه لرغبة الفراعنة الظاهرة فىتعبين أفراد فى هذه الوظيفة ممن لحم علاقة 
شخصية بالملك فد بقيت هذه الوظيفة حتى عهد « حرى حور » لا يعين فيها ابن ' 
ملك حقيق» والسبب فى خروج « حرى حور » على هذا التقليد يمكن معرفته من 
الألقاب الأخرى التى كان يملها ابنه وهى « كاهن آمون » الأكبر» وقائد الميش 
الأعلى » ومن ذلك نمسم أن السلطات الروحية والحربية والمالية قد تجمعت كلها 
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نحت رقابة الملك وانه مباشرة » وتلك خطة حكيمة سليمة وسياسة دقيقه حرت 
عليها البلاد المصرية فى تلك الفترة من تاريمها بالنسبة لأملاكها فى الخاريج؛ ولكن 
ضعف الإدارة فى الداخل يسبب الاننياس فى اللذات ووهن عزاثم ملوكها أدى 
إلى اغتصاب رئيس الكهنة الملك ٠.‏ وقدكان بدوره بريد ألا يلقع فيا وقع فيه 
أسلافه فعمل على جمع السلطة كلها فى يده هو وأسرته ٠‏ 


الأصبر اطورية المصرية فى آسيا 

تحدشا فى الفصل السابق عن نفسوذ مصر فى إقليمى بلاد النوبة والسودان 
(كوش) وكانا يؤلفان جحزءا من وادى النيل الذى تسيطر عليه مصر وقتئذ ولا بدّ لنا 
الآن من إلقاء نظرة خاطفة على ما كان لمصر من سلطان ونفوذ فى الأقالم الأسيوية 
المتامة لحاءوهى الأقالم التى فتحها فراعنة مصر فى «الأسرة الثامنة عشرة» . وإذا 
رجعنا إلى الوراء قليلا علمنا أن فراعنة مصركانوا يعملون منذ الدولة الوسطى على 
تأسيس امبراطورية مصرية فى الأصقاع الأسيوية امحاورة للككانة ٠.‏ وقبل أن نين 
مدى 'لتوسع المصرى ونفوذه اللذين أحرزهما فراعنة «الأسرة الثامنة عشرة» فى آسيا 
يجب أن نفهم المقصود م نكامة امبراطورية فى تلك الآزمان القديمة بالنسبة لمعناها 
الحديث حى يتسنى للقارى أن يفهم موقف مصرف هذه الأقالم الشاسعة و يعرف 
كيف بسطت سلطاها على تلك الأأصقاع وسنستنبط ذلك مما فصلنا القولفيه من قبل. 

ولا نزاع فى أن أل ماهل أسس بنيسان هذه الامبراطور ية على قواعد ثابتة 
هو الفرعون . «تحتمس الثالث» إذ كانت رقعة فتوحه تنبسط من أعالى نهر دجلة 
والفرات شمالا وتمندٌ جنوبا حتى الشلال الرابع ٠‏ 


درجات الح الامبراطورى : وكامة امبراطورية فى معناها العام تعنى : 
درجة تا من السلطان والنفوذ يعترف مبما سكان البلاد الأجنبية المقهورة على أمرها 
للأمة الغالبة صاحبة القؤة . ولكن السؤال الذى .بمنا هنا هو: ما مقدارهذا النفوذ 


مص الدذقة جاه ب 
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وما حدوده؟ والبحوث الحديثة ندل على وجود ثلاث درجات من النفوذ الاستعهارى 
يطلق على كل منها نفوذ إمبراطورى . فالحكم الإمبراطورى فى أدق معانيه وأعلى 
درجاته ىا يفهمه العالم الحديث وبخاصة فرنسا وانجلترا يعنى التسلط على إقلم أوعدّة 
أقالم بوساطة قؤات من انود تق فها فى جهات مختلفة » هذا إلى إدارة شئونها 
الداخلية المباشمرة بموظفين وعمال ننصبهم الدولة المسيطرة؛وهذا الصنف من النظام 
الإمبراطورى ببلغ الال عندما يصببح سكان هذه الأقالم خاضعين للتتجنيد الح ربى ما 
يصير نظامهم المدنى وفق نظام الدولة صاحبة السيادة فبجرى على ستته أهل هذه» 
الأقالم الخاضعة . غير أننا إذا رجعنا إلى العهود القديمة من التاريم نجد أن هذا 
النظام الامبراطورى الذى حددنا معانيه لم يكن معمولا به فى عهد أية دولة من 
الدول القديمة التى سبقت عهد الاسكندر الأ كبر بل فى الواقع لم نتحقق إلا بحزئيا 
فى عهد الاميراطورية الرومانية خلال القرن الثالث ٠‏ 

والدرجة الثائية من درجات الك الامبراطورى أقل تنسيقا من السابقة » 
إذكانت تمثل فى ارتباط دائم بين الدولة صاحبة السيادة و بين الأقالم التى تنشر 
سلطانها عليها بوصفها تابعة لها ٠‏ وهذه التبعية أو التسلط كان لا يأتى عن طريق 
الاحتلال الشامل يمجنود الدولة المسيطرة أو بإدارة شؤها المباشرة» بل كان يأتى عن 
سبيل الفزع واالحوف من التسلط عليهب) بالغزو مرن#. جهة » ومن جهة أنخرى 
بالحاميات التى توضع فى مختلف المدن الكبيرة شد أزرها ممثلون من قبل الامبراطور 
يشرفون عن كشب على نظ البلاد الداخلية ومن يحككونها من الأسراء المواطنين ٠‏ 

أما الدرجة الثالئة من درجات الك الامبراطورى فكانت تحص رف استئثار 
الدولة القوية بمسدٌ دائرة نفوذها المنفرد على الأقطار اللخاضعة لإرادتها » وكان كل 
مانبتغى الدولة المسيطرة من أهلها هى الضرائب وكانت لاتجبى بحاميات أو مثلين ) 
وكانت عرضسة للاتقطاع من وقث لأخر» وعندئذ كانت صل بالغزو أو يرد 
التبديد ولوف فى كثير من الأحران . 


“3 - 


وإذا أردنا الآن أن نحدّد مكانة الامبراطورية المصرية فى آسيا بالنسبة لهذه 
الدرجات الثلاث من نظام الك الامبراطورى فإنا بلا نزاع تخرجها من الصنف 
الأول كلية» وذلك عندما تفحص ممتلكاتها فى آسيا ومقدار نفوذها فيا . و ينحصر 
كلامنا هنا على الامبراطورية المصرية إلى ما قبل عهد البطالمة . وقد يكون من 
المسلم به أن احتلال جنوبى سوريا نهائيا وأعنى بذلك فلسطين الأصلية حتّى «عكا» 
وهو الحزء الذى فتحه «تحتمس الثالث» ثم فقد فى عهد « إخناتون » وأعيد لمصر 
ثانية فى عهد «سبتى الأؤل» يعد احتلالا إقليميا بالمعنى الذى نفهمه الآن» غير أنه 
على الرغم من أن عدا قليلا من الحكام امحليين الذين ذ كروا فى رسائل دل الهارنة» 
فى عهدى الفرعونين «أمنحتب الثالث» و« إخناتون » كانوا يملون أسماء مصرية 
وأن بعض الأراضى فى « فلسطين » قد أصبحت من أملاك الفرعون نفسه 
أو فى يد الكهنة فإن إدارة هذه الأصقاع فى مموعها كانت قد بقيت فى ,بد حكام 
من الأهالى الأصليين بطريقة غير مباشرة» ومع ذاك كانت توجد حاميات مصرية 
وجمثلون لكبح بماح أى عصيان . وكان رجال هذه الحاميات على ما يظهر من 
احنود المرتزقة بوجه عام أو مجرّد مجندين ممن جندهم الأسراء امحليون» ومن ذلك 
نستخلص أنه حتى فى «فلسطين» لم تكن الامبراطورية المصرية فى عهد «الأسرة 
الثامنة عشرة » قد وصلت إلى المرتبة الثانية من عاتب التسيطر الأمبراطورى "م 
نفهمه الآن . والواقع إذن أنه على قدر ما وصلت إلبه معلوماتنا ‏ لم كن 
الدرجة الأولى من لحك الامبراطورى معروفة م أنها لم تصل إلى الحالة التى 
يكون فيا الأهلون مشتركين فى السك بمثابة مواطنسين فى غربى آسيا حتى عهد 
الدولة الأشورية الأخيرة ٠.‏ فالدول التى قامت فى «مسو بوتاميا» قديما وهى السوميرية 
والبايلية » والأشورية ل تصل واحدة منها فى استعارها إلى أ كثر من الدريجة الثانية 
أو بتعبير أدق لم يتعدّ سلطان واحدة منها أ كثر من نفوذها المنفرد فقط على الإقلم 
االخاضع نما . ولذلك يعد نظام الدرجة الثانيية من الحكم الامبراطورى من ميزات 
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عهد « الأسرة الثامنة عشرة » فى ترق فكرة الحم الامبراطورى وإ نكان هذا الرق 
لم يحد بهم إلى تأسيس فكرة امبراطورية ؟! نفهمها الآن . 

الواقع أن الامبراطورية المصرية فى آسيا كانت نتبجة مباشرة لطرد ال مكسوس 
الغزاة من وادى النيل » أو أنها قامت بتأثير طررد أولثك الأجانب الغاصبين ٠.‏ 
ولا نزاع فى أن مص رمنذ عهد الدولة الوسطى كانت قد بدأت فى مدّ سلطاتها 
وتأليف امبراطورية من نوع النفوذ الامبراطورى الثالث فى عهد أواحر فراعنة 
« الأسرة الثانية عشرة »م فصلنا القول فى ذلك (راجع المزء الثالث 404 أثل)؛ 
غيرأن هذا التقدم فى سبيل تمكين هذه الامبراطورية قد عاقه ماحل بالبلاد من 
انحلال من حراء زو المكسوس وضعف ملوك «الأسرة الثالثة عشرة» على الرغم 
هن وجود تفوذ لم فى فلسطين » ولذلك أصبح موضوع تأسيس امبراطورية 
مصرية وقنئذ فى آمسيا أمسا مستحيلاء ولكن عند ما هدأت ثائرة الغارات التى 
شنها هؤلاء المسكسوس وهب المصريون فى وجوههم وطردوهم من أرض الككانة 
فتحت الطريق أمام المصريين ثانية لتأسيس امبراطورية جديدة فى آسيا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الغارات الى قام مها ملوك « الأسيرة الثامنة عشمرة» فى أقّل الأس مخترقين مها 
جبال الكزمل حوالى عام ١587‏ ق م قد لا يكون الدافع لها فى الأصل إلا الانتقام من 
المكسوس»فإنه مما لا شك فيه أن دافع القيام بها كان د ما تلاثى مد المكسوس 
الذى انمكس فصار أخذا فى الحزر بصورة بارزة وأعنى بذاك وقوف موجات غزو 
ال مسكسوس التى لم تكن ف الواقع إلا حزءا من المد العظم الذى كان يفد من الشرق 
وحمل معه الكنعانيين إلى سوريا ٠.‏ وعلى أية حال فإن المصريين كانوا بطبيعة الحال 
قد تعلموا مر محارية المكسوس لم ماكان يتنظرهم فى سوريا وكيف مكنم 
الاستيلاء عليها ٠‏ وقد كان ظهورالمصر يبن فى نوب الغربى لآسيا فعهد الفرعونين 
«أ حمس الأقل» و «تحتمس الأؤل» مقدّمة لقكين ملكهم هناك إذ لم ينشأ فى عهدهما 
ملك وطيد الأركان يمكن أن يطلق علبه أسم امبراطورية حتّى من الدررجة الثالثة 
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لتى وصفناها ٠‏ إذ الواقع أن الملات الثى قاما ياكانت غروات ضعيفةيم كانت 
العادة المتبعة فى آسيا منذ الأزمان العتيقة ؛ فلم نسمع بالاسئيلاء على أما كن -حصينة 
مثل « غزوة » و« عسقلان » أو « مجدو»» وهى المدن الى كانت تقع فى طريق 
الحيوش الغازية» بل كل ما وصلت إليه معلوماتنا هو الاغارة على قبائل « شاسو » 
(البدو) الذين كانوا دسكنون الصحراء وقتئذ أو على أهالى «رتنو» فى جبال الحليل » 
وكذاك نسمع بفرض ضريبة على البلاد الفينيقية حتي مديئة «إرواد» » ومل القبائل 
التىكانت تقطن ف الداخل فى ثعالى بلاد «نبرينا» ومقاطعة « حلب » . وثما هو 
جدير بالذ كر هنا أن كثيرا من الحزية كانت على ما يظهر ترسل من تلك البلاد النائية 
يرد الحوف من إغارة الفرعون علها ولم يكن هذا بدوره يقوم مها إلا عند شبوب 
ثورات أو إعلان عصيان . 

وقد ظلت الحا لكذاك إلى أن انفرد « تحتمس الثالث» باحك » وعندئذ أذ 
فى تأسيس امبراطوريته فى أقالم أسيا بصورة ثابتة وسياسة م سومة . و بالاستيلاء 
على «غزة» و«دجدو» والأما كن الحصينة الأخرى فى فلسطين ثم هذا الفرعون ضم 
الحزء اجنو بى الأقصى من سور يا ء ولشمل معظ «فييقية» »وذلك ف السنة الثلاثين 
من حكه ) إذ نسمع وقتئذ بتنصيب حكام جدد لحم الأصقاع؛ ولبس لدينا ماجمانا 
على الاعتقاد بأن هؤلاء الحكام كانوا من أصل مصرى » 5 أنه لا يمكننا أن نقدر 
على وجه التحقيق مبلغ النفوذ العسكرى الذى كان لمصرفى هذه المهات ٠‏ وبعد 
انقضاء قرن من الزمان على عهد «تحتمس الثالث» نعم من خطابات دثل العارنة» 
الى كانت ترد على الفرعون من فلسطين أن الأمراء هناك كانوا تسكون من صب 
الحنود الذين كانوا معسكرين فى احاميات القائمة هناك ؛ ولذلك لا نكون حائدين 
عن جادة الصواب إذا قزرنا هنا أن هذه الخاميات كانت تحتل تلك المعاقل منذ أن 
استولى عليها الفاتح العظم «تحتمس الثالث» بعد حروب طاحنة وحصار صري رك 
أسلفنا ؛ وذلك يجعلنا نحكم بأن اميراطور بنه كانت من الدرجةالثانية من درجات الحم 
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الامبراطورى ؛ وأعنى يذلك أنهسا كانت أقالم يدير شئونها حكام من أهل البلاد 
نفسها نصيهم الفرعوث برضا منه لولاتهم له ؛ وقد قَوّى هذا الولاء وجود بعض 
الحاميات والعال المباشرين الذين عينهم الفرعون من قبله هناك .و إذا أردنا أن نرسم 
خطا فاصلا بمثابة حد شمالى لمذه الأقالم الامبراطورية » فإنه على مايظه ركان يبتدئ 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط ثهالى « إرواد » ثم نحنى إلى الحنوب عند 
الفصال نهر « العاصى » عن نهر « الأردن » ثم يأخذ فى التلاشى فى الصحراء 
الشرقية على مسافة قليلة من جنوبى « دمشق » . 


والواقع أن « تحتمس الثالث » عند ختام حكه كان قد أسس إقليا امبراطور يا 
آخعر فوق الأقالم السالفة الذكرء غير أنه على مايظه ركان هن الدرجة الثالثة» أى أنه 
كان إقلها يدخل فى دائرة النفوذ المصرى الحض وحسب» أى أنه إذا دخله أى 
جيش آخرغير الميش المصرى يكون عرضة للتأديب والعقاب الصارم» فى حين أن 
الحيش المصرى كان له الحق فى أن سيرفى هذا الاقلم حرا ويضرب الضرائب على 
القرى والمدن التابعة له ٠.‏ وقد كان لزاما على امالك العظمى الأتحرى المتاحمة له أن 
نحترم حقوقه المطلقة مثل بملكة « بابل» الكاسية (كارد ونياش )» ودولة «متنى» » 
وقد كانتا حاب سيادة إلى أن استقلت بلاد «آشور» الواقعة ثهالى «مسو بوتاميا ». 
وكذلك كانت بلاد « خيتا » آخذة فىأسباب العو حتى امتدت إلى ما وراء جبال 
« توروس » ولكنها كانت منحصرة فى « كابودشيا » بآسيا الصغرى» على الرغم من 
قيامها ببعض غارات فى الحنوب . وكان اليش المصرى_يقوم مملات تأدسة 
فى جهات مختلفة من هذه الأفالم السورية الثمالية » وم يقتصر ذلك على شمالى 
«فينيقية» والحزء الأسفل من نهر العاصى بل امتدّت هذه الملات إلى بلاد«نبرين» 
حى وصلت إلى بلدة « تونب » البى جاء ذكرها فى النقوش المصرية ٠‏ وليس 
فى استطاعتنا تعيين حدود لهذا الإقلم المبهم الذى محتمل أنه كان سمل «كليكا» 
أيضا ٠‏ وإذا كان « تحتمس الثالث » قد جد فى فتوحه فعلا حتى الثهال الشرق 
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إلى أن وصل إلى «قرقيش»» فلا محتمل أنه تخطاها بل قد ترك إقليمى «عتتاب» 
و«ماراشض» دون أن يقتجمهما» فكان سيطر علمهما رؤساء مواطنون من «خيتا» 
الذين أظهروا ولاءهم للفرعوث بما كانوا برسلونه له من المدايا م ذ كنا آنفا . 
فير أن ابمزء الواقع تهالى « قادش »» وهو الذى على ما بظهر لم يتدخل «تمتمس 
اثالث » فى شئونه قبل السنة الثانية والأر بعين من حكه» ثم كان نفوذه عليه بعد 
ذلك لا يتعدّى ضرب الضرائب » كان يعد بالنسبة لحك الامبراطورى فى الدرجة 
الثالثة» إذ لم تكن نحتله حاميات و هناك من الموظفين 
الذين لهم دخل مباشر فى حكومة الإقلم ٠‏ والواقع أن سيادة مصر على وسط 
سوريا الثمالى وشماليها وقتكذ كانت تسبه سيادة ا الامجليزية على 
الاففانستان قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وقد بقبت هذه الامبراطورية المصرية المبهمة الحدود المفككة النسج على 
ما عليه سليمة مدّة حك الفراعنة الشلاثة الذين خلفوا « تحتمس الثالث » 
عرتكرة على ما أحرزه لها هذا الفرعون من معة وقوة . وتدل شواهد الأحوال 
على أن سور يا كانت فى سلام من أقصاها إلى أقصاها فى عهد «أمنحتب الثالث»» 
وَكذلك دلت النقوش مل أنه قد وضعت فى عهده أسس علاقات سليمة متصلة 
بين وادى النيل « ومسو بوتاميا » ويخاصة ماكان يبذله هذا الفرمون ومن قبله 
« تحتمس الشالث » لقصير السوريين بتعلم أبناء أمرائهم فى مصر . وهذه 
امحاولات الثقافية قد اقتفت أثرها فيا بعد الدول العظمى حدبثها وقدمهاء فقد 
قامت «رومه» يعمل هذه التجر ب »وكذاك حاولت الدولة العهانية نفس الطريقة» 
وقفتها فرنساء وأخيرا انجهت انجاترا وروسيا هسذا الاتجاه نفسه غير أن كل هذه 
التجارب عامة قد باءت بالفشل » إذ الواقع أن الدب الصغير كان عندما يعود إلى 
مأواه الذى نشأ فيه يذكرالحيل التى علمه إياها صياده » ولكنه كان لا يذ كرها 
بأى نوع من الشكر بل بالحقد والبغضاء فتكون النتيجة عكسية ٠‏ 
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ولا نزاع فى أن هذه التجربة لم يجن تمارها « أمنحتب الثالث » أيضا ٠‏ 
وقد بدأ منذ السنين الأول من حك « إخناتون » تدهور الامبراطورية المصرية 
فى آسيا ويرجع الفضل فى كشف النقاب عن ذلك إلى خطابات «ثل العارنة» » إذ 
سبلت علينا قبع سياسة مصر االحارجية فى هذا العهد عن كثب أ كثر من أى عهد 
آخعر ف التاريخ المصرى » وسنفصل القول فى ذلك فيا بعد» ويخاصة قصة المدن التى 
كانت تسقط الواحدة تلوالأخرى من أملاك مصر فى ذلك العهد سبب تقصير 
« أمتحتب الرابع » فى إمداد حامياتها أو إرسال الملات من وقت لآخر إلى تلك 
الأصقاع » وانفضاض حكام الإمارات المواطنين من حوله والانضمام إلى العدة 
بعد أن طلبوا إلى الفرعون النجدة عسرارا وتكرارا ؟ هذا بالإضافة إلى قيام دول 
جديدة قوية الشوكة فى آسيا لا تجد من ,يقف فى وجهها أو يكبم جماحها فى الشمال 
والوسط . ومن احتمل جدا أن سبب هيذا التدهور يقع على عاتق « إخناتون » 
نفسه » و إن كان بعض اللوم قد يقع على عائق من سبقه . والأعس الذى يدعسو 
إلى الدهشة والعجب أن امبراطورية عظيمة مثل هذه قامت على نظم ساذجة 
كل ارتكازها على سنان حراب جنود صر تزقة وغير ص تزقة وعلى حكام ليس لهم ن 
الأمى شىء يذ كر فى إدارة تلك الأصقاع قد بقيت قائمة طيلة عند أر بعسة ملوك 
ثم هوت فى عهد خامس ملك تولى عرشها ٠‏ 

وتفسسير ذلك أن مصر قسد كسبت ممنلكاتها الأسيوية وقبضت عل زمامها 
فى فترة كانت قد انحلت فيها دول أسيوية عظمى قديمة ثم أخذت تقوم على أنقاضها 
دول أخرى فتية ناشئة ولذلك لما سار « تحتمس الشالث » يجيوشه فى قلب 
سوريا لم تكن هناك دولة قوية تقف فى وجه فتوحه إلا الدولة «الكاسية» المهيضة 
الحناح المنحلة القوى ثم دولة « متنى » ( نهرينا ) التى كان لا يقام لما وزن وقتئذ 
أما مملكة « خيتسا » التى قضت على أسرة بابل العريقة فى القدم ققد انزوت 
ف إفلم « كابودوشيا » وقتئذ ولم تكن على استعداد لنظهر ثانية فى ميدان السياسة 


سما هآ لد 


أوفى ساحة الحرب . هذا إلى أن « آشور » كانت آخذة فى أسبات القْوْ » غير ٠‏ 
أنها لم تكن قد بلغت أشدّها بعد » وكذاك كانت موجة يجرة الأراميين من العرب 
السامبين وقتفذ لا تزال فى بدايتها نمو الثمال والغرب» ,يضاف إلى ذلك ماكان 
« لتحتمس الثالث » من تأثير فى نفوس هذه البلاد . و بعد انقضاء قرن من الزمان 
على عهد د نحتمس الثالث » أسس ملوك « يتا » أسرة مهيبة انانب قاد ملوكها 
جيوشهم إلى الحنوب ثانية ثم أصببحت « آشور » دولة عظيمة الشأن على استعداد 
لمناهضتهم فىغرب أسيابوقد قامت يحاولة جيارة فيعهد ملكها «سالمزر الأقل» 
ل قم لقطع طريقهم نحو اسلمنوب. أما الأراميون فقد تمعوا وألفوا حكومة 
ثابئة حوالى دمشق »© ومن ذلك نرى أن كلا من هذه الدول قد رسخت أقدامها 
وثبنت ملكها فى آسيا أكثر من مصر فى أى عهد من عهود سلطانها هناك . وقد 
كانت الننيجة امحتومة لذلك أن تراجعت معمر بسرعة خاطفة إلى أفريقية ٠‏ 

وعندما تولى « حور حب » عرش الفراعنة كانت أملاك مصر السابقة فى آسيا 
قد أصبحت فى يد ملوك أسبويين . على أن هذه المتلكات لم نكن قسد ضاعت 
على مصمر نوائيا لأن الفراعنة الذين أتوا بعسده أعادوا لمصر تلك الامبراطورية الى 
كانت تسيطر عليها سيطرة امبراطورية من الدرجة الثانية وأعنى بذلك « فلسطين» 

وجنوبى فينيقة » وكذاك أخذ الفراعنة فى استهادة سلطان مصر فى الحنوب على 
الإمارات الثمالية» غير أن هذا السلطان لم يكن ثابت الأركان بل كان وقتيا ٠‏ 

و إذا أردنا أن نعرف معنى الامبراطورية المعمرية ومبلغ أثرها على الأقطار الى 
كانت تحكها فإن ذلك لاينطبق إلاعلى الإمبراطورية التى أسسما «نحتمس الثالث» 
فى عهد الأسرة الثامنة عشيرة» وهى تلك الامبراطورية التى يجب أن نتحه إليبا إذث 
ونفتحصها من الوجهة الثقافيةفى مختلف صورها فى على ضوء مافصلنا فيه القولمن قبل٠‏ 

امبراطورية تحتمس الثالث والثقافة العالمية :والمعلوم لدى علماء الآثار 
المصصرية أن أعظم اتقلاب ف الثقافة قد حدث فى العهد الأخير من حم « تحمس 


م1 سد 


الثالث» إذ تشاهد أن المصانع والصور والزينات النى كانت آخذة فى امَو والارتقاء 
باتزان وثبات مستمر بن منذ عهد الدولة القديمة قد طرأ علمما أثرجديد مفاعى مما 
بض ببعضها وسار به قدما يخطى واسعة فى سبيل الرق »م نجد من جهة أخرى 
أن بعضبا قد انحط وتلاشت معالمه . ولا أدل على ذلك من ظهور منتجات جديدة 
فى تلك الفترة إلى جانب فيض ميم من المنتجات الأجندية الى يعزى بعضها على وجه 
التا كيد والبعض الآخرعل وجه الاحّال إلى أصل سو رى » فى حين كأن غيرها 
تنسب إلى أصل جزائرى » أى أنه جلب من حزر بحر «إيجة» الحاورة لمصرء أو قد 
تأثر بعضها بالثقافة الإيجيةم فصلنا القول فى ذلك ( راجم الحزء الرابع ص «7ان) ٠‏ 
وفى هذه الفترة ظهر كذاك عل الآثار أسماء غير مصرية الأصل ؛ ,يضاف إلى ذلك 
أن بعض الآراء والأفكار اللأجنبية أخذت تتسرب وتوف التربة المصرية وكذلك 
نما العتاد الاجتّاعى إسرعة وراجت سوق الترف بدرجة ل سبق لما مثيل» فى حين 
أننا فى نفس الوقت نلاحظ تقدّما اجتاعيا سير فى فالب الأحيان جنيا الحنب 
مع ازدياد فى الرزق وسعة فى العبش »© وقد تبع مظاهص هذ الثراء المطرد كثرة 
لسستخخددام امنود الأجنبية المرتزقة بسسرعة ماية مصالل الوطن مع التراعى فى استخدام 
الحنود المصريين . ولا نزاع فى أن هذه التغيريات وأثرها العظم فى حياة القوم 
يرجع فى أمله إلى التوسع الامبراطورى الذى جاء ننيجة لفتوح « تحتمس الثالث» 
فى آسيا . والواقع أن ما تعامه المصريون وشاهدوه فى أسيا » وما جلبته جيوشهم 
من غنائم إلى مصر وما تدفق على الكثانة من خيرات الخزية التى كانت تفرض على 
أسراء الولايات الأسيوية الخاضعة لما وكذلك ما تدفق على مصر من أقاصى 
آسيا وبحر إيجة من أموال عن طريق التجارة بوساطة طرق كانت مغلقة منذ أزمان 
غابرة . كل هذه الأشياء المستحدثة مجتمعة قد تركت أثرها العميق لسرعة مدهشة 
على الثقافة المصرية مما تكامنا عنه فيا سبق وما سلتعرّض له فيا يألى بعد ٠‏ 

تأثير الفتح المصرى فى سوريا : أما التآثير الذى أنتجه الفتح المصرى 
فى سوريا فانه على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا من الكشوف الأثرية التى عملت 


ب /إامط ع 


حتى الآن فى الأماكن المامة من عهد الأسرة الثامنة عشرة لم يكن تأثيرا متبادلا 
فى تلك الفترة ؟ إذ أن الأماكن الأثرية التى كشف عنها فى فلسطين وفى سوريا 
برى فيها أثر محس للثقافة المصرية بصورة بارزة وخاصة فى جيزر » فنجد عددا 
عظلسيا من الأشياء قد صنعت فى مصر أو صنعت فى مسوريا وصبغت بالطابع 
المصرى » ولكن بحزءا ضئيلا جدا منها كان ينسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
أو الأأسرة التاسعة عشرة أما الحزء الأعظم فيعزى إلى التأثير الذى تركته مصر فى هذه 
الحهات منذ القرن العاشر حتى القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ 


والآن بتساءل المرء كيف يمكن تفسيركون تأثير الثقافة فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة كان من ناحية واحدة ؟ وحقيقة الأم هى أن الثقافة المصرية فى إبان 
عهدها الأول الامبراطورى كانت أ كثر توا وأعظم شأنا من الثقافة السورية» وقد 
كان من المنتظر أن يكون أثرها يبنا واسع النطاق بعيد الغو على السوريين أكثر 
من أى تأثير سورى على مصر . وعلى الرغى من ذلك نجد الأمس معكوسا فقد كان 
أثرها فى سور يا ضئيلا وسطحيا . والتفسيرالذى يمكن أن تعزى إلبه هذه الظاهسرة 
هو أن أعوان نشر الثقافة من المصريين فى سوريا كانوا قلائل ولم يبدوا فى لواقم 
أى تشاط فى هذه الناحية يخلاف أعوان نشر الثقافة السورية فى مصرء والمفصود 
من ذلك أنه فى الحين الذى كان يفد فيه على مصر مامات كثيرة ليتخذوها موطنا 
لهم ولنشر تجارتهم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة كان لايق فى سوريا من المصريين 
إلا التزر اليسير الذين لم يكونوا من طائفة التجار . ولا بد أن نستنبط من ذلك أن 
المصريين بعد فتحهم الأول قد قنعوا ببم) أصابوا من غنائم فى بادئ الأمس » 
وابتعدوا عن هذا الملك الحديد الذى ل يغرهم أو يحفزم إلى الحجرة والضرب 
فى أرجائه الشاسعة المفعمة باخير الوفير والرزق الواسع ؛ ولا غرابة فى ذلك فإن 
المصرى كان معروفا عنه أنه لا يحب مغادرة مسقط رأسه» ولا بل للغامسات 
والسير فى الأرض للتجارة وا كتساب العيش ٠‏ 


8م( عه 


وما هو جدير بالملاحظة أن تأثير ثقافة الامبراطورية فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة يفسر لنا بوجه خاص حقيقة تاريية عامة وهى أن الثقافة المصرية فى كل 
عمصورها قسد يقبت داخلية دون أن نحدث الأثرالذى كان يرجى منها فى التقسدّم 
العالمى» اللهسم إلا ما تسرب منها عن طريق أعوان من الخارج كانوا يفدون إليبا 
لينبلوا علومها و وستقوا من موارد حضارتها الأصلية » ثم يقومون بنثمرما تعلموه 
ف بلادهم ؛ ولم يحاول المصرى من جانبسه أشر ثقافة بلاده فى اللمارج إلا أفراد 
قسلائل » لأنه لم يكن من بميلون إلى امخاطرات وركوب الصعاب طلبا للتجارة 
فى الأقطار النائية » وقد يعزى ذلك إلى هه النسلط الامبراطورى . 

أما العهود التاريخية التى ند فيها أثر الثقافة المصرية ظاه! منتشرا فى العالم 
المتمدين بصورة بارزة فأربعسة يفصل بعضها عن بعض بفترات قد تكون طويلة 
أو قصيرة كانت البلاد فى خلاها قابعة فى عقر دارها منكشة بين حدودها فى وادى 
النيل ٠‏ وهذه العهود الأربعة هى : )١(‏ العصر المنوى الحديث ( أى فى خلال 
لقرنين السادس عشر وانلامس عششر) ق.م (؟) المصرالأشورى امتاخ( من 
القرن العاشر إلى القرن السابع ) ق.م (6 4) العصران البطليمومى والرومانى 
( وهما معا من الفرث الثالث قبل الميلاد حتى القرن السادس بعد الميلاد) ٠‏ وعلى 
وجه عام كانت مصر فى عصرين من هذه العصو ر أو بحزء منهمسا تابعة لنفوذ 
أجنى ؛ وفى أحد هذه العهود كانت تسيطر عليها أسرة أجدية لما علاقة وثيقة 
بالبحر الأبيض المتوسط» أما فى رابع هذه العصور وهو أقدمها (أى العهد المنواتى 
الحديث فإنا لا نعرف الأحوال السياسية وقتئذ ) » ولكن على الرغم من أن مصر 
كان لا فى هذا العهد دولة أسيوية على وجه التحقيق فإنه لم يكن لما أى سلطان 
على «د كربت » كا لم .يكن مسا جنود أو مسال فى قبرص » ومع ذلك فإن هاتين 
الحزيرتين قد أنتجتا أشياء عدة تنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية أ كثر 
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وم( ل 


مما كانت تنتجه سور يا بأجمهعا م أشرنا إلى ذلك عند الكلام على وفود أسراء البلاد 
الأجنبية فى عهد « رخ ى رع » ٠‏ وقد كان اللأى السائد منذ الكشف عن 
مصنوعات مصرية أو مصنوعات متأثرة بالفن المصرى فى طبقات الحفر الذى حمل 
فى المنطقة الإيجية سواء أكان ذلك فى الحزر أم فى أرض بلاد اليوئان نفسها يميل 
إلى ضحد الرأى المتفق عليه وهو القائل بأن المصريين كانوا قوما متككشين فى عقردارهم 
منعزلين عن العالم ٠‏ وقد عمزز هذا الرأى ما ورد فى الققصص عن السياح المصر بين 
الذين كانوا يحو بون البلاد الأجنبية» هذا فضلا عن المراسلات السياسية التى كانت 
تتبادل بين مصر والأقاليم الأسيوية والتى اتغذت دليلا لتعزيزهذا الزأى» ولكن 
الواقع يدل على أن الزعم القدم لابزال قائماء وما وجد من دلائل فى إقلم بحر إيجة» 
يعزز هذا القول ولا يضحده» وذلك لأن المراسلات السياسية لا تدلم قلنا على 
استطاة مضرين ققلا فى انرس و ]ماما قل عن اللتقس الى كان يقلضبا بض 
أصحاب المخاطرات فلا تدل إلا على أن السياحة إلى الخارج كانت نادرة جدا وأنها 
لم تكن مهنة محببة للصريين » أما فها يحص المصنوعات المصرية الى وجدت 
فى المواقع الأجنبية فكانت بلا نزاع قد جلبت إلبا لا بالمصريين أنفسهم بل على 
نك تار أجافت من الذي ن كان لم مستعمرات أجنبية أقيست فى شمال مصر ومن 
ذلك نعلم أن الحضارة المصرية عندما كانت لتخطى وادى النيل كان الذين يحضرونها 
هم قوم من الأجانب لا من الحصر بين إذ قد كان ازاما على التجار امخاطرين وعلى 
الفانحين الأجانب أن يأتوا إلى الككانه نفسها ويوقدون مشاعلهم من نور مديتها 
المتعددة النواحى الساطعة الإشراق وهى تلك المدنية التى كان المصرى يحافظ منذ 
بداية تار يه حتّى نبابته على إخفائها فى جوفه وفى داخل بلاده ٠‏ 

وقد كان إخفاق الأسرة الثامنة عشرة فى المحافظة على سلطاهما الامبراطورى 
فى غرب آسيا أم! لا مفز منه إذ كان لزاما على مصر أن تخضع لمشيئة أية دولة قوية 


(1) راجع كاب الأدب المصرى القدم جن أل ص 410 ؛ ١51 641٠١‏ 
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إثر ظهورها على مسمريح السياسة فتنزل لها عن مكانتها . على أن هذا القول فى ظاهره 
قد يبدو غريبا » ولكنا نتأ كد من ته إذا لم تحصر أفق نظرنا فى عهسد الأسرة 
الثامنة عشرة وحسب وألقينا نظرة شاملة على كل من نار يم الامبراطورية المصربة 
فى آسيا وتار يي الامبراطورية الأسبوية فى مصر . 

فقد دلت الأحوال على أن هناك ظاهرة ثابتة فى التاريم المصرى وإن شت 
فقل قاعدة دلت على حتها التجارب وتتلخص فى أن مصرلم يكن فى استطاعتها 
أن تحتفظ بأى شىء فى آسيا أو أن أية مملكة أجنبية استطاعت أن تلك مصر اللهم 
إلا إذاكانت هذه أو تاك تملك فى قبضتها اقلم شرق البحر الأسِضّ المتوسط . 
وما نمجده قد شذ عن ذلك يعد برهانا على صعة هذه القاعدة ٠‏ فقدكانت أقل 
امبراطورية ثابتسة الأركان سيطرت عل بلاد أجنبية مصرهى دولة البطالمة الأول 
الذين كان أسطولمم يسسط سلطانه على ششرق البحر الأبيض المتوسط حتى جزر 
« سيكليدز» ثمالا وغمربا حتى مدخل البحر الأدرياتى ٠.‏ وقد ظلت امبراطوريتهم 
صاحبة نفوذ ما بقيت سلطتهم البحرية عمزيزة اخانب » ولما ازدادت قوة أسطول 
بحزيرة « رودس » اختفت قوة البطالمة البحرية فى آسيا الصغرى » وعندما ظهر 
الأسطول الرومانى فى عام الوجود تلاشت قوَة البطالمة البحرية فى سوريا وأسيحه 
أثرا بعد عين أيضا . على أننا من جهة أنخرى نعل أن أقّل امبراطورية ثابتة أجنهية 
قامت فى مصر على يد أجانب هى الامبراطورية الرومانية » غير أن هذه الدولة 
لم تو سس إلا بعد أن أصبحت روما صاحبة السيادة على على إقلم شرق الببحر الأبيض 
المتوسط ولم تسن لهأ ذلك إلا بعد القضاء مل قرصان « كريت » و «كليكا» 
ولم تفقد « روما » ولا خليفتها « بيزنطة » هذه الامبراطورية إلا بعد أن فقدت 
سيطرتها على البحر . 

وأحسن الأمثلة التى تبرهن عل منة القامدة من الوجهة الأخرى نجدها فى تاري 
الامبراطورية الأسبوية التى استولت على مصر فنرى أن قوّة دولة آشور اللبارة 
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لم يكن فى متقدورها احافظة على ما فتحته من الأقالم فى إفريقية | كثر من جيل واأحد 

من الزمان» ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها قد احتلت مصر قبل أن تخضع «صيدا» 
تماما © وعندما ضمت « صيدا » سيدة تجارة إقلم شرق البحر الأسيض المتوسط 
لسلطان ه آشور بانييأل» تلح ظ]ندواة «آشوره عل ما يظهر ل تحاول استغداءأسطوها 
أو أساطيل فينيقية فى أغمراضها االاصة ٠‏ وقد نتج عن ذلك أن أصبح الفرعون 
« بسامتيك » والحزب الوطنى فى مصر الذى يعارض الاستعار أحرارا فى القيام بعمل 
مفاوضات مع أعداء « آشور» فى البحر. وقد أفلح المصريون بمساعدة (( جبجحس » 
ملك «لديا» فى إحضار سفن ملة بالرجال امحاربين من آسيا الممغرى ساعدوهم على 
طرد الأشور بين من وادى النيل بعد أن كانوا قد احثلوه بضع سنين . 

ولم يكن فى استطاعة دولة « بابل » الحديدة أن تثبت أقدامها فى مصر قط . 
أما ملوك الفرس الذين خلفوا بابل فانهسم على إثر 0 على ساحل البحسر 
الأبيض المتوسط عقدوا انحالفات مع بلاد فينيقية واستغلوا أسطوطاء وبذلك أفلحوا 
فى الاستيلاء على مملكة الفراعنة من أل محاولة قاموا بها لمذا الغرض وقد مكثوا 
يحتلونها دون كير عناء حوالى نصف قرن من الزمان إلى أن ناهضوا الدولة الأفرققية 
الفتية فى السلطة البحرية التى كانت فى يد الفنيقيين ثما دما لقيام الثورات فى مصر 
على الفرس » و بذلك نجد أن تاريم « بسامتيك الأقل » يعيد نفسه إذ يقوم الحزب 
الوطنى فى مصر بطرد الأسيويين من البلاد بعد أن بلثوا إلى طلب المساعدة من 
الاغريق المرَةَ تلوالمزة » وأخيرا بعد تطاحن نصف قرن من الزمان أفلحوا فى طرد 
أسيادهم الأسيويين كرة أنخرى . والواقع أن الفرس لم لستطيعوا تثبيت أقدامهم 
ثانية فى مصر على الثم من احاولات العدّة التى حاولوها فيا بعد إذ أنهم منذ عهد 
'عاهلهم « ارتكسرمييس مفون » قد استخدموا جنودا من الاغسيق نحاربة الاغريق 
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الذين استخدمهم المصريون لنفس الغرض » ولكن بدون جدوى . وقد ظلت 
الحال مل هذا المنوال إلى'أن أضعفت قوّة «فليب» المقدونى الغائمة ‏ وقدكانت 
آخذة فى الازدياد والنفوذ - الولايات الاغريقية وأجبرتهبا على الانزواء فى عقر 
ديارها» وف الوقت نفسه أصبح الذهب الفارسى عاملا قاهى! فى السياسة الاغريقية 
مما أدّى إلى دسط النفوذ الأسيوى كرة أخرى على مصر» وقد اسغمرت هذه السيادة 
حتى غزو الاسكندر للبلاد بعد عشرين عاما من دخول الفرس مصرلرة الثانية . 


ومن ذلك نرى أن سقوط امبراطورية الأسرة النامنة عشرة أمام أقل دولة 
أسيوية قوية 'تريد السيطرة علمها كان أصر! لا مفرز منه؛ والدولة القوية التى مات 
فعلا على زوال الامبراطورية المصرية فى آسيا هى بطبيعة الال دولة « خيتا» » 
إذ أخذت مصرعل إثر ظهورها وتوطيد أقدامها فى آسيا تنسحب أمامها من هذا 
المسرح . وتدل شواهدالأحوال على أن «تحتمس الثالث» قد استخدم البحرفى فتوحه 
ومواصلاته "ما شرحنا ذلك فى موضعه» غير أنه لم يقلده فى هذا المضمار ممن خلفوه 
إلا القليل . والواقع أنه قد ظهر فى خدمة مصر بعض رجال « صور »» ومن المحتمل 
إذن أن سفاهم وكذلك سفن الفينيقيين فى الشمال كانت لزمن ما فى خدمة مصر . 
ولكن هذه المدن قد سقطت فعهد «إخناتون» الواحدة تلوالأحرى وانضمت للخيتا 
أوالآر ميين ٠‏ وعلى الرغم من أن الفراعنة الأول الذبن حكوا خلال الأسرة التاسعة عشرة 
قد استرذوا هذه البلاد لمدة قناء فإنه لم يكن فى استطاعتهم أن يحافظوا عليها فى وجه 
قَوَّة ملك « خيتا » القوية السلطان . فنجد مثلا أن مديئة « ارواد» كانت تساعد 
عدو « رعمسيس الثانى » فى موقعة « قادش » . ومهما كانت التاييج العاجلة لهذه 
الموفعة فإنه من الى أن السحاب « رعمسيس » العاجل بعد المعركة وما يفهم من 
المعاهدة التى أبرمها مع سخيتا ف السنة الواحدة العشرين من حكه يدل على افسحاب مصر 
والتخلى عن سبادتها على أى جزء فى سور يا اللهم إلا جنوبى «فاسطين» ؛ وحتى هذا 
الإقلم الأخير قد فقد بعد عهد و«رمسيس الثالث» ٠.‏ وملى الرغم من أننا ثرى فيا بعد 
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أن الفرعون « 'يخار» كان فى مقدوره أن بمرٌ فى سوريا حبّى « قرقش » بجيوشه 
ويحزرها مدة بضع سنين» فإن ذلك الاستيلاء المؤقت لا يعد تسيطرا امبراطورياء 
بل يعد غزوا طارئافى آسيا إلى أن جاء «الاسكندر» وفتح مصرثم أسس أخلافه 
البطالمة دولتهم الضخمة الى كان مقزها أرض الككانة . 


تنظيم أملاك الدولة العالمية 

كان أمس تنظ الأقالم المقهورة التّى استولى علمها الفراعنة فى حروبهم المظفرة 
سير جنبا الحنب مع فتوحهم » وفسد أظهر « تحتمس الثالث » مقسدرته فى هذه 
الناحية فبنى له فيبا مجدا ثابت الدماثم بيجانب مجده الحر بى المنقطع النظير فى ميداث 
القتال » ولا أدل على ذلك من أن هذه الأفطار التى نظمها قفد بفيت مدّة تربى 
على نصف قرن من الزمان بعد وفاته هادئة مطمئنة سودها السلام » وتخم عليها 
السكينة » اللهم إلا بعض ثورات قليلة أخضعها أسلافه دون كبير عناء م ذ كرنا © 
ولذلك ليس من المبالغة أن يقول عنه و زيره الأمين «رخ نى رع» إن جلالته يعرف 
كل ثىء يحدث ولا يوجد شىء لابعرفه وأنه مثل الإله «تحوت» نفسه إله الممكمة 
فى كل شىء » وأنه لم يقم بأى عمل إلا نفذه . ( راجع الزء الرأبع ص ١١م‏ 
و.1074 .5 .17 .اول ) ولا غرابة فى ذلك فإ تقاسم وجهه تلى' عن نساط 
وثاب » ودراية بالنفس عظيمة » وقد حاول أن يربط أسراء الولاايات التى فتسحها 
برباط احبة والألفة والمهادنة » ولذلك. كان أل من أذ أولادهم ور بيهم فى اليلااط 
المصرى «بطيبة» البّى كانت تعد وقتكذ مهد الثقافة العالمية » والظاهى أن البلثدكلها 
قد أصبحت من أقصاها إلى أقصاها كأنها ضبعة الفرعون ‏ نؤه بذاك سرات 
عدّة فى رسائل «تل المارنة ٠»‏ فقد كتب « عبد خيبا » من « أورشلم » يفول : 
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« مجدو » مباشرة وفتح أقالم بلاد « لبئان » أعس «تحتمس الثالث» مساحى بيت 
الملك بوضع حدود للفقول ليستولى عل محاصيلها. وقدكان الفرعون يستولى على 
خة ماري من انليوب والاورت واخمر ضور ها اقجة وللمينه اد ورتتوة 
و« بلاد فينيقيا » ( زاهى ) سنويا ولم استثن من ذلك إلا البلاد التى كانت قد 
أعطاها الفرعون هبة للإله « آأمون » فى م« فلسطين » ا ذ ينا آنها ٠.‏ وخصلانا 
لذلك كان أمساء الولايات فى « رتنو » يقدّمون اللزية السنوية من كل محاصيل 
بلادهي» ويخاصة العبيد والإماء الأحداث »هذا إلى خيول وثيران وماشية و بخور» 
وخمروزدت وأخشاب مينة وذهب وفضة ونحاس وقصدير فىصور قوال ب وحلقات» 
وكذلك سن فيل وريش نعام » م كانوا يقدّمون منتجات مصانعهم من العربات 
المغشاة بالذهب والفضة ء والأبارريق والأطباق » وكذلك أوانى الزينة المصوغة 
وانحلاة بالأزهار على جوانيبا ( راجع حزء غ رخ بى رع ) . وقد كانت بناتالأمراء 
يسان إلى القصر الفرعونى أيضا . وهذه امزية كثيرا ما نشاهدها ممثلة على جدران 
مقابر عظماء القوم فى هذا العهد فعلى جدران مقبرة الوزير « رخ فى رع » لشاهد 
عظماء « رتنو » فى الأراضى الثمالية كلها من حدود الأرض» ونرى غير الضرائي 
المفروضة أوانى الزينة وعربة حزيب وجواد حرب »© ودية وفيلا صغيرا وقردة وغير 
ذلك » وبعد ذلك يأنى باق إعداد الحيش وتوينه فى كل المحاط الى يعسك فهها » 
وتجهز التغور بكل ما تحتاج من من وذخائر بالسفن الداخلة فبا والخارجة منها ؛ 
وقد [قيست اهرون السادة لابق الشادة المضرية ف :وا فلسطن م وعامنة 
«بيت شأن» (بيسان) الذى يقفب ممائلا عند سبل « بحزيل » فى شرق الأردن» 
وف هذه البقعة نجد بقايا معيد من عهد « تحتمس الثالث » و «أمتحتب الثالث» 
يا نجد حصونا فى « بلاد لبنان » ويخاصة عند مدخل « نهر الكلب » فى جنوبى 
« عمرقه » الواقعة شمالى ميناء « سميرا » لماية الطريق الرئيسية المتجهة نحسو نهر 

« الأرنت » ونحصو الثمال ٠‏ والطريق الكبيرة المؤذية إلى « مسوريا » التى نسير 
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فى سبل ساحل فلسطين ثم جبال «الكرمل» نحو «مجدو» ومن ثم إلى «عكا» على 
طريق الساحل مخترقة بلاد «فينيقيا» حتّى «نهر الكلب» ؟ وبعد ذلك يحترق الوادى 
إما إلى د قادش » أو سير إلى الشمال مباشرة إلى « حماة » أو د سنجار » ثم إلى 
برحلب» فإلى «تمر الفرات» ٠‏ وميناء « #ميرا » كانت ف الوقت نفسه مقر الحا م 
يا كانت المكان الختار الذى مع فيه الحجبوب لكل هذا الإقلم» ومن ثم كانت 
ترسل إلى مصر. (راجع ,2 ,60 .210 .وذط1 رتعمع]3 ) وكان يقم هنا كذاك قائد 
حصن البحر العظم در ست آمون » وهو الذى كان ماهرا فى معاملة أهل بلاد 
« الفنخو » المتوحشين » ولذلك كان قادرا على جمع الضرائب من أولئك المشاغبين 
العصأة» وهو الذى قد أرسله جلالة الفرعون قائدا على حصون الأراضى الأجنبية 
الثمالية . (راجع نال ناة100(2 111565 .متزعوظ .ملتءقه1] وعل اتعناعة 5“ رقمعة1م5 
5 ,2 ”مع العسمم8 غ3 عمتممعتممومك) غير أنه ثما يؤسف له جِدّ الأسف أن 
النقش المصرى القدم لم يحدّد لنا المواقع الحغرافية التى كان قائدا عليا م هى 
العادة » ومثل هؤلاء القوّاد الذين كانوا يرسلون لحفظ الأمن ف الأقلم الأسيوية 
كان يطاق عليهم فى خطابات « تل العارنة » لقب « ربيصو » وكانوا حت 
سيطرة أمراء المدن » وكان كل واحد منهم ينادى أولئك بلقب « أخ أو واد » 
ويجانب هذا القائد نجد موظفين ملون ريا عاليةكان عليهم أن يقوموا بالإشراف 
العام على الأقالم الخاضعة لمصر فى تلك الحهات ٠‏ 
وقدكان المشاة والحبالة الذين يأتمرون ببإصرة هؤلاء القؤاد معظمهم من أهالى 
وكوش » المرتزقة »ومن أهالى «شردانا» من سكان زر الببحر الأبيض المتوسط» 
ويؤكد لنا ذلك ما جاء فى خطابات د تل العارنة » إذ بروى لنا « ريبادى » 
<< () رابع تسمية أخرىف اللطابات ب سطر لالاى ٠٠5‏ سطرة ؟ !١7”١‏ سطر |8 © "7 * 
(0) فقد أرسل مثلا «ريبادى» إلى «أمنابا» القطاب رتم بوب مخاطيا إياه فيه «والدى» ورسالة 


من « أزيرى » إل « دودو » يخاطبه فيا قائلا : إلى «دردر» سيدى ووالدى ( القطاب رقم ١54‏ ) 
ومن « أزيرى » إلى « خاى » (خطاب رقم )١1‏ يخا طبه فيه قاثلا : إلى « خاى » ألى ٠‏ 
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صاحب «جبيل» (ببلوص) أنه عندما كان يرجو إرسال جنود لنجدته من النو بيين 
) راجسع .3 ,131 .1010 معءرعة3 ) طالب بإرسال ثلثائة محارب وثلاثين عربة 
ومعهسم ماثة من « ماتانى كاثى » أى من « المازوى » من أهالى « كوش » ؟ 
يضاف إلى هؤلاء الحنود الذين كان يرسلهم الفرعون » واخنود الذين كان تتخيهم 
أمراء المدن من القبائل السامية و بخاصة « الرماة » . على أن عدد أولئك الحنود 
الحار بين لم يكن عظيام تشعرنا بذلك حروب « تحتمس الثالث » وتحاثنا به 
خطابات « تل العارنة » . 

وكانت طرق المواصلات لا تفتصر على الطريق البرية الى كانت تخترق صصحراء 
د سينا »6 بل كانت هناك طريق بحرية ينقل بها المنود فى معفم الأحيان ٠‏ وقد 
رأبنا أن سفن الفيذيقيين كانت تستعمل للتموين » وكذلك لنقل أسلاب الحرب 
والخزية 00 ترسل إلى مصر » ونحدثنا نقوش رئيس اللحزانة « سن نفر » 
كيف أرن. الفرعون قد أرسله يجنود عن طريق البحر إلى « ببلوص » لقطع 
أخشاب الأرز من «بلاد نانء' 5 .1 35 .2 .(1906) .علق .ابع8 .معظ رعطاء5) 
(.2.532 ,197 .1:] وكانت هذه الأخشاب لازمة لعمل عمد شاعمة الطول لترفم 
عليها أعلام الإله « آمون » ؛ وقد كانت مثل هذه البعوث ترسل هن وقت لآخبر 
بدون انقطاع . ولا نزاع فى أن تجارة بلاد «فينيقيا» البحرية» وصناعاتها قد فت 
وترعرعت فى ظل اليم الفرعرنى فى خلال تلك الفترة التى بلغت فيها الدولة المصرية 
شأوا عفلما من السيطرة على تلك المهات . ولدينا من المناظر التى بقيت على 
جدران.مقابرعلية القوم ما يشير إلى ذاك . إذ لشاهد على جدران مقيرة « نب 
آمون » عمدة طيبة منظر أسطول فينيق تجارى قد وصل إلى مصر وأنزلت منه 
البضائع وقد ت.امها الموظفون المصر يون ولخصوها : وتدل وسره أولئك التمبار 
وملاسمم عل أنهم كانوا من الفيثيقيين إذ كانوا ذوى شعر ولحى طو يله » م كانوا 
بلبسون فوق. دثارهسم عباءة ماونة كان برتديها عظماء « سوريا » ٠‏ 


سمت ام تسم سم لق 


للك رابع دصر القا.مة اللجزء الرايع عن 5م. 
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أما البحارة فكانت شعورهم قصيرة ولا يرندوش إلا لباسا يغطى وسطهم 
( راجع الصورة رقم ٠١‏ وكذلك .46 -40 .2 .33 .1701 .4 .18 .ل ) والبضائع الى 
كانوا ملونها إلى مصر من البلاد الفينيقية و بخاصة من « جبيل » و « صور » 
كانت تحتوى على غلال ؛ وفى زمن الشذة مثل فترات الاضطرابات الى حدثت 
فى السنين الأسخيرة جدا من عهسد « أمنحتب الثالث » كان يفسرض على الأصراء 
والعظماء أن يقدّموا أولادهم ووبناتهم مهنا لحروجهم على الفرعون وعصيانه » وقد 
و كتا نين قبل أن عرزو قرفن ع الل عانق م نك سشفلة كانت الم 
العطايا والمدايا « لتحتمس الثالث » ٠‏ ويفهم من رسائل تل العارنة أن هذه 
الحزيرة كانت مملكة ذات سبادة مستقلة ليست خاضعة لمصريحال فقدكان ملكها 
يكاتب ملك مصر على قدم المساواة فيخاطبه بمثابة أخ له » و إذا أرسل إليه مقدارا 
عظيا من النحاس الذى كان يعد من أعظم حاصلات بلاده انتظر فى مقابل ذلك 
أن بيسل إليه ملك مصر الفضة والزيت ونلاحظ فى هذه المكاتبات التى كانت 
ندور بين الملكين أن ملك « قبرص » كان يعترف ببعض السيادة لفرعون مصر » 
وذلك لأنه لم .يقرن اسمه باسم الفرعون فى هذه الرسائل ( راجع .872 .2 .11 .1614) 
وكذلك لم تنكن العلاقة بين مصر وأمير بد كفتيو » صاحب « كربت» علاقة سيد 
ومسودكاتوسى بذلككابات الفرعون ونقوشه» إذ يقول لنا فى قصيدته المشهورة : 
“لقد حضرت لأجعلك 'تمكن من أن نطأ الأرض الغر بية » «فكفتيو» و« آمى» 
تحت سلطانك©؛ وكذلك بقول : ” لقد حضرت (أى الإله) « آمون » لأمكنك من 
أن نطأ أولئك الذين فى الحزر “ . وكذلك نجد تفسيرات مماثلة مسا ذ كرنا جاعت 
فى نقوش القائد رن » حيث يقول : ” إن رغبة الفرعون قد نفذت فى الأرض 
)١( 3‏ أصبيح من المحروف الآن أن «آلاميا » (بالمصرية س- أرما ) هى جزيرة رص كا يبت 
ذلك ما جاء فى قصه ونأ مون ووثائق بوغازكوى » وكانت هذه المزيرة منذ عهد تحتمس الثالث نحت سلطان 
مصر غير أنه فى عهد إخنا تون شعرت بنصيب وافر من الاستقلال حتى كان يخاطب ملكها الفرعون بلفظلة 


رأنى » (راجع ,7 ,82 .2 رآ[ .آولا .لم1 رتعمتعلة) 
(0) داجع ما دوناه عن هذا القائد فى تاب الأدب المصرى القدم الحزء الأول ص ١١١‏ 


د امهو١‏ سل 


الأجنبية كلها » وفى حزر البحر العظم؛ (راجع .999 .2 .117 .عاءن] ) بل إن الوافع 
يبدل عل أنها كانت علاقة مودة ومبادلة المدايا بين الحكومات؟ كانت الهال بين 
مصر وقبرس » و« متنى »» و« بابل » و « آشور » وخيتا » ونساهد بعوث هذه 
المالك مصورة على جدران مقابر عظاء القوم مرات عدّة فى ذلك العهد ؛ وهم 
يقدّمون خضوعهم مقبلين الأر ضكأنهم من رعايا الفرعون فعلا .؟ تشاهد ذلك 
فى نقوش مقبرة ,, سموت » ومقبرة الوزير« وسر» و« رخ ى رع » وغيرهم . 
ونقوش « تحتمس الثالث » تكرر لنا الحديث عن انتصاراته على بلاد المنوب 
وتقدم لنا قوائم مطولة عن البلاد الى أخضعها من أهالى الحنوب وأهل الكوش 
وهم الذين أوقع بم فى مذبحة عظيمة لا ستطاع حصر مدد قتلاها » كا ساق 
رعاياها أسرى إلى «طيبة » وملا بهم بيت أعمال الإله «آمون» والده» وعلى رأس 
هذه الأقوام المقهورة نجد أهل « كوش » ثم ,أتى بعد ذلك أسماء مقاطعات عدّة 
سردت على غير نظام » نعرف من ,ينها « واوات » و «المازوى» و « بلاد بنت» 
وقبيلة « إرم » الى ذ نزت فى حملة «حتشبسوت» إلى بلاد «ذت» وهى الى جىء 
منها بابن أميرها مع ابحزية فى العام الرابع والثلاثين من حروب «تحتمس»» ؟ كان 
يونى بأولاد أسراء «سوريا» . وليس فى مقدورنا على حسب ما وصلنا عن هذه الأقطار 
السودانية أن تحدد بالضبط موقم هذه الأقالم التى ذ كرها لنا « تحتمس الثالث » 
فى قواممه» والتى ذ كرها الفراعنة الذين جاءوا من بعده . على أن الرسوم التى نجدها على 
جدران مقاب رالأمراء نظهر لنا أن أهالى هذه البلاد يمون الى سلالتين مختلفتين 
تمام الاختلاف» وهما سلالة من السود بدون لحية وذوى شعر قصيرملبد محل براشمة 
كا كانوا نتعلون بالأأقراط ؛ أما السلالة الثانية فهى من الحنس الحامى الأسمر اللون 
الطويل والفية المدببة ٠‏ وهم لا ميلون. إلى عق الخروت الطو يلك . 

1 )00( وقد ذكر «آمون » سكان بلاد بنت بامم «خابستيو» أرض الإله ديحت لأنهذا الاسم هواسمهم 
المشئق من بلادهم وذلك على الرغم من اختلافه عن امم «حبش » الذى أطلق فيا بعد على الأراضى المرتفعة 
من بلاد الحبشة (راجع .14 .1 .345 .2 .117 .1,16] ) ٠.‏ وقدتكلم الأستاذ ليان عن أصل هذه النسمية 
(داحع .7 ,17 موف العم سصدواق) دقال إن هؤلاء القوم كانوا فى الأصل فى بلاد العرب ٠‏ 


- 4و( ل 


والواقع أنهم كانوا يعيشون على السلب والنهب فى هضاب الصحراء التى تمتد 
على طول البحر الأحمر » وهى تلك البقاع الغنية ممناجم الذهب العظيمة» والعامرة 
بقوافل التجارة الى كانت تخترقها » فكانوا يتقومون بالمجوم كلما دعا الأمس للحاربة 
دفاعا عن حريتهم أو طلبا للغنائم والأسلاب . وقدكانت هذه الغارات المتالية 
سببا فى إرسال الفرعون الملات التأديبية لهؤلاء البدو العصاة وأسر انود منهم 
والعبيد» على أن الفرعون «تحتمس الثالث» نفسه ل يكد دشترك على ما نعلم فى هذا 
الحروب اللهم إلا فى العام اللمسين من حكه » وذلك عند ما تسمع أنه أه بتطهير 
القناة البى عند الشلال الأقل» وهى البِى كان قد حفرها جده « تحتمس الأقل » 
عند غزوه لبلاد النوية و «كوش » » وقد عاد أسطوله فيها بعد انتهاء حرو بهم 
فصلنا القول فى ذلك من قبل. وينقسم وادى النيل تفسه حتى «نباتا» و « الشلال 
الرابع » منطقتين وهما منطقة « واوات » البى يطلق عليبا بلاد النوبة السفلية 
وتنتبى عند الشلال الشانى » والمنطقة الثانية هى بلاد « كوش » وسمل وادى 
« دنقلة » حتى « نباتا » وكانت كلاها فى قبضة الدولة المصرية :سيطر عليهما ابن 
الملك صاحب « كوش » وقد كان محصول الحزية منظا م فى « سو ريا » » فنها 
ترد على الدولة الحاصيل الى نراها ممثلة على جدران مقاب عظاء القوم» ونخص بالذ كر 
منها مقبرة «-حوى» الى فصلنا القول فيبا عند الكلام على صاحبها فى عهد الفرعوث 
« توت عنخ آمون »؛ فقسد كان يرد من هذه الأقالم العبيد والثيران ذات القرون 
القوية الىكانت تستعمل مقابض لآلات مثبتة فى خشب» وكذلك الذهب فى هيئة 
حلقات وقضب » وخشب الأبنوس وسن الفيل وجلود الفهود » وبيض النعام 
وريش النعام» هذا الى فهود حية وزراف وقردة »وكلاب صيد » فضلا عن منتجاتهم 
انحلية » كالتى ترد الى مصر حتى الآن وهى صناعة قد نالت شيئا من الرقى مثل 
الدروع والسلات امحدولة والعصى المطعمة بالذهب ؛ «المزينة بصور أزهار 
شجيرات . ولشاهد نساء وأطفالا يصحبون البعوث وكذلك الأطفال الصغار 


سس ل ل 8 سملم 


يلين أمهاتبنْ الزنجيات على ظهورهنْ فى سلات » وكذلك تشاهد معهم عربات 
نفمة تجزها ثيران ويرى بينهم رئيسهم وهو فانم اللون دمسير مستظلا من حرارة 
الشمس بمظلة ٠‏ ولدينا قش على فور « ابريم » فى بلاد السوية السفلية يقص 
علينا كيف أن هذه احزية كان يملها إلى بلاد مصر ما لا بقل عن ألفين وسمّائة 
وسبعةوستين رجلا . (رأجع.ل .م ,*'ةأطنا! تعنتما ذه معامسعء! ع1“ رمعاقمع,8 
1 38 .5 (1906) .176111 .1 .8) ويجانب ذلك نحد أن استعار بلاد النوبة كان نسير 
بخطى واسعة » وكان هذا مشفوما فى كل ناحية يبناء المعابد التى كانت تقام ببجانيها 
مدن يديرشئونها حكام أو قؤاد معاقل» وقد رأينا أن «تحتمس الثالث» فى باكورة 
حكه عندما كانت «حتشبسوت» وصية عليه قد أقام معبد الإله امحل فى «سمنه» » 
وهو الذى كان قد أقامه بد سنوسرت الثالث »» وكذلك أقام معبد الإله وخنوم» 
فى « قة» وفى «بوهن» (وادى حلفا ) أقام معبدا للإله د حور» » وفيا بعد أقام 
فى العام الواحد والمسين من حكه مققصورة فى فور « الليثريا » بالقسرب من 
« أيريم » وكذلك المعبد الذى أقامه فى « أمدا » للإله « حو راختى » وأتمسه ابنه 
« أمنحتب الشانى » وف إقلم الإثى عشر ميلا الواقع جنو بى الشلال الأول أقام 
« أمنحتب الثانى » معبدا فى « كلبشه » أما فى بلاد النوبة العليا فكانت المباني 
قليلة» فنى حزيرة « ساى » الواقمة فى نقطة الوسط بين الشلال الشانى والشلال 
الثالك أقام ابن الملك صاحب « كوش » وهو الذى كان بدير بوجه خاص مبانلى 
الفرعون « تحتمس الثالث » حصنا ومعبدا» وجنوب ذلك أقام الفرعون فى جبل 
«دوش» بالقرب من «صولب» مقصورة فى الصخر . و بعد ذلك أقام «أمتحتب 
الثالث » معبدا نفما فى « صولب » نفسهاء وكان يعبد فيه بوصفه إله الجهة» يا 
كانت تعبد زوجه « ى » فى معبد «« سدنجا » الواقع شممالى « صولب » ولكن أهم 
مقر للصريين فى بلاد السودان هو « نباتا » الى تعد الحدود اخنوبية للدولة حيث 
أقم معبد عظم للإله « آمون» فى الخبل المقدس « بركل » وهى ف الواقع تعد 


"١ -‏ له 


« طيبة » الثانية » ولم ببق من المبانى الى أقامها المصريون شيئاء ويرجع السبب 
فى ذلك إلى التغيرات الى حدثت ف المايلة » والمبانى الحديثة التى أنشاها 


د الأثيو يون » ٠‏ 


أما عن بلاد « لو بيا » فليس لدين) ما يستحق لذ كرء إذ لم يرد ذ كر اسلدرية 
البى تأنى من بلاد « تحنو » ( لوبيا ) إلا فى نقوش عثر علما فى « وادى حلفا » 
يرجع تايخها إلى السسنة الثالثة والعشرين من حكم « تحتمس القالث »2 ( راجع 
,9 .2 ,117 .د ) ا ذ كر خضوعها للدولة المصرية فى قصيدة « نحتمس 
الشالث » الشهيرة حيث ذ كرت بلاد « نحنو » » وكذلك جاء ذ كر « التحنو » 
فى قائمة أقوام المنوب دم 10 » أما الواحات فكان يحكها حاكم (حانى عا) 
(راجع.963 ,57 .5 ,110 .ما:ن] ) وأمانحراجها فقد جاء ذ كره فى نقوش« بوام رح » 
(,593 .2 ,لاآ عاونا ,عطاءة ,59 ,2 ,تعامووعمق لسن معروطئل“ ,تعطواؤط) ٠‏ 

ويحدثنا الأستاذ « أ حمدنفرى» عن الواحات فىكايه .2,14 ,”03815 ونتطوظ») 
فيقول: «برجع أقّل نظام قام فى الواحات إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة» وقد كانت 
مقسمة موعتين » وكان لها حا م أو حا ان أحيانا نحت إدارة حا كم العرابة . ولكنها 
منذ الأأسرة الناسعة عشرة قد أصبح طا حاكم خاص بها ٠‏ وفى مقبرة « بوام رع » 
برحد منظر هام تشاهد فيه ا مالك الختلفة آنية يجزيتهاء ويمكن الإنسان أن يمير 
على الحدار الذى رمم عليه المنظر السور بين والبدو القاطنين فى وادى « طلوات » 
وى الصف الثالث تشاهد سكان الواحءات » وقد مثلهم اثنان فى زى المصربين » 
وهما ساهدان را كعين على الأرض أمام الكاتب الذى سجل الحزية » وقد نقش 
فوقهما : « رؤساء سكن الواحات اللحنو بية والشمالية وكتب أمامها » إحصاء 
حزية الواحات » » وقد رسم ثلاثة من السكان جاءوا مع هذين الرئيسين » وقد 
وصفهما المستر « ديفز» كا يآنى : ” إن السكان الأصلبين قد مثلوا فى هيئة 
فلاحين اشعر مجعد وبدون لحبة ومحياهم مصرى » و يرتدون قصانا قصاراء و يملون 


سد الى اسم 


إناء خمر معلقا فى قضيب وكيسين أو لفتين من النسيج » وسلات على شكل خلية 
النحل» وهى ولا تزال من مميزات صناعات القوم حتّى الآن“ وفى مقبرة «رخ ى رع» 
يوجد منظر آنحر ليجزية من الواحات تشاهد فيه بعض الأهالى بشعرهم المجعد » 
يحضرون أوانى من اللمرذات مجم عظم حمواة فى شبكة معلقة فى قضيب . وكذاك 
يحضرون حصيرا ملونا وجلد حيوان صغير (ثعلب ؟)؛ و يمكن ييز قفيصين قصيرين 
أحدهما مخطط وليس بمصرى فى أسلوبه» ولكن الآخر يشبه القميص القصير الذى 
بلبسه كثير من مصربى هذا العهد . وكان حا ك العرابة هو المشرف على الواحات 
(راجع.856 و1479 .2 :1116831018“ تأعوع نا 21.11 .26 .ولا ماع51 رأعنوة0 ) 
وقد ثالت الواحات عناية عظيمة من جانب « تحتمس الثالث »م يفهم مما سبق . 
وخلافا لمناظس سكان الواحات وحاكها فإنا نقرأ كذلك عن حكام هذه الصحراء 
أى الصحراء الواقعة فىغرب المديئة («طيبة») . (راجع مقيرة ددى 70605 نر2 
اط ,161/11 .20.200 ) ٠‏ ويعتقد « جوكبيه » ( راجع .0101“ ,معتطانة6) 
(163 .5 ,لاز ”.همك ) أن المقصود هنا هى صعراء « لوبيا» وواحاتها (راجع كذلك 
0 .5 ,117 .0:16]) فى عهد « تحنمس الثالث » حيث يذكر لن) أرض العين . 


وبلاد « بنت » وطرائف حاصلاتها ذكر منها البخور والمر والذهب 
والأنوس وسن الفيل وجلود الفهود» وبيض النعام وحيوانات نادرة من كل نوع. 
ومع ذلكفإن هذه البلاد لم تكن إقلما تابعا للدولة المصرية » بل كانت مثل « قبرص » 
تربطها بمصر روابط التجارة وحدها » فقد ذ كت لنا توارييح « تحتمس الثالث » 
مع اخزية التى كانت ترد نظام من « سوريا » و « واوات » و بلاد « كوش » 
ملات كانت تقوم بجلب غلات بلاد « بت » ول يأت ذم هذه المملات 
إلا فى ستتى ثلاث وثلاثين وثمان وثلاثين. وقد أرسل أهل « جنبتو » أى جنوب 
بلاد العرب وهى فى جهات بلاد « بنت » إلى بلاط الفرعون « تحتمس الثالث » 
هدية من البخور فى السنة الواحدة والثلاثين منحكه (راجع 695 .2 117 عارنا) ٠‏ 


سا ليولا مم 


ويلاحظ أن بلاد « بنت » لم تذكر بعد فى حسم الفراعنة الذين جاءوا بعده 
اللهم إلا بمناسية بعوث كانت 'ألى منها حملة بالعطايا . وهذه وجدت مصوّرة على 
مقا برعظاء القوم » وكانت أرض الإله هذه ( بنت ) عند المصريين محاطة بسباج 
من الأسرار والرهبة والغموض لبعدها ولا قص عنها من أساطير وحرافات ٠‏ وغنى 
عن البيان أن مناجم شبه جزيرة « سينا » قد استؤنف العمل فيها على قدم وساق 
كا ذ كنا من قبل . وفى شرق مصر بالقرب من « سيلة (تل أبو صيفه الحالى) » 
كان يوجد فى هذا العهد فالب) واحة منزرعة تنمو فيها الأثجار اليائعة » وتزرع فيها 
الحدائق الغناء والكروم وهى « طريق حور » الى كان يتس حزيتها « بوام رع » 
من رئيس البستان بمثابة دخل للإله « آمون » ( راجم .523 .2 .11 .ءا ) وقد 
كان والد ه سر نفر » موظفا فيها ( راجع .523 .2 .1610 ) » ويل لقب 
« المشرف » على الببت ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الدولة الى وهبا الإله « آمون » انه« تحتمس الثالث » 
وأخلافه من بعده تعد محق أقل امبراطورية عالمية ستحق أخيطاق علا هذا الاسم 
إذ قد اسئمرت على الرغم مما مس عليها من تقلبات عدّة ما يربى على قرنين ونصف 
من الزمان ثابتة مشتملة على أقالم عدّة مختلفة» وقد هضمت فى جوفها ثقافات عدّة» 
ومن ثم نحد أن هذه الثقافات قد أثر بعضها حقيقة فى بعضها » وقد كانت تختلف 
كثيرا عن ثقافة الدولتين المصرية والبابلية فى عهدبهما القديم » وما اللتان يتصف 
كل منبما بصفات ممائلة من حيث امتداد نفوذها وشدة القسك بالمبادى الأصلية 
والنظم القو بمة مما هب لها البقاء مدّة طويلة ما يحدثنا عن ذلك تاريخ كل منهما » 
وعلى العكس نجد أ كلا من هاتين الأمتين بما هبىء لا من خلق ثقافة حديثة كانت 
تسيطر على بيئات عظيمة» و بذلك أمكنها أن تصل إمبراطور يتها إلى أعلى قنة جد . 

وكذلك نجصد من الوجهة الطبعية أن الامبراطورية المصرية كانت فريدة 
فى تأليفها مما لم يوجد له مثيل فى تايح العالم كله فقدكانت تمتد حتى ما فوق خط 


سد لهو“ السم 


عرض ثمانية عشر من « نباتا » فى المنطقة الاستوائية الى ما فوق شمالى «سوريا» 
غير أن هذا الامتداد كاد يكون قاصرا على االهنوب والثهال » وذلك لأن الأقطار 
الصحراوية التى تقع عب كلا جات النيل إذا استثنينا مناجم الذهب الواقعة فى بلاد 
النوبة ليس لما أية فائدة تذكر 0 الخصبة 
وبلاد ب« سوريا » نجد أن الأراضى المتزرعة لا تربى على عشرة أو اثنى عشر ميلا 
فى الانساع فى أية ببقعة من بقاعهما . وكذلك يلاحظ أن انساع رقعة الأرض 
المنزرعة على ضفتى الوادى فى القطر المصرى لا يزيد متوسطها عن ميلين » هذا 
فضلا عن ألما تنقص جنوبى « طيبة » حتى يصمح الشريط الضيق المصالم 
للزراعة فى بلاد النوبة ضئيلا جدا . وتقع مدينة « طيبة » عاصة الامبراطورية 
وهى التى كانت تحرج منها اارسائل إلى أنحاء الدولة على وجه التقريب فى نقطة 
وسط فى هذه الامبراطو رية المترامية الأطراف » أما الطريق الحر بى الذى يبتدى 
أؤلا فى القطر المصرى من « طيبة » حتى « منف » ثم منها حتى نقطة الحدود 
فى « سيلة » أى من « تل أبو صيفه » الخالية الواقعة بين حيرنى المتزلة والبلح 
مخترقة صحراء شيه حزيرة « سينا » إلى « غرة » ثم سير محاذاة الشاطع 
ثم تخترق وادى «نبهر الكلب» إلى شمالى « سوريا » فيبلغ طولما من « طيبة » 

بحن إإنكاد ىج أو عق نرع القرات حو الع سثانة والقها مق الكلويقات 6 
وبحب أن ببرز الإنسان هذه المسافات حتى بمكنه أن يفهم بحق مقدار ما أبداه 
الفراعنة من النشاط » ومقدار ما وضعوا من نظم لمعل هذه الامبراطو رية 
مقاسكة الأطراف بتأمين طرق مواصلات جنودها ووضع قواعد وأنظمة 
لنسهيل وصول جحزيتها وبعوثها » ولسير أساليب الحم والإدارة فيا » 
)١(‏ ومن «طية » سس القاهرة بالسكة المديدنة + ما كلو مثّرا ومن القاهرة حت القنطرة نحو 
١‏ كلو مترا »ومن القنطرة حتى غزة ٠‏ غ 7 كيلو مثرأ » ومنها حى حلب ٠٠١‏ 7 كلو مترا ومن «اطيبة » 


حتى « أسوان » 7١‏ كلومترا ومن « أسوان » حى « خمنه » ٠١‏ 4 كلو مترأ ومن « مله »> حى 
< نبانا» عل النيل بالقرب من الثلال الثالث ١٠م‏ كلومتر ٠‏ 


سد ههةو” لدم 


وه اقبتها مراقبة دقيقة عن كثب ٠‏ ولدينا صورة ناطقة تحدثئنا عن مع 
السلطة الادارية فى البلاد رسمت على جدران مقبرة مدير محازن الغلال المسمى 
(«اخع ام حات» الذى عاش فى عهد الفرعون« أمنحتب الثالث» وقد تحدثنا عنه فها 
سبق . إذ فى مناسبة العيددسد» أى العيد الثلاثينى وهو الذى أقم فى السنة الثلاثين 
من عهد هذا الفرعون » وصل إلى الفرعون الحساب الحتانى عن محصول الدخل 
لوادى النبل فى هذا العام» على بد مدي رازن الفرعون» وموظفى الحنوب والثمال 
من بلاد « كوش » حتى حدود « نمرين » وقد كوفع الموظفون لأنهم قد زادوا 
فى امحاصيل ( أى الحزية ) فى حين أنه هو نفسه أنعم عليه بالذهب» وقد بلغ مقدار 
الجموع الكل لحصاد هذا العام .م و#مم ومم بوشل من الحبوب ( راجع 
2,190 1[ ”عسمورظ .مدقتلا .معلل“ بأعزما :77 ,76 .215 ,آلآ .غآ 1( . 

وكان حيط هذه الدولة العظيمة فى أفريقيا قبائل البدو الذين يعيشون 
فى السبول والصحارى من اللويين والسود وغيره من القبائل الحامية هذا إلى بدو 
شبه حزيرة « سينا » وسهول بلاد العرب و« سوريا» . وهؤلاء يربطهم بالفرعون 
خيط رفيع واهن من الصداقة 2 إذ كان من الصعب كبح ماحهم ومع ذلك نجد 
أنهم كانوا يقدمون إليه العبيد والإماء بكثرة » وكذلك كانوا استخدمون فى الحيش 
الشيرق جود مزق :: 

وكان الببحر هو الرابط بين مصر والعالم الإيجى وثقافته» أما فى «آسيا» فكانت 
الدولة المصرية على اتصال مباثمر بثقافات البلاد المميطة بها وهى « بابل » و آشور 
و بلاد «متنى» ومملكة«خيتا» » ولأن هذه الدول كانت تشعر بأن قيام السيادة المصرية 
فى «سور يا» يعدٌ حرحا داميا لابندمل وكسرا لايجبر بالنسبة لضياع نفوذ بلادهم وقوة 
سلطان مصر فيها ٠‏ وعندما كان أمير بلاد « متنى » ,يعمل مع الأمم التى كانت 
تفاوم مصر كان فى مقدور ملوك الكاسيين أصعاب « كاردونياش » أن ,يظهروا 
نشاطهم فى هذه البقعة » أذ كانو| يدعون إرث السيادة على بلاد « سوريا » » 


سسذ “ا سدم 


على أنه لو اتحدت كل هذه الدول المجاورة يدا واحدة على مصر فر مما كان من المكن 
وقف تقدم الفرعون فى هذه الأصقاع » غير أن مثل هذا الاتحاد كان بعيد المنال 
لمأ بين هذه الدول من المنافسات» ولذلك فان تفرقهم قد جعل مقاومة أى اده 
منها على انفراد قصير الأمد لقلة ما لدمها من الرجال والعتاد ٠‏ 

ثروة مصر وتأثيرها فى امالك المحاورة ٠‏ وفى الحق لم تكن سيادة مصر 
ترتكر على نظامها الحربى وحسب » بل كان سندها الأ كبر يعتمد على مواردها 
المادية البى كانت نحت تصرف مليكها » وبيخاصة ما شأ فيبا من مصانع» وما قام 
فيها من أعمال فنية » وصناعات دقيقة» وأكثر من كل هذا ماكان يجى للبلاد من 
المعادث العينة التى كان لا ينضسب معينها وبخاصة من الذهصب الذى كان يجلب إلمها 
من مناجم الذهب فى بلاد « النويه » بمثابة بحزية سنوية » كا كان يتدفق عليها 
من بلاد « بلت » » وم يكن فى مقدور أية مملكة من المالك البعيدة امجاورة 
لامبراطور يتها أن تجاريها فى هذا المضهاو » و بذلك استعملت مصرهذا المعدن 
البراق وسيلة لإخضاع كل الأم التى نحيط بها لشدّة حاجتهم إليه » وعدم وجوده 
عندهم ببذه الكثرة المنقطعة النظير » وعلى أية حال فقد أرسل ملوك « بابل » 
و« أشور» و«قرص» ومملكة «خيتا» العظيمة ومملكة «داراا (قطعهقموسة) » 
المرة تلو المرة هدايا ثمينة للفرعون « نحتمس » وقد عدها هذا الفرعون من جانبه 
بمثاية جزية مفروضة على تلك الأثم » غير أنه مالا شك فيه أن الفرعون كان 
يرسل فى مقابلها هدايا أخرى م نعلم ذلك من خطابات « تل العارنة » و مخاصة 
الذهب ٠‏ وكانت العلاقات السياسية المنظمة الى نشأت بين مصر وهذه البلاد 
الأسيوية تسيرعلى ما برام كا ذ كرنا» و إن كانت أحيانا تنقطع لمدّة قصيرة فى أحوال 
نادرة 6 وكانت 'ندوّن باللغة البابلية واتلط البابلى حتى مع آمسيا ول نجد إلا حالات 
فردية كتب فيهبا كل هن ملك « متنى » وملك « خيتا » بلفته الأصلية ٠‏ وكذلاك 
كان على الفرعون أن دستعمل هذه اللغات الأجنبية فى مكاتياته» ولذلك أوجد له 
هابا بلغة غير اللغة المصرية » و بذلك أصبح الاتصال ببنه وبين الثقافة الشرقية 
القديمة وئيق العرى متين الأساس (راجع .18 190 .2 ,20111 .لوا .له .8 .1) ٠‏ 


سم ل/أة"# ‏ سسم 


الحياة الديضية 

الاثقافة والدين : لقدظلت التقاليد المصرية القدمة فى البلاد مسائرة 
فى طريقها مدّة تربى على ألف ونصف ألف من السسنين كانت فى خلالى) تخطو 
نحو الكال ؛ وهذه التقاليد كانت تسيطر على الحياة المصرية كلها » ووجهت نظر 
المصرى إلى الحياة والأوضاع التى بفكر على هداها » وغرست فيه الأحاسيس 
الى يندفع متأثرا مها » كا كان للبناء الديد الذى نيت على أسسه الدولة الحديثة 
أثره فى قلب نظام الحكومة » فقدكان كل ما سعى إليه هو إقامة أنظمة سياسية 
وحربية تغاير النظم القديمة » وكان القصد منها إعادة ما كان لمصر من مد ليد 
فى الأزمان السالفة مع السير مع الحضارة فى نمؤها وتقدمها » وذلك بتنفيذ أواص 
الآلمة الذين امتدّت بقؤتهم أملاك الدولة ٠‏ وقد بقيت مكانة الفرعون وألقابه لم 
صما أى تغيي رما حافظت الحكومة على ألقاب الموظفين القديمة يقد رما سمحت 
به الأحوال » وقد بق كذلك تقسي البلاد الاسبى قسمين : الوجه القبل والوجه 
البحرى » و إن أصبح لا يتفق مع الواقع » وقد صار الإله م آمون » إله العاصمة 
الحديدة » ورأس جماعة الآلمة فى العالم المصرى و بذلك أخذ مكانة الإله « رع » 
الذى كان بعد حاك العالم » وحامى الدولة » ووالد الملك الذى أنجبه من صلبه » 
مما زاد فى سلطانه وعظمته ورفعه عن الآلمة الآخرين . على أن كل ذلك ليس إلا 
'نيجة للتقدم الدى الذى بدأ منذ الدولة الوسطى فى اللاهوت المصرى » وما أحاط 
به من أسرار وغموض على بيد الكهنة ما جعلهم يصلون إلى مكانة حسدون علما 
فى البلاد كلها . 

وقد وقع على عاتق أوّل ملوك الأسرة الثامنة عشرة القيام بإنجاز أعمال كثيرة 
وإعادة النظام إل ربوعه بعد الحراب الذى حاق بالبلاد فى عهد المكسوس »© 
فكان علييم أن يعيدوا إقامة المعابد والشعائر الدينية الخاصة بها » وما يتطلبه 
تجديدها من أموال طائلةة» فا بق لنا من قطع فنية من نحت هذا العصر وهو قليل 
كانت تشبه القطع المنحوتة فى الدولة الوسطى » وكذلك الكقابات التى وصلت 


سس بر ةلا السم 


إليناكا نت مقسكة أشد السك باللأسلوب الكلاسيكى الذى ساد عهد الدوله الوسطى ؛ 
ولكن ما لبت الأحوال أن تغيرت روبدا روريدا وظهرت أفكار جديدة وأشكال 
مبتكرة فى عالم الوجود . وقد كان أل من تحرج على التقاليد القديمة فى بناء قبره 
هو« أمتحتب الأقؤل » ثم « نحتمس الأول » الذى يعد قبره وما اند له هن عدة 
خروجا صريحا على عادات أجداده الفراعنة فى الدفن . فقد أقام قبرهكم ذ كرنا 
فى واجهة صفرة فى الوادى الصحراوى المعروف الآن بوادى الملوك » و بذلك 
حم عليه أن يفصل معبده الحنازى عن القبر الذى يثوى فيه جسمه ٠‏ 

المقابر الملكية وتطؤرها ٠‏ وقد كان لهذا التجديد فى إقامة المدفن الملكى 
أثر بالغ فى فن البناء المصرى فقد بطلت إقامة هرم من اللبن أمام قبر الملك أو قبور 
عاء القوم م كانت الحال فى البلاد حتّى عهد « أمتحتب الأول » ؛ ويدل على 
ذلك أن أقدم قبر كشف عنه حتى الآن فى « طيبة » لكبير من علية القوم يرجع 
تاريحه الى عهد ٠,‏ تحتمس الأول » والظاهى أن نحت قبور الفراعنة ونحت قبور 
الموظفين فى المصخر قد ظهرا فى وقت واحد . والواقع أن المصرى عندما يكوّن 
فكرة وينفذها كان من الصعب عليه جدّا أن تفل عنها » وإن تقادم عليها العهد 
حقيقة وأصبحت فكة بالبة فإنه كان لا يزال بتعلق بأهدابها بصورة ما . ولذلك 
نجدأن القوم قد اتفذوا بدلا من المرم الذى كان يقام من اللين أمام المقبرة 
فى عهد الأسرة السابعة عشرة هرما صغيرا من اجمر يرسمون على واجهاته الأربع 
المنوق وهو بتعبد لإله الشمس عند شروقها وعند الغروب . 

وعنلتما أحذ أعزاء الإقطاع دسستقلون بالحكم فى مقاطعاتهم فى أوائر الأسرة 
الخامسة بدأ استعال المقاير المنحوتة فى الصدخر » فكان العفلاء نحتون قبورا محتوى 
كل منها على ردهة أمامية ومدخل عمودى طو يل يِوْدّى إلى حجرة الدفن» وقد كان 
يضاف إلى ذلك رات أنخرى . أما فى قبور الملوك فكان هذا التصميم تفسه 
بتقدم وبنسع من عهد إلى عهد بدرجة عظيمة فتضاف إليه قاعات عذة وجهرات 
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جانية » وقد كان يؤذى إلى ججرة الدفن ومايتبعها من امجرات الأخرى سل يمتد 
فى أعماق الصخر إلى مسافات بعيدة » وقد كان يوضع كل التصمم سميع تفاصيله ٠‏ 
ويدل موقع المقبرة وطريقة تنفيذ بناما على كيفية السسيطرة الفنية الى تشاهدها 
فى مقبرة « تحتمس الأول » حتى مقبرتى « أمنحتب الثانى » والثالث »كا تشاهد 
التقدم الدائم فى تحسينها وتفخيمها » بفدران المقبرة وجدران التابوت الضخم 
الذى كان ,يصنع وقتئذ من مجر بلاد النو بة الرملى » ثم اسئبدل به فى عهد الأسرة 
التاسعة عشرة حرانيت « أسوان  »‏ مرزيئة بالكا بات والصورء و مناظر أخرى 
عدّة من حياة الفرعون فى مملكة « أوزير» ومملكة د يع » و يبع ذلك تعاويذ 
لسياحة إله الشمس فى سفيتتى الليل والنهار» وما يتبعهما من عقبات وصعاب» 
ومحاربة الثعبان « أبو فيس » . 


تطور مقابر الأشراف : ولائرى شيئا من هذه المناظ رف مقا برعلية القوم 
بل كانت رسوم جدرابا خاصة مناظر الحياة الدنياء وما كان يقتع به المنوق مذّة مكنه 
على الأرض» فنشاهده بقم الولائم لأسرته وأقار به» و شرف على حقوله ومحصولاتها 
كا نراه يذهب الصيد والقنص فعرربته أومع أفراد أسرته ف البطاح والبرك »و يجلس 
فى حديقته » و يتم بأزهارها الفيحاء وينعم بهواها العأيل » وكزلك تشاهده يقوم 
أحيانا بفتحص اللزية الواردة الفرعون من البلاد الأجنبية » ويخاصة من سو ريا 
وبلاد الكوش » ثم غيرها من البلدان التى كانت تحت سلطان الفرعون أو مصادقة 
له » هذا وقد رسم بعض أصناب هذه القبور ماكان شرف عليه من الحسرف 
والصنامات وغير ذلك مما له ملافة بعمله والحياة الاجتامية» ولذلك نجد فى رسوم 
هذه المقابر جلا لحياة الشعب؟ فصلنا القول فى ذاك ٠‏ وهذه المناظرعل مايظهر . 
كان معظمها تقليدا ققد نقل بعضها عن مقابرالدول" الندمة ؛ و بعضبا عن مقابر 
الدولة الوسطى مع ظهور بعض تجديد فى عهد الدولة الحديئسة » و بخاصة مناظر 
تجنيد الحيوش واسستقبال وفود البلاد الأجنبية » وإرسال البعوث إلى الأقطار 


لف - 


النائية والعودة منها » وكيفية إقامة المبانى الضخمة والاحتفال بتنصيب كار 
الموظفين » وظهور صور الملوك وما يلقونه من تعلهات على كار موظفيهم » وغير 
ذلك من مظاهى الحياة االحديدة التى كانت تستلزمها العلاقات الدولية الحديثة . 
وهذه المناظر الى ذكرناها ليس لها مكان فى قبور الملوك» ومكانها فى الواقع المعايد 
الحنازية التى أقامها هؤلاء الفراعنة لأنفسهم عند سفح ابخبل بالقرب من شاطئ 
البرء ومع ذلك فإن هذه المعابد قد تغيرت صورها الأصلية عماكانت عليه » فقد 
أصبحت عبادة « آمون » والإللمة « حتحور » حامية الحبانة متصلة بالشعائر 
الفرعونية » وكذلك ظل الفرعون الذى رفع بعد الموت واتحد مع قرص الشمس 
(؟ تقول الصيغ الرسمية) عانْشا هنا وعلى اتصال وثيقبالآلهة التى أوجدته وأرضعته 
بلبائها ٠‏ ومما بؤسف له جد الأسف أ كل معابد الأسرة الثامنة عشرة قد 
اختفت من الوجود تقرببا اللهم إلا معبد «حتشبسوت» ويرجع السبب ف بقائه 
إلى بعده عن الأراضى الزراعية وقربه من سفح ابل » ومع ذلك فإنه بدوره قد 
تهدّم ودفن مؤقتا » وكان قد اتخذه الأقباط ديرا لمم وعبثوا كثيرا بنقوشه » ولكن 
أساسه ظل حافظا لكانه نما سبل إعادة بنائه من جديد فى الأزمان الحديثة . 
وهذا المعبد هو الذى ابتدع تصميمه مهندس البناء ب« سعوت » كا فصلنا القول 
فى ذلك ( راجع الحزء الرابع ص . «م اثل ) . 

المعايد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ لقد كانت إقامة معابد الآلمة 
فى الأسرة الثامنة عشرة مر أهم الأمور التى شغلت بال الفراعنة فائهم وجهوا 
إليها عنايتهم التامة و بخاصة معبد الإله « آمون » الذى كان يعد الإله الأعظم 
للدولة فى طول البلاد وعررضها . والواقع أن اهتام الفراعنة ببناء المعابد لهذا الإله 
والزيادة فيها مثل معبد الكرنك والاقتسرو « طيبة » الغر بي ة كان شنلهم الشاغل . 
فقد كان الفرعون أحيانا يفضل إقامة معبد للإله « آمون » أو غيره من الآلهة على 
إقامة معبد جنازى لنة سه » حقا ند الفراعنة كانوا يقيدون المحاريب الالمة » 


حت 931 نت 


ويجهزونها بكل المعذات فى كل زمان ومكان » غير أن بناء المعابد الضخمة التى 
تمثل لنا الفكرة الديفية المستحوذة على أفكار الملوك والشعب وقتئذ لم أشاهدها قط 
فى كل عصور التارعم المصرى القديم» الذى سبق عهد الأسسرة الثامنة عشرة إلا مرة 
واحدة فى معبد الشمس الذى أقم فى عهد الأسسرة الخامسة فى بوصير ولا نجد غير 
ذلك معبدا للإله شيد يجوار المعابد الحنازية التى أقيمت للا هرام ٠‏ أمافى عهسد 
الدولة الوسطى فتدل النقوش وما كشف عنه حديثا من الآثار على أنه كانت 
توجد معايد للإله فى « عين مس » و « الفيوم » و« الكونك » و « الأقصر» 
(راجع ج م« ص . 44)؛ وهذه لم سيق منها قائما فى مكانه إلا معبد الآة «رنوتت» 
فى « كوم ماضى » بالفيوم » أما سائرها فقد عفت عليه الأيام وأفيمت مكانها 
معابد أخرى . ومنذ الأزمان القدمة أخذت أشكال هذه المعابد والاحتفال 
بالأعياد الديفية فيبا 'تخذ صورة جديدة نامية راقية لتسايرما نال البلاد من تقدّم 
وعمران » يا أن التصمم الندسى لهذه المعابد اتخذ صورة جديدة ٠‏ ولكن إقامة 
المباى الضحخمة لعبادة اللمة فى مذّة تبلغ نحو نصف ألف سنة » وهو عهد الدولة 
القدمة لم يدث إلا هرة واحدة » وذلك فى عهد الأسرة اللحامسة عندما كانت 
عبادة إله الشمس قد بلغت قنتها وسادت البلاد . على أن ذلك العهد ل يمكث إلا 
مدّة لا تزيد على مائة سنة » و بعدها أخذت البلاد تسقط فى مهاوى الفوضى 
والضلالة» فذهبت معها تلك الفكرة الدينية العظيمة وتمزق شمل استقلال البلاد . 
وما عادت للبلاد وحدتها واسترذت عظمتها فى عهد الأسرة الثانية عشرة أقاست 
معابد للالحة فى طول البلاد وعرضها وبخاصة معبد الإله « آمون » الذى أقه 
فى « الكرنك » وكذلك المعبد الذى أقامه ب« سنوسرت الأول » للإله نفسه هناك» 
غير أن هذه المعابد كانت متواضعة فى مساحتها بل لا تزيد عن أر بعين مترا هس بعا» 
وكذلك كانت الال فى المعايد الى أقيمت للإله 0 تام » ف « منففب » ومعيك 
الإله بر ست » الذى أقامه « الممكسوس » فى « أوارس » ( تائيس ) فقك كانت 
كلها معابد صغيرة انيجم إذا ما قيست مما أقم من معابد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 


إل سمه 


ولا نزاع فى أننا نجد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة أن الفكرة الدينية الى كانت 
قد ظهرت فى عهد الأسرة الخامسة قد أخذت تمو وترق بدرجة عظيمة » وقد 
زاد فى نمؤها وظهورها الانتتصارات التِى كان يحرزها الفرعون بمعاونة الإله الأ كبر» 
ولذلك كان حقا عليه أن يقوم لهذا الإله الذى كفل له النصر على أعدائه مجزء 
عظي مما أفاء به عليه الالة . 

ولقد نال نصيب الأسد من هذه الغناتم التّى استولى عليها الفرعون إله الدولة 


وقد شاهدنا أن كلا من « أحمس الأقل » و « أمنحتب » قد أخذ فى إقامة 
المبانى للالحة فى مختلف جهات القطر و يخاصة فى معبد «الكونك» . غير أن الاتجاه 
العظم والجهود الضخم الذى بذله الفراعنة لم يقم إلا منذ عهد «تحتمس الأقل» ٠‏ 
فقد أقام أمام المعبد القديم للإله « آمون » فى « الكرنك » ( الذى كان قد أزريل 
تماما بما أقم مكانه من المبانى االمديدة ) بوابتين ضضحمتين إحداهما خلف الأخرى 
كا نصب أمامهما مسلتين عظيمتين أقامت أعظم مهما الملكة « حتشبسوت » 
ابه » وقد نى الفرعون « تحتمس الثالث » حول مسلتّى « حتشبسوت» جدارا 
ليحجز ماعلهما من نقوش عن الأنظار انتقاما منباء وأقام هو فى «الكرنك» بدوره 
مسلتين وكذاك غير شكل الخصرات الداخلبة تغييرا عظبا بإقامة بناء مجرة داخلية 
نقش على جدرانها تاريم حرويه مند الملة الأولى حتى العام الثانى والأربعين من 
حكند كا فصلنا القول فى ذلك فى اخزء الرابع . 

وكذاك أقام « تحتمس الثالث » خلف المعبد الكبير معبدا للاله « آمون » 
وقد فصلنا فيه القول (راجع امزء الرأبع ص ٠ )4 ١١0‏ 

والواقع أن المعبد كان يقام تخليدا لذ كرى كل من الملك والإله العظيم» والآلمة 
الأخرى الذين كانوا أتباعه . وفضلا عن ذلك كان المفروض أن بعد الفرعوث 
والإله وحدة لا انفصام لما فى معبد الإله أوفى المعبد الحنازى الذى كان يقيمه 


#(و لد 


الفرعون على الضفة العنى للنبل بالقرب من مثواه المنحوت ف التلال انجاورة ٠‏ 
وكذلك كان الإله الى والفرعون الذى يصعد إلى السماء متصلين بعضهما ببعض 
اتصالا وثيقا لدرجة أن الأعمال العظيمة التى كان يقوم بها الفرعون كانت تعسدٌ 
آنية عن طريق الإله لأنه هو الذى التخبه ونصبه على العرش + ولذلك كان 
الفرعون من جانبه يعلن عظم قوّته وسلطانه الذى لا حدّ له» ومن أجل ذلك نجد 
«تحتمس الثالث» وغيره من الفراعنة قد نقشوا على جدراآن معابدهم قوائم مطؤلة 
بأسماء الأقوام الذين قهرهم » والبلاد التى فتحها . وقد دون لنا هذا الفرعون على 
جدران معبد « الكإنك »كا فعلت « حتشبسوت » من قبله على معبد « الدير 
البحرى » بصورة خيالية كيفية اعتلائه العرش بوساطة الإله الذى نادى بها ملكا 
فى قاعة المعبد ( راجع امزء غ ص ١١م).‏ وكذلك عدّد لنا المبانى والهداءا التىقدّمها 
للإله د آمون » من حرو به المظفرة ورسم لنا النيانات الى أحضرها من د سور يا » 
وغمسها فى حديقة المعبد م دوّنت لنا « حتشبسوت » حملتها إلى يلاد « بت » 
الى أرسلتها لإحضار أتجار البخور لتزرع فى حديقة معبدها ( راجع الحزء الرابع ) ٠‏ 


ويما لسترعى النظر أننا لم نمجد حتى الآن صورا تمثل لنا الحروب والمواقع 
الحربية فى تلك الفترة من تار مصر . حقا يمكن الإنسان أن يرى مفتن هذا 
العصر قد صوّر لنا صور الأجانب بدقة ومهارة » ورسم لنا صور حيوانات البتحر 
فى خلال الملة الى أرسلتها « حنشبسوت » إلى بلاد « بنت » والنباتات الى 
أحضرها « تحتمس الثالث » فى أثناء غزواته لبلاد « آسيا » يم أن نقوش 
« الديرالبحرى » ونقوش المقابر الخاصة وما على جدرانها من مناظى قد مثل فيها 
تفاصيل الرحلات البحرية التى قامبها الأسطول المصرى إلىبلاد «بنت» » وكذلك 
الحاصيل والحزية الى أحضرها سفراء البلاد الأجنبية » وسير الحنود وحركاتها أشم 
غير أن ذلك كله لم يحرج عن دائرة المناظى العادية الى تشاهدها منذ القدم على 
جدران المقابر مثل مناظى العمل فى الحقول وفى مصانع المال » وكذلك ما نمجده 


كر 01 جه 


متجمعا مرح طوائف الناس الذين حشروا جنبا الحنب مسرتبين فى صفوف على 
|المدران بعضهم فوق بعض ا نشاهد ف المناظى القليلة التى بقيت لنا من عهد 
الدولتين القديمة والوسطى عند مهاجمتهم قلعة من القلاع أو حصنا من الحصون . 
أما منظر موقعة حربية بالمعنى الحقبق ند فيها الميشين المتحاربين قد تلاحت 
جنودهما » واشتركت عر باتبما فى المعمعة معا » فلم يكن المفتن المصرى قد تجاسر 
بعد فى عهد « تحمس الثالث » أن ,يصوره لنا على جدران المقابر أو فى الآثار النى 
وجدت من عهده حتّى الآن . وقد كان أل تصوير وصل إلينا من موقعة حربية 
اشتركت فيها العر بات والمشاةهوالمنظرالذى تشاهده على جسم عر بة «تحتمس الرابع» . 
ومن العجيب أن هذا المنظر بعينه قد أصبح فيا بعد الفوذج للوقمة الحربية 
فى العهود الى تلت »© وهو ها نساهده فى الموقمة الى صورت على صندوق « نوت 
عنخ آمون » فى عهد تلك الأسرة كا سنرى بعد . والواقع أن هذا المنظ رلا يمثل 
أمامنا بجرى الحرب فى ساحة القتال بل يمثل لنا الفرعون المنتصر الذى لا يمكن 
لعدق أن يقهره » إذ نشاهد فيه الفرعون واقفا وسط المعمعة فى عربة يدها 
جوادان من أصائل الحبل » وقد رسم بحج, عظم جدًا تتضاعل مجانبه العربات 
الأخرى التى فى ساحة القتال؛ وهو يهاجم عمربات العدو مفؤقا الها سهامه فتفز من 
أمامه مهزومة مدحورة » والقتل مضرجين بدمائهم على الأرض » والسهام عالقة 
بأجسام العدوٌ وحسب ٠‏ 


ومثل هذا الرمم الرصزى الحض الذى يعبر عن الواقعة الحربية لا نجد له نظيرا 
فى المناظى الحربية فى الفن الكريق » إذ كانوا فى هذه الناحية لا يعبرون إلا عن 
الحقائق الحضة » ومع ذاك فإن من المقطوع به أن المناظى الحربية المصرية قد 
تأثرت بنظائرها فى الفن الكريق تأثرا عظيا » و بخاصة المناظى التى كان قد ابتدعها 
المفتنون فى البلاط الميكانى فى عهد أمراء القرن السادس عشر» وهذا هو التفسير 
الوحيد الذى يمكن أن يفك فيه الإنسان التدليل على رسم منظر الموقعة الحربية 


خقإ#8 سمه 


المصرية فى 'كلة واحدة » ليست مقسمة صفوفا فبا الأشكال واقفة مزدحمة » 
وكثيرا ما أشاهد فيها الأشكال متصلة فى صفوف ؛ و يظهر التأثير الأجننى بوضوح 
فى هذا المنظر حيث نجسد الحياد تركض وهى تختاف عر.:.. كل رسوم الحيوانات 
المصربة وهى تجرى » إذ نشاهد الأخبرة بأرجلها على الأرض» أما فى رسم الموقعة 
فنشاهد الحباد فها وهى تقفز لسرعة خاطفة فلا ثرى أرجلها على الأرض. وقد بينا 
فيا سبق أن أحد أسلحة املك « أحمس الأقل » فد ظهرت عليه صورة ؟_يتية 
لأسد يقفزقد قلده المفتن المصرى عن أصلكريق (راجع المزغ ص 4)48؛ و إذا 
عامنا أن الفار الكريق كانت له سوق رائجة وأنه كثير الاستعال فى مصرحتّى أن 
المصريين كانوا يقلدون صناعته » أدركًا بصفة قاطعة تأثير الثقافة االحارجية امس » 
ولا أدل على ذلك مر إدخال السلع السورية » والميل الشديد المتزايد إلى قبول 
كثير من الكلمات والتعابير الكنعانية فى اللغة المصرية القديمة » وبخاصة عند 
أفراد الطبقة المثقفة الذين بريدون إظهار ثقافتهم العالية » واطلاعهم الواسع حشر 
تلك الألفاظ فى كاباتهم ٠‏ والواقع أن موقف الفن المصرى فى ذلك العهسد بالنسبة 
للفن الإغر يق شبه موقف الفن الأورلى لفن شرق « آسيا» منذ القرن الثامن عشير» 
إذ نشاهد أنه كان نسيرداثما يجانب الاتصالات اللخارجية فى هدوء وتؤدة . ولذلك 
نرى الآن أن تلوين الأوانى الفخارية الذى كان قد اختفى منذ أوائل الدولة القديمة» 
و بخاصة التزيين بالأوراق والأزهار قد ظهر ثانية » وأن رقعة الآنية قد قسمت 
بخطوط متوازية» وملئت بإشارات وألوان مختلفة» قد جاءت من تأثيرات أجنبية 
لا يكن معسرفة كنهها ٠‏ ولدينا بوجه عام مقدار عظم من صناعات الثقافات 
الختلفة » وبخاصة الأوانى المصنوعة من اجر » ومن الفخار والمعادن التى زينبا 
الصياغ بالمليات الفانخرة . وما يلفت النظرهن بين هذه الأوانى الأطباق الضخمة 
المغشاة بالذهب وامحلاة حوافها بالأزهار والطيور » وكذاك الكاش المصنوعة من 


(1) راجع ورقة أنستامى الأول ( الأدب المصرى القديم جزء أل ص0" ) - 


3 ف 3 


اجر والضفادع والأسود؛ هذا إلى صورة الفرعون وهو جالس ف عرربتّه ( راجع 
الجمزء اربع ص وباه من كاب مصر القديمة ) ٠‏ ولا نزاع فى أن التصمم مصرى 
خالص » غير أن الذين قدموا هذه التحف أجانب قد أحضروا المزية للفرعون 
من «سوريا» و« كريت » وبلاد النوبة ٠.‏ وحقيقة الأعس أن الصباغ الأجانب 
قد أخذوا هذه الأشكال الى عملت فى مصر وألفوا منها سلما وأوانى كانت تروق 
فى أعين المصريين و بخاصة الفرعون وعلية القوم» ثم حملوها للفرعون و بلاطه بمثاية 
جزية. وقد بق تأثير ذلك لمدة طو يلة فى بلاد « اليونان» و « أتروريا » وقد وجدت 
فى هذه المهات أطباق كانت تصنع على هذا الفط فى أزمان متاخرة جدا . 


مسوازنة بين فن العارة الصرى والإغىيق : على أن التناقض الصارخ 
بين الثقافتين بظهر جلا فى فن العارة » إذ نشي أن الطموح نحصو إقامة المبالى 
الضخمة الأثرية قد انعدم تماما فى القصور الكريتية» فى حين نرى أن المصرى منذ 
بداية التاريعخ كان جل همه ومعقد آماله أنيقم المعابد الضخمة والأضرحة الصابة » 
وكان يربى من و راء ذلك إلى مغالبة الدهى وهزيمة الموت» ولذلك أراد أن يقم 
لروحه بدلا من مأواه الزائل الذى بناه على الأأرض مسكا خالدا ببزم الزمن ويقهر 
اموت معا . وقد أفلح المصرى فلاحا مبينا فى عهد الدولة الحديثة فى محاولته هذه 
عندما أقام تلك المعابد العظيمة » والواقع أنها فى أسسها وفى مبانيها منقطعة القرين 
من حيت الضخامة وسعة اححجم ومتانة المادة وروعة المنظر و بهاء الطلعة » والتآثير 
فى النفس . هذا فضلا عن أن مداخل هذه المعابد قد أحكت أحزاؤها وناسب 
تنسيقها خخامة البناء مما ألف وحدة جميلة ترتاح إليها النفس وتجذرب إلمبا 
النظر فئرى قاعاتها الفسيحة الأرجاء المقامة على عمد ضخمة كانت قد ابتدعت منذ 
الدولة القدممة على هبئة سيقان النخل الباسقة وسيقان البردى اليائعة » غير أنها قد 
أقيمت بصورة ضخمة فى عهد الدوله الحديئة فى ساحة المعيد وقاعاته فكانت مبجة 
للناظرين » وقد زاد فى بمالها ما حليت به جدرانه من نقوش وصور خلابة بألوان 


07" ب 


متناسبة يرتاح إليها النظر بما أقم أمامه وداخله من تماثيل مخضمة للاله الذى أقيمت 
من أجله وللفرعون الذى أعلى بناءها . 
المعبد المصرى ١‏ فكرته وصورله 

لانزاع فى أن فكرة بناء معابد تستتخدم لإقامة الأعياد الإلمية وما _يتبعها من 
موا كب وحفلات بعد أعظم تجديد حدث فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ حقا 
كانت هذه المعابد موجودة فى مصر منذ القدم غير أنها كانت تظهر بمظهر مغايرلى) 
أصبحت عليه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة إذ كانت فى الواقعفى عهد الدولة القديمة 
محاربب وحسب لسكها الإله » ويحفظ يجانيه فب) أدوات العبادة الخاصة به » 
وكل ما كان بملك من ذخائر ثمينة » وكذلك كان معبد « الكرنك » فى عهد 
الدولة الوسطى مبنى صغير| مسربع الشكل لايز يد ضلعه عن أر بعين مترا ٠‏ أما توسيعه 
وجعله مبنى عظم الخجم و إقامة بؤابات أمامه فلم ببتدئ إلا فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة فى حكم الفرعون «تحتمس الأؤل» هذا إذا استثنينا بعض قطع ضفمة 
من الحرانيت فى معبد « تل بسطة » نقش عليبا امم الفرعون « خوفو » ولكخا 
فى الواقع لا نعلم شيقا البتة عن أصل تصمم البناء الذى كانت فيه هذه الأمجار . 
وقد أوضحنا فى الحزء الثالث أن مينى « الليرنت » التى أقامها «« أمفحات الثالث » 
لاتمت بصلة لمعبد الإله قط بل كانت فى الواقع المعبد الحنازى لللك «د أمفحات 
الثالث » نفسه (راجع ج م ص . #م) يضاف إلى ذلك أ نكلمة بؤابة أو« برج » 
فى اللغة المصر ية القديمة هى « بخنت » وهى مؤن ثكمة « من » أى « برج » 
أو « قصر» وقد استعيرت لباب المعبد » وهذه الكامة نجدها فى اللغة العبرية 
والعربية » وعلى ذلك فهى كاسة أجنبية نقلت إلى المصرية » وكلنا الكامتين 
لا وجود لما فى اللغة المصرية فى العصور الأولى » وهذا دليل على أن هذا كان 
تجديدا بدأ فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


(1) راجع مصر القديمة ابلزء الثالث ص 4١‏ غ 
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وإذا وازنا المعبد المصرى بالمعيد الإغريق وجدنا بينهما وجه قرابة » ويخاصة 
الأهمية الكبيرة الى كانت للا عمدة فى كل من البلدين » هذا فضلا عن أننا نجد أن كله 
المعبدين يتقابلان فى نقطة واحدة» وهى أن مبانى المعبد الإغريق فى مدة القرنين 
السادس واللخامس قبل الميلاد» وكذلك المعبد المصرى فى عهد الدولة الحديثة » 
والكتردائية فى عهد القرون الوسطى لم يكن كل منها إلا عنوانا لعصر بعينه قد تمثل 
فيه حب التددين امتزايد المشفوع بالطموح ,لمعل هذا البناء المقدّس على جانب عظي 
من الفخامة والببجة » وذلك بفضل مساعدة الإله وقوّة بطشه وعظم سلطانه . غير 
أن المعيد المصرى فى داخله كان يختلف اختلدفا بينا عن المعبد الإغ ربق . 


موازنة بين المعبد المصرى والمعبد الإغى .بق ٠‏ فالمعابد الإغريقية التى 
نشأت عبل غررار بناء القصور ‏ وهى التى كانت عندما تسمح الأحوال تقام على 
ربوة ‏ كانت مأوى الإله الرسمى » الذى كان بشرف هنه على ماحوله من مناظر 
طبعية ) فهذا المعبد لنجذب إليه الأنظار من بعيد» ويتركفى النفس أثرا عظما لنناسق 
أحزائه و مال وضعه» و يخاصة بما تضفيه عليه مموعة العمد التى تحيط به وتظهره 
كأنه وحدة من المبانى منفردة» غير أنه لايترك فى النفس أثر السرية الدينية ورهبة 
التق الإلمى > أما المعهد المصرى فإنه على العكس قد أقم ليبعث فى النفس ذلك 
الحجلال الديى والغموض اللنى الذى توحى به القوّة الإلهية . فنى امارج نجده 
مخاطا إسور مغلق . وفى واجهته الضيقة بوَابة هائلة يعلوها برجان وعلى كلا جا نبمها 
نصب عمودان يرفرف فى أعلاهما علمان بنطحان السماء علوا ورفعة» وبذلك نكون 
المدينة التى مسكن فبها الإله منفصاة تمام الاتفصال عن عامة الشعب الخارجين 
عن هيئة رجال الدين » ولذلك كان كل داخل هن هذا الباب الضيق بعد نفسه 
قد بعد عن سلطان عالم الدنياء واقترب من عالم الإله » وقد كان الحراب الذى 
يوجد فيه الصندوق المغطى بفاخحر الكان والمزين بالرموز وهو الذى كان يحفيظ 
فيه تمثال الإله موضوعا فى ا جرة النبائية من المعبد يخم عليها الظلام الدامس 


ووم سا 


وتكتنفها اارهبة ٠‏ وقد كان منصوبا فى السفينة المقدسة التى مل على ! كاف 
الكهنة وتظهر للعيان أمام الشعب فى قامة المعبد المظيمة إذا تطلبيت الأحوال 
ظهوره ليوحى إلبهم بمهام الأمور التى بتوقف عليها كان الدولة وسيرها » وذلك 
فى حضرة الفرعون » وكان عند الاحتفال بأعياد خاصة مخرج هذا الإله لزيارة 
الآلمة الآحرين فى معا بدهم وهم إسعون ازيارته » هذا فضلا عن أنه كان ,يظهر 
فى يوم انتخاب الفرعون الذى سيحم البلاد بعد رفع الفرعون الحام إلى السماء . 
أما طريق الاحتفال الذى كان يخترقه الملك ليذهب إلى الإله أو الإله إلى الفرعون 
والناس فكان يملا" جو المعبد كله ولسبغ عليه وحدة داخلية . والواقع أن وحدة 
المعبد وانفصاله عن باق المبانى التى تحبط به تدرك حتى فى خارجه» إذ أنهقد أفيم 
على بعد شاسع » وحف جانباه تقاثيل « بو ال حول » و يصل السائر فيه إلى أعماق 
المعبد حيث « قدس الأقداس » أى أن محور باب قاعة العمد كان يقع على خط 
مستقم مع الطر بق الحارجية . وأهم معبسد مصرى بلغ مبلغا عظيا من المال 
والروعة وتحققت فيه الفكرة المثالية المعبرة عن المعبد المصرى فى عهد الأسرة 
الشامنة عشرة هو المعبد الذى أقامه « أمنحتب الثالت » فى « الأقصر» للإله 
«آمون» (انظر الصورة رقم )١١‏ إذ تشاهد أمام بوابته قاعة مستطيلة يحترق فيها الزائر 
طر يقا محاطابصفين من العمد الضخمة كل منهما سمل سبع ةأعمدة ويرى اتجاه احور 
فى هذا البناء الضخم المؤدى إلى حجرة «قدس الأقداس» قد انحرف انحرافا ظاهس! 
عن المبنى كله . و بعد ذلك يدخل الإنسان فى ردهة عظيمة محاطة بالأعمدة الضخمة 
من كل الحوانب » وهى التّى مجتمع فيها الأتقياء من القوم ليشبدوا إقامة الشعائر 
ثم بأتى على أثر ذلك بهو ذو عمد عظيمة ينفذ اليها النور من منافذ صصغيرة بأعلى 
|الحدران .. أما العمد التى مثل كل منها فى صورة حزمة من البردى فلا تزال باقية 
فى مكانها م دحمة فى أرجاء ذلك الببو فلا برى الإفسان من خلالها منظرا خارجيا 
إلا بصعوية » وخلف ذا الهو يدخل الإنسان فى اجرات المقدسة العدة الى لفت 
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فى ظلام حالك » وهى البَى كان يحفظ فمبا كل الأدوات الخاصة بالعبادة وما يتبعها 
من البخور والملابس القينة التى كانت مخصصة لهذا الإله العظم . 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن التصمم الأصل كان يوضع دائما بطريقة تجعل البناء 
قابلا لإقامة إضافات جديدة عليه دون أن بمس جوهي المعبد الأصل أو سوه صورته 
ووحدته المتناسقة» وقذكانت هذهالفكرة السائدة فىيناء المعبدهو أن ببق على مس الأيام 
وكر الدهور» كا كانت الفكرة فى بناء القبر؛ وذلك على عكس فكرة بناء القصر الملكى 
الذى لم يكن الغرض منه إلا عرض الحياة الدنيا . ولذلك كان ببنى المعيد سواء 
أكان للك أو الإله لتسكن إليه روح المتوفى وسمثل ماكان عليه من قوّة وعظمة » 
وليبق هو أبديا مايق أثره 6 ومن أجل ذلك نجد الفرعون يقم قاعات عمد ضخمة 
كأنها الغابات ذات الأشجار الباسقة والقاعات الشاسعة الأرجاء والقاثيل الضخمة 
التى تمشل الملك والإله أيضاء والمسلات التى تناطح السماء فى علوها و بهائها التى 
كان ننصبها عند مدل معبده العظيم ٠‏ ولكن بالموازنة نجد أن كل هذه الأشياء 
لا تقع نحمت حس الإغريق » ولذلك نجد المعابد اليونائية خالية منها . ومن جهة 
أخرى نرى أن المعبد المصرى أقي بشكة تمثل الشعور الدبى الذى نجده فى الكخاس 
الرومانية والقوطية » ولذلك نجد أن الروح الذى تشاهده سائدا فى الشعائر المصرية 
بصورة غاية فى الاعتناء والدقة » وهى التى يطلق فيها البخور فى ساحات المعبد » 
يوجد نظائرها فى الكثانس الرومانية والقوطبة 6 كا نشاهدكزاك أن فى كلمبما قد 
فمبل « قدس الأقداس » ومايتبعه من أدوات عبادة عن أعين غير رجال الدين 
فى مجرات مخاصة لا سمح بدخولمفا ورؤية محتوياتما إلا لأولئك الذين يعرفون 
الأسرار الدينية من الكهنة . 

وكذلك تتشابه الشعائر المصرية ,الشعائر المسبحية فى أن حرق القرابين كان 
غريبا عن كل منهما » وهذا يحالف ما نعرفه عن كثير من الديانات الأخرى الى 
كان من شعائرها حرق القر بان » فالقرابين المصرية التى كانت تشمل اللهبز واللحم 
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والفاكية والشراب والأزهار كانت تكرس عل مائدة قربان ٠‏ وتقدمللإله والمتوق 
ليأخذ نصيبه منها بتأملها بعد قراءة صيغة الشعيرة االخاصة بها ٠‏ و بعد ذلك كانت 
تؤخذ وتقسم بين كهنة المعبد والقائمين مخدمته . والواقع أننا نشاهد أحيانا قربانا 
يقدم للترفى حرق على موقد خاص ( راجع 69 .5 48 ,.2 .8 ) ٠‏ 

بيت الولادة : غير أن شيوع هذه العادة لم يعم إلا فى العهود المدأنعرة 
من التاريم المصرى » والظاهى أن ذلك قد جاء عن طريق تأثير أسيوى . وفى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة نجد بجوار المعابد الكبيرة تحار يب صغيرة أقيمت على مايظهر 
بفكزة أحرى متلفة وهذه الحاريب هى التى كانت تسمى فى عهد الإغرريق «بييوت 
الودلاة » .وكانت تقام على قاعدة ستفعة يصل إلمبا الإنسان دسم يؤدى إلى داغخل 
انمحراب بواسطة بؤابة حمولة على عمودين» و يؤدى إلى انر الداخلية مثى فوسط 
عمد مل السقف يستطيع الإنسان من خلالها أن يرى ماهو خارج الحراب . وهذه 
امحاريب تشبه كثيرا المعابد الإغريقية فى مساحتها » غير أنها لاتشمل إلا المجرات 
الصغيرة الى سكن فيها إله أوآطة لبعضهم علاقة ببعض » غير أن كل واحد منهم 
كان له شعائره اللخاصة التى تختلف عن شعائر الآلهة الأخرين اختلافا بينا ٠‏ ومن 
الحائز أن يرى الإنسان فى هذه المعابد الصغيرة صور المعابد المتواضعة الى أقيمت 
فى عهد الدولتين القديمة والوسطى» ولسبب خاص أطلق عليها فى العهد الإغريق 
« بيوت الولادة » وكانت فى العادة تقام أمام المعابد الكبيرة بمثابة حزْء تابع لماء 
وحتى فى عهد الدولة الحديشة نجد أن هذه الحاريب التى كان سكن فهبا الآلهة 
تختلف اختلافا ,يبنا عن المعا بد العظيمة التى كانت تقام فيها الشعائر. 

هذه نظرة عاجلة عن المعابد المصرية من حبث بنائما وخصائصها ومحتوياتما 
والشعائرالتى كانت تقام فبها ؛ والآن نعود إلى الكلام عن الغو الفكرى فى العقائد 
الدنية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » و مخاصة الحساب والعقاب فى الم الآثعرة » 
وتأثير السحر على أفكار القوم » وانتشار التعاويذ الواقية من نار الآخرة وعذابها 
وحمعها فى كاب واحد وهو الذى أطلق عليه خطأ « كاب الموتى » . 


رقف - 


الحساب فى الآخرة 
لقد تتبعنا ذلك التطور الطويل الذى م" فيه الاعتقاد بالمسئولية الحاتقية 
فى اخياة الآخرة » (أ نظر اللحزء الثالث ص /امع انم) وهو اعتقادم نذ ك ركان حاضرا 
فى أذهان بناة الأهرام» غير أنه كان منتحصرا فىذاك الوقت فى مطابة المتوفى بالمثول 
أمام إله الشمس بصفة كونه قاضيا للإجابة عن ذنب قد يكون اقترفه ضد إنسان آخر 
لا ليحاسب حسابا شاملا . وقد كان الاعتقاد القائم إذ ذاك أنه إذا لم يطلب الإنسان , 
بلك الطريقة »كان من التمل ألا بتعؤض ف الآخرة لأى حساب آخر. ولكن بعد عصر 
الأهرام ببضعة قرون- أى إلى وقت ظهورالنصائ الموجهة إلى الملك دمر يكارع» 
نجد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ يحدّد ويعين بحالة أوضم مما كان عليه من قبل ٠‏ 
فإن ذلك الملك امسن الذى ألق بتلك الكامات الحكيمة إلى ابنه دم يكارع » 
كان متأثرا تأثرا عميقا بالحقيقة القائلة إنه يحب حتى على الملك نفسه أن يحاسب * 
خلقيا فى عالم الآحرة عن حياته فى هذه الدنيا ؟ فنعيد إلى ذا كرتنا هنا نصيحته الحامة 
الى يقول فيها : ”إنك تعلم أن محكة القضاة الذين يحاسبون المخطع ليسوا متساعين 
فى ذلك اليوم الذى يحاسبون فيه الشريروقت تنفيذ الحكم ... ... ولا تركان إلى 
طول الأيام 3 لأنهم ينظرون ( يعنى القضاة ) إلى مدى حياة الإنسانكأنها 58 
واحدة » والإنسان يعيش بعد الموت وأعماله تكوم يجانبه » لأن الحياة الأخرى 
باقية » ولا همل أمرها إلا الغى ٠‏ أما من يصل إلبا دون أن يرتكب إثما فإنه 
سيبق هناك إِها نسير بخطى واسعة مثل أر باب الحلود ( يعنى الأموات البررة ) “ ٠‏ 
و إذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرا فى احبانة من جهة» فإن « مر يكارع » كان 
بذ كوه والده من جهة أنرى بأن يقم قبرا لنفسه « بصفته إنسانا مستقم الال 
و بصفته إنسانا أقام العدل (يعنى ماعت) لأن ذلك هو الذى يركن القلب إليه ”. 
1 (1) وف القرآن الكريم « وستسجلونك بالعذاب وان يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف 
سئة مما تعدون » ٠‏ راجمع كذلك تاب الأدب المصرى القدم جزه أؤل ص يفره 


اخ ص 


« والفلاح الفصيح » الذى لا صديق له كان يقول « لمديرالبيت العظم » 
عند مدافعته مطالبا إياه باستعال العدالة : ” احذر إن الأبدية تقترب » . 

وقد رأينا فيا تقدّم أن « أمينى » أمير مقاطعة « بى حسن » العظم نقش على 
باب قبره جل أعماله الصادرة عن العدالة الإجتاعية فها يختص معاملته ارعيته 
إذ كان الغرض من نقش ذلك السجل أرس يكون له خير زاد يتزؤد به للذهاب 
فى سفره إلى عالم الآنخرة . وقد ملئت محاجحر المرم يجهة « حتنوب » ( بت 
الذهب ) الواقعة فى الصحراء الشرقية خلف تل العارنة بالنقوش التى دوّنت فيها 
حياة أمراء ذلك العهد الإقطاعى الذين جاوروا تلك البقعة حيث ذ كروا ما كانوا 
عليه من صفات الخير والعدالة التى لا تحصى ؛ فنجد كثيرا أن أولئك الرجال الذين 
عاشوا فى ذلك العهد الإقطاعى كانوا بيذ كرون فوق مقابرهم ماكانوا عليه من الأخلاق 
العادلة بزجمهم فيقول موظف من موظنى ذلك العصر امه « سسنب » إنه أقام 
العدالة ولا مقت إلا الباطل الذى لم بره . 

على أن متوذ التوابيت تبين لنا بحلاء أن الشعور بنفع المسئولية اللحلقية فى عالم 
الآخرة قد تعمق تعمقا عظها فى نفوس القوم منذ عصر الأهرام إلى ذلك الزمن . 

فنجد أن موازين العدالة الى كثيرا ما كان يذ كرها ذلك « الفلاح الفصيح » 
عند استشهاده على « مدير البيت العظم » قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة عظيمة 
ممثلة فى مسرحية حساب الآخرة حيث يقول أحد الأنام للدوفى : ” إن أبواب 
السهاء مفتوحة مالك . وإنك تصعد ... ... وذنيك مغفور » وظلمك قد غى 
بأ.يدى أولئك الذين يزنون بالموازين فى يوم الحساب “ . 

وماكان ذلك « الفلاح الفصيح » نسمى « مدير البيت العظم » فى كثير من 
الأحيان « موازين العدل » » كذلك كان فى مقدور المتوفى أن يكون متحليا بالأخلاق 
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الفاضلة الحقة التى نشبه فى استقامتها كفتى الميزان اللتين لا تحيدان . ومن ثم نجد 
« متون التواييت » تقول : ” تأمل إن فلانا هذا (إشارة إلى المتوق) هو موازين 
« رع » التى يوزن بها الصدق“ (يعنى الحق). وهنا نضح لنا لمن كانت موازين 
الصدق هذه» ومن هو ذلك القاضى الذى نشرف عليهاء حيث نجده - كانت 
الخال قدبما- أنه «إله الشمس» الذى كان قد حوم أمامه نفس الإله « أوزير» 4 
ونجد فى مناسبة أخرى خاصة جحاكة المتوفى أمام « الإله رع » أن هذه احا كة 
كانت تعقد بحجرة « سفينة الشمس » “ . 

وقد صار الزاد الحلق للإله العظى ‏ وقتئذ ‏ من الأمور الطبعية » ولذلاك 
يقول المتوفى :” إنه كان يحب اق » ويكره الياطل ‏ وهو الذى تسير الآلة فى سبل 
عدالته المحبوية “ 

وعندما دخل المتوفى فى تلك السبل الإلمية الحقة'. كان 0 : 
ذلك أنه ترك وراءه الرذائل الخلقية » ولذلك يقول المتوفى أيضا : ” إن خطيئق 
قد أفصيت عنى » وعى إثى » ولقد نظفت نفمى فى ينك البحيرتين العظيمتين 
اللتين فى « أهناس » » . 

وتلك الجامات التطهيرية الرسمية الى كثيرا ما نصادفها مذ كورة فى « منون 
الأهرام » قد صارت الآن ندل بوضوح على معنى خاق حيث يقول المتوفى محدّثا 
عن نفسه : ” إنى أسير فوق الطريق الى أغسل فيبا رأسى فى مجحيرة الحق “ . 
وكثيرا ما نجد المنوى يدّعى أن حبائهكانت نقية إذ يقول : 

” إنى إنسان أحب الحق وما كرهته هو الباطل » ٠‏ 

” إنى أقعد بريئا وأقوم بريئا “ . 

« لقد أقت العدل ومحوت الباطل “ ٠‏ . 


)١(‏ باجع : ,110 عطاع5 .8 713 -ء 710 ,آ ,”عامع1” معلتسقتوط“ عطاعة 
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ولقد ذ كنا أن القاضى الذى تفف أمامه الأرواح كلها كان فى الأصل «رع»؟ 
ولكن « أوزير» كذلك قد أظهر نفسه من زمن مبكرفى موقف ذلك القاضى ؛ 
حيث نقرأ فى « متون التواييت » عن الجلس العظم ( أو محكة العدل ) للإله 
« أوزير»» وكان ذلك منذ زمن بعيد يرجع إلى الأسسرة التاسعة أو العاشرة ( من 
القررس الرابع والعشرين إلى الثانى والعشرين قبل ايلاد ) فى أيام حك الملك 
«دسريكا رع» ؛ ولا شك أن اننشار عبادة « أو زير» الى كانت آخذة فى الازدياد 
كان لما علاقة عظيمة بانتشار الاقتناع ‏ الذى صار الآن عاما ‏ بآن كل روح 
لا بد أن يعمل لذلك الحساب اللحلق العسير الذى ,ينتظرها فى الآخعرة م تكامنا 
عن ذاك فى الحزء الثالث » وقد صار من المعروف عادة منذ بداية الدولة الوسططلى أن 
يضاف إلى اسم كل متو نعت « المبرأ » . وهذا النعت هو الذى اله «أو زير» 
فها مضى بصفته الخص الظافر على أعدائه المبرأ أمام محكة « إله الشمس » . وقد 
كان ذلك النعمت م نعلمه من « متون الأهرام » س لايضاف إلا إلى امم 
الفرعون فقط . غير أنه صار بالتدر يح امتيازا تمنحه كل روح . أو على الأقل صار 
من حق كل روح متسمة بالأخلاق الفاضلة . 

وكذلك نجحد أنه عندما نال « المذهب الأوزيرى » القبول عند البلاط الملى 
كان الملك لوحد مع « أوزير الميرأ »» ولمذا صار « الكهنة » ب في| بعد ب 
يضعو نكلية « أوزير» قبل أسم كلمتوفى »ا نجد ذلك مذكورا فى «متونالأهرام» 
حيث نجد أن الملك « بيبى » كان يسمى « أو زير بيبى » ٠‏ والملك « 'نيتى » 
كان يسمى « أوزيرتيقى » . 

وقدكان من فوائد انتشار عبادة « أوزير» الآخذة فى الازدياد أن المج 
الذى كان يربى إلى صبغ الحباة الأخعروية الملكية الفائحرة بالصبغة « الديمقراطية » 
قد صار حينئذ يوحد كل متوف ذ كرا كان أو أنق بالإله « أوزير» . 
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وعلى ذلك لم يقتصر المنوفى على دخول « مملكة أوزير» كانت المأل 
قد يما ليتمتع حمابته وعطفه» بل صار المتوفى نفسه ‏ ذكرا كان أو أن 
0 أو زير » وعد ملكا. 

ولذلك نجمد ‏ حتى فى مدافن الفقراء ‏ أن المومية كانت نصور فى شكل 
مومية « أوزير» موضوعة فوق ظهرها . وكانت التعاويذ النى تمثل شارات الملك 
الفرعونى تلون على داخل جوانب النابوت ٠‏ أوكانت توضع ببيئة تماثيل بجانب 
جنان المتوفى » وقد ظهرت قوّة عبادة « أوزير» بحالة تستلفت النظرفى العادة 
الحديدة ٠.‏ وهى إضافة اسم « أو زير» قبل اسم المتوفى . 

ومع أنه كان من انائز للتوفى أن يوحد مع إله الشمس - ؟ كان يحدث 
ذلك كثيرا ‏ فإنه على الرغم من كل ذلك كان ينعت بامم « أو زير»» فى حين أن 
اسم إله الشمس « رع » لم يفعل به هكذا فلم يضف قط قبل امم المتوق ٠‏ 

و بظهور الدولة المصرية الحديثة بعد سنة ١.٠‏ قبل الميلاد نجد أن الأدلة 
التى تكشف لنا عن ذلك التطؤر الحلق الطويل الأمد ‏ الذى تقتفى أثره الآآن ‏ 
قدازدادت فى كيتها وفى أهمية قيمتها » و يخاصة حينا تبين لنا شعور المصرى 
القديم المتزايد بمسئوليته الشخصية عن نوع أخلاقه » لأن مرحلة التفكير فى ذلك 
الانتشار الخلق قد تقدّمت تقدّما محسا وذلك لأن المصرى القدبم فى ذلك الوقت 
كان قد تبصر تبصا عميقا فى طبيعة نفسه البشرية ٠‏ وكان من فوائد ذلك التبصر 
أن صار المفكرون من المصريين - 1 نكذ ‏ يقدّرون قيمة السئولية الخلقية لكل 
إنسان على حسب حالة عقله نفسه . 

و عتاسبة ما جاء ذ كره هنا فى تلك الفكرة عن « العقل » نقول : ” إنه لبس 
« للعقل » اسم فى اللغة المصرية القديمة غي ركامة « قلب » القديمة ٠‏ وى عصر 
الأهرام وجدنا أن «بتاح حتب» ذلك الوزير الحكم المسنْ قد لمح عن «القلب» 
بأنه مرك المسثولية والإرشاد إذ قال فها ذ كزناه له سابقا : إن المستمع ( يعنى 
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إلى النصيحة الطيبة ) هو المرء الذى يحبه الإله . أما الذى لا بصغى فهو الذى 
يبغضه الإله . والقلب هو الذى يجعل صاحبه مصغيا أو غير مصغ» وحظ الإنسان 
الحسن هو قلبه “. 

كا نجد فى نصاتح « بتاح حتب » أيضا أن قلب الرجل قد صاردليله - بل 
فى الواقع قد صار « ضميره » . 

فالقلب الإنسانى كان فى.عهد تلك الدولة الحديثة ‏ على أنة حال - يعير 
عنه بأ كثر من مستمع مجيب إلى النصيحة الطيبة بل صار يعبر عنه بأ كثر من شد 
لحي الخطل + 

ومن المؤكد أن آراء « بتاح حتب » عن القلب ونعته له بالمرشد الحكي 
قد اسرزت » إذفى خلال القرن اللخامس عششير ذ كرلنا أحد جاب بلاط الفاتح 
العفلم «تحتمس الفالث» المسمى « أنتف » خدماته التى أدّاها بلك حيث قال : 
” وقلبى هو الذى حدا بى أن أفعلها » ببإرشاده لى وقد كان هو مرشدى المنتاز فل أتخط مقاله » ركنت 
أخشى أن أتعدى إرشاده » وقد أفلحت سببه كثيرا » وقد كنت ممتازا بمسا حمانى أقوم به » ركنت 
ماهي | بهديه ... ... ف إله وى من الإله الذى في جوف كل إنسان » و إنه نام قد أرشد إلى الطر يق الطيبة 
الفلاح » تأمل ! هكذا كنت “ . (راجع الحزء الرأبم ص ١6ه).‏ 


وغنا ان الارريى اح دوه انرس اق اند لكاو الدع لزه 
بعد موته داعين له بقولم : ” ليك تمضى حياتك إلى الأبد سعيدا فى حظوة 
الإله الذى يحل فيك “لك نحد ميتا آ حر بعلن عن نفسه بقوله : ” إن قلب الإنسان 
هو إلههء وكان قلى مسترييحا لأعمالى “ . 

فكل ذلك يدل على أن المصرى القديم قد صار حيئئذ فى حالة من الحساسية 
والشعور لم يصل إلهما من قبل » وذلك بفضل ما كان يوى به إليه ذلك الوازع 
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الباطنى المنبعث من قلبه وهو الذى سمى - ببعد نظر مدهش - «دإله المرء» . 
وذلك لأن القاب قد صار الآن ذا شعور أكثر انزانا وأكثر سيطرة وسلطانا على 
الإنسان بم كان عليه فى عهد ذلك الوزير الحكي د بتاح حتب » فإنه كان 
إذ ذالك ‏ يعلن استتحسانه لمأ يكون عليه المرء من السلوك الحسن أو استياءه 
لما يكون عليه من السلوك السىء فقط . 

وما صار المصرى القديم شعر نسلطان ذلك الوازع القلى شعورا كاملاء فإنه 
أخذ إذ ذالك - يلبس كامة « القلب » معنى أدق وأوفى حتى صارت أوسع 
بكثير مما كانت عليه فى عصر الأهرام ‏ حتى أنبا بذاك صارت نزن ‏ جحالة 
وافية كيتنا د الضمير» فتحن إذا قسد صرنا الآن فى مركز يحملنا نفهم تماما 
أهمية التحديد والدقة اللذين صور بهما لنا ذلك المصرى فكرْه النامية اللخاصة 
ساب الآخحرة فى الزمن الذى انبثق فيه فر تاك الدولة الحديثة ٠‏ وتلك الآراء 
الى نجد فيها تفصيلا أوسع مما كان لدينا عن الحساب فى يوم الميعاد ‏ قد وصلتنا 
عن طريق « كاب الموتى » . 

وقد اجتمعت عندنا ثلاث روايات مختلفة عن المساب ف الآحرة وقد مثر 
عليها فى أتم وأحسن اللفائف البردية الى وصلت إلينا لان . 

وكانت هذه الروايات فى الأصسل مستقلا بعضها عن البعض الآخر من غير 
شك . وعنوان الرواية الأولى منها هكذا ٠.‏ 

” فصل فى دخول قامة الصصدق” (الحق )» وهى تحتوى على ما يقوله امنو 
عند الوصول إلى قاعة الصدق عندما ,يطهر فلان ( يعنى المتوق ) من كل الذنوب 
النى اقترفها ثم يوجه نظره إلى وجه الإله و يقول : سلام عليك أيبا الإله العظم 
رب الصدق لقد نيت إليك يا إلمى ولقد جىء بى إلى هنا حتى أرى حالك. إلى 
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أعرف اسمك وأعرف أسماء الاثنين والأر بعين إلا الذبن معك فى قامة المدق 
هذه وهم الذين يقضون على الخاطثين و يلآهمون دماءه, فى ذلك اليوم الذى تمتحن 
الأخلاق فيه أهام « ولنفر» ( أوزير) انظر : ... لقد أنيت إليك . 

وأن احور العدالة إليك» وأقصى اللخحطيئة عنك . 

إفى لم أرتكب ضْد الناس أية خطيئة ... . 

إنى - فى مكان الصدق ( هذا ) لم آت ذنيا . 

ولف مم أعرف أية خطيئة . 

إفى لم أرتكب أى ثىء خبيث ... ٠‏ 

وإنى لم أفعل ما بمقته الإله . 

وف لم أبلغ ضِدٌ خادم شرا إلى سيده ٠‏ 

إلى لم أترك أحدا ضور جوما . 

وم أنسبب فى إبكاء أى إنسان ٠‏ 

إنى لم أرتكب القعل . 

وإفى لم آس بالقتل . 

إنى لم أسبب تعسا لأى إنسان . 

إنى ل أنتقص طعاما فى المعاد . 

ولم أتقص قربان الآلحة . 

إنى لم أغتصب طعاما من قربان الموتى . 

ىلم أرتكب الرنا ٠.‏ 

إنى لم أرتكب خطيئة تدنس نفسى فى داخل حدود بلدة الإله الطاهرة ٠‏ 

إن لم أخسر مكال الحبوب . 
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إنى ل أنقص المقياس . 

إنى م أتقص مكال الأرض . 

إنفى لم أثقل وزن الموازين . 

إن لم أحؤل لسان كفت الميزان . 

إنى لم أغنصب لبنا من نم طفل ٠‏ 

إن لم أطرد الماشية من مرعاها . 

إفى لم أنصب الشباك لطيور الآلمة . 

إنى لم أتصيد السمك من بحيراتهم ( أى الآلمة ) ١‏ 

إفى ل أمنع المياه عن أوقاتما 1 

إلى لم أضع سدا للياه الحارية . 

إنى لم أطفى” النار فى وقتها ( أى عند وقت نفعها ) . 

إنى ل أستول على قطعان هبات المعيد . 

إن ل أتدخل مع الإله فى دخله » . 

والآن ننتقل إلى منظرآ نر مثل مساب أيضا حيث نجد الفاضى ( أوزير) 
ساعد الاثنين والذأر بعين ها الذين يحاسون معه نحامبة التو والذين هم شياطين 
مخيفة حمل كل متهم اسما دشعا مزجا وويدعى المتوف أنه يعرف أسماءهم ولذلك 
يخاطبهم واحدا وأ حدا باسمه وأسماؤم هكذا : 

خطوة واسعة -- خرجت من «عين شمس» . 

ومحتضن اللهيب الذى خرج من «طرة» 2008 

وآكل الظل الذى خرج من الكهف ٠‏ 

وعينان من طميب نخرجتا من ( لتو بوليس) بلدة أوسم الحالية . 


)١(‏ راجع : .30 أععطة ,20.9900 سناعوس1 طوتالء8 ,تمعوء21 قناررموط 
ونارزم23 ع ,125 .1010 ,ععلناظ ,نالل قتامتروةط 2 ,81 104 ,لزطآ ,عهلسظ 
.1 172 .1010 ,رعع800 ,نمظ 2 ,15 106 .1010 رعع2100 ,ناآ 


سس 0 امم 


وكاسر العظام الذى تحرج من «أهناس» . 

وآكل الدم الذى تحرج من مكان الإعدام ٠‏ 

فكان المتوق يذهب إلى تلك الأسماء وأمثالها من أسماء المخلوقات الى اخترعها 
خيال رجال الكهانة المصربين ويوجه لكل منهسا - بدوره - اعترافا ببراءته 
من خطيئة معينة ٠‏ 

وظاهى طبعا أن أولفك الاثنين والأربعين قاضسيا ليسوا إلا أسماء مخترعة 
وهم بمثلون 5 تقدم ذكره سابقا الاثنين والأربعين مقاطعة أو المرا كر الإدارية 
التى تتألف منها البلاد المصرية . 

ولا شك فى أن الكهنة ألفوا تلك المحكة من اثنين وأر بعين قاضيا قصد 
الإشراف على أخلاق المتوفى فى كل أنحاء البلاد . حيث يجد المنوفى أن نفسه تواجه 
على الأقل قاضيا من بين أولئك القضاة قد جاء من البإدة النى كانت موطنا له ويكون 
ذلك القساضى على علم نسيرة ذلك المتوفى امحلية وشهرته فى أقصى وأدنى الشارع 
الرئيسى فى بلدته » و بذلك لم يكن فى إمكانه أن مخاتله ويفشه . واشتمل هذه 
الاعترافات الاثنان والأر بعون على كثير من نفس موضوع الإعلانات النى ذ كرناها 
فى االخطاب السالف فقد وجد الكهنة الذين قاموا بنشر تلك الإملانات بعسض 
الصعوبة فى إيحاد االحطايا الكافية لملء قاامة مؤلفة من اثثتين وأر بعين خطيئة . 
ولذلك نيحد من ينها كلاما كثيرا معادا » هذا عدا التكرار الذى ذ كر مع تغيير 
طفيف فى بعض الألفاظ واسرائم التى كان يمكن عدذّها من الكنايات وأعمال 
العنف البِى يتبرأ منها بقوله : 

فى لم أفتل رجالا . 

إن ل أسرق ٠‏ 


٠ راجع تفصيل الكلام عن هذه المقاطعات فى كاب *'أقسام مصر ابلنرافية“ لؤاف‎ )١( 


و ل 


إفى لم أتلصص ٠‏ 

إفى لم أسرق امسأ يلتحب على متاعه ٠‏ 
ولم تعظم ثرونى إلا من ملكى الخاص ٠‏ 
إنى لم أغتصب طعاما . 

إنى لم أبعث اللحوف ٠‏ 

إى ل أذك الثشجار. 

هذا ونجد المتوق كزلك بنك الغش وغيره من الصفات المذمومة او قول : 
إفى لم أنطق كذبا . 

إنى لم أضع الكذب مكان الصدق . 

ومأكن أتصام عن كامات الصدق ٠‏ 

إف لم أخسر مككال الحبوب ٠‏ 

وم أك8ن طماعا . 

وقلى ل يلتهم ( يعنى لم يطمع ) ٠‏ 

ول يكن قلى متسسرعا ٠‏ 

إنى ل أضاعف الكلمات عند التحدّث . 

ول يكن صونى عاليا فوق ما يجب ٠‏ 

ولسالى لم يتذبذب ٠‏ 

ول تأخذنى حدّة الغضب ( فى طببى ) ٠‏ 

إفى م أسب ٠‏ 

وم أكر1 متسمعا . 

ول أكن متكيرا ( منفوخا ) ٠‏ 

يا كان المتوفى أيضا بعيدا عن ارتكاب الرذائل الحنسية إذ يقول : 
إنى لم أرتكب زنا مع أمسرأة . 


كسم د 


إن لم أرتكب ما يدنس عرضى . 

وكذاك ينكرالمتوقأيضا مجاوزته لمحدود الرسمية إِذ يقول : 

إنى لم أعب ف الذات الملكية . 

إفى لم أسب الإله . 

إنى لم أذيع الثور المقدس . 

إنى لم أسرق هبات المعبد . 

إنى لم أنققص طعام المعبد . 

إنى لم أرتكب شيئا تكهه الآلة . 

وإنكار هذه النقائص وغيرها مالم يمكننا فهمه هو الذى بتألف منه ذلك 
الإعلان بالبراءة ٠‏ ويسمى هذا الحزء المذ كور من « كاب الموتى » فى العادة باسم 
« الاعتراف » . ومن الصعب على الإنسان فى الواقع أن ,تدع اسما مخالفا لطبيعة 
يان المتوفى القيق أكثر من تلك التسمية ٠.‏ إذ هى إعلان واضم عن براءة المتوق 
فتكون ‏ بطبيعة الحال عكس ما يفهم من كلمة « اعتراف » هذه . ولهذا 
السبب قد صار فساد تلك النسمية من الأمور الظاهرة لدرجة أنه وصل الأص 
ببعض الناشرين لذلك الفصل أن أضافوا بعد كلمة « اعتراف » كامة «إنكارى» 
وصاروا دسمونه «اعترافا انكاريا » مع أن تلك النسمية ليس للا معنى لأن المصرى 
القدي لم يعترف بسىء فى وقت تلك المحاكة . وهذه الحقيقة فى غاية الأهمبة 
فى تطؤر المصرى الديق القديم م سيتضح فيا نذ كره بعد . 

والواقع أن إساءة فهم ذلك الحزء من « كاب الموتى » بتسميته « اعترافا » 
معناه إساءة الفهم التام لذاك التطور الذى كان يسير بالمصرى القديم ‏ إذ ذاك ‏ 
على مهل نحو اعترافه التام بمخطاياه وإظهاره المتواضع لا ٠‏ وهو أمس لا يوجد أبدا 
فى أيه ناحية من نواحى م كاب الموتى » . 

ثم بعد أن بذ كر المتوى براءة نفسه أمام هيئة المحككة العظمى كلها يوجه خطابه 
الهم بوثوق فيقول : 


اوم لا 


سلام عليكم يأيها الآهة . 

ف أعر فك وأعرف أسماءم : 

واف لن أسقط أمام أساحتم . 

لا تبلغوا عنى شرا لذلك الإله الذى "تتبعونه . 

إن قضبى لم تأت أمامم 1 

قولوا عنى الصدق أمام ( الرب المهيمن ) ٠‏ 

لأنى أقت الصدق ( يعنى العدل ) فى أرض مصر . 
وإفى لم أسب الإله . ٠‏ 

وإن قضيتى لم تأت أمام الملك الحا وقتئذ . 

سلام علبكم أيها الآلهة الذين فى قاعة الصدق ( هذه ) ٠‏ 
والذين خلت أجسادهم من اللحطيئة والكذب ٠‏ 
والذين يعيشون على الصدق فى « عين ثمس...أمام حور » الساكن فى قرص 


والسنع: 
انظروا إنى آت اليم بدون خطيئة و بدون شر و بدون ذاب . 
إنى أعيش على الحق ٠‏ 
وآكل من عدالة قلى ٠‏ 


ولقد فعلت ما تقوله الناس وما يرضى الآلمة 5 
ولقد أرضيت الإله يما يرغب فيه ٠‏ 
فأعطيت الحائع خيزا . 

والصادى ماءً ٠‏ 

والعريات لباسا . 

ومن لا قارب له رمثا ٠‏ 


(1) يجب أن نلاحظ هنا أن ذلك برهان 1 شرعل أن المحكة أصلها ثمبى ٠‏ 


سا لمم ال 


وصنعت قربانا مقدّسا للاله » وقربانا من الطعام للوتى . 

فنجونى أت » وآحونى أتم . 

ولا تقدذموا ضدى شكاية للإله العظم . 

لأنى إنسان طاهى الفم وطاهى اليدين . 

وإنى من قال له كل من رآه : صرحبا ؛ مر حبا . 

وبتلك الكلبات 'تحؤل ادعاءات المتوفى الدالة على خلقه العظم إلى تأكيدات 
تدل على أنه قد راعى كل مستلزمات المذهب الأوزيرى السمية . وتلك يتألف 
منها أكثر من نصف ذلك الحطاب اللخمتائى الموجه إلى آلمة المحكة . 

وأما الرواية الفالثة عن امحاككة فهى ‏ من غير شك الرواية التى أثرت 
أعمق تأثير على نفس المصرى ٠‏ فهى أشبه بقثيلية « أوزير» فى «العرابة المدفونة» 
فى ظهورها أمامنا بصورة بارزة » إذ ترسم لنا امحاسبة الأخروية ها حدثت ل 
بالموازين » فنشاهد الإله « أوزير» فى بردية « آنى » الفاخخرة المحلاة بالصور ‏ 
جالسا فوق عرشه ف نباية قاعة المماكة » وخلفه كل من الإلهتين « إزيس » 
و« نفتيس » وقد اصطف على طول أحد جوانب القاعة الآلمة النسعة وهم 
المعروفون « بتاسوع عين شمس » يرأسهم « إله الشمس » وهم الذين ينطقون 
فها بعد بالحكم وريدلون بذلك . على أن ذلك المنظر الثالث من المصاكة كان 
فى بدايته شمسى الأصل » وهو الذى احتل فيه « أوزير» الآن المكان الأول . 
فيشاهد فى وسط المنظر موازين « رع » وهى البِى بزن بها الصدق » مطابقا لى) 
سبق ذ كره شسميتها بذلك الامم فى العهد الإقطاعى. ولكن الحاكة النى ظهرت 
فيها تلك الموازين - وقتئذ ‏ صارت «أو زيرية» الصيغة حييث كانت الموازين 
فى ,يد الإله ابحنازى « أنو بيس » امثل برأس ابن آوى و يقف خلفه « نحوت » 
كاتب الآهة لبشرف على الميزان » وفى يده القلم والقرطاس حتى سجل الننيجة » 
وخلف « نحوت » بقسع حيوآن إشّع الميئة دسمى « الملاهمة » له رأس القساح 


سس لإا الل 


وصدر الأسد ؛ ومؤاخرة ( فرس البحر) » ويكون متحفزا لالتهام الروح إذا 
وجدت ظلمة ‏ وقد صوّر جوار الميزان ‏ بفكرة ندل على الدهاء - صسورة 
القرد تتبعه الآلهتان « رننوت » و« مسخت » وهما آلمتا الولادة» إذ يكوزان على 
أهبة التأمل والتدبر للنظر فى مصير تلك الروح التى أشرفتا عليها حينها جاءت إلى هذا 
العالم قبل ذلك . وكان يجلس خلف الآلمة الذين كانوا متربعين فوق عروشهم إها 
رد الأس والعقل » ٠‏ 

على أننا كثيرا ما جد - فى لفائف بردية أحرى فى ذلك الموضوع أن إلهه 
العدل « بنت رع » قائمة عند مدخل قاعة الحاكة ء ثم تدخل قاعة المحاسبة 
الروح الى جاءت حديثا ٠‏ 

وف ورقة « آلى » ,يدخل « أنى » و زوجه القاعة التى يقير فيها مصيرهما 
ورأساهما منحنيان يهيئة تدل على اضوع وينادى « أنو بيس » فى الال قلب 
د آنى » والإشارة الميروغليفية التى ندل على القلب - وهى التى تمثل هنا قلب 
«ألى»- تسبه شبها كيرا إناء صغيرا . 

وقد ظهرت - هذه الإشارة القلبية المثلة بالإناء الصغير ‏ موضوعة فىإحدى 
كفت الميزان »كا ظهرت فى الكفة الأخخرى ردشة - وهى الرص الميروغليقى 
الدال على الصدق ‏ أو العدالة . أو الحق ( يعنى ماعت ) ومخاطب «آنى » 
قلبه فى اللحظة اخرجة إذ يقول : 

” ياقلى الذى أنيت من أمى ! 

ياقلى انخاص بكالى ! 

لا تقفن شاهدا على 

ولا تعارضنى فى انجاس ( يعنى محكة العدل ) 

ولا تكونن حربا على" أمام رب الموازين 

ولا ندعن اسمى ,يصير منتن الراحة فى الحيكة 

ولا تقوان على زورا فى حضرة الإله “ 


سس ا لد 


وقد ظهر أن لمذا الاستمطاف أثره لأن « نحموت » رسول التاسوع العظم 
الذى وجد أفراده فى حضمة الإله « أوزير» يقول على الفور : 

* اجمع أنت هذه الكامة بالحق : 

إن دعاسي كل د مدي كال » 

و إن روحه تقف شاهدة عليه 

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب الميزان العظم 

ول يوجد له أى ذنب » 

ثم يجيب الآلحة التسعة على الفور : 

” ما أحسن ذلك الذى يرج من فيك العادل » 

ثم شبد « أوزيرآنى » الميرأ من الذنوب : ” إنه ليس له ذنب 


وإنه لم يقترف شرا 


ولن يكون ( لللتهمة ) سلطان عليه . 
وليؤص بإعطائه الحيز الذى يوضع أمام ( أوزير) والضيعة التى فى حقل 
القربانم عمل لاتباع « حور» . 


وبعد أن حك له بح مرض بتلك الكيفية يقود « حور » ابن « ازس » 
« آنى » المحظوظ » ويقدمه إلى « أوزير» حبيث يقول له فى الوقث نفسه : 

إنى آت إليك يا « ونتفر» [ أو زير | وإنى أحض رلك « أوزيرآنى » 

إن قليه انق تحرج من المزان ؛ وليست له خطيئة فى نظر أى إله أو إلهة 

ولقد حاسبه « نحوت » بالكابة . 

وقد شبدت له الآلحة التسعة شهادة عادلة جدا . 

فلي مس بإعطائه الحيز وا معة اللتين توضعان أمام « أو زير وننفر » مثل أتباع 
« حور»ه٠‏ 


(1) ترك الكاتب ذكرامم « آفى » بعد « أو زي » سهوا 


وب ل 


. وبعد ذلك يضم « آلى » بده فى يد « حور » وتخاطب « أوز بر» فيقول: 

تأمل إنى أمامك يارب الغرب 

إن جسمى خال من الذنوب ٠‏ 

إفى لم أنطق كذبا على علم منى ٠‏ 

وإذاكان ذلك قد فرط منى فإنى لم أكرره ثانية ٠‏ 

دعنى أكن مثل أصعاب الحظوة من أتباعك “. 

وعندئذ يركع أمام الإله العظم » وفى أثناء تقدمه مائدة القربان يصير مقبولا 
إن يدخل فى مملكة « أوزير » 

فتلك البيانات الثلاثة عن الحمساب ف الآخعرة على الرغم ثما فيها من الحواشى 
والملحقات التى زتحرفها بها الكهنة ذات أثر فعال فى النفوس حتى فى نظر الباحث 
الحديث حينا ينعم النظرى تلك اللغائف البردية الى مضى علها "65.٠‏ سنة 
ريا » ويعم أن تلك لمناظر ليست إلا تصو وبا ممسا لنفس الشعوربالمسثولية 
الخلقية » ولتفس إيحاء الوازع الباطنى الذى لا نزال - نحن للآن - نطالب 
به أنفسنا ٠‏ إذ نمجد أن « آنى » يتضرع لقلبه - الذى هو الكامة المعبرة عنده 
عن « الضمير » ألا نم عليه إذ نجد أل صدى عميعحته تتردد فى كل الآباد والدهور 
فىكلمات مثل تلك التى قالها ارد حيث قال : 

« إن ضميرى له ألف لسان مختلف 

وكل لسان ,أتى معه بقصة ممتلفة 

وكل قصة تقضى على" بأى شر ير “ 

قد أصغى المصرى إلى نفس ذلك الإبحاء وخافه وحاول إخفاءه ؛ وإسكاته 
يا اجتهد فى إسكات وى القلب » مع أنه إلى ذلك الوقت لم يعسترف بذنو به 


)0 هو «رتشارد الثانى» ملك انجليزى برس و ل و هم ١‏ وهذا الاقتياس من رواية الشاعى 


- 


بل تشبيث فى احاح ببراءته ٠.‏ ولقدكانت اللحطوة الثانيية فى ذلك التددرج السائى 
هى إظهاره ‏ فى خضوع - شعوره يخطيئته إلى ربه ٠‏ وقد وصل إلى نلك 
االخطوة فيا بعد ولكن حدث - إذ ذاك ‏ أن تدخل عامل آخحر فعاقه إعاقة 
شديدة عن حر بر « طميره » تحريرا تاما. وليس هناك من شك فى أن هذه المحاكة 
الأوزيرية الى صورت لنا بذلك الوضوح مضافا إليبا ذلك التقدير العام لعبادة 
« أوزير » فى عهد الدولة االحديثة كان لها أثرعظي فى نشر الاعتقاد بالممسكولية 
الخلقية فيا بعد الموت »5 كان لما الأثرأيضا فى تعميم تداول تلك الآراء الخاصة 
القع السامية للاأخلاق الطاهرة النقية » وذلك ما شاهدناه مننشرا بين علماء 
الأخلاق والفلاسفة الاجتاعبين الذين نشعوا فى البلاط الفرعونى منذ عدّة قرون 
خلت ف العهد الإقطاعى . ( راجع كاب الأدب المصرى القدم حزء أل ص وه ) 
ولك الكيفية صار مذهب « أو زير» قوّة عظيمة فى انتشار العدالة بين الناس» 
وكاذبابه مفتوحا على مصراعيه ليدخله جميع الناس» ولكن على الرغم من ذلك فإنه 
كان من واجب الميع أن يبرهنوا على أهليتهم لذلك الاعتقاد عند الإله « أوزير» 
من الناحية اللحلقية ٠‏ 
تأخير السهرفى الأمور الدينية 

على أن الكهنة لو تركوا الأمس على تلك الخال لكان حسنا مقبولا » ولكن 
لسوءالحظ ‏ كان اشثار الاعتقاد فى نفع قوة السحر وتأثيرها فى الياة 
الأخروية لازال مستمزا . إذ كان المعتقدأن كل النعم المادية يمكن الحصول عليها 
من غير نزاع ‏ باستعال الرقية الملائمة للعصول على ذلك الأمس المرغوب فيه ٠‏ 
يا كان فى الإمكان كذلك أن يعاد الى الإنسان بتأثيرتلك العوامل السحرية كل ثىء 
حتى العتاد المقلى ألا وهو « القلب » الذى معناه ‏ فى اللغة المصرية القديمة ‏ 
« الفهم » أو« العقل » ( راجع الأدب المصرى القدم جز ٠١‏ ص لائ). 


ل 41" سم 


فقد رأبنا - فب سيق ذكوء كيف أن نفس بلك ني الى كدت بها 
تلك الأم الهلوعة من منع طفلها أن يأخذه ذلك الشيطان جم كان فى الإمكان 
كذاك استعاها منع أخذ قلب الإننسان منه ( يعنى سلب عقله منه ) ٠ ٠‏ وقد 
وضعت الكهنةٌ فى « متون التوابيت » فى عصر العهد الإقطاعى ورقية لذلك 
الغرض عنوائما : 

و فصل فى عدم السماح بأخذ قلب الرجل منه فى العالم السفلى » وقد أضيقت 
الآن - هذه الرقية الى « كاب المولى » ٠‏ 

وف هذا الاب نجد أن السحرقدأدخل إلىعالم جديد آخروهو عام «الضمير» 
والصئات الشخصية والأخلافية . 

وقد سوّغت للكهنة أبواب الكسب والارتزاق - الى كانت لا تقف حيلتهم 
فبا عند حمد س أن يتخذوا لمم فى ذلك الزمن خطة خطيرة للاحتيال على الكسب » 
ألا وهى السماح مثل تلك العوامل المنحطة أن تتدخل بتلك الكيفية فى القم ا:للقية ؛ 
إذْكان فى مقدور السحر أن يضير عاملا للوصول إلى الغايات اللخلقية» وسنذ كر 
فيا يأتى أن بر ياب الموتى » هو بوجه خاص - كاب للرق والمائم السحرية 
وإنه حتى الحزء لماص منه بحساب الآخعرة لم يستمر طويلا خاليبا من ذلك 4 
حيث نجد أن تلك الكامات المؤثرة التى وجهها م آنى » إلى قلبه عند ماكان يوزث 
بالموازين الأخروية وهى قوله له : ”يا قلى لا تقم شاهدا على “ - كانت تدؤن 
إذ ذاك - عل صورة «جعل مقدس » مصنوع من الجر ( وهو ابمعران ) 
ثم توضع فوق قلب الميت حتى تكون بمشابة أمى له نفوذ بممرى فعال بمنع القاب 
إفشاء أخلاق المتوفى (الذسمة) ٠‏ 


)0( راجع مصر القدبمة مزه ا ص ١ه‏ 
(0) باجم : "لووط عط أن عأمه8 رعع0نا8 ,5 أععط5 ,تال 05 دنالامة2 
,199 - 128 .2 ,آ .آملا أجرع1 


مصر القديمة جه - 


ا سد 


وقد صارت ألفاظ تلك الرقية الحعلية (الحعرانية ) فصلا مستقلا من فصول 
« كاب الموتى » عنوانه : 

« فصل لمنع قلب الرجل من معارضته له فى العالم السفل » . 

وكانت مناظى احاءكمة فى الآخرة ومتن إعلان البراءة تكتب هرارا على صفحات 
البردى إذ يقوم بتدوينها الكهنة ثم تباع لكل الناس » ولا يكتب أسم الميت 
فى هذه النسخ و إفما كان يترك لكقابته مكار مله المشترى بعد حصوله على 
تلك الوثيقة . : 

وكان تكلمات الحكم التى تعلن أن المتوق قد فاز فى المحاكة » وبرىء من كل 
شر نسب إليه- تدون فى كل صحيفة من تلك الصحف . وعلى ذلك كان فى إمكان 
كل إنسان - مهما كانت أخلاقه ذممة فى الحياة الدنيا ‏ أن. ستول من 
« كاب الموتى » - على شهادة يعلن فيها أن صاحب هذا الاسم الذى ترك 
مكانه أبيض - كان رجلا عادلا ( يعنى أن هذا كان يفعل من قبل أن يعرف من 
سيكون صاحب هذا « البياض » )'. 

وقد كان فى مقدور ذلك الميت أن يحصل عل صيغة سحرية شديدة القوّة 
والتأثير لدرجة تجعل « إله الشمس » الذى يعتبر القرّة الحقيقية الكامنة وراء تلك 
احاكمة سقط من سماواته فى « النيل » إذا لم يخرج ذلك الميت برىء الساحة ‏ 
ماما من محاكته . 

و بتلك الكيفية نجد أن أقدم اننشار الأخلاق الفاضلة كان يمكننا تتبعه فى حياة 
الإنسان القديم » قد توقف بكأة أو على الأقل قد صدم صدمة عنيفة بتلك الحيل 
المقوتة الى كان «ستعملها أولفك الكهنة الفاسقون حريا وراء الكسب ٠.‏ ولسنا 
فى حاجة إلى بان ما أدّى إليه تدخل السحر فى ذلك الشأن االحطير من الاعتقادات 

الدينية وما آلت إليه الحال من الارتباك فى الفوارق الثى انطوت على ذلك التطبيق 


٠ راحم الفصل الثلائين من كاب الموق‎ )١( 


صوم ب 


الأخير للسحر . وذلك الارتباك كان ناتجا من خيبة الإنسان قدبما فى فهم الفرق 
بين « ما يدخل فى نفس الإنسان » و بين « ما يخرج منها » ٠‏ 

فتلك البراءة التى تطبق على الإنسان تطبيقا 1 ليا بالموامل الكارجية لتنجيه من 
العقو بات التى مصدرها من الخارج » لا يمكن ‏ بطبيعة الحال - أن تزيل 
الأضرار الى حدثت فى باطن الإنسان » فالإيحاء الباطنى الذى كان يحسه المصريون 
الأقدمون أكثر من أية أمة أنحرى فى الشرق القدم» وهو الإيحاء الذى كانت ترتكو 
عليه أيضا كل فكرة عن الحساب اللخلق العسير فى عالم الآخرة ‏ لا يمكن أبدا أن 
يكتفى بمشل تلك الطرق الخارجية التى ابتدعها لم السحر » ولا بد أن الاعتقاد 
العام الذى بحرت به العادة فى الاعتاد على مثل تلك الحيل الدنيئة للفرار من المسئولية 
الخلقية عن حياة مرذولة ‏ كان قد سم حياة الشعب الفطرية ٠‏ 

فى الوقت الذى يكشف فيه لنا « كاب الموتى » صيغة نحا كمة اللحلقية فى عالم 
الآخرة وكيفيتها ‏ وعن الحقيقة الى ألبسها لنصوير المسئولية الحلقية بصورة تأمة 
أكثر من أى زمن آنحرسابق فى تاريع المصريين القدماء - فإنه كذلك يعتبر كشفا 
عن مدى الانحطاط االخلق فى ذلك الوقت . إذ بقدر ما صار « كاب الموتى » 
سلاحا لضمان البراءة اللخلقية فى عالم الآخرة بدورن. مراعاة لقيمة أخلاق ذلك 
الشخص صار قزّة إيجابية الحلب الشرأيضا . 

ونتاج الكهانة هذا ( أى كاب المونى) كان - فضلا ما سبق ذ لزه عنه - 
يعد عاملا ضارا ٠‏ لأنه كان يختظم طائفة من الرق والتعاو يذ السحرية الى يعتقد 
فها القوم القدرة على جلب ما يرضى الميت من الحاجات المادية واثئانية فى عالم 
الآنرة . وقد زاد عدد تلك الرق فى عهد الدولة الحديثة » وكان لكل واحدة منها 
عنوانها الدال على ما تؤديه إليت من الأعمال . ولذلك فإن الرقى السالفة الذكر مضافا 
إلبا بعض الأناشيد الدينية فى مديم « بع » واد أوزير» وهى الى كان بعضبها 
ينشد أمام ابلنائز » ويحتوى عادة على بعض البيانات عن الحساب فى الآخرة 


0-7 هه 


كانت إذ ذاك ‏ تدوّن بصفتها متونا جنازية على صحف من البردى توضع 
مع اميت فى قبره . وهذه الأوراق البردية هى التي صارت تعرف - عندناعادة ‏ 
باسم « كاب المونى » ٠‏ 
كتاب الموتى 

والواقع أنه لم يكن موجودا ‏ فى عهد الدولة الحديئة ‏ كاب كهذا يعرف 
بذلك الاسم بل كانت كل لفافة بردى تحتوى على موعة ‏ أياكان نوعها من 
تلك المتون لجاز يه على حسب ما يقع تحت بد الكاتب . أوجموعة من تلك المتون 
لتى كانت سوقها راتجة وقنئذ ‏ أى تلك المتون التى كانت تلاق من الئاس أعظم 
إقبال » حيث كانت توجد لفائف 'لفمة ذات بهاء بلغ طول الواحدة منهبأ 
من 58 إلى ١٠م‏ قدمأ » وفستمل عل فصول أو رق يتراوح عددها من هل لغاية هو 
أو .9( » ولكن كان الكهنة من جهة أحرى .سح ون لفائف صغيرة متواضعة 
لا يزيد طول الواحد منها عن بضعة أقدام » ولا تحوى إلا على منتتخب صغير من 
تلك الفصول التى تعد أكثر أهمية من غيرها . والواقع أنه لم يعثر على أكثر من 
لفافتين نحتوى كل منهما على نفس مموعة التعاو يذ التى اشتمل عليها الأخرى . 

وقد بقيت الحال كذلك إلى عهد البطالمة (أى بعد الفرن الرابع قبل الميلاد 
بقليل) حينا بجمع متخب من تلك الفصول وأدخل استعاله تدريجا. ثم صار تقربيا 
فى حك المنفق على صمة اتباعه ٠.‏ ومن ذلك يتضح - 6 ذ كرناه فها سبق 
أنه لم يكن هناك كاب يعرف باسم « كاب الموتى » بصحيح العبارة فى عهد الدولة 
الحديثة بل كانت توجد محاميع متنوعة من الفصول الخنازية فقط تملا" الأوراق 
البردية الحنازية الى وجدت فى ذلك العصر . 

وقد بلغ جموع تلك الفصول أو التعاويذ التى كانت تؤلف منها تلك اللفائف 
ما يربى على هائتين» وأ كبر لفافة منها كانت لا تحتوى عبل تلك الفصول وقد كان 
استقلال كل فصل - أو بعبارة أخرى - ييز كل فصل عن غيره من باق الفصول 


سد اج ع"”# اعد 


واضها فى ذلك العهد. وذلك بفضل اتباع العادة التى بحرت بوضع عنوان لكل فصل 
قبله .وقد كانت تلك العادة متبعة فى كثيرمن فصول «مئون التواييت» وتوجد هناك 
مجاميع من الفصول الى لتألف منها | كبر نواة متداولة لكاب الموتى وتسمى تلك 
الفصول غالبا : « فصول الصعود ف النبار» وهى تسمية وجدناها مستعملة 
)دون الوابيت بض 

وعلى الرغم من كل ذلك لم يكن هناك عنوان شائع عن لفافة كاملة للكتّاب 
« اموق » باعتياره وحدة شاملة . 

وعلى الرغم من أن بعض القطع الضئيلة من « مون الأهرام » قد اسقزت 
طو يلا مستعملة فى « كاب الموتى » فإنه بمكننا أن نقول إن تلك المتون قد اختفت 
عل وعم هري + 

وأما « متون التوايدت » فقد ظهرت ثانية بمقدار عظم جدا وأسبمت إسهاما 
كبيرا فى تكوين المجاميع المتنؤعة التى بتألف منها الآن « كاب الموتق » . 

وقد حدث تجديد فى هذه المتون - فى ذلك الزمن ‏ ل نر منه إلا إشارات 
فتقط فى « متون التواييت » » وكان ذلك التجديد هو إضافة صور فائمة فى لفائف 
الموتى الى عثر علمها فى مخلفات الدولة الحديثة» وكان الغرض منها تصوير مدة حياة 
المتوفى فى عالم الآخرة ٠.‏ وقد كان القوم يعنقدون فى تأثير مفعوها اعتقادا عظيا 
ونخاصة يا شوهد ذلك موضحا ‏ فيا'سبق ذ كره عن منظر امحاكة فى الآخرة 
الذى صار ‏ إذ ذاك - مصورا مبيئة متقنة ٠‏ 

ويمكن القول عر. تلك الإيضاحات الى جاءت فى « كاب المونى » ,أنها 
ما كانت إلا مثلا أنحرى لأحكام تلك الطرق السحرية الى كان يقصد منها تحسين 

)١(‏ راج مثلا ورقة «آنى» السالفة الذكر فإنها تعدّ من أحسن البرديات النى عثر علبا حتى الآن 
زينت بالألوان الجميلة |الخنافة . 


كلد 


أحوال الياة الأحروية ٠‏ والواقع أن كاب الموتى » - نفسه ‏ عل وجه عام » 
ليس إلا صورة تفسيرية معقدة بعيدة المربى لإظهار مدى اعتاد القوم المتزايد على 
السحر فى الحياة الآخرة . 

وكانت الفوائد المادية التى اجتنيت بتلك الطريقة لا حدّلما » ومن الواضم 
أن ذكاء أولئك الكهنة المرتزقة قد لعب دورا عظها فى التدرّج الذى جاء بعد ذلك . 
إذ قد صارت رؤية الآخرة فى نظر أشراف الدولة المترفين م كان يراها الفلاح 
المصرى القديم » ليست بالمستقبل الهذاب» وهى التى كان يمكن المتوفى أن يحرث 
فيها يا كان يمكنه أن يزرع و يحصد القار من حقله . وكا كانت الحبوب أيضا 
هى الأخعرى تو إلى ارتفاع سبعة أذرع ( حوالى ؟١‏ قدما ) ٠‏ فلم يكن يروق فى نظر 
أولئك العظاء المنعمين فى عصر يز بالثراء والترف - أن يكلفوا القيام بعمل ما » 
أوأن يجبروا على الذهاب حتّى إلى « حقول المنعمين » ليكدوا وينصبوا هناك ٠‏ 
ولذلك كانت توجد منذ الدولة الوسطى دى مصنوعة من الحشب تمثل خدم الميت 
فى الحياة الآخرة حيث كانت توضع معه فى القير لتقوم بدلا منه بأداء مايلزمه القيام 
به من العمل بعد الموت © 5 كان يقوم له بذلك خدمه فى الحياة الدنيا ٠‏ 

وقد تدرجت تلك الفكرة ‏ إذ ذاك ‏ بعض الشىء فى سبيل الرقى والتقدّم 
حيث كانت تصنع تماثيل صغيرة للتوفى تمل كل منها حقيبة وفاسا ويطلق علييأ 
القاثيل المحيبة » وكان يدون على صدور مثل نلك العاثيل رقية خادعة وهى : 

«يايها الدى المتخذة لفلان ( هنا يكتب امم المتوى ) إذا نوديت أو إذا طلبت 
اليوم للقيام بأى عمل ف العالم السفل ... ... فاك تعتين نفسك لى فى كل الأزمان 
لتزرعى الحقول » ولتروى الشواطئ » ولتنقلى الرمل مر:#. الشرق إلى الغرب » 
وإتقولى : إن ههلا“ . 

() كاب الموق الفصل السادس (راجع رآ .أتتع7 ,”4م12 عطة زه عاوه8» رععفه8 
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وهذه الرقية كانت ضمن الرق الى كانت مدؤنة فى بردى المتوفى تحت عنوان : 
« فصل فى جعل الدمية تقوم يعمل المرء فى العالم السفل » وهذه الطريقة الحاذقة 
قد أتقنت إتقانا كثيرا حتى أنه قد خصص لكل يوم من أيام السنة دمية من نلك 
الدنى الصغيرة| الخاصة بالمييت الى توضع معه فى قبره . 

وقد عثر على تلك الدى عقادير عظيمة فى الحبانات المصرية القديمة حتى أن 
المتاحف ( وانجاميع الخاصة ) فى كل العالم قد صارت الآن آهلة مها ٠‏ 

ولاغرابة إذن إذا كان كهنة ذلك العصر وكتبته قد انتهزوا تلك الفرصة 
السانحة لابتزاز أموال الناس بالباطل حب فى الككسب الذى كان ,أنى إلبهم بتلك 
الطر بقة السهللة . وإذلك تضاعفت أخطر الآخرة وأهوالها إذ ذاك تضاعفا عظواء 
إلا أن الكهنة كان فى مقدورهم إثقاذ متف لدى كل موقف حرج بالتعاو يذ الفعالة 
التى ننحيه من اللخطرحتّا . هذا بحلاف تعاويذ عديدة تساعد المتوفى على الوصول 
إلى عالم الآخرة »ما كانت توجد أيضا تعاو يذ تمنع فقدان المتوفى فه ورأسه وقلبه . 
وأتخرى لتساعده على استذ كار اسمه » وما كان منها ما دساعد على التنفس والأ كل 
والشرب ٠‏ ومنها ما بمنعه أكله لبرازه » ومنها ما بمنع الماء الذى بشربه أن .مول 
إلى ليب ٠‏ ومنها ما يحول الظلام نورا ٠‏ 

يا كان من التعاو يذ ما يحتجب عن الميت كل الثعابين والوحوش المؤذية » 
وكا كانت توجد أصناف كثيرة أنحرى غير تلك من التعاويذ» فكذلك ازداد الآن 
موضع التقمصات التى كان برغب المت فى أن يتقمصها روحه » وقد وضع فصل 
صغير لكل حالة يرغيها الميت ليساعده على أن يتقمص فى صورة «صقر من الذهب» 
أو« صقر إلى » أو زنبقة أو مالك الحزين ( فتكس ) أو بجعة أو الثعبان المسعى 
ابن الأرض أو تمساح أو إله ٠‏ 

والأدهى من كل ذلك هو اختراع فصل قوى المفعول يمكن الإنسان باستعاله 
له من أن يتخذ لنفسه أى شكل يريد . 


امهعم ب 


ويتألف من مثل ذلك الانتاج الذى تقسدّم ذكره الحزء الأعظم من جموعة 
المتون التى نسميها الآرب « كاب الموتى » . فإذا سميناه إذا بعد ذلك « إنجيل 
المصريين » كا قد أسأنا فهم وظيفة هذه اللفائف ومحتوياتها . 

وذلك الاتجاه الذى نتحجت عنه تلك الجموعة من التعاو يذ أو الرق » وهى الى 
يطلق عليها عادة اسم : « فصول » ع لاه ل ود عاك زاون 
آخرين » يكوّن كل منهما وحدة مقاسكة متصلة ٠‏ وأؤلهما « كاب الطريقين » 
وبرجع عهده يا تقدم ذكره ‏ إلى عصرالدولة الوسطى وقد أسبم ذلك 
الاب مم-ح# قبل إسهاما عظها فى تاليف« كاب المونى » فيا يختص بالبوابات 
النارية التَى كان مر مها المتوفى حتى يصل إلى ال الآخرة » و إلى الطريقين اللذين 
كان سير فيهما فى سياحته . 

وعلى أساس تلك التصورات أنتج خيال الكهنة أيضا كاب « الذين فى العالم 
السفل أو ما فى العالم السفل » ٠‏ وهذا الككّاب ربصف لنا السياحة التى تقوم بها 
الشمس السفلية خلال اليل حينا تخترق المرات ذات الكهوف الإثنى عش رالتى 
فى أسفل الأرض وكل هنها تمفل مسيرة ساعة ٠‏ والإثنا عش ركهفا تنتبى الشمس 
منها فى آآحر مطافها إلى النقطة التى تطلع منها إلى الشرق صباحا ٠‏ (راجع مصرالقديمة 
حزء *« ص مه ) ؛ (,1! .01/ا .0ذ5[ .عوفيا8) وأما الاب الثانى فيسمى عادة 
باسم « كاب البؤابات » وهو يمثل كلا من الاثى عش ركهفا على حسب الدخول 
إلى كل كهف من بزؤابته وهو خاص باجتياز تلك البؤابات» ومع أن تلك التصائيف 
م تنتشر الانتشار الذى حفى به « كاب الموتى » فإنها كانت تعد مع ذلك 
كتب إرشاد حرية ألفها الكهنة أيضا للكسب منها » مشل معظم الفصول التى 
يتألف منها « كاب الموتى» . 

)١(‏ باجع : ععهاديت ,"1 فصقل 2 تراز 'نج عه عل عروز] مل“ 
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والأمص الذى خلص « كاب الموتى » من وصة أنه كاب #صرى ستعمل 
خاصة فى عالم الآخرة وكفى ‏ هو إحكامه للاراء القديمة الخاصة بالحاكة الخلقية 
فى عا م الآخرة » وتقديره الظاهرى لمسئولية « الضمير» » إذقد ذ كنا فيا تقدم أن 
علاقة الانسان بالإله كانت قد صارت شيا آخر أكثر من إقامته للشعائر الدينية 
الظاهرة » وكان يرجع ذلك إلى ماقبل مجىء العهد الاقطاعى فى المحكومات المصربة 
القديمة ‏ حيث صارت - آنئذ ‏ علاقة الإنسان بالإله ‏ علاوة على ماذ كرس 
أمىا يتعلق بالقلب والأخلاق . 

ولقد كان الشعور اللحلق عند المصرى قو يا جِدًا لدرجة أنه لم يجعل قيمة الحياة 
الفاضلة قاصرة على قبوله عنسد « أوز ير » فى عالم الآخرة ٠‏ ومن ذلك يتضح لنأ 
تمديد الأخلاق الأوزيرية البّى تأمى الانسان بالتفكير فى العواقب اللخحلقية تقط 
فى عالم الآخرة ٠.‏ ومع كل فإن « أوزير » كان إله الموتى كم ذكرنا ذلك كثيرا فيا 
تقدّم » وقد نادى فلاسفة الاجتاع الأقدمون ‏ ف العهد الاقطاعى ‏ بعمدالة 
« رع » إله الشمس » وطالبوا بإرجاع العدالة الاجتماعية إلى ذلك العالم "م طالب 
« رع » بإرجاعها ٠‏ 

ولم يعدم أولئك الفلاسفة ‏ أخلافا لهم فى عهد الدولة الحديئة ‏ وهؤلاء 
الأخلاف رجال رأوا أن عليهم فى المذهب الشمسى واجبا يتم أن يحيوا حياة حقة 
فى تلك الدنيا» م أدركوا أنهم ينالهم الثواب الدنيوى إذا عاشوا عيشة طيبة بتاك 
الكيفية ٠‏ فإله الشمس لم يكن بوجه خاص إله الموتّى » بل كان الإله الذى 
يحم فى شئون البشرالدنيوية وقد شعر الناس بالمسئولية الحلقية الى فرضها علييم 
« رع » فى كل ساعة خلال حياتهم الدنيوية ٠.‏ لخوالى سنة ١4.٠‏ ق0٠م.‏ وجه 
أحد مهندسى الملك « أمنحتب الثالث» ألسُودة مدح فيها إله الشمس حيث قال: 

“لق د كنت قائدا مغوارا بين آثارك ؛ مقما العدل لقلبك » و إنى أعل أنك مستريح 
للعدالة ؛ وإنك تجمل من يقيمها على الأرض عظهاء ولقد أتهتها » ولذلك جعلتتى 
عظيا" ٠‏ 


لا .وم نمه 


وكذلك حينا كان الفرعون يعقد يمينا فإنه كان يحلف بحب « رع » لى » 
وبمقدارعطف والدى « آمون » على ( وقد وحد « آمون» مع « رع » منذ 
زمن بعبد) ٠‏ 

وكان الفاتم العظم « تحتمس الثالث » عندما كان يقسم بذاك القسم توكيدا 
لما يقوله وتعظيا لاحترامه الصدق عند الإله شير عند حلفه إلى وجود إله 
اتسين هكذا ‏ . ١‏ 

« لأنه يعرف السماء و يعرف الأرض ويرى جميع العالم فى كل ساعة » . 

ومع أنه صار من الأمور المسام بها أن عالم الآخرة السفل فى المذهب الأوزيرى 
كان يصؤر لنا إله الشمس وهو ينتقل من كهف إلى كيف نحت الأرض مارًا 
فى عالم « أوزير» السفل وجالبا معه النور والفرح إلى السا كتين هناك فإن تلك 
الفكرة لم تكن معروفة فى « اللاهوت الشمسى» م هو مذ كور فى «متون الأهرام». 

والواقع أن إله الشمس ‏ م ظهر فى عهد تلك الدولة الحديثة - كان يعتير 
قبل كل ثىء إله عالم الأحياء من البشر الذين كان حاضرا معهم نشطا فى شتونهم 
الدنيوية على الدوام . ولذاكان الناس يشعرون عسئوليتهم أمامه فى كل وقت . 
وكانت سيطرته تلك قد تعمقت » واتسع أمامها المجال باتساع أفق ذاك العهد 
الامبراطورى إلى أن انبئق لأقل مصرة فى نارييم العالم الديى لأعين سكان وادى النيل 
القدانى بكر رؤية إله عال ىهى واحد فرد صمد ٠.‏ وسنفصل القول فيه فى حينه . 


د وه" العا 


مبادئ* انحلال الامبراطورية وعهد أخناتون 


مقآمة ٠‏ فى ختام القرن الخامس عشر قبل الميلاد وصلت مصر إلى قسة 
الحد» فاسعت رقعتهاء وأمتد نفوذها من أعالى دجلة والفرات شمالا إلى « نياتا » 
عند الشلال الرابم جنو با » وصارت مهيبة ابمانب نافذة الكامة» يذعن لقؤتها و بطشهها 
أر باب التيجان وأصحعاب الدول» وو سعى كل عاهل فى الشرق إلى أن يخطب ودها 
و يفوز برضاها » وكان أهلها فى رغد من العيش » ينعمون بحياة ناهمة » و يمتعون 
يحبر كثير ادم من تلك المتلكات المترامية الأطراف » الى للبع بلادهم ) وتفيض 
من خيرها علمهم 1 

من أجل ذلك انصرف حملة الأفلام إلى الإنتاج من الأدب الرفيع » وافتن 
الصناع ومهروا بفضل ما أمدّتهم به مستعمرات مص رمن خير ورجال» والكب علية 
القوم على مناهل اللذة يكرعون من وردها ما شاء لم الفراغ وطيب العيش ٠‏ 

فليس من الغريب إذا أن نرى مليك البلاد فى هذه الفترة « أمنحتب الثالث » 
الذى نسم عر شها حوالى سنة د. ١4‏ ق ٠‏ م يغترف من فيض اللذة والنعم ما مح 
له به الثراء الواسع واحاه العريض» وبل شأ هذا العاهل العظم أن يترسم خطا آبائه 
وأجداده أباطرة مصر الذين دؤخوا العالم» ورأوا مجدهم فى الغزو وامتشاق الحسام » 
بل آثرحياة الدعة والمئعة » يقضى يومه فى الصيد وليله بين الغوانى » فا أشببه 
باع القيس الملك الضليل فى الفترة الأول من حياته ٠‏ 

رى « أمنحتب » بنفسه بين أحضان النساء فى غير قصد أو اعتدال » وكلبا 
ازداد انغاسا فى تيارهنّ اشتد وله مِبنْ» وازدادت لمفته عليين» و إذا زهد فى الزوجة 
طلب الخليلة» وإذا أشبع رغبته من المصريات وجد بغيته بين أحضان الأجنبيات ٠‏ 
فلقد حدثثتنا الكشوف الأثرية أن هذا العاهل الحبار قد ترج بأخت ملك « متنى » 
فى شمال « سوريا » المسماة « جلوخيبا » م ثى بأخته الأخرى ررتاتوخيبا» واستقدم 
مع الأولى ثلعائّة وسبع عشرة غادة من حسان « نهرينا » الأماليد » وكان هذا حدثا 


سسا خا" امسم 


سعيدا فى تار يي حياته » خلده « أمنحتب » نقش جمل تذكارى رصده فى عدة 
نسخ زهوا ومباهاة » وتحدثا بنعمة الله . 

وجاء فى خطاب كشف حديثا فى « تل العارنة » أرسله هذا الملك مع رسوله 
د خانيا » إلى أمير «جيزر» 0-0 » يطلب إليه أن يرسل إلى مصر أر بعين من 
العذارى بتخيرهن من -حسان قومه وأحملهن قواما » وأن يكن صبيحات الوجوه » 
ولبس فى إحداهنّ ما يشين جمالما » أو بزرى بحاستها » وجاء فى هذا الخطاب 
ما يدل عل شدّة شغخف الفرعون بالمال وولعه بالنساء » إذ قال لمذا الأمير : 
#وساضذ من هذَه الحدية مقراسا ملسن ذوقك وغبرتك “ وعسبك .هله الكلمة 
تصدر من عاهل عظم لأمير تابع له حبّى يذرع أقطار بلاده جاهدا منقبا عن رغيبة 
مولاه » لأنه بذلك يرتفع قدره لديه » و يصير أثيرا عنده مقتزبا إليه : 

ولم فصر «« أمنحتب » ” هذا فى طلب النساء من آفاق امبراطور يته الواسعة 
ما وجد إلى ذلك سبيلا» فقد طلب من أحد أضسراء «رسور يا» المسمى « شوباندو» 
عشريٌ مذراءها طلب من أمير «أورشل» « عبدى خيبا» أن بيس إليه إحدى 
وعشرين فتاة من أبكار بلاده» يمتع بن فى قصره الفرعونى» وأن يسل, هذه الهدية 
النفيسة إلى عامله الأمين « شونا » حتى تصل إليه م برأها خالقها لم بمسسهها شر . 

وجاء فى خطاب آنحرمن وثائق «اتل العارنة » أن هذا الفرعون بعينه قد طلب 
من حا إحدى الولايات الأسيوية أن يرسل إليه ابنته لأنه معجب بها » 
يا تدلنا وثائق أحرى وصلتنا عن هذا العصر أن هذ المليك كان يحتفظ فى قصره 
بأميرة بابلية بحبها . 


)01( وقد أرسل له الفرعون فى مقابل ذلك ذهيا وفضة وملاس ور الدم رك لأ نواع الأجار الكريمة 
الختلفة وكراسى من الأبنوس ركل شىء طريف ( راجع 3228 اق ل [لع17 عط1]» ,قععمع21 
.7 .2 (3183 .2]0) ,1 .أ0/ا ,”ماعاطة 1 
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.1 810.301(,15). 
(م) راجع : .20 .1 (288 .6ل2) رقلط1. 


بد ##ام” عنم 


فليت شعرى أى شره هذا ! ! وليس بالكشر على رجل هذه متعه الحببة أن 
تقاس أقدار الرجال عنده هأ عجره إليهمن غوان 6 العين والقلب فهذا 
« توشرا » ملك «« متنى » عدى إل ثلاثين حظية من البيض الرعابيب » يا أن 
علامة رضاه على العلية والأشراف من رعاياه» أن يبمهم ما أفاءالله عليه من سباي الحرب 
مانستهوى القلب من ذوات الدل والحفر. فأصبح الحوى مسيطرا على قلوب الرجال» 
ومتعت الغوانى عنزلة فريدة» وتطلع القوم إلى المثل العليا فى امماللا لعبادته وشمه » 
لكن لقطفه وضمه» والناس فى ذلك معذورون») لأنهم على دين مل وكهم لسيرون. 


إخناتون 
نظرة عامة فى حياتئه ٠‏ لقد صدق مر. قال : إن الولد ست أيه ؛ فهذا 
1 1 8 1 
«أخناتون » بن «أمنحتب الثالث» قد ورث عن أنه حبه النساء وولعه بالأجنبيات 


)١(‏ والواقع أد « أسحت الثالث » قد أرسل على أقل تقدير نمس هرات فى طلب فا بيات ليكن 
فى قصره وجموع ما عرفناه حتى الآن لا بقل عن 8 ؟ 4 غانية ٠‏ وهاتيك المئات من السوة الأسمبات 
اللاثى أرسان إلى البلاط الفرعوني قد أ مرب ووضعن أولادا وناهيك ما كان لاختلاط الدم المصرى بالدم 
الأجنى من أثر » وجخاصة إذا علهنا أن هذا الاحتلاط قد بدأ مند بداية الأسرة الثامئة عشرة ( راحم 
170111 .8.2 ) كا أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ راجم أيضا : 
,آآآ ,هلا .آملا ,31 جوعلا 'عنأع0[م]تزومظ'] عنامم5» 
.*080 تلق لع" عماطعرا عالعشولة عمنا“ ,مروده] 
(0) كان « أخناتون » فى بادى' أمره سمى « أمنحتب الرايع » ٠‏ رقد تسمى «إخناتون» 
فى السنة السادسة من حككه غير أنه غير ألقايه بوصفه إخناتون فيا بعد وهاك ألقابه الأول والثانية م 
أزردها «جن » فى مقال لعن هذه الألقاب .(176 -168 .2 ,]2 .املا يله .8 .[) : 
(1) ليت الإله الطيب يعيش » وهو الذى يفرح بالصدق © رسيد كلما يخيط به «آتون» رب السماء 
ورب الأرض «آتون» الى » العظيم » الذى يصىء الأرضين > ليت الوالد (المقدّس والإلى) 0 
رع يعيش »© وهو «حوراختى» الذى يفرح على الأفق ياسمه : الحرارة الى فى «آنون» والمعطى الحياة أيد 
الآأبدين 6 آنون العاش » العظم الذى فى عيد ثلاثيى » والدى سكن معد «آنون» فى «إعناتود» ٠‏ 
زس) رع يعيش حا الأفق » الدى يفرح على الأفن باسمه رع الأب الدى عاد فوصورة «آتون» . 
والعبارة الأخيرة 3 تشير إلى عودة إله الشمس «رع» إلى حك العالم بعد أن رفع نفسه إلى السماء يا مصلنا ذلك 
فى تاب الأدب عند الكلام على قصة هلاك الإنسانية (راجع الأدبالمصرى القديم ح ١‏ ص ١‏ باغ 17) 


مهلا لدم 


منبنٌ اللاتى دلفن إليه من المستعمرات المصرية » وقد أفرد هن جناحا خاص) 
فى قصره يزورهكاما برتح به الشوق أو دفمه الحوى » وإنك لتجد فى قصره الذى 
تركه فى « أختانون » ( أفق آتون ) منظرا يجذب الأبصار إليه ماله وغرابته » 
يمشل حورا عينا كأمشال اللؤلق المكنون فى مقصورات خاصة بِنّ فى القصر 
الملى قد توفرن على التزين والتجمل أفرادا وجماعات » فن تزجيج وتكحيل » 
إلى تطرية وترجيل » و بعضبنٌ ايان راقصات » وأخحر بتواثين عازفات » وإذا 
أنعمت النظر فى لباسمِنٌ وز ,يتن » وطرق تصفيف شعورهنٌ » وف آلاتمنْ 
الموسيقية عرفت أن بجمهرتهن أجنبيات وردن إلى قصر الأمير من «سور يا» وغيرها 


الصورة رقم )١1(‏ إخسائون فى شبابه 


سداد هه" د 


من البإدان التى تدين لمصر بالولاء والسلطان ( راجع ,''#متفسة (8“ ,وعاوط 
2.361 ,111/ا1ة .21 ,1 ) ولقد أصبح التعّف بالأجنبيات والتودّد إلبن » 
والاتصال ببنّ عن طريق الزواج أو التسرى نزعة محببة إلى النفوس »وموجة جارفة 
طفت عل مصرفى ذلك العهد» وشملت الأعسراء وغير الأماء» وما كان المصريون 
يحيدون عن تقاليد البلاد الموروثة لولا أنهم تأ بع يي يد 
وموضع الرجاء والتقديس فيهم » وذلك أن لللوك الأسرة الثامنة عشرة منذ أن تولوا 
أريكة الملك دأبوا على نحطم التقاليد التى حرى عليها القوم» فتزؤجوا ألا من بنات 
الشعب » ثم انتقلوا من ذلك إلى التزؤج بالأجنيات » وقد كان فارس حلبتهم 
فى هذا المظهار « أمنحتب الثالث » كا قدّمنا » فكانت زوجته « فى » الى تزقجها 
من عامة الشعب » وتننسب لأبوين من دهماء القوم أحب زوجاته عنده» وأقريون 
إليه » وكا الرأى ما تاء » واك ما تراه » حتى سيطرت على أمور الدوأة 3 
ووجهت سياسة الامبراطور ية المصرية » وكان زوجها «أمنحتب» لبه العميق لما 
وسلطانها العظم عليه نفورا بهاء ويحتفل داما بذ كرى زواجه السعيد منهاءوقد خلده 
بنقشه عل جعل عملت منه عدة صور » وذ كر فيه صراحة أن الى يحبها وتسيطر 
عل قلبه ليست بذات جاه ولا غنى » ولكنها من أبوين فقيرين مملنا بذاك 'فره 
وحروجه على التقاليد البالية الموروثة ٠‏ 


مر هذه الزوجة امحبوبة ولد « أمنحتب الرابع » ( أخناتون) ووعرع 
فىكنف والده مدللا محبوبا » ولم يلبث والده أن أنبكته الشبوات الى غمرق 
(1) كانت الملكة دق » على عل تام بالأحوال السياسية يا يدل على دلك خطابات ثل العارنة 

( راجع .9 ,8 ,29 :11 42 ,24 :18 - 7 ,26 ,””مأعاطة1 فمتقسف اع 1[ع1" ,عن زعلا 
,4511 ) وقد تراسلت مع «توشرتا» من أجل ابنها أمنحتب الرابع (20]1 ,26 ,010ا1) وقد كان 
لما نفوذ فى سباسة كل من زوجها وابنا (.6611 ,29 .1010) وقد أرسل لما ملك « متنى » هدايا 
خاصة (112 ,27 ,10ط1) يا أرسل إليها تحيات فى مناسبات عدة (.3 ,29 :7 ,28 ,4 ,27 ,110) 


35ل 0 


فى مارها لخطمت قواه » وألزمته الفراش ول يجده الرق وام ؛ ول اسفه 
طب الطبيب » ولا تحر الساحر » ول نستطع الإلهة وعقتارت »الى أرسلها إليه 
صهره ملك « متتى » من « ينوه » أن تبعث البرء والصحة فى جسم حطمته 
الحلامة وتجزع اللذة فى نهم وإسراف » فأشرك ك معه ابنه « أخناتون » فى حم 
البلاد عجزا منه عن القيام بأعبائه » ورغبة فى أن يتفرغ لإرضاء شهواته وميوله الى 
لم بقلل من إقباله عليها علنه الثى حت عليه ٠‏ 

مكث « أخناتون » يديرالملك مع والده أكثر مر تسع سنوات بل يقال 
اثنتى عشرة سنة» ثم ما لبث والده أن دفع صحته وشبابه ثمنا لملاذه وأهوائه فات 
ول .تجاوز الخمسين ربيعا من عمره» ولا نستبعد أن يكون قد عرف قبل مماته ذلك 
الاتقلاب الدب الذى يعدّ ابنه « أخناتون » العدّة لإحداثه » فقد عثر على صورة 
فى مقبرة دحوى» أحد رجال بلاط «أخناتون» ظهر فىجهةمنها «أمنحتب الثالث» 
على عرش الملك »؛ ومعه الملكة «نى» وف الحهة المقابله" لما ظهر «اخناتون ون رتينتى» 
وعلمهما تاج الملك أيضاء ووجد قرص الشمس ( آنون) م سوما فوق كلمن الملكين » 
ورسلا أشعته التى تتدلى منها أياد ترصل إلى الحيرات التى بمنحانها من هذا المعيود . 
وبرجع ناريم هذا المنظر إلى السنة الثانية عشرة من حكم « إخناتون » و إن كان 
من المحتمل أنه رسم تذكارا لزيارة والدته « فى» له فى «اختاتون» . وتخليدا لذكرى 
والده و إظهارا لرضائه عن مذهبه الحديد؛ غيرأنه توجد شواهد أحرى تعزز أ نه ماش 
حتى هذا التاريم واتفرد «أمنحتب الرابع»(اخناتون) بالملك بعد موت والده»وكان 
قد يزوج من « نفربييق » أخته بنت «اتى » عل أصدق الأقوال . 


(1) جاء فى الرسالة رقم ؟ أن الإلهة « عشتارت »> رغبت فى الذهاب إلى مصر والعودة ثانية 
فى السنة السادسة والثلاثين من حم أمنحتب الثالث(راجع .23 ,1 ,1010) وقد نص للفرعون أن ستقبلها 
و يكام وفادما وقد كان مقرها بلْدة 2 بدلوة © هه 


لد لاهلا لس 


ولدينا من الحقائق التاريخية ما يجعلنا نعتقد أن الاتقلاب الدب الذى أحد 
م يتم بغتة» وأن مقدماته قد ظهرت منذ عهد « تحتمس الرابع » جد « اخناتون »؛ 
نقد مثا عل لوح ة ار تعد مل ا مسول #ظهر هيا متيس + يعد فدرصن 
الشمس « آئون » وقد تدلى من هذا الفرص شعاع ينبعث من الشمس حاملا إليه 
اخيرات وهذه الصورة تنطبق إلى حد كبير على الصورة الرمزية لديائة « اخناتون » 
فقد “نان بتعبد إلى قرص الي الذى ينبعث منه شعاعات تنتهى بأيادإنسانية. 
يضاف إلى ذلك أرن ‏ د تحتمس الرابع » كان أل فرعون ثار على سلطان كهنة 
« آمون » وانتزع من يدهم وظيفة رئيس كهنة القطرين © وقلدها أحد قؤاده 
الذين يركن إليهم ويثق فيهم ه وفى عهد « أمنحتب الثالث » خطا اميل إلى عبادة 
قرص الشمس خطوة ثانية » إذ نشاهد هذا العاهل يطلق على القارب الذى كان 
بتنزه فيه فى بحيرته الصناعية بمدينة « هابو » اسم أتون بضىء ( تحن آثن ) ٠‏ 


فلما تولى « اخناتون » عرش البلاد وجد الأمور مهيئة بعض الثىء لعبادة إله 
الشمس وحده» ورمل له بقرصها الذى سماه بر آتون » » وقال عن معبوده : إنه 
القّة الكامنة وراء هذا القرص» وأنه واحد لاشر يك له “4و بف له فى باد الأمس 
معبدا فى «طيبة» عاصة الملك» فلم + بغضب ذلك كهنة « آمون رع » لأن معبودهم 
« آمون رع » بمثل مثل إله الشمس أإيضاء ولكن الذى أحفظهم إصرار « اخناتون » 
على عبادة إلمه وحده » ونحريم عبادة « آمون » وغفيره من الآلمة الأحرى . ولقد 
أفلح فى نشر مذهبه فى طول البلاد وعمرضها » وفى القضاء على المذاهب الأخرى 
بدون كبير عناء ما يدل عل أن الأذها ن كانت مستعدّة لقبوله » وعلى أن الفرعون 
قداسة» وعلى أن قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وأنه معصوم من 
اللخطأ » والقول ما قال » وهذه بلا شك أفكار كان يمخضع لا الشعب لأنهم كانوا 
يعتقدون أن الملك إله وابن إله ٠‏ ومن الغريبأن هذا المليك الذى بدا لنا سديد الرأى 
صائب النظر فيا اتحذه من إصلاح دب يثل فى توحيد الإله » ونيد ذاته ما يدل 


رة” لدم 


على عقل راجح » ونفس صافية » وتفكيرعميق » من الغريب أن صاحب هذه 
المثل العليا فى الإإصلاح كان شاذا فى خلقه » وكا يقال شاذا فى عقله » منحدرا إلى 
الحضيض فى بعض تصرفاته . 

أما شذوذه الحسمى فلا دخل له فيه » ولا ذنب له فى أنه خلق على نلك الهيئة 
القى لا تناسب بين أعضائها ولا افسجام» وتماثيله ندل على تركيب غيب شاهد 
بقدرة الله » وأما شذوذه العقلى فلسخالفته لأهل عصره فى عدم تشيعه لآلحة «طيبة» 
ومقته الشديد للإله « آمون» وأما شذوذه الخلق فهذا موضع الغرابة وقد وصل فيه 
إلى صرتبة يتنزه عنها الحيوان الأتجم إذا صم ما قبل» فإننا لفى شك مريب فى تلك 
العلاقة ريينه وبين أخيه « سمتكارع » إذكان حبه له وتعلقه به خارجا عن نطاق 
العقل والمألوف . 

و إن امحطاطه الخلق ليتجلى كذلك فى زواجه مرى ابنته الثالثة « عنخس ان 
با آنون » التى أصبحت زوجة « لتوت عنخ آمون » فيا بسد» ؟ تلمس خشولته 
فى نحوله عن حبه ازوجته الميلة ( نفرتييتى ) وسوء معاملته لما على حسب ما توحى 
به الآثار المككشوفة . ما ستفصل فيه القول . 

كان « اخناتون » بمقت الإله « آمون. » مقتا شديدا فأغلق معابده حيمًا 
وجدث وبا اسمه أننا رآه » بل محا اسم والده لأن فى تركييسه اسم « آمون » 
( أمنحتب ) ثم ولى وجهه شطر الآلهة الأحرى فأنزل مها ما فعل « بآمون » وزاد 
بأن محا نفظة الآلمة بصيغة المع فى كل المسابد حتى لاينصرف الذهن إلا إلى إله 
واحد» والطاهى أن « اخناتون » قد وجه اهتاما كيرا لمذهبه الحديد عند ما كان 
0 لوالده فى إدارة الملك» ولم دستعمل القؤة فى نشره احتراما لعقيدة والده الذى 
كان يتعبد للإله « آمون رع » والذى أعاد لكهنة هذا الإله وظيفة رياسة 
معابد القطرين بعد أن اننزعها منهم « تحتمس » الرابع كما قدمنا . 

وكان والده « أمنحتب الثالث » من جهة أنخحرى لا يعارض ابنه فى عبادته 
« لآنون » والغمل على نشرها بدليل أنه تركه يبتى لهذا الإله معبدا فى « الكينك » 


ا 6 


ولفن تى النعيك إن كرت والئد :را متكي وزالائه برق وعد مله فين 
لمذهبه الحديد » فأسديا له النصح بالحجرة من « طيبة » والاستقرار فى بلدة ,تخذها 
مسكذا لنشر مذهبه الحديد» و إن كان « اخناتون » ينك ذلك» و بيدّعى فى نقش له 
عل إحدى لوحات مديئة « اختاتون » الى هابر إليباء أنه ترك «دطيبة» من ثلقاء 
نفسه » ويقسم أغلظ الأعان على أنه هوالذى أراد ذلك » ولم يوجهه أحد إليه ( 
ولقد كان تعلمه شديدا بعاصمته الحديدة ؛ فأوصى بأن يكون م قده الأخير يبا 
إن مات هو أو أحد أفراد أسرته » و إن شاءت الأقدار أن يموت خارجها فلتحمل 
جثته إليها حتى يبدأ بالا » ويرتاح فى حياته الثانية . 

ى :علض 'ناقفه اللدينة جاغاترة ع اف نترهة وكات لسوت 
الأولى لعظاء الدولة ورجال البلاط على طراز ص فاحرء وقد استونى وسائل الراحة 
والترف» وقد عمد كل موظف إلى نقش أسمه وألقابه على واجهة ته بجانب أدعية 
للإله« آنون » )و بعد أن استقز المقام بعلية القوم توافد الصناع تدريجا على العاصمة 
المديدة فاتخذوا مسا كنهم فى الفضاء المتخلف بين منازل كار الموظفين» ومن هنا 
ترى فى هذه المدينة القصر المنيف لسكنه الوزير يجانب الكويخ الحقير بأوى إليه 
الصانع الصغير » ولقد سمى الكاشفون الأحداث شوارعها باسم أعظم بيت فيا » 
فسموا شارع الوزير» وشارع رئيس الكهنة وهكذا . 

ولما هاحر « اخناتون » إلى مديلته تبعه جم غفير من الأشراف وكار رجال 
الدولة اقتناعا بدينه الحديد» أو جريا وراء مغائم يننظرونها» فكثير من الناس يقتفون 
0 الساطع » ويولون ظهورهم للكوكب الآفل » أو هاحروا إلما فرارا من 
أذى أتباع « آمون» إن بقوا فى « طيبة » على مذهيهم الحديد متعبدين لإلىهه 
الواحد ٠.‏ ظسل « اخناتون » يحم فى عاصمته بتل العارنة مدّة طويلة بانيا لإلمه 
معابد مختلفة منثورة فى مختلف جهات القطر بالكرنك » والأثمونين وأسيوط » 


)١ 0 0‏ باجع : .أولا .2 الى ,”هلومع مص م-ةممقسة عنعا8 صا“ ' تعمصمظ 
.1 - 104 0 1 


«سسيه 4 ١‏ لسدصا 


ومنفف » وف نوبيا العليا عند الشلال الثالث » وفى سوريا . ومع هذا الإخلاص 
المظم للدين الحديد لم يتوزع « اخناتون » عن الاستبابة لداعى الشبوة إذا دماه , 
فها هو ذا لايزال متورطا مع أخبه « سمتكارع » فى أقبح عادة عرفها الاس » 
ثم هو لا يمجل من أن يطلق على أخيه لقبا نسويا من ألقاب الملكة « فرتيتى » 
وهو«امال الفائق لآنون» ( نفر نفرو آتون )» ولا يحجل من أن يطاق عليه لقب 
« محبوبه » ولا يخجل من أن بمثل على لوحة محفوظة الآن فى متحف «١‏ برلين ». 
تدل على منتبى الاستهتار بالأخلاق والآداب ببدو فيها « اخناتون » ملاصقا لأأخيه. 
« سمتكارع » مطوقا خصره بإحدى يديه » ويداعب بالأخعرى ذقنه فى حب 
وتدليل» وكل منهما يلبس تاج الملك » ولاشك فى أن هذه الصورة تبعث فى نفس 
من يراها معانى كثيرة عن العلاقة الحنسية الشاذة بين الأخوين » وتعيد إلى اللأذهان 


الصورة رقم 0 (١‏ 78 رسمنشكارع 6( 


3 لف 35 


تلك العلاقات الحنسية الشاذة التِىكانت تربط الامبراطور « هدر يان » بغلامه 
« أنطونيوس » ( راجع .1 3 .مم ,111 .اودلا يى .15 ل ,لإنع8«0ل3) ٠‏ لم تطق 
د نفرتيتى » زوجه الميلة صبرا على ذلك ؛ فقام نزاع ينها و بين الفرعون فهيجرت 
قصرها طوعا أو كها إلى حى آتحر ف المديئة دسمى « ظل رع » والتحت مع « توت 
عنخ آمون » هذا المكان الحديد » وتركت قصرها الأول « لاخناتون » وأخيه 
الحبوب « سمتكارع » وزوجته» وهى الابنة الثانية له المسماة د هريت آتون » . 
ومن هنا وجدنا الملك قد أمس بحو اسم « نف رتيتى » من كل مكان تحلى به فى القصرء 
ونقش بدله اسم « مريت آنون وسمتكارع » ولأمس ما أثثبت « اخناتون » اسم 
« صريت آنون » على قصر والدتها « نفرتيتى » مع ذ كر نسبتها إليه دون أمها مالفا 
بذاك التقاليد الملكية التى كانت متبعة . على أن هناك أهس! ذا بال ر بما كان سببا 
فى ازدياد النفور بين « نفرتيتى » و« اخناتون » ذلك أن « أخناتون » لم يقنصر 
فى ضلاله مل الحمد الذى ذ كنا » بل إنه تمادى وتزقرج من ابنته لثالثة و عنخس 
إن با آنون » ووضعت منه أنق سميت بهذا الاسم » فأى صلاح يرج منه بعد» 
ولم يكن زواج الملوك من بناتهم شائعا حتى ذلك الوقت ولا نعرف منه إلا ثلاث 
حوادث من هذا النوع فى تاريم الفراعنة ؛ منبا واحدة مشكوك فيها:. 

وهذه الحوادث الشاذة هى زواج د أمتحتب الثالث» من اشئه «ست آمون» 
ويقول بعض المؤرّخين إنها أخته بنت « تحتمس الرابع » وليست ابلته» والكادثة 
التانية هى التى نحن بصددها الآن» أما الثالئه فإ! نعرف أن « رعمسيس الشانى » 
قد تزقج باثنتين من بناته على أقل تقدير ( راجع .(108 .2 ,4ذ15)) ٠‏ 


)00( يعتقد الأستاذ ”” ولف" أن ما يدعيه أو عممنه بعض المررّخين عن العلاقة بين « أخنانون » 
وبين أخيه « سمنم كارع » مجرد يال . (راجع 100 .2 ,1317 .1/01 .2 .ل) ولا بعد أن 
يكون هذا الأى صحعيحا لأن « أخناتون » كا يقول الدكتور غليوضجى قد طفا على جسمه التحنث فى آخر 
أيامه » حتّى ننحول » وقد تكلينا عن ذلك فيا بعد ٠‏ ش 


د رايا سد 


نرجع هرة أنحرى « اسمتكارع » ححبيب « إخناتون » وأخبه معا فتقول : إن 
هذا اخليع إذا صم ما تقال عنه بعد أن م له الاشتراك بع أخبه فالملك آثرالذهاب إلى 
« طيبة » رغبة منه فى أن ستل سفائم كهنة و آثرنع يعد [راسر الوه والصيقاء 
بينهم و بين أيه بعد أن رأى أخوه اام الناس من حوله » وتآمرهم على 
قتله حتّى اذ حرسه من رجال « لاف » ( الشرطة ) ومع هذه الليطة فقد 
تمت المؤامة عليه » واشترك فبها هؤلاء الأجانب » ولولا يقظة رئيس الشرطة 
( ماحو) لنجحت المؤامرة » ولقغى على « اخناتون » وقتها على أشسع صورة » 
ولقد وجدنا رسما مفصلا لتلك المؤاصة فى مقبرة رئيس الشرطة المذكور » فرأيناه 
يستدفٌذات يوم قز » وأحد خدمه يعبث بالنار ليزيدها اشتعالا » فسمع صياحا 
فامتطى عس سّه » وأخذ فى ركابه أر بعة من رجاله الأقوياء فباغت المتامرين 
فى وكزهم » وكلهم بالأغلال » وساقهم إلى قاعة الوزير للحا كمة » ثم نرى الوزير 
بحف به الكبراء والأشراف فى حضرة الفرعون ِقدّم إليه المجرمين » وهم مصرى 
أصلع الرأس ٠‏ وأجنبيان قد استرسل شعرهها » وقصرت لحيتهما » وعندئذ نزل 
در ماحو » من عر شه وصاح قائلة . ند 56 الأمراء حا موا بأنفسحم هؤلاء 
الأجانب المقبوض عليهم “ وهنا توجه الوزير بالشكر« لاتون » الذى وفقهم 
لقف هذه الؤاسة قبل تتفيذها + 

والواقع ‏ أن هذا الاقلاب الدبى الذى أحدثه « إختاتون » جاء سابقا لأوانه » 
ولو أنه يدل على تفكبر راجح لفرعون مصرء ولقد تقبله الناس عضاة راعيهم 
وسيدهم ؛ ولكنهم لم يكونوا مخلصين له مستاحين إليه » اللهم إلا فى « إختاتون » 


)١(‏ باجع .8 138 .2 ررلة .أو/ا .5 الى 

)١(‏ يعتقد الأستاذ « جاردئر » أن المازوى كانوا فى هذا العهد من المصر يين لا من أهالى بلاد 
الثربةمم أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ : 

(؟) (داجع .2171 .81 ,17 .[ولا ,*فمتقسق 1خ“ رمعاكةط ١‏ 


بنش © 


نفسها حيث الملك يق » وحيث ذوو الزلنى والأطاع يحرقون البخور بين يديه » 
ولقد خشيت والدته مغبة نفور الناس من بدعته الى استحدثها » فذهبت إليه 
زائرة فى « إختاتون » تقدم إليه النصيحة » وقد لمست تحرج الأحوال فى داخل 
البلاد وخارجهاء فأ كرم وفادتها وفاء عليها من ولائمه وقصوره وخدمه» ولكنه 
لم لستمع لرجائها على ها ببدو فإنا رأيناه يزور معها معبد « آتون » و بتعبدان لإلهه ٠‏ 
لم تستطع تلك المبادٌ الدينية السامية» وهذه الآراء الفلسفية العالية الى أتى بها 
« إخناتون » ونادى بها الأنبياء المرسلون فيا بعد أن تحفظ امبراطورية سليمة 
من بواعث الوهن والتصدع » فقد رزق بطانة سيئة مس آشية ضربت حجابا كثيفا 
بينه وبين الحقائق المؤلة التى كانت تتورط امبراطو ربته العظيمة فيهاء ففاكانت 
تقفه إلا على الزيف من الأخبار السازة» أما المآمى والثورات وغضب الشعب 
وعاوفه فا كانت تصل للليك من بطانته؛ فكان بينه و بين الحقيقة هوّة كبيرة» 
ولبس من إخلاصك للعرش أن تقدم لصاحبه ما سره ويرضيه » و إن كان كاذيا 
زائفا » وأن تبعد عنه ما بقضه و إن كان حقيقة لا مراء فبا) » بل الإخلاص 
أن نبسط إلبه الحالم وقع » وتشير بالرأى إذا هدى ولمع » حتى لك ناصسية 
الأ » و.تخذ للوضوع أهبته » ويثب على المارق فى الوقت المناسب وثبته » 
عندئذ تكون قد أدّيت الرسالة » ومكنت مولاك من أن يصيب الحز فيا يفعل 
وفيا يذر . لم يجد د اخناتون » هذه البطانة المخلصة فتزلزلت أركان امبراطور بته 
وهو لا يدرى عن ذلك شيئا » بل إن #خرية القدر تجعله يرسل إلى مختلف بقاع 
مملكته الواسعة غير عال بما فيها يقول أرعاياه : 


* اعاموا أن المليك يقتع بكل عافية مثل الشمس فى السهاء » وأنْ جنوده 
وعرباته المزبيية تجوس خلال الديار االحنوبيِة والثمالية » وتطسوى كل مكان 
تشرق عليه الشمس وتغرب فى أمن وسلام )0 راجسع الحطاب 15197 ببع11610 
.525 .8 ,'”فأعاطة1 فستفسة ع لله » ) ولو درى ما نحت قدمه ما جب عنه 


الو سم 


لأرسل جحزها من هذه الفؤة المحاربة إلى بلاد آمسيا لتحمى جزءا من امبراطور بنه 
التى كادت تذوب وتفنى ٠‏ 

وبسد نقد قضى هذا الزجل نحبه بعد أن حك ثمانية عشر ربيعا إلا قليلاء 
ولا ندرى إنكا جمد مات حتف الأنف على فراشه أو اغتاله المتآمرون بعد أن 
غفلت عنه عين العناية التى كانت ممرسه ؛ وكل ما قرأناه فى الكشوف الأثرية 
أله قد مات فى وقت المع فيه نجم مملكة « اهتيا » وازدادت فوّة وشوكة» فأخذت 
تطرق أبواب سيدتها مصر وتهاجم حدودها آملة أن فسودها . 

مات «إخناتون» بعد أن وضع سياسة ديطية قوبمة » وبعد أن خطا بالعقيدة 


خطوات موفقة نحو الفاية الممحيحة» التى أرسل من أجلها الأنبياء» 


عسرش مصير بين « سمنتكسارخ » و« نفرتيتى » 


. الصورة رتم [14) املك م سمشكارع » 5( 


3 


قام بأعباء الملك بعد « اخناتون » أخوه ذلم الشاب « سمتخكارع » الذى اتذ 
منه « اخناتون » شريكا فى الملك أثناء حياته ٠‏ 

تولى « متخكارع » واستقر هو وزوجته « مربت آنون » بنت « اخناتون » 
فى بد طيبة » وأراد رجال البلاط وصل رأسهم الكاهن « آى » الذى كان أكبر 
مشعجع « لإخناتون » على أشر مذهبه الحديد أن شستقر الأمور» ولكن « نف ريق » 
كانت لهم بالمرصاد» دفعها التقد على ميخكارع» والمسسرة على الهناءة التى سلبتها 
فى كنف زوجها الراحل أن تنتقم فلم تبابع «“عنخكارع» بالعرش » ولم م له 
بأى حق فيه » واسعالت نصيره الأول « آى » » ثم استنجدت بملك دخا « 
وطلبت منه أحد أبنائه ليكون زوجا لما ووارثا لمسرش مصر » وهكذا كادت 
«لسمتخكارع» وسبيت له متاعب كثيرة » ولم) تأ كل «شبيليوليوما» ملك «انحيئا» 
من صدق رغبة « نفرتيتى » أرسل أحد أنجاله إلى مصر » ولكن الأمور كانت 
نجحرى سريعة فى « تل العارنة » وفى « طيبة » نقد مات الملك « سمجكارع » 
وهنا وب الفوار على ابن ملك « خيتا » وقتلوه فى الطريق غيلة فتعقد الموقف 
ثم انفرج باعتلاء « توت عنخ آمون » بن « أمنحتب الثالث » عرش البلاد » 
ومعه زوجه « عنخس إن با آتون » بت « إخناتون » و« نفرتشى » . 


عصر إخناتون وما حدث فيه من تجديد 
أعطينا القارئّ فها سبق نحة خاطفة عن « إخناتون » وماتم فى عصره؛ والآن 
سنعطيه صورة مفصلة موضة للمذا الإحمال » مبتدئين بذكر فصل عن الندرج 
فى عبادة « آنون » وتأسيسه مدنة « اختانون » عاصة ملكه الحديدة» ثم تشفعه 
بفصل آخرعن التوحيد والمدى الذى أحدثه من التطوّر العا مىة ويخاصة فى الفن 
"لسري النلم ع م عت ذلك جمصيل طن الامراظو رية اللصرية والسنانها 


50. 11 را اجع : .400 ,2 .1 ث1[ ,'”08أتعالة قعل ,طعوع 6" ,معترع‎ )١( 


5 لض " 


إلى التدهور والاحلال نتيجة اأشغال « إخناتون » بدينه االحديد » وتركه شئون 
الملك ومهامه . 3 ش 
الستسدرج فى إعسلان معسيساده « أتون » 
. (أفقآنون) . تدلكل أعمال «إخناتون» على أنه لم يقم دفعة واحدة بالاتقلاب 
الديق الذى كان يختلج فى صدره » وهو ذلك الانقلاب الذى كانت قد ظهرت 
بوادر الاستعداد للقيام به منذ عهد أسلافه من قبله » و يخاصة أنهم كانوا يوجهون 


عناية تامة لعبادة إله للشمس «رع» على الرغم من تعظيمهم «آمون» ويعتبرونه الإله 


(1) فقد مثرعلى جعران من عهد الملك « تحتمس الرايع » عليه فقوش ذاية فى الأهمية من الوبجهة 
التاريخية وذلك أت عاء الآثارقد ظنوا يحق أن الانتقلاب الديق والفنى الذى قام به « إخناتون ». 
يضرب بأعراقه إلى عهد « تحتمس الرابع » » وهذه التظرية ترتكر على عدة براهين معظمها لا يمكن 
الارتكان علها بصفة قاطعة وهى : 

تدل شواهد الأ.ور على أن إحدى لوحات حدود مديئة ( إخناتون ) تشير إلى أن « تحتمس » الرابع 
قد قام حار بة كهنة « آمون » غير أن الفقرة الى جاء فيا ذ؟ هذا الحادث مهشمة ماما . 

عثر فى حفائر اللمامعة المصرية ملى لوحة « لتحتمس الثالث (؟) » يتعيد لقرص الشمس وتندلى منه 
الأيدى التى يمتازبها « آنون » معبود « إخناتون »> . 

يدل فن عص رد تحنمس الرابع » على أنه قد اتخذ صورة جد يدة تحوى تمثيل الحقيقة والطبيعة ٠‏ 

عثرعل قطمة حجر فى « انل المارنة » يظهر علبا الملك إخناتون يقرّب إلى « آنون » القربان 
وقد وصف هذا الإله بأنه سا كن فى رت الملك « تحتمس الرابع » فى ,بيت آتون فى « إخناتون » . 

عثر على تمائيل مجاوبين للك « تحتمس الرابع » تشبه تمائيل « إعنانون » لأنها لم يكتب طليها 
إلا اسم الملك وليس عليها أى صيغة صحرية ٠‏ 

عثر على أشياء مككتوب عليبا امم « تحتمس الرابع » فى العمارئة ( انظر تحتمس الرابع ص ؟ ) . 

ولكن أم برهان قسد وجدناه على هذا افعران إِد هو برهان قاطع إذ لم نهد فيه أرب آثون كان 
قد اعتبر إطا منفصلا فىعهده عن إله الشمس بل كان يعبد بوصفه إله الممارك الذى أعطى النصر للفرمون »> 
وأمن تفوقه ونس لطه عل كل العالم » وبجعل كل الإنسانية رعايا لقرص الشمس » والظاهى أن هذا 
اللعران قد نقش ليضلد ذكرى لة فى سو ريا وفلسعلين » ومن الحتمل أن تُكون الملة التى قام بها 
فى حكنه أو زيارة قام بها أعراء آسيا جملون إليه الخزية ( راجع .23 .2 ,لقكقة ,له .8 .ل) ٠‏ 


لوم ب 


الأعظم لكل الدولة . والظاهى أن ذه الفكرة لم تخرج هيز العمل فى خلال كم 
من سبق « أمنحتب الثالث » لأنهم كانوا فى شغل شاغل لتوطيد سلطان الماك 
ومدّ نفوذهم فى الأقطار انمجاورة » ولا نزاع فى أن « أمنحتب الرابع » الذى واد . 
فى فترة السلام قد سار على نبج أسلافه في تعظم شأن « رع » بل من الحتمل 
أنه فى صباه كان يقوم على تر بيته الديليةكهنة من « هين مس » نفسها فلثوا فكره 
بعقيدة النوحيد الشمسية » ولقسد رأى بثاقب فكره التناقض الفسريب بين تعالم 
كهنة « عين مس » وتعالم كهصة « آمون » والآة الآخرين . فقسد كان 
ف وسع الإنسان أن سمى إله الشمس باسم «درع» وباسم »2 حورأختى «( 
( حور الأفق ) وحتى باسم « آنوم» » وكان على التقيض من ذلك يرى أن من الخبل 
وخطل الرأى والكذب الصراح » أن يعبد آلمة آخرين فى صورة حيوانات ») 
و نخاصة عبادة « آمون » الذى كان يصور فى صورة كبش» هذا فضلا عن 
كهته؛ لما رأوا ما فى ذلك مر#. خطل الرأى أضافوا لاسمه اسم إله الشمس 
د رع » لبجمل له مكانة مثل مكانة الإله « رع » الذى يسيطر على الصالم كله 
بضوئه وأشعته مدذ بف التاري المصرى ٠‏ 

وعد أن احتفل « أمتتحتب » بتوليته على العرش فى مديلة « أرمنت » 
يا كانت العادة المتبعة بدأ يعمل لنشر عقيدته الحديدة بين أفراد الشعب المصرى 
وقد كان أول عمل قام به هو بناء معبد لإله الشمس فى « الكرنك » وهى المادبنة 
المقدّسة للإله « آمون » وقد معى إله هذا المعبد « رع حور أخى »(أى رع هو 
حور الأفق ) ثم ميزه بأنه الذى ينعم فى الأفق بوصفه الضوء اللامع الذى يوجد 
فى أشعة الشمس » وهذه الخملة الطو يلة فى الواقع يعبر عنها باختصار بلفظة « انون » 
أى قرص الشمس ٠.‏ بعد ذلك بى « أخناتون» لنفسه قصرا وأطلق عليه أسم 


)١(‏ باجم 1 85 .2 ,”ممتةمعطلة أه معصسلة كمه عناناآ عط" ,الدوك/11 
,89 ,2 ,آآ ,”تتطممجع ه8111“ ,.84058 0م ععارمط 


3 لف 3 


(الفرح فى الأفق ) وهذا نمت لإلحه . ولا أدل على سرعة « أمتحتب » فى الايجباه 
نحو تنفيذ فكنه من النقش الذى وجدناه على محاحر السلسلة الذى يعان فه كل 
عمال قطع الأحجار فى كل جهات القطر من « الفنتين » حت « الدك) » وكذلك 
موظفيه بالذهاب إلى هذه الجهة لقطع مسلة من اجر الرملى لإلحه » وقدكانت 
المسلة" منذ القدم رما لإله الشمس» ولقد هدم معبده إلذى أقامه فى « الكرنك » 
بعد وفاته» و بقبت منه أججار عدّة استعملها « حورنحب » فى بناء يوابته المعروفة 
فى الكنك ٠.‏ ونجد على واجهة إحدى هذه الأججار على المين الصو رة المعتادة 
« لأمتحتب الثالث » وفوقه صورة الشمس « حور بحدت » ويدل وجود هذا 
اجر هنا على أن هذا الملك كان قد بدأ بناء معبد له فى هذا المكان » وهو الذى 
حوّله أنه « أمتحتب الرابع » إلى معبد للشمس » ولككا مر جهة أخرى 
نشاهد فى الصورة التى على المهة البسرى أن « أمنحتب الرابع » قد مى اسم والده 
ووضع بدلا منه اسمه هو ) وكذلك وضع اسم إلمه الحديد الذى كان بمثل فى صورة 
صقر يأمم وحور اختى» وفوق رأسه قرص الشمس» وقدكان هذا الإله فها قبل ظ 
لايزال يمشل إله الشمس ول تكن عبادة الالمة الأخرى وقتئذ لتعارض مع عبادة 
« آتون » في نظر « أمنحتب الرابع » فقد وجدنا صورة فى « السلسلة » يرى فهها 
متعبدا كالمعتاد للإله «آمون » وفوقه قرص الشمس الحنح . 

وقد كانت المسلات تقام كالمعتاد بمناسبة عيد « سد » أى العيد الثلاثينى 
وكانت تقام فيه كل المراسم القديمة المتبعة الى كان دسير على نجها من سبقه من 
الملوك ولم يكن الاحتفال بها بعد ثلاثين عاما من تولية العرش م يدل أسمها على 
ذلك بل كانت تقام على أثرتولية الفرعون العرش» وقد اتسذ « أمتحتب الرابع » 
فرصة هذا الاحتفال ليقدّس فها معبده الحديد» و لشيد باسم إلمه الحديد « آتون » 
ويعلنه لكل الشعب» ثم رأى أنه لا بدّ من احُاذ خطوات أحرى لتحديد عيادة 


(1) ناجم : .2.263 ,آلآ بأولا ,.ذ.ة 


ووم لس 


إلمه» والصورة التى لابدٌ أن بظهر فيبا نهائيا » إذكان اسم لله « آنون » لا يزال 
يرادفه كلمة « رع » و « حور اختى » وكان ذلك فى نظره مقبولا بعض الثىء » . 
ولكن الثىء الذى لم يستسغه هو أن يرى اله يصؤر ى صورة إلسان أو جسم ظ 
إنسان» ورأس حيوان » ولذلك عقد النية على أن يصوّره م هو ظاهى للعيان ؛ 
أى على هيئة قرص الشمس الذى يرسل أشعته من السماء على الأرض فيعيش بها 
الناس . ولقد كانت الأهمية الأساسية للاحتفال بالعيد الثلاثينى (عيد سد) 
فى نظر « أمنحتب » محصورة فى تقديم الديانة الحقة للشعب» ووصف الإله 
بأنه هو « آتون » المى العظم الذى بضىء الأرضين فى العيد الثلاثينى » 
وسيد السماء والأرض ٠‏ 

ومن ثم أخذ الملك يقسم المعابد لإلمه فى كل أنحاء القطر وبخاصة 
فى « هرهو بوليس » (الأثمونين ) و«منف» و«عين شمس » وقد كان الإله 
« آنوم رع » الذى يعبد فى هذه البلاد موحدا مع الإله «آتون » الحديد » ولقد 
كان « أمنحتب » فى باد الأعس يظن أن عبادة إله الشمس فى صورة « آنون » 
الى تعبرعر# صورته الحقفة وهو قرص الشمس ستقضى على الديانة القدبمة 
بإعطائها للقوم تعبيرا صحيحا عن هس اميها » وأنه سيكون فى استطاعته أن بغض 
الطرف ولو مؤقتا عن الآلحة المصرية الآخرين» ولكنه لم يطق صبرا على هذه الحال» 
إذ لم يحد غير بضعة أتباع له بين الكهنة يعضدون عقيدته » فى حين أن الحم 
الغفير منهم كانوا متمسكين بالديانة القديمة بل زاد تمسكهم بالمتهم » ويخاصة كهنة 
الإله « آمون » فى « طيبة » الذي ن كان فى يدهم كل السلطة» وقد كان عامة الشعب , 
فى جانبهم ١ ٠‏ 

ولقد كانت الأزمة على أشدّها فى العام السادس من حكه عندما أراد أن يقم ' 
لنفسه مدينة خاصة لعبادة إلمه « آتون » عندئذ قلب للإله « آمون » ظهر انحن 
فقد عامله بوصفه مغتصبا لمكانة إلهه د آثون » فهشم تمائيله » وبا اسمه أيفا وجد 


ءام لس 


حبّى فى جل خطابات تل العارنة المكتوية بالحط المسمارى لأله كان يقصد القضاء 
على كانه فى عالم الوجود وذلك زعما منه أن محو صورة الإنسان» يعنى القضاء عليه » 
وهذا بنطسيق كذاك على الإله » وذلك لأن روحه كان تسكن المقال أواسمه» 
وهذا نفس ماقصده « تحتمس الثالث » حينا هثم تثبل « حتشسوت » 
وأتباعها ‏ وعا امهم من الآثار» وقدآمتة تخربب آثار « آمون» ومو اسمه إلى 
كل جهات القطر » وكذلك إلى بلاد النوية ٠.‏ ويمكن للانسان أن يتصوّر مقدار 
التتخريب الذى كان يحدثه هؤلاء الحنود الذين أطلق الفرعون لمم العنان » فر بوا 
المعايد» ومحوا اسم الإله آمون أبها وجد فى المقابر النائية» وكيف أنهم كانوا يقضون 
على كل من يقفى طر يقهم فى أثناء تنفيذهم أواس الملك ) حتى أنهم تركوا المعايد 
التىكان يقدّس فبها هذا الإله خاوية على عروشها على أن الآلهة الأخرى لم تكن 
بأحسن حالا ب لكذلك سارع هؤلاء الحنود نحو أسمائهم » اللهم إلا أسماء الآلة 
الشمسية مثل «آنوم » و «حور»» وذلك لأن وجودهم مع الإله الواحد الأحد إله 
الشمس كان لايمكن الصبر عليه » هذا فضلا عن أن الكامة التى تدل على اسم الالمه 
المع قد محيت من ءال الوجود من كل الآثار أيضاء وذلك لأنها ثتنافى مع الوحدانية. 


وبعد ذلك رأى أنه من العار والتناقض أن يكو ن اسمه يحوى امم الإله 
م آمون » فنذ السنة السادسة ذير اسمه فأصبح لسمى « اخناتون » ( أى آنون 
مسرور ) وكذلك مى من أسم والده لفظة «آمون» وأصبح لا لسميه هو وأجداده 
إلا باللقب الذى كان يطلق على كل منهسم عند توليته العرش وبذلك انفصل هذا 
الملك عن التقاليد الديذية القديمة تمام الانفصال » وبخاصة عندما انتقل الى عاصمته 
الحديدة اتى كان قد شرع فى بنائها » هذا فضلا عن أنه قبل مغادرته « طيبة » 
قد سماها مدينة ضوء «آنونَ » العظي . 


)١(‏ باجم : ,56 ,2 ,1610 ,المعتعتا 


> الوح 


مدينة « تل العمارنة » 


لم تكن فكرة نقل عاصمة الملك إلى « إختاتون » ناشئة عن غضب أو ضغينة 
فى صدر « اخناتون » على كهنة « آمون » وسكان « طيبة » وحسب - وإنكان 
الغضب وحب المحافظة على النفس نصيب كير فى هذه الخركة ولكن الدافع 
الحقيق هذه الحركة كان جا من فكرة مبيتة الغرض منها أرن. يفسح لمذهب 
«آنون» مأواى أميناء ومعقلا حصينا فى كل جزء من أحزاء الإمبراطورية لنشر دعوته 
فى هدوء وسلام» ذلك لأن إله الدولة لم يكن فى نظره إله مصر وحدها » بل كان 
إها سمل سلطانه كل العالم » وإذلك كان من الحكة أن نقام له مرا كز مقدسة 
لافى مصر وحدها بل فى آسيا وبلأد النوية » فنعلم أن مدينة خاصة بعبادته كانت 
له فى سورياً » غير أننا لا نعل موقعها بالضبط ٠‏ أما فى « النوبة » فكان مركيها 
بالقرب من الشلال الثالث وكانت تسمى دجم أتون » زد اجع أمبروظ ومع 82601 
7 .5 (1929) ) كذلك كان الغرض من بناء عاصته االحديدة فى مصر أن تكون 
مس الحكومة والبلاط » وكان « إخناتون » بريد من هذا أن يكون معزل هو 
وحاشيته عن الوسط اللحطر الذى كان يحيط به فى « طيبة » وبذلك يغسن لنفسه 
مكانا آمنا خصبا ليبذر فيه بذور عقيدته الحديدة حتى يتسنى له أن يجنى كرتا » 
ويعاقب الاين من رجال « طيبة » والناتضمين لهم من كهنتها فى نفس الوقت ٠‏ 

ولا شك فى أن انتقال رجال البلاط كان له أثرسىء جدا فى نفوس القوم 
وبخاصة عندما عرفا أن لمهم « آمون » « الطيب » وملكهم الرحمٍ الذى يعد 
فى نظرهم المظهر البارز لصورة إلههم قد جب عنهم ضوء وجهه الوضاح » وهو 
غاضب عليهم وافر منهم ٠‏ 


)١(‏ باجع ؛ رق .15 .ل ,”قعصو]< 1115 0هة همتخ عطا مه 210165“ رمصندةت 
,169 .2 ,11 ,آ0ىا 


(١؟)‏ باجع : »42 .2 .11 .01/ا ,”عمع0 مأعلط“ عنطشنو0 
(0) باجع : ,800 .2 ,”اود عدع]! عط ؟ه بومادنةآ لمعلعمة عط]“ ,الهكا 


رمف عت 


موقع مديشة اخحتاتون : تقع البقعة التى أقام فييا د إخناتون » مديقتسه 
الحديدة « إختاتون » ( أفق آنون ) على مقربة من مدينة « ملوى » وهى جو 
فى هضبة الصحراء العربية ببلغ طوهًا نحو ستة أميال » وأقصى عرضها نحو ثلاثة 
أميال ؛ ولم تكن العامة الحديدة تشغل كل هذه المساحة فى عن ازدهارها » لأن 
أنقاض المدينة القدمة تمد من نققطة على مسافة تقرب من ميل » مال قرية «التل» 
( وهى التى اشتق منها اسم تل العارنة الذى يستعمل الآن فى الكتب العلمية للدلالة على 
« اختاتون » القديمة ) » إلى قرية « الحواطة » حيث تشاهد تنائف الحبل تحيط 
بهذه البقعة » حتى تكاد لتلاق مع شاطئ النيل » و بذلك تمت نيفا وتمسة أميال 
فى اتجاه شمالى فقيل . ولكننا حين نشاهد أن طول المدينة شمل كل المساحة الى 
على امتداد شاطئ النهر فإننا نبجد من جهة أخرى أن عررضها سمل أ كثر من ثلث 
هذه المساحة » إذ يمد نحوا من كلو متر أو أكثر بقليل » وعلى ذلك يمكننا أن 
نتصور عاصمة « إخناتون » فى صورة يلد تنغل شريطا ضيقا من الأرض تبلغ 
مساحته نحو مسة أميال طولا فى نحو كاو مترعررضاء وتقع بين منطقة ضيقة من 
الأرض اللحصبة على شاطع النهر» والصحراء الرملية خلفها فتمتدٌ حتى سفح النلال . 
.-و يرجع السبب الذى من أجله جاء تصمم طول المدينة غير متناسبرهع عمرضها 
إلى أسرين : فن جهة كانت الأراضى الخصبة التى على شاطئ النر لا بِدّ من 
الاحتفاظ بها للزراعة» ومن جهة أنحرى كان من المستحيل أن تقام مبان فى داخل 
الأراضى القاحلة فى الصحراء لانعدام المياه فيا . من أجل ذلك كان « إخناتون » 
مضسطزا أل ضع تصحم عاضته االمديدة على حسب مقتضيات طبيعة الأرض 
لاعلى حسب ما يريد ٠‏ 

ولقد كان من الب الواضم أن فكرة التزوح من العاصة القديمة قد دبرت من" 
قبل بزمن » وذلك أنه على الرغم من أن كل ما كان يحتاج إليه لإفامة هذه المدينة 


)١(‏ رأ أججع : .11 .2 ,آ رممتةسعطلق أه أن عط1“ ,نزاامه1770 سه زعءعط 
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هو اللبن والأيدى العاملة الوفيرة حتى تمكن الفرعون من أن يبنى المدينة سرعة تفوق 
الوصف» فإنه كان لابدّ من إنفاذ هذا العمل الضخم فى مدّة لا تقل عن سنتين على 
أقل تقدير لينسنى له أن يجهز على وجه السسرعة المساكن اللازمة لكل بلاطه وكل 
مصال المكومة ٠‏ وقد اشترك الملك وزوجه « نفرئيتى» فى وضع تخطيط المدينة. 
وقد احتفل بهذا الحادث احتفالا عظيا» وجل الفرعون ذلك على لوحات الحدود 
التى أقامها فى حرم مديلته المقدّسة» وما أبقّت الأيام عليه من هذه اللوحات أريع 
عشرة لوحة جل على واحدة منها مايأنى : 

”السنة سحلي » الشبر الرابع من الفصل الثانى » اليوم الثالث عشر (!) ( يل ذلك مدي الملك 
وألقابه وألقاب الملكة ) *” فى هذا اليوم كان الملك فى سرادق من نسيج أعى جلالته بصنعه : (له اللياة 
والصحة والعافية ) » فى « إختاتون » واسمها « أقق نون » ٠‏ وقد زار جلالته فى عر بته العظيمة 
المصنوعة من الذهب مثل « آتون > عندما شرق فى الأفق » وملا" الأرضين جماله » وذلك لما بدأ السير 
فى طىيقه إلى « إخنا تون » عندما قام جلالته بأل جولة فيبا ( له الحياة والصحة والعافية ) ليؤسسها أثرا 
لآون » وذلك على حسب أعى والده « آنون » معطى الحياة إلى أبد الآبدين » ولأقوم له بعمسل أثر 
فى وسطها ٠‏ ولقد أعى الواحد ( املك ) أن تقدم قربات عظيمة من الخبز والعة والثران » والمجول » 
والماشية رالطيور » وانخجر » والذهب والبخور وكل الأزهار الميلة» وفى هذا اليوم أسست «إختائون» 
لآتون الى حت بمنم الملك « إخنائون » الحظوة والحب "" ٠.‏ (راجع ألا .1010 رقع 1و1 
.2 .2 ,نآ و يوجد قبالة « إختاتون » على الضفة الغربية للتيل جون آخر بقع 
بين النيل وسلسلة" جبال تصراء « لو بيا » يحتوى على مساحة عظيمة من الأرض 
الإراعية شقها الآن « بحر يبوسف » ولقد أضافها « إخناتون » إلى حرم مد يلته 
المقدسة إذ بدونها دستحيل على المديئة أن نحافظ على كانها » و بذلك أصبح 
طول المدينة نحو ثمانية أميال شمالا وجنوبا » وعرضها يتراوح بين اثى عشر 

(1) راجع ما قاله ويجول عن هذا التاريح فى كاب 01 111265 غسة علآ” ,الهعاع/اا 
-10 تتذ 101111311011ه 10 061 3086آطق 16نآ" تعتأقطء5 82 .2 أ 'لمتقمع داعام 


م6 عتسعنوطلم معطءذزوداءءط ع0 عغطء 1ع ط5ع مناجازة مذ ,”1 وعل قلطم 
1 .477 ,2 (1919) ,20171 ,”مع اقمع و13715) + 


مصر القديمة جه 


هلام سا 


ونمسة عشر ميلا شرقا وغربا » وقد أقام الفرعون سلسلة من اللوحات العظيمة 
حت فنها صورة لللك والملكة وأسرتهما وهم بتعبدون جميعا للإله « آتون » » 
يا نقش عليها كذلك تفاصيل عن هذا الإقلم المقدس» وقد أفيمت هذه اللوحات 
فى الشهال والحنوب والشرق والغرب عند المواقع الحامة حتى لا يهل إنسان حدود 
الأراضى المقدسة للإله الحديد . وهاك النقش : 

””إنه مين الصدق الذى أحلف به [ وهو المين الدى لن أقول عنه إنه كاذب إلى أبد الآبدين | إنها 
لوحة بلدة « إختاتون » وهى التى اتخذت عندها محطا وان أتخطاها من جهة المنوب أبد الأبدين > 
وأقت اللوحة الحنو بية الفر بية مقابله لها تماما على الخبل الغر بى لإختاتون ٠‏ 

أما اللوحة الوسطى الى عليها جبل « إختاتون » ٠‏ الشرق فانها لوحة ( إختاتون ) وقد أقم عندها 
مط © ولن أتخطاها شرقا أبد الأبدين . وأقت اللوحة اليّى فى الوسط على اليل الغرلى « لإختاتون » 
مقا بلد ها بالضبط ٠‏ 

أما اللوحة الثيالية الشرقيسة « لإخناتون » التى جعلت مها محخطا فهى اللوحة الثمالية لإشتاتون فلن 
أتعداها متحدرا فى النهر أبد الآبدين » ولد أقت الاوحة الثهالية الغر بية الى #فع على بحيل إمتا تون الغربي 
مقايلة لها بالضيط ٠.‏ 


أما مديشة « إخناتون » فإنها تمند من اللوحة الحنو بية حتى اللوحة الثمالية » و ,بلسغ طول ما بين 
االوحتين على جبل « إختاتون » الشرق سنة آتر ونصف »6 دو ار أذرع - وكذلك من 
لوحة إختا تون ابلحنو بية الغربية حت اللوحة الثهالية الغربية فى الخبل الغربى لإختاتون تبلغ سنة آثر 
ونصف ريع حى وأربعة أذرع بالضبط أيضا ٠‏ والمساحة الى تقع بين هذه االوحات الأريع من ابخبل 
الشرق إلى الجبل الغرب هى « إختاتون » نفسها وهى ملك الأب ما حورآتون » بما فيها من جبال 
وصحارى ومراع » وجزر وأرض عالية ومنخفضة وماء وقرى ورجال وحيوان وأحراش وكل الأشياء الى 
سيأق بها والدى «آنون» إلى الخياة إلى أ بد الآبدين » وآن أهمل هذا المين الذى أخذته على نفسى لوالذى 
« آتون » أبد الآبدين » بل سيوضع على لوحة من اطجر تكون بمثابة حدود نو بية شرقية » وكذاك مثاية 
حدود ثمالية شرقية لإخناتون » كا سيوضع على لوحة من ار بمثابة حدود جنو بية غم بية وكذلك بمثاية 
حدود ثمالية غربية « لإختاتون » ٠‏ ولن تحى » ولن تزال وان تزاح » ولن ترجم باحجارة » وأن يقضى 


)0 خت - ٠١٠١‏ ذراع (باجع ,199 .2 ,2 النسيةي0 ممنام وم“ ,تعم فيو 


ولا ل 


عليها و إذا حدث أنها ققدت أو أتلفت » أو سقطت اللوحة الى كانت عليا فانى سأجددها ثائية 
فى المكان الذى كانت فيه “ (.33 .5 .0114 مما سبق يتضح أن العاصمة السديدة كانت 
2 مقدّسا « لعبادة آتون » سم دخول أى شىء دنيوى فيه فكان لمأ من 
القداسة ما « لملكة » و « بيت القدس » ؛ و يلحظ فى الفقرات الى اقتبست من 
لوحات الحدود أنه قد ذ كر عين جاء ذ كره فى اللوعحات التى عملت فى العهد الأول 
من حك هذا المللك ٠‏ ”ان أنتجاوز حدود لوحة « إختاكون » من ابلهة الحئوبيسة » كذلك لن 
أنجاوز لوحة < إختاتون »> من ابحهة الثمالية "" ٠‏ 

وقد رأى البعض فى هذه العبارة أن الملك قد أخذ على نفسه المواثيق بأن 
لا ببيح حدود هذه البمدة طيلة حياته» ولا شك فى أن الألفاظ قد تمل هذا المعنى » 
وقد تعنى أنه لن بتعدى حدود هذا البلد لأنها ملكه انخاص » والأخذ بهذا المعنى 
بارره ما جاء فى المتن المطوّل الذى جاء بعد : ”ان أتجاوز لوحة « إختاتون الثمالية 
نحو الثمال لأقم فيه « إختاتون »” ٠‏ أى أن ملك « آثون » ببق فيه وحسب» 
وإن يزاد فيبا ظاما فى أى جهة من جهاتهاء والواقع أن هذا المعنى أنسب من المعنى 
القائل : إن « إخناتون » أراد أن يحبس نفسه بين جدران مديقته المقدسة طول 
حياته » وبترك مملكته ترعى نفسها بنفسما ٠‏ حق) كأن « اخناتون » متعصما 
ولكنه لم يكن مافونا يا يعتقد بعض نقاده» ولا نزاع فى أنه أهل أم أمبراطوربته 
فى الخارج يا سنرى بعد ولكن السبب فى ذلك أنهكان يعلم أنه ان يتستى له ذلك 
إلا بالحرب الى كان يكهها من أعماق قلبه ٠‏ عل أن عدم قيام ثورات فى داخل 
مصر تفسها لأ كبر دلبل على أنه لم يتهاون فى واجباته الى يفرضها عليه املك 
كا يعتقد بعض المؤزخين ٠‏ 

ولقد كان اختيار موقع ر اختاتون » من عمل الملك نفسه ؟ أن فرحه 
بتأسيس مديلته المقدسة كان عظما جدًا وقد أوضم لنا ذلك فى لوحات الحدود 
الأولى : *” لقد رتف لالت أماب الأب « حورآتون » وأضاء عليه آنون بالحياة وطول العمر ومققيا 
جسمه كل يوم" ٠‏ وقال جادلته : **آثرفى بأصصاب الملك الوبحهاء المقراء وضباط الحئود ... فى كل البلاد”' 


سد ويام سس 


ولقد أ مهم إليه فى الحسال فسجدوا على بعلوئهم أمام جلالتسه وقبلوا الأرض خضوعا لإرادته وقال طم 
جلالنسه : ”” انظروا « احناتون » الى ير بد « آتون » أن أجعلها له أثرا باسم جلالق أبديا » وإث 
« آترن » والدى الذى أ فى إلى « اعتاتون » فل يقدفى إلها شرريف فائلا إنه يجدر مملالته أن يقيم 
< أفق آنون » ( اختاتون ) فى هذه البقمة » لايل انه « آنون > والدى الذى أرشدق الها لأجملها له 
« أفق آ تون » وميه مأقيم « اخناتون » لآتون والدى فى هسذه البقعة ولن أتخسة له « اخناتون » 
جمنو بها ولا ثماليها ولا غر بها ولا شرقيبا : وان أتجاوز حدود لوحة « اختاتون » الحنو بية نحو ابمنوب 
وان أتجارز حدود لوحة « اختاتون » الثهالية نحو الثمال لأف له فيا « اخناتون » كلك لن أقبمها له 
فى ابلهة الغر بية «لاختاتون» بلى ولكن سأقي « اختائون» لآنرن والدى فى ابلهة الشرقية وعو لكات 
الذى أحاعه لنفسه بالمخروسأفم له عبدا فى وسطها حت تس لى أن أقدم ل فيه الربان ٠‏ ا 
« اختاتوت » ون تقول لى الملكة: انظر. يوجد مكان آخرلاخناتون فى بحهة أنوى واسقع لما تقول 
ولن يقول لى أى شريف من القوم الذين فى الأرض : انظر إنه يوجد مكان طيب « لاختاتون » فى جهة 
أخرى وأسمع لحم سواء أ كان ذلك المكان فى الثمال أم ق الخنوب أم شرا أم غربا » ولن أقول سأر 
« أخثاتون » أو سارع عنها وأقيم < أخئاتون » ف ذلك المكان الآثر الطيب أبد الآبدين ٠‏ بل ولكى 
قد أسست « احتاتون » هذه للإله « آتون » وهى الى رغب فيها بنفسه والى فرح يها أبدبا» ٠‏ و بعد 
أن بعدد الملك المعابد المختلفة والمقاصير البّى عقد النية على |قامتها « لآتون » ىمدينته 
الخديدة يصرح الماك بمصريم إه رنة أسى فى النفس متقطعة النظير حينا بيذكر 
الإفسان كيف أن اللهاية التى كان انبأ لتفسه بها قد جاءت على عكس تنيئه 
« وسينحت لى ضري ف ابخبل الشرق ويحتفل بدقى فى الأفراح المديدة ال أعى ببا والدى « تون » 
ركذلك سيحتفل بدفن الملكة زوج الملك الشرعيسة « تفرتيتى » فى تلك السنين العدة ... كذلك سيحتفل 
بسنت الماك «عريت آتون» فيا بعد سنين عدة » فسيؤق لى وأدفن فى < أختاتون » و إذا مانت كذلك 
الملكت « تفرتي » ف أية بلدة فى الثهال أو الحنوب أو الغرب أو الششرق بغد سنين يخطؤها العدّ فإنه سيق 
ببا وتدفن فى « اختاتون » و إذا مانت بت الملك « منت آنوك » فى أية باد فى الثيال أو المتوب 
أو الشرق أوالغرب فإنه سيت مبا وتدفن فى «إختائون» ٠‏ ولالممسع المرء هنا إلا أن يقرن بين 

النهاية المرجوة والنهاية الثى لاقاها بعد موته فبدلا"من أن يدفن بإقامة الأفراح 


)١(‏ راجع د ,106 .2 ومأفمعطكلة أه عصكة عط سوط أجع1 .ممسفمد5 
,99 ,6 ,161 ,م1021 00 


بياس لس 


والاحتفالات الضخمة التى تليق بمقامه وهى التى تبأ لنفسه يبا فى « اختاتون » 
مدينته المقدّسة الى أحبها بكل قلبه يجد أنه قد قذف به فى قبر دنس من مقابر 
وادى الملوك فى «طيبة» غلك المدبنة اتى كان بمقتها من أعماق قلبه . واعمرى فإن 
ذلك لمثل من الأمثلةة القليلة التى سر فيها القدر ولعب فييس) دوره المعكوس 
بين الحقيقة والنبوءة ٠‏ 

ولبس إدينا من النقوش مايدل على الشجار الذى قام بين « اخناتون » وكهنة 
د آمون » إلا حملة فى لوحة من لوحات الحدود الأول . وهى تظهر لنا بجلاء 
روح البغضاء المريرة التى كان شعر بها هذا الفرعون حتى وهو فى وسط السرور 
الذى كان ينعم به من عمله الحديد فيذ كر لنا المقابلة السيئة التى قو بلت بها تعائمة 
على يد من يعلمون الناس الصدق ٠‏ كذلك ,شير إلى الصراع الذى قام بين هؤلاء 
الكهنة وبين جده « تحتمس الرابع » : إنى أقسم محياة والدى « حور آتون » ... 
الكهنة » كانوا أشد إثما من الأشياء التى سمعتها حتى العام الرابع » وأشد ضررا 
من الأشياء التى سمعتها فى عام ... أشد ضررا من الأشياء التى سمعها « منخبرورع » 
تحتمس الرابع ... فى ف العبيسد ؛ وف فم أى قوم ... والأشياء الفظيعة التى سمعها 
« تمحتمس الرابع » وقد سبق الكلام عنها لأنه ما ذ كرا من قبل قد حارب كهنة 
د آمون » وأخضعهم على يد « حور محب » ٠‏ 

أمرة إخنانون ٠‏ ويلحظ هنا أن أسرة « اخناتون » كانت تتألف قبل بناء 
هذه المدينة من الملك و «نفرتييى» ثم الأميرة هرت آتون» وفى خلال المدة الواقعة 
بين تمخطيط « اختاتون » والانتقال إليها ولد له بنتان أخريان» وهما « مكت آنون » 
و« عنخس إن با آتون» ٠‏ 

وتدل كذلك الآثار على أنه رزق اشة رابعة اسمها « نفرنفرو آثون تاشيرى » 
ونحن نعم أن الأولى قد تزقجت من « سمنخكا رع » خليفة د اخناتون » غير أننا 
لم نسمع عنها شيئا قط بعد وفاة زوجها الذى ل يكم أكثرمن ثلاثة أعوام» أما لثانية 


سس ما لم 


« مكت آتون » فقد ماتت قبل والدها وقبرها معروف فى « تل العارنة » ؟ والثالثة 
وهى « عنخس إن با آنون » ما نعل قد تزقجها « توت عنخ آمون » الذى ولى 
العرش بعد « سمنخكارع » و بعد وفاته تزوجها « آى » ليتمكن من الحلوس على 
العمرش » إذ كانت بطبيعة الال الإبئة الباقية لإخناتون » ولكن الكشوف 
الحديثة قد أماطت لنا اللثام عن حادث غربب فى حياة هذه الأميرة ووالدها 
« إخناتون » فقد دلت الآثار على ما ملنا على الظن بأنب) كانت قد تزفجت من 
والدها قبل أن تتزوج من « توت عنخ آمون » وأنها كذلك قد رزقت منه اضشة 
سمتها باسمها وميزتها عنها بلقب « الصغيرة » ٠‏ 


فقد عثر عل قاعدة تمثال منقوش علبها ( ... سيدة كل الأرض» الزوجة الشرعية 
للفرعون » التى يحبا » وسيدة الأرضين » ( امال الفائق ) لآتون ( نفرنيى) ... 
بنت الملك من صابه التى يحبها « عخس [ با ] آنون » والتى ولدتبا زوجة الملك 
(المال الفائق ) لأتون.هنا نجد أن طغراء الملك قد محى فى كلتا اخالين » والظاهس 
أنه كانت توجد على هذه القاعدة جموعة مؤلفة من الملك والملكة وأولادها أو على 
الأقل الملكة وبنتها « عنخس إن با آنون » وكان هذا القّثال بالقرب هن 
القصر الملكى الرئيسى ١‏ وهذا انحو له أهمية عظمى فقد حى اسم الملكة حبا 
فى بننها « مريت آنون » فى قصر « مار وآنور_ » وكذلك على القُثال الذى لشره 
« شارف » . أما قاعدة القثال هذه فهى الأولى من نوعها وفيها أسم « عنخس 
إن - با - آتون » وفيا حى اسم أمها ويظن « حرفث » أن كلا من « عسلثت 
آنون » و« عنخس إن ا آنون » قد أصبحت ملكة على البلاد بعد طرد 
والدتها أو موتها لتكون هى الملكة الوحيدة» ولكما من جهة أخرى نعم أن «مريت 
أنون » قد تزؤجت من « سمنكارع » وكذلك كانت تسمى أكير بنات الملك » 
وليست تمل لقب ملكة» وبظن مستر « ديفز» أن الملكة قد انضمت إلى صفوف 
الأعداء فى « طيبة » وتّسمث باسم « نفرنفرو» [ آمون ]|» ولكن أليست هذههى 


ل ولس ل 


« نفر نفروآتون تاشرى » البنث الرابعة « لإخناتون » وقد ادّعت لنفسها الصفة 
الملكية فى أزمة من الأزمات . ولكن الغريب فى قاعدة هذا القثال أن « عنخس 
إن باآتون » قد محت أسم والدتها وصلتها بها ٠.‏ ومن ذلك نع أن من ابلائز جدا 
بل من المحقق أنها تزقجت من والدها ما جاء فى نقوش الأثمونين » فقسد عثر على 
أجحزاء من معبد الأثمونين » الذى بناه د اخناتون » فى هذه الحهة وفيها أن الأميرة 
الملكية « عنخس إن با آنون » قد رزقت بلتا اسمها « عنخس إن باآتون » 
( عنخس إن با آتون ٠‏ تاشرى ) وذلك ممائثبت الرأى القائل إن « إخناتون » 
لم يتول الملك وهو لم يباغ الحم بعد » من أجل ذلك لا بد أن ابنته الثالثة 
« عنخس إن با آتون » قد ولدت فى السنة الرابعة أو الخامسة من حككه وأقدم 
صورة لهذه الأميرة وجدت عل لوحة من لوحات المدود فى السنة السادسة » ومن 
جهة أخرى نعم أن « اخناتون » قد حك على الأقل 1 سنة » وأن البنات كن 
يصلحن للزواج فى سنّ مبكرة ويمان » ولذلك فإنه من اممكن أن هذه الأميرة 
قد تزقجت فى سن مبكة » ورزقت ابنة أسمتها باسمها » وندل كل الأحوال على 
أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصغيرة (108 -104 .2 ,706017آ .2.1001 .ق)٠‏ 

أما ابنته الصغيرة « نفر نفروآتون تاشرى » فلا نعلم عنها شيئا » وكل ما نعامه 
أن أحد. خطابات « بورا بور باش » ملك بابل أرسل خطابا للفرعون «إخناتوت» 
نفهم منه أن إحدى بئات الفرعون كانت زوجة لأحد أولاد هذا الملك » ولكنها 
كانت نسكن فى قصر والدهاء ولا بدّ أن هذا الزواج كان بالوكالة » ولم يكن بين 
بنات الفرعون وقتئذ ابشة فى سن الزواج إلا كبراهن » ونحن نعسلم أنها تزقجت 
0 #منخكارع » » فن الحتمل أن هذا الأمير البابلى قد تزؤج من إحدى 
صغيرات بنات الفرعون ولكنه فى الوقت نفسه أبقاها عند والدها » وقد أرسل 
هذه المناسبة ملك «بابل» للا"ميرة زوج ابنه (] ) عقدا من الأحجار القينة يبلغ عدد 


سس يسيك 


5 )0( راجع : كأ[ رلأوعة نلا 7 2 رنعهة همتقسف عط1» ععاتدظ 
,195 ,2 غير أنه امطاب المشاراليه ( رقم ٠١‏ ) لايذكرلنا شيثا عن هذا الزداج ٠‏ 


عد إخم”7 ل 


حباته مغ ٠٠١‏ حبة وقد حرص هذا العاهل أن يعد حبات هذا العقد حتى لاسرق 
منه شوع فى أثناء الطريق» ومن امحتمل جدا أن هذه الأميرة هى « نفر تفرو آتون » 
رك 41 بوذ ولط "ماعاطدة مدمفسة أء 741 ررعمممزق) هذا وتدل الآثار على 
أن « اخناتون » كان له بنتان أحريان وهما « نفر نفرورع » و« سئب إن رع » 
99 .اط ,ا .2 مل) ٠‏ 

وهنا نمحظ أن « اخناتون» لم يتقسك فى أحريات حياته بإضافة إمم « آنون» 
إلى تركب أسماء بناته » ها فعل من قبل . وذلك يدل على أنه لم يكن متعصبا 
الفظة رم آنون » فى آتحر حياته يا كان يحرص عليها عندما نقل الحكم إلى «إختاتوث» 
مباشرة » فهل يفهم من ذلك أنه رأى تعصبه لإلهه قد حر عليه المتاعب » وأثار 
الفتن فارتد إلى التسمية القدبمة « رع » وهى النسمية التى ألفها الشعب منذ 
بكر التاريح » وبذلك أرضى نفسه» وأرضى شعبه؟ إنها لسياسة رشيدة ومحكة جداء 
ويخاصة إذا علمنا أن «ر سمتخارع » بعد أن اشترك مع « إخناتون » فى الحم عاد 
إلى « طيبة » وأخذ فى تهدئة الخال مع كهنة « آمون » . وقد وجدنا له قصيدة 
فى مدح « رع » بين آثار د نوت عنخ آمون » الى اغتصها الأخير منه ٠‏ 

وصف مدينة إخنانوث : وق السنة الثامنة من حم « إخناتوث » وجدنا 
أن نقل البلاط قد نفذ تماما وأصبحت در إختاتون » العامة لللك . وهذه 
الحقيقة قد قؤزرت بعبارة خاصة ظهرت فى كثير من لوحات د تل العارنة » وهى 
يا يأتى . ” وهذا المين ( امخاص بالحدود ) قدكور فى السئة الثامنة فى الشبر الأول من اللفصل 
ايوم الثامن فقد كان عرش الملك فى « إختاتون » والمرعون [ له الحياة والصحة والعافية | قد وقف 
ممتطيا عر به العليمة المصنوعة من السام يفحص لوحات الإله «آنون» التى أقيمت على الحبل مثاية الحد 
لخن وى الشرق للدينة « إختاتون » و بعد ديد هذا المين بعثاية الحطوة الرسمية النهائية 
لتقل مقسز الملك . وعلى ذلك يكون العمل فى تأسيس العاصمة قد بدئ فى العام 
السادس » وانتى فق العام الثأمن . 

و يرجع الفضل فى كشف التنقاب عرن. مخطيط البلد القديم إلى البعثات 
الألمانية والإتجليزية الى حفرت هذه البقعة حفرا عاميا منظ) ٠‏ 


بح ا حت 


تكامنا فيا سبق عن مميزات مدينة « إختاتون » من حيث الطول والعرض » 
وعن السبب الذى دما إلى تخطيطها على هذا النحو . فهذه البلدة العظيمة الطول 
الضيقة العرض قد وضع تصميمها بشكل منسجم لا بأس به وكانت تحترقها من 
الثمال إلى اكنوب ثلاثة شوارع رئيسية تقاطعها فى زوايا قائمة شوارع أتحرى تخترقها 
من الشرق إلى الغرب وخلافا لمذا النظام المستطيل الشكل لم يحاول المهندس 
واضع التصمم إيجاد انسجام فى وضع المازل التى كانت تختلف اختلافا عظها من 
حيث التخطيط؛ والظاهى أن فكرة تخطيط مديئة على طراز ممتاز لم يدر باد مهندسى 
« مديئة الأفق » وذاكعلى الرغ من أنه كانت أمامهم قطعة أرض أخرى يك يمكن 
تخطيطها على طريقة هندسية دقيقة ٠‏ وربما برجع السبب فى ذلك إلى السرعة التى 
كان بتطلبها إنجاز المدينة وإعدادها » وكذلك حال هذا بين تقسيم رقصة المدينة 
إلى حى مسا كن عمال » وآخرلمساكن علية القوم والموظفين» فالتصمم الذى لدينا 
يدل على أن المساكن قد خططت دون مراعاة توزيعها إلى مجاميع منسجمة » 
فبينا ترى منزل شريف بفخامته وسعة أرجائه نيجد منزلا حقيرا لعامل أو صانع قد 
لاصقه حتى ليخيل الإنسارن. ف أيامنا أنا خططت لتكون بلدة ديمقراطية » 
فالكاهن الأعظ يقم فى محاذاة صانع الخلود » والوزير بجوار صانع الزجاج » و يرجع 
السبب فى ذلك إلى أن عظاء القوم عندما حلوا بالمدينة استولى كل منهم عل قطعة 
عظيمة من الأرض ليقم فيها قصره » ولكنه بعد أن أخذ ما يكفيه لبناء ينه تخاف 
بعد ذلك فضاء اتخذه المال والصناع الذين وفدوا إلى المدينة لبناء منازلهم الصغيرة» 
ولم يكن لم الحيار فى أن .تخذوا أماكن أخرى لإقامة منازطم لثلا يبتعدوا عن المياه 

ومن احتمل أن مدينة « إختاتو » المقدسة لم تكن رائعة فى منظرها لعدم 
انسجام مجاميع البيوت التى تتالف منها إذا فيست بالمدن الديثة » غير أن عدم 
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1 > > اأعر/ أصما شال عديئة اختاته ن (ا, العارنة ) 


با 


وعياد لظ اعهة ز ”ماخ ]1 


مم وخ" سم 


التكافق هذا فى المبانى كان يعطبها بهجة خاصة وهى ببجة التناقض و بضتها تقيز 
الأشياء فإذا تصوّر الإنسان قصر الرجل العظي بما فيه من أبهة ونفامة » وما يحيط 
به من عظمة و ببساء ثم برى فى الوقت نفسه كوا حقيرا لعامل وراء جدران هذه 
الحديقة » بدا الكو كأنه عش طائر صغير فى أصل شجرة باسقة وارفة ٠‏ والواقع 
أن قصور العغلاء كانت منازل فسيحة الأرجاء بما فهها من ردهات زينت جدرانها 
وأرجاقها مما يم عن ذوق سلم » هذا إلى مجرات عدّة للسكن والنوم جهزت 
تعامات عظيمة ودورات مياه وقد كان حم الببت المتوسط من الطراز الأنيق 
فى تلك المدينة المقدسة يتراوح بين 0+ إلى 7٠١‏ قدما مريعا . 

وقد عثرأخيرا على بعض منازل أمكن لأحد المهندسين أن يكون مما فكزة صرحة 
عن الببت فى عهد إخناتون وسنفصل القول هنا بعض الشىء فى وصف هذا البيت 
ومحتو يانه ليأحَذ القارئُ فكوة عن البيت فى عهد الأسرة الثامنة عشرة على وجه عام . 

السيت المصرى فى مهد إخناتون 

تدل شواهد الأحوال عل أن البيت المصرى فى عهد الفرعون « إخناتون » 
كان غاية فى الأناقة وحسن الذوق والتنسيق الصحى البديع ٠‏ وقد استطاع أحد 
المهندمسين أن يضع أمامنا صسورة حية لبيت من البيوت التّى كشف عن بقاياها 
فى مدينة إشتاتون المعروفة الآن بل العارنة ٠‏ 

واليبت الذى سنصفه هنا يقع فى الضاحية الثمالية من المديئة المذ كورة وبعسد 
من أجمل البيوت وأنفمها . وتدل الآثار على أنه كان مؤلفا من طابقين ٠‏ 

فهذا الببت وما تبعه من حديقة وملحقات ققد سور يجدار عال يكتنفه من 
جانبين شارعان ومن اكانيين الآخرين ضياع رب المنزل » ويقع المدخل العموى 
لهذا البيت على شارع وقد أقيمت فى أقله حجرة حارس البيت وتحتوى على مقعد 
وموقد مسطح . أما المدخل نفسه فيتألف من برجين أنيقين يكتنفانه و يعلوها 
( كنيش) ملى برسوم عل هيئة بحريد النخل ؛ وقد لوَنَ مصراعا باسيه باللون القرصزى٠‏ 


سس وملا ل 


وبعد اجتياز الإنسان هذا المدخل بقليل إستقبل طريقا زينت جانياه بصفين 
من الأشجار الصغيرة رست فى أحواض مملوءة بغرين النيل الحصب» وفى مساية 
هذه الطريق جمد الزائر أمامه حرابا صغيرا على هيئة معبد قد أقم على رقعة من 
الأرض مرتفعة بعض الثىء يرق إليه الإنسان بسم ذى درج . والحزء الأوسط 
من هذا ا محراب عار من السقف وذلك تمشيا مع شعيرة عبادة الاله « آنون» الذى 
يمثل فى قرص الشمس المشرق . أما قاعة عمد هذا المحراب فيزينها سقف حميل ٠‏ 
' وعند الفراغ من تقديم فروض العبادة فى احراب تعه الزائ نحو ردهة داخلية يصل 
إليها بطريق نقع على محور زاوية قائمة مع امحراب نفسه . وهذه الردهة تؤدى إلى 
الببت بوساطة مدخل له خارجة بارزة وبابه ملون بالألوان لزاهية » وكتب امم 
صاحب البيت وألقابه بالط المي وغليفى على عارضت الباب المصنوعتين من اجر» 
وكذلك يوجد للبيت باب آخر خاص بالتجار وأصحاب الحاجات »و يقع على الطريق 
العامة ٠‏ و يؤُدٌّى إلى ساخةعامة نصبت فهها مخازن الغلال المفعمة بالحبوب المكرسة 
فى صوامع مخروطية الشكل وتسُبه من كل الوجوه الصوامع التى يحخزن فيها الفلاحون 
غلاخم إلى يومنا هذا فى ريف مصر وصعيدها ٠‏ 


وقد خصص القسمان الحنوبى والشرق من هذا المبى العظم لاصطبلاات 


الإصطبل : بتألف الاصطبل من رقعة مرصوفة من الأرض تسع تمانية 
جياد لكل منها مذود وم بط مصنوع من اجر ومثبت فى أصل الطوار وخلف 
هذه المذاود بز ليوضع فيه علف اميل » ويصل إليه الإفسان مر الفارج 
ولا شك أن إنشاء الإصطبلات ببهذه الصورة بعد حديثا . ويلحق يبهذا الاصطبل 
حجرة طو يله خصصت لصيانة سرج اللحيل و مها ائم؛ هذا مع وجود مكان صغير 
لتحفظ فيه عربة صغيرة من الحشب وآحر لتحفظ فيه فضلات اللخيل . 
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قسم الخدم ٠‏ واشتمل القسم الخاص بالخدم على حجرة كبيرة ذات خا رجة 
صغيرة مثبتة فى مدخلها و يرتكد سقفها على عمد مربعة من اللبن ٠‏ 

المطيخ : وبتالف من مسكن رئيس الطهاة أو مدير الببت ٠.‏ وهو مبنى 
على نمط حمر الببت الرئيسية ولكرن بحجم مصغر . أما المطبخ نفسه فيتألف من 
صف أفران مائل بالضبط أفران الخبز التى تشاهدها فى قرى الريف الآن» ونتصل 
بهذا المطبخ جرة أنخرى بى فبها رف لما يحْزن ولتقديد الحيز. هذا إلى حجرة 
أخرى ثبتت فمها لوحة مبطنة بالأسمنت كانت آستعمل للخلط العجين وتجهيزه . 
وأقيمتخلف البيت كزلك حظائرالماشية وفناءمتوسط ام فيه وحران للكلاب ٠‏ 
ويجوار المدخل المعد للحدام البيت بر قريبة الغور يوصل إليها بدرج حلزوى للسقابة 
أما الركن الثوالى الشرق من هذه الضيعة فقد هيع ليكون حديقة منظمة ليتمتع مها 
صاحب البيثت وأسرته . 

البيت ٠:‏ أما البيت نفسه فكان يتألف من قاعة رئيسية مس تفعة عن باق 
مجرات نحتل وسط الببت مضاءة بنوافذ » ومجرات أتحرى خارجية مضاءة من 
الحوانب . والواقع أن حياة الأسرة نتركد فى هذه القاعة ذات العمد القرصزية اللون 
والأبواب الملونة؛ لأنها متصلة باخرات اللاصة الأخرى» وكذلك تتصل بقسم 
الخدم الواقع فى اللهة الحنوبة وبالسل الذى يؤدى للدور العلوى فى الحهة الشرقية» 
هذا فضلا عن أنها تؤدّى إلى القاعتين الثمالية والغربية ٠.‏ وهكذا عندما .بتخطى الزائر - 
الباب تواجهه القاعة الثهالبة وهى حجرة كانت تستعملها الأسرة عادة عندما تكون 
حرارة الشمس لافة فى فصل الصيف» لما منفذ يوصلها بالمطايم م أن لها باب 
خدم من جهة مخز الغلال » والسقف فى هذه امجرات الواسعة يتألف كل منها 
من عرق رئيسى فوق الأعمدة ملون بلون زاه وزخحرفة »هذا إلى عروق صغيرة ملونة 
باللون القرنفلى » وبين هذه العروق ألواح ملونة بالأيض ٠‏ وتوجد فى جدران 
اجرة منافذ صغيرة الاضاءة © وتضم جدرأن هذه القاعة الشهالية ثلاثة أبواب 


بام" سد 


تود ى كلها إلى القاعة الوسطى العظمى . وأوسط هذه الأبواب يعلوه عتب قش 
عليه ثانية اسم صاحب البيت وألقابه ٠‏ وعندما يحْترق الإنسان هذا الباب نسير 
بين العمد الأر بعة العالية ثم يصل إلى طوار مس تفع بعض الشىء مصنوع من اللبن ٠‏ 
وقد فرش بالحلود والطنف حيث كان مجلس صاحب اليبت ليدير شئونه أو ليستقبل 
الضيفان . وهذه المجرة تضاء بنوافذ فقتحت بالقسرب من السقف » وصورت 
فى الحدار المقابل نوافذ كاذبة لتكون المقابلة تامة بين االحدارين . وفى أحد جوانب 
هذه القاعةوضع مجر للغسيل وأسع ومعه إناء يغتسل منه الزائر عند وصوله »و بالقرب 
من الطوار وضع موقد على هيئة طبق يوقد فيه الفحم ٠‏ 

أما القاعة القريبة وسلسلة ا جرات الخاصة بالضيفان التى تفتح عليهاء وكذلك 
ججرات الحزن المختلفة و جميعها تكمل الحزء العام من البيت فإنما صورة مصغرة من 
القدم الثمالى من هذا الببت ٠‏ وف الغالب كانت تستعمل فى أثناء فصل الشتاء 
عندما يكون القسم الآخر من البيت باردا لا تصله الشمس كثيرا ٠‏ 

قسم النساء ٠‏ والآنلم ببق أمامنا إلا المزء الخاص من الببت ويشمل 
قسم النساء وجرة نوم رب البيت وكلها مجتمعة حول حجرة صغيرة.مربعة داخلية 
كانت مستعملة فلوس ٠‏ 

ويلاحظ أن النساء والأطفالكانوا سكنون على ما يظهر فى ثلاث مجرات 
صغيرة » أما رب اليبت فكان يحتل جرة فسيحة لحقاتها الفخمة الى لا تقل 
فى نظامها وحسن تترتتيما عما نجده فى فندق حديث . إذ أشاهد حجرة نومه التى كان 
يصل إلبها من باب قاعة الحلوس قد صنعت فيها كوّة م تفعة بعض الثىء عن 
سطح ا جرة لتحتوى سريره ٠.‏ ويلاحظ أن السري ركان مرفوعا فوق أريع قطع من 
ا خجر» وكذلك نشاهد بايا آخرفى حجرة الاستقبال مؤدّيا إلى حجرة التعطير والزينة 
وقد عثر فها على قطعة من الأثاث مؤلفة من ثلاث أوان مقطوعة فى مجر واحد. 
ولا تزال واحدة منها تمل بقايا بلورات تشبه أملاح المام » ومقعد من اجر كان 


ذدينا هن 


يجلس عليه رب البيت فى أثناء تعطيره ٠.‏ وخلف هذه اجرة نجد حماما ارش اسم 
( دش ) مبنيا من اجر الميرى كان يقف فيه رب الببت فى حين يصب عليه المساء 
عبد من خلف جدار حاحز مبنيا . و يلل هذا الخام كنيف يرى فيه المقعد اجرى 
المتقوب الذى كان يجاس عليه لقضاء الحاجة و يكتنفه حوضان مملوءان بالرمل» 
وكان لازال فى واحد منهما إناء من الفخار . وكانت حجرة التعطير والمام والكنيف 
ملونة باللون الأيض ٠‏ 

وما هو جدير,الملاحظة أن جميع أبواب هذا البيت كانت مصنوعة من 
الحشب وأسكفاتما من اجر أما درجات السلم فكانت من اللبن ميها من التفكك 

ولا شك فى أن الدور العلوى من البيت كان قد أقيم على نظام خاص غير أن 
معلوماتنا عنه ضئيلة ولا يمكن وصفه بصورة قاطعةوولا نزاع فى أن هذا النظام الذى 
وجدناه فيا تبق لدينا من بيوت مدينة إختاتون كان شائعا فى عهد الدولة الحديثة 
بل ربما كان فى العصور الى سبقته غير أن عوادى الدهى قد قضت علما جملة . 

أما قصر الوزير « نحت » فهو من أجمل أنواع المعار فى المدينة » إذ ميلغ 
حجمه نحو هو قدما فى هم قدما . وأما بيوت العال فقدكانت نسبة حجمها إلى 
أحجام بيوت علية القوم ضئيلة جداء فالبيت لا يحتوى على أكثر من قاعةأمامية » 
وججرة استقبال وجرة نوم ومكان للطهى . وقد كانت بجميع بيوت المدينة سواء 
أكانت لعلية القسوم أم لصغار امال مبنية باللبن ول شد حتى الحزء الأعظم من 
قصر الفرعون نفسه من ذلك» وهذا النوع من البناء كان يتفق مع رأى المصرى 
وفلسفته» فيرى أن كل إنسان يجب أس. قم مبناه لمدّة حياته هو» وفق ميوله 
الشخصية » وعلى حسب ذوقه الخاص فلا يصح إذا أن يفرض عل خلفه منزلا مقاما 
من أمجر الصلب ربما لا يروق فى نظره» هذا فضلا عن أن البناء باللبن يخفف 
من وطأة حرارة الشمس وبخاصة فى فصل الصيف ٠‏ 


لومم ل 


وقد أقام د إخناتون » لنفسه قصرا فى حى المدينة الثمالى على مسافة قليلة 
جنوبى المعبد الكبير وعلى مقربة من شاطع النيل . على أن يد الده لم تبق لنا 
شيئا كثيرا من هبانيه حتى أصسبح من المتعذر علينا أن نميز حال العمد التى وجدناها 
فى القاعة العظمى أكانت تتألف حقيقة من عمسد أم كانت حواسل أفيمث 
علمها رقعة ججرة أنحرى فوق الطبقات السفلية من القصر. على أن أهم ما يلفت 
النظر فى هيئة هذا المبنى الضخم الغريب هو حهرة العمدالتى يبلغ عمرضما م45 قدما 
وطولما م٠‏ قدما مما يجحعل قامات القصور الملكية أو غيرها تتضاءل يجابب) » 
هذا إذا ما قرناها بمساحة القصر كله الذى كارن بيلغ ٠‏ قدم طولا 6٠٠١‏ 
افك ركاه وهذه الفاعة تننظ به عموداء فإذاكانت الأعمدة التى وجدت 
فيها حقا أعمدتها كانت تلك القاعة فى هابا تمثل غابة مزدحمة بالأتجار الباسقة . 
ومل الرغم من حقارة المادة التى صنعت منها جدران هذا القصر فإن النقوش 
الى كانت عليب) غابة فى الفخامة والروعة ٠‏ ومما يوسف له جد الأسف أن رقعة 
حمجرات هذا القصر المزيئة بالألوان التى قد أسبغ عليها صانعها قوّة طبعية بما وضع 
فيب من الرسوم الناطقة المنسجمة ٠‏ وكذلك الزينات التقليدية المدهشة الى كانت 
تمل بها نيجان العمد وهى الى أحك صنعها بزجاج مطل برّاق زادها ببجة ورواء ‏ 
لم ببق منها إلا نتف صغيرة يمكننا أن نستخلص منها ما كان يحدث فى نفس الزائر 
عند القتع برؤيتهاء ولا غمرابة إذن فى أن تخيل الانسان أن قصر « إخناتون » 
كان جنة الله على الأرض ينعم فيها فى هدوء بعيدا عن متاعب طيبة وفتنها وأحابيل 
كهنتها . وكانت « إختاتون » سافلة بالمعابد امختلفة الأنواع والأحجام ولم يكن 
الفرمون وحبسه لإلهه لينسسيه احترام ذكرى أجداده العظام على الرغم من أنه 
قطع حبل الصلة بينه و بينهم من جهة العقائد الدينية . فقد وجدنا فى المديئة بقايا 
عدة معابد كانت قد أهديت لملوك الماضى العظام مشل « أمنحتب الشانى » 
و« نحتمس الرابع »» وبجانب هذه كانت توجد معابد صغيرة مثل معبد « يت 
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راحة آنون » وكانت الملكة « تى » والدة إخناتون تقوم بتأدية الشعائرفيه » هذا 
إلى معبد للا ميرة « باك آتون » أخت «أخناتون» الصغيرة » وآحر الا ميرة « مريت 
آنون» أسن بنات الفرعون ونسمى بيت الفرح للاله اتون فى حزيرة اتون المساز 
ف أعياده؛ ثم ,معبد النهر والحوسق المقدّس التابع لرحبة البركة الحنو بية ومعبد دمو 
آنون » أى رحبة آنون » أما معبد الدولة العظى فكان يغطى على كل ما سواه حا 
ونفامة وأبهة ٠‏ وفى أقصى جنوب سهل « تل العارنة » و بالقرب من قرية الحوطة 
يوجد على حسب الكشوف الحديثة حى من أهم أحياء مدينة « اختاتون » وهذا 
المى سمى « مرواتون » أى ( رحبة آثون) وهو اسم لاابت قد أطلق على حزء 
كبير مسوّر كانت تنعم فيه الملكة كأنه جنة على الأرض فهى تقتع بالمواء الطلق 
فى ظلال الحدائق الوارفة النى كان يحبا كل مصرى . هذا إلى قاعة استقيال أنيقة 
ومعبد صغير » والواقع أن حب الطبيعة نتجل فى كل تعالم « اخناتون » الدينية» 
والظاهى أنه قد ابتدع وسائل المتعة يمال الطبيعة فى « مس و آتون » وهو ذلك الال 
الذى وهبه إياه إلهه « آتون » فقد أوجد ييئة محفوفة بمتع الحياة » ومزينة بمناظس 
الطبيعة التى أوجدها «آتون »» لبيكنه أن ,تتفل فى أرجائها فى أقل من لمح البصر 
لعبادة خالق كل هذاء إذ كانت مناظر الطبيعة وملاذ الحياة توجد جنبا الحنب مع 
المعبد » وقد كانت « مرو آتون » هذه مؤلفة من مبنيين محاطين سور يفصل 
بعضهمأ عن بعض جدار. وتبلغ مساحة المبنى الثالى وهو أ كبرهما ٠١١ <2 ٠١‏ متر» 
أما الثانى فتبلغ مساحته .ايا .م متر» و يمتاز المبنى الأصغر بقاعة استقبال ذات 
عمد وبحيرة من صنع الإلسان» أما باق مساحته فالمرج أنها كانت مزروعة بالأزهار 
المنسقة والأعشاب النضرة . وقد كان الحزء الأعظم من القمم الأ كبر من هذه ابلحنة 
لشغله بحيرة مستطيلة أو حوض يبلغ مساحته هك .4 مترأ وعمقها نحو متر 
وف نهاية تلك البحيرة من اللهة الغربية أقم طوار داخل فى الماء ليكون بمثابة سلم 
مرب لمن أراد التنزه فى سفينتهى ذلك الحضم المترامى الأأطى اف» وقد ز بنت شواطع 


إوبو ا 


تلك البحيرة بمبان مختلفة أشكالما » وكانت مموعة المبانى التى فى الركن الشمالى الشرق 
من البحيرة أهم ما بمسترعى النظر والاهتيام » فعلى الرغم من أنها كانت بنثابة قاعة 
استقبال فى الجهة الشمالية من البحيرة فإن كهوفها لا بد كانت يوما مكتظة 
تتماطات ان + ويدل عل ذلك أغتامها اللضتوقة مر الظيق؟ هذا النترق 
بيرهن على أن تمتع « أخناتون » مال 'الطبيعة ومفاتنها لم جمعله ينسى نصييسه من 
ملاذ الحياة الدنيا ومتاعها » أما أقصى الركن الثمالى الشرق لنا!ك» الحنة فكان اشغله 
مبنى صل حرف مما جعله ببجة للناظرين » والظاهى أنه كان نوعا من الأحواض الى 
تنو فها النباتات المائية على مختلف أنواعها وألوانها » وجنوب هذا الحموض 
المسانى ذى النباتات الفيحاء تقع عين الناظى على طائفة مس أسرة الزهس اليانع 
وجنوب هذه يجرى جدول مالى يلتف حوطا من اللحوانب الأربعة مكوثا حزيرة 
صغيرة كان يصل إليها الزائر من المنوب بوساطة دهليز معبد مقام على مد» وله 
بِوَابسَان » ويذتبى بجسر صغير عز فوق خندق إلى الحزيرة» وعند مدخل اللحزيرة 
من هذه الناحية يواجه الفرعون جوسقين هما توأمان فى الصورة والتصمم » وأمام 
كل منهما أقيمت واجهة ذات عمد غير مسقوفة» وفى نباية المطاف ريصل الفرعون 
وضيوفه من أصحاب الحظوة عنده إلى سم معبد صغيرأقم فى منتصف رقعته مائدة 
وخلفها باب يؤدى إلى جسر آآحر بتصل محديقة النباتات المائية السالفة الذ كر . 

هذه نحة عن مفائن مدسة « إختاتون » الخلابة » و.لى الإنسان أن برثى 
لاله العنان فيتصور الفرعون وهو عائد مثقل بأعباء مهام الدولة فيطرحها عن 
تفسه بما سيجده من متاع بين أصدقائه وسماره» وقد ملا" البشر والفرح قلويهم » 
ثم بأخذ بنصيب من مسرات الحياة ومفاتنها قبل أن يأنى اليوم الذى يقصم فيه 
الأمى والحزن قلبه وتكسر الهموم من حدّة روحه الفتية الوثابة ٠‏ ولا غمرابة فإن 
كل ما وصفناه هنا من مناظى ومتاع دنيوى هو من مميزات الطبيعة المصرية » 
وخاصة بعد أن سما مب « اخناتون » فى عهد « تل العارنة » إلى أعلى عليين . 


الوم ا 


وهذا الحب الطبيعة حزء لا يتجزأ من ديانة « آنون » بل كان فى الواقع ولعأ 
لا تمخبو ناره فى نفسه إلى أن صعدت روحه إلى هال المهاء» مع خالقه « 1 تون » 
المشرق فى ربوعه . ( داجع 7 .8 عهق معقسم عط] أعاندظ ) ٠‏ 

وسط المديئة (اخحتاتون) ٠‏ أما وسط المديئة فيقع جنوبى المعبد الكبير » 
وهويحتوى على الخازن التى بين ضياع الفرعورن. وبين صفوف ببسوت الكهنة 
الوافمة جنويها ٠‏ وجنوب الضياع الملكية كانت تقوم مصلحة السجلات » 
وهى تقع فى اللحزء الغربى للدينة وتسمى مكان مىاسلات الفرعون له الحيأة 
والصحة والعافية ‏ والظاهى أن مكان هذه الإدارة كان قد أعدّ لكاب العال » 
وقد هدم فيا بعدء وحلت محله إدارة السجلاثٌ » وقد أقيمت الخامعة فى المكان 
الشرق لهذه الإدارة » وقد عثرعلى لبنات تدل على ذلك » م عثر هناك على عدّة 
« استراكا » كتب عليها قوائم بأسماء الكتاب الملكيين » ويحتمل أنهم كانوا 
الحاضرين فى المامعة . وفى ثمالى السجلات كانت توجد مموعة إدارات وقد 
وجد بعض أبواب هذه المبانى مغلقا باللبنات» وذلك يدل على أن الشك كان يخاي 
نفوس الموظفين فيا إذا كان الانتقال إلى « طيبة » سيستمرٌ أم لاء ونحن 1 
طبقة الفيين لم يكونوا متا كدين من ذلك لأنمم تزركوا منازلم قابلة للسكتى 
وجدير بالملاحظة هنا أن معظم الفخار الإيجى كان من هذا الحزء من المدينة » إذ 
وجد هنا بكثرة ؛ وكانت المنازل الخاصة يحتلها الفقراء الذين لم يمكنهم الذهاب 
إلى « طيبة » . : 

وفى جنوبى هذه البقعة صفوف من بوت الكثاب » وف الشرق عدّة 
مخازن» كذلك وجد فى هذا المكان التكثات العسكرية » وكان فها جنود المازوى 
(القرطة ) وكذلك اصطبلات الخيل . 
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« التسوهييد » 
أخدم عقيسدة للتوحيد العالمى . 
مقدمة . لقد أثرت السلطة الاجتاعية التى سادت مصر فى العهد 
الإقطاعى تثيا كيرا فى دينها وأخلاقها سكا تركت المشكومة المصرية فى عهد الأهررام. 
مشل ذلك الأثر فى التشريع المسيامى . وكلا الأثرين كان يفحصر فى دائرة القطر 
المصرى وحده . 
والواقع أن عصر الأهرام لم يحن إلا فكزة مبهمة عن أملاك إله الشمس 
الوأسعة » وقد خوطب ذلك الإله مرة فى متون الأهرام باللقب الطنان « غير 
المحدود » ؛ و إن كان قد ظهرفى هذا العصر ما ببش ريغو اجتاعى عند بعض 
الكقاب التايبين أمثال « بتاح حتب » الذين آمنوا بوجود قم خلقية عالمية تسيطر 
على الملك» وتخضع لإله الشمس» وهذا يدلنا على أن المص رين كانوا قسد يدموا 
دسيرون بالفعل فى الطريق المؤدى إلى التوحيد . 
وقدكان فى مقدور المصريين وقتذ أن تقدموا نحو الوصول إلى ا معرفة النامة 
«د بالوحدائية » با تصؤروه من النظام الإدارى املق المنظم ٠.‏ وقد وصل فملا 
إلى ذلك رجال الفلسفة واللاهوت الذين أتوا بعد ذلك العصر ‏ لكن على الرثم 
من ذلك قد يؤهذا انظا املق فكة قومة ل يمن سلطا حتى يتنم العالمكله» 
فبق إله الشمس يحم مصر وحدهاء فنزأه فى أنشودة متون الأهسام العظيمة يقف 
حارسا على الحدود المصرية فيقم هناك الأبواب التى تمنع الأجانب دخول مملكته» 
٠‏ ومن قبل كانت قدبدأت عملية إدماج ملوك مصر الآعرين بإله الشمس فعمار 
يحل فى كل ثىء» واستحالت الآلحة جميعها من حيث أشكالها ووظائفها إلى وحدة 
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عد لاطا يس 


واجدة» ولكنها مقصورة على مصر » ولم تنفد بعد من أقطارها حبّى تصير لها 
عالميا واحداء ولكن اقساع مال الفتوحات الأجنبية العظيمة على يد « تحتمس 
الثالث » فى « آسيا » جعل السيادة المصرية نظلل رقعة من العالم واسعة د من 
أفل الحزر الإغريقية فسواحل آمسيا الصغرى » وصرتفعات أعالى نهر الفرات 
مالا حتّى الشلال الرابع لبر النيل جنوبا . 

ولا كان اللاهوت الشمسى سريع الاندماج بأحوال العالم فقد انسابت 
حاسيته زاحفة نحو الأفق الواسع الذى أصبح تابعا لمصر فامتست إجلال الإله 
وتقدسه حتى ظلل هذه اليادين الحديدة التى دانت لمصر بالسلطان . فاثرت 
الامبراظورية المصرية الواسعة على الفكرة الديرة القديمة وقد صاحب ذلك تيقظ 
عقلى هي التقاليد المصرية القديمة من أساسها . وكان « تمحتمس الثالث » الفاتح 
يمد أول شخصية لنسم لسمة البطولة العالمية فتأثر بذاك لاهوت الدولة وأرمت 
مصر على الخروج من عمزلتها القديمة إلى الاشتراك فى الملاقات العالمية التى كان 
لإله الشمس صلة وثيقة مها ٠‏ 

على أن العلاقات التجار ية التى كانت قائمة من قدي الزمان لم تكف لأن تجعل 
العالم الحارجى الواسع يخضع خضوءا محسا للتفكير المصرى فإن نشاط التجارة كان 
محصورا من قبل فى توم وادى النيل قبل أن يالف المصرىء العالم الخارجى» وليكن 
فى مقدور المعاملات التجارية وحدها مع عالم أوسع من مصر أن يزحزح تقاليد 
البلاد عماكانت عليه» فك من تاحرف « بابل » النائية وف « طيبة » المصرية 
قد رأى حجرا سقط من حالق إلى الأرض ولكنه لم ,يدرك تلك القؤة الطبيعية 
قوة ابلاذبية تلك القّة البى اهتدى إلى سرها ذلكم الصبى الراقد تحت شجرة التفاح 
بعد نلك العهود بأمد طويل ( نيوتن )؛ وم من تاجحرقد رأى الشمس تبزغ خلف 
معابد بابل وبين مسلات « طيبة » ولكنه لم يصل إلى كهنها الحقيق» و إذاكان 
« تحتمس » قد قال عن إله الشمس ( إنه يرى جميع العالم فى كل ساعة ) فإنه 


د 988 ام 


يقصد بذلك تلك السلطة الامبراطورية الىتناولت أؤلا خيال رجال الامبراطورية 
المفكرين وكشفت لمم أنجال العالمى متلكات إله الشمس فى صورة مجسمة؛ فالتوحيد 
إذن لم يكن إلا السلطان الامبراطورى فى التدين » ففى عهد « أمنحتب الثالث » 
الذى كان من أعظٍ أباطرة مصر ثرى توأمين من رجال العارة هما « سوتى » 
و« حور» كانا يعملان فى طيبة حسابه وقد ترك لنا أنشودة للشمس فوق لوحة 
موجودة الآن بالمتتحف البريطانى توضم لنا مدى ميل ذلك العصركا توضم لنا 
المجال الآخذ فى الانساع الذى كان رجال الامبراطورية يحاون به مدركين أن 
مملكة إله الشمس لا حدّ لها فى امتدادها واقساع رفعتها . 

عله الالظودة النسية ون عل انعط حطرة ال وح : 

إنك صانع مصوّر لأعضائك بنفسك . 

ومصوّر دون أن تصوّر . 

منقطع القرين فى صفاته مخترق الأبدية . 

مرشد (الملايين ) إلى السبل . 

وعندما تقلع فى عرض السماء شاهدك كل البشر . | 

على ألرغ من أن سيرك خفى عن أنظارهم ٠‏ 

إنك تجتاز سياحة مقدارها فراسسخ . 

بل مئات الآلاف وملايين المرات ٠‏ 

وكل يوم تحتك ( تحت سلطانك ) . 

وحينا يأنى وقت غرو بك . 

تصغى إليك أيضا ساعات الليل . 

ولا يكون اجتيازها نهاية كرك . 

كل الناس تنظر بوساطتك . 
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لل 3 


وأنت خالق الكل ومانحهم قؤتهم ٠.‏ 
وأنت أم نافعة للالهة والبشره 

وأنت صائع مب ... ... . 

وراع جاع نسوق ماشيته . 

وأنت ملجؤها ومانحها قوتها ... . 

وهو الذى يرى ما خلق .., ٠.‏ 

والسيد الأحد الذى يأخذ بميع من فى الأراضى أسرى كل يوم . 
بصفته واحدا بشاهد من يمشون فيها 
ومضىء فى السماء كائن كالشمس ٠‏ 
وهو يحاق الفصول والشهور ٠‏ 
والحرارة عندما يريد . 

والبرد عندما نشاء . 

فكل البلاد فى فرح ٠‏ 

عند بزوفه كل يوم لأجل أن اتسببح له 


ولم نصل إلينا وثيقة تضم تعبيرات صريحة عن التفكير المصرى أقدم من هده 
إذ جاء ففها : ” السيد الأحد الذى يأخذ جميع من فى الأرض أسرى كل يوم 
بصفته وأنعدا ساد السائرين عليها ” . ومن الأمور المامة أن ندرك أن ذلك 
الاتججاه كانت له علاقة مباشرة بالحركة الاجتاعية فى العصر الإقطاعى المصرى » 
إذ أن النعوت الى كان ينعت بها إله الشمس مثل قوله :” الراعى الشسجاع الذى 
نسوق ماشيته ؛ وهو ملجؤها ومانح قوّها " نشبه تلك التى وجدت قدبما فى عهد 
النصائح التى وجهت إلى «مريكارع» » فقد سمى الناس فى هذه : وقطمان الإله» 
وكذلك تبه أفكار « ابور» حيث يقول : ” إنه راح بلميع الناس » . و يلفت 
نظرنا كذلك نمت آخحر هو « أم نافمة للإله والبشر» لأنه عمل فى ثناياه فكرة 


لوو اسم 


تشعر بالاهتهام ببى البشر . على أن النواحى الإنسانية فى سسلطان إله الشمس الى 
اشترك فى إيجادها بصفة خاصة المفكرون فى العهد الإفطاعى لم تحتف بين العوامل 
السياسية القوية الى ظهرت فى ذلك الميدان العالمى الحديد . 

ولقد تقدّم لنا بيان ما قام من النزاع الشديد بسن العرش حوالى سنة ه/ام١‏ 
ق.٠م.‏ عندما خلف « أمنحتب الرابع » والده « أمنحتب الثالث » وميتل”. 
الملك الشاب إلى إله الشمس القديم و إعراضه عن مذهب «آمون » الذى أطلق 
عليه أتباعه م آمون رع » قاصدين بذلك أنه اتحد مع إله الشمس « رع »» وبينا 
كذلك أن « أمنحتب الرابع » ناصر فى با كورة حكه فكرة جديدة للذهب 
٠‏ الشمسى ر بم كان غرضه منها التوفيق بين المذهبين . 

وقد حدث ف الوقت الذى كان فيه موقف البلاد المصرية السياسى فى «آسيا » 
فى غاية الحسرجج أن كان الملك منبمكا بكل حماسة فى تعضيد التسلط العالمى لإله 
الشمس الذى أدرحكنا كنبهه فى أيام والده فأعطى هذا الملك إله الشمس اسم 
جديدا خلص به المذهب الحديد من التقليد انحفوف بطر الشرك فى « اللاهوت 
الشمسى القديم » فصار إله الشمس دسمى وقتئذ «آتون » وهو اسم قديم يطلق 
على الشمس الحسمة . 

ومن انحتمل أن هذه النسمية كانت لا تدل إلا على قرص الشمس سب ٠‏ 
وهذا الاسم الحديد ذكر صرتين فى أنشودة رجال عمارة « أمنحتب الثالث » الى 
اقتتبسنا منها بحزها فيا تقدم . وكأن هذا الاسم قد لاقى بعض الإقبال فى عهد ذاك 
الملك الذى “مى به أحد قواربه الملكية : « آتون لسطع » م أسلفنا 0 

وم يقتصرا كال على إعطاء إله الشمس اما جديدا بل منحه ذلك الملك الشاب . 
رمن| جديدا ٠‏ فقد ذكرنا فيا هس سابقا أن أقدم رمن لإله الشمس كان هو الشكل ' 
الى يا كان يرصن له كذلك بالصقر لأن صورة ذلك الطائ كانت تدل عليه ٠‏ 
وعلى أية حال فإن هذين الرهمل ين كانا مفهومين بين سكان وادى النيل سب » 


ل 748 سبد 


ولكن « أمتحتب » الرابع كان فى مخيلته وفتكفذ مسررح أفسح وأوسع من الفطر 
المصرى . إذ أن الرمل ابحديد قد مثل لنا الشمس بقرص تحرس منه أشعة متفرقة 
تننشر فوق الأرض كا كان كل شعاع من أشعته ينتهى طرفه ببيئة يد بشرية . 

وقد كان ذلك الرصن يدل على السيطرة القوية الخارجة من منبعها السهاوى » 
وهى نضع أيديها تلك فوق العالم وعلى شئون البشر الأرضية » مع أن أشضعة إله 
الشمس منذ عصر « متون الأهرام » قدّشيبت بذراعين له . وظن الناس إذ ذاك 
أنها ناشبة عنه فى الأرض . ١‏ 

* إن ذراعى أشعة الشمس قد رفست مع الملك ( وناس ) صاعدة به إلى 
السموات * وقد كان ذلك الرمن مهل الفهم لكل البشر الذين سيطر طييم 
الفرعون ؟! كان معناه وأها كل الوضوح ؛ حتى أنه كان فى استطاعة سكان نهر 
الفرات » أو رجال بلاد النوبة على التيل السودانى أن يدركوا معناه عل الفور . 
على أن ذلك ارصن لم تقتصر دلالته على السيطرة العالمية -فسب . بل صار نليقا 
بأن يكون رمن عالميا إلى أقصى حد . وكذلك قد بذلت بعض المهود لتعريف 
تلك القؤة الشمسية الى رصن لها بتلك الصورة فقدكان اسم إله الشمسن الكامل : 

« حوراختى ( حور الأفق ) فرحا فى الأفق باسمه الحرارة الى فى « 1تون » . 
وكان ذلك الاسم يوضع فى طغراءين ملكيتين مشل اسم الفرعون المزدوج (يعنى 
اسمه ولقبه). وهذا الوضع مأخوذ من مشاءبة سلطان « 1 تون» اسلطان الفرعون . 
وذلك برهارس. آعريدل بوضوح على التأثير الذى أوجدته الأمبراطورية المصرية 
بصفتها الحكومية فى مذعب اللاهوت الشممى . ولكن الاسم الموضوع فى الطغراءين 
لد لنا يوجه مام متقدار القوة اخؤائية ية الحقيقية للشمس فى العالم الحس » ول يكن 
فى الوقت نفسه يمثل شخصية سياسية ما . 
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ووم ب 


والكمة المصرية القديمة التى ترجمتها فى اسم ذلك الملك : « حرارة » قد يكون 
معتاهأ أحيانا « نورا » أيضا . 

ومن الواضم أن ما كان الملك يعبده هو القّة الدالة على وجود الشمس فوق 
الأرض . وكل الأدلة الكثيرة الى نجدها فى أناشيد « آتون » منسجمة مع تلك 
اللتيجة م هى منسجمة ف الأناشيد الآنية بعد هذا » وهى التى نرى فيا «آتون » 
نمطا باسطا أشعته على كل مكان فوق وجه الأرض . 

ومع أنه كان من الواحم أن ذلك المذهب الحديد قد أستق وحيه من مدينة 
رد هليو بوليس » حتى أن الملك الذى كان مل لقب الكاهن العظم للإله «آتون» 
سعى نقسه « الرأئى العظم » وهو نفس كاهن « هليو بوليس » العظم فانه على الثم 
من كل ذلك كان قد أزال معظم سقط المتاع القدم من الشعائرالنى كانت تنتألف 
منها ظواهى اللاهوت التقليدية» ولذلك ترانا نيحث عبثا فى ذلك اللاهوت الحديد 
عن السفن الشممسية » يا ترانا نحث عبثا عن باقى الإضافات التى أدخلت فيا بعد 
على المذهب الشمسى فى مثل السياحة فى كهوف الأموات السفلية وغير ذلك» 
إذ قد محيت منه حملة ٠‏ 

فإذا كان الغرض الذى رمت إليه حركة مذهب « آتون » هو التوفيق بينها 
وبين كهنة « آمون » فإنها قد فشلت وقام بينهما ألد الخصام الذى اشستدٌ وبلغ 
الذروة عند ما سم الملك أن ,تخذ من « آ تون » إلا واحدا للامبراطورية المصرية» 
ويقضى عل عبادة « آمون » . وقد نتج عن ذلك المجهود الذى بذل نحو كل الآثار 
الدالا على وجود « آمون » » أن اتخذت بميع الاججراءات المكنة المؤدية إلى ذاك 
الغرض . إذ نجد أن الملك قد غير امه من « أمنحتب » يعنى « آمون راض » 
إلى « إخناتون » يعنى « آنون راض » » وذلك الاسم الحديد الذى اتخذه الملك 
لنفسه هو ترجمة للاسم القدم لللك بفكرة ممائلة لى) كانت عليه» غير أنه حول إلى 
مذهب « آنون» هذا من جهة» وكان أسم « آمون » من الحهة الأخرى يحى 


سل 8# سد 


أيهما وجد فوق آثار « طيبة » العظيمة» ول يحترم الملك تنفيذا لفكريه هذه أى نقش 
وإن كان المنقوش امم والده الملك « أمتحتب الشالث » . لم يكن الأمى قاصرا 
عل محو اسم « آمون » سب بل تعداه إلى كلمة الآلمة بمعا فإنه كان يأمى ببحوها 
أيضا أبفا وجدت كأنه رأى أن المسع مظنة لتعدد الآة فساه كذلك عوملت 
أسماء سائر أفراد الآلحة الآخرين معاملة «آمون » بالنحو . 


وقد هج الملك « اخناتون » طيبة على الرغى مما كان لها من السيادة والأمبة 
عندما وجد ارتباكها بالتقاليد اللاهوتية القدبمة التى كانت أكثر مما يلزم ‏ وأقام 
لنفسه حاضرة جديدة فى متنصف الطريق بين « طيبة » والبحر تقريبا فى بقعة 
تعرف فى وقتنا هذا باسم « تل الععارنة » وسماها « إختاتون » (أفق آتون) 
كا شرحنا ذلك »كا أسس فى بلاد النوبة مدينة « لآنون » مشاببهة لما . ومن 
الحتمل جدا أنه أقام مدينة أخرى لذلك الإله فى « آسيا » » وبذلك صار لكنٌ 
من ثلاثة الأحزاء العظيمة التى لتألف منها الدولة وهى « مصر» والنوبة 
ود سوريا» مقرّلمذهب «آتون » . وقد شيدت كزّلك معابد أخرى لآنون 
فى أما كن مختلفة من مصر غير المعابد المبنية فى تلك الحواضرء ولم يتم ذلك طبعا 
دون تأليف حزب قوى من رجال البلاط الملى يمكن لللك به أن بناهض أولئنك 
الكهنة المنبوذين» و بخاصة كهنة « آمون » . وفد أثرت تلك الفتدة التى نتمت 
عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيرا خطيرا فى قرّة الببت المالك » إذ كان حزب 
ذلك البلاط الذى ما إذ ذاك فى ظل « اخناتون » يعمل معه جاهدا على نشرذلك 
المذهب الديق الحديد الذى ريصح أن يعد أهم دور وأمبجه فى تارِيم ذلك الشرق ظ 
القديم » بدلنا على ذلك ما يق من نقوش فوق جدران تلك المقابرالتى نحتها الملك . 
فى الصخر لأشراف رجاله قبالة الحبال المتخفضة التى تقع فى الحضبة الشرقية القائمة 
خلف تلك المدينة الحديدة . 


"١ -‏ سد 


والواقع أئنا مديئون لمقابر أتياع ذلك الملك بمعلوماتنا هذه التى تتضمن تلك 
التعالم المامة التى كانت تنشر فى تلك الفترة وهى نحتوى على سلسلة أناشيد فى مدح 
إله الشمس كا تحتوى على مدي إله الشمس واملك بالتبادل . تلك التعالم تمدن 
على الأقل بلمحة من عالم الفكر الذى نشاهد فيه ذلك الملك الشاب وأتباعه رافعين , 
أعينهم نحو السماء محاولين بذلك إدراك مجال الذات الإلميسة فى بهائها الأبدى الذى 
لاحدٌ له ولا نباية » وهى الإلحية الى لم بنحصر سلطانها بعد فى وادى النيل ؛ بل 
امد بين جميع البشرف العالم كله . 

ولا مكننا الآن أن تأنى دشىء عند هذه السائحة أفصح من نلك الأناشيد التى 
تقص علينا بنفسها شيئا عر تلك التعالي » وأطول أأشودة بينها وأهنها هى 
الآتية بعد . 

1 أ بسع د # لل ,األاانم اط ,آلا .زولا ,”ممعمسهم 81“ روع ايرود 

(.1 93 .2 0م21 معطلمف 01 عضا عط] سوعط ادع 1 ممصلدة5 


< بهاء آتون » وقوته العالمية 
أنت تيزغ مالك فى أفق السماء . 
أنت يا « آنون » المى الذى كنت فى أزلية الحياة ٠‏ 
خيها كنت تشرق ف الأفق الشرق ٠‏ 
كنت تملا" كل البلاد مالك ٠‏ 
أنت جميل ومثلا'لىء ومشرق فوق كل أرض ٠‏ 
أشعتك تحيط بالأرضين حتى نباية جميع عخلوقاتك . 
أنت « رع » ؛ وأنت تخترق حتى ايتها القصوى ( يعنى الأرضين ) ٠‏ 
(1) باجع ؛ 'عرامصصظ معترولا يل تنععناعه معمسرر“ رمددفقط ساعد 


,192-13 ,8 حيث تجد بعض أفكار « إخناتون »> كانت قد درنت قبل عهده وأله ليس أل 
مبتدع هذه الأفكار الدالة على التوحيد ٠‏ 


د ا ا 


وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابنك المحبوب ( يعنى الفرعون ) ٠‏ 

وعل الرغم من أنك قصى جدًا فإن أشعتك فوق الأرض . 

وعلى الرغم من أنك نجاة البشر فإن خطواتك خفية ( عنهم ) 1 

اللجل والانسان موازنة 
الأفودة 

تكن فى أفق السماء الغربى نان الأرض نظلم كالموت » فينامون 
فى مجراتهم ورءوسهم ملفوفة . ومعاطسسهم مسدودة ولا يدك إنسان الاخرفى حين 
أن أمتعتهم أسرق وهى نحت رءوسهم وهم لا سعرون بذلك : 


الحمز هجر 
تجعل ظامة فيكون ليل فيه ربد كل حيوان الوعى [ المزمور؛١٠‏ - ]٠١‏ 
ونظمها يعض النصارى فقال : 


تجعمل ظامة فذا ك اللي لأس دلا 
نظم المزامي[ ٠١‏ - .0 ] 


الليل والحيوان موازنة 
الأنشودة 
وكل أسد يخرج من عرينه ( ليفترس )» وكل الثعايين تنساب لتلدغ والظلام 
يخم » والعالم يكون فى صمت فى حين أن الذى خلقهم باق فى أفقه . 
المز مجر 
الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من اله طعامها . [ الزمور؛.١ ]8١١--‏ 
زفقل نظمها سكن اهنا فال : 


. ستورد هنا موازنة بين هذه الأنشودة والمزامير من الككاب المقدس (التوراة)‎ )١( 


سس “وم لد 


تزجر الأشبال 23 تخطفعاتراه 


كذا لى تلتمس ال 


.]7( - ٠١رومزم‎ [ 


طعام مر. الله 


الشهار وإلاسان موازنة 
الأنشودة 
والأرض زاهية حينا اشرق ف الأفق عندما نصطىء بالهار مثل 20 آنون «"( فإنك 
تقصى الظلمة إلى بعيد ٠.‏ حيها ترسل أشعتك تصير الأراضى فى عيد . والناس 
يستيقظون ويقفون على أقدامهم عند إيقاظك لهم ؛ وبعد غسلهم لأجسامهم 
يلبسون ثياءبهم ثم يرفعون أذرعتهم تعبدا لطلعتك ثم بعد ذلك يقومون إلى أعمالهم 


فى كل العالم . 


المزامير 
نشرق الشمس فنجتمع » وفى مآو .ها تريض » الإنسان يرج لعمله و إلى 
شغله إلى المساء 2 [المزمور»١٠ ‏ #م  ]٠#‏ 


ونظمها بعض النصارى فقال : 
إذ تشرق الشمس ترا 
ثم ائزوت رابضة 
فيخرج الإنساى لا 
وبق إلى المساء فى 


[ نظم المزامير ٠١‏ ١م‏ ب سم ] 


ها اجتمعت لين 
فى وسط العرير:1_. 
لدخول فى الأعمال 
دوائر الأشضغال 


النهار والحيوان والنبات 
و بجميع الماشية ترقع فى مس اعمهاء والأنجار والنبات يبتع »والطيور فىمستنقعاتما 
ترفسرف © وأجنحتها مننشرة إليك تعبدا » و جميع الغزلان ترقص على أقدامها ) 
وجميع امخلوقات التى تطير أو نحط تحيا عندما تشرق عليها . 


سي كك 


النهار والمسياة موازنة 
الأشودة 
والسفن تقلم فى الغهر صاعدة أو منحدرة فيه عل السواء . كل خخ مفتوح 
لشروقك؛ والسمك دسبح ف النبر أمامك» وأشعتك تنفة إلى أعماق البحر الأخضر 


العم : 
المزاصير 


هذا البجر الكيير الواسع الأطراف » هناك دبابات بلا عدد صغار حيوان 
مع كارء هناك تجرى السفن“لوياثان» هذا خلقته يلعب فيه . 
[ المزمور؛١٠‏ وم هوم]. 
ونظمها بعض النصارى فقال : 
الأرض ممتلفة من خيرك الفزير 
و برها المتسع ال أطيراف والكبير 
ليس لدباباته عد ولا امخصار 
فالحيوانات بهال كحكار والصغار 
هناك مجرى سفن تأتى وتذهيب 
لويائان فيه قد خلقفت يلعب 


خلق الإنسان 
| خالق الحرثومة فى المرأة » والذى يذرأ من البذرة أناسا » وجاعل الولد 
,بعيش فى بطن أمه مهدئا إياه حتى لا يبكى » مرضعا إياه حتى فى الرحم » وأنت 
معطى النفس حتى نحفظ حياة كل إنسان خلقته حيها ينزل من الرحم (أمه) فى يوم 
ولادثه » وأنت تفتح فه تماما وتمنحة ضرور يات الحياة ٠.‏ 


سس ع "ةا الست 


خلق الحيوان 
وحينا ,يصير الفرخ فى لحاء البيضة تعطيه النفس ليحفظه حيا فى وسطها . 
وقد قدّرت له ميقاتا فى البيضة لبخريج منها » وهو يحرج من البيضة فى ميقاته 
(الذع تارك ل )انمد عل ناه ينا رما 
الخلئ العالمى 
الأنشودة 
ما أكثر تعدّد أعمالك وهى عل الناس خافية » يا أيبا الإله الأحد الذى 
لا يوجد يجانبه شأن لأحد » لقد خلقت الأرض على حسب رغبتك » وحينا 
كنت وحيدا ,(لا ثىء غيرك ) خلقت الناس وبميع الماشية والفزلان وجميع 
ما على الأرض مماءيمثى على رجليه وما فى عليين مما يطير بأجنحته » وفى الأقطار 
العالية «وسوريا» و « كوش » وأرض مصرء و إنك نضع كل إنسان فى موضعه 
وتمدّهم بحاجاتهم وكل إنسان لديه قوّنه ٠.‏ وأيامه معدودات» والألسنة فى الكلام 
مختلفة » كذلك تختلف أشكالهم وجلودهم وإنك ملق الأجانب مختلفين . 


المزاصير 
ما أعظم أعمالك ا رب» كلها بحكة صنعت» الأرض ملذى بغناك . 
ونظمها بعض النصارى فقال : 
يارب ما أعظم أء مالك يا منارن. 
فالأرض ثملفة من خيرك الغزير 
و بمحره المتسعال أطراف والحككبير 
[ نظم المزامير ١٠١‏ - ع" - 85 ]. 


مصر القديمة جاه - 


نت نوما عن 
رى الأراضى فى سصسر 
وفى خارجها 
أنت ملق النيل ف العالم السفل . 
وأنت تألى بهكا نشاء . 
لبحفظ أهل مصر أحياء ( كامة أهل استعملت هنا فقط لأهل مصر) . 


وأنت سيدهم جميعا . 

وأنت الذى تنبك نفسك من أجلهم . 
وأنت شمس الهار عظي الانتخار . 

و جميع الأفطار المالمية القاصية . 
تخاق حياتها أيضا . 


لقد وضعت نيلا فى السماء ٠‏ 

حينا ينزل لهم يصنع أمواجا فوق الحبال . 

مثل البحر الأخضر العظم ٠‏ 

فيروى حقوهم فى مدنهم ٠‏ 

ما أ كرم مقاصدك يا رب الأبدية . 

و يوجد نيل فى السماء للاأجانب . 

لأجل غزلان كل المضاب الى لتموّل على أقدامها . 
أما النيل فإنه يأنى من العالم السفل لمصر . 


)١(‏ ادف القرآن الكريم : « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب » سورة ق ٠ه‏ آية ممم 


مر هال اسم 


نصول السنة 
أشعتك تفذى كل بستان ( كمة تغذية هنا تعنى تغذية الأم لطفلها ) ٠‏ 
وعندما تبزغ فإنها نحيا . 
فهى نمو بك . 
أنت تحخلق الفصول . 
لأجل أن ينوكل ما صنعت . 
فالشتاء يأتى إليهم بالنسيم العليل . 
والحرارة لأجل أن تستطممهم ( أى يكون لها طعم لذيذ فى فك) ٠‏ 
السيطرة العالمية 
أنت خلقت السموات العلى لتشرق فهها ٠‏ 
ولنشاهد كل ما صنعت حينا كنت لا تزال وحيدا (لا شىء غيرك ) ٠‏ 
مضيئا فى صورتك مثل « آثون » الحى ٠‏ 
وبازغا وساطعا وذاهيا بعيدا وآنبا (فى الغدق والآصال) . 
وأنت ملق آلاف الآلاف من الصور منفردا شفسك . 
والمدن والقرى والحقول والطرق العامة والأنمار . 


وجميع العيون تراك تجاهها . 
لأنك « آتون » ( مس ) النبار فوق الأرض » 


لأجل ألا ترى نفسك بعيدا وحيدا » 


ال ل 


5 وحى الملك 
” ليس هناك واحد آنخر يعرفك إلا ابنك « اخنانون » “ . 
”لقد جعلته علها مقاصدك و بقوتك “ َ 


الوفاية العالمية 
فبحيا حيها شرق ٠‏ 
ويموت حيها تغيب ٠‏ 


لأن حياتك طول مدى نفسك . 

والناس يعيشون بوساطتك ٠.‏ 

وأعين الناس لاترى إلا جمالك حتى تغيب ٠‏ 
وكل نصب يطرح جانيا . 

وحينا تغيب فى الغرب وحيئا تشرق ثانية » 
فإنك تجعل كل كف يندى لأجل الملك ٠‏ 
واالحيرفى إثركل قدم . 

منذ أن خلقت العالم » 

وأوجدتهم لابنك » 

الذى ولد من لمك ٠‏ 

ذلك الوه القمل والوية لبرت + 

العائش فى الصدق رب الأرضين . 

« نفر» ‏ «خيرو» - «رع» - «وع ن رع » (اخنانون) . 
ابن « دع » العائش فى الصدق رب التيجان . 
« اخناتون » ذوالحياة الطويلة . 

« ولأجل » كبرى الزوجات الملكية محبوبته . 


لت 4." لد 


سيدة الأرضين « نفر» ‏ « نفرو» ‏ «آنون» - « نفرتيق » . 

عاشت وازدهرت أبد الابدين . 

ويحتمل ألا تمل هذه الأنشودة الملكية إلا قطعة منتخبة أو سلسلة متتخبة 
من شعائر «دآ تون» 5 كان حتفل بها من .يوم لآحرفى معبد «1تون» بتل العارنة. 

وما يؤسف له أن هذه الأنشودة لم تدؤن إلا فى مقبرة واحدة فقط من تلك 
الحبانة ٠‏ وقد فقد منها نحو ثلثها من حراء تمدى اخربين من الأهالى الحاليين » 
ولذلك لم يصلنا من اكزء المفقود إلا نسخة نقلت بغير اعتناء وصل عمل منذ مسين 
سنة (أى سنة 1818 م) . 1 

وأما المقابر الأخرى فقد كتبت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات الى كانت 
شائعة الاستعال وقتئذ وعن المبل التى كان علمها مفروضاء» وهى التى عفنا منها 
مذهب «آنون » كا فهمه الكمّاب والرسامون الذين قاموا بزتحرفة تلك المقابر . 

ويجب علينا ألا شبى أن المنتتخبات التى بقيت لنا.فى جبانة « تل العارنة » 
من مذهب « آنون » وهى مصدرنا الرئيسى قد وصلت بشكل آلى إلى فئة قليلة 
مس الكتبة المهملين غير المدققين ذوى العقول الحاوية الفاترة ٠.‏ وهؤلاء كانوا 
لا بعدّون إلا أذناءا لحركة عقلية ديلية عظيمة . 

وغير هذه الأنشودة الملكية نجد أن أولئك الرسامين كانوا قانعين فى كل مكان 
بالفطع والتتف البى نقلت فى بعض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفسها 
أو بقطع أخرى م قعة وضعت ببيئة أنشودة قصيرة حيث بنقشونها كلها أو بعضا 
منها على هذا القبر أو ذاك وهم فى ذلك ليسوا إلا مسخرين فها يعملون. ول) كانت 
المواد' التى فى متناولنا عن ذلك المذهب ضثيلة إلى هذا الحد مع أهمية الحركة 
التى أماطت لنا عنها اللنامء فإن تلك المعلومات الحديدة القليلة ‏ الى مدنا بها 
لك الانشودة القصيرة - صارت لا قيمة عظيمة ٠‏ ش 


| إلى لك 


وقد عزءت تلك الأنشودة فى أربع حالات إلى الملك نفسه ‏ أى أن الملك 
شاهد وهو ينشدها أمام «آتون» ٠.‏ 


وهاك نصباها جاءث : 

أنت تشرق مالك يا «دآنون » الى يارب الأبدية . 
إنك ساطع وقوى وجميل . 

وحبك عظى وكبير ٠‏ 


أشعتك تمد بالبص ركل واحد من مملوفاتك . 
ولونك الملتبب مجلب الى قلوب البشر الحياة ٠‏ 
عندما تملا" بحبك الأرضين ٠‏ 

إيه أمبا الإله الذى سوّى نفسه بنفسة ٠‏ 
وخالق كل أرض . 

وبارئ كل من علمها ٠‏ 

والناس؛ وكل قطعان الماشية والغزلان ٠‏ 
وكل الأنجار التى نمو فوق الترية » 

نم حا عدا تشرق علهم ٠‏ 

وأنت الأب والأم لكل من خلقته . 
وعندما شرق فإن عيونهم ترى ٠‏ 

بوساطتك . 

وتضىء أشعتك كل العالى . 


)١(‏ باحع : تررق آه ناته رآلاملكة .21 ,1 ,املا ,”مقس اتا“ روعأروط 
م1 أن طسه1 ,2321 آم ,[ .املا ,لذ10 

ا و1 رلللكلعة ,آلا .واط ,17 .أولا ,لذط1 

1 را .21 ,آلا .701 ,ل1ذ10 

1011 ,22 رلا .53200312 ,320 .أمصة ,2311 ,اكلا ,واظ ,/آ1 ,أوكا ىلا1 


لم لا 


و ينشرح لسبب رؤيتك كل قلب ٠‏ 


25 
++ 


وعندما تغيب فى أفق السماء الغربى » 
بنامونكأنهم أموات 3 

وتدور رءوسهم » 

وثقف معاطيمهم 3 

حتى يعود شروقك فى الصباح 2 

فى أفق السماء الشرق . 

وعندئذ .رفعون أذرعتهم إليك تعبدا . 

ونجعل قلوب البشر نحا مالك . 

لأن الناس تيا عند ما ترسل أشعتك . 
ويكون جميع الكون فى عيد . 

فالغناء والموسيق وتهليل 3 : 

تكون فى قاعة بيت ( بنين) . 

وفى معبدك فى « اختاتون » ومكان الصدق ( ماعت ) 5 
حيث تكون فيه مسرورا . 

وريقدّم لك فيه الطعام والمئونة . 

ويؤذى لك ابنك الطاهى احتفالاتك السازة . 

)١(‏ كان ال « بنبن » جرا هرى الشكل مثل امم الصغير الذى يتوج المسلة ٠‏ وقدكان هذا 
اجر يعتبر غاية فى القداسة > وكلن فى الأصل يحتل مكانة ممنازة فى المعبد أرف بيت معيد الشمس الذى 
فى « هليو بوليس »> وهذه الفقرة تدل على أن « اخنا تون » قد أدخل فى معبد «ثل المارنه » « بنين »> 
عائلا للذى كان فى « هلير بوليس » ٠‏ 


ا 


انتوق الى فدنؤا كه البجية» 

كل ما خلقته يطرب أمامك ٠‏ 

و يفرح ابنك اليل وقلبه فى حبور ٠‏ 

هيا آنون » الى المولود كل يوم فى السماء ٠‏ 

إنه يلد ابنه الحليل وع - ن -س « رع اخناتون» . 
مثل نفسه دائما . 

إن الشمس اللابس جماله «نفرخبرو رع دوع نس رع (اخناتون)» ٠‏ 
وحتى أن ابنك الذى تسريه . 

والذى عمل اسيك . 

قزتك و بطشك إسكتان فى قلى » 

وحبّى أنت يا آنون العائش الأبدى » 

لفد خلقت السماء العليا لتشرق فيها » 

لأجل أن تشاهد كل ما صنعته ٠‏ 

عندما كنت لا تزال وحيدا ( لا ثىء غيرك ) ٠‏ 
وعشرات آلاف الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية . 
لأن مشاهدةٌ أشعتك هو نفس المياة فى المعاطس .. 

و جميع الأزهار تحيا وكل ما تنبت الأرض يحيا ٠‏ 
ويصير ناميا لأنك تشرق ٠‏ 

فهى نشوى أمايك ٠.‏ 

وجميع الماشية تطفر على أقدامها . 

والطيور تطيرفى المستنقع من الفرح ٠‏ 

وأجنحها البى كانت مطوية تنتشر. 


٠ » وف رباية أخرى « أن النفس يدخل ف المماطس عندما تظهر نفسك طم‎ )١( 


# | لد 
مرفوعة لآنون الى تعبدا . 


ففى هذا الأناشسيد توجد قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبل ؛ لافى الفكر 
المصرى القدم » ولافى فكز أية مملكة أنخرى » فهى تسمل فى مداها العالم كله» 
كما يدع الملك أن الاعتراف دسيادة إله الشمس العالمية كان كذلك شاملا » 
وأن جميع البشر يعترفون نسلطانه » وكذلك قال الملك عنهم فى لوحة الحسدود 
العظيمة : 

إن آنون خلقهم ( لنفسه هو) . 

خميع الأراضى وأهل بحر ايج يجملون » 

ضرائيهم و جحزيتهم فوق ظهورهم إلى الذى ) 

أوجد حياتهم والذى بأشعته يحيا البشر » 

وبنشق الهواء . 

ومن الوا أن « إختاتون » كان يبرز بذلك دينا عالميا يحاول أن يحل حل 
القومية المصرية الى سبقته وسارت عليها البلاد خلال عشرين قرلا مضت ٠‏ 
و يجانب تلك القؤة العالمية نيحد كذلك أن « إختاتون » كان يتأثرتاثرعميقا بأزلية 
إلىمه . وكان الملك نفسه بتقبل - سكينة واطمئنان - فناء نفسه ٠‏ فترأه 
فى باكورة حكه فى « ئل العارنه » بعلن التعلهات الدقيقة الخاصة بدفنه فيا بعد 
الموت» و لسجلها باسمّرار فوق اللوحات التى أقامها على الحدود المصرية_» ولكنه 
مع ذلك كان يعتمد على علاقته الوثيقة « بآتون » حتى يضمن له شيئا من خلود 
إله الشمس » ومن أجل ذلك كان يحتوى لقبه الرسمى دافا بعد ذ كر اسمه على 
النعت الآنى « الذى مدة حياته طو يله » ٠‏ 


)0 بقية هذا السطر قد فقدت ٠‏ ول ستمر من خمسة المنون هذه الأنشودة إلا مدن واحد رتجده 
كذلك قد قط عند هذه النقطة ( راجع .15 .5 .ذط1 35صتكهة5) ٠‏ 


بعلم ل 


ولكن فى بداية كل شىء برأ « آنون » نفسه من الوحدة الأزلية ‏ أى أله 
االخالق لكينونة نفسهء إذ نجد فى إحدى لوحات «تل العارنه» المظيمة أن الملك 
لسميه هكذا : 

” سورى المكون من « مليون » زراع 

ومذ كرى بالأبدية » 

وحجتى لأشياء الأبدية » 

وه وألذى سوى نقسه بنفسه بيده هو » 

والذى لا يعرفه صانع “» : 

ونجد أن الألأشيد تميل بانسجام مع هذه الفكة إلى أن ترد تلك الحقيقة 
القائلة :” إن خلق العالم الذى بلى ذلك قد حدث حيئا كان الإله لا يزال وحيدا » 
(لاشىء غيره ) » وتكاد الكمات « حيئًا كنت لا تزال وحيدا لاشىء غيرك » 
تكون نداء بردّد فى تلك الأناشسيد . وهو الكالق العامى الذى ذرأ كل أجناس 
البثرء وسيز بعضهم عن بصن فى اللغة واللون والحإد » ولاتزال قؤته المنشئة 
مستملة تأص با مرويج من العدم إلى الحياة حتى البيضة اللامدة . 

ول بظهر تجب الملك شكل بارز فى أى مكان آحر أكثر مما نجده مذكورا 
سذاجة فى تعبيره عن قَوّة إله الشمس المانحة الحياة فى تلك المعجزة التى تقفل 
فى أنه داخل لحاء البيضة التى سميها الملك « مجر البيضه » أى فى هذا ار الذى 
لاحياة فيه - ننجيب أصوات الحياة نداء أس « آتون » ففيخرج مخلوق ى بعد 
أن أنعشه النفس الذى بمنحه إباه ( ذلك الإله ) ٠.‏ وتلك القوّة المأنحة الحياة هى 
مصدر الحباة الدائمة الزاد » والوساطة المباثمرة لما هى أشعة الشمس الى تجلب 
النور والحرارة إلى الناس . 


)١(‏ هذه العبارة ند وجدتفالأناشيد الديلية مذ الأسرة السابمةعشرة (راجع «112958 دذاع5 
2 ,2 انع لأصسرة معتزه]1 عل سناع تع نالع مع سوط ٠‏ 


دامخا ند 


وذاك الاعتراف المدهش بنشاط الشمس بصفتها منبع الحياة فوق الأرض 
يرود باسقرار دائم . 

فالأناشيد تميل إلى الإمعان فى ذ كر أنها قؤة عتيدة على الدوام » وهاك بعض 

« أنت ف السماء ولكن أشعتك فوق الأرض ٠‏ 

أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر العظيم ٠‏ 

أشعتك فوق ابنك المحبوب ٠‏ 

ذلك الذى يجعل بأشعته الأعين سليمة ٠‏ 

إن مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة فى المعاطس ٠‏ 

والطفل ( يعنى الملك ) الذى ولد من أشعتك ٠‏ 

وقد سؤيته ( يعنى الملك ) من أشعة نفسك ٠‏ 

أشعتك تمل ألف الألف من الأفراح الملكية . 

وحينا ترسل أشعتك فإن الأرضين « تكونان فى فرح » ٠‏ 

” أشعتك تمل الأرضين وحتى كل ما صنعته “ . 

وسواء أكان فى المماء أم فى الأرض فإن كل الأعين تشاهده دائما وهو يملا” 
( كل الكون ) باشعته ويجعل كل البشر يعيشون ٠‏ 

واعتاد مصر فى حياتها على « النيل » جعل من المستحيل تجاهل ذلك المنبع 
الحيوى فى عقيدة الملك « إخناتون » ٠‏ إذ الواقع أنه لاثى» تكشف لنا بوضوح 
عقيدة « إخنائون » وقوّة عقله أكثر من أنه محا طائفة الأساطير الى كانت محترمة 
والتقاليد الى جعلت « النيل » الإله « أوزير » عدّة أزمان » ثم سب الفيضان 
فى امال إلى قوى طبيعية سيطر عليها ذلك الإله . وهو الذى خاق -- بمثل ذلك 
الاههام ‏ للبلاد الأحرى نيلا آخرفى السماء ٠‏ 

وقد تجوهل كلية الإله « أوزير » فلم ,يذ كر قط فى كل الوثائق الإخناتونية » 
ولافى أى قب رآخرمن قبور « تل العارنه » ٠‏ 


واس لس 


ثم ينتقل عند هذه النقطة تفكير « إخناتون » إلى ما وراء الاعتراف المادى 
الحض عر أشاط الشمس فوق الأرض » إذ يدرك أاهتام « آنون » الأبوى 
جميع المخاوقات ٠‏ 

وذاك التفكير هو الذى رفع من شأن التركة التى قام بها « إخناتورب » 
إلى حدّ بعد فوق ما كانت قد وصلت إليه ديانة قدماء المصربين أو ديانات 
الشرق بأجمعه قبل ذلك الوقت » حيث كان إله الشمس فى نظر« إبور » ” راعيا 
شفيقا “ كا تقدّم ذ كره فيا سبق »5 كان الناس فى نظر « مم يكارع » كذلك م 
سبق أيضا ” ( قطعانه ) التى من أجلها صنع المواء والماء والطعام “ ٠‏ 

ولكنا نجد أن « إخناتون » .يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقسول لإله 
الشمس : « أنت أب وأم لكل ما صنعت 6 . 

وذلك التعلي هو الذى ينع عن كثير من التطور المقبل فى « دين القوم » 
حتى إلى عصرنا الحالى؛ فكان جميع العالم الجى فى نظر تلك الروح الحساسة التى 
كانت تدب فى نفس ذلك الحيالى المصرى علؤه عور قوى بوجود « آنون » 
وبالإعتراف بشفقته الأبوية » فستنقعات السوس تينع أزهارها بأشعاع « آنون » 
الأخاذ الذى تنشر الطبور أجنحتها فيه « تعبدا لآتون الى » وفيه تطفر الماشية 
فرحة فى ضوء الشمس » ويثب السمك ف النهرمحبا بالنور العالمى الذى ينفذ 
أشعته حتّى فى وسط البحر الأخضر العظم ٠‏ 

كل تلك الأشياء تكشف لنا عن مدى إدراك ذلك الوجود العالمى لإله الطبيعة 
وعن افتناع باطنى معترف بذلك الوجود عند كل الخلوقات ٠‏ 

ويوجد هنا تقدير لوى الإله فى العالم ا.مى م سنجده فيا بعد ذلك العهد نحو 
٠‏ أو ...م سنة مذكورا فى المزامير العبرية وكذلك فيا جاء على لسان شعراء 


8 1 00 
الطبيعة يننا منذ عصر « ورد زورت ٠,‏ 


)١(‏ «ورد زورت» شاعى انجليزى 186٠١ - ١907:0(‏ ميلادية) وهو مشبور بأشعاره فوصف الطبيعة 


لالس لس 


وظاهى أن أعمق المصادر قوة فى تلك الثورة العظيمة - عل الرغم من أصلها 
السيابى ‏ يوجد فى ذلك الالتجاء إلى عالم الطبيعة : 

« تأمل سوسن الحقول » . « فاخناتون » كان رجلا مأخوذا بالإله قد انقاد 
عقله بحساسية وإدراك مدهشين إلى البراهين انحسة الدالة على الإله الذى حوله . 

وقد كان مأخوذا سمال النور الأبدى العالمى ولذلك ترى أشعته تغمره فى كل 
أثرصور عليه من آثاره الثى بقيت لنا . 

وقدكانت تلك الحال قاصرة عليه وعلى الملكة وأولادهء لأنه كان يدعى لنفسه 
علاقة لا شاركه فيها أحد مع إلمه فهو الذى يدعو بقوله : 

”ليت عينى تنشرحان بمشاهدته يوميا 

حيها شرق فى بيدت « آتون » هذا ويملؤه 

نفسه بأشعته هذه ذلك اميل فى حيه ‏ 

ويرسلها على" فى حياة راضية أبد الآبدين » . 

وبمرح الملك وحتى يسكرفى ذلك النور الذى وحده أ كثر من مرة مع الحب 
ا ذ كناه هنا » أو كذلك يوحده مع الال بمثابة أنه البرهان الظاه, الدال على 
وجود الإله وذلك بنشوة قل أن يكون لما نظير » وفرح ببلغ حد الوله مثل الفرح الذى 
الشعر به روح كروح م كن عندما شاهد النور بتدبرفقد وصفه «رسكن» ج 
رأه فى إحدى حالاته : 

النور المتنفس الى المبتمج . 

الذى يشعر وتسم ويعمل . 

ونتخب شيئا ويلبذ آخى. 

ويحث ويجد ويفقد ثانية ٠‏ 


)١(‏ هو «جون رسكن » الكائب الانجليزى الشبير ( ١9٠١ ١419‏ ) و يمتاز بنقده وطول باعه 
فى الكابة عن الفن ٠‏ 


سام(م لا 


نافذا من حغرة إلى خرة « 

من ورقة إلى ورقة ٠‏ 

ومن موجة إلى موجة ٠‏ 

متوهها أو بارقا أو متلألنا . 

على حسب ما يصيب أو يكون ممنصا وغام| » 

لكل ثىء وملتفا حوله فىكال سكونه العميق ٠‏ 

وعندئذ نراه يفقد ثانية فى دهشة وشك وظامة ٠‏ 

أو يمى ويتفى وتراه واقعا فى حبائل الضباب الخارف » 

أويذوب ف المواء مكتئبا ولكنه مع ذلك لا يزال متاجها . 

أومتحرفا أو لامعا أو ثابنا . 

فهو النور المى الذى ,بتنفس ف أعمق سكونه » 

وأشدّه خلاية ؛ 

وهو النور الذى ينام ولكنه لا يموت أبدا . 

فنجد فى هذا الوصف الافتتان الحديث بسبجة النور وهو الإنجيل الحقيق 
مال النور . وأقدم تلميذ له عبر عنه هو ذلك الخيالى الوحيد « إخناتون» الذى 
عاش خلال القرث الرابع عشرق.م؛ وقد كان من الخائ زكذلك فى نظر «إخناتون» 
أن النور ينام حيها كان ٠‏ 

” يذهب خالق الأرض ليستريم فى أفقه “ غير أنه كان ف نظره كا كان 
فى نظر « راسكن » ” أنه ينام ولكن لا بموت أبدا » . 

وقد نجمح الأستاذ « زيته » فى ترجمة فقرة مهشمة فى الألشودة الكبرى ندل 
على أنه على الرغم من أن الظلمة قد خيمت »والناس نامت فإن «إخناتون » يمكنه 
أن شعر به حيث يقول ومع ذلك فإنك لا تزال فى فى ٠‏ 


و[م ب 


فتلك الناحية من حركة « إخناتون » تدل إذا على أنبأ إنجيل المال والرأفة 
للنظام الطبيعى » "ا هو اعتراف برسالة وحى الطبيعة إلى روح الإنسان بم) جعلها 
تمد من أقدم النبضات الثى فسميها ” الرجوع إلى الطبيعة التى ظهرت فى أقوال 
أمثال الفنانين «ملت» و «بيرئز» الشاعى الإيقوسى ومدرسته» و « وردزورث» 
وأخلافه ؛ فالرسامون فى ذلك الوقت كانوا يصورون حياة مستنقعات الرية بروح 
جديد يحتلف عن روح السرورالهادى الذى صوّر به رسامو «مصاطب الأهام» 
قصور هؤلاء الحادئة التى لقثل فيها نزهات الأشراف فى حقول البردى تحل جدران 
مزارات قبورهم بالحبانة « المنفية » سقارة” ٠‏ 

وأما الصور الى رسمت فوق احص وهى الى تزين رقعة قاعة قصر «إخنائون» 
ذات الأعمدة « سل العارنة » فهملوءة بمناظى سارة لحياة جديدة تسُعرنا عند رو يتها 
دثىء من العاطفة القوية الى أثارت بد المفتن حينا رأى بعينى ذهنه الثور الوحثثى 
يقفز فى أدغال البردى ضاربا برأسه نحو الطيور الهلوعة المشقشقة فوق يراع المستنقع 
كأتها تؤنب ذلك الطفيل الفظ الذى ينزل الضرر بأوكارها . 

ولكن ممأ يؤسفنا أن تلك النقوش الفائرة التى رمت فيبا الحياة والحركة 
تالقان واللى طالما تمتعت بهما أعين الناظرين فى عصرنا الحالى « بل العارنة » 
قد حربت إلى الأبد بأيدى أولئك انمخزيين الأحداث من أهالى تلك القرى المحاورة 
لبلدة د تل المارئة » ٠‏ 

وهذا الروح الحديد فى عصر «إخناتون» الذى اسقد إلهامه من جمال الطبيعة 
وفضها كا نكذلك ذا حساسية مر جهة حياة الإسانية والعلاقات البشرية » 
فلم يرجه هل ع من التقاليد إذ مثل بدون تكلف ولا تعمل علاقات « إخناتون » 
بأسرته باللون الطبيعى البببج »وقد ظهر ذلك حتى فوق الآثار العامة ٠‏ فقد عثر على 
تمشال صغير غير تام الصنع فى مصنع أحد المثالين الملكيين بل العارنة » لم يقتصر 
فيه صائعه على تمثيل الملك جالسا سب مع ابه الصغيرة فوق جره ) 


ست ءلس لد 


وهو يضمها ما يضم الأب الملى أميرة صغيرة ‏ بل مثل الفرعون وهو يقبل ابنته 
الصغيرة م بفعل ذلك أى والد عادى بابثنه » وليس من الصعب على الإنسان أن 
سسَصوّر المحنق والهلع اللذين تبعثهما مثل تلك الصورة الملكية فى شعور طائفة امحافظين 
على التقاليد فى عصر « اخناتون © وهم أوافك الأشراف رجال التقاليد فى البلاط 
الملكى الذين يرون وجوب نصويرالفرعون ؟ كان ,يصور منذ ألفى سنة فى هيئة 
حضرة سامية جالسة فى جلال جامد أى صورة جامدة كأنها مقدسة » لا تشوبها 
أنة خصلة أو إشارة من المشاعى البشرية أو جهات الضعف الإنسانية » وقد بق 
لنا للآن ذلك الكيبى اميل الذى جىء به مرح قصر « تل المارنة » فى مقبرة 
« توت عنخ آمون » وهو هزين بمنظر يظهر فيه الملك الشاب جالسا بمالة تدل 
على البساطة وعدم التكلف» إذ نشاهد إحدى ذراعيه وهو يلقيها باستبتار فوق 
ظه ركرسيه فىحين أن الملكة الشابة اميل تمثلة واقفة أمامه وفى يدها إناء صغير من 
العطور تصب منه برشاقة أنيقة بضع تفط من الطيب فوق ملابس زوجها الملك. 
ونجد هنا لأؤل مرة فى تاريم الفن منظرا موضوعه علاقة الإنسان بالإنسان . 


علاقة الإنسان بالإنسان : نحد هنا أن الفن امترجم .تخذ الياة الإنسانية . 
موضعا لبحثه» وهذان مثلان فقط من بين الأ مثلة العدّة التى بمكننا ذكرها الاستدلال 
بها على خصية « اخناتون» القوية» واستعداده الذى لايأبه لاطراح قيود التقاليد 
بجرأة و بغير أدنى تردّد حيةاحاول تأسيس عالم منالأشياء على حقيقته الفطر يةالسليمة. 
ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ هنا أن « اخناتون » كان رسولا لكل من عالمى 
الطبيعة والحياة الإنسانية فكان مثله فى ذلك كثل « عيسى » حيث اسئق دروسه 
من سوسن الحقل» وطيور المواء» وحب السماء من جهة » ومن اجتمع الإنسانى 


(1) هذهالصورة قد ترحمت بمعى آخر إذ يرى البعض أنها تمثل أشنا تون يقب لأ خاه < مسمتخكارع » ٠‏ 
(راجع الصورة رقم ١٠‏ وما كتب عنها وهو رأى الأستاذ « نير يرى » عن سمنخكارع . 


الام لس 


الذى يحيط به من جهة أخرى ها يفهم ذلك عق عق مره الاين المبذر والطييب 
السامركى أو ارا ة التى أضاعت قطعة نقودها» وعلى ذلك الخط قد استق ذلك 
الرسول المصرى الْحدّد القديم تعاليمه من التدبر فى مشاهد عالمى الطبيعة واللحياة 
الإنسانية معا . 
ومع أن الفن المعبر عن تلك الحركة الثورية الى كان زماهها فى ,بد « اخناتون » 

قد وجد رضى جديدا فىالحياة الإنسانية» فإنه كان هناك شىء كثير ل يكن فى مقدور 
«اخناتون» أن بتجاهله من التجار يب المصرية الشائعة بالوراثة فى امجتمع البشرى» 
فقد قبل تماما « اخناتون » بالوراثة المذهب الشممى الذى ينطوى على نظام خلق 
عظم ؛ و إذا كا قد خصصنا فى كا بنا هذا للا أخلاق عند قدماء المصر يبن جحزءا 
لابأس به عن عقيدة « التوحيد » الثورية التى قام بها « اخناتون » فإن ذلك يرجع 
إلى أن تلك الحركة التوحيدية ليست إلا ذروة للامتراف القديم بالنظام الحلق الذى 
نودى به على لسان المفكرين المصريين القدماء الذين عاشوا فى عهد الأهرام وهم 
الذين أسسوا مملكة عظيمة من القم اللحلقية العالمية التى كانت تمثلها تلك الكامة 
الشاملة الخامعة « ماعت » ( العدالة ) التى أوجدها إذ ذاك إله الشمسس 
فى « هليو بوليس 2؛ وقد اننشر ذلك التوحيد بوساطة أسس ثلاثة أؤلماء وهو 
ما رأبنا كان سياسيا حتى أن اسم إله الشمس اللحديد كان يوضع فى طغراء باعتباره 
شعارا ملكا مزدوجا . والثانى فى ملاحظة أن سلطان إله الشمس وسيطرته العالمية 
بصفته قوّة مجسمة حاضرة فى كل مكان تظهر فيه حزارة الشمس ونورها فقط . 
والثالث كان فى الانتشار المنطق لمذهب « هليو بوليس » الخاص بالنظام الخلسق 
الذى كان أقدم من عهد « اخناتون » نحو ألنى سنة , وواجينا الآن أن نفحص 
(1) راجع إنجيل لوقه الاصصاح ١٠‏ ل وم 

(9) اناعم بزل وله وامعاج حر ع بك 

(0) راجع إنجيللوته (1 ١٠م ٠‏ و). 


مصر القديمة ج 6 هس 


فقا 


حر هذه الأسس الأصلية التى قام بها التوحيد عند «اخناتون»» عل أننا عند هذه 
النقطة نشعر بقلة المصادر المدؤنة وضآ لتها ٠‏ على أن المصادر النادرة التى بقيت لنا 
عن ذلك العصر تكشف عن مدى التقدّم فى تفكير ذاك الملك الشاب خلال نصف 
الحيل الذى حكه» ولايمكن الباحث أن يفك أن حركة نامية ذات تقدّم مثل الحركة 
التى قام بها « اخناتون » لم تكن تحت أبحاثا مدؤنة فيها تعالعه . 

وفضلا عن ذلك فإنه لايزال لدبنا برهان محس للدلالة على وجود مشل تلك 
الأبحاث» ففى مقا بر« تل العمانة» التى كان يرغب أشراف رجال البلاط الاخناتونى 
فى أن برسموا فوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع مليكهم » نجد أنهم كانوا شيرون 
باسهرار دائم إلى ذلك المذهب الحديد » ول يكن لديهم للتعبيرعن ذلك إلا كاسة 
واحدة وهى كابة « التعلم » . وهذا التعلم لم يكن نسب إلالللك فققط : وليس 
فى مقدورنا أن نشك فى أن ذلك التعلم لم يكن إلا الاسم العام للبيان الرسمى لمذهب 
« اخناتون » الذى كتب طبعا فى مقال من نوع ما على بردى . 

على أنه بعد سقوط «اخناتون» ل يترك أعداؤه حجرا واحدا لم يقلبوه لإزالة كل 
أثر باق يدل عل مدّة حكه الحقوت عندهم . وقد أتلفوا بطبيعة الحال مخطوطات 
الملك هذه المدونة على البردى 6 وأما معلوماتنا عن تلك الحركة من ناحية العقائد 
الدينية فكانت'مستقاة بأمعها من نتف وقطع متتخبة وقعت لنا عمرضا » ويخاصة 
تلك الأ ناشيد التى زين بها أشراف رجاله جدران مقابرهم » وحيئا نقسرأ أاشودة 
( آنون) العظيمة لأؤل مرة .يظهر لنا جليا أنها تعبرعن وحى دبى لايشتمل الاعلى 
إشارات قليلة عن الأخلاق والسلوك الإنسانى وهو الذى كان قد احتل مكانة 
بارزة - 5 نعلم ‏ فى تفكير الديانة الشمسية الهليو بولتية وهى التى تضرب اليها 
حركة « اخناتون » الدينية بوشاتجها القوية . 

ويرجع السبب.فى قسلة ذكر شىء عن الأخلاق والسلوك إلى أن تلك القوة 
الرئيسية التى حركت روح «اخناتون» كانت العاطفة ٠‏ والواقع أن ثورة «اخناتون» 
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كانت فى روحها أقلا عاطفية بدرجة قوية . وهذه التقيقة ظاهرة تماما فى الأناشيد 
يا نمجدها كذلك بارزة فى الفن ؛ فعندما برسم لنا أحد مفتنى « تل المارنة » 
صورة «اخناتون» وهو بتعبد» أو بصوّر لنا صورة أحد من رعاياه رافعا ذراعيه 
تضرعا إلى إله الشمس» فإن الصفة العاطفية التى تمثل تيينك الذراعين المرفوعتين تبلغ 
فى شدّة جاذبيتها ذراعى «الونرادوز» المستعطفتين حينا تبسطهما لاستقبال محبومها 
« أرمندو»» غير أن الذى كان يعبده « إخناتون » إذ ذاك جمال إله الشمس 
وفيضها » وتلك العاطفة التى نقلتها إلينا أناشيد « تل العارنة » لا تحوى على 
لاهوت أو خلقيات اجتاعية؛ وعلى الرغم مر#ى ذلك فإنه من الواض تماما أن 
« إخناتون » قد قبل قبولا شاملا اعتناق اتخلقيات المليو بوليتية التى كانت إذ ذاك 
ذائعة ذيوعا ساميا ٠.‏ وقد نتسج عن ذلك فى الواقع أن صار النظام الحلق التعالم 
الشمسية القديمة بارزا أ كثرمما كان عليه فى أى وقت كان قبل حك «إخناتون» ٠‏ 
على أن علاقة حركة « إخناتون » هذه الوثيقة باللاهوت الهايو بوليق ظاهرة فى كل 
نواحها » فقد كان توحيد السلالة الملكية دسلالة إله الشمس على بد كهنة 
« هليو بوليس » فى « متون الأهرام » +فعل لذلك كل فرعون ابنا لإله الشمس 
يا ذكرنا من قبل » فنقل إلى الإله « رع » الصفات البشرية لملك كريم تشيع بروحه 
فراعنة ذلك العهد الإقطاعى . وفى ذلك اين كان قد صار الفرعون «الراعى الطيب» 
أو « راعى الماشية الطيب » ٠‏ 


فهذه الصورة الى تعبرعن عطف ملكى أبوى حام لرعاياه قد نقلت إلى « رع » . 
وبذلك ١‏ كتسب «رع» لنفسه سكل مدهش صفات إلسانية ٠‏ وعطفا أبويا » 
وماكان ذلك إلا نتيجة لذلك التطوّر الذى حدث فى تصوّر الملكية فى العهد 

)١(‏ « الونرادوز» ممثلة ذائعة الصيت فى الروايات المحزنة وهى فرنسية الأصل عاشت فى أواخر 


القرث التاسع عشر ٠‏ وقد كانت مشهورة بعمق عاطفتها » والإبداع الذى كانت مثل به أدوارها العاطفية »> 
أما « أرمندو » فهو بطل فى إحدى الروايات التى جعلت « الوترادوز » ذات شهرة عالمية ٠‏ 


د لك 0 


الإفطاعى ء , بذلك كانت تلك القوى الاجتتاعية التى أوجدت هذا المثل الأعل 
لللكية هى المؤثرات النهائية التى زادت بمعونة الملكية » وهذبت التصور السياسى 
لسلطان « رع » » وهو ذلك التصور الذى كان قبل ذلك لا حرج عن كونه فكرة 
آلبة مهملة » فالمعونة الإنسانية التى كان يتطليها وقتئذ الملك « اخناتون » كانت 
عل ذلك قريبة من النى كان نشدها «أوزير» نفسه » وكانت التعالم الإخناتونية 
منجذبة بكليتها نحو ذلك الميل الذى بنعطف إليه المذهب الشمسى . إذ فى عهد 
وألد « اخناتون » عثرنا على ألشودة للشمس سمى فبها إله الشمس : ” الراعى الشجاع 
الذى يرى قطعانه “ . وهذه إشارة تربط بوضوح مذهب آتون بالحركة الاجتّاعية 
الخلقية التى ظهرت ف العهد الإقطاعى . 

وحينا نعيد إلى ذا كزتنا الآن م سبق نيانه الأصل « ا ليو بوليتى » « لماعت » 
(الحق» الصدق» العدالة ) التى صارت تمثل إهة وهى بنت إله الشمس» نلاحظ 
القطاء وق وكات اللرى م "أن انه الكلئنة ردانق قال وواكت يت 
لا يوجد بأجسامهم إثم ولا مبتان» وهم يعيشون على الصدق ( «ماعت» ) حيث 
يؤكد الميت لأولئك الآلهة ثقاءه بقوله : 

”إنى أعيش على الصدق وأتزقد من صدق ( أو مدالة ) قبي“ ١‏ 

ونمجد وقتثذ أن هذا المذهب الشمسى الذى شد أزره أوافك الآلمة 
فى « هليو بوليس » قد أعتنقه « اخناتون » تماما » حتى كان على الدوام يذيل |سمه 
الملكى فى كل آثار الدولة العظيمة بهذه الكلمات : ”العاش عل الصدق «ماعت»»“. 
وهذا النعست اهام الذى لق بأسم د« اخناتون » قد صيره امثل الرسمى والمعاضد 
للنظام الخلق القوى العظم » وهو نفس ذلك النظام الذى تصوره كهنة المذهب 
الشمسى قدبما فى « هليو بوليس » فى عهد يرجع ناريحه إلى عصر الأهرام ٠‏ وقد 


. فصل 6؟١ من كاب الموتى‎ )١( 


سد و#م الا 


ألبسه المفكزون الاجتاعيون » ورسل العهد الإفطاعى المصرى أهمية خلقية أ كثر 
ما كانت له فى أى زمن من قبل » ولكن حينا نعيد إلى ذا كرتنا عدم كفاية 
«اخناتون» للتسلط على سائر العالم» فإنه بظهر لنا أنه ما كان بربى من وراء إضافته 
تلك الكلمات إلى اسمه الملى إلا إظهار رغبته فى امتداد سلطان النظام القوبى 
الخلق القدبم حتى ,يصير مسيطرا على سائر العالم الدول العظى » الذى كان هو سيده 
إذ ذاك . وبذلك امتدذّت سيطرة مملكة إله الشمس للقم الخلقية قديما إلى حدودها 
العالمية المنطقية » وقد فسر بذلك « التوحيد» الذى كان منطويا فى أسمران تعالم 
كهنة « هليو بوليس » تفسيرا لا إمهام ولا خفاء فيه » على يد« اخناتون » ٠‏ 

وقد سبمى « اخناتون » عاصصة ملكه الحديدة فى « تل العارنة » مقر الصدق 
( ماعت ) فى الأنشودة القصيرة مقشيا مع تلك الحقيقة . وقد كان أتباعه على 
علم تام بالاعتقاد الشديد فى «ماعت»» ولذلك كان رجال البلاط الملى يعظمون 
« المدق » كثيرا إذ يقول أحد أعلام معاضدى الملك وهو « آى » الذى تولى 
الملك بعد « توت عنخ آمون » : 

إنه (يعنى الملك ) أحل الصدق فى جسمه . 

والذى يمقته هو الكذزب“ . 

وإنى أعلم أن «وع ‏ ن - ريع (يعنى إخناتون ) مرح فيه ( الصدق)؛ ثم 
يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس : 

« واحد قلبه مستريح للصدق» والذى يلعنه هو الكذب » . 

م يذ كر لنا موظف آحر فوق جدران قبره فى « تل العارنة » ٠‏ 

* امك لحلالته (لأنى ) أعلم أنه يسكن فيه 0ظ 

وإنى لا أفعل ما بكهه جلالته لأن الذى مقته . 

هو حلول الكذب فى جسمى 50 

لقد قرت بلخلالته الصدق لأنى أعرف أنه اسكن فيه . 


واس ا 


إنك « رع » والد الصدق ... .. 

وإنى لم آخذ رشوة الكذب ٠‏ 

> أن ل انس السدق لاسن الل التمنيك + 

ويجب أن نذ ؟ هنا هرة ثانية ‏ بمثابة دليل هام على إخلاص «إخنائون» 
الصدق - أنه لم يقصر فضيلة الصدق عل السلوك الشخصى لخسب بل أدخله 
كذلك فى ميدان الفن حيث صارت له فيه نتايج ذات آثار باقية فى التاريم . 

وعل ذلك كان لا يزال « يع » المنشوع المعضد للصدق أو الحق د« ماعت » 
فى ذلك الانقلاب الذى قام به «إخناتون»» يعنى النظام الخلق والإدارى م كان 
ذلك النظام قائما منذ أ كثر من ألفى سنة مضت .و إذا لم فسمع عن حساب الآئحرة 
فى مقابر « تل العارنة » ففن الواضم أن ذلك يرجع سببه إلى نبذ الآلمة » وأنصاف 
الآلحة وعلى رأسهم «أوزير» » وهم الذين كانت تشملهم الحاكمة فى حساب الآخرة» 
كا نجد ذلك مذ كورا فى « كاب الموتى»حيث سبق بيانه فها تقدّم . فأولئك الآلمة 
قد نفوا وقنئذ» والظاهى أن منظر امحاكمة القثيل قد اختفى باختفائهم . ومع ذلك 
فإنه كان من الواضم أن المستلزمات الخلقية فى المذهب الشمسى ‏ وهو المذهب 
الذى نشأت منه فكة احا كة فى الآخحرة » وانتشرت - لم ثنته المطالبة بها فى التعالم 
الإخناتونية ولم تفتر . وكذلك فإن الماة التى قام بها الكهنة على عالم الأخلاق 
بالعوامل السحرية الآلية لضمان براءة الميت فما بعد الموت قد أقصاها « إخنانون » 
بداهسة عن تعالمه التوحيدية فصارت « ابلعل » القلبية ( المعارين ) التى كانت 
مألوفة من قبل لا ينقش فوقها التعاويذ السحرية لإخماد وحى الضمير عند المتهم » 
بل صارت وقتها بنقش فوقها صلاة نسيطة موجهة إلى «آتون» طلبا لحياة طو يلد 
سعيدة وعطف وطعام ٠‏ 

وما ذ كرناه عن « الحعل » ( الجعارين ) ينطبق تماما على تماثيل انحاو بن التى 
هى ماثيل صغيرة كانت تقوم بالأعمال بدلا من الميت إذا طلب منه ذلك فيا بعد 
الموت فى الحياة الأخروية . 


س ب## مسد 


و إذا فكنا مليا فما ذكر نحد أن أمثال تلك التغييرات الأساسية تبسط أمامنا 
عظ الم امارف من الفكر الموروث عن الأقدمين مع العادات والتقاليد » ذلك 
المد الذى مول عن مجراه على بد ذلك الملك الشاب الذى كان يقود ذلك الانقلاب. 

على أننا نبدأ فى تقديرقوّة شخصية «إخؤإنون» العظيمة لحسب» عندما ندرك 
هذه الناحية من حركته التوحيدية إدرا كا واضحا » فقد كانت الوثائق الديلية قبل 
عهده تنسب عادة إلى الملوك القدامى واحكاء الأؤلين. وكانت قؤة العقيدة لا ترتكر 
بوجه خاص إلا على ادعاء أقدميتها الساحقة؛ وعلى قدسية العادة العريقة ف القدم . 
وقدكان تارييٌ العام حتّى عهد « إخناتون » لا يرتكد إلا على مجرد سطوة التقليد 
الذى كان سلطانه لا يعارض ٠‏ وليس لدينا استثناء بارز فى هذا المضمار إلا ذلك 
الطبيب النطاسى» والمهندس العظم « أمحوتب » الذى أدخل على فن العمارة البناء 
بالأحجار جملة» وأقام أل مبنى من اجر وهو ذلك القبرالهربى الشكل الذى يرجع 
تاريخه إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد . 

وفير هذه الشخصية من المصريين الأقدمين ل يكن الناس يعدّون بعدها إلا 
نقطا من الماء يجحانب ذلك التيار الحارف العظم . 

فإذا استثنينا « أمحوتب » هذا ؛ كان «إخنانون» أل شخصية بارزة ظهرت 
فى التاريم المصرى القديم . فإنه قد أحرز مكانة سامية بنفاذ بصيرته » وحسن 
تدبيره وتفكيره العقلى » ثم بض بنفسه علانية » وقام فى وجه كل التقاليد ونبذها 
ظهريا ولم يلجأ فى توطيد مذهبه الحديد إلى أب وسيلة من وسائل الأساطير أو 
الروايات العتيقة مما كان معترفا به لسلطان أوائك الآلمة اعترافا واسعا» بل أ إلى 
استمال البراهين العتيدة الظاهرة الدالة بنفسها على سلطان إلمه» وهى أدلة بسطت 
أمام اللميع . 

وأما من جهة التقليد فإنه إجتهد فى القضاء عليه أنما وجد فى أى مظهر مادى 
الّلمة الأخرى فى السجلات اتى بمكن الوصول إلبها » على أن سياسته التى قوامها 


3 الل 5 


وستتكام عنها فى حينها . 
الفن فى عهد اخناتون والعهد السادئ له 

لم يكن الانقلاب الذى أحدثه « اخناتون » قاصرا على إحياء عقيدة التوحيد 
باسم « آتون » » بل قد تخطت حركته إلى انقلاب عظم فى الفن المصرى ‏ لأنه 
كان حزءا من منهاجه ‏ » ونحروج المفتنين على تقاليد القوم الموروثة منذ أزمان 
حيقة فى القدم » غير أننا نكون مغالين بعض الثىء إذا قلنا إن مذهب « آتون » 
هو العامل الوحيد الذى أوجد هذا الانقلاب فى الفن المصرى وطرائقه » لأئنا 
إذا رجعنا البصر كرة إلى عهه الملكة العظيمة « حتشبسوت » وخلفها « نمس 
الثالث » وجدنا هناك روحا جديدا قد أذ بتغلغل فى نفس المفتن المصرى » فالقوّة 
الحائلة والوقار » واللحشونة » وقوة التأثير التى كانت تمتاز بها أحسن القطع الفنية 
فى عهد الدولة الوسطى مأ تنطوى عليه من قؤة فاثمة قد أخذت "نسم إسمة 
العومة »© وتحموّل تدريجا روحا جدبدا م عن رشافة وجاذمة ٠»‏ وبظهر هدا 
الروح حتى فى نحت القاثيل ؛ فى الآثار الضخمة العظيمة كالقاثيل الطائلة التى 
كانت ف الواقع تصنع لا لمثئل صورة حقيقية بل لثل عناصر فنية عظيمة » نجد 
فبها على الرغم هر ذلك قوّة تعبير م يلمس ذاك فى تمشال « تحتمس الثالث » 
الموجود الآن فى المتحف المصرى إذ تنم تقاطيعه عن القّة الفاثمة» ولا شك فى أن 
مثل هذه القطعة الفنية سيطر على كل ثىء حوله ا كان « تحتمس الشالث ٠»‏ 
نفسه نسبطر على العالم القديم الذى كان يعيش فيه » ومع ذلك نجد فى نقش 
الأسرة البّى عاش فهها « تحتمس» أن التغبير قد أخذ يدب دبيبه» فثرى يجانب تمثال 
« تحتمس » فى نفس القاعة المعروض فها بالمتحف البر يطانى رأسا « لأمتحتب 
الثالنث » متقن المسنع :شف عن عظمة وجلال ومع ذلك أخذ عامل النعسومة 
والليونة يدب فى تقاسهه» هذا إلى أن المفتن قد حاول أن ينفث فيه روح شخصية 


ووم ا 


ميزة » ولكنا نلاحظ التغبير الذى يرى إلى محاكاة الطبيعة فى قطع الحفر الصغيرة 
من القاثيل » فا أعظم الفرق بين التمثال الفاحر « لسنو سرت الثالث » المصنوع من 
الحرانييت الأزرق الذى عثر عليه فى الدير البحرى والموجود الآن بالمتحف البريطانى» 
وبين تمثال « تحتمس الثالث » المصنوع من الشيست الدقيق الحفوظ « بالمتحف 
المصرى » فكلا القثالين بم فى ملامحه عر شخصية وثابة » ولكن مفتن الدولة 
الوسطى كان خشنا إلى درجة ما فى تمثيل ملا « سنوسرت الأول » التى ندل على 
خاق مهيمن . فكل نقطة يمكن أن نظهر عبوسه وتقطيب شخصيته الصعبة المراس 
المزة قد مثلت فى تقاطيع وجهه تمثيلا بارزا » والواقع أننا تقرأ فى تقاطيع وجه 
« سنوسرت » الحاهدة الشعور بالقوّة » بل نلسس كذلك متاعبها الألهة الممزة » على 
أن «تحتمس الثالث» لايقل قوة عنه بما أوتى من أ نف محدب » ولكن هذا الحندى 
العظم يرى مبنسم| طلقا ما خفف من أحديداب أنفه » وأسبغ على ملاح وجهه 
جاذدية اطقة » ولا يفوت القارئُ أن المادة الى صنع منها القثال اللأؤل » وهو 
الأقدم هى مادة الحرانيت » أما الثانى فقد نحت هن الشيست» وهما يهان بوضوح 
عن التغير فى الطراز الذى انتبجه كل من المفتنين "ما يدلان على عصريهما » ومن 
ذلك يتضح أن فن التصوير قد بدأ منذ باكورة الأسرة الثامنة عشرة يفقد شيئا 
من خشولته » وفى آن واحد أخذ يكنسب مرونة ورقة كانتا بعيدتين عنه من قبل 
ومع ذلك فإنه لم يفقد بصورة ظاهرة شيعا من الصدق ف التعبير أو القؤة فى التأثير» 
فالفن المصرى لا يحتوى إلا على قطع قلبلة أ كثر صدقا فى التعبير عن الحقيقة » 
أوأعظم تأثيرا فى النفس ؟تمثال الحرانيت « لأمتحتب برن# حابو » ذلك 
الرجل الحكم الذى عاش فى عهد « أمتحتب الثالك » وهذا العثال موجود الآن 
فى « متحف القاهرة » » فلم يكن « أمنحتب » هذا حميل المحياء ولم يحاول مصوّره 
أن يحسن شيئا من تقاسم هذا الرجل العظم الى ظهر فيها القبح والكفاية مما » 
ولكنك ان نيحد سبولة صورة تمثل الحياة بعينها لرجل ذ ك الفؤاد أريب عركته 
الدنيا مثل « أمنحتب » هذا على الرغم مما هو عليه من قبح بين ٠‏ 


كن © 


فالمثال المصرى إذا كان قبل حلول عهد « اخناتون» بنحت تماثيله جاعلا نمب 
عينه ألرقة والليونة فى إخراج قطعه الفنية » وهو فى الوقت نفسه لم يجعلها تكاد تفقد 
شيئا فى قوّة تأثيرها أو ترحمتها للطبيعة » ويرجع هذا التغير فى تقاسم ميا القأثيل 
فى هذا العهد إلى أن شكل الوجه قد بدأ يتغيرو بخاصة فى علية القوم ؛ وذلاك 
بإدخال عنصر دم جديد غريب عن السلاد » ويرجع السبب فى ذلك إلى التذؤج 
أجنبيات فى عصر الفتوحات العظم . 

وهذا الاتجاه فى التصوير يلاحظ فى الرسوم البارزة على |الدران» وأحسن 
مثال لدينا من أعمال الامبراطورية مر#, الطراز القديم هى الرسوم التى على معبد 
بر حتشبسوت » بالدير الببيحرى ومع ذلك فإنا نمجد فيبا ما اسعر لسيطرة الروح 
الحديد » ولكن عندما نصل الى عهد « أمنحتب الثالث » نحد فى الرسوم البارزة 
فى أمثال مقبرة « خع أمحات » و « وسرحات » فى «طيبة» وحتى فى بعض الرسوم 
البارزة فى معبد الأقصر: ظرفا وتفاسة ورقة يعجزعن إظهارها مثالو العهد القديم» 
غير أن الإنسان فى ذلك لا يمكنه أن يفضل مثال العصر الحديث عن مشال العصر 
الذى سبقه » لأننا نيحد فى القدج قطعا تمتاز عن مثيلاتها فى الحديث » ولكما نجد 
أن المشال الحديث قد أخذ بتعرّف أكثر على مادته ابمديدة » وبذلك أصبح 
فى مقدرته أن يتصرف فيها كيف شاء » و يخاصة عندما تخلص من القيود القدبمة 
وشعر بحزية فى إبراز عمله » وقد كان من نتائج تلك الحرية فى العمل أن أصبح 
المثال على استعداد أن يأخذ على عائقه تنظم صور أ كثر تعقيدا عند وضع تصميم 
منظر صور بارزة ٠‏ 

على أن الاتجاه نحو الزيادة فى الخرية » والحصول على حرأة واندفاع فى تمثيل 
المناظر مضافا إلى ذلك هيل أ كثر إلى محاكاة الطبيعة بلاحظ بصراحة فى الصور 
الملونة فى عهد الأسسرة الثامنة عشرة » ولذلك بعد من اللحطل فى الرأى أن يقول 
الإنسان عن مناظر رقعة قصر « اخناتون » الملون وهو الذى عثرعليه فى مدئة 


وسم الب 


« اخناتون » إنها كانت أقل محاولات من جائب المصؤر المصرى لحا كاة الطببيعة 
فى حياة المواء الطلق ومافيه من حركة » ولا أدل عل ذلك مما نشاهده مصوّرا فى سقف 
قصر « أمتحتب الثالث » من طيور حاق» وفراش برفرف» وبط سبح فى رقعتها 
نما يدل على أن المثال فى عهد والد «إخناتون» كان فى مقدوره أن يحا كى الطبيعة » 
ولكنه لم يكن عنده المران فى تأليف الصور المركبة وتنسيقها مثل خلفه » على أن 
هذا الميل إلى محاكاة الطبيعة يمكن أن يرجع إلى زمن أقدم من ذلك» فالطيور التى 
تطير من المستنقعات فى مقيرة « أمنمحات » الكاتب فى عهد « تحتمس الثالث » 
لبست إلا خلفا للتى وجدت فى قصر « أمنحتب الثالث »» وف قصر « إخناتون » 
عدا إل املاط اق تشاعدها ق رين اقلت ونور ماج :والناطن الربعروة الذآن 
بالمتحف البريطانى المأخوذة من قبره سبك حتب » كل هذه تبرهن على الفق 
السريع لروح الحرية فى تمثيل الصور الطبعية . فن بين المناظر الموجودة فى المتحف 
الررطاى صورة عاقيا امر انين #كقتان بوجهمما انا إلى الاظر انيما 6 توهده 
ا خركة لا نراها إلا نادرا فى التصو يرالمصرى . هذا إلى أنه يصعب أن نوجد صورة 
تفوق فى براعتها صورة القطه التخطيطية الفائقة الحد فى التعبير الى تشاهدها فى إحدى 
مناظر قبر « تحن » بطيبة ‏ فإنها تكاد لفرط ه.ز الها وجوعها تلتهم #مكة . 


وهذه الصورة الى يحتمل أن يرجع عهدها إلى عصر « نحددس الرأبع » تبين 

لنا أن المفتن المصرى كان سمريع الخطأ فى سيره الوصول إلى تصوير طبعى أعظم 
شأنا وأكثر دقة قبل أر بعين سنة من عهد « اخنائون © ٠‏ 
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ومن ذلك نرى أنه لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأنه لا علاقة يرن فن عهد 
الهارنة » والفن القدبم التقليدى » إذ الواقع أن عملية التغيرلم تأت بفأة بل سارت 
تدريجا » وكانت قد أخذت فى سيرها بوضوح منذ قرن قبل اعتلاء « اخناتون » 
العرش على أقل تقدير م أوضحنا » م أن مذهب « آنون » لم يكن وليد ليلة بل 
كان بيضرب بأعراقه إلى أقدم عهود العقائد المصرية» كذلك كان الفن الذى سار 
مع « آنون » جنبا امنب يضرب بأعسراقه فى الماضى » ولم تكن ظاهرة طبعيسة 
بل شجرة مت وترعرعت ؛ وعلى أية حال فإن الغو يمكن إدخاله فى تدرّج العقل 
الإنسانى ؟ بمكن إدخاله فى الطببعة» فالعقيدة الآتونية » و يخاصة رجال الفن فيها 
كانوا يعبرون باسقرار عن وجهة نظر الفرعون » وهى النى دفعت العنصر العامل 
فى فن العصر إلى الأمام» فنجد أن من بين الألقاب التى كان سك بها «اخناتون» 
نفسه لقب « عنخ إن ماعت » ( يعنى العائش فى الصدق ) وقد أخذ المعنى الصريح 
لهذه العبارة وجعلها مبدأه فى الحياة. فقد كان المقصود مها لديه أن يتقبل حقائق 
الحياة اليومية ببساطة » ومر., غير كلفة » فكان يعتقد أن ما مضى كان حقا » 
وأن صلاحه كان ظاهى! من نفس وجوده » ولا شك فى أن تأثير مثل هذا القانون 
على الفن كان عظها » ولذلك فإن التقدّم الذى كان سائرا بالفعل فى الفن المصرى 
قد تجعه هذا الميدأ ٠‏ وأسرع فى خطاه إلى حدّ بعيد فيصف لنا « نك » نفسه 
وه وكير رجال الهندسة» الملك ومثاله الأول على لوحة فى «أسوان» بأنه هوالمساعد 
الذى علمه جلالته ليكون رئيس المثالين لآثار الملك الضخمة العظيمة » على أنه 
لا بتحتم أن يفهم من هذه العبارة أن « إخناتون » كان متطفلا على الفن وأنه 
كان يسلى نفسه» أو أنه كان يضايق رجال الفن برمم أشياء يفرض عليهم تنفيذها 
كا كان يفعل « تحتمس الثالث » ولكن الواقع أنه كان ببين لمثاليه أن ” اللمياة 
فى الصدق “كانت حزءا من تعالمه الديلية » وأن من واجبهم أن بأخذوها صرشدا 
لم » ثم يتركهم بعملون بمقتضاها ٠‏ 


اا 2 


وقد كانت نايج هذا التوجيه تراج فطع فنية من الطراز الفائق الحدٌ فى طبيعته 
فقد وجد كل من المثال م ب وصاحبه 2 وهما مثالا الملكة « نى» » 
وكذلك غيرهها من مثالى عصر « العارنة » أنهم أصبحوا لأوّل مرة فى ناريج الفن 
المصرى طليق الأأيدى تماما يرسمون الثىء كا برونه فلم يتفيدوا بالتقاليد القديمة 
التى كانت حجر عثرة أمام نقسدم الفن المصرى فى الماضى . ولذلك اختفى الوضع 
الكهنونى المرسوم للثالين إلى حدّ بعيسد ؛ ومن ثم مثل الملك والملكة والأميرات 
ورجال البلاط لا ما يجب أن يكونوا فى الاحتفالات العظيمة مزماين فى ملاس 
النظمة التقليدية بل مثلوا ما يعيشون بطبيعتهم مما جعلا نراهم فى مواقف ليس 
فها من جلال الملك ثىء » فيشاهد ذلك مشلا فى منظر « إخناتون » وهو لهم 
الأ كل على مائدة الطعام ) أو وهو يطوّق ساعده أخاه « سمتخكارع » و بداعبه ‏ 
وان كان فى هذه الصورة شك أو ظهور الأسرة الملكية فى الشرفة وهم عر ايا 
الأجسام ؛ على أن أكر مظهر للنتحو يل فى التصو يرهوما تشاهده فى تمثيل الأجسام 
البشرية» فيرى الإنسان فى :تصو يرها على حسب ما يتراءى له تقدّما أو انحطاطا . 
أما ف المجالات الأخرى غير الصور الإنسانية فإنالتحول أو التغير على الرغم هن أنه معلم 
ظاهى تماما فإنه لم يبلغ ! قصى مداهيا يظن البعض أحباناء فالحياة فى التقل مثلا 
لم تكن فى حياة الفن المصرى خاضعة يوم لفيود التقاليد التى غلت بده فى تصوير 
المسم الإفسانى » إذا إذا الواقم أن الرسامين والمثنالين المصريين كانوا منذ أقدم 
المهود بنتقلون ما فى الطبيعة عند ما يصورون المستنقعات والابر والصحراء بما فيها 
من حياة وحشية» ونبانات. ولقد خطا فنانوعصر «إخناتون» هذه الرسوم خطوة 
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مم ل 


أخرى إلى الأمام يمكن أن يقال عنها إنها ناتجة عن تعالم «أخناتون»؟ وقد وصف 
الأستاذ « برستد» هذا الفن بأنه فن لسيط جميل ينم عن الحقيقة» وبرى ببصيرة ثاقبة 
ما لم يره أى فن آخرهن قبل » غير أن فى هذا بعض المبالفة لأن المفتنين القدائى 
فى مصرلم يكونوا محجو بى النظرعن حقائق الطبيعة وأسرارهاء أكثر من المفتنين 
« بك » و « أوتو»؛ ولول مخلف عهد « أخناتون » لنا من تماذج أعماله الفنية 
إلا صور الحياة البرية بما فيها من نبات وحيوان» فانه يصبح من الصعب علينا 
جدا أن ندرك منها حدوث أى فاصل أو تحول فى تقاليد القوم الفنية » بل على 
النقيض كا نرى فى هذا الازدهار الفنى الحديد تقدما مشروما الخطط مألوفة ليس 
فيها تحول عن الطرق القدمة التى انتبجها المفتنون القدانى . 

وعلى أية مال فارن. اللأعس يختلف اختلافا تاما فى تصو يراسم الإفسانى 
فى عصر العارنة » وهذا فى احقيقة أهم الأشياء التى خلفها لنا عصر « أخناتون » سْ 
الوجهة المنية .وفى هذه الخالة يمكن الإنسان أن بتحدث عن فن عصر «تل العارنة» 
وهو يشعر أنه بناقش وحده بميزة لها حياتها وشخصيتها الخاصة مباء فالرجل والمرأة 
يصورهما المفتن على طبيعتهما أى كا يراهما أمامه بالعين المجردة » وهو مخسرج 
صورته بمعناها الحقيق حرة من كل قيد متوخيا فى ذلك إبراز التفاصيل بصدق مما 
كأن غريبا عن الفن القديم الذى كان معتادا فى البلاد . فنذ عهد « أخناتون » 
لايرى الإفسان الصور الآدمية هرسومة فى وضع خاص فى جمومة قليلة فى تنؤعهاء 
وتتناول موضوعا واحدا وهو ما سمحت به العادة » إذكان يصور الإنسان نساقه 
اليسرى إلى الأأمام وذراعه مدلاة يجائبه وراحتاه مقبوضتان أن . أما فى صور 
« تل العارنه » فنرى أناسا جالسين وواقفين ومتحركين ومضطجعين بكل وضع 
طبعى يمكن لاثسان تصوّره» وأحيانا يصور فى أوضاع لا يمكن قبوطها أو تصوّرهاء 
م أنها غير طبعية فى الوقت نفسه . 


وم ل 


وأجمل نموذج كشف حتى الآن لهذه الحرية الحديدة فى الرسوم البارزة الصورة 
املونة الصغيرة الرائعة الموجودة الآآن بمتحف « برلين» وهىالتى رمم فيبا «أخناتون» 
و« نفرتيتى» معا ما هى العادة ؛ فنشاهد فيا الملك واقفا أو بعبارة أدق متراخيا فى وقفته 
فى وضع رشيق لا تكلف فيه ومتكثا على عصا نحت إبطه الأيمن» ويرى طرفا 
حزامه الطويلان وأهداب شعره المستعار يداعبها المواء » وتقف أمامه الملكه 
« نفر 'نيتّى » فى هيئة لا توصف إلابالقحة وفى يدها اليسرى طاقة من أزهار البشنين 
المفتحة الأ كام وفى يدها المنى طاقة أخرى من أزرار الأزهار مقدّمة إياها لزوجها 
ليشم رانحتها » وترتدى ثو با من الكمان شفيفا بداعبه النسم » ولولا أن «أخناتون» 
كارت نحل جبينه بالصل الملكى» والملكه ترندى الصل المزدوج الذى كان ييز 
الملكة فى هذا العصرء ما كان أحد يظن قط أنه فى حضرة فرعون مصر أعظم 
ملوك العالم وقتئذ» والذى ستقمصه الإله العا مى » فالصورة فى مموعها تعد من حيث 
إساطتها وتحرها من أندر ما أنحرجه الفن القدم عامة » ولكلها فى الوقت نفسه 
تناقض الصور العادية للفرعون» إذ أنها قد فقدت كل مهابة الملك وجلاله ٠‏ 


وأحجب القرات التى أنتحها لنا فن « أخناتون » الرءوس التى تمثل الصور 
الآدمية » والغاثيل الصغيرة لهذا العصر » وقد كشفت البعثة الألمانية عددا عظلها 
منها ؛ والواقع أن المثال المصرى كان قد أخذ فى اعتلاء مكانته الحقيقية شيئا 
فشيئا حتّى أصبح يحتل مكانة وضعته يرن قادة الفن فى العالم » وهى مكانة كان 
بنكزها عليه منذ سنوات قليلة مفتنو عصرنا بنوع من السخرية . ولقد جاء الكشف 
الألمانى لمذه الرءوس المنحوتة نحتا دقيقا مكذبا لتلك الادعاءات . وهذه الرءعوس 
معظمهاأ لذ سمرة المالكة» منها عدد عظم «لإخناتون» نفسه» ومعظمها مصنوع 
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من الجر الخيرى الأيض؛ ثم تماثيل صغيرة لللكة « نفرتيق » تصور الحقيقة بدرجة 
فائقة الحد» وكذلك رءوس صغيرة للا“ميرات لما حر عيب » وصور لبعض رجال 
ابلاط من بينها رأسان ربما كانا للكاهر#ى «دآى » الذى ولى الحمكم فيا بعد 
ولزوجه « تى » ٠.‏ عل أن أمجب درنين فى كل هذه الجموعة هما الرأسان اللذان 
عثلان الملكة « نفرتيتى » » إحداهما من اجر الخرى الملون» ولا شهبرة واسعة» 
ويعترف الميع بأنها من أروع الأمثلة فى النحت ف العالى » وإنها لحديرة حقا نلك 
الشهرة التى نالنها » ولا بد أن « نفراتيتى » نفسها كانت تفوق نساء عصرها فى حمالم 


الصورة رقم ١7‏ الملكة تفرئيق 


0ن - 


ورشاقتهاء وسواء أكان المثال «دبك» أو غيره قد نحتها فانه قد ارتفع الى القمة فىالفرصة 
الى سنحت له ؛ إذ الواقع أن هذا المثال النصفى لللكة «نفر"يتى» لا تضارعه قطعة 
أخرى فى دقة نصويره» ورشاقة ملامحه النى ندل عل التفكير » ولذلك يحق للشال 
المصرى أن سابق اشبرته وهو مطمئن البال فى هذا المضمار على هذه القطعة الفنية 
الحلاية؛ وأما القطعة الثانية نإنها أقل شهرة » و يرجع السبب فى ذلك إلى المادة 
الممصنوعة منها » وكذلك الى الحالة الى وجدت عليها » فالناظر إليبا لأول وهلة 
لا ستبوى مشاعسه ٠‏ وهى لللكة « نفرئيتى » أييضا » وقد صنعث من الجر الرمل 
الأسمر ولكنها فى الواقع لا تقل مالا عن سالفتها فى عين المفتن الناقد » فالقطعتان 
معالا نظي رلا » و يدرك الإفسان عند تأملهما سر مالهمما من شهرة نار مخية لهال 
واسعة النطاق . | 

ومن القطع التى تقيزبها مدرسة الفن فى « تل العارنة » و إن كان لم يعثر عليها 
فى « إختاتون » رأس الملكة « فى » المصتوع من الأنوس والذهب »© وهى 
فى دقة صنعها آي من آيات الفن» وقد عثر عليها فى «الفيوم» » وهى الآن فى متتحف 
«برلين» ؛ والواقع أنه لم يعثر على قطعة مدهشة مثلها فى الفن القديم أو الحديث يقرأ 
الإنسان فى تقاسيمها أخلاق صاحبتها » وليست لفظلة امال بالتعبير الصادق الذى 
استعمله الإنسان عند وصفهاء ولكن هو التأثير المدهش الذى تتركه بما توحيه من 
شخصية مسيطرة » وربما كان ماصوره المثال فىتقاسييها من معاناتها الألم هوسر مالماء 
وهذا الرأس الفذ الصغير اجم لابزيد ارتفاعه عن بعض سنتيمترات » ولكنه قطعة 
فنية أعظم تعبيرا» وأقوى تأثيرا من معظٍ القاثيل الضخمة . (انظر صفحة 58) ٠‏ 

وترتكر عبقرية الفن المصرى وقوته فى عصر « إخناتون » إِذَّا على الموضوعات 
التى تتعلق بالإفسان . ولا نزاع فى ذلك لأن هذه الشهرة نستند على حقائق يويدها 

)١(‏ داجع : 46 .2 ,(1941 .هول) 31 .2]0 ,”عامبروو5 0 عبوتمفعطن» 


27111 ,21 ,آلا ,ولا ,10ط1 ,103113 
(؟) راحم : .89 ,88 .2 ,ععامنووق ععل عاتأقماط علط“ تع ستعططع] 


مصر القديمة جاه 


سف - 


الواقع تأبيدا واسع النطاق» ولكن مما يؤسف له أن صفات هذا الفن السامية بحق 
قد طمست معالمها إلى حدما» وأن ما أحرجته هذه المدرسة قد أوذى بخاصية 
مستبجنة» وليس فى استطاعتنا أن ن نحكم فيا إذاكانت هذه الحجنة ترجع إلى مبالغة 
« إخناتون » فى مسكه بفضيلة الصدق التِى نجدها فى تفكيره» وفى فنه» وفى تشبثه 
بأن ينتج فنه هذه السبيل المعوجة » فنعلم أن الملك كان شاذ اللحاقما يتضح ذلك 
من تماثيله » وصوره الملونة بل إن أهم من كل ذلك غطاء الوجه الذى كان عليه بعد 
وفانه» فقد كان شذوذه تقثل بوضوح فى ضغامة >مجمته بشكل خارج عن المعتاد» 
وكذلك نمو الازء الأسفل من جسمه ونفذيه نموا غيرمألوف8 وقد دلت البحوث 
الطبية على أن الأسرة كان فيها هذا الشذوذ أو عل الأقل فى إخناتون نفسه . 
وما كان « إخناتون » محب الحقيقة والصدق إلى أقمى حد» فإنه صم أن برسم 
بما فيه من شذوذ جسمى مطابق لحقيقة بدون ملق أوماباة» فى تمثيل كل ما فيه 
من قبح وشذوذ» وكا حدث عادة فى مثل هذه الخالد مثلت الأحزاء المراد إبرازها 
لشىء من البالغة ازدادت بر الأيام» ولذلك ند أن هذه الطريقة المتكودة قد 
ظهر أثرها المبالغ فيه فى كل صور أفراد الأسرة المالكة فى هذا المهد» وليس من 
المعقول بتانا أن الملكه « نفر تيتى » والأميرات كن مصابات بهذا الشذوذ الحمسمى 
كالفرعون؛ ولاأدل على ذلك من ع تمشال الأميرة الصغير المصنوع من اجر 
الحيرى والموجود الآن يجامعة وعدن » فإنه خال من كل هذا الشدوذ» ولكن 
العادة القبيحة فى التشيث بإظهار خاصيات الملك الحسمية قد أدى إلى خلق 
خاصيات من هذا الطراز لا وجود لها » ولذلك فانا نجد الملكد والأميرات مثلن 
فى كثير من الأحوال بدون مبرر دوذ جسمى” قبيح لا ينطبق على الواقع قط » 
وهن منه بربئات قطعا ٠‏ 
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ولقد انتقات هذه البدعة القببحة إلى رجال البلاط يم كان المننظرء والناس 
على دين ملوكهم ؛ حتى أن الأهى قد وصل إلى درجة من امون فمثل الرجل قبيحا 
بقدر المستطاع تقليدا لصورة جلالته » وهذا أس كان لا مكن تلافيه ٠‏ ولقدكانت 
ننيجة هذأ العبث أن أصبح حزء عظى من فن « تل العارنة » بكل ما فيه مق محاسن 
يقرب من الصور الهسوخة الهزلية . 

ولقد كانت الكارثة فى كل هذا مزدوجة » فإن هذا الفن الذى كان رفيعا 
فى ذاته حقا » بل لا نشالى إذا قلنا إنه أحسن زهرة تفتتحت عن العبقوية 
المصرية قذامشك هاه يينة البالنات الى اتاتة» عل آنه نا طب تحب 
« آنون » على أمره بدا فى نفوس القوم امْمئرازمن ذلك الشذوذ الذى طمس 
محاسن فر « تل المارنة » الرائعة حتى قضى على عبقرية الفن المصرى بدرجة 
عظيمة ” ولقد انزع المصريون من نتابح انزلاقهم فى صدق التعبير فى رسومهم 
وحاكاة الطبيعة » ولذلك فإنهم أخذوا يتشبثون حتى آخر أيام تاريمهم القوى 
فى حياتهم الفنية بأهداب طراز فنهم الثابت الذى كان متبعا فى غابر الزمن » وكأن 
خلاصهم الوحيدكان متوقفا عليه ٠‏ ححا إنه كان لا يزال فى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة أعمال فنية بميلة تمل فى طياتها بوضوح أثرفن العارنة غير أنمس) كانت 

أما فى العهد الساوى فقد قامت :بضة عجيبة ظهر فا بعض الأعمال الفنية 
لرفيعة على غرار الأساليب القدرمة يصحبها صدق التعبير مما جعلها جديرة بأن 
تضاهى بأعمال مفتنى عصر « إخنانون » 4 غير أنه لم بعد يوجد قط ذلك التعبير 
الأقل اميل الذى ينطوى على فرط الفرح المستهتر الذى كا نراه أيام «إخناتون» » 
حينها كان يلقن أتباعه بأن بنظروا إلى احياة والأشياء بأعينهم هر سفسب » لا بوساطة 
التقاليد القديمة التى طبع على بصرها غشاوة . 


سسلا و# اللا 


الصناعات الأحرى فى عهد إخناتون 

على الرغم من أن مددلة « إختاتون » قد أقيمت فى الأصل لتكون مدينة 
ديئية وحصنا حصينا للذهب اللحديد وللبلاط الفرعونى» فإنه كان ولا بد أن ستند 
أهلوها ‏ ويخاصة الطبقات الدنيا منهم ‏ على إنشاء صنامات خاصة بهم » وقد 
بينت لنا أنواع هذه الصناعات بدرجة عظيمة الأحوال التى أسست فيها هذه 
المدينة ٠‏ والواقع أن مديئة « إختاتون » كانت تشبه فى حياتها النار التى أوقدت 
فى هش فارتفع لهيبها إلى عنان السماء ساعة ثم خبت وصارت ترابا هامدا» لذلك 
كان مقدرا لمسذه المدينة البى أنشئت ما بين غمضة عين وانتباهتها» أن تجد مكانا 
فى محيطها لإقامة مقابر عدّة» ومقاصير وقصر خض للفرعون» ومساكن بميلة لكل 
الأشراف ورجال البلاط » وكذلك مقابرومقاصير لم . وقد كان المصرى يعنى بها 
أكثر نما يعنى ,عسكنه » فكل هذه المنشآت كانت تتطلب بطبيعة الال مقدارا 
نا من صناعة الزخحرفة والزينة . أما نوع هذه الصناعة فقد كان القول الفصل 
فيه للذوق السائد فى هذا العصر » وقد كان الذوق العام فى زتحرفة المبانى مندفعا 
نحو الرسوم البارزة وتزبينها بالألون الزاهية » وهذا الذوق كان من خصائص الفن 
المصرى فى كل عصوره » ولكنه أخذ ته فى عهد « إختاتون » إلى استعال 
الحزف المطل » والزجاج الملون فى أعمال الزتحرفة ٠.‏ ولقد كان أسط وأسبل 
وأيسر عل القائمين بالأمس أن بنشئوا معامل لخزف المطل والزجاج الملون فى المدينة 
نفسها من أن يجلبوه من أما كن أثبة كانت فى معظ الأحيان معادية للدشة » 
ولذلك كان من مميزات « إختاتون » ما أفم فمها من مصانع لعمل الحزف المطل 
والزجاج الملون » وتدل بقايا ما وجد مر هذه الصناعات على أنبا ازدهرت 
وتقدمت تقدما عظيا فى «إختاتون» ؛ وقد بلغت هذه الصناعة من التنوع والمهاء حدًا 
لم تصل اليه من قبل ولا من بعد » وكان هذا العصر أعظى عصر بلغت فيه صناعة 
الخزف منتبى تقدمها "م وصلت إلى أعظم ذاية فى تنوع استمالها . 


إهم ب 


وقد كشفت أعمال الحفر عن موقم مصنعين عظيمين لصناعة الحزف المطل» 
وكذاك عن عدة مصانع لعمل الزجاج على أن مجرات العمل فى هذه المصانع قد 
اختفت نهائياء غير أن بقايا هذه الصناعات لا تزال كائنة تظهر لنا فى القطع المتخلفة 
طريقة العمل فى إنتاج هذه الصناعة فى حين أن مئات من قطع أوانى الزجاج 
وأشياء أنحرى نضع أمامنا شكل القطع التى تم صنعها . 

ولما كانت الأذواق تختلف باختلاف المصور» فإن بعض القطم التى كانت 
تصنع من الزجاج الملون قد يمجها ذوقنا » فقد صنعت مشلا تماثيل كاملة من 
الغزف المطل » وهى لاتكاد تعد قطعا فنية كي نفهم الفن الآن » ففى أشياء أخرى 
كان الذوق الفنى فى عهد « إخناتون » ناقصا على الأقل فى نظرنا » ولكن 
لسنا فى شلك هن القيمة الإنحرفية للا لوان الفنية التتى كانت تستعمل فى صورة 
خزف مطلى لتزيين منازل الأشراف » والقصور الملكية والمعابد . وقد وصل 
إلينا بعض قطع من أجمل ماذج صناعة الزجاج الموجود فى العالم من هذا العصر 
مثل الابريق الأزرق الفيروزى المزين بخطوط بيضاء وزرقاء قاتمة » وكذلك 
الآنية ذات أربعة المقابض بلونها الأزرق اللازوردى » والمزرشة بخطوط 
معمؤجة صفراء و بيضاء وزرقاء خفيفة وهما فى جموعة اللورد « كارترفون » » هذا 
إلى قدح الشراب ذى اللون السيروزى الأزرق الخالص » وهو الآن بمتحف 
مترو بوليتآن بمديئة « نيو يورك » . 

أما من جهة البهاء والفخامة فإن الدقائق الإحرفية والتفاصيل الى نوجد على جدران 
قص ر« إخنا تون» التى استعملفيها الزجاجالملون والذهب الوفير لتزين تيحن أعمدتها التى 
علرشكل حريد النخل لدليل ناطق على مقدار ذوقهم ؛ ويقول الأستاذ«فلندرز بترى» 
إن تاج العمود فى هذا القص ركان صورة منعمل الميناء التى يحذقها الصائغ المصرى » 
وهو عبارة عن رقعة مقسمة أقساما دقيقة وضع فى كل منها مجر ثمين فى إطار 
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د كد د 


من الذهب ليخرج من المجموع رسم رائع يظهر فيه كل لون براق » مفصول 
عن المحاور له بخيط من الذهب »© وقد استعمل المفتن تلك الممورة على نطاق 
أوسع فى فن العارة » ولذلك كانت نظهر نيحجان الأعمدة وهى لامعة بهسذا الذهب» 
وبهذا الحزف المطل الذى شبه الخواه. ولا شك ف أن التأثير الذى يحدثه صف 
من هذه الأعمدة المزينة بتلك الزيئة ممأ يأخذ بالأنظار اروعته ونفامته » و بخاصة 
عندما تسطع عليها أشعة شمس مصير اللامعة ٠.‏ ولعمرى فإن مثل هذا المنظر فى عين 
السفير اللأسيوى كان بزيده اعتقادا فى أن الذهب كان بمصر يفوق التراب. على أن 
الفرعون لم يكن مبذرا دائما فى بذل الذهب فى مثل هذه الأحوال » ولا أدل على 
عل ذلك من أنه استعمل فى قاعة المدخل فى جنة « مرو آنون » تقليدا رخيصا 
لتزيين عمدهاء فقد استعمل بدل اللحزف المطلى مجيدة مطلية » و بدل الذهب طلاء 
أصفر يحاكيه . 

أما المهارة فى الصناعة فى هذا العصر فبدل عليا تماذج الأثاث الميلة التى عثر 
عليبا فى مقيرة « آى » وفى مقبرة « توت حنتخ آمون » . فالصناعة المصرية فى هذا 
العهد كانت لاعيب فيها من حيث الرسم والفكرة » وصوغها بديع» ولكنها كانت 
لاتروق فى عين عصرنا هذا للى) فيها من الفخامة والبذخ المتناهى » نفشب المقاعد 
وغيرها من أدوات الأثاث كثيرا ما كان يغطى كله بأوراق من الذهب مما يخنى 
بهجة القطعة من حيث الفن »كا كان يغطى فى معفم الأحيان بطبقة من المحص 
المرسوم رسما بارزا » وكانت الصناديق تزين ,أ جار شبه كريمة » ونحزف ملون 
دسخاء؛ وعلى الرغم من أن مثل تلك الزتحرفة عنسدما تقع عليها مين الناقد الحديث 
تبدو أحيا نا غير متقنة لا تصلح لتأدية الغرض الذى من أجله صنعت » فليس من 
شك أن بعض قطع الأثاث مثل عرش « نوت عنخ آمون » المشهور» وبعض 
الصناديق من نفس المقبرة» ومن مقيرة « آى » تعد أمثلة منقطعة القرين فى حمال 


)١(‏ باجع : .عاء ..آعة ,]20017 ,15 ,آنا ,01لا ,”تفصق 81“ ,معتتوط 


لسعم ا 


رسومها م أنها ماذج بديعة للصنامة المصرية نفسها » على أن الانتحراف عن الذوق 
السلم يحدث فى كل عصور الفن » وعصر « تل العارنة » لم يكن خاليا من إبراز 
قطع تنبو عنبا الأعين ؛ وأى ثبىء أشد قبحا من تلك الأسرة المذهبة التى عثر عليها 


من جر الأنسديان » فان العين حين تقع عليها لا تلث أن لتحؤل عنها الى) فى صورتها 
من انعدام الذوق . وعلى أب حال فإن ذوق عصر « تل العارنه » على وجه عام 
قداحتفظ بخصوية بالغة فى امال » وصلاحية لا تضارعه فهما عصور أخرى . 
فن الصناعات البى تلفت إليها اللأنظار لما فيها من رشاقة و حمال فرح صناعة 
الأدوات الصغيرة التى كان نستعملها الإنسان » وبخاصة أدوات الزينة ملاعق 
العطور والأوانى » والمرايا وجعبها » والأمشاط وغيرها من الأدوات الصغيرة الى 
كانت تصنع من أخشاب أجنبية » أو من العاج أو من الشبه أو المرص» أو حجرا 
عا شيك فكلها كانت قطعا فنية للاستعال العادى » ومن امحتمل أن توجد أشياء 
قليلة تأخذ العين والعقل لبساطتها وقؤتها معا'. حقيقة أن مصربى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد كانوا فى مستوى أية أمة متحضرة فى الثقافة العالمية » شبد 
بذلك هذه الأشياء الصغيرة ما بتجلى فيها من براهين تدل على تمتع القوم » وسرورهم 
يكل ما هو ميل » والحقيقة أن الأشياء الصغيرة الخاصة بحضارة القوم هى فى أغلب 
الأحيان عنوان هذه الحضارة ؛ والمطلع على تاريح البلاد يعرف تأثير الأفكار 
الأسيوية التى بدأت تسرب إلى مصر فى بداية الفتوحات المصرية فى با كورة هذه 
الأسرة» غير أنه عل ما بظهر لم يكن للماذج الفنية اتى أَنى بها من سورياء وكذاك 
أصحاب الصبناعات الذين نزحوا إلى مصر فى عهد « تحتمس الثالث » ومن بعده 
من الفراعنة تأثير مستمر . وعلى أية حال فإن تأثير د سوريا » الفنى لم يكن ذا أهمية 


(1) اد اجع : اا ,1ط ,املا ,"ممسقططامةأن 1 أ طننه1' عط1؟ بتعا روي 
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فى فن « تل العارنة » على الرغى من أثنا وجدنا أن الفخار السورى كان يوجد بمصر 
بدرجة لا بأس بها فى ذلك الوقت » ولكن أه, من ذلك هو ما يحب معرفته عن 
مقدار تأثير الفاذج المنوانية (كرريت ) فى الصنامات المصرية » لما بين البلدين 
من علاقات تجارية » هذا فضلا عن أن أساليب الفن المنوانى كانت تنطوى 
على حيوية وجاذبية فى أشكالها وتصمم صنعها "م تكامنا على ذلك من قبل ٠‏ 

ولا نزاع فى أن شفارا من العصر المنوانى الثالث قد جلب إلى مصرفى عهد 
المارنة» وقد وجد منه قطع فى مديئة «إختائون» » والظاهى أنه جلب إلى مصر 
من « كر يت» و«درودس» وغيرها من جزائر حر جه ) أومن بلاد الإغر بق نفسها ٠‏ 

وفدكانت الأوانى المنوانية التى على شكل ركاب السرج ومصفاة لمر منتشرة 
فى مصر فى ذلك العهد ء وكان الصانع المصرى يقلدها فى المسزف المطل والمرص 
والمعدن . ومن الحائز أن المصرى عندما ماد إلى حب الطبيعة وتقليدها وهوما فيز 
به فن عصر « المارنة » ثم أحنذ المفتن يطلق ليده العنان ب#) وهب مرح حرية 
وسهولة فى تصويره الأشياء » قد تاثر بعض اللثىء برويح الفن المنوانى » ذلك الفن 
الذى ل يقيد بتقاليد قط بل كان قانون نفسه » ونستطيع أن نقول إن هذا التأثير 
لم يكن إلاعنصرا ضمن عناصر عدة كان بمثابة روح تنفخ فى شخصية كانت فى عالم 
الوجود فعلا شاعرة بقوّتها » وبميلها الشخصى » ولم تكن قط ظللا لذوق أجنى 
يفرض على عقول تقبلها لسهولة» لأنها خاوية بيضاء الصحيفة ؛ إذ الواقع أن 
الحضارة المصرية كانت شيئا نا جدا » وعريقة فى قدمها جدا وأصيلة فى شعيها 
'أكثرتما يحب مما جمل تكييفها تكييفا جديدا مؤثرات خارجية أم| مستحيلا » 
فالمصرى كان يعرف الشثىء الحسن عندما كان يراه » ولم يكن لديه أى مانع من 
التحاله لنفسه » ولكنه كان فى ذات الوقت عنده قوّة العبقرية الحقة التى تجعل 
ما ينتحله لنفسه ‏ إذا اتفق أنه انتحل شيئا ‏ ملكه وقطعة منه . 


(1) داجع : ,”ممه معطلم 02 تانن عط" ,عمط لعممعء5 لصة أومتعامة:12 
0 .2 ,آآ 


ووم د 


وخلاصة القول أن الرق الذى حدث ف عهد « تل العارنة » متبعه وصدق 
تعبيره عن الطبيعة من روح مصرية » ومع ذاك لا يمكننا أن نتكراحتال وجود 
تأثير منوانى إغس يق رائده الحرية وعدم التقيد بالتقاليد الموروثة . 

تدهور سلطان مصر فى سوريا ‏ زحف البدو و «ححيتا) 

المصادر وترتيب تاريح الحوادث 0 
للسيادة المصرية فى « سوريا » لا ينقطع حبله ولا ينضب معينه » إذ كان كل أمير 
برغب فى توسيع رقعة إمارته» ومد شرنه عل حسا ناز وتادة سيان 
وتلك سنة الطبيعة » وقد كان موقف الفرعون وقوّاده فى مثل هذه المنازعات هو 
امافظة على الدولة وبقاء كانبا ء ولذاككانوا يقفون يحانب الوإالى الخلص » 
و ينصرونه مل الوالى المغتصب الثائر على العرش »كا أنهم كانوا فى الوقت نفسه 
لا بألون جهدا فى صد فارات أقوام البدو الممج » الذين يغيروس. على البقاع 
المتحضرة وتسلبون متاعها . 1 

ولقد بق النشاط المصرى على هذا المنوال من البقظة والشدة حتى تولى الماك 
أمنحتب الثالث »» وكان متساهلا فى أس دولته فشل نشاط الميش » وانعات 
قواه . والواقم أن هذا الفرعون قد أراد أن يترك الأمور فى مختلف بقاع دولته نمجرى 
ييا شاء القدر؛ فكان لا يعير أذنا صاغية لأى توسل أو رجاء يأنيه من مختلف بقاع 
امبراطور بته » ولم حركه أى إنذار بنيئه بدنو االحطر امحدق بممتلكاته فى «سور يا» 
فبعد حماة بقضى عل الفئنة فى مهدها » بل كان منغمسا فى ملاهيه بعاصمة ملكه 
« طيبة » . وما زاد الطين بلت أنه لم ميتم بإصدار أوامس مشددة إلى هذه الأصقاع 
إلا بعد لأى وجهد » يضاف إلى ذلك أب المنافسة » والشره » وجمع المال 
كانت مستتحكة بين عماله » ولعبت دورها فى فويض بنيان الامبراطورية الى 

)0( راجع المقسال المتع الذى كتبه الأثرى « بندليرى » عن علاقة مض رمع «اكريت » وجزد يحر 
« إيجة » فى عهد الأسرة الثامة عشرة (.8 75 ,2 ,21/1 .أول/ا لش .5 .ل) ٠‏ 


ويم ا 


بشاها جده العظيم ا نحتمس الثالث » فى « سوريا » وبذلاك تخاخل الحم 
فى هذه الولايات © وانتشرت الفوضى فى أرجائها . 
ويرجع الفضل فى كشف النقاب عن هذه الخالة إلى وثائق « مل المارنة » . 
وقبل أن نتكلم عن أهمية هذه الوثائق نضع أمام القارئ كيف عثر علا . 

لقد كانت بقعة « تل المارنة » وهى « إختاتون » عاصمة « إخناتون » 
الحديدة معروفة مذ زمن بعيد للباحثين عن الكنوز القديمة» > كانت معلومة 
لرجال الآثار الذين كانوا ييحشورن وراء العم والدرس أمثال « لبسسيوس » 
و«ولكنسون» وغيرها ممن وقفوا حياتهم على التعمق فى درس تار مصر وآثارها» 
غير أن الأنظار قد اتجحجهمت إلى هذه البقعة بصفة خاصة منذ عام سنة ١841‏ م 
حتى ذاع أسمها » وعلا ذ كرها لدرجة تفوق المعتاد » وذلك على أثرعئور امرأة 
فلاحة من القرى انجاورة لهذا التل الأثرى فى أثناء بحتها عن السماد فى خعرائيها » على 
مجرة صغيرة كانت فها مضى مستعملة مخزنا » وكان هذا المكان هو الذى تحنظ 
فيه جلات الفرعون » وقد عسرفنا ذلك من أختام على لبنات ندل على ذلك :. 

ولقد وجدت تلك المرأة الحظوظة عددا عظما من اللوحات المصنوعة من 
الآحر الحروق مكتوبة بالخط المسمارى البايل » فنقلت غنيمتها على ظهر حمارها » 
و باعتها لحار لها بمبلغ عظبم فى نظرها وهو عشرة قروش » ولقد ظنت فى بادئئٌ اللأمس 
أنها قد غبنت المشترى فى هذه الصفقة » إذ وجد الأخيرصعو بة فى بيعهاء ولاغرابة 
فى ذلك فإن هذه اللوحات لم يكن فى شكلها أو صنعها ما يغرى جامعى الآثار . 

عرضت هذه اللوحات على تجار الآثار فقاموا بدورهم بإرساها إلى الدكتور 
«أوبيت» فى «باديس» ولم مض طويل زمن حتى جاءهم الحواب بأنها من صنع 
يد حديثة ‏ ثم أرسل بعضها إلى المسيو « حريبو » مدير مصلحة الآثار المصرية 


(1) هذا المكان كان يسمى فى الأصل « التل » » وهو قرية صغيرة » غير أن علباء الآثار أ طلقوا 
عليه « تل المارنة » نسبة للقبيلة الى تسكن فى هذه القرية ين عمران . 
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وقتغذء فصمت عن إبداء رأيه يا كانت حالته ٠.‏ ولا شاع اللخير فى نهاية الأمس 
بأن هذه اللوحات قليلة القيمة حملت فى غرائر إلى «أشميم» ومديئة الأفصر حيث 
كان ينادى على بيعها ٠‏ وما يؤسف له جد الأسف أن معظمها قد حطم فى أثناء 
نقلها» وما بق منها مما لم تئله بيد التحطم لا يعد إلا حزءا ضئيلا ماكانت تتالف 
منه هذه الجموعة فى الأصل » على أله لو أتبح لها فى هذه الفترة عالم يقدّر قيمتها» 
واستولى عليها فى الال لكان لما شأن آخر أعظ. مما هىعليه الآن. ولقد بدأت قيمة 
هذه اللوحات تعرف بعد أن تناولت يد التدمير معظ, ما كان محفوظا فى هذا الخزن 
اين » فاشتذى معظى ما بق منها كل من متتحفى «بريطانيا» و « برلين»» ثم استولل 
متحف «سنت بيترل برج» » ومتحف «بار يس» عل حزء صغير منها» هذا فضلا 
عما تسرب لممعيات الخاصة » أما المتحف المصرى فم بثل منها إلانصيبا صلا 
بالنسبة ل )كان يحب أن تستولى عليه ٠‏ 

: وتجد الآن أن لوحات تل المارفة موزمة على متاحف العام كالآئى‎ )١( 

ا لوحة فى محف « رلين » ٠‏ 

٠ » ف المتحف « اليريطانى‎ « 1١ 


6م 


ارق 


٠. فى محف «القاهرة»‎ ٠ 

« 0 فى متحف « اثموليان » اثيثئان منبا صحيحة فقط ٠‏ 

» ف متحث « اللوفر» 5 

<< ف متحف «القسطئطينية» من «تل الحسى » فى فلسطين ٠‏ 

٠ فى حيازة « روستوفياز»‎  « 

« فى تتحف «لتتجراد» ٠‏ 

« عند هأريرت». 

فى متحف « مثرو بولينان » ٠‏ 

ِ فى محف د« بركسل > 

قطم ملك جمعية اللفر الانجليزية . 

وأوئوه المصادرالتى يعتمد ليها الآن لدرس هذه اللوحات اثنان وها : 

.(1907-1715)”ساعقة1 ممتفسة آء علط“ ,ممعالنس؟ا (1) 

ّْ) 9 ) ,”5اع1[ط12 تفسمتقسة اء [لع1 عطل“ ,عععيعلة (2) 

و يلاحظ أن كَابٍ الأستاذ « مرسر» فد ألف على ضوء كل الراجم الحديئة والاشافات الى 

عملت بعد سنة 45 ١‏ » وستعئمد عليه فى دراستنا هذه عند الإشارة إلى اللطابات ٠‏ 


للا جد سذا اخ 


ساعهم ا 


هذه هى القصة الحزنة لمذا الكنز العظي الدى بددته يد الحهل » والذى 
يعد بحق أهم كشف حدث ف المدة الأخيرة فى مصر » بل فى كل بلدان الشرق 
القدبم » ولا غرو فإن هذه اللوحات الى وصلننا من هذه الذخيرة التى لا نتجاوز 
عددها الثلائمائة والستين » والتى قد أخطأت يد الحهمل تدميرها قد أسفر 
حل رموزها عن أنما كانت المراسلات السيا سية للشئون المصرية الخارجية خلال 
عهد الملك «أمنحتب الثالث» ثم «أمنحتب ارأبع» وتعد مدّة حكيهما من أعظم 
عصور النارع المصرى القديم . وقد أسفرت المعلومات التى تخضت عنها تلك 
الرسائل عن قبس من نور أضاء لنا الطرق المظامة» والمسالك المعاة» لافى تاريم 
مصرق هذا الوقت وحسب بل فى كل اريم العالم القديم المتحضرفى تلك الفترة . 
فقدكشفت لنا حقائق عن « بابل » و بلاد أمور» ومملكة الآشور يين» و بلاد 
متنى » و «قبرص» و « كليكيا» وكذلك كشف لنا عن بداية حركة الببود وتزوحهم 
لأقل مسرة فى الأرض الموعودة و إن كان هنالك ما يدل على وجودهم قبل هذا العهد 
فعهد «أمنحتب الثانى» وما قبلهيا ذ كرنا من قبل .ول تقتصر نفاسة هذه اللوحات 
على الناحية التارحية هسب » بل لقد رمت أمامنا صورة عن الحياة الاجتاعية 
فى مختلف البلاد التى تناولتها ٠.‏ هذا غيرما بينته لنا من حياة هذه الأمم العقلية » 
وما وصل إلبه ملوكها وأصراؤها وحكامها من ميزان عقلى » حتّى أن القارئ 
لبخبل إليه أحياناء وهو يقرأ حركاتهم وتقلباتهم الحلقية والسياسية أنه بعيش معهم 
أكثربما لوكانوا أناسا يعاشرهم و يخالطهم الآن . 


)١(‏ كتب الأستاذ « البريت » مقالاعن الحطاب رم ١٠0‏ فى هذه الرسائل » وهو الطاب 
الذي أرسله « أعيلكى » أمير « صيدا > إلى ملك مصر وقد ظن الكاتب أن الملك المقصود هنا هو 
« سمتشكارع » وأن اسم « نايا ب ألى »> هو « مريت آتون » زوجه س غير أرتث هذا الرأى 
لا يزال تاج الى إثبات رنخيص [اع1 ع1“ راعع 866 190 .2 ,[الكنة ملل .8 .0) 
.5 .110 ,”1301615 35213 تلق أء . 


ووم ل 


وإنه: لطريف حا أن يقرن المؤرّخ هذه الرسائل التى أحيت لنا عصرا 
غامضا فى تار يع العالم بعد أن كان عظاما نخرة بالكشف الحديث الذى أميط 
عنه اللثام عام 7و ذلك الكشف الذى هن أركان العالم وجعل الكل يتحيث 
بضخامته وانقطاع نظيره » تلم هى مقبرة « توت عنخ أمون » وما عثر فيها من 
نفامُس أثرية . على أن هذا المظهر من الاهتام البالغ قد أتكره العالم على وثائق «تل 
المارنة »» ولا غرابة فى ذلك فإن كشف « توت عنخ آمون » أسفر عن ذهب 
وأحجار كريمة» وتماثيل فنية نفمة» أما لوحات « تل العارنة » فهى قطع من الآحر 
تزور عنها العين» وبمجها الذوق السلم » وقد كتبت بأحرف ليس فبها ما يلفت 
النظر . ولكن شتان بين ما أسداه كل منهما للعلم والتاري ٠.‏ حقا قد أهدى 
د توت عنخ آمون » إلى العالم ذهبا وتحفا فنية جميلة وحسب » وأما الألواح 
فكشفت لنا حياة العالم فى زمن قد انقطعت صلتنا به وكا فى جهالة عمياء بالنسبة 
لتاريخه» ومع كل هذا فقد بيعت الألواح بأمحس الأثمان» (عشرة قروش)» وتقدذر 
نحف «دانوت عنخ آمون » بالقناطير المقنطرة من الذهب ٠‏ والظاهى أن هذه 
الألواح كان مقر حزء منها فى « طيبة » فلما انتقل « أمنحتب الرابع » إلى مقرزه 
الحديد فى « أختاتون» فى السنة السادسة من حكه نقل المراسلات التى كانت 
تجرى بين والده وبين الملوك والأمراء» ثم زاد عددها فى أيام حكه هو ؛ ولكن 
مما يؤسف له أن هذه الراسائل ل تكن تريخ بتوارييم محدودة تدل على وقت كابتها؛ 
وقد كانت تتبادل؟ ذ كنا بين مصر و بابل و «متنى» و «آشور» ومملكة «خيتا» ) 
وكان يذكر فى كل رسالة اسم المرسل واسم المرسل إليه » و باستقرائه! وجدنا أن 
ها يقرب من نصفها قدكتب فى عهد "أ منحتب الثالث» » وأن نصفها قد أرسله 
الولاة الذين كانوا نحت حم الفرعون فى « سوريا » و « فلسطين » ٠.‏ 

ويلاحظ أن رسائل الولاة لم يذكر فيبا أسم المرسل إلا فى أربعة خطابات 
أرسلها رأ كزى» (نتماة) أمير «رقطنا» وكلها كتبت فعهد «أمنحتب الثالث»» 


مسد اوها - 


ونستخلص من رسائل «أكيزى »هذا أن الثورة الى قام مرا« أبتا كاما» (ددمهءلدانه) 
ملك «ر قادش »» والزحف الذى قام به ا أزيرو « حا أراضى 0 الأموريين 2 
وأول جوم قامت به «خيتا» فعهد ملكهم «شو بيو ليوما» على ثمالى «سوزيا» » 
وهوما جاء ذ كه فى وثائق «بوغازكوى» كل هذا قد حدث فى عهد « أمتحتب 
الثالث»» د أننا نشاهد فى الوقت نفسه أن ملك «خيتا» قد أرسل خطابا وديا 
« لأمنحتب الرابع » مبنئه فيه بعرش الملك ( الحطاب رقم )4١‏ » وكذلك نجد بين 
الرسائل المؤرّخة الأحرى خطابا مرلنل. ملك رر نوخاشى ( »)6١‏ وآخر من ملك 
« تونب » (دقم )4 و بعض خطابات «رببأدى» أمير « ببلوص » (جبيل) وقد 
كان يطلب فببها النجدة على « أزييد» ( راجع االخطاب 1 ال) . 

ولم بنقطع نيار إرسال هذه الرسائل فى عهد « أمتحتب الرأبع » » وهذه مكن 
معرفتها على وجه التأكيد إذ أنها ذكر حوادث وقعت فى عهد والد المرسل إليه 
(راجع الحطابات ٠١8‏ سطر غ8 انلم؛ 115 سطر 8١‏ الم ؛ ١1‏ سطر #س أت ؛ 
بن( سطر ١١‏ أن ٠‏ ) 

أما فى الحطابات التى كانت ترد من « فلسطين » فقد وجدنا فسا مسئندا 
لتحديد تارنخها » فنجد فى خطاب « لا بايا» ( 854 ) مكتوبا بالمداد بالحط 
لميراطيق ومؤرّحا بالسنة الثانية عشرة من حكم « أمنحتب الرابع »» ومن ثم نعلم 
أن امطاب الذى ذ ىر فيه موت « لا بايا » قد وصل إلى مصر بعد هذا التاريج . 
أما أحدث خطاب وجد فى وثائق دتل العارنة» )17١(‏ فيذ كر لنا يوم «خيتا» » 
ويرجع تارمحه على حسب وثائق « بوفازكوى » إلى ما قبل موت « أمتحتب 
الرابع » بزمن قصير جدًا . 

ولدبنا عن المدة التى قبل ذلك خطابااتعن المصيانالذى قام به وعبدىأشرتا» 
والد «أزيرو»» وقد خميص لما « ريبأدى » نصف اللحطابات التى أرسلها إلى * 
الفرعون (+ -- ه4) » وكذلك الحطابات التى كان قد أرسلها «عبدى أشرنا» 
نفسه (0.> ألل) ٠‏ كل هذه قد أرسلت فى غضون حك « أمتحتب الثالث » ٠‏ 


وما ل 


ولدينا مصد ر آنعرهام لتحديد تواريخ هذا العهد وهو سجلات «بوقاز كر يم 
(إخاتوس) عاصمة مملكة دخينا» » وبخاصة ما نعرفه منها عن المقدّمات التاريخية التى 
كانت تفتتح بها المعاهدات التى أبرمها ملك «خيتا» « شو ليو ليوما » مع الأسراء 
الذين انتتصر عليهم» ولكنا تنقصنا التوارييم فى هذه أيضا » بيد أننا عندما نربط 
المعلومات الى مجدها فى كلا المصدرين « اللحيتى » و« المصرى » فإنه يصبح من 
السبل علينا الوصول الى تحديد الزمن أو التاريم الذى وقعت فيه الحادثة على وجه 
التقرب . 

ولدينا تاريم محدّد ذكره « مورسيل » الثانى ملك « خيتا » وهو أنه فى أثناء 
ماكان والده « شو بيليو ليوما » حاصر « كر كيش » أرسل القائدان « لوباك » 
و« تسوب سلمان » ليفتحا إقلم « عمق » ( وهو الوادى الذى بين جبل لبنان)» 
وكانت النقيجة أن ذعى المصريون» وولوا هاربين» هذا الى أن ملكهم «دييخو ريا» 
قد مات (أىأ تج الرابع) » وأرسلت أرملته الى ملك «خيتا» ترجوه أن برسل 
ابنه ليكون زوجا لا » لأنه ليس لما ولد بتول عرش الملك » وقد قتل هذا الأمير 


(1) كان أثرل من عثر على علات «بوغا زكوى» فى بلدة <بوغازكوى » وشرها فىعام ١ ٠017‏ 
هو « هوجو فتكلر» (11711:166 0ع1]) » وهذه السجلات تحث فى تارجح «خينا» فى ألف السنة 
الثانية قبل الميلاد ٠‏ و بعد الحرب العالميسة الأولى مباشرة أخذ العلهاء فى الاهيّام ببذه السجلات والبحث 
فى محتوياتها » ونخص بالذك منهم «هرزفى» (توجيمم1]) » ر «فيدار» (رع م لء1371)» د «سوص » 
(ع صتتيره5) دف 1111 جع « مسرشمت » حلاش ملالكل متو «خعينا» » ولكن منذ ذلك الوقت شرت 
وثائق كتيرة » و مخاصة «فيدئر» فاندقام بعمل طبعةشاملة فيعام ١ 4١‏ (راجع [لع1 عط1“ ررععرعة 
2 2016 .336 .2 ,1 رآآى.'”طعقع 06“ رتعتز 811 :829 ,2 ,1آآ ر”ماع1801 قمتقدوة اه ) , 

ولا يفوئنا أن نذكر هنا أن الكثير مر_. متون مجلاث « بوغازى كوى »© ركذلك من خطابات 
«تل العارنة » لا بزال غامضا » غير أن ماحل مها تماما قد كشف النقاب عن علاقة مصر ببلاد «خيتا » 
وغيرها من البإدان المتاءمة التتى كانت ها صل بالدولة الأخيرة أو بمصرفى نلك الفترة ٠‏ 

() باجم : .2 عامم ,387 .2 .1 ,آ[[ تطعوع 0“ رعرعلا 


بوم د 


فى مصركا أشرنا الى ذلك من قبل » وعلى أثرذلك قام ملك « خيتا » ينتقم لآبنه 
بإعلان الحرب على مصر » وقد ذكر الغزو الذى قام به « لوباكى» فى «عمق» 
فى الخطاب الذى أرسل للفرعون )10٠١0(‏ بين خطابات «تئل العارنة» » وصل ذلك 
فقد صار من المستحيل أن نجسد بعد موت « أمنحتب الرابع » الذى تلاه تقل 
العامة إلى « طيبة » خطابات قد وضعت فى جلات «تل العارنة» » وصل ذلك 
فلا شك أن « يخوريا » هو لقب العرش الذى كان مله «أمتحتب الرأبع» » وهو 
بالمصرية «نفر خبر رع» » وأن الحطاب الذى أرسل إلى ملك «خيئا» قد أرسل 
فى آخر سنة من سنى حكه » ولدينئا مستند آآحر لتحديد هذا الحادث وهو ما جاء 
فى قول الملك « مواتلا» بأن جدّه « شو بيليو ليوما » قد ظل يحارب « االخارى » 
(متنى) فى « سوريا » ستة أعوام » وفى خلالمنا امتدٌ سلطانه على « قادش » 
وبلاد « آمور»» وبأنه انتصرعلى المصريين ونصب وإديه ملكين على « حلب » 
وكش »؛ وفى خلال هذه المدة مات «أمنحتب الرابع»» ويرج أنه مات 
فى نمايتها ٠‏ وأكر مدّة يظن أن « أمنحتب » قد حكها ثمالى عشرة سنة» وهو 
التاريخ الذى وجدناه على إناء من لحر » ولا يظن أنه قد حك | كثر من هذه المدة . 
وعلى ذلك فالحطابات الى تنسب إليه من « تل العارنة » تتحصر فى مدّة لا نتجاوز 
تمانى عشرة سنة ) وفضلا عن ذلك نعلم من صور مقابر « ئل العارنة » أنه قد قدّم 
لمذا الفرعون الحزية والأسرى فى السنة الثانية عشيرة من حكه من بلاد « سور يا» 
ومن بلاد « النوبة » » وفى نفس هذه السنة أرسل العاصى « لابايا » خطابه الذى 


)١(‏ باجع : .10 ,آ[ "عمسطءمرم» عوط 

(؟) باجم : ,343 .2 ,آ1 ,,ظ مآ“ بعتط انوت 

في راجع ف مآ - 2011 .5 ,15 40 .2 ,آ[ ''فمتقسة ا“ روعانتقط 
.لاز -1111 ,واط .911 ,2 11[ .اولا 1[ معز 


سس “7# اعنم 


قيض بالولة ( 64 ) > ركان قبل كلك قد ارسل عيش تسر إل واتورياج 
لنهدثة الثورة ومحتمل أنه أرسل فى السنة الحادية عشرة من حتكم «أمنحتب الرابع» » 
وقد انتصر انتصارا عظيا بعد جهد جهيد » ومن الحائز أن هذا الحيش لم اشتبك 
فى حروب مع ملك « خيتا » نفسه بل كان محارب العصاأة الذين كان حرضهم 
هذا العاهل . 

٠‏ وقد وضع لنا الأستاذ « فورر» ناريا مؤكدا عن هذا العهد» وصل إليه عن 
كسوف الشمس حدث ف السنة التاسعة من حك ملك « ينا » د مورسيل » 
الثانى وذلك على حسب ما جاء فى سل نايع حباته » وقد كان يحارب فى بلاد 
«أزى » وقداسغزت هذه الحروب هدّة عشرة سنوات» وقد دلت البحوث 
الفلكية على أن هذا الكسوف حدث فى مارس عام ومم٠‏ ق . م ٠‏ وعل ذلك 
يكون « مورسيل » قد بدأ حكه سنة غ41 وعلى أية حال فإن أقصى تارم بدأ 
فيه « شو بيليو ليوما » حكه هوعام 45"! ق . م . إذ قد حسم بينهويين 
« مورسسيل » الثانى» « أرنواندا » الثالث مدّة قصيرة» يضاف إلى ذلك ما ذ كره 


)١(‏ وفيه يقول: ”إلى الملك سيدى وثسى ٠‏ هكذا يقول «لابايا» خادمك» والتّراب الذى تدوس 
عليه » و إن أركع عند قدىالملك سيدى وشمسى سبع مرات» ولقدسمعت الكلمات الى كتب بها إلى الملك ٠‏ 
ومن أنا الذى يفبنى لللك أن يفقدأرضه من أجل ؟ تأمل إنى خادم الماك الأمين» ولم أرككب جريمة ولم 
أقترف ذنيا » ولم أرفض دفع حزيق » ولم أعص طلب نابي » تأمل ! لقد يجيت وأسيئت معاملى» غير أن 
الملك سيدى لم يعانى بجر يمتى » يضاف إلى ذلك أن جر مى هو أنى دخلت «جازرى » وقلت : لقد استولى 
الفرعون على كل متاعى جميعا » ولكن أين كل ما يملكد « ميلكيلو» ؟ أنى أعرف عمل ميلكبلو ضدى"" . 
يضاف الى ذلك : أن الفرعون قد كتب عن أ «دوميا» (يجوز أنه ابن «لابايا » نفسه) وأنى لا إعل اذا 
كان «دوميا » قد ذهب مع أهل « ساجاز» ( العبرانيون ) » غير أنى قد رضعته أمانة فى يد « أدايا » » 
يضاف إلى ذلك أنه فىحالة ما إذا كتب إلى الفرعون أن أرسل اليه زو عى فه ل أرفض ذلك ؟ و إذا كتب 
الى الفرمون أن أطلعن صدرى مخنجر من البرئز وأموت فهلا أنفذ أعس املك ؟ ( راجع راععمع11 
110 ,آآ ,””ق1أع1301 تممتقسلة أء لاع ع1" . 

(؟) راجع ؛ ,25 2 ,2 .16010 ,تعرم] 


مصر القديمة جه ل 


«شو سلوليوما» من أن«مورسيل»قد أقام عيدا فى السنة الخامسة عشرة من حكه 
(#0ملق٠‏ م) فى تبر « مالا » شما للإله الذى ممع الطاعون الذى كان قد 
تفشى فى بلاده خلال الملة الى قام ببا والده على المصريين لقتلهم أحد أولاده» 
وبذ 5 أن هذا الطاعون قد اسثمر يفتك بالبلاد عشرين حولا كاملا» ومن ذلك 
نستنبط أن هذه الحرب قد شبت نارها عام ١5.‏ ق .م ٠‏ أى قبل موت عاهل 
« خيتا » «شو سليوليوما» ممسة أعوام» ونحن من جهتنا نعم أن «أمنحتب الرابع » 
قد توى حوالى عام ١ه(‏ ق ٠‏ م٠‏ 


نمزو قبائل البدو السامية البلاد المتحضرة 


الآراميوت والإسرائيليون : 

لقدكانت قبائل البدو العنصر الذى نزح إلى كل أنحاء « سور يا » منذ بداية 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وقدجاء ذ كر هذه القبائل فى خطابات «تل العارنة» 
والواقع أنهم غمروا هذه البلاد وهدّدوا مدها 4 واتحذهم الأمراء ف خدمتهم 0 
ليزيدوا من فوئهم » ومد سلطانهم فى حروب بعضهم مع بعض » ثم تركوا لحم البلاد 
المغلوية على أمرها لبتخذوها مقا لهم ومسرحا لنهيهم » وقد كان يطلق على هذه 

)00 . 
القبائل المغيرة اسم « خبيرى » وكذلك كانوا سمو « ساجاز » أو « جاز» 
(1) جاء امم هؤلاءالقوم بلفغظة «غيرو» ف اللوحة التى كشف علبا الدكتورج أ حمد بدوى» فى« مدنف » 

وه خبيرو الذين ذكروا فيخطابات تل العارنة (راجع الخزء الرابع ص 555 ؛ .بطعوع 6 ,تزع 1/1) 
(.342 ,2 ,1 ,آ41؛ د يقول أولبريت فى كابه 0) ععم عمم51 عط سوط“ كطعلمطاة) 
(182 ,2 ,”تائم هنةوترران إن البراهين تثرا م تباعا بمأ بشعر أن العبرائيين القدانى كان لهم صلة 
بالعبرو (خبيرو)الذين قاموا بدور هام فى الوا ئقالمسمارية الىيرجع عهدها الى القرنينالتاسع عشر والثا من عشر » 
وكذلك فى الوثائق النوزية» واكيتية » وخطابات تل المارنة فى القرنين الخامس عشر والرابع عشر ٠‏ ففى 
« مسو بوتاميا » وسور يا ظهروا بأنهم بحنود لا وطن طم ؛ إذ كانوا ناهبين وأسرى وعبيدا من أبحناس 
مختلفة » وقد ذكروا كثيرا فى فلسطين فى الرسائل الكنعانية من القرن الرابع عشر بوصفهم مغير بن وعصاة - 
على السلطة المصريةء وقد كان منظم إلبم أحبانا الكنمانيون ٠‏ 


سا وهمخ# ا سه 


وحسب . وهذه النسمية وجدت ف البابلية أيضا » ووردت كثيرا فى اللنون 
« الحينية »» وعلى الأخص فى أسماء مموعة آلمة فى وثيقة معاهدة فى نبابة قامة 
طو يلت بأسماء آلمة خينية » غير أنها ذ كرت قبل آلمة العالم السفلل » وقبل كل مموعة 
الآلمة الذ كوروالإناث لبلاد« خيتا » وميزت بأنها آطة «لولاخى» وآحمة «خبيرى» ) 
وما لاشك فيه أنها لا تدل على اسم جنس بل تميز اسم جماعة معينة من السكان ٠‏ 
أما عن « لولاخى » فلا نعرف شيئا أ كثر من هذا ع( ولكن « خبيرى » هم 
قبائل رحل من البدوكا ذ كر فى خطابات «تل العارنة» » وقد استوطنوا آسيا 
الصغرى مع سكانها الأصليين » وكان من الصعب على « خبيرى » وطل الساميين 
أن دستوطنوا» فى سبول «سوريا» وما بين النهرين » والصحارى السورية العربية. 
وقد جاء ذكر قبائل « سوق » ( البدو) مع « خبيرى » فى وثائق دقل العارنة » 
وقد كانوا يعملون جنودا صرتزقة أو يجتمعون جماعات للسلب واللهب ٠.‏ وهؤلاء 
الساميون الذين أغاروا على البقاع المتمدينة فى « سور يا » وأرض «نهرين» » قد 
ذىوالأوّل مرة فى الوثائق الآشورية فىعهد الملك م أر يكدنيلو» » وقد حاربهم 
بوصفهم قبائل « أخلامى » وقبائل « سوت » (البدو) ٠‏ وف المتون البى جاعت 
بعد كانت قبائل «إخلامى» نسمى كثيرا الآراميين » يضاف إلى ذلك أنه قد وصل 
إلبنا متن مهثم جدا من خطايات « تل العارنة » يتكلم عن هؤلاء القبائل بمناسبة 
الكلام عن «كاردونياش » ( راجع خطاب »)٠.١‏ وكذلك نعرف أن الملك 
0 سلما نصرالاً ول » ملك « آأشور» (1580 0م )كلقب متحالفا مع 
ملك « متنى » و « خيتا » وقوم د الاخلاميين » » يضاف إلى ذلك أن « خاتوسيل 
بح أما لفظة « خبيرو » فقسد جاءت فى المطابات الثى كان يرسلها « عبدى يبا » الفرعون ( راجحع 
الحطاب مم سطر 4ه ١‏ » 4ه ) ٠‏ أما عن توحيد لففلة خبيرى بلفظة « ساجاز » فقد خصه الأستاذ 
«بوك».1زة8 (راجم ,87 ,ط ,”عنورطء1ط لصه معفم موصة>1») 2 وأثيت فى الهابة أنهما 


كلمتان مثرا دفنان وحسب » و إن كانت كلية «اساجاز» ند لعل معنى أ وسع (را جع [1ع]” عط تع ع1 
4 .2 ,لآ ,”قاع1ط182 ممتفسسقة لء) . 


سد كاج ا امس 


الثالث » ( 0 قءم. ) ملك «خيئا» يقص فى إحدى كاباته إلى ملك « بابل» 
غارة د الإخلاميين » على رجال سفارته فى أثناء سيرهم فى هذه الأصقاع ثم بعد ذلك 
الوقت اساهد أن كل شمالى بلاد « نجرين » و« حران » و« نصيبين » و « شمالى 
سوريا » إلى ما وراء دمشق ثم إلى منبع نهر « الأردن » قد احتلها « الآراميون » 
وأحلوا لفتهم محل اللغات القدمة النى كانت سائدة فى هذه الحهات ؛ وكذلك أخذ 
سلطانهم يمد بدون أنقطاع فى بلاد « بابل » ٠.‏ وقد تحدثت إلينا خطابات 
«تل المارنة» عن بداية طغيان هؤلاء القوم من الساميين الرحل عل البلاد المتحضرة 
عندما جروا وطنهم المقفر» وتدل ظواهى الأحوال على أن الإسرائيليين كانوا 
مس تبطين ارتياطا وثيق العرى مع الآراميين فى تقاليدهم القومية» فنجد أن أجداد 
هؤلاء يدجع أصل تكوين أساطيرهم وعاداتهم الدينية إلى أقمى بقاع جلو لى 
فلسطين وثمرق نهر الأردن (ه رالعاصى)» وه, فى ذاك يتصلون فى سلسلة النسب 
إلى الآراميين » وهم على العكس من الكنعانيين الذين لا تربطهم بهم أية رابطة . 

فالاسرائيليون ليسوا فلاحين متوطنين مثل الكنعانيين» بل هم قوم رعاة رحل » 
فقد نزح إبراهم عليه السلام بعد ولادته إلى حوران.وهن ثم إلى « حبرون » وقد 
جاء فى كاب التشبه ماح ؟ سطر ه فصل القربان» أن جد هؤلاء القوم آرااى 
( ثم تصرخ وتقول أمام الرب إلمك آراميا تائها كان أبى ) . والواقع أننا نعرف 


0 


)00( داجع : ,زع 1كلعس تتلا ,37 .21 .10 ,آ .أم؟1 مقطعه8 كناد عامرع ا ترزعوانمز 
22 ,35 ,"اتقطعذااعمعع غخمع 0 معطءفتجع7 ععل ممع مسائع 111 » 

(؟) وتدل البحوث عل أنه من الخائز جدا أنه كانت توجد روابط بين العبرانين و « خبيرى » 
وهذه الروابط لغوية وتاريخية ,٠‏ غير أ ننا مع ما لدينا من معلومات فى هذا الصدد لا يمكننا أن نجزم 
فى هذه الصلة بصفة قاطعة » ومن المحتمل أن سن مخرج من هذا المأزق أن نوكد بوحود علافة بين 
العبرانيين ( خبيرو) والاسرائيليين ٠‏ وفى الوقت نفسه آميز ,بينهما بأن كل الإسرائيايين كانوا من العبرانيين 
(خبيرى) ولكن ليس كل العبرانيين اسرائيليين (راجحع : -طة5نازاء ه15 دعل .طعوع 0“ ,واه 
- 16 .2 رآ ,”701118 معطء5 101ل . 


/ام" عد 


أن الإسرائيليين قد تدفقوا على الأراضى الكبلية فى فلسطين (افرابم ) فى القرن 
الرابع عشر إذ تدل الآثار على أنهم فى عهسد « مرنبتاح » بن « رحمسيس الثأنى » 
كانوا قد استوطنوا هذه البقاع فعلا» ومن أجل ذلك لا يمكن أن نرجع غز وهم 
فلسطين إلى عهد « سيتى الل » أو عهد « رعمسيس الثانى » بل لا بد أنهم قد 
قاموا بغزوهم هذا فى عهد قبل « أمنحتب الثانى» » والظاهى أنهم قبل ذلك 
الوقت كانوا دسكنون الثمال الغربى لبلاد العرب أى فى أرض « مدين » » فكانوا 
يضر بون خيامهم فى منطقة سينا البركانية» ومن ثم" اعتنقوا عبادة التوحيد فى بيت 
الإله «مهوه» إله النار» وقد كان عرشه على صورة صندوق وهو تابوت «مبوه» » 
وكانوا ملونه معهم أنغا ساروا ونسكن ,ينهم أنما حلوا . 

ويد استيطان بنى إسرائيل فى فلسطين وتوسع الآراميين فى احتلالهم بلاد 
سو ريا وبلاد المرين نتيجة لمجرة متتابعة لمؤلاء الناس » وقد حفظت لنا وثائق 
تل العارنة نحة عند بدايتها «نهرين» ولا ببعد إذن أن الاسرائيليين كانوا فها سبق 
فى الوقت نفسه تكامون لهجة آرامية أيضا » وأن اللغة العبرية قد انتقلت إلى 
الكنعانيين لأنهم كانوا يقيمون معهم . 

ومنذ ذلك العهدكان الأجانب الذين على اتصال بالإسرائيليين يطلقون عليهم 
اسم « عبرين » أى العبرانيين ومن ثم سيت لغتهم العبرية» وهذه النسمية ليست 
اسما لقوم من الناس بل نعتا لمم ومعناه قوم من العبر المقابل لبر الأردن ( وكلمة 
عبر فى العربية معناه شاطوع النهر أو البحر ). ومما يدل على أن العبرانيين كان لحم 
على مايظهر فى الأصل أهسية واسعة النطاق أن قبائل الألواح « يبوا » الى أنزات 
على « موسى » قد أطلقوا كلمة « عابر» ابد الأقل الحنسهم على كثير من الفبائل 
العر بية » وعلى اكد الأؤل « سام » (سفر التكوين الاصحاح العاشر سطر م8 انل ) : 
(وسام أبوكل بق عابر) ٠‏ و بنو «سام» هم قوم لهم امم يتسمى به أشراف البدو 
الذين لهم سلسلة نسب » >1 أت«بى إسرائيل» لهم كذلك سلسلة سب »وذلك خلافا 


سس رامسم 


لسكان المدن الذين ضاعت أنسابهم على الرغم من أنهم من أصل عريق ٠‏ وما 
سبق ند أنكامة « عبرى » لا علاقة وثيقة بكامة « خبيرى » من جهة النطق 
ومن جهة المعنى » لا بمكن التغاضى عنها هنا » ذلك أن هناك وجه شبه بين كامة 
« عبرى » وكامة « خبيرى » فى النطق » يضاف إلى ذلك أن الكامة تدل على 
عنصرمن الناس فى آنسيا الصغرى اللحيتية ٠‏ ولككا لا يمكننا أن نتكلم هنا نفس 
المعسنى المعتاد الذى نطلقه على العبرانيين » فن الحائزأن هذه النسمية الى كانت 
فى الأصل تطلق على قبائل البدو الهائلة فى فلسطين » قد ف القوم اشتقاقها 
وجعلوها مشتقة من كلمة عبرى أى الذين من العبر المقابل لبر الأردن ٠‏ 

وعلى أبة حال فإنه ليس هنالك مجال للشك فى توح دكلمة عبرانيين أو اسسرائيلبين 
بقوم خبيرى الذين جاء ذ كهم فى خطايات تل العارنة"' ؛ 


الشورات فى عهد أمنحتب الثالث 

إن أؤل تعدقامت به ملكتا « خيتا » و« متتى » على الأملاك المصرية كانت 

با كورة الأخبار التى وصلت إلينا عن زحف خبيرى (العبرانيين فيا بعد) وقد جاءتنا 
عن طريق خطابات تل المارنة الى أرسلها أمير «جبيل» «ببلوص» « ريبادى » 
(رب هداد) إلى الفرعون » إذ كانت رمائله التى لا ينقطع معينها مفعمة بالشكوى 
جما كانت نتحدثه عصابات اللصوص من الأضرار المسيمة ما جعل بلده فى مأزق , 
حرج حتى أن أميرها اضطرٌ فى آنخر الأمس أن يطلب المعونة من المؤن من دلنا النبل» 
وقد نؤه فى هذه الحطابات إلى أن امال إذا اسققزت على هذا المنوال فإن كل إمارته 
قد تصبح على وشك الإفلات من سيطرة الفرعون. وقد كتب للفرعون « أمنحتب 
الثالث » ( اللخطاب هم سطر 84 ) يقول : ” منذ ذلك اليوم الذى غادر فيه 


(1) داجع ما كتب عن « خبيرى » و«ساجاز» فى خطابات تل المارنة فى كاب : ,رع 1620 
15 888 .2 ,آآ ر"قاع121 ومتقسة اع 1اع] مز 


عدا 4ق لد 


والدم « صيدا » وأظهر فيه عطفه على بلاد « خبيرى » م يعدفى استطاعى 
أن أحصل على ثىء” » وهذه العبارة تدل على ظاهرة وهى أن الاضسطرابات 
فى هذه الأصقاع كانت قد ثملت كل مدّة حك « أمنحتب الشالث »4 ولقد 
قام مسرة م باخامناتا » (دنهمسمهطءوم) قائد « سميرا » وحا كها ( ربيص ) من 
قبل الفرعون بتخليص « ببلوص » ( جبيل )» ولكن لم بمض زمن طويل حتى 
أصبحت « سيا » نفسها مهذدة»وقدكان المهاجم هنا على أكر نام أنريلذه 
«الأمورين» ولكنه أرسل خطابا إلى «باخا مناتا» «سيده» بير فيه تجومه بقوله 
إنه ىأثناء غيابه هاجم قائد بلدة «شغلال» «سميرا» ولذلك طار يجيشه من «عرقا» 
(إرقات ع) وخل ص المديئة والقصرمن يد الغاصب »ثمهو يرجوه الآن أنيرسل 
إليه نيجدة من الحنود . وكذلك أوضم للفرعون فى خطابه هذا أنه يحافظ على سلطان 
الفرعون فى كل بلاد الأموريين و«أولازا» وووزان و رسميرا» (راجع الخطابات 
"و » .4 » 14)» والواقع أن هذا الولاء لم يكن إلا رياء ومداهنة » إذ أله قد صار 
يجيشه وهو لا يزال يعترف «سلطان الفرعون » واستولى على كل بلاد الساحل» ثم 
انضح أنه كان على اتصال وثيق بعصابات المغيرين من « خبيرى » » هذا إلى أنه 
كان عرض سكان الولايات المصرية بالثورات على الحكم الفرعونى . ولقد كان 
لهذه التحر يضات أثرها الفعال فى كثير من الإمارات فقد قتل أمير « أمبى » وأمير 
دعقا (وو:ة) سبب هذه الدسائس والفتن» وكذلك أفلت در ببادى» من أحبولة 
مؤامية حبكت لقتله »غير أنه خرح حرحا بليغا ».هذا إلى أن الأحوال قد نخزجت 
ف إمارة در يبادى» إذ انتزعت منه بلادها الواحدة تلوالأنخرى وانتبى الأمس بضباع 
(باترون ودا8) الواقعة ثمالى «د جيل » . ولا رأى الفرعون أت الثورات 


)١(‏ راجع خطاب 18 )0( راجع كذلك الخطاب رقم 11 سطر 81 انم 6 حيث نجه 
«رسادى » يقص علينا أن أمنحتب الثالث أرسل ج باخامنانا » مجيش صغير ٠‏ 
م( وهذه الحقائق نستخلسبا من الخطابات 7/١‏ س8 ة 


سايم ل 


لامنقطع حبلها بل 'تحدّد كل يوم أرسل عامله «أمانابا» (أسمموبى) الذى كان مقي 
فى البلاط وقيعذ » وكان قبل ذلك نائبا !للك على هذه الإمارات » وجهزه بجيش 
صغير» وتدل ظواه الأمور على أنه وصل فعلا بجيشه إلى دسهرأ» »لكنه م تعجر 
عن السيطرة على الموقف وحسب » بل كان مجيئه تكبة على « ببلوص » ( جبيل ) 
التى كانت أ كبر معقل للسبادة المصرية فى هذه المتلكات(ر اجع الحطابرقم 76)؛ 
يضاف إلى ذلك أن« ز يمر يدا» أمير برصيداءقد انحاز إلى جانب «عبدى أشرتا» » 
على أنه لم يعق هذا الحائن أن يرسل للفرعون « أمنحتب الشالث » وإلى عماله 
خطابات ولاء وويطلب إلى الفرعون المعونة على «الحبيرى» ويرجوه إرسال جيش» 
ومن جهة أخرى نعم أن أمير ب« صور » قد قتل ومعه أخت در سادى» وأولادها 
الذين احتموا فى هذه المدينة » ومن ذلك يرى المرء كيف أن الضرورات قد 
أحرجت س1 كد الأمسراء فى تلك الحهات إلى درجة جعلتهم يعقدون معاهدات 
مع أى الفريقين المتناهضين على السلطة إبقاء على حفظ كانهم »و بقيت «ببلوص» 
نفقة ىه السدرعريا لحر الداهم مدّة ثلاث منوات » ويخاصة أن المؤنة ل 
تكن تصل إليها من الدلتا إلا ببطء وتراخ » وقد شكا « ريبأدى » من هذا الحال 
مس" الشكوى حتى صرح بأنه سيضطر آنر الأمى إلى تسلم سكان بلاده» وكذلك 
أولاده حتى يمكنه أن يدفع ثمن ما يقتات به » ثم يقول : ” إن حقلى قد أصبح 
كالمرأة الى لا زوج لها لأنه بعوزه الزرع“.وف نهاية الأمى هدد بأنه إذا لم يصله 
جواب » أو يرسل جيش لنجدته فى خلال شبرين فإنه سيضطر لعقد مهادنة مع 
« عبدى أشرنا »» أو أنه يقتل نفسه وأهله» و بذاك بتخلص من اللياة وأعبائباء 
( راجع االحطابين 848١‏ )» ولقد كان لهذا امطاب أثره إذ وصف لنا «رسبادى» 


(1) راجعالخطاب 5م » سطر 4ه ١‏ اش » حيث يطلب «ريبادى» ٠ ١‏ رجلا و ٠‏ #زوجامن الليل 
؟ كانقد أعطى «سوارنا » صاحب «عكد » لم.اعدته ٠‏ (أقرن القطابات 45688 كىء وم 0م :). 
(؟) راجع الخطابات هم م ال» وكمء مم 


(وم لد 


الخرج من المأزق فيا بعد بقوله : #عندما استولى « عبدى أشرا » على « سهيرا » 
وكانت المدينة تميها ثلهة صغيرة من الحنود » وفى تلك الأثشاء لم يكن معى جنود 
حامية-كتبت آنئذ للفرعون سيدى »فامدنى بيش استولى على «سهيرا» ووكان قائده 
0 ينخام » موضع ثقة الفرعون فى الأراضى السورية » والظاهص أن «عبدى أشرتا» 
انضم إلى القائد » وأصبح فى سم مع مصر مما اضطزه إلى إعادة « سهيرا » وقصر 
حكه على بلاد « آمور» » ٠.‏ 

وفى خلال تلك الاضطرابات أخذت الأم الماورة تتدخل ف المتلكات 
المصرية» ويخاصة مملكة «متنى»» وبلاد «خيتا» غير أن الحطابات الى تشير إلى 
ذلك كانت مختصرة ولم يفهم كنبهاء فقدكتب « رسادى » بعد أن كان فى ضائقة 
شديدة أن ملك « خيتا » قد تم له النصر » ( راجع خطاب هلا سطر 5م الح )؛ 
وكذلك كتنب للفرعون أمير مجهول الاسم أن ملك « متتى » قد نرج عليه بخيله 
ورجله » وكذاك نعرف عن طريق « رسادى » أرب ملك « متنى » قد وصل 
فى زحفه حتى « سهيرا » » وأنهكان مواصلا زحفه نمو « جبيل » (ببلوص)» ولم 
يجبره عل التكوص على عقبيه إلا قل الماء» وفضلا عن ذلك كان يريد نهب أراضى 
الآموريين (الخطاب 8ه ) ٠‏ 

ولا ننبى أن نذكر هنا أن « دوشرتا » ملك « متنى » بعدأن استولى على 
عرش بلاده » وأبمد قاتل أخبه جدّد العلاقات الوّية التى كانت بين والده 
وبين « أمتحتب الفالث » » وقد كتب له أن « خيتا » ها حمت بلاده ولكنه 
اتتصر عليبم » وإذلك فهو يبسل إلبه هدية من الغنئم التى اسستولى علييا 
وتتألف من عر بتين بجيادهما وغلام وقة» ونلحظ أن ملك « خينا » 


(1) راجع الحطاب رقم ١4‏ سطر م7 ال * 

0( الطاب رقم ١‏ سطر مم ائل» وفى هذا امطاب نقرأ أنه قد أرسل هدايا لأخته « جيلوسميبا » 
تشم لعقودا وأقراطا وآنية مملوءة بالزيت الطيب وقد أرسل رسوله «جليا » وآخر معه » ورجا ملك مصر أن 
سرع فى عودتهما حتى سمع بتهانيه له بهذا النصر » وأن أواصر المصادقة قائمة بيهما ٠‏ 


لض - 


« شو سليولموما» قد ذ ؟ فى مقدّمة المعاهدة الى أبرمها في| بعد مع ابن «دوشرتا» 
النصر المؤقت الذى أحرزه هذا الأخير. ولقدكان من البدهى أن ستغل «دوشرتا» 
تدخله فى الحرب التى أعلنتها « خيتا » على ثمال «سوريا » بحجة أنه حليف 
مصرء ولكن غررضه الثانى هو توسيع نفوذه تحقد : الحنوب» ولكن من جهة 
أخحرى قام يعارضه «عبدى أشرتا» وتحالف مع ا 


على أن تدخل الحيش المصرى باصة «ياتخام» لم يأت بنتيجة حاسمة فى إعادة 
الأمن إلى نصابه» إذ نفهم إحمالا من خطاب غامض المعنى أنْ « عبدى أشرتا » 
قد قتله نفر من الكند» اجتاحوا بلاد الأموريين» وأن حصن حزيرة « إروادا » 
(ارواد) ارل عل ووطايا كانت عت القرد الصرى اق تدخلت فى هذه 
الممركة وانتولت مفتبا عل الأما كن الساعلة» وقد طلب « رياف + 0 
مصر أن يحجز سفن هذه المدينة ( أرواد ) فى مصر » غير أن طلبه لم يلق أ 
عاقة ب ورحمتة' اسفن إل تقائبا دون آية مناوضة م عاك الفرون ندا 
فضلا عن أن ممتلكات « عبدى أشربا > قد آلت إلى ابنه « أزيرو » وإخوته» 
وكذلاك كان فى مقدورهم أن بعيدوا الاستيلاء على « أولوزا » و« أرداتا » 
و« أمبيا # و« شيجاتا » وغيرها» ثم أخضعوا « عرقا » ور سهيرا » ( خطاب 
٠.‏ وقدكان أمير كل مدينة لايخضع ارعوية « أزيرو » يعذب عذابا ألهِكا 
وقد أصبح كل الإقليم الواقع بين « ببلوص » حتى « أوجاريت » (رأس الشمرة ) 
موحدا فى عدائه « لأزيرو » فى حين أن «يخخام» الحا م المصرى كان لابدى 
حرا كا أمام ها يرى » وقد كانت كل توسلات « ربيادى » وإنذاراته باللخحطر 


)١(‏ ولذلك نجد ملك آلاشيا ( قبرص ) فى خطاب أرسله إليه ( هم 6 44 ) بألا يعقد معاهدة مع 
ملك « خيتا » ولا ملك سنجار » ٠‏ أمامن بحهتى فإن أية هدايا قد أرسلها لى أنتى فقد أرسلت لك 
ضعقها وقد أنى إلى رسولك فى ميعاده ورسولى سيأتى إليك فى بيعاده . 

(؟) راجع الطاب ٠١١‏ (م) راحم اللطابات 2176 مم4 .مر وم. 


وم ل 


نمحدق الذى كان يبديه الحا كم « ينخام » ليتحفزه على إرسال طلب نجدة على جناح 
السرعة من مصر لحجاية «جبيل» قد ذهبت أدراج الرياح (خطاب رتم 4) ولا 
أعيت « ريبادى » الحيل» واستولى اليأس عليه انسحب من المديئة» وقد حاول 
« انام » فى خلال تلك المدة أن يألى لغغدة من «سعييرا» ولكن بدون جدوى») وقد 
كان يحاصر المدبنة أولاد «عبدى أشرتا» برا وسفن «أرواد» بحرا حتى أصبحت 
حبيسة كأنها طائرفى قفص ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن د زيمر يدى » أمير «صيدا» تحالف مع أولاد « عبدى 
أخرنا » و« إرواد » وحاصر معقل حزيرة « صور » وقطع الميأه عن المدينة 
وبعض المنك قبض عل رسول « أ بجيلكى » ملكهاء و بذاك قطع كل مواصلة 
بين « أزيرو » ومصر . 

وف تبابة تلك الحروب الى مكثت مستعرة مدة عام وصل « أزيرو » على 
رأس إمخوته إلى القؤة والسلطان اللذين كان يقتع مهما والده» غير أن الحوادث كانت 
نجرى سراعاء إذ كان « أز يرو » قد أوثق عروة التحالف مع د إياكاما» ملك 
مدينة « قادش » العظيم ؛ الواقمة على بر« الأرنت » ( بر العاصى ) وراء بلاد 
الأموريين » ومنها سار يميشه نحو « عمق » وهضبة البقاع الواقمة بين جبلى 
« لينان » ثم أرض « أوبى » وسهل « دمشق » ليخضعها جميا » وفى إقلم 
7 أوبى » نجد أن « أرزاويا » أمير د روخيزى » و« توا » أمير «لابانا » 
قد تحالفا معه » وكذلك حذا حذوهما م داشا » فى « عمق » . أما الأسراء الذين 


41١١ ا41١6‎ ؟1٠١‎ 4 ولذلك نجد أن «ريبادى » مطر الفرعون وابلا من الرسائل (راجع‎ )١( 
:)1٠١؟ وكذلك راجع الخطابات الى تبودلت بين «باخ أدى» أر«غام» (0ة؛‎ ٠ ٠١ ؟‎ ٠ 
قد كتبت‎ )١61١ 41417 4145( » لا نزاع فى أن خطابات أبميلى صاحب « صيدا‎ )( 
سطر وه اث أن «أيئا كاما»‎ ١6١ فى هذا العهد » ولا أدل على ذلك من أنه يقص هنا فى المطاب‎ 


صاحب «قادش » وأز يروقد هاما 2 نامياوزا ٠."‏ 


داعيم ل 


بقوا على ولائجم لمصر » فقد حرقت بلادهم على م سأى منهم » وقد استجاروا يملك 
مصر ليرسل إلبهم التجدة »فلم يحدوا أذنا صاغية .هذا فضلا عن أن أمير« ميا وازا» 
اجاور لهذه الإمارات قد رأى بعينه بلاده تخرب وأصبحت فى خطر » وأغلقت 
بلدة « يا نوعام » أبواببا فى وجهه . وقسد انضم ضِدّ صفوف العدق كثير من 
الأمراء الآخرين مثل أمير م« وسردا » (يحتمل أنها البصرة فى حوران ) وكان 
نسعى حماية إقلم «تاخاس» و دمشق » وقلعة « كوميدى » عند مدخل «البقاع 
الحنو بى»» ولكن على ما يظهر سقطت « دمشق » فى يد « أزيرو» أيضا . 


وقد سهل النصر لكل من «إبا كاما» و «أز برو» تحالفهما مع خيتا» » وقد بدأ 
« شو بيو ليوما » ملك « خيتا » يوطد ببذا التحالف أولا قوّة بلاده الى كانت قد 
ضاعت هيبتها فى آسيا الصغرى ؛ ثم وجه عزمه وقوته بعد ذلك إلى « دوشرتا » 
ملك «متنى» لينتزع منه ثمرة انتصاراتها فى « سوريا » الثهالية » و بعد ذلك أخذ 
يصطدم مع الثائرين عليه ٠‏ فبيها كان يحرب «سور يا» الثمالية» كان « أبتاكاما » 
سير مجبشه للقابلته » فقبض عل « أكيزى » ملك « قطنا » وقد حاول عبثا أن 
يضمه إلى جانب ملك « خيتا » وقد وصل ملوك « نوخاشى» و «نى» و« ستزار» 
و«توثالات » وبلدة « تونب » ( بعلبك ) إلى نفس الموقف اليائس » ثم طلب 
بإلحاح النجدة من فرعون مصر « هداد نيرارى » أمير « نوخاشى » و « أكتزى » 
ملك « قطنا » » وأخيرا طلبت مدينة « تونب » أن ترسل إليها ولى عهدها ابن 
١ «‏ كينشوب » بعد عشرين عاما » ولكن بدون جدوى ؛ وفضلا عن ذلك فإن 
»2 أزيرو » كأن يتقدّم فى زحفه كذلك نحو الثمال فاستولى على «فى» و«تونب» 
اسرعة» وبعد ذلك قدم ملك « نوحاشى »6 و « إنتاكاما » ملك « قادش » 
و «أزيرو» فروض الطاعة لملك «خيتا» «شوبيليو لبو ما»» وقد كان يحق له الآن 


)00 < قطنا » كانت مكان بادة « مشرفة » الحالية غربى مص ١‏ 


وهم ل 


أن يفخر مده سلطائه حتى «لبنان» » وعلى الرغم من كل هذا فإنه قد يق على اتعصال 
ودّى مع مصر » وتبادل مع « أمنحتب الثالث » الرسائل والهدايا » وكان برى أن 
تجومه على بد سوريا » الثمالية أمس طبعى » لأنه كان يعدها بدون سيد » ولأنه 
كان صاحب الحق فى الاستيلاء علمها » لأن جِدّه قد انتصر على « حلب ». 
وليس لدبنا ما شع ر أن « دوشرتا » قد حاول مقاومة ملك «خيتا» » إذ الواقع أن 
س ذه وقتكذ كان حرجا » لأن عرى الصداقة بين ملك مصرء وملك « خيتا » 
كانت موطدة؛ ولما طلب إليه « أمنحتب الثالث » التزقج من ابنته « تدوخيبا » 
أرسلها إليه فى الخال وزقدها ايه » وقد كان بنتظر بطبيعة الخال أن مبديه 
الفرعون ذهبا كثيرا ما كانت مص غنية به . 
تولى أمنحتب الرابيع 7 الملك 


وانتشار الفوضى فى سو 
انتبى حٍ « أمنتحتب الثالث » مفرده فى السنة 2 والثلائين» ها أسلفنا 


والظاهس- أنه كان عليلا» ولذلك أرسل إليه « دوشرتا » الإلهة « 1 » إطة 
« ينوى » وربة الأرض لنشفيه مر. سقامه » وقد أعلنت ننفسها أنها تريد 
أن تذهب الى مصرئلك الأرض التى تحبا . ولم) أرسلها ملك « متنى » قال : 


)١(‏ ومعلوماتنااعن هذه الحوادث مستقاة من شطابات « أكيزى » للفرعون أمنحتب اثالث 
0ه سباه ) وخطاب أمير« تونب » رقج'ه ه وشطاب ظه هداد نيرارى » أمبر وخشى رقم ١ه‏ 
هذا فضلا عن الخطابات الخاصة بدن عمق ( ١/4‏ ل- */ا1). 

(0) راجع الخطابات الى تبودلت بين «دوشرنا » و« أ متحتب الثالت» و يخاصة من 10س غم 
حيث جد نفصيلا شاملا عن العلافات بين البلدين فىهذه الفترة واهدايا التى تبودلت بين ملكييما » وكذلك 
نتجد فى الخطاب رقم هه ؟ شيئا خاصا بالمبادلات التجارية ٠‏ 

(9) رهاك نص الحطاب ( رقم *؟) : ”إلى نوموريا ملك مصر» أى وصهرى الذى أحبه والذى 
يحبى أقول : هكذا يتحدّث «دوشرتا» ملك «متى » الذى يحبك وصهبرك : ”إن حالبى حسلة ٠‏ وأرجو 
أن تكونحالتك حسنة ! وكذلكحالة بيتك ره تدوخيبا» ابنتى وزوجك ال ىتحها أرجو أن تكونناعمةالإل! 
وكذلك أربحو أن تكونحالة أزواجك وأ بنا ثك وعظلاء رجا لك وعر باانك وخيلك وبحنودك و بلادك» وكل 
ممنلكانك حسنة نهدا . و إنعشتارت ربة « يينوة» وسيدة كل الأراضى تقول ؛ إنى سأذهب الىمصر بت 


- 


” ليت « عشتارت » رية السماء تمى أنى وتمينى وتمنحنى و إياه حياة مداها مائة 
ألف سنة » وتهبنى السرور العظيم “ . على أن « عشتارت » لم يكن فى مقدورها 
أن تحقق ما وعدت به ؛ وعلى أثرتولى « أمنحتب الرابع » العرش »© كتب له 
« شو سليو ليوما » » ملك « خيتا » وكذلك « دوشرنا » يطلبان اسقرار أواصر 
الصداقة والمهادنة .ينهم » وأن يرسل المدايا التى وعد بها والده من قبل . 
وفى الحق كان برى ملك « متنى » أن كان بلاده توقف على بقاء العلاقات الوذية 
بينه وبين مصر . ولذلك أ كد للفرعون من جديد اعتّاد بلاده على مصر » وحبه 
له إذ قال : * إن « خا نيجالبات » ( متنى ) ومصر بلد واحد ” . ثم ثنى باستعطاف 
الملكه « تى » والدة « أمنحتب »» وكانت على عل أ كيد بالعلافات التى كانت 
بين البلدين» هذا فضلا عما كان لا من نفوذ على ابنهاء غير أن «أمتحتب الرابع 0 
كان على شهىء من الشلة مع والدته» على الرغ ثما يحفظه لها من احترام » إذ نشاهدها 
فى رسم مقبرة « خيروف » فى « طيبة » فى أقل حك ابنها » وهى واقفة خلفه 
لتعيد للاله د آثوم » والإالمة « حتحور » . ولا شك فى أن« أخاتون » حافظطل 


حت الأرض الى أحها وسأعود منها » وفىالحق لقدأرسلها الآن وقدسارت فطر يقها . والواقع أنه فعهد 
والدى ... » ذهبتالسيدةالى تلك الأرض وقد كانت مبجلة طول مكما هناك » ولذلك أرجويا أعى أن 
تبجلها عشر عات أ كثر من قبل ٠‏ وأرجو أنى أن ييجلها و يعيدها فى فرح » و إن أرجو أن تعود » وليت 
« عشتار» إل المماء تمى أنى وحمي » وليت سسيدتنا تمنح كل منا ماية ألف سنة وسرورا عظيا و بذلك 
ستفعل الخير. إن « عشستار » هى إلى ٠‏ أليست إلمة أنتى ب السنة الخامسة والثلاثون الشهر الرابع 
من الشتاء كانوا فى الخال التو بية,.. ... 66. 

ومن هذا الخطاب نعل كيف كان الملوك يتراسلون فيا ينهم كا نعم أن هذه الإلهة كانت مل نفس 2 
االقب الذى كانت مله إلمة مصرية » و إن لميكن هناك فارق حقيق بين أولئك الآلحة القداى إلا الاسم 
والصورة أما الألقاب فكانت واحدة على أن من أهم ما يسترعى النظر فىهذا الخطاب وفيره الحضوع الذى 
كان يظهره الملوك الآخرون عند مخاطبة فرعون مصر ٠‏ 

(1) راجع : .2001 .21 ,134 .2 ,115 .7701 ريق .قا .ل 


- 


على دوام الوذ يدنه وبين ملك « متتى » إذ تفج من « تدوخييا » الى كانت زوجا 
لوالدة أمنحتب الثالث من قبل» ولكنه من جهة أنخرى لم يرسل إليه الذهب الوفير 
الذى كان .أمل فيه . فبدلا من تمثال الذهب الرضع باللازورد الذى وعد به والده 
من قبل » أرسل تمثالا من اللمشب المذهبٌ وحسب » وقدكان الرسول الذى 
بعنه ملك « متنى » لمذا الغرض مكث زمنا طويلا فى بلاد الفرعون فى انتظار 
الهدية الموعودة ٠‏ 
على أن الروح الحربى الذى ملا” فى أجداد « أمنحتب الرابع » كان قد انطفاً 
سراجه تماما فى والده © وانجهت ميوله ؛ وأغمراضه إلى أمور أحرى » فكان 
الولد هنا سر أيه انز يها دون الحرية قطرء واالك 1 بام وذ للعوادث 
والثورات البتى كانت نشب أظفارها فى « آسيا »» بل ترك الأمور تجرى فى أعنتها 
يا فعل والده من قبل نم) أسفر عن الدمار واللخراب فى تلك الأصقاع النائية» 
ولقد كانت شكاوى أمراء «سور يا» وأناتهم تصل إلى آذانه بلا اتقطاع » و بخاصة 
الإنذارات اللحطيرة التى كان - سبعث بها « ريبأدى » 0 فبا الخحالة المضطربة 
الى كانت تقض مضحعه وتهز كان بلاده» والظاهى أن الرأى السائد وقتكذ عند 
رجال البلاط الفرعونى أن هذه المشاحات القائمة بين أمراء الولايات المصرية » 
ليست إلا أمورا عادية » وأن كل واحد منهم يستى فى الواقع وراء أغراضه 
الشخصية » وأن مخاصمصة بعضهم بعضا لا ضرر فيبا على سلطان مصر » بل 
على العكس يثبت أقدامها اتباعا الذهب القائل : ”فرق سد . على أن الأمراء 
المتبمين بالحيانة والغدر لمصرلم يعلنوا فى صراحة شق عصا الطامة على الفرعون » 
بل عل العكسكانوا يكتبون له ولموظفيه معربين عن ولانجم راجين ألا يسمع 
)١(‏ راجع خطاب رتم ١31‏ ركذلك راجع الخطاب دتم ١ » ١‏ الل حيث نقرأ أن رسول ملك 
متنى قد عيق فى البلاط الفرعونى ٠‏ 
() راجع الخطابات دوك م راطع درو نا الخ» 4ك معام 


5 


ما يقال من وشايات بهم من جانب أعدائهم العصاة . فقد أ كد «ابتا كاما» أمير 
د قادش » أن « تامياونا » أحد الأسراء قد بدأ القثال وأحرق بلاده > وإذلك 
كان ردّه على ذلك أن انتزع منه إقليمى ( تاخاش 52688 ) و ( أوبى نان )» 
٠‏ وردّهما ثانية إلى حماية الفرعون ٠‏ والواقع أن كلا من هذين الأميرين كان ستعين 
بعصابات البدو للحخدمته » ذكان الواعد مهما يهاجم مخصيمه وينتعيب منه أما كن 
لسلمها «الخبيرى»» ثم _يقوم الآخر بدوره وبقميم عنها اليا . 

ولقد ظهرت هذه الخالة فيا بعد وداه د «أنيرد» إذ سار الأخير 
يجدشه نمو ىر سهيرا » لمايتهاء» غير أن الأهلين لم دسمحوا له محري » وطليوا 
إلى ملك «خيتا» بد المساعدة على صدّ الخطر الذى كان يتبدّد بلده» على بد ملكة 
غاء وعل تكو نتاف فل يو 4 

وفى الحق لم يكن يقصد أى أصير من هؤلاء أن يغير السلطة المصرية ليكون 
تحت نيردولة ألحرى بأية حال من الأحوال» بل كان كل منهم برغب فى الاستفادة 
من الموقف السياسى لمت سلطان إمارته على حساب خصمه امحاور له مستعملا 
فى الوصول إلى ذلك الحنود البدو الذين كانوا فى خدمته» هذا على أن ببق طريق 
المفاوضات بينه وبين كل من مصر وثملكة « خيتا » مفتوحا ٠.‏ 

(1) «تامياوزا» أحد الأمراء ويحتمل أله شب إلى أمرة ملوك «منئى» (186" ,1656 
7 .2 رلا ,”عله ممتفسق كك 261) . 

)١(‏ راجع خطاب «أينا كاما» رقم ىم ١‏ وخطاب «نابياوازا» (رقم/11 ))١‏ وهو الذى أرسلة 
الفرعون يعرب فيه عن ولاه و إخلاصسه ٠‏ إذ يقول : ” تأمل إنى أشرج بجندى وم الى و وق 
وقوم «ساجاز» ( العبرانيون) التابعين لى » وكذلك قوم «سوق» ( البدو) أمام الرماة إلى أى مكان يأمس 
سيدى ( بالذهاب إليه ) “* . 

(؟) راجع المطاب رقم 4 4 ١‏ ان ٠‏ (4) راجع الخطاب لاه١‏ سطر١١ ٠‏ 

(0) وقد كتب للفرمون الخطابات 6 >١5‏ 155 ؟ ١51١‏ هن مقرّه فى «تونب» دون أى مبرر» 
يضاف إلى ذلك أن الفرعون لم يوجه له أى لوم فى اللخطاب الذى أرسله إليه ( رقم ٠ )١١7‏ 


ووم ل 


على أن مصرلم تصبر على هذه الخال طو يلاء إذ تحركت بفأة وتدخلت فى قمع 
تلك الثورات» ووقف نلك اللالة الحزنة عند حد ٠‏ 

وتدل ظواهى الأمور مل أن هذا النشاط قد حدث عند اعتلاء « أمتحتب 
لرابع» العرشّ . وكان القائد ميغخام» الذى فى يده القيادة العليا فى بلاد آسيا موجودا 
وقتئد فى البلاط الفرعوتى» وكان «رييادى» يطلب على الدوام بإلحاح إلى الفرعون 
أن برسله على رأس جدش لكسر شوكة النؤار ٠.‏ وتدل الوثائق على أن هذا القائد 
ظل فى باد الأعس مقي| فى مصرء ولكنه أرسل على مابظهر إلى «سوريا» جيشا 
بإمرة قائد سمى «باخور» (بوخورو)» وقد نشر على أثر ذلك أمرا لكل الأسراء 
التابعين لمجم المصرى بأن يعدّوا لهذا ايش ل من الحنود والمؤن » والذخائر» 
فأظهر كل الأمراء صغيرهم وعظيمهم الطاعةا » ولم لستئن من ذلك « أبتا كارا « 
أمير د قادش » و « أرزاويا » أمير « روخيزى » ؛ غيرأان هذه الحركة من 
جانب المصريين لم تأت بنتيجة حاسمة بل على العكس وجدنا أن وسهيرا» استسامت 
«لأزيرو» وكذاك قتل القائد المصرى «باوارو» على الرغم من تحذير «ريبادى» أمير 
« جبيل » له » وكان موته نكبة عليه » إذ أصبح فى نفس الموقف الحرج الذى كان 
فيه أيام محار به «عبدى أششرتا» له يضاف إلى ذلك أن «أعبلى» أمير «صور » 
لم تمسس الموقف الذى كان فيه ٠.‏ حقا قد صدّت يجمة عن القلعة نفسها قام بها 
«ز مريدى » أمير «صيدا» بمعاضدة « أزيرو» و«أرواد»» ولكن «ز عردى » 
استولى على « أو زو » الواقعة فى اليادسة وبذلك منع المياه وورود االحشب عن 


٠ سطر ١؟ عن تار هذا الحادث‎ ١١17 راجع الخطاب‎ )١( 

(0) راجع الحطابين ١517‏ ؟ ©( الأّل من أمير يدعى « دياق » والثانى من « ثاميوزا » ٠‏ 

(©) إذ يقول «أيتا كاما» ف الطاب رقم 4 ١‏ لللك : أخدمك ببذهالحالة ومعى كل إخوق وعند 
ما تُكون حرب معلنة على الملك سيدى فإنى أذهب اليا بعر باق وكل إخوق ائ؛ وفى الخطاب رقم ١91‏ 
تحدّث الينا « أرزام يا » ملك «رورخيزى» نفس النغمة أيضا ء 


مصر القديمة جاه 


ل 3 


قلعة المزيرة» فصل بذلك دفن القتلى مستحيلا ( فى جبيل ) » وعلى الرغم من 
موقف « ريبأدى » الحسرج فإنه لم يعر أذنا صاغية لإلحاح أسرته عليه فى طلب 
مهادنة « أزيرو» ومحالفته » وذلك وثوقا منه فى وصول نجدة مصرية تحل بلدته 
من عقاها » بيد أن شعبه لما رأى ألا أمل فى النجدة المصرية المزعومة شقوا 
عليه عصا الطاعة » ولكنه أمد الفتنة فى مهدها بعد أن أراق دماء غزيرة ٠‏ 
ونا اشتدت به الحال عما كانت عليه» ولم يحد له أى مخرج» ولى وجهه شطر 
رد خامونير » ملك « ببروت » وطلب النجدة منه » ولكنه لم عاد وجد أن أخاه 
قد أغلق باب «جبيل» فى وجهه» وانضم إلى «أزيرو »» ”وقد وقع مالم يحدث 
منذ الأبدية إذ أأحرجت آلمتنا من بلدنا “ . 
وقد أرسل « أز يرو » الطاعن فى السن بعد أن رأى أسرته فى بد أعدائه 
الرسالة تلو الرسالة الفرعون يتوسل إليه أن يرسل النجدة » مظهرا له أهمية « جبيل » 
ومكاتنها بالنسبة لأملاك مصر فى « آسيا »؛ ولما استحوذ عليه القنوط أرسل ابنه 
إلى البلاط الفرعونى رجاء أن ,يصل إلى حل » ولكنه مكث أر بعة أشهر فى العاصمة 
دون أن برى وجه الفسرعون » وفى خلال ذلك لم ينفك « رببأدى » عن طلب 
المعونة » والنجدة من «أ.عيلكى» أمير « صور ٠»‏ ولقد جاءته البشرى فى نبابة الأمص 
هو و« أمونير» أمير « بيروت » بأن جيشا مصريا فى طريقه لنجدته ؛ وما 
يؤسف له أننا لا نعلم شيثا بعد ذلك عن أمى هذا اميش . ولكنا نعلم من رسالة 
بعث بها الفرعون فيا بعد إلى « أزيرو » - أن « رببأدى » حين ,نس من معونة 
(1) وقد كتب «ا بميلى » للفرعون خطابا شرح له فيه هذا الموقف وطلب إليه المدد (راجع االخطاب 
رقم وا 
(؟) يصف لنا « ريبادى » ق عدّة رسائل بعث بها إلى الفرعون ( ١4‏ س م١‏ ) موقفه من 
عدزه «أزيرو» والخالة اليائّسة البّى وصل اليها بعد طرده من « ججبيل» ٠‏ 
(ع) الخطابات من ١ 4١‏ - م4 ١‏ الى تبودلت بين «أمونير» أميي «بيروت» وبين الفرعون » 
وكدلك الخطايان 0ه ١‏ و 4 ١١‏ وقد تبودلا بين «اعيلك » أمير « صور » والفرعون فى هذا الصدد . 


ولام ل 


الفرعون ولى وجهه شطر «صيدا» » وقد حاول هناك أن يصل إلى اتفاق مع عدؤه 
عى تمع لهبالعودة إى وجييل #وطنه» ولكن بلك وصبيدا »,عل ما يظهر 
سلبه لعدؤه فقتله ٠‏ 

ولا شك أن هذه الحوادث الحزنة قد امتد أجلها عدة سنوات »© غير أننا 
لا نعرف على وجه التحقيق مقدار تدخل « متتى » في هذه الاضطرابات» ولا الى 
أى مدى كان تدخل « يتا » ٠.‏ ولكن مما جاء فى أخبار « شو بيليوليوما » ملك 
« خيتا » نعلم أن «دوشرتا» ملك «متنى» قد نقض ميثاق السلام بينبما بإرساله 
حملة الى « سور يا » الشمالية» وكان أهل « خيتا » يدعون حق التسلط عليهاء وقد 
كان من نتاأتم هذه الحرب أن طرد « سارو بايا » ملك « نوخاثنى » من بلاده 
فلم يرض عن هذا العمل على ما يظهر وأرسل بعض الحنود حار بهم وخلافا لذلك 
لم نسمع بأى ندخل من جانبه . وفى خلال السنين التالية لذلك نعرف أن طائفة 
كبيرة من الملوك العادريين كانوا يحكون فى تلك البقاع» وكانوا على صفاء وود مع 
السفراء المصريين أ.يضاء فنرى من ,ينهم « إبنا كاما » ملك « قادش »» وكزلك 
« أزيرو » ملك الآموريين قسد عادا الى الاعتراف بسلطان مصر أما عن تدخل 
د متنى » فى هذا الوقت» فل نجد له ذكرا فى خطابات « تل العارنة » ٠‏ وعل أية 
حال فلا بد من الاعتراف هنا بأن رابطة الصدافة الى كانت بين مصرء «ودوشرتا» 
ملك « متنى » قد أثرت تأثيرا فعالا فى سير الحوادث بالنسبة لمصرفى تلك الفترة 
المليئة بالحوادث الحسام . 


0ك 


)١(‏ و«الخطاب الذى أرسله الفرعوث إلى « أزيرو » ( رقم ١1١‏ ) أظهر فيه تأله وعدم رضاه عن 
خيانته وأثرته » ثم يعدهفيه بالمساعدة إذا هو أ صبح مواليا مخلصا الفرعون» أما إذا بعنح إلى الحيانة والتد 
واسمّر على ما هو عليه من التقلب والنفاق فإن الموت يكون مآله ٠‏ 

(0) داجم : .1 عامس ,862 .2 .1 ,آآ ,””طعوع 0“ رتعترع 8 

(©) فثلا جد أن « أزيرو » قد كتب إلى الفرمون خطابا ( رقم )١ ٠‏ يعد فبه بأنه سيقوم بنحقيق 
كل رغبات الفرعرن » وأنه قد عيقفى بناء با سهيرا » » وسيقوم ,ببنائها فى مسنة واحدة . وقد رجا الفرعون 
ألا يصغى إلى ذم أعدانه فيه . راجع كذلك فى هذا الموضوع المطابين ١١١‏ سطر5" 115954 ه 


لام ل 
الجالة فى فلسطين 

ا تكن الحالة فى فلسطين تدعو قط إلى الارتياح والطمأ'بيئة » بل كان الاضطراب 
ضاربا أطنابه فى نواحيها» ها كانت اللالة فى إقليم بر « الأرنت » وفى بلاد « فينقيا» 
تدعو كذلك الى القلق لاننشار الثورات فم » ومن أجل ذلك كانت الشكاوى 
تنهال عل الفرعون مفعمة بالأنين مرى عسف بعض الأمراء » وقيام الثورات 
فى بعض الأماكن » هذا فضلا عن زحف قبائل «خبيرى » فى الولايات © ونهيهم 
بلادهم » وسلب متاعهم » وقد كان اللخطر منهم على المتلكات المصرية عظيا » 
وإذلك كان طلبهم المعونة من الفرعون لوقاية المدن لاينفك عن الإلحاح فى إرسال 
حملة وإمداد المدن يحاميات نت ببا شر المغيرين » يضاف إلى ذلك أن الشئون 
الخارجية الخاصة بإرسال الخزية وبخاصة العبيد والقيان » وجماية القوافل الى 
كانت تسافر إلى « خا نيجالبات » ( بلاد متتى ) و إلى بلاد « بابل » كان لايد لتأمين 
طرقها والحافظة على سلامتبا» وتأمين حياة الموظفين القائمين على حراستها من قوّة 
حربية لصِدّ غارات اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ ولا أدل على سوء الخال من هذه 
الناحية من الشكوى البّى أرسلها « بورثابور ياش » ملك « بابل » الى « أمنتحتب 
الرابع » بذك فيها ماحاق بقافلتين من قوافل التجارة من السلب والهب على أيدى 
أسراء المدن غير ما أنزله أمير د ساناتنا » أمير دعكا » وأحد الأسراء المحاورين له 
فى مكان يدى ا« خياتون » قَّ إقلم «الخليل » وتجار بلاد « بابل » من الهب 
والسلب والتقتيل ٠‏ ولبس ثمة شك فى أن هؤلاء الأمراء أنفسهم كانوا سعثوث 
الرسائل المفعمة بالولاء والطاعة لسيدهم الفرعون ٠‏ أما فى ثمالى « فلسطين » حيث 


)0( راجع الخطاب رقم سطر 7# ال ٠‏ إذ يقول: ”” أما من بهة «سالمو» رسولى الذى أرسلته 
إليك نان قافلته قد نبيت هتين ؟ فنبب قافلة « بر ياهاز » والقافلة الأخرى (نبها ) « باماشو » جام 
بلادك التابمة » فالمررحو من أنى أن يفصل فى هذا الشجار أو عند ما يأتى رسولى إلى حضرة أخى فليأص 
بإحضار « مالمو» أمام أختى ؛ واجعلهم يدون إليه فديته و يعملون على ردٌ ما خسره “© 


نف ب 


كان « نامياوزا » بمثل مصاط الفرعونٌ كان جل البلاد يغلى ؛ والثورات تكشر 
عن أنياما فى كل مكان 4 فقد حاول أمير « خاسور » وهى معقل جبل أن بتحد 
مع قبائل « خبيرى » مد رقعة إقايمه » ونذ كر هنا من بين الأما كن المأهولة الى 
استولى عليبا ثلاثة بلدان من إقلم « إياب » وكان حا مها يسيطر على بلدة ( بلا 
4) الواقعة على مسافة بعيدة فى الحنوب على الضفة الأتحرى نهر الأردن» و يظهر 
أنه استْولى على «إياب» ذاتها بنفس الطريقة ؛ أما « لا بايا » فى ابمهة الكنو بية 
فكان أشدّ وطأة وأعظم خطرا إذ أخذ ,زحف يحيشه يعاضده «ميلكل» و«تاجى» 
وهو والد زوجة الأخيرفاستولى على ولايات « سبل .زرعيل » الواحدة تلوالأخرى 
مثل ( شوم معمنة ) و( بورقانا ممسومي8 ) و (جترعوث ممسصااتة ) 
وغيرها . أماء (شم نم51 ) وأقليمها فقد أعطى لقبائل « خبيرو » ) وكذلك 
حاصر الأمير « بيريديا » » وفى المنوب استولى على « غزه » الوأقمة فى سبل 
الشاطع . 

0 (0) ف الخطاب رقم 1/4 سطر؟م واتلطاب هم سطرعم إل تجد أن الأول من « رييادى » 
للك والثانى من « أدو أورساج » للك أيضا ٠‏ وما جاء فى الخطابين نفهم أنه هو الذى كان يقوم على 
مصا الفرعون فى هذه الأصقاع . 

(؟) إذف الخطات رقم م4 ١‏ سطر ١‏ 4 اث نقرأ أن ملك « خازورا » قد ترك بلده وأتحد مع قوم 
« ساجاز » »6 وليعرف الماك أمهم معادون للشاة » وأن بلاد الفرعون قد أصبحت فى قبضة قوم 
د ساجاز » ( العبرائيون ) ائلم . 

(©) فتى الخطاب رقم مم نهد أن ابه الفرعون « بيادى » (8(801) شكو أن مدن 
الفرعون قد اغتصبت ومغتصها هو «لابايا» وف الخطاب رقم 6 4 ؟ يكتب « بير يديا » أمير «مجدر» 
إلى الفرعون طالبا النجدة ليخلص « مجدر» بن عدوان « لابايا » ٠‏ وف الطاب و4 ؟ شاهد أن 
« أدر س أورساج » يكتب للفرعون يشكو من « ميلكل » « وتاجى » وتحريضهما السكان عل 
العصيائت أما الطاب ١ه‏ فقد كتبه كذلك « أدو ‏ أور ساج» للفرعون وفيه يقول : ” أن أبق 
« لابايا » قد مما على تريب أرض الفرعون وأن «ميلكل » مشترك معهما و يطلب المعونة من الفرعون 
ريظهر ولاءه' له ٠‏ (راجع كذلك وم ؟» سطر ؟؟ وه ؟؟ 184)* . 


سد كلاسم ل 


ولا تفاقم الأمى إلى هذا الحد هم الفرعون بالتدخل فى الأمى يحد ليضع الأمور 
فى نصابها . يرجح أن هذا التدخل من جانب الفرعون كان فى السنة الحادية عشرة 
هن سحام ل أمنحتب الرابع  »‏ وكان القائد المصرى رحد لأسا احم هو «ياتخام» 
آنا قل روي #انقد إرسل الفرهون باساى + بن « صرى رع » » وكان سمل 
لقب «ابن الملك » (نائب الملك) فى أرض « كنعان »» وأمره بأن يأتى برءوس 
أعداء الفرعون. وعلى إثر وصوله لم يبد أى أمير مقاومة ما أو عنادا بعد إعلان أواص 
ليده الى تكانكا شد من أزرها جيوضه + بل لد كان كل أمير يتنابق لاظهان 
سروره » وتقديم فروض الطاعة » ويعلن أنضيامه للفرعون » ولم ستثن من ذلك 
ملك «خاسور» ولا الأسراء «لابايا» و «تاججى» و «ميلكل» فقد آنوا إليه طائعين 
وقبل الفرعون خضوع «ميلكل» و «تاجى» ٠‏ أما «لابايا» فلم بغفر له خطيئته ) 
وم يقبل له شفاعة على الرغم من تضرعاته وتوسلانه للفرعون» وأخذه المواثيق على نفسه 
أن يكون عبدا خاضعا لسيده» وأنه مستعد لتقديم زوجه أو طعن قله شن إن 
أمره الفرعون بذلك » غير أن كل هذه التضحيات ل تحزك نفس الفرعون» بل ظل 
عاها عله توق فؤاده أن ساق اله هذا القادن إلى سين وقد توك :هذه المهمة 
إلى أمير «عكا» » غيرأن الرشوة لعبت دورها فأخلل سبيله خلسة وولى الأدبار» ولكنه 
امكل قاتشاه هري وكذاك حرت و اناب اقوه لل يمن باندذ للك > 


هذا واستولى « ببريديا » أمير د ممدو» على إقلم (« سوم » وكان مشتركا فى مطاردة 


(1) واجع اللخطاب رقم ١‏ . م#احيث يقول”شوبا ندر فى خطا به للفرعون : ””إنالملك سيدى الشمس 
ف السماء قد أرسل «خانى» الى" » وتأمل لقد أصغيت إلى كلمة الملكسيدى با تنباه » وتأمل لقد قدّمت ٠‏ ٠ه‏ 
ثور و١٠‏ جارية “ال . 

(؟) وقد ظهر من بين أسماء القؤاد الذين أرسلوا فى هذه الفيرة «مايا» (راجع الخطابات 15 
245546 سطر“8*؛ ..8 سطر"؟ . 

(؟) راحع اللطابات رقم © ؛ 25 ٠.‏ و« سطر/ا1؟ 4 8١‏ ؟ سطر "٠.‏ ؛وكذلك 9ه سووهم 

ل( راحع اللطاب رقم 555 ٠.‏ 


ولام ل 


بر لابايا » بغيرة وحمية 6 وكزلك استولى على مدن أسراء آتحرين 6 وهؤلاء كانوا 
)1غ( 


شخرون بأنهم كانوا استعبدون فلاحى البلاد ا محاورة فى أعمال السخرة ٠‏ 

وقد عادت الحملة المصرية » الى أحرزت هذه الانتصارات لمصر فى بناير 
من السنة الثانية عش من حك « أمنحتب الرابع » » وأحضر قائدها معه الأسمرى 
من الساهيين » ولبس بينهم أسير واحد من « خيتا » » وكذلك جاء فى ركايه سفراء 
من ««دسوررا» ملون الحزية التى قدّموها إلى الفرعون» وتدل الرسوم التى عثر عليها 
فى تل العارنة على أن الغنائم لم تكن عظيمة بالنسبة لغناتم الملوك السابقين » هذا 
فضلاعن أن هذه الملة التأديبية لم يدم أثرها زمنا طويلا» إذ ماكادت 'تنلمبى حتى 
أخذ البريد بمطر الفرعون وابلا من الشكاوى أكثر من ذى قبل ؛ فكان ولدأ 
«لابايا » يزان غيظا لقتل والدهما و يتحفزان للا خذ له بالثأر » ومن أجل ذلك 
أخذا يحرضان القبائل الى كانت تدين لوالدهما بالطامة » وساعدها فى ذلك 
« ميلكل » و« تابى » على الرغم ثما كانا يبعثان به للفرعون من الرسائل معر بينفيها 
اليا ري يا » وذلك فى حين كانت قبائل « خبيرى » بتوغلون 
فى البلاد بقضهم وقضيضهم ناهبين الأماكن الماهولة » وفارضين الضرائب الفادحة 
على مدن الساحل أمثال «غمزة » و « إبالون » و« صرعا » و « لاكش » وحتى 
وعسلالء ل ظلت عن أيشيع هضوا لها ابلزيةة كارن انقاك المصرى 
فى هذه البقاع عاحزا عن تقديم مساعدة تذ كر حى أنه اضطر أن سحب جنود 
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كلام ل 


عن اناقل لمتانة وغرة» الراققة عرد اللدوة القبرية ::وهكذا ترك المدن 
وولاتها يدافعون عن كانهم » ففى « أورشلم » جاهد « عبدى خيبا » أن ببصد مجوم 
قبأئل « الخبيرى » و « ميلكل » وأولاد « لابايا » على الإقلم الساحل التابع 
«دلشواردانا» أمير ب كلنا» «قعلا» غرب «أورشلم » وكان يؤازده فذلك «سوراتا» 
أمير «عكا»و « انداروتا » أمير « أ كشاب »» وقد سار المتحالفون فى بادى الس 
بروح الوثام ولكن عندما ثارث بلدة « قعلا » على أميرها' أسرع « عبدى خيبا » 
ومعه «« شوارداتنا » ليخلص المددنة من الوقوع فى يدم 3 غير أنه سرعات 
ما دب يينهما دييب الطمع والأثرة »© وبدأ كل مهما يعمل للسابه » فلما مكن 
« شوارداتا » من الاستيلاء على المدنة أراد أن يستخلصها لنفسه على كره من 
« عبدى خيبا » » واذلك أعلن الأخير أنه د لا بايا» ثان» انض ف اال إلى «ميلكل» 
ولك النصر حالف « شواردانا » إذ أخذت المدن نخضع لسطانه الواحدة تلو 
الأخرى حتى بلغ ما استولى عليه ثلاثين مكاناء وكان « ميلكل » فى الوقت نفسه 
يحرّض قبائل «خبيرى» عليه مما اضطزه إلى طلب النجدة من الفرعون » وانتبى لاص 
أذنانت عد عي » تأصبح محصورا فى « أورشلم » » وإذاك كتب 
إلى الفرعون يرجوه إذا لم يكن فى استطاعته إرسال جيش لإنقاذه أن برسل فى طلبه 
هو وأسرته حتى يموت بجوار سيده الفرعونٌ . 
وقسد عملت يد القتل فى الأمراء بدرجة عظيمة حتى صارت مدن الولايات 

الفرعونية لا ولاة لها ٠‏ يضاف إلى هذا أن أقلم الحنوب الأقصى من فلسطين قد 
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الام ل 


اكتظ بقبائل « خبيرى » وأصبحت كل مدن الداخل معادية لهك المصرى أمثال 
«أودومو» (دوما ) (راجع يوشع ١6‏ سطر ؟ه) » و « ارارو» ٠‏ و «خنيانانى» 
(يوشع ١١ء‏ ١؟‏ و ١15‏ .5) «مجدالم» وغيرهاء وبنك اميت كل الدن الى 
على منحدرات جبال مهودا جنوبى « حبرون » معادية 06 ولذلك كان « عبدى 
خيبا» يكزر فى رسائله للفرعون قوله ل تواى الفرعون فى إرسال نجدة» فإن 
كل ممتلكاته ستقع فرنسة فى بد قبائل خبير » 

وقدكان نتيجة هذا التبديد المتكرر أن أرسل الفرمون القائد د يام » الذى 
كان بثق به القوم إلى فلسطين . غير أنه مز عن الفيام بعمل حاسم فى هذا البق 
المضنطرب . هذا فضلا عن أنه فى السنين الكتامية لحك « إخناتون » كانت 
السيادة المصرية قد تفككت عر اها وانحات أواصرها فى خارج البلاد وداخلها ٠‏ 


سيطرة « خيتا » على سوريا 
سقوط دولة «متنى) وظهور الآشوريين : بعد أن تدخل اميش 
المصرى فى تع الثورات فى فلسطين أرسل الفرعون القائد «خانى» إلى الأقايم الشمالية 
لإعادة النظام والأمن فيها بعد أن ال ميزائها . وفى الحق كان القائمون بالأمور 
فى هذه البقاع ساب بوره يقبضون على مقاليد الأمور بيد قوية أكثر 
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الام 


من أولئك الذي نكانوا فى فلسطين » ولذلك لم تكن مهمة «خانى» شنّ حرب » بل 
كان عمله ينفذ بالطرق السامية » ومن أجل هذا لم يكن فى هذه المهات إلا قوّة 
صغيرة من الحند وكان أ كبر مشاغب هناك « أزيرو» أمير بلاد « آمور » وإنلم 
تصلا معلومات وثيقة عن سلوكه وتصرفاته فى هذه الآونة بعينها » ولككا نيد أن 
الفرءون أرسل إلبه أهسه بإعادة بناء « سميرا »» وكان عليه كذلك أن يقدّم نفسه 
فى الال للبلاط الفرعونى ليرر موقفه المشين فى اهوادث الأخيرة ٠.‏ ولا أحس 
2 أذيرد » حضور رسول الفرعون ذهب فى الحال إلى « تونب » وآوى إلمها حذرا 
من مقابلته ٠.‏ وقد مكنث « خانى » مدة طويلة فى انتظار « أزيرو » ؛ ولا سم 
الانتظار» عاد إلى مصر . ولا نعرف إلى أى مدى تدخل فى الأمور هناك . ومن 
المدهش أن « أزيرو » ل يرد أن يحفل برسول الفرعون يا حفل بمبعوث ملك 
«خيتا» » ولكنه مع ذلك قذم اعتذاره للفرعون عن عمله هذا بحجة أنه لم يكن يعلم 
بوصول «خانى » رسول الفرعون إلا متأخرا ؛ وأنه لم هستطع الوصول لمقابلته قبل 
مغادرته بلاده ؛ ومع ذلك فقد احتفل به أخوه وأكم وفادته وأغدق له العطا با 
والحدايا الثثينة » ثم أخذ على نفسه بأنه سيراعى ذلك فى المستقبل» أما عن إعادة بناء 
« سهيرا » امتزبة ققد طلب إرجاء ذلك» إذكان مضطرا لأن ملك «نوخائبى» قد 
شن عليه حربا عوانا ولا بِدَّله من الدفاع عن كانه . وأما عن استيلائه على بباوص 
( جبيل ) فقد أوضم للفرعون فى خطاب آخحر أن ذلك لا يضر الفرعون فى شع ولس 
فيه خسارة تلحق بالسيادة المصرية إذ يقول”: إنى خادمك مثل كل الأمساء الذين 
كانوا قبل فى المدينة (يقصد ريبادى)» و إنى على استعداد أنأقدمالفرعون ماكان 
يقدمه هذا (أى ريبادى)”. ولقد كانت الأحوال تضطر «أزيرو» ألا بعلن العصيان 
وفنئذ فى وجه الفرعون» إذ كان فى حاجة ماسة لمساعدة الحيش المصرى إذا ماهاحمه 
ملك « خيتا » الذى كان يظهر له الغدر» وقدم « أزيرو » الأعس الذى أصدره 
ملك « نوخاشى » إلى وككله «خاتب» ليفصل فيه . وفيه يأمره ملك «نوخاثى» 


ولام ل 


أنه إذا لم بن عع اد ون ادس مدو عيب مد ضيظم كنوز المساينة 
وتيق فى سارهأ ٠‏ وقد رجا « أزيرو » « خانى » أن .زوره صرة ثالية وحينذاك 
سيكون على استعداد لتسليمه كل أعداء الملك . 

أما الفرعور « إخناتون » فقد أجاب على خطاب « أزيرو » برسالة 
عففات نا ف ولق اقل المارنة #توهن ارسالة الوحيدة التى يمكن للؤرخ أن 
يرى ببن سطورها بصيصا ضئيلا عن أخلاق هذا الفرعون وقد دسط فيها ساوك 
0 أذيو » المشين ضد « ريبادى »» فقد تحالف مع در أباكاما « أمير «قادش» 
(كنزا ) الذى كان يحقد عليه الفرعون ويبغضه . هذا إلى أن اعتذاراته الى 
بعث ما اليه محض كذب وافتراء » وكل ما قاله بعيد عن الحقيقة كل البعد » 
وكزلك حذره بأنه إذا أصر عل عناده» فإنه سيقضى عليه وصل جنسه بحد السيف» 
أما إذا رجع عن غيه فإنه سيكتب له الحياة ثم قال إنك تعل أن الملك لم أظهر 
حيال كل بلاد كنعان الحقد والبغضاء قسا فى معامتها قسوة شديدة وعل ذلك 
يجب عليك أن تحضر فى الخال إلى البلاط أو ترسل ابنك »6 وحينقذ ستشاهد الملك 
الذى تعيش كل الأراضى بنظرة منه . هذا إلى أن الملك قد أرسل مع د خانى » 
قائمة بأسماء المنشقين الذين يجب عليه أن يأتى بهم مكبلين فى السلاسل والأغلال ؛ 
ول دسع « أزيرو » الا الحضوع لكل طلبات الفرعون » وفى خلال تلك الفترة 
كان موقف « أزيرو» قد تحرج أكثرمما كان عليه من قبل لأن «شو بيلوليوما» 
كان قد توغفل بجيشه فى «نوخاشى»» ولكن على الرغم من ذلك فإنه حزم رأيه على 
الذهاب إلى مصر مع « خاتب » ثقة منه بالضمانات التى فاه بها الفرعون » وسبده 
ووالده « دودو » الذى كان سنده العظم رسال كط وقد اال ملت 
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« نوخاشى» باللوم على أبن « أز يرو » قائلا إنه قد باع والده بالذهب فىمصر وأنه 
ان يعود قط وأن البدو ( سوتى ) قد انقضوا على بلاده » وأنه قد أصبح آلة فى بيد 
مصر » غير أن هذه ال خفاوف لم بتحقق منها ثىء إذ استقبل « أزيرو » فى مصر 
استقبالا حسنا » وعاد إلى بلاد الآمورين معافى صحيحا وهو ثمئل أملا بقدرته على 
صدٌّ زحف « خيتا » عن بلاده ٠‏ 

وقدكانت المصائب والويلات تحيق ببلاد«متى» وتزازل كان عمرشها . والواقع 
أنه منذزمن بعيد كان سقوط دولة «متتى» على يد أسراء آشور يلوح فى الحو حتّى أصبح 
أهن| منتظرا فنذ عام .٠١ق.مأى‏ فى نفس الوقت الذى اعتلى فيه « دوشرتا » 
العرش جدّد «أشورناديناثى» ملك «آشور» علاقته الودّية عصر فأهداه «أميحتب 
الثالث » ثلاثين « ثالنت » من الذهب ( التالنت يقدر ب. #و” ‏ ##وم جنيها ) 
مكذلك أقمل يترا ملك رويد تدز قد كنت خلمه لان وهو ووو اله 
إلى «اخناتون » يطلب إليه بطبيعة الحال مقدارا عظها مر الذهب » وقد 
خاطبه على قدم المساواة بلفظة « أخ » » ولكن ملك « كردونياش » ( عاهل 
بابل ) لم يرق فى نظره أن يخاطبه أحد الأمراء التابعين له كأنه ندّه » ولذلك 
كتب « بورنابور ياش » ( .4م1١‏ ق م ) إلى « أمتحتب الرابع » منوها له بالمسلك 
الودى الذى اذه والده «كوريجالزو » حياله عندما طلب الكنعانيون يد المساعد 
لمناهضة المصريين » ثم اسقر قائلا : * إن هذا الآشورى من رعيتى لم أرسله 
إليك فاماذا ذهب إليك وإلى أرضك من تلقاء نفسه ؟ فإذا كنت تحرص على 
دولل فلوالتم ال قط دنه بل ذقد بد فارع اللأياى .و1 يكن املك «وانابل » 
فى حالة تمكنه مرح مهاجمة الآشوريين فى تلك الفسترة» ولكن على أثر زواجة 
هو أو زواج أخيه من إحدى بئات « آشورو بالليت» - وقد كان لمذا الزواج أثره 
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فا بعد فى الفصل فى مصير دولة « بابل  »‏ قد سنحت له الفرصة عندئذ لمهاجمة 
بلاد « متى » ٠‏ 

اشرو غو يلو لوا + مهالهة ورحوعرنا + لاد توفافق »نو فض هل 
الأراضى الخبلية الواقعة على ضفتى نهر الفرات فى شمال «متنى» » ولي سلديئا معلومات 
صر بيحة عن نتايح هذه الحرب » ولكن هذه التقارير الى كان يضعها ملك «خيتا» 
عن حروبه وجدناها فى مقدمة المعاهدات الى كان يبرمها بينه وبين بلاد « متنى » 
و« نوخاشى » و «كوتنا »» وكانت كلها مكتوبة بصورة واحدة» وكانت طريقة 
إنشائها مشوّهة » وقد كتبها هو أو مستشاره باللغة الآ كادية » والظاهى أنه كان 
لا يجيذهاء وقد كان يكتب فى كل هرة بجحزءا من الحوادث» أما الحزء الآخرفكان 
لا يذكر قط أو يذ كر باختصار ٠‏ ولكن على الرغ من ذلك أمكننا أن نصل إلى 
صورة عامة عن سير ا خروب بربط الحوادث المتفردة بعضها سعض ٠‏ 

ولقدكان أؤل ما اهم به «شو سليو ليوما» انما كه فى تيت سلطان «خيتا» 
فى شرق « آسيا » الصغرى » وف الأراضى الخبلية الواقعة على نهر « الفرات » 
وق « أسوا» وف المقاطعات التى مها لملكه ثانية . وهذا يفسرلنا السبب الذى 
من أجله لم يكن طتجومه فى « سوريا » الثمالية أثرباق » فتوفل فى «إسوا» 
وطرد العناصر الأجنبية من بلاده ) وضم إلى جانبه «سونا سورا» ملك «كرواتنا» . 
وقد ذ كر لنا هذا الملك الأخير أنه قد أصبح سعيدا إذلم بعد بعد الآن خادم «متنى» 
بل صار ملكا حرا طليقا؛ و يلاحظ أن المعاهدة تحتوى على مواد شديدة بالنسبة 
لأهل « متنى » ور بطت بلاد « كزواتنا » وحاكها بروابط وثيقة ثابتة مع ملكة 
د خيتا » » ونجد مظاهى هذه الروابط الدائمة بين البلدين فى المعاهدات الى كانت 
تبرم بين « خيتا » وأية أمة أحرى » فقدكان يذك دائما فى ذيل المعاهدة أسماء 
آلحة د خيتا » وآلهة «كؤواتنا » جنبا لنب بوصفهم شهودا . 


٠. 1010, 2. 370. راجع .4 عامه‎ )١( 


لمم د 


أما فى بلاد « متنى » نفسما فقد أبرم برشو سليو ليوما » معاهدة مع المطالب 
بعرش هذه اليلاد» ويدعى « أرتاتاما» اعترف فيا بأنه ملك بلاد «متنى» الشرعى» 
وقام فى نفس الوقت « اشورو بالليت » ملك « آشور» بجوم على « متى » ٠‏ 
هذا إلى أن « شو سليو ليوما » بعد أن هزم « إسوا » هزية منكرة فى حملة ثانية 
أصبح ما : نبق أمامه فى مبدان القتال لعبة سمبلة » وقد انضم إليه أمير بر ألسى 21اله » 
اذى كان نسيطرعل أعالى مر دجلة » وبذلك صار من السهل عليه الاستيلاء على 
«واسو ‏ جانى » ماضة مملكة « منتى » ونهب كنوزها ؛ ول يكن فى مقدور 
« دوشرتا » وقتغذ أن عن بلاده بآية حال من الأحوال ٠‏ 

بسد ذلك ولى ملك «خيتا» وجهه شطر مسر الفرات متجها نحو االحتوب 
فاستولى على « حلب » ذلك ررنا كوا وسو » ملك و فى 81 » وقد حاول 
أخوه « ] شوب طنوع عاق » الذى كان برأس جنود «الماريانى» أن يقاوم 
ملك « خيتا » بمناصرة رأ كا فاه » أمير «اراخى (ابخ) « وساق الثوار أسرى 
فىالأغلال» ذلك ساءت الحال فى «دقطنا » » فقد تحققت النخاوف التى كان يعلنها 
عل الملا أميرها منذ سنين مضت٠‏ بعد ذلك سار « شو بيليوليوما » يميشه نحو 
« نوخاثى» واستولل على أ سرة ملكها (سارواسا 611 وأخذهم ا َ 
وكان قد وعد فيا مضى أن يمى هذا الملك» والظاهم أنه قد قتله تخلصا منه» وول 
مكانه « تيتا » ملكا على «نوخاشى » وكانت هذه الحوادث تجرى فى الوقت الذى 
كان قدأرسل فيه «أز يرو» من «تونب» إلى الفرعون يطلب إليه العون ثم ذهب 
نفسه الى البلاط”ي ذكنا آنا . 

ولقدكان مثل المصريين فى عدم القيام بأية مقاومة فى هذه الحروب كثل 
« دوشرتا » «« ملك متبى » ٠‏ إذ أن الحاميات المصرية التى بقيت فى يد المصريين 
فى بعض الأماكن مثل «تونب» كانت ضعيفة خائرة القوى» ولذلك نزعت منه من 


)0( راججع .1 علوم ,375 .2 ,1 ,آآ ,”طعوء0" عع وعل1 


مم ا 


غير مقاومة تذءكر» ومن الغريب أن « شو بيليوليوما » ملك « خيتا » قد تجاهل 
فى تقاريره لحر بية ها استولى عليه من الأما كن الى كانت تدين لمصر بالطاعة 
والسلطان » ويرجع سبب ذلك إلى أنه كان يعد السلام مازال قائم) بين البلدين 
بصفة رمية . 

أما « أز يرو » فإنه أخذ .تحذ العدّة لنفسه ويتبيأ للوقف الحديد الذى حتمته 
الأحوال » فعلى أثرعودته من مصرقدم لملك « خيتا » فروض الطاعة ووضع نفسه 
تحت سلطا نه » وبق على هذه الخالة حتى وافاه الأجل امحتوم ٠‏ وق خلال ذلك 
الوقت كان « شو بيليوليوما » قد سيطر على كل أراضي , الأمور بين» وفرض عليهم 
جزية بؤدوتها تقدر بمبلغ ثثيائة شكل من خالص الذهب . 

غير أن « ابتاكاما » ملك « قادش » قد قام من جهة أخرى يسعى للحافظة 
على استقلاله » ولكنه غلب على أهره وأسرث أسرئه وجنوده من قبائل «المار يانا» 
وكذلك اسستولى على إقلم إمارة « أيينا » وإقلم « آبى » أو « أوبا » ( الذى جاء 
ذ كره فى خطابات « تل العارنة » ) » وعلى ممهول « دمشق » التابعة له؛ وقد رأى 
هلك رخيتا» أنه من المكة وحصافة الرأى أن يعفو عن « ابتاكاما » ويعيده مل 
عرش ملكهء ولكنه قام فيا بعد شورة على « مورسيل » ملك « خيتا » وانتصر 
عليه الأخير فى السنة التاسعة من حكه . 

ويما سبق نعلم أن « شو بيليوليوما » قد استولى من جديد فى مدة عام على 
كل أراضى نهرالفرات حبّى « لبنان » ٠.‏ هذا فى ميدان الحرب . أما فى ميدان 
السياسة و بعد النظر فى المحافظة على هذه الامبراطورية المترامية الأ افى» فإنه قيد 


)1١(‏ وقد جاء ذ كر ذلك ف المعاهدة الى عقدت بين «خاتوسول» الثالث وبين (سينا مأوع1مء8) 
أمير الأمور بين ٠‏ أما المماهدة الى عقدت بين « شو بيلوليوما » و «أز يرو» فقد ضاعت بدايتها (راجع 
5016 ,375 ,2 .10ط[ ,رعوع ل ) ٠‏ 

(؟) باجع : ,43 ,2 ,الأمطءعمستا مز عاجع٠أمكا‏ مقطهمق“ تعسمط 
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كل هذه الإمارات الصغيرة فى تلك الحهات معاهدات عقدها مع « نوخاشى » » 
وبلاد آمور» ثم مع «تونب» فكان من واجب حكامها أن يهبوا فى وجه أية ثورة 
أو قيام أى عدق يناهض بملكة « خيتا » داخل البلاد » أما ملك « خيتا » فكان 
عليه أن يمد يده لمساعدة هؤلاء الأسراء إذا أعلنت الحرب على واحد منهم . 
هذا الى أنه ولى ابنه « تلبيينوس » ملكا على « حلب » وأبنه « بياسيل » ملكا 
على « تكيش 2 غير أنه لم كن من إخضاع « كيش » إلا بعد كفاح دام 
مدة طو يله ٠.‏ 


وفى خلال تلك المدة انققض « ارتاتاما » الذى اعترف به « شو بليوليوما » 
ملكا على بلاد « متنى » على بلاد نبرين» ومعه ابنه » « سوتارنا»» واستولى عليها 
ونجب عاصعتها» بمساعدة ملكى « آشور» و «ألاشيا» ( قبرص ) . وتدل الشواهد 
على أن « سوتارنا » هو الذى قبض على مقاليد الحم فى « متنى » فكان مما قام به 
هدم قصر « دوشرتا » فى « وسوجانى » عاصة الملك » ثم أعاد الباب المصنوع 
من الذهب الى ملك « آشور »» وكان قد أغتصبه « سوساتار» ملك «متنى» من 
بلاد « أشور » ثم اعترف باستقلال ملكة « آشور » » وكذلك أهدى إلى بلاد 
« ألاشيا» ( قبرص ) بعض الطرف من بلاده . وهكذا دفع « دوشرتا » ثمن بغيه 
وحنثه بالأعان : «لقد ذهبت « متنى » إلى الدمار التام» ؛ فقد وقصت مذبحة 
عظيمة بين سكان بلادها وهدمت بيوتهم » وشئتت بلداتهم » أما أشرافهم نقد 
سيقوأ إلى « آشور » و«ألاشيا» ليذوقوا أفظم ألوان العذاب . وأما « ماتيوزا » 
أبن «دوششرتا» فقد حاول باد الأمى الهرب إلى «بابل» : وقد رغب ملك هذه 
البلاد فى أن يمى ذماره» و ينقذ حياته فبق هناك آمنا مطمئنا إلى أن فز » ولكن ليطأه 
« شو بليوليوما » بقدمه . غير أننا رى من جهة أخرى أن تصرف « سوتارنا » 
فى بلاد « متنى » لم يرق فى عين عاهل « خيتا » » و بخاصة عندما رأى أنه نزل عن 
الأراضى الواقعة على الضفة الثانية لنهر الفرات للك « آشور»» وكان جوابه على 


وخ" لد 


ذلك أنه رغب عن طيب خاطر فى إعادة « ماتيووازا » إلى عرش بلاد « متنى » 
فزقجه أولا من ابنتهء ثم أمى أبنه ( بياسيل 1:ودهبر8 ) أن بعود من « ككيش » 
وزؤده هوو « ماتيووازا » حبش عظم انقضا به على :محافل جيش « سوتارنا » 
غم لى بلاد « نهرين » وانتصرا انتصارا حاما فسقطت بلدة « حران » ونكص 
« ال"شوريون » على أعقابهم » واستسلست « وسوجانى + الماصة . وعقد 
«شوبيليوليوما» مع «ماتيووازا» معاهدة أقسم فيها الأخير ورعاياه بمين الإخلااص 
أن يكونوا على أهبة الاستعداد للساعدة . وقد سمح لملك « متنى » « ماتيووازا » 
أن ,بتخذ لنفسه زوجات أنحر» على أن تكون الأميرة الحينية هى الملكة الشرعية على 
عرق الله 7ن نووالق كانت مضل انين الللدين كان ثبي القرات انيد 
الفاصل لماء وعل ذلك اعترفت بلاد «متنى» بالتخل عن «سوريا» . أما الأراضى 
الواقسة على ضفة نهر الفرات حتى جنوى مصب نهر « اللحابور» ورا 
( نيرقا 011 اسه د سياسيل » ملك يل » » هذا إلى أن يكون 
« ماتيووازا » موطدا أواصر الصداقة والودٌ معه » وأن تكون « متنى » منفصاة 
عن « سوريا » تمام الانفصال ٠‏ 

وفى خلال تلك المدة لا نعم إلى أى مدى مدّت مصر سلطائما ثانية فى بلاد 
ساحل « فينقيا » ؟ فقد ظلت رر سهيرا » و « ببلوص » فى قبضة « أزيرو» » ولقد 
عتفه الفرعون على زحفه » غير أنه لم اسع إلى رده على أعقابه » ولا نعلم كذلك 
إذا كان قد أخضع « صيدا » ثانية إذ فى ذلك شك عظم اما هجون 
فإنه أراد المحافظة عليها » ومن الحتمل كذلك « ببروث » أيضا ٠‏ وخلافا لذلك 
كانت الأراضى الواقسة بين سلسلتى جبال « لبنان » (عمق ) تدين لسلطان 

(1) باجم : ,35 41 .2 ,11 ”ع سناطععره رتعتره"1 


(؟) باجم : ,41 ,20 ,"اتلمطعمستآ مذ عامع]-أامكآ مقطعم8“ ,تعهه"] 
0 2,5 .امه 


ا 


« أزيردو » » وقد حاول بعد ذلك أن يضم إلى جانيه « قادش » فى أثناء محاصرة 
« شو سيو وما » لبلدة « ككيش » . ولم) أحس ذلك « شو سليو ليوما » 
أرسل قائده « لوباكو » ومعه قائد آخرعلى جناح السرمة للقضاء على « أزيرو » 
لفرت بلاد ,ر عمق » بعد حملتين ٠‏ و بذلك انفصمت عرى الصداقة الى كان 
ملك « خيتا» حافظ على دوامها ينه وبين مصر تأصبح البادان فى حالة حريب 

وتعد الرسالة الى وصلت إلى مصر معلنة خبر الغزو الذى قام به جيش ملك 
م خيتا » بإمرة « لوباكو » فى « عمق » على المصر يبن آخحر خطاب وصل 
إلى « تل المارنة » ٠‏ وتقد ملخص لنا « توت عنخ آموث » خلف « إخناتون » 
نتايج حك أخيه فى « آسسيا » فى المنشور الذى أصدره عندما تولى عرش مصر 


فى الكامات التالية : 
وعندما أرسلت امنود إلى بلاد فيئقيا لأجل مد حدود البلاد المصر بة لم يكن فى | سئطا عتم الوصوال 
إلى النتيجة ٠‏ 


وعل أية حال فإنه على أثر مهاحمة «اخيتا » للا ملاك المصرية حرجت الأحوال 
فى مصرمما قلب سياستها فى الداخل والخارج رأسا على عقب . 


آثار أخناتون الباقية 
أقام «أمنحتب الرابع» آثارا عدةفى طول البلاد وعرضما غير مدينة «إختاتون» 
الى شيدها عاصة لملكه » وهى المعروفة الآن « بتل العارنة » على مقربة هن بإدة 
« ملوى » الالية وقد فصلنا القول فبها فها سبق . 
منف ؛ فى مديئة « منف » القديمة عثرله على بعض قطع من اجر من معبد 
له بالقرب من مدخل معبد الإله « بتاح » أعظم آلة هذه المنطقة ٠.‏ وقد وجدت 
هذه القطع مستعماة ثانية فى رقعة هذا المعبد » وإحدى هذه القطع محفوظة 


سس الام"# سب 


الآن متحف « جامعة سددنى » باستراليا ٠‏ ( راجع عاوزط ع0؛ 08" .ممواومع»21 
01 تزاعاء50 1031 عط 01 قمم لاع دقص هع .'"وتطمسعالط أه نعمم 1م117 
7 .2 ,رآ .اط (1870) ,10 ,غ56 .2 عتتاكميع ان[ ) ٠١‏ 

وله قطعة أخحرى عليها حزء من منظر مثل فيه ملكان أحدهما أصغر من الآخر 
ويقال انهما «إخنائون» «وسنخكارع » ١د‏ أجع 3 ها ,8 .2 ,لكلا رة .8 .ل ) 
وقطعة ثالثة عليها طغراءات الفرعون (.8 .2 .4 .0ل ,[ .اط .للط1 ,دهوامطءع8) 
وقد شمر (« هس نت » قطعة أحرى علمها متن خاص «بإخنانون» (راجع وعنأ] 1/1811 
(ع) 27 ,21 ,قنوع1لآ صملة) . 

وعثر فى «كومالقلعة» على قطع من أ جر نقوشها من عصر «اخناتون» م وجدت 
صورة رأس هذا الملك فى نفس المكان وكانت كلها مستعملة ثانية فى مبان أقامها 
الفرعون « مس نبتاح » ( راجع تزءائاء2 158 :4 ,1-3 ك) 24 .1ط لطا ,عنام 1م31 


تيا لدع تلط نآ 73213 اتزقطدء 2 15 01110ع ميدظ مه نام تزع خا .11' عه .8 
.88 .518 2928 -225 .طرط (1917) 1/111 ,لممتنامل) ٠‏ 


وقد وجدت بعض قطع استعملت ثانية فى مبا بالقاهسرة بالقرب هن جامع 
«الحا م » ومن « بوابة النصر» » ويحتمل أنبا جلبت من « منف » أو من 
« هايو بوليس » (داجع 6 .2 ,213 ,2 الل ,221 ,2 ,لآ ,””مماملتة" رعضاعم) ٠‏ 

وفى «سقارة» وجدت لوحة لشخص بدعى «حوى» لقب عليها برئيس تجار 
معبد « آتون » (راجع 1 .2 ,1010 رولئاعم) حبث يقول : إن وجود هذه اللوحة 
هنا قد اتخذت دليلا على وجود معبد فى «منف» » ولكن من اللخائزأن هذا الموظف 
كان مقر وظيفته « هليوبوليس » ( راجع 2 .56 .2 .10 .دمالا رعناءنمهة3 ٠)‏ 

«هليو بوليس » : وجدتفى «اتل ا حصن»قطع نقش عليها أمم «اخناتون» ) 
وهى محفوظةالآن متتحف رجلا جو» بأسكتلنده(17111 .إط ,”وخاومو1لء11» رعتملوم) 
ومن أثار هذا الفرعون الى وجدت فى « هليو بوليس » كذلك لوحة مثل عليبا 
هو وأسرته بتعبدون لقر ص الشمس ( آنوث) ٠‏ فتشاهد أعضاء الأسرةامالكة راكعين 


فاك 0 


أمام مائدة قربان أرسلت عليها أشعة «أتون» التى ينتبى كل واحد منها بيد اشرية 
وهذا الوضع ( الركوع ) ليس بالعادى» إذ فى الفالب ترى الأسرة المالكة بتعبدون 
لقرص الشمس وهم واقفون أمام مائدة القربان ٠‏ وهذه اللوحة قداغتصها لنفسه 
كاهن معبد «رع »الأ كبرالمسمى « بارع تحب» وقد عاصر الفرعون «حور محب» » 
فنجدهقد استعمل ظهر اللوحة اللخالىمن النتقوش ودون عليهرسومه ونقوشه » فعل الحزء 
الأعلى الفرعون « حور محب » يعبد كلا من الإله « آتوم » والإلحة « حتحور ' 
وعل الحزء الأسفل تشاهد « بارع محب » ممثلا مرتين وكذلك اساهد صورتين 
للله آنو م. )0 راجع اما .21 ,”ع أمظ اع سو[ برل ومامنزه» غ168 ) . 

وقد وجدت كذلك فى هذه الللهة قطعة من الحرانيت الأحمر عليها اسم 
دربت آتون» بنت «إخناتون» » وكزلك أشير علمبا إلىمبان للإله «رع» فى«إيون» 
أى « هليو بوليس » ( راجع 2.53 ,الا .2:90 .260 :116 .2 206 .2 به ) . 

وبقول « ويجول » إن « إخناتون » قد أقام معبدأ فى « عين مس » لسمى 
« سرور رع فى هليو بوليس »» وكذلك أقام لنفسه قصرا هناك عكز]» ,1لهونه/1؟ 
6 .2 ,*7مأقضدع طعلم 01 وعس1؟1 8 

5 م مدينةغس اب ) : ندل الآثار على أن «إخناتون» وأسرته قد أقاموا بعض 
المبانى الأثرية فى جهة « كوم غراب » . والواقع أننا نمجد فضلا عن بعض الآتثار 
لللك «أستحتب الثالث» وزوجه « تى» أثارا أحرى الفرعون «نوت عنخ آمون» 
وزوجه « عندخس إن آمون » . أما الفرعون «إخناتون» فقد وجدت له قطع من 
اجر عليها اسمه وتدل على أنه قد أقام أثرا فى هذه البقعة 6 وك اك شه مهد عيده 
5 تحتمس الثالثك » وهو الذى محاه فيا بعد « رعمسيس الثالى » ( داجع وم 
.2 ,]11 بوطمومع811110 ر55 :8 ) ٠‏ ولدينا ورقة من «غسراب» وهى عبارة 
عن خطاب مرسل للفرعون « أمنحتب الرابع » مخيره فيه أن كل شبىء فى معبد 
«بتاح» فى «منف» على ما برام» وقد أرخ هذا الطاب بالسنة الخامسة من حكه 


ورم ل 


(راجسع .91 .2 (62) ,”ترمةط صتنطعا» «الئنين)» وهذا دليل على أله لم 
يكن معتنقا بعد ديانة « آتون » فى السنة الخامسة من حكه . 

(إهناسية المدينة) ٠‏ وجدت قطعةمن ارايت الأحر ملمها اسم «إخناتون» 
فى خرائب إحدى البيوت الى تتشسب إلى العهد الرومانى»و يقع هذا الببت فى الحهة 
الغربية من المعبد الذى أقم فىهذه الحهة (راجع.21 ,20 .5 ”#بروممط8» رمتعم 
.[مه1] .1/< .]ص ) والنقوش الى علمما ممحوة جدا ويعتقد « بترى » أن. هذه 
القطعة وكزلك القطع التى عثر عليها فى بلدة « غاب » كانت فى الأصل فى مدينة 
« إختاتون » ثم نقلت هناك عن قصد عند ماقام أعداء مذهب إخناتون هدم 
آثاره وتشنيتها فى كل مكان . 

والأشى نين) ‏ تدل الكشوف الحديثة على أن «إخناتون» أقام معيدا للإله 
« آنون » فى بلدة « الإأثمونين » ٠‏ فقد مثر على بعض قطع من الحرانيت نقش علبها 
مناظر وكابات لهذا الفرعون وقد استعملت فيا بعد فى إقامة معبد الإله «تحوت» » 
ويرجعالمعبد إلى عهد متأحر» فنشاهد على إحدىهذه القطع الملكة « نف تيت » والأميرة 
« ربت آنون » بتعبدان «لاتون» و.يقدمان القرابين النى كانت نتألف من طافة 
صغيرة من زهي اللونس وضعت عل قاعدتين نحيلتين » و يلاحظ هنا أن وجوه 
الأسرة المالكةٌ قد هشمت تماما» ولكن كل الطغراءات وقرص الشمس (اتون) 
والأشعة المرسلة منه قد بقيت سليمة. (راجع لطععيع 8 عع ند ارولا» ,رتعلعمه 
34-7 .22 ,1931-1932 00للعم:5 دلاوم مصصعط عطعسانه0] عأل معنا 
.17 باط ,17 ,16 .ططق ) ٠‏ 


وكذلك وجدت فى هذه المهة مائدة قربان من الحرانيتوقد وجدها «.رس 
دثن » عه .”عدتعاط ومنلادم سقط .لل ة عمااعة“ ,معممع يقل عووليم 
,0 (1847) [معطعحم 


وكذلك وجدت بعض القطع المنقوشة هن معيد إللك « إخنانون » فى هذه 
المهة مستعملة" ثانية فى بعض هقابر الدولة الحديثة وهى الآن « بال متحف المصرى» 
( راجع 0 ,2 7ت [ن7ا ,'لوام1اط قارع تاانامم لال ' مللن1717) ٠‏ 


ووم ل 


ومن ببن القطع الحامة الى عثرعلمها فى « الأثمونين» مستعملة ثائية فى مبان متأخرة 
قطعة منقوش عليها اسم أهيرة بقيت مجهولة حتى الآن وتدعى «عنخس ن ,ا أنون 
الصغيرة» وأمها هى الأميرة «عنيخس نل بااتون» طت «إختاتون»وزوج «توت 
عنخ آمو ن» فأ بعد( راجع مزدوعء م1 223 عا[ عماظ“ ,تع مصناظ الاسااع 
8 104 .2 ,1.117 .2 .له جذ) » وقداستنبطت كاتبةالمقالعن هذهالقطعة ما وصعنا 
فواسبق أن هذه الأميرة قد تزوجت والدها ووضعت منه ابنة صغيرة سمتها ياسمها 
وميزتها عنها بلفظة « الصغيرة » ٠‏ 
وفى « توله ألحبل » لا تزال إحدى لوحات الحدود لمديئة « إختاتون » الى 
نحتها هذا الفرعور:. فى وجه الصخر . وقد أرخت بالسنة السادسة من حكه م 
ذ كنا من قبل . 
الشبخ عيادة ٠‏ (أنتوى) ) وجدت فىهذه المهة قلع من مم راب درلا خنا. تون» 
فى الناحية الثمالية من معبد «رتمسيس الثانى»» وقد نقش طيها ناطيش الفرعون 
و بعض نقوش مهشمة الآن ( داجع ة1أنام قعل قمع عأمسم0“ رأع2 0 
5 عنتردط عق ,الككتل: أعستنات ععوناة يل فعلمممة ) ٠‏ 
(ثل الععارنة) ؛ عثر فى «تل المارنة »على بعض قطع من المرمس فى مقبرة « إخناتون» 
فى أثناء الحفائر التى قامت بها اللمعية الإنجليزية فى هذه المهة بينعائى ١# ١‏ وم ١‏ 
وه الآن بالمتحف المصرى » وبعد قصبا وجد أنباكانت تؤلف حزءا من صندوق 
من المرهس اميل الذى كانت توضع فيه أوانى الأحشاء» و إذا قونا هذا الصندوق 
د بعض الوجوه ٠.‏ ويدل الفحص 
أنه لم ستعمل فعلا كي أننا لا تعلم شيئا قط عن مصير تابرت هذا الفرعون» 
. أن مصير جثته لا يزال الى الآن سرا غامضا (راجع .]1 537 .2 ,رالا .5 .8) » 
ويلاحظ فى نقوش هذا الصندوق أن « إخناتون » كان مقتعا بعض الشعائر 
الديثية القديمة على الرغم من اعتناقه لمذهب « آنون » (؟) (؟) . 


وم اعد 


«أسيوط؛ :أقام «إختاتوث» معبدا فى مديئة «أسيوط» وقد اغتصبه فيا بعد 
« رعمسيس الثانى» ٠‏ والمناظر الأصلية والنقوش الى كانت على جدرانه قد أصامها 
عطب كبير» غير أن ما تبق من النقنوش يدل على فن رفيع من طراز العارنة لاص . 
وقد وجد على قطمة حزء من منظر هام لشاهد فبه بعض الأنشخاص فى حضرة 
الفرعون يرتدون على رءوسهم مخار يط العطور ما يدل على أنهم كانوا فى ولمة. 
ونرى وجه أسرأة ترفع يد الفرعون مخضوع وتجلة إلى شفتيها وتقبلها» وقد مثلت هذه 
الجركة بمهارة وإتقان. والواقع أنها على قدر ما وصلت إليه معلومائنا تعد الأولى من 
نوعها حتّى الآن فى الفن المصرى » إذ الحقيقة أننا لم نعثر على صورة تمثل تقبيل اليد 
عند المصريين إلى الآن فى غير هذ المنظر -ممعسمة'0 عامبصع] ما“ روتطهت 
(.5.عة ,237 .2 1931 تإآنال ورعأم نوع '0 عناوتممعطت) "اباأوقة 3 ]ا[ وأطم 

وقد عثر علىهذا المعبدتحت مبانىأحد وت الأهالى فشارع فاروق «بأسيوط» » 
وقد كان صاحب البيت الذى أرشد الى هذا الكنز ينتظر وجود قناطير من الذهب 
النضارء ولكن الأثربين والمؤرخين عثروا فبه على كثير من الحقائق التارحية والفنية. 

«المطهار» (باللقرب من البدارى) : عثر«برنتون»فى أثناء الحفائر التى قاميها 
لحساب المتحف البريطانى عام .مم١‏ ه48١‏ عل بقايا قرية من عهد الأسرة 
التاسعةعشرة بالقرب من قرية «المطار» ومن بين الآثار الى وجدها معبد للإله .ست » 
أقامه « رعمسيس الثانى » وقد ووجد من بين أمجار هذا المعبد انمخرب بعض قطع 
من معبد للإله « آنون » أقامه «د إخناتون »» وقد استخدم « رعسيس » أجاره 
فى ناء معبد الإله « ست » السالف الذكر (راجع ترلنال رعامرع0'8 عسوتس معدن 
٠ 6 2, 4.‏ 

«قفط ) ٠‏ يوجد فى متحف «ليون» الآن قطع من لوحة صنعت من الحرايت 


الرمادى عليها بقايا طغراءات للفرعون «إخناتون»» وقد عثر مليها فى «قفط» (راجع 
(3 ,ة 8) 41-42 ,ط, عنعه1ملة0 لعممعه ) ٠١‏ 


وم ل 


وندل ظواهى الأحوال على أرس « إخناتون » قد استغل محاحس « وادى 
| خمامات»» إذ نوجد بعض االوحات المقطوعة فى الصخر منقوش علبها اسمه ونشخص 
بالذ ىر منها لوحة مقدّمة إلى موظف بدىى « أمتحتب » (راجم ,تتعطءفامعاه6 
.16 _أتلة تططنة 11 ) ٠‏ وكذلك نقش على الصخر دونه شخصا بدعى «أم“غغس» 
1 ,116 .2 ,11311123181 “راع همل عه 1دتزن601) ) ولا بذ أن هذه النقوش 
قد عملت فى بداية حك هذا الفرعون » و شاهد أن « سيتى » الأول قد مما منظرا 
ظهرت فيه عبادة الإله « آتون » ونقش مكانه منظرا له وهو بتعبد للإله « آمون 
رع » » وقد ترك «سيق» قرص الشمس الذى كان فى المنظر الأصل دوّن أن سه 
اسوء وأضاف إليه فقط صلين متدليين منه (راجع .200111 ./© .94 .210 .1510 ) ٠‏ 

«قوص) ؛ وى« قوص»وجدت قطع من اجر الرمل منقوش عليها طغراءات 
« إخنا تون » وزوجه « نفرئييٌ » ( داجع همه أمتزع صسعله]1» ,رمممس ءايلا 
.2 ولا الإطمهع81110 ,رؤووه1 غة معتروط غ ,132 ,2 ,11 "وعطع10” ( : 

«الكنك» : كان أل عمل قام به « إخناتون » بعد توليه العرش بناء معبد 
للشمس فى « الكنك » وهوالمكان الختار لعيادة الإله «أمون» . وقد أطلق على إله 
الشمس فى هذا المعبد اسم » رع حور أَخْتى » ومعناه ( رع هو حور فى الأفق 6 
وأضاف إليه اللقب التالى : «الذى يفرح فى الأفق باسمه شعاع النور الذى فى قرص 
الشمس » . وقد أراد بذاك أن يصف هذا الإله بأنه هو الشمس نفسها لا أحد 
مظاهرهاء وقد عبرعن هذا الاسم بكائة « أتون » فيا بعد . وقد عبر عن نفسه 
فى اسمه الملكى بالكاهن الأ كبر لهذا الإله الحديد » وكذلك ذإن القع الذى أقامه 
فى « طيبة » قد أطلق عليه « الفرح فى الأفق » ليحكون منسج| مع لقب إلهه 
الحديد؛ وقد اتخذ الأهبة لإقامة هذا المعبد إسرعة مدهثة » ولا أدل على ذلك 
نما جاء فى النقش الذى عثر عليه فى محاحر جبل السلسلة إذ أمس بمشد كل عمال 
قطع الأحجمار من « الفنتين » فى أقصى حدوده الحنوبية حت « تل البامون » 


وم لل 


فى أقصى حدوده الثمالية» وإرسالم إلى هناك لقطع مسلة من اجر الرمل لإلحه ٠‏ 
غير أن هذا المعبد الذى اهتم بإقامته فى « الكرنك » قد أزاله أعداء «أتون» بعد 
سقوطه» ولكن بقيث منه قطع عدة قد استعملها «حور محب» فى إقامة البواسن 
التاسعة والعاشرة فى «الكرنك» منها واحدةعليها صورة «إخناتون» فى هيكة «بوهطول» 
(راجع 9 .3 .منووظ .دمالا 5وم) الذى كان يمثل إله الشمس» وقد وجد على 
إحدى هذه القطع كذلك صورة «أمتحتب الثالث» مثل عليها صورة همس «حور 
أدفو» ما يدل على أن هذا الفرعونقد أخذ فى بناء معبد هنا » غير أن اسدقد استعمل 
أحماره فى بناء معبده الحديد » وذلك لِأن الصودة التى وجدت على سار صورة 
«أمنحتب الثالث» كانت لابنه « أمتحتب الرابع » ٠و‏ يلحظ أن اللأخبرقد محا صورة 
والده وأسمه» ووضع مكائهما أسمه واسم إلمه الحديد الذى صوره فى صورة إنسان 
برأ س صقر وجعل أشعة الشمس ترسل فوق رأسه (راجع ٠‏ *2101ى 2 مذ معتقطء5 
.]1 158 ,1920) أمللا ,تامع 0ن لمتطمة اق نكا ,1255م رمعل 3105 معغطع ع8 ) . 

وقد عار مل قطع أخرىمن أنقاض هذا المعيد (راجم © ,آ] .ظءة لعادوم22 
225 ,1919 رملا ع8 أأتسصكذ 3020 ,2 ,28 ,55 :7 هلم ععثواء5 > :939 
17 .51 فاطذ ع .4 بو 250 .5 2001 ,5 عق أعالاط ) ٠‏ 

وفعام ه49١‏ قام المهندس «شفر بيه» نحفرمصرف كبير حول معبد«الكرنك » 
من ثلاثة جوانب لمنع تسرب لباه ٠‏ وى أثناء القيام يذه المملية عثر على تمثالين 
صضمين للفرعون «إخناتون» محفوظين بالمتحف المصرى(1 121 .2 206071 .5 .) 
وقد أدت أعمال البحث فى مكانهما الى الكشف عن بقايا أحد عشر مثالا ضن) 
مثل التمثالين السابقين» وقد دل الفحص على أنها كانت مقامة بظهورها مسئندة على 
عمد مستطيلة من | جر الزمل على غنرار العمد الخارجية العادية الى تقام فى المعا بد » 
وكانت تكتنئف ردهة واسعة لمببى يحتمل أن «إخناتون» أقامه» وهذه الغاثيل قد 
نحتت نحتا دقيقا » غير أنها تمثل صورة إنسان قبيح المنظر شاذ اللحلق لدرجة 
عظيمة ٠‏ وعند الكشف عنها وجدت مهشمة قطعا وملقاة بوجوهها على الأديم » 


هوم ل 


وكان كل واحد ملق أمام العمود الذى كان يحليه ٠.‏ وهسذه القاشل تصور لنا 
د إخناتون » واقفا وذراعاه ملى صدره وى إحدى يديه صو لحان وفى الأتخرى زئحمة 
وذلك على غمراه تمشال الإله « أو زير»» غيرأن « إخناتون » هنا لم يمثل صملا 
فى ملالسه مثل «أو زير» فى صورة مومية» بل مثل فى هيئة ملك حى لاإسا القميص 
الملكى القصير وعستديا على رأسه الكوفية ( نمس ) والصل وطيهما التاج المزدوج 
أولباس رأس آخرغربب ؤبابه مؤلف من أريع رشات وضعت عمودية وتظهر 
عند ما تشاهد من وضع جانى مثل تاج الإلمة « ماعت »» و ريظهر لنا أحد هذه 
القاثيل على وجه خاص غريب فى شكله » إذ يمثل هذا الفرعون وهو مارى أبلسم 
تماما وهنا تشاهد أن جسمه قد صور فى هيئة جسم امرأة ٠‏ ويلاحظ فى وضسع 
كل هذه القاثيل أن الكتفين ضيقتان وأن والوسط نحيل وأن الحوض واسسع 
والفخذين منحنبتان مما شعر بصورة أن لا صورة ذ ,ىر . أما الوجه فطويل وضيق 
وخداه بارزتان ٠‏ وعيناه ضِيقتان ذوأنا جفنين ضيقتين » وفه ذو شفتين ذليظتين 
سطبع عليهما الشبوة البهيمية ويدل انحناؤهما على الرضا بهذا النقص الخلق والخلق . 
وبلاحظ على الوجه نجعيدة عميقة تبتدىْ عند أنحناء المنخرين حتى زاويق التم مما 
يزيد بدرجة عظيمة فى دمامة الوجه عامة . ولا نزاع فى أن هذه القاثيل تقدم لنا 
صورة صادقة (رجل شبوة خليع منحط التركيب واللخاق ٠‏ والواقع أن مظهر هذه 
القاثيل الشاذ وغيرها من تماثيل «إسخناتون» وصوره كانت موضوع لخخص طى قام به 
الدكتور «غلينجى » (راجع.1[1لائ[»2 .ا عل ,'«ماأممعطعلة أه جلداة أمعنلع11 ل » 
29 .5) وقد فسر التحول الذى حدث فى الصور اجميلة ( انظر الصورة رقم ١١‏ . 
الصفحة غ0 البى كانت لهذا الفرعون فيصغره على الرغ مما فيها من بعض مظاص 
التخنث فى صغر سنه حبّى أصبحت فيا بعد صورا غاية فى القبح وسوء اللملق» بأن 
ذلك يرجع إلى تغبير حقيق فى صورة هذا الفرعون ؛ وأن ذاك لا يعزى ؟ا بدى 
البعض إلى نزعة جديدة فى الزى الفنى » واستدل على صحة قوله بأن صورة المل5” 
« نفرئيتى » لم يحدث فبها شىء من هذا الشذوذ قط . و يظن الدكتور «غلينجى» 


ل ووم ل 


أن المرض الذى أصاب « إخناتون» كان سببهانحطاطا فىوظيفة الغدد الحنسية جاء 
تدر يجا مما أدى ف النهاية إلى نحول جسمى محس وميل إلى التتخلق بالأخلاق النسوية 
جسميا » وعقليا» ومنثم بمكن تفسي ركثير من أعماله المعروفة لنا فىأخلاقه وصفاته . 

الأقصر ء عثر الدكتور « كمبل» على قطع من اجر فى ساحة معبد«الأقصر» 
فعام 4١4.‏ وعلى أحدى هذه القطع نقشت صورة جميلة لأخناتون وخلفهأشعة 


بورك 


ْ الصورة رقم ( ١8‏ ) تمشال إخنا تون 


ووم ل 


«آنوث» تعطى الحيسأة والسعادة ٠‏ ويظن الدكتور «كبل » أن هذه القطم كانت 
3 الأصل 7 قبر «رعموسى» دقم هه «بطيبة ألغر بية» (راجع 1م ,2 ,5م 
٠ ) )1906( 5. 6.‏ 


«المدمود ٠‏ ندل الآثار الِى عثر عليها فى منطقة «المدمود» عل أن« إخناتون» 
قد أقام فبها معبدا علىما بظهر إذ عثر على قطعة جر رسم علمها صورة « لإخناتون » 
يتعبد لاله «آتون» م عثر على قطع أحرى قد استعملت فى إقامة مبتى رومانى 
فى «المدمود» أيضا ( راجع 144 ,17 لإأمةيومناطاظ 81055 ع يعروم ) . 

وكذلك عثر على جر جيرى منقسوش مستعمل فى بناء منزل فى قربة قبطية» 
والمنظر الذى علىهذا اجر يمثل ملكين يلبسان ملابس العيدالثلائينى وفوقهما قرص 
الشمس هرسلا أشعته الى تنتهبى بأبد إنسانية ( راع 8 آناة 11 مم2 
.6 ر5 .2 (1932) نامسفهةة عن معالشسوع ) 0 

(أرمنتث) ٠:‏ ندل النقوش اللخاصة بعهد «إخنانون» عل أنهذا الفرعون قد 
أقام معبدا فى«أرمنت» ف الوقت الذىأقام فيه معبد «آتون» ف «الكرنك» أى قبل 
أن شقل عاصمة ملكه إلى «إختاتون» » إذ عثر علىهرم صغير بالقرب من «الكينك» 
شير التقو: ش الى عليه إلى معبد يسمى «أفق آنون فى أرمنت» (راجع .7:00 .800 
.5 ,13111 ) وكذلك عثر على قطعة حجر فى معبد العجول عليبا اسمه » هذا إلى 
قطع منقوشة أخرى مهشمة ذ كرها « نافيل » ندل على وجود معبد لاله « آتون » 
فى«أرمنت» (راجع.4 ,3 .2 رآ **قتصعم أه عأمرسع]” ع1" رقتعتوع ]3 3 0د310) ٠‏ 

وتوجد قطع أخرى عليها اسم «إخناتون» كانت مستعملة مبانى فى بوت 
« أرمنت » الحديئة ) راجع 0 ١‏ 

«زرنيخ) : بالقرب من «إسنا»عثر« لحران» على لوحتين متقطوعتين فى الصخر 
ونقشتا قنشا بميلا باسم «أمتحتب الع »و بظهر فى المزء الأعلى من اللوحة الأولى 
ِقدّم الهدايا للالحة «نخبت» . أما المثن الذى فو ق الملك والإلحة فتبشم تهشها مسريعا 


لاوم ل 


ولا تمي منه إلا كلمة «نخبت» سيدة السماء» أما ابخزء الأسفل من اللوحة فنشاهد 
.فيه مقدّم اللوحة راكعا بتعبدء وكذاك شمل نقشا مهثما » غير أننا على الرغم 
من بشم نعلم منه أن موظفا بدعى «أبى» ابن « حور مأخت » قد جاء إلى هذا 
المكان فى سنة ما من عهد «أمنحتب الرابع» قبل أن يغير اسمه للقيام بالأعمال 
النى تخص «معبد الشمس» المسمى ”«حور اختى» يفرح ف الأفق باسمه النور الذى 
فى«آنون»“. وقد رسم تذكارا هذه الرحلة الفرعون وهو يقدّم قربا للالهة «تخبت» 
كا ظهر هو نفسه وهو يتعبد . 

وغنى عن البيان أن هذه اللوحة قد أقيمت فى عهد هذا الفرعون قبل أن 
تختمر اما فى نفسه فكزة التوحيد و إطلاق اسم « آنون » على معبوده الواحد . أما 
اللوحة الثانية فا كثر حفظا من الأولى ول يهثم إلا الثلث من سطحها الأسر : 
وتقع بالقرب هن اللوحة الأولى . ونساهد فالمنظر الذىعل المين فمما الإله «آمون» 
جالساعلى عرش وأمامه طاقة من الأزهار وخلفه ثلاث موائد قربان حمل بالقرب 
وفوق «آمون» تقرأ: «أمون رع» ملك الإلهة ورب السواء» وفوق طاقة الأزهار نقرأ 
متنا يعدد القر بان» وقد تبق هن المتن الذى نقش على هذه اللوحة سبعة أسطر لايخرج 
معناها عن معنى المتسون الأخرى التى نكتب على لوحات الموظفين الذين بقومون 
بمثل هذه البعوث» وقدكان يصحب «أبحى» أودآى» ؟ يقول «برستد» موظف 
يبدعى « نفررنبت » ٠‏ وعل أية حال فان هذه اللوحة لابد أنها قد نسييت عند ما 
أس «إخناتون» تحواسم « آمون » أَنما وجدء ومن جهة أخرى نعلم ها ذ كنا أن 
«أمتحتب»لابد أنه كان فى أوّل عهد حكه عند ماأرسل «أبى» و«نفررئبت» الى 
« زرنيخ » » إذ كان لا بزال يحافظ على عبادة الإلة « نبب » والإله « آمون » 
يدل على ذلك نقوش هاتين اللوحتين ( راجع 259-62 .2 111 .5 .ه ) ٠‏ 

«الكوم الأجمر) : ( هيرا كنيو بوليس ) وجد الأثرى « كوبيل» فى الحفائر 
التى قام بها فى «الكوم» الأحمر مائدة قربان باسم « إخناتون» فى داخل سور المعيد 


امع" ب 


المقام فى هذه الجهة © بين بقايا الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (راجع 
.11-5 .282 *15أوطصمع 111621“ رمععرت أده تاعطتي9 ) ٠.‏ 

«جبل السلسلة» ٠‏ (على الشاطىء الشرق) توجد فى جبل «السلسلة» اوحة 
مقطوعة فى المسخر من عهد «أمنحتب الرابع» وتقع فى تمالى الحاحرعل مقربة من 
«الحبانة العتيقة» » وعلى الحزء الأعلى منها نساهد قرص الشمس ناشمرا جناحيه على 
منظر برى فيه الملك هدم قر بانا للاله «آمون» » كاشاهدنا مدلذلك عل لوحة«زرنيخ » 
وقد كتب عليها إسبمه الأصل «أمنحتب الرابع »غير أنه عندما غير اسبمه إلى «إخناتون» 
أفى تم امه «أمنحتب» وكذلك اسم «آمو ن» ٠‏ والمتن المنقوش عل الوجدهو مايأتى: 
يعيش حور الثورالقوى صاحب الريثثتين الساميتين محبوب الآمتين » عظم الملك فى «الكرنك» » حور 
الذهى لاس التيجان فى «هليو بوليس » الخنو بية » ملك الوبجهين القبيل والبحرى » الكاهن الأعف فى المعبد 
المسمى «احور اخ الفرح ق الأ فق باسمه الصور الى تون » «نفرخبرو رع وع ن رع » بن رع « أ متحتب» 
الحا كم المقدس لطيبه العظم فى خلوده والعائش أبديا «آمون »رع رب المماء وحا م الأبدية . 

المرة الأول لخلالته فاعطاء الأعن.. .لجع كل العال من « الفستين» حى «سمابحدت » (ثل البلمون)وقواد 
اميش لأجل أن يقومو! بعمل منجم كير لقطع حجر دمل لأجل قطع بنين( قطعة هررمية الشكل ) كير خاص 
بالإله «حور اخ » باسمه الضوءالذى فى ١تون‏ الكرنك ٠‏ تأمل ! إن الموظفين والممار» ورؤساء حامل المراوح 
كانوأ هم المشرفين على العمل فى المناجم لنقل الأججار : (داجع ,262 .2 ,111 .1701 .5 .فر ) . 

( صولب » : وق صولب عثر على نقوش للفرعون « أمنحتب الرابع » على 
بوابة المعبد وفى هذا المنظر تشاهد هذا الفرعون يتعبد لوالده « امنحتب الثالث » 
الذى أسس هذا المعبد . و يلاحظ أن وجوه الأشكال قد أتلفت ( راجع .110 .1م 
,447 :2 (1929) '“1متزهق1* ,تعماعفعة8 ,آلا .16 ,آلآ .© ٠).‏ 

( سنى ) : يعتقد أن معبد « سسبى » ( عند الشلال الثالث ) الذى أقامه 
«إغناتون» هو نفس معبد «جم آنون» فى بلاد النوبة وهذا المعبد يقع فى الركن 
الشهالى الغربى من قلعة «جم آنون » » وهو المعيد الوحيد الذى بق لاله «آتون» 
فى بلاد النوبة وقد محا «سيتى الأقل » كل النقوش الأصلية الخاصة « بإخناتون » 
ونقش مكانها أخرى باهعه وهو يتعبد للاله د آمون رع » ( راجع :010 رتععا82606 
21.141 ,آلآ .سآ :447 .م ) ٠.‏ 


د ووم ل 


الموظفون والحياة الاجتماعية فى عقد اخناتون 

انتقل مع « إخناتون » فى مقره ابخديد « إختاتون » نفر من رجال الدولة 
العظام غير أنه رفع من شأن عدد عظيم من عامة الشعب ٠‏ وقدكانوا يفتخرون 
فى تقوشهم بأصلهم الوضيع ٠‏ وأبرز الرجال الذين خدموا هذا الفرعون هم : 

نخت با آنون: كان «ونخت با آنون » الو ز ير الذى خلف «رعموسى » 
على كاسى رياسة الوزارة فى عهد « أخناتون » » وكان حمل الألقاب التالية : 
الأمير الورانى» والخاك وحامل اخاتم والوزير ١‏ وقبره فى « تل المارنة » (رقم 1 ) 
وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يتم بنشاؤه نمائيا ٠‏ و كل ما أنجز من عمله 
فيه هو مدخله وواجهته» أما فى داخله فلا ترى إلا حزْءا صغيرا من رقعته» والأحزاء 
العلوية من ثلاثة عمد قد فصلت من الصخرة التى حفر فبها هذا القبر ٠‏ وعلى الرغم 
من أن نحنه ل تم فإن صاحبه قد دفن فيه ٠‏ وقد كتب بالمداد متنين أو ثلاثة 
على عارضتى الباب اللمارجتين بدلا من نحت النقوش اللازمة على جدرانه ٠‏ 
ولا بعد أن « نخت ‏ با انون » على الغم من مكانته فى الدولة وتوليه أعلى 
وظيفة فمها قد أراد أن يضرب المثل لغيره باتخاذ مقبرة ساذجة لنفسه كى يظهر 
للا' مقدار نواضعه وخضوعه . و يظن الأثرى « ديقز» أنه كان فى بادئ أمره 
رجلا مغمور الذ كر ثم فسنم مرنبة الشرف عند سقوط الموظف العظيم « معى » 
فاتهذ من حياة اللأخير درسا لنفسه وتجنب المظاهى الكاذبة كم فعل من قبله « ألى » 
و« رعمومى» » و إذا كان « نحت » هذا هو نفس حام المدينة والوزير « نحت» 
كان يلك قصرا فاخخرا غاية فى الأناقة فى « إختاتون » » وبذلك يكون قد تقض 
القاعدة الى كانت متبعة عند قدماء المصر بين ٠‏ وض أن المصرى كان يقيم لقبره 
وزا وتم بتنسيقه أ كثر من أهتّامه ببيته الدنيوى ٠‏ 


)١(‏ باجع : .لا .املا ,'ممعقسة 81 5ه وطسه1 عاعهمظ عط1” ,معتووط 


.12,3 ,طصط (؟) باجع : 05 عزنت عط“ .تروع11ومككلآ قمهة غمعم 
.6 ,4 ,آنا .21 ,41 ,2 ,'ممنماع معام 


سس وه © سد 


ومع » المشرف على الحنود : .يدل ما قصه « معى » عن نفسه ‏ إذا 
صِذفنا ما جاء فه نقوشه ‏ على أنه كان رجلا فى باد الأمس مغمور الذ كر » 
وضيع النسب » فقير الحال » بل كان يتكفف ينال ما هسد به رمقه من خيز » 
وم يلبث أن بلغ من المراتب أعلاهاء غير أنه قد انطبق عليه المثل القائل « ضع 
متكففا مل صبوة جواد فلن يلبث بعد ذلك أن يمتطى ظهر الشيطان » ٠‏ والواقع 
أن « معى » قسد أساءكثيرا استعال حظوته لدى الفرعون» فلا غرابة فى أن كان 
سقوطه من طائه مفاجئا ومثيرا لعجب والدهشة » وبخاصة إذا علمنا أن شبرته 
كانت قد بلغت عنان السماء » وأن ثروته وقوّته كانتا مضرب الأمثال ٠‏ 

وقدكان أيام ايتسام الدهى له وعن سلطانه عمل الألقاب العالية : الأمير 
الوراتى والحا م وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد» وكاتب الملك » 
والمشرف عل جنود رب الأرضين » ومدير بيت « سحتب - آنون » 6 ومديربببت 
«وع- نس رع » (أى إخناتون ) فى « عين شمس » » والمشرف عل ثيران 
معبد « رع » فى «ا عين شمس »» والمشرف على كل أعمال الملك» وكاتب المجندين » 
وحامل المروحة على يمين الفرعون» وأذنى « حور » الحقيقيتين» والمرافق للفرعون 
فى قارب الصقر» ٠‏ (راجع .5 ,4 .22 ,117 ,11 .قاط ر4ذط1 معتترو2 ١)‏ وتدل الهالة 
الى وجد طيها قبر ه معى » فى «تل العارئة» (رقم )١6‏ على أنه لم ينم بناؤه نمائيا » 
إذ لا بد أن صاحبه قد غضب عليه الفرعون قبل أن تم زخرفته . ومما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن قبور عظماء عهد « إخناتون » كان يخصص بزء كبير من مناظرها 
لأعمال الأسرة المالك3» فنشاهد هنا فى قبر « معى » منظرا صور فيه «إخناتون» 
والملكة «نفرتيق» رتبعهما ثلاث منبناتهماء وهما يقدّمان القربان للإله «آنون» » 
كا ناهد « موت بثرت » أخت الملكة يتبعها قزماها « بارع » و «رع نحح » 
وما ذكر وأنق . وأسفل هذا المنظر كان يوجد فى الأصل رسم « معى » وهو 
يتعبد» غير أنه ع تماماء وغطى مكانه بطبقة من الخص (111 .21 .4ذا1 .معز ط) 


2*١ 0-7‏ مسيم 


ولكن الصلوات التى كان مفروضا أن يتلوها قد بفيت . ولا غرابة فى ذلك لأنها 
كانت يدا للإله رآتون»والملك 16 .2 ,22 ,لآ .اط قذطذ و1ة0) ٠‏ وتشاهد 
منظرا آخر » كارن المقصود منه إظهار « معى » وهو نسم الهبات الملكية من 
الفرعرن » وهو مطل من شرفة قصره » غير أنه قد خط بالمداد وحسب ( راجع 
.1ط 4ذط1 )» ولشاهد فى المزء الأمامى من المنظر القاربان الملككان وقد رسوا 
فى الميناء . 


وأه ما يلفت النظر فى هذه المقيرة ترحمة « معى » لنفسه وهى : التعبد للإله 
« حوراشتى » [ آنون الذى بمنح الحياة | » ولملك ابخنوب والثمال العائش فى الصدق » رب الأرضين » 
< نفرخبرورع » وع سان ب رع » ابن الشمس العائش فى الصدق »؛ رب التيجان « إخنائون » 
العظيم فى يقاه »© وللوارته العظيمة فى القصر جميلة الوجه »6 الفرحة بالريشتين © محبوية « آتون » الزوجة 
الملكية الأولى التى يحبيا » سيدة الأراضى « نفرتيى » العائشة ملدة ٠‏ حامل المروحة على يمن الفرعون... 
ومن عظلمه ملك الئوب ... على الرشم من حصلول الشيخوخة » ومن جسم سل على الرخم من مود 
الزمن » والعظي فى حظوته » والسعيد قى ... ومن دسير فى ركاب سيده » ومن كان رفيق قدميه طول المياة » 
ومن حبه دائم » كاتب الملك 6 وكاتب الجندين » ومدير ربيت « سحتب | ب رع» 6 ومدير بيت « وع سس 
نه يع » فى « عين شمس »6 والمشرف على أعمال الملك كلها » والمشرف على بحنود رب الأرضين » 


« معى » يقول : 


* استّعوا أثتم لما أقول » ألم يأبها الرجال كارا وصغارا لأى سأقص عليكم النعم التى أفاءها الحا كم 
على .ولا ريب فى أذك ستقولون عندئذ حمّا !ما كان أعفلم الأشراء التى عملت لهذا الرجل انيور الذى ! 
وهل ذلك ستطلبون حقا له ( أى للك ) أبدية من أعياد « سد » مدّة لا نهاية ها بوصفه رب الأرضين » 
وعندئذ سيعمل لك حقا مثل ما عمل لى الإله الذى يتصرف ف الحياة ! 

كنت رجلا وضيع الأصل أبا وأما » ولكن الأمير رطد مكانق » فقد بحعلى أعفلم ... بفيضه » عد 
ما كنت رجلا لا أملك شيئا » وقد بحعل عدد عشيرق يمو من أجلى » وكثر عدد أخواق » دبعل كل 
أهل يعملون لى » ولى) أصبحت سيد مدينة جعلتى أصاحب الأعاء والميار » على الرض من أنى كنت 
فيا مضى أشغل المكان الأخير » ومنحى المثونة والمراية يوميا » و إن أنا ذلك الشخص الذى كان سأل 


مصر القديمة ج ه ل 


شب 40187 أبنت 


وعل الغ من كل ذلك المدح والإطراء الذى كاله للفرعون فان صوره قد 
ميت محوأ تاما من قبره ٠‏ وقد غطى هذا النقش بوجه خاصن بطبقة من ابلص ٠‏ 
وقد يكون السبب الداعى إلى ذلك هو أن الفرعون ربا رأى أن بقاءه يكون مجاء 
أبديا لحظوة الفرعون له . ولا نعلم ‏ فى الواقع ‏ السبب فى سقوط « معى » 
والغضب عليه » غير أن التاريم قد قلب ظهر انحن لأخناتون » فكان ابلزاء من 
جنس العمل» فقد عحى اسمه من آثاره كلها» فى حين أن الحفائر االحديثة قد أمادت 
لذلك المصائى « معى » ما كان برغب فيه وهو تحايد امه وأن يعرف 
اناس أن الأصل ليس هو كل ثئ والكن العمل وامد وامثابرة تغطى عل كل شو 
وترفع صاحها إلى قنة اليد . 

. (صسى رع الكاهن الأعظ :ولانناع فى أن « مرى وع ».د كأن من أعلم‎ ٠ 
» رجال « إخناتوث » شهرة لأنه كان همل لقب الكاممن . الأعظم للاله م آنون‎ 
وألقايه هى : أعفلم الرائين للإله « آتون» فى معبد آنون «باختاتون»» وحامل المروحة‎ 
على مين الملك والأمير الورائي والخاى» وحامل خاتم ملك الوجه البحوى» والسمير‎ 
الوحيد ؛ وقريب الفرعون ( راجع 42 .5 ,آ .1614.101 وعن:ه9ز ) > والظاهى أن‎ 
وقسد‎ ٠ » د صسرى رع » هو الكاهن الأكبر الوحيد المعروف لدينا للاله ه انون‎ 
يكون السبب راجعا إلى أنه عند بداية حركة الانقلاب الدبى كان الفرعون نفسه‎ 
هو الذى سُغل هذه الوظيفة . على أن تركيب اللقب نفسه له أهمية نقد كان‎ 
هو المنتظو مكتو با على غمرار لقب الكاهن الأ كبر لاله « رع » فى «مين‎ 
مس » وهو « أعظم الرائين » لا « الكاهن الأول » ؟! كانء.بطساققء على رئيس‎ 
كهنة « أمون» وغيره من الآلة . أما عن التاريح الذى مين فيه «مسرى رع» كاهنا‎ 
أعظلم للاله « آتون » فليس لدينا ثيي» معين إلا بعض شواهد يمكن أن نعرف منها‎ 
رذلك مو عدد بنات « اخناتون » اللاتى رمن‎ ٠ عل وجه التقريب تارعم تنصييبه‎ 
معه» ومع زوج د نرت » © تب فذر مسا.: امالةكن أرربعا » وكانت صغراهيٌ‎ 


سد يع لد 


لا تزال فى المهد ٠‏ ومن ذلك نعسلم أن تزيين القبر كان على قدم وساق فى السنتين 
التاسعة والعاشرة من حم هذا الفرعون» بالنسبة لسن أصغرهنٌ . وقد مثر على أسم 
هذا الكاهن مكنوبا على زجاجة مر مؤرخة بالسنة السادسة عشرة من حم 
الفرعون » مما يدل على .أنه كان لا ينال يقوم بأعباء وظيفته فى هذا التارييم . 

ويحتمل أنه قد بق سغلها حتى وفاة « اخناتون »» ولا نعرف عنه شيئًا بعد 
ذلك الحادث على وجه الت كيد . وتدل حهرة دفنه التى لم يتم نحتها قط على أنه لم يدفن 
فى هذا القبر . ومن أهم ما استرعى الأنظار ف قبره منظر تنصيبه كاهنا أول للإله «رآتون» » 
فنشاهد الملك والملكة “بتبعهما الأميرة «هرنت آتون» وهر متكئون على جدار الشرفة 
ومطلون منها ه وقد طلب « مرى رع » لمثل أحامهم © فتاه صل و بصحبته 
أهل.ييته؛ فيركع أمام. الفرعون الذى يقاده تلك الوظيفة السامية ويغدق عليه ما يثقل 
كاهمله من حل الذهب بين هتاف المتفزجين (.111/ا ,آلا .قاط .10طآ[ و©0201) ٠‏ 
وقد ألق الفرعون. خطابا لتنصييبه فى هذه الوظيفة» وقدكان ذلك اللخطاب قصيرا 
مفيدا وفى صلب الموضوع وهو عيل عكس معظ. الخطابات الرسمية فاسع إليه : 
(22 ,21 .2.5 4فطة):”* إن املك الذى بعيش على السدق رب الأرضين » « نفر خبرو» رع 
وع ان - رع» يقوك شكاهن الأ كير لآتون «مرى رع» تأمل ! إفى قد نصبئك كاهنا أعفلم «لأتون» 
فى معبد « أ تون > ف. «وإتحتاتون» » وقد عملت ذلك حبا فيك قائلا: جديا خادى » يامن يسمع لتعالهى » 
إن قلى راض عن كل عق تقوم به > » و إلى أمنحك الوظيفة قائلاه ع سنأ كل مئونة القرعون ( له الحياة 
والسعادة والصحة ) سيددك' ف معبد « اون » “© . 

وفى أسفل المنظو الرئيسى تشاهد عربة « صرى وع » فى انتظاره لتحمله إلى 
منزله . أما الدايا الث منحها إباه الفرعون نقد تسلمها الخدم ليحملوها له . 
وقد بحىء بطائفسة من المغنيات والراقصات المأجووات للاحتفال بهذه المناسبة 
السعيدة أمام هذا الحفل العظم » وقد حملت قائدتهنْ طاقة أزهار فى يدها ء وغنت 
أغنيسة مدح وثناء مطلعها : ” إن المبات الق يمنحها « رع نيع » مزدرجة “ 
10 ,1/1 .ولط ,23 .2 14]) ولدمنا منظر آ حر يمثل زيارة ملكية لمعبد «آ نون»» 


سم و8 سد 


غير أننا لا نعرف مناسبتها على وججه الناكيد» ويحتمل أن الفرعون كان قد ذهب 
فى عربته إلى المعبد ليقدم الكاهن الأقل لكهنة المعبد المجتمعين هناك . ومن جهة 
أخرى يجوز أن هذا يمثل «مرى رع» فى وظيفغة «كاهن أكر لآتون» وهو يتقبل 
الملك والملكة فى المبد للصملاة ويقوم بعمله الدب هناك أمامهما ( راجع ,1014 
01 - ,وام ).وهذا الحادث قد مثل من أؤل خروج الموكب الملكى من القصر 
إلى حيث يرى الفرعون ساعده « صرى رع » وهو بضدى للاله « آنون » ٠‏ 
وما هو جدير بالملاحظة هنا أننا لا نشاهد الفرعون وحده عند ذهابه إلى المعبد 
سوق عربته بل كذلك نشاهد الملكة « نفرتيتى » والأميرات الككيرات سقن 
عباتن أيضا . ٠‏ 

و إذا نظرنا إلى المعبد من أعلى نشاهد فيه تفاصيل عديدة ٠‏ والواقع أنه لبس 
كالمعابد القديمة التى أقيمت فى « طيبة » وغيرها فى العهود السابقة» إذ نجد فيه 
قدس الأقداس يصل إليه الإنسان بدرج سم » وقد أقم فى ردهة غير مسقوفة 
فى العراء» وهذا أمى طبعى بالنسية لإله يمثل الشمس ٠‏ 

وقد كانت الموسيقا تلعمب دورها فى مثل هذه المناسسبة إذ نشاهد طائفة 
المغنيات والضاربات على الآلات الموسيقية» قد حلت محلهن طائفة من الضار بين 
على الود من الذين كف بصرهم ٠‏ كأ نشاهد الموظفين سوقون ثيران الضحية 
المسمنة والمزتحرفة بالأطواق حول أعناقها » ومل رءوسبا عصابات مزيئة بالرش 
صفت بن قرونئهب) » وهناك حقيقة تستتحق الملاحظة» وذلك أن الفرعورن. 
«إخناتون» على الرغم من أنه فى عاصمة ملكه الحديدة كان محاطا بأشخاص قد وضع 
فيهم ثقنه» وأختارهم بنفسه ورغيته الحدمته» فإئنا نمجده مع ذلك وهو سائرفى طرق 
المدينة فى مثل هذه المناسبة التى نحن بصددها ‏ كان يحيط به حرس عظيم 
فهسل يا ترى كان ذلك الحرس مجرد مظهر من مظاهى الأبهة » أوكان يخاف شر 
أعوان « آمون » الذين تغلب عليهم منذ زمن ؟ والواقع أنه كان يخاف شر الاغتيال 


سد هه © اسم 


والمؤامصرة» وقد برهن سلوك «صرى رح» على أنه جدير بالثقة التى وضعها الفرعون 
فيه 6 عند ما خصه بأ كبر وظائف الدولة الديلية» والآن قد حل الوقت الذى 
يكافأ فيه هذا الكاهن الخلص أمام الشسعب من مليكه العارف لحميله ( ,1010 
عن - 7كين . وقد كان من واجبات «دصرى رع » بوصفه كاهنا أكبر الإشراف 
على مخازن الغلال التى كانت تصرف منها القربان» وقد ظهرت مواهبة فى هذه 
الإدارة . ولهذا نجد أن معظر هذا المنظر يمثل حظائ الماشية وسفن الشحن التى 
كانت تتحضر خراج « آمون » من أقاصى البلاد » وكذلك صور الخازن الشاسعة 
التابعة للعبد ( راجع 20057 .21 114 ) ٠‏ وهنا تشاهد الملك وف ركابه الملكة وبناتها 
يستقبلون « مرى رع » فى الردهة المارجية للخزن العظم ٠‏ وكانت هذه هى اللفظة 
التى توج فيها بأعظم المنفح » إذ نشاهد المشرف عل كنوز الأطواق الذهبية رافعا 
يديه نحية و إذعانا لأس سيده ومطوقا جيد «مرى رع » »هذه الإنعامات الملكية . 
إذ طوّقة ددستة عقود يشمل كل منها صسفين من حبات الذهب » وكان لا بزال 
يغدق عليه هدايا أخرى» وقد قال الفرعون» وأريحية الكرم تهزعطفيه ”دع المشرف 
على زا نة حلقات الذهب يأخذ «هرى رع » » و يضع ذهبا حول رقبته حى فته » وكذلك على قدميسه » 
وذلك لإطاعته تعالي الفرعون الدينية ( له الحياة والسعادة والصحة ) > ولأنه يفعل كل ما قيل خاصا يبذه 
الأماكن الفاخرة التى أقامها فى بيت «بنين» فى معبد «اتون» لأن «اثون»فى «إشتاتون» قد ملا"ها 
بكل الأشياء الطيبة » د بالشعير والقمحالكثير» مائدة قر بان «آئون » «لآئون» (رأجم 36 .2 ,1510) ٠‏ 


وقد كان جواب « هرى رع » قصيرا : الصحة « لوع ن ‏ رع » لابن 
اميل « لآنون » ! فليتفضل بأن .هم مثل خلودك ( ؟ ) امنحها إياه أبد الآبدين 
( أى الحياة الأبدية ) ( راجع 36 .2 .ؤذم1 ) ٠‏ 

ومن انحتمل أن « مرى رع » قد تغلب عليه العطف الملى حتى عبز أن 
يزيد كامة عما قال» ما يحتمل أن التقاليد الرععية كانت تمن الموظف أن يرنى للسانه 
العنان ليقول ما فى صدره ! 


اد ا 


«باتصبى ) الكاهن الثالى ٠‏ يحتمل أن «بانتحسى» هذا كان سغل الرتية 
الثانية بعد « مرى رع » فى معبد « آتون »» إذ كان يمل الألقاب التالية : 
(29 .2 ,آآ .701 1510) السادم الرييسى للإله 0 آنو نَ » فى معبيد « تو ن» 
ف «إختاتون» » والكامن الثاني لرب الأأرضين «الفر خبرو رع وع - نْ-رع» 
فى معبد « آتون» » والمشرف على مازن غلال , آتون» » وحامل خاتم ملك الوجه 
البحرى »)وقريب الفرعون»وخادم سيد الأأرضين « نفر خبرو- رع وع ٠ن‏ رع» 
فى معبد « آتون »» ومدير ماشية « آنون » . 

وقدكان « بانحسى » مثله كثل (« صراى يع » نسأ من آأسرة وضيعة») ووصل 
إلى مكانته العالية بعطف الملك عليه» وتدل ظواهى الأحوال واسمه على أنه كان 
من أصل نوبى أو سودانى» وأنه كان بعيدأ عن المشاحات الدينية الى كانت قائمة 
فى هذا العهد » وقد جذبه الملك إلى جانبه لأنه لم يكن له ماض ديف بمنعه اعتناق 
المذهب الحديد» وقد تحدث إلينا »2 بانحسى » فى نقش تركه لنا فى مقبرته مع يبن 
الدين وبين حياته الشخصية إذ يقول ( راجع 30 ,29 .2 .1014 ) . ” صلاة للإله 
« حوراشق » : الذى ممنح الحياة إلى أبد الآبدين » عند إشراقه على الأفق الشرق 6 واستعطافا له عند 
غروبه فى الأفق الغربى ٠‏ امد لك ! إنك تششرق فى السماء وتثير فى الصباح فى الأفق 1 نيا فى سلام ياسسيد 
السلام ٠‏ وكل بق الإنسان يحيون عند ريتك » وكل الأرض تجتمع عندطلوعك » وأيديهم نحى بزوغك ٠‏ 
ما قاله الخادم الأثّل للإله «آ تون» فى «إختاتون» «بانحسى» المرحوم : « المد لك يا إلى يا من 
ذرأننى وفعلت ادير لى » ومن جعنى ومنحنى طعاما وأمدثى بالمؤن من روحه »و إنك الما كم الذى أوجدق 
بين الخليقة وبحعلى ضمن أ صحاب المظوة عنده » وجعل كل عين تعرفنى » ولقد بحعلى فى المقدّمة بعد أن 
كنت فى المؤخرة » وصيرى قو يا بعد أن كنت مغمور الذكر» وكل جيرانى (فرحوا) لأنى أصبحت محظوظا 
عند من فعل ذلك لى » وقد أنت ؟ إلى مديثى » وكنت أرتجى » و بذلك أصبحت عظيا بأمن من رب 
الصدق 1 3 

وقبر« بانمحسى » فى « تل العارنة » كان فى اللأصل قبرأ جميلا » غير أنه قد 
أصابه عطب كبير على بد شيعة « آمون » ألا » وعلى بد من سكنه من الأقباط 
فيا بعد الذين لم يكتفوا بتغبير معلم القبربل محو النقوش بوضع طبقة من الحص 


لس 7ه © اسه 


علييا ٠‏ وعلى أية حال فان مناظر هذا القبدلم يكن من ينها ما يسترى النظر بوجه 
خاص» وذلك لأنه على الرغم من إتقان صنعها » فان موضوعاتها كانت عادية » 
فنشاهد فى إحدى المناظى « بانحسى » يظهر أمام الفرعون يتس مكافآت الذهب 
مقابل االخدمات التى قام بها لمليكه . وقدكان من بين أولئك الذين حضروا هذا 
الخفل اثنان من العبيد واثنان من الأسيويين ملتحيين » ويحتمل أنبسم سفراء 
أو رهائن؛ (راجع : .36 .اط 1614) وما يلفت النظر الحركة الرشيقة الى قامت بها 
الملكة « نفرتيتق » عند تلفتها لكبرى دناتها «صريت آنون» كأنها تريد أن تقودها 
إلى الأمام لتتمكن من رؤية ما يدور فى الحفل فى أسفل النافذة الى كانوا يطلون 
منها ٠‏ و بعد الفراغ من الحفل يركب « بانحسى » ع بته ويعود إلى ينه حيث 
لشاهد الشعب المتحمس يرحب به » ومن بينهم أصدقاؤه وأفراد أسرته ( راج : 
.1ط 4ط[ ) وكذلك نشاهد الأسرة المالحكة قد صوّرت فى منظر فى معبد 
«بانحسبى» وهم نسوقون عرباتهم 5 شاهدنا فى مقبرة ,« مرى رع »؛ ولكن لما 
كان هذا المنظر قد ترك ناقصا ولم يكتب معه متون» فإنا لا نعرف الغرض من هذه 
الحولة الملكية » و إشاهد فى هذا المنظر أن الحرس الفرعوي كان يحتوى سور بين 
ولو ببين بالإضافة إلى الحنود المصريين . وما يلفت النظر فى هذا المنظر ما تشاهده 
فى الصف الثانى» وهو أن موظفا قد ضرب بكامته عرض الحائط فقد ثقى نفسه 
وهو يقبض بيدية بببئة جنونية على قضيب العربة مننظرا من لحظة لأخرى أن 
يصرع الأرض عل أثرقفزة مباغتة ( راجع : ,200711 .51 1014 ) ٠‏ 

حوبا ندل شواهد الأحوال على أن «حو يا» كان قبل كل شىء موظفا 
لدى الملكة « تى » وألقابه هى : المشرف على الحريم الملى» والمشرف على الحزانة 
( ينا الذهب والفضة ) » ومدير يبت زوج الملك العظيمة ٠,‏ تى » ٠.‏ وهذه هى 
ألقايه الحكومية») ولكنه فضلا عن ذلك كان ينعت المدوح من « وع - ن سد 
رع » ؛ ( 307 ,آلآ .اط 8 .19 .5 ,111 :1/01 4ذط1 ) وقد حاول البعض توحيد أسم 


ا 6 


« حورا » مع « خعويا » الذى جاء ذ كره فى خطابات « ثل العارنة » وهو 
الذى ذ كه « بورا بورياش » ملك « كاردونياش » ( بابل ) فى خطاب للفرعون 
« إخناتون » بوصفه رسول « خايا » » غير أن هذا الزعم لم يقبل على وجه عام 
( راجع : .19 .5 1510 ) ٠‏ 


و بعد قبر« حويا » من الوجهة الفنية » وكذلك من الوجهة التاريخية من 
أهم المقابر التى عثر عليها فى دئل العارنة»» وتدل الظواهى كلها مل أن صاحبه قد 
دفن فيه ويوجد فيه منظران كبيران ,بدلان على أرس الملكة « تى » قد وفدت 
بصحبة ابلتها الصغرى « بكت آنون » إلى مدينة «اختاتون» ازيارة «إخنانون» 
و«نفرتيق» ء ولا نعلم إذا كانت هذه زيارة وقتية أو أنها قد اتخذت «إختاتون» 
مقا لإقامتها ؟ غير أنه مما يلت النظر أن خادمها الأمين صاحب السلطان العظم 
كان له قبر فى هذه البلدة» ويرح أنه دفن فيه ٠.‏ هذا بالإضافة إلى أنه كان يوجد 
معبد فق رر اختاتون » يعرف بأسم دا ظل رع الفاص بالأم الملكمة » والملكة 
العظيمة « تى » الحية ( .8 . 4ذه] ) ٠‏ وق أحد المنظرين الكبيرين اللذين أشرنا 
إليهما الآن نشاهد الأم الملكية وابنتها الصغيرة على مائدة الطعام مع « إخناتون » 
و« نفرتيتى » واثنين من بناتهماء وهما « مريت آنون »» أما اسم الأميرة الثانية 
فقدعى ( .لا ,17 .واط 1010 ٠‏ وقد كانت موائد القربان مزردحمة بأنواع الطعام» 
ويلاحظ أن الأميرات الصغيرات كن يتسامن نصِيبينْ بوساطة والديينٌ . ويما 
يلفث النظر هنا أن آداب المائدة التى كانت مرعية دائما فى الرسوم المصرية 
القديمة قد ألقيت ظهريا هنا » إذ كان الملك والملكة يأ كلان بنهم فنشاهد 
« أخنانون » بهش عظمة ببلغ طوها ذزاعا » فى حين نرى « نفرئيى » قابضة 
ببدها مل بطة بأىلها وتأكل منها » ولم تحاول قط أن تقطعها أقساها مناسبة “م 
تقتضيه آداب الطعام ٠‏ أما الملكة , تى » فل نعم كيفية تناوها الطعام أن اللقمة 
التى كانت تتناولها قد تقدت لسبب كسر فى الرسم » غير أنه على ما بظهر كانت 


لد ا هوع سدم 


أكثر أناقة فى تساول طعامها ٠.‏ ولكا لا نعرف ماذا قد صنعت بالبطة الى كان 
يقدّمها رئيس أتباعها « حويا » بوساطة أحد الخدم ! وتدل الصورة على أن هذه 
الوجبة كانت تؤخذ فى خلال النهار » إذ نرى قرص الشمس فوق رءوس الحفل 
الملى .» يفيض بنوره عليهم وعلى طعامهم ' 

ويشماهد أسفل المنظر الرئيسى الخدم وهم يحضرون الطعام فى حين أن طائفة 
من المغنين والمغنيات يضفون على الحفل ببجة و يزيدونه سرورا وألسا بغنائمنٌ ٠‏ 

ويجانب ذلك نشاهد منظرا مكلا صوّر فيه الملكة « لَى » وإخناتون » 
و « نفرتيق » وهم يعاقرون بشت الحان» وقد كانت بناتهنٌ حاضرات؛ ولكنين 
كن ياكلن فاكهة فقط . ويلاحظ أن « مكت آتون » قد استولى عليها الشره 
إذ كانت تقبض فى يدها على تينة كبيرة وتحث فى طبق الفا كهة عن أخرى . 
وهنا تشاهد د حو يا » ونيده عصاه ( ؟ ) يديربها الخدم ) وقد وقع هذا المنظر 
فى خلال الليل يا تدل على ذلك المصابح المضاءة الموضوعة فوق قواعد خفيفة ) 
كا اشاهد زجاجات قد صفت مما يدل على أن شبوتهم إلى الشراب لم تكن بأقل 
منها إلى الطعام . وقد زاد امجلس سسرورا وغبطة طائفة المغنين المصريين والمغنيات 
الأجنبيات ٠‏ ومن أهسم ما يلفت النظرفى ققبرهذا الوظف عن الملكة ه فى » 
أننا ئراها تزور معبدا ( أو جزءا من معبد ) أطلق عليه امم د ظل رع لللكة ق»؛ 
ورسم هذا المنظر ف القبر قد قدم ثلاثة أقسام نشاهد الملك «إخنانون» فى أعلاها 
وأكبرها وهو يقود والدته بيده نحو الباب العظم الذى يرى مرى داخله مائدة 
القربان العظيمة الى يصعد إلا بدريج » وحكان فى صحبتمما الأميرة الصغيرة 
« بقت آنون » الى كان برعاها مرضعتان . أما باق ادم رجالا ونساء فكنٌ 
فى المؤبحرة . وكان «حو يا» منحنيا أمام الملك مباشرة ومعه طائفة من الموظفين ٠‏ 
وكذلك بشاهد منظر عام للعبد بما فيه الماثيل الملكية وموائد القربان ٠‏ وفى أسفله 
قد اننظرت العربات الملكية لتحمل الملك وحاشيته إلى القصر الملكى . 
)١( 0‏ راصم : (1للكا-للالا .مله 4ز]) 


ءاج ا 


أما الصف الثانى فقد خصص لإظهار عظمة « حويا » غير أنه لسوء الحظ 
قد حى معظمه » والظاهى أنه كان يمثل « حويا » وهو يقود ثمانى طبقات من 
الموظفين الصغار امقافين الذين تحت مسراقبته قد كلفهم بالنداء بالثناء على الفرعون 
ووالدته ٠‏ ومن النقوش المفسرة نعل أن بعض هؤلاء الموظفين كانوا سانسين 
وحمالين « لحويا » المشرف على ( الحريم ) الملى 5 

أما الصف الثالث وهو الأسفل ف المنظر فيظهر أنه لا علاقة له بالحوادث 
السالفة وهو عبارة عن شربط ضيق مهثم و يظهر فيه مناظر الريف وشاطنا النبرء 
وقد لؤنت كلها بالألوان الطببعية الخالية من التقليد. 

ولدينا منظر فى هذه المقبرة متقطع القرين فى كل الحبانة لأنه على ما ,يظهر 
يمثل لنا حادثة ريما كانت حاسمة ‏ فى ديد حزْء من تأر ييح » اخنانون » 
ووالده « أمتحتب الثالث » والمنظر يمثل تسل الهزية الآتية من البلاد الأجنبية 
( .11لا ,اا ,2197 ,20111 واط ىز[ ٠)‏ وقد كتب معه هذا المثن تفسيرا له : 

السنة الثانية عشرة الشبرالثانى6 من فصل الشتاء » اليوم الثامن الخياة للوالد » الحا كم المزدوج » 
« يع ائون » الذى يمنم الحيبسأة أبد الآبدين » إن ملك ابوب والثمال « فر خيرو رغ » والملكة 
« نفراينى » © العائشين إلى الأبد محلدين » قد ظهرا للعيان على انحفة العظمى المصنومة من ذهب لأجل 
أن نسلا بزية « سوريا » وبلاد السودان « كوش » » وكذلك جزية الغرب والشرق وكل الماليك 
مجنمعة فوقت واحدء وكذلك ابلزر الف قلب البحر تحضر جزبة للإك عندما كان على عرش «اخنا تون » 
العظم » لأجل تسم جزية كل قطر مانحا أهلها نفس المياة ٠‏ و بداية هاذا المنظر يظهر فببا أن 
الموكتب كانت طلعته من القصر . 

وقد كان الملك والملكة جالسين فى محفة فاخرة ممولة على أعناق رجال الخاشية» 
وقد كان « إخناتون » يجاس الخلسة التقليدية الحامدة . أما « نفرتييق » فكانت 
تطوّق وسطه بذراعها فى حنان وحب» وهذا الوضع كان شائعا منذ الدولة القديمة 
وتساهد الأميرات يمشين خلف الحفة يتبعهنْ وصيفاتهن . ول يكن حاضرا من 
إلا التان » وكان دمسير فى ركاب الموكب ثلة من اهنود الذين على ما يظهر قد 


هد 


جندوا من قبائل البدو » لأنهم كانوا مسلحين بالعصى الخاصة المعقوفة النى تملها 
تلك القبائل » م كان كل واحد منهم يبل شعره براشتين » ويرى « حويا » 
بين هذه الثلة: من جنود الحرس » ولكنه كان يلبس ملابس عادية » وشاهد 
كاهنا حرق البخور أمام امحفة الملكية فى حين نجد على رأس الموحكب طائفة 
من الغلمان والرجال يرقصون بحركات عنيفة » وهؤلاء قد يكونون هتافين 5 هى 
الحال فى كل زمان أو متفرجين يعبرون عن شعورهم بالفرح لهذه المناسبة ؛ وقد 
كانت طبع الموكب الملى عر بات ملكية يحرسها سانسون . والظاهى أن الحفل 
كان محرد استعراض أو تمثيل عودة الموكب اللكى ٠.‏ 

أما الحزية التى أحضرتها الأمم الخاضعة » فكانت ممولة أمام الموكب يحرسها 
الشرطة » وبحزية الشهال تحوى عر بتين وأر بع ركائز من الدحاس وعددا عظيا من 
الأوانى المنمقة وأوانى أخرى عليبا أغطيتها فى صورة رءوس حيوانات قد وضعت 
على قواعد لأجل أن يفحصما الفرعون . أما حزية االمنوب نفاصة بمدنية هذه 
الأصقاع » وتحتوى على عبيد وضعوا فى الأغلال » وقد ساروا فرادى وأزواجا » 
وأولادهم ونساؤهم خلفهم .م محتوى على جلود فهود » وحلقات من الذهب 6 
وحليات مززبنة بالأزهار والنبائات أيضا . هذا إلى حقائب ملأى بالتبر والعاج 
وسن الفيل والقردة الحية والغزلان وفهد ٠‏ 

وقدكان عدد العبيد من السوريين يفوق عددهم من السودانيين » إذ نجدهم 
قد مئلوا فى نسعة صفوف يختلف عدد كل صف من أربعة إلى ستة » وكلهم 
يننظرون مقدم الفرعون» وقد كانت كل طائفة فى حراسة ضابط مصرى وحارس ٠‏ 
وما لم تكن هناك أعمال حربية فلا بد أنهم كانوا عبيدا أورهائن لمان اجمزية 
المفروضة على يلادهم . ومعظم هؤلاء المساجين كانوا عبيدا مصفدين بالأغلال ٠‏ وقد 
لاحظنا حبّى الآن أن معظم المناظى التى وصفناها كانت خاصة بالأسرة امالك 
واستعراضاما ٠‏ غير أن «وحويا» لم ينس من يظهر نفسه فى أهم -لحظة من لحظات 


هد لاع هد 


حياته الحكومية » فقد صور لنا منظر تنصيبه فى وظيفة « المشرف على الحريم 
الملى » والمشرف على اتمزانة » ومدير بيت الأم الملكية « تى » . 

وقدكان من الطبعى أن تحتل صورة « اخناتون » المكانة الأول فى هذا 
. المشهد و بصحبته «نفرتنيى» » وكانا يطلان من النافذة لمنح العطايا الذهبية المعتادة 
فى مثل هذه المناسبة . والظاهى أن المدية لم تكن سفية »وذاك لأن «حويا» لم يكن 
موظف الماك نفسه » بل كان موظفا فى خدمة والدنه يدير بيتها وأملاكها » وقد 
أراد الفرعون فى هذه اخالة أن يوافق على هذا التعيين وحسب ٠.‏ وعل أية حال فإن 
مكافأة « حويا » لم لكن بعيدة المنال » إذ نشاهده فى مناسبة أخرى يتسا هدية 
ملكية عظيمة من الفرعون نفسه» فقد لع عليه لقب «المدوح من سيد الأرضين» 
(251711 .1 1014) فنشاهد جيده قد أحيط بقلائد ضخمة من الذهب فى حين أن 
معصميه قد حليا بأساور من الذهب أيضا . 

وفى أسفل هذا المنطر تشاهد « حويا » يفحص المصانع امختلفة للفرعون » 
وذلك بوصفه المشرف على الحزانة» غير أن معظم المنظر قد هشم » ولكن لحسن 
الحظ قد بق منه تحفة تحدثف) عن براعة النحات المصرى فى ذلك العهد وحسن 
ذوقه » فقد أجاد فى إنحزاجها حتّى ليخبل للإنسان أنه كان يعمل عشقا فى الفن 
ورغبة فيه . ولا ببعد أن « أوتا » المثال الذى ,يصور هنا كان هو المفتن الملكلف 
تزيين القبر وزخرفته » فلم يأل جهدا فى تخليد ذ كراه مبذه الكيفية . فنشاهد «أوتا» 
رئيس المفتنين لزوج الملكة العظيمة « نى » جالسا على كرسى يقوم بعمل الزشحرفة 
النهائية لغثال للأميرة «بكت آتو ن» ؛ والواقع أن التمثال كان قدتم نحته وكان «أوتا» 
يلونه و يعطيه الصيغة النهائية » و يلاحظ أن أحد تلاميذه كان فى أثناء ذلك ينظر 
بدفة إلى حركات بد معلمه وطريقة عمله ؛ وكزلك يلاحظ أنه كان يجانبه مفتنون 
أخرون مجدون فى عملهم » فكان واحد منهم يعمل بقدومه ليككل قائمة كرسى على 
هيئة أسد فى حين كان الآ يعمل فى إخراج رأس تمثال الل . على أن المنظر الذى 


مع د 


يعد غاية فى الأهمية من الوجهة التاريخية فى مقيرة رحويا» هو ذلك الذى شاهده 
على كلا عارضتّى الباب المؤدى إلى المجرات الداخلية » وهو يمثل صورة « حويا » 
والصلاة الت ىكان مفروضا أن يقرأها. وصل العارضة النى نشّاه دكلا من «اخناتون» 
و« نفرانيق » يعلوهما قرص الشمس بأشعته » وعلى العارضة البسرى « اخناتون » 
و«أمتحتب الثالث» والملكة «نى» وقد ذك هنا «أمنحتب الثالث» بلقبه د نب 
ماععت رع » غير أنه لم ينعت بالمرحوم» ما يدل على أنه كان لا يزال على قيد الحياة » 
(15 .5 لفط وكذلك بشاهد على عتب هذا الباب الملك « اخناتون » والملكة 
« نفرتيتى » عل اليسار جالسين جنبا بحنب » وعلى ابلهة البنى اشاهد « أمتحتب 
الشالث »» وزوجه « نفرتيتى » والأميرة « بكت آنون » وهذا المنظر يوى بأن 
«أمتحتب الثالث» كان لايزال حيا فى السنة الثانية عشرة من عهد حك «اخناتون» ؛ 
وقد تناولنا بحمث هذا الموضوع فى مكانه . 

والغريب الذى يسترعى النظر فى رسوم مقبرة « حو يا » أنه لم يحد عن الشعائر 
التقليدية التى كانت متبعة فى الدفن منذ أقدم العهود لدرجة أنه رسم موميته على 
صورة « أوزير»» غير أنه عند الدعاء بطلب القربان من كل نوع وجه دعاءه للإله 
« آتون » ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى ممسكه بالقدم وعدم تأثره بمذهب «آثون» 
من كل وجه » و بخاصة إذا علمنا أن سيدته « تى » كانت من اتباع الديانة القديمة 
على وجه عام (راجع 16 .2 1014 ) ٠‏ 

0 أحمس ) كاتب الفرعون الحقيق : كان« أمس » هذا من خدام 
الفرعون المقربين وكان متصلا به اتصالا شخصيا » وألقابه الحكومية هى : كاتب 
الفرعون اقيق © ومحبويه » وحامل المروحة على بمين الفرعون » والمشرف على فامة 
امحكة » ومدير بيت «اخناتون» . وقد كان يمل غيرهذه الألقاب بعض ألقاب شرف 
وهى : « حامل خاتم ملك الوجه الببحرى » والسمير الذى على رأس السمار» والحارس 
الخطوات رب الأرضين ٠‏ وعلى أية حال نلاحظ أن معظم موظفى « اخناتون » كانوا 


لد 8ج سم 


لا يحملون إلا ألقابا حقيقية ٠‏ أما ألقاب الشرف الحوفاء فقد اختصرت » وأصبح 
عدذها قليلا بالنسبة للعهود السابقة » وهذا ليس بغريب عندما نعلم أن نظام هذا الملك 
فى الحم كان على أسس جديدة ؛ ولذلك كان كل الرجال الذين فى خدمته لون 
ألقابا حقيقية ١ ٠‏ 

وقبر « أحمس » بعد إحدى المقابر التى لم يتم نحتها ونقشهاء وما يؤسف له أن 
امسو الذى ل يتم نقشه هو الذى كال قد خصص لنقوشه الشخصية وحياته 
الحكومية ٠.‏ فى إحد المناظى التى ثم نقشبا نشاهد الملك والملكةٌ ومعهما إحدى 
بناتهما فى عرربة ذاهبة إلى المعبد دون أى حفل أو موكب فى صورة غاية فى البساطة» 
ونا بلحظ فى هذه الصورة أن الملككة قد مالت على الملك كأنها تريد أن يقبلها 
وسط الشوازع العامة ٠‏ 1 ب1قاتاتة ,515 .28 "5 .1510 ) ٠‏ 


وفى منظر آخخر نرى أعضاء الأسرة المالكة قد ساروا بصحبهم حرس ظهر 
فهم جنود من السور بين واللو بيين والسوداف»(25000 .1ط .110)كا نشاهد الأسرة 
المافكة ثانية فى حغلى أسرى .> ( 33567كقنة.- 2:30511. :داط .1510 ) فالملك والملكة ْ 
جلسى كل منهما على كرسى فى قاعة الطعام » يققدم لحما الخدم المأ كولات من موائد 
وضعت بالقرب منهما » وكانا بلتهماق الطفام بشره » فقد أمسك الملك بطة فنبشبا 
نهشاء فى حين أن « نفوتيتى » قد قبضت بيدها على ضلع لحم ونأ كل منه برغبة 
وشهية ! وقد جلست, أميرتان يجانب والدتهيط على مائدة خاصة بهما فى حين أن 
أمبوة صغيرة ثالن ة كانت تجلس على حس والدتها >-وكان لخادم بقدم: م لنفرئيق ». 
قدحة من أخمر (؟) » وخلف كرمى الملكة كانت تقف صربيات القصر وطائفة 
المغنيات » وى الخلف تشاهد حزءا من القصر با فى ذلك حجرة المأكولات وحجرة 
(الحريم) حيث كانت النسوة بمتعن أنفسهن بالموسيقا والنوم على الفراش الوثير . 


)١(‏ باجع : .88 ,2 .قزط1 


ولع سس 


وهنا إشاهد الإفسان سريرا كدس بالفراش الوثير حتّى كان من الضرورى لمن 
يصعد إليه أن يتساق درج سل » هذا فضلا عن أن من يقضى ليلته فى هذه امجرة 
لن شكوجوعا أوعطشاء إذ قد وضع يجانب رأس النائم مائدة مكدسة بالخيز الذى 
وضع فوقه أوزة مشوية وخسة» وكذلك كان يوجد يجانبه إبريقان من الشراب 
(راجع 700111 .21 1010) ٠‏ 

والأما كن التى يظهر فيها «أحمس» هذا”هى واجهة القبر وعارضتا الباب حيث 
تشاهده يتعبد للإله «آنون » (راجع 2126تة- 201711 .قاط .32 4 31 .2 .1610) ٠‏ 

«نى)» قريب الفرعون + كان «آ فى » من المقربين كذاك إلى الفرعون 
كا يدل على ذلك ألقابه وهى : قريب الفرعون الذى بحب وكاتب الفرعون الحقيق» 
وكاتب مائدة قر بان رب الأرضين » وكاتب مائدة قربان «آتون» لأجل «آنون» 
الذى فى معبد «آتون» فى «إختاتون»» ومدير بيت «أمنحتب الثانى» .وقد أهدى 
لذ كرى هذا الرجل مالا يقل عن ست لوحات صغيرة » ويحتمل أن الذين أهدوها 
إليه هم أشخاص من الذين كانوا فى خدمته إلا لوحة واحدة أهداها أخوه 
د بتاح معى ع . 

على أن هذه الظاهرة لم نجدها حتى الآن فى أية مقبرة من مقاب رهذه اللبانة » 
ومن ذلك نفهم أن «آنى » هذا كان رجلا رقبق العواطف حلوالثهائل بما جذب 
إليه قلوب من كانوا فى خدمته وأصدقائُه . والواقع أن ما جاء من العباوات على 
هذه اللوحات إشعر بعطف وحنان وحب صادق ب وما يلفت النظركذلك أن تقاطيع 
وجه « آنى» قد مثلث تمثيلا صادقا على هذه اللوحات » ومنها نفهم أن دآف»وكان 
هس تفع السن عند وفاته » وأنه اعتنق مذهب «آتون» فى أوائحرأيامه ٠.‏ وهذا فق 
مع اللقب الذى كان مله فى عهد « أمتحتب الثاني » وهو مدير بيت « أمنحتب 


)١(‏ باجم : 2,7 ,لا .املا ,”قمتمسة 51ل“ ,وعادوط 


م 1 مد 


الثانى» ؛ وذلك أنه إذاكان فعلا شغل هذه الوظيفة فى عهد «أمتحتب »» فلايد 
أنه كان موظفا مدة لا تقل عن خمسين سنة وعاصرأر بعة ملوك ٠‏ 

وقد دفن « آل » فى قبره « سّل العارنة » قبل أن يتم تزريينه » اللهم إلا بعص 
أحزاء قليلة منه تم تز ينها »(راجع 7 .1010) فنجد على العتب منظرا للفرعون والملكة 
وثلاث من دناتهما يقدمن القربان للإله «آتون» ونشاهد «آنى» فى منظرين يتقبل 
القربان ( راجع ع ,]12 .215 .1014 ) وفى ثالث تشاهده كأنه يدخل قبره (.1010 
.21)؛ وكل هذه المناظى قد صورت بالألوان فقط» و يظهر فيها رسمه الخاتي 
رسما مثقنا يلفت النظر . 

أما اللوحات التى أهديت إلى «آنى» فنستحق الذكر وهناك وصفها : 

الأولى : لوحة قدمها « باخا » مدير الأعمال ويشاهد ليها وهو يقدم طاقة 
من الأزهار إلى « آنى » ويقول : إلى روحك طاقة من « آتون » لمنحك النسم ؛ وليظم 
أعضاءك معا» وليتك ترى «رع» عندما شرق وتعبده » وليته سمع ما تقول ٠‏ (راجع ,10 ,2 .1510 
,اط ع) ٠‏ 

واللوحة الثانية : أهداها كاتب بدي «نب وعوى» 21.2056 .1510.2.10) 
ويرى فى أعل اللوحة واقفا أمام آنى » قاعلا : تأمل الثورالذى قيل عنه « إحضره » » 
وق أسفل بشاهد « نب وعوى» قود الثور إلى الأمام وريقول » لقد رأبنا الأشياء 
الطيبة التى فعلها الاك الطيب » وكاتب موائد قربانه » لقسد أم له بدن 
حسن فى « إختاتوت » . 

واللوحة الثالئة : أهداها خادم كاتب الفرعون «آنى» الذى سمى «آنى من» 
ولشاهد وهو يقدم إناء زا من الثم ر إلى «آلى» قائلا دع الخمر تصب لك (راجع 
لك .اط ,10 .5 .قاط) ٠‏ 

اللوحة الرابعه : يحتمل أنها كانت مهداة هن سائق عربة <«آفى» المسمى «ثاى » 
و إن كانت النقوش لا تذكر ذلك» وقد مثل عيها دآ نى» راكا فى عربته ويجائيه 
« ثاى » يقود الحوادين (راجع 14) ٠‏ 


سد الع ل 


اللوحة الخامسة : قد اهداها «بتاح معى» وهو أخودا نى» »و شاهد الأخوان 
معا على اللوحة » و يوجد يينهما وجه شبه كبير (راجع .20011 .21 راة .2 .110) ٠‏ 

اللوحة السادسة: وقد أهداها الخادم «آى» و برى مقدما طاقة لسيده «آ لى» 
وهو يقول : لروحك ( أو لحضرتك ) طاقة من « آنون » الذى يحبوك ويحيك 
(راجع .1010) ٠‏ 

( با آنون - محب » . كان « با آتون ‏ محب » يمل الألقاب الثالية : 
مدير أعمال « إخناتون » » ومدير بيت رب الأرضين » والمشرف عل جنود رب 
الأرضين ( راجع : 15 .2 ٠7,‏ .اهلا ,قذط1 دورو ) وقبرهذا الرجل لا شتمل 
إلا على مدخل إذ قد ترك العمل فيه بعد ذلك » وقد قيل إن «با آنون ‏ أم س 
حب » كان الاسم المؤقت الذى ا تحله « حور محب » فى عهد « أخناتون » وهو 
الذى أصبح فها بعد الفرعون المشهور الذى خلص مصر من الفوضى وأعاد لما 
بعض مجحدها القديم . 

«إى؛ ٠‏ إن تار هذا الموظف بحبطه شىء من الغموض» وقد عثر صل عقد 
باب من الجر الميرى فى أحد بيوت مدينة « إخناتون » وعليه ألقاب موظف 
للسمى «إلى» وهى كانتب الماك ومدير ,بيت «منث» ومدير مي اطا قو التاكة رالضية 


فى ٠‏ « إخناتون » رمدير البيت ( راجع *'مذائع8 .كسا .طعقمة “أمرووعةق" ,تعلعمى 
.299 .2 وآ[ .آمل ) ٠‏ 


وكذلك عثر على قبرلم تم بنائؤه بعد» ولم يدفن فيه أحد فى جبانة «دتل المارنة» 
اسم فرد يدعى « إبى » وكان يلقب : كاتب الملك ومديرالبيت أيضا ( راجع 
.21 ,101 .2 ,لآ1 .آلا ,”قمتسقسق 1“ روعأتوط ) ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذين الأثرين هما لرجل واحد» ولانزاع فى أنهما 
«لإلى» ابن مدبرألبيت العظم « أمنحتب» الشهير الذى تكامنا عنه فيأ سبق ؛وذلك 
لأن « إبى» مل عل اللوحة الى أهداها لوالده فى قبره « بمنف» الألقاب التالية : 


مصر القديمة جاه 


مغ سد 


كاتب الملك» والمدير العظم لبت دمنف» » ( رأجع .قن]ة .026 ,تائم هتطء5 
7 .29 ععمعره1 ) وحامل المروحة على بمين الفرعون» والمدير العظيم للبت 
زد جع .3 .110 ,791 .2 ,آآ رؤنته[7 .غ121 11 ) : 

ومع كل فالظاهى أن « إى » لابد قد أقام قبره فى «منف» بالقرب من قير 
والده «أمنحتب» » وقد وجدت أوانى أحشاء مصنوعة من المرم كتب عليها أسبمه 
وألقابه ) راجع 2.4 2 1 .١ل‏ .2 .ل ,1133068 ) ومن الحتمل أن «إلى» 
كان من رجال «منفف» الذين لم يكن للم ميل خاص لعبادة «آمون» فاعتنق ديانة 
«آثون» وهاجرمع الفرعون الى «إختائون» حيث سكن بعض الوقت وقام نحت 
قبر لنفبه هناك »ولكن عندما حدث انقلاب عل عبادة «آنو ن» رجع إلى «منف» 
حيث دفن هناك على مايظن فى عهد «توت عنخ آمون» أو «آى» أو« حورمحب». 
وف القبرالذى نحته فى «اتل العارنة» نيجد أحسن المناظى الحفوظة التى تمثل أعضاء 
الأسرة المالكد» وهم بتعبدون «لآنون» » ويحتمل أن هذا القبركانت قد طغفت 
عليه الرمال فاخفته عن الأعين فى عهد الانقلاب » ولذلك بق لنا هذا المنظر 
الطرريف محفوظا » وكان قد نحت بأحسن طراز ممثل لهذا العصرء وتشاهد فيه 
311 ]275 .15 .1010 ,128:15) «اخناتون» و« نفرتيتى» وثلاثا من الأميرات 
وهن « مريت آنون » و «مكت آثون» و «عنخس با آتون» والميع يقدمون قريا 
للإله «آتون» الذى كان يرسل أشعته فى صورة أبد بشرية عل الفرعون وزوجه . 

والواقع أن المنظر نفسه تقليدى » ولكن ما يلفت النظر هو القربان الذى 
يقدمه الملك وزوجه » فالذى يقدمه « أخناتون » هو قطعة مزحرفة نشاهد فها 
طفراءى «آنون» يكتنفهما و نسندهما تمثالان صغيران بمثلان أميرتين . أما القربان 
الذى تقدمه «نفرتيى» فهو من هذا الطراز نفسهء اللهم إلا أن الطغراءين يستندان 
على صورة واحدة صغيرة تمثل الملكة نفسها ٠‏ والظاهى أن الفرعون لم يكن وحده 
هو الذى يقدس امم «آتون» بل كان تكذلك أسرته» م يوحى بذلك هذا المنظر. 


ولج ل 


وقد ذ كراسم « إلى» على جعران فى متحف «تورين» » ولكنه جمل لقب المشرف 
على أعمال يدت الذهب ( التحنيط ) ومن الحتمل جدا أنه ليس هو نفس « إلى » 
المدير العظبي للبيت وكاتب الفرعون ( راجع 108 .2 ,3 .17/01 .5 .8) ٠‏ 

«بنثو) الطبيب الأول : كان «بنثوىجمل الألقاب التالية :كاتب الملك» 
والمدير الفرعونى » والخادم الأول للإله « آنون» فى معبد «آنون» فى «اختاتون»» 
والطبيب الأول والتشريفانى» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد» 
ومقنفى قدىى رب الأرضين» والذى يقترب من شفص الفرعون وعظى العظاء» 
والممدوح من الإله الطيب » والسمير رئيس السمار . ومن هذه الألقاب نعم 
أن هذا الموظف :كان .من الشخصيات الباز زة ى.هسذا. العهد »ومن المقريين عند 
الفرعون» و بخاصة لأنه كان طبيبا ماهس !» ومما يؤسف له أن رسوم جدران مقيرة 
هذا العظم وجدت فى حالة سيكئة جداء إذ قد نساقط معظمهاء وكذلك لأن القر 
كان ققد اذ مسكا لبعض الأفراد الذين أرادوا أن يدخلوا بض التحسينات 
فى داخله ليجعاوه صا حا لسككاهم » والصور التى على الحدران كلها صور تقليدية 
من جهة الموضوع والفن » فنشاهد منظر ذهاب الفرعون لزيارة المعبدء وكذلك 
مكافأة الخلصين له فى عملهم من الموظفين» ومنظر الأسرة المالكة على المائدة. 
ومن المدهش أن هذه المناظر الى كانت وقفا فى الأزمان. السالفة على رجال من 
علية القوم مثل « بنثو »» غير أنها أصبحت ترسم فى بعض مقابر الموظفين فى عهد 
« إخناتون © ٠‏ 

تقر خبرو حر خبر : كان «نفر خبرو حر #خبر» عمدة «إختاتون»» »كان 
مل لقب رئيس الأشراف؛ وقبره من الوجهة الهندسية بد من أجمل المقابر 
فى هذه الحبانة ( راجع .98 .2 .0ذط1 عنجة< ) » غير أنه ترك ولم يتم نحته وتقشه 
إذ نجد أرن. بعض العمد لم تفصل بعد من أصل الصخر » وكذلك الزخحرفة لم 
ترسم 6 وكل ما وجدناه تذكارا لهذا العظم » هو بعض نقوش خطت بلمداد على 
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جانى المدخل © ويدل عدم كابة لقب الفرعون على المانب الايمن على أن العمل 
فى هذا القبرقد أوقف بفاءة ٠‏ 

«ماع تحذتوف )» : ل يعثرحتى الآن على فبرهذا الموظف» وكلما نعلمدعنه 
مستق مر# نقش عتب بابه الذى كشف عنه فى مديئة « اخثاتون » (راجع 
19 - 197 .2 ,اسمتافعظ ,كلظ مطعمقم] ,أمووعم8» وتعلع10) ٠‏ 

وتدل ألفابه عل أنه كان رجلا مشغولا طوال هدة خدمته الحكومية» إذ كان 
مل لقب المشرف على البنائين الذين كانوا يعملون فى « إختاتون » ؛ والواقع أننا 
عند ما نفك فى عدد المبالى الحديده التى كان عليه أن ينحزها للفرعون » ورجال 
حكومته فى أقصر زمن ممكن» أدركا أن أولئك الذين كلفوا هذا العمل لم بعد لديهم 
من الفراغ شىء وألقابه هى : مدير البنائين » ومدير بنالى آثار جلالته » ومدير 
بنالىورب الأرضين» ومديرالبنائين فى « اختاتون » ورجل البلاط الذى إتبع تعالم 
جلالتة . 

«نحو) رئيس الشرطة ٠‏ كان ه محو » رئيس شرطة مدينة « اختاتون » 
201 .21 ولا1 .ولا .110 ,معتحوط) وقد تكنا عرر# الدور الذى قام به 
فى المؤامرة التى دبرت حول العرش» وهذا الحادث قد مثل فى قبره سل «المارنة» » 
(.2]301 .51 .10ط1) وزخرفة هذا القبر لم تتم » ولذلك نجد معظم المناظر قدخطت 
بالمداد فقط» والفن الذى نشاهده فى هذه المقبرة يعطيئا صورة عن فن «تل العارنة» 
فى نماية مدته © بمأ فيه من سوء أستعال النسب فى رمم أعضساء الحسم ّ 
وكذلك رسم الوجوه الإنسانية القبيحة . غير أنه فى مقابل هذه التقائئص نجحد الرسام 
فد أعطى هبة وحرية مطلقة فى تمثيل الحركات السريعة » وحساما كرا ينطوى 
على انيت . هذا فضلا عن أن مناظر قبر « محو» تشمل أشياء مبتككة» همأ 
لا نجده فى مناظر القبور الأخرى فى هذه البانة » وقد يعزى ذلك إلى طبيعة وظيفة 
صاحبه وما ينطوى عليه من مناظر جديدة» فنجد المثال حتى فى المناظر التقليدية 
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فى هذا القبر قد أعطاهاطابعا خاصا ففثلا نجد هنا منظرا آحر للفرعون» و «نفرتيتى» 
والأميرة « مرت آتون » راكبين معاء فى عرربة» يا شاهدناهم فى قبر «أمس»» 
ولكن يلفت النظر هنا أن « نفرتتيتى » نظهر بمظهر الحب نتغازل الفرعون مما 
يريكه وهو لسوق عل نته » وقد زاد فى ارتيا كه أن الأميرة 2 مربت آتون » كانت 
مائلة على مقدمة العربة وتضرب الحوادين بعصا ( راجع .701 .51 .1614) ٠‏ 

وف المنظر الذى تشاهد فبه الملك والملكة مغادرين أبواب المعبد نجد ثلة من 
الشرطة فى ركابهما» وكذلك الوزير « محو» والكل مبرولون أمام العرية ٠‏ حقا إن 
ذلك ليس بالثىء المتعب لمجنود النشطين الذين كانوا دسرعون بعزم وقوة الشباب» 
ولكن « محو» كان يظهر عليه عدم الارتياح لهذا القرين العديف» وكان منظر الوزير 
الباس بثير الضحك وهو يتعثر فى حريه » وكأنا نسمع دقات قلبه وخطه وهو يجهد 
نفسه فى السير بخطا واسعة مع رفاقه الذين كانوا ببدون نشماطا وحيوية فى جريهم . 

غير أن من أهم الأشياء الثى تلفت النظر فى المقبرة ما تشاهده فى المنظر الذى 
غثل لنا فيسه نظام الشرطة فى العاصمة الحديدة ٠.‏ وأول ما يلحظ هو عدم وجود 
سلاح مع حرس الشرطة الذين ,تبعون الفرعون مما يدل على أنه كان محبوبا» على 
الرغم من المؤامرة التى قامت عليه فى مدينته » اللهم إلا إذا كانت قد وقعت بعد 
ذلك . وفى مكان آنحر تشاهد أن محل الحراسة كان محصنا وليس له إلا باب واحد» 
والدخول منه كان محروسا سياج من هيئة أعمدة يصل بعضها ببعض حبال حاحزة 
( راجع ,7 .1ط .11 ) ٠‏ والظاهى أنه كانت توجد سلسلة بيوت حراسة 
صغيرة متباعدة حول المدينة وكان يحتل كل واحد منها حارس ٠‏ وفى منظرآخر 
تساهد «محو» وهو يقوم بأعمال وظيفته بنشاط»ننى مكان اشاهده ستصل بالوزير 
الذى كان لا بد أن يقدم له تقار يره.وفى جهة أخرى نجده يفحص معدات جنوده 
و إشرف على إحضار مواد الطعام( جرابة الشرطة )4 م لشاهد من أسلحة يحرسة 
ثلهة من انود مسلحة تسليحا تاها ٠‏ 


ع ا بد 


وقد كوفع «ر مو » على إخلاصه» إذ تشاهده خارج المعبد وهو يقدم شكره 
للإله على ما غمره به الفرعون من أطواق الذهب الكثيرة (راجع .21/111 .21 ٠)1610.‏ 

( باك » مدير أعمال محاحر الحبل الأحمر : كان « باق» هذا ابن أحد 
رؤساء النحاتين الذين قاموا بنحت الآثار العظيمة للفرعون « أمتحتب القالث » 
ووالده هو د مين » الذى تكانا عنه فى عهد « أمنحتب الثالث » ( راجع . 

وقد اقتفى «باك» خطوات والده فكان شغل الوظائف التالية : مدير أعمال 
محماحر الخبل الأحمر» والذى علمه جلالته بنفسه» ورئيس النحاتين للا ثار العظيمة 
لللك فى معبد « آتون » فى بلدة « اختاتون» . 


وصورة هذا الموظف ونقوشه تشاهدها فى نقش عل لوحة فى الصخر بالقرب 
من « أسوان » مع والده » وقد ظهر فيها وهو بتعبد لمثال « اخناتون » (؟) 
وقد محااسمه » واسم والده من هذه اللوحة بعد الانقلاب الذى حدث بموت 
« إخنانون » غير أن أسم « آثون © بق ولم يصب لسوء ( راجع ١‏ 126 
4 .هل 40 .5 .دولة .5ه ) على أن ما يلفت النظر هنا فى لقبه الأول أن 
« إخنانون » كان هو المع الأؤل لهؤلاء المهندسين والنحاتين » وذاك لتنفيذ 
فكرته االخاصة بالفن فى نلك الفترة . 

«هرى - إلى نيت» الكاهن المطهر الثانى : كان « مرى » إن » 
ابت » أحد موظفى الفرعون فى الأقالم » ومعلوماتنا) عنه قد جاءت الينا من 
قطعة حجر منزوعة من مقبرة خربت بالقرب من مصطبة الفرعون الواقمة جنوبى 
«سقارة» ؛ وألقابه هى : الكاهن المطهر الثانى» وهدير بيت معبد «آنون» ؛ و يمكننا 
أن نقول ببعض التأ كيد إن « صرى ‏ إتى - نيت » هذا كان أحد موظفى 
معبد « آتون » فى « منف » (راجع صتاقءة ,قنلاة .طعدمه] ,”امتزوعمق“ تعلء 80 
٠ )1/01.11 8,‏ 


لسع ا 


«(سارا ينا ) الممسمى «أنى) كاهن الالهة وعشتارت) والإله «بعل»: 
هذا الموظ ف كان يا يدل اسمه أجنبيا» ول) كان اسمه مه الآذان ققد تسمى 
اسم مصرى خفيف على السمع والاسان . وكان مثله كمثل سابقه «مرى - إلى 
بيت » أحد الموظفين فى معبدالشمس عنف » وكان يقل لقب كاهن الالهة«عشئارت» 
والإله «بعل» » ومما هو معلوم أن هذه الالهة كانت تعبد فى «منف» حي ث كانت 
أحيانا شار اليها بابئة الإلمة « بتاح » أعظم آلمة هذه الحهة . وقبر هذا الموظف 
يظهر أنه كان فى منطقة «سقارة» ( راجع 9 ,8 .28 ,رآ ,قلطم سعلل“ رعنئعط 
.16 .2 رآ .أولا مائتع7 .2 مآع ) ٠‏ 

« معى ) المشرف على جياد الفرعون ٠‏ ظهر « معى » هذا هو وطائفة 
عظيمة من كار الموظفين فى مقسبرة الوزير « رع مومى » »© والظلاهى أنه كان 
هن يوظق التركوة و أغباتون هوم بأعياء وليفته + امبرف عل حادازب 
الأرضين » ورسول الفرعون فى كل بلد والمقرب إليه (راجع أقطكا“ ,1أدملساعاة 
.6 ,2 ,”تعام بزوع م نرعل0 ( 

«رع نفر) المشرف على جياد كل الاصطبل ؛ وكان «رع نفر » كذلك 
أحد الموظفين القائمين على صيانة جياد الفرعون » إذ كان مل لقب « المشرف 
عل جياد كل الاصطبل » ٠‏ 

وم تصلنا أية معلومات عر هذا الموظف إلا ماجاء عنه فى نقش وجد 
فى إحدى كو أت منزل بمدينة «اختائون» (راجع 0117 ع5 ,تزع 1امه/لا غ امعط 
.6 .1.176 رآ ,”«متماعطلة 02) ٠‏ 

«بارت نفر ) ساق الفرعون ٠‏ كان « بارت نفر» ساق الفرعون »وفاسل 
يدى جلالة الفرعون(؟) (راجع 6 .2 ,آآلا ,آلآ .كا ,آلآ ,”قتمدسق 81“ ,معدو« 
(أو نظيف اليدين على حسب وأى آنخحرف الترحمة) ويوجد فى «اللحوخة» « بطيبة 
الغربية » مقبرة سمل رقم 20 وتؤرخ بلا نزاع بعهد « أخناتونت » غير أن أسم 


لد © 


صاحبها قد محى عن قصد فى كل مكان وجد فيه على جدرانالمقبرة وصاحبه مل لقب 
ماق الفرعون» ونظيف اليدين » ومديرالبيت على حسب ماجاء فى ترجمة «جاردثر» 
و درول » (.188 .20 .01 ,القعاء177 معمنهئة) » والفن الذى إشاهد 
فى نقوش هذه المقبرة يرجع إلى بداية عهد «راخناتون» » ويميل الإنسان إلى الاعتقاد 
بأن هذا القبر قد عمل « بارت نفر» رسمه » ثم مره ورحل مع سيده « اخناتون » 
إلى بلدة داختاتون» وهناك أقام مقبرة » وعلى الرغم من أنها صغيرة ا جم فإن الحزء 
الذى تم منها زحرف بكرم وإنقان . وتدل شواهد الأحوال على أنه قد جلب لنفسه 
غضب الفرعون لسبب ما . وذلك لأن القبر ل يتم زحرفته » وكذلك عى امه 
فى كل مكان وجد فيه على الحدران » ولا بد أن هذا الغضب له علاقة بما حدث 
فى القبرالذى نحت فى « الحوخه » ٠‏ ( رقم ١84‏ ) والواقع أن قب« بارت نفر » 
يحتوى مناظر غاية فى الإتقان » و بخاصة البتى تم نقشها ٠‏ ومن المناظر النادرة منظر 
زيارة الأسرة المالكة زيارة غير رسمية لمقبرة هذا الموظف . وقد يجوز أن هذه 
حادثة حقيقية» أو باعتبار ما سيكون قد نسجها خيال « بارت نفر» »2 فيرى 
الملك والملكة نسيران مل مهل و بتؤدة وساعد الملك مطوى حول رقبة زوجه » 
ويداها مشتبكان معا (راجع “111لا ملالا ملآ .قاط ,1/1 .701 .1510 معلوم ) » 
وفوقهما قرص الشمس هسل أشعته نتدلى منه الأيدى البشرية التى تمسك بالفرعون 
من نحت إبطه كأنها تميه من التمثر فى ججارة الصحراء » وأمام الفرعون تابعون 
نسيرون حاملين المظلات لوقابته من حرالشمس . وهكذا تشاهد فى منظر واحد 
« آثون» يمى الملك من السقوط » ويمى هو من حرارته »و بذلك يجتمع النقيضان . 

ويأتى خلف الملكة ثلاث من الأميرات ومعهن مس بيتبن » و إثرهذا المنظر 
شاهد الخدم يملون الكراسى وأدوات الكابة . ولم يذكر اسم « بارت تفر» 
فى هذا المنظر . وعلى أبة حال فإن هذا الموظف قد كوفء مل إخلاصه ؛ إذ نشاهد 
الفرعون وزوجه السمحة الوجه يقدمان له ذهب الحدارة» وقد كان حاضرا فى هذه 


سس حم الم 


المناسبة السعيدة الأميرات الثلاث و «موت بثرت» أخت «نفرئيتى» » (راجع .1010 
7 .[ط) وهذا المنظر قد بق مخطوطا بالمداد فقط فلم يحفر» وما بق منه يظهر 
فيه « بارت نفر» وهوعائد إلى بينه فى عربته وفى ركابه طائفة من أتباعه يملون 
المنحة الملكية» وعند وصوله حرج زوجه من يتها مهرولة نحوه رافعة يدها »وكانت 
أل من -حياه وهنأه» وقد كان ثناؤها على الحدية الملكية عظماء ثم جاء خلفها طائفة 
من العذارى يرقصن و.يضربن على الدفوف ٠‏ والظاهى أن بعضهن قد أسرعن لمقابلته 
حتى أنبن قد خرجن عاريات الأجسام ٠‏ (راجع .17 .21 .4ذد1) ٠‏ 


وفى منظر آتر برى الفرعون وقد مثل جالسا على عرشه نحت مظلة وأمامه 
موظفان ل يذكر اسمهما ‏ أحدهما حامل إبريقا ومنديلاء و يظهر أنه يقدّم شرابا 
الفرعون والثانى يرى راكعاء ولا بد أن الأقل هو ساق الفرعون «بارت نفر» نفسه 
وهو بِوْدَى وظيفته.(.171 .1 .1010) والمنظر مهم تهشياكبيرا» غير أنه يمكننا أن 
ثرى بماعات من المغنيات» وصفا عظيا من الأباريق والأطعمة قد وضعت خلف 
القبر( ؟ ) ما يبرهن على أنه كان ساق الفرعون حقيقة ٠‏ 

(توتو): لقد دل الببحث العلمى عل أن « نوتو » هو نفس « دود » الذى 
ورد فى خطابات «تل العارنة» وهو الذى لعب دورا مشبنا على حسب ما توح به 
هذه اللخطابات الى تبودلت يرن الفرعون وأهراء آسيا نما أدى إلى سقوط 
الامبراطورية المصرية . 

وألقايه يا جاء فى قبردهى : التشريفاتى » وآتشريفا سيد الأرضين » والحادمالأقل 
للفرعوت » ا نفر خبرو رع - وع - ن - رع » فى بيت ... ... معبك « آثون » 
فى « إختانون » » والخادم الأول للفرعون « نفر خبرو رع - وع - ن - رع » 
فى السفينة » والمشرف على كل أواصس رب الأرضين » ومديركل أعمال جلالته » 
والمشرف على كل الفضة والذهب » ملك رب الأرضين » والمشرف على المزانة 
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فى « آنون » فى معبد « آتون » فى «إختاتون » الفم الأعلى لكل الأرضين » 
واالصادم الأعظم للفرعون » والتابع الأول ( 9 ) وخادم «وع اك سدرع» 


وما يلحظ فى قبر هذا الرجل العظلم أن المناظى التى تصف رقيه والمكافآات 
لتى نالها قد برزت إشكل واحم » ولذلك نشاهد فيبا كل الاحتفالات الضخمة 
التي أقيمت بكل أبهة ونفار لمذه المناسبات . وقد كانت المكافآت الملكية 
تسمل الماشية السمينة ؟! كانت نحتوى على الحلى الذهى الفاخر ( راجع 
- 31/11 .واط ,4ذ1 ) » وقد تكامنا فيا سبق عن الدو ر الذى لعبه فى سياسة 
الدولة ٠.‏ 


«رع موسى) المدير الملك : كان «رع موسى» هذا يلقب المدير الملكى» 
والمشرف على جنود رب الأرضين » ومدير ببيث « أمسحتب الثالث » ٠‏ وصل 
الرغم ممأ يوجد من توحيد فى لقبه الأخير واسمه مع اسم «رع موسى» الذى خدم 
« أمنحتب الثالث » وأقام لنفسه قبرا فى جبانة « شبخ عبد القرنة » يحتوى على 
مناظى من عهد « إخناتون » وما قبله من الوجهة الفنية فإنه ليس لدينا ما يدعو 
إلى الاعتقاد بتوحيدهما . والواقع أن قبر «رعموسى» هذا المقام فى «تل المارنة» 
كان قبرا صغيرا» والمناظر التى فيه ,يظهر فيا الملك «إخناتون» والملكة « نفرتيق » 
والأميرة « ربت آنون » بتعبدون للإله « آنون » » واشساهد فيه صورة راكمة 
تمثل « رعموسى » وقد نقش أمامه وفوقه المملاة التى يدعو ببسا ربه ( راجع 
00610 .1ط .10ط1) ١‏ 


«سوق) حامل العلل : كان «سونى» ,بلقب بحامل العلم لطائفة جنود الفرعون 
« نفر ‏ خيرو - رع - وع ل ن - رع » ( إخناتون ) وقبره فى «تل العارنة» 


الام عد 


ولم بنقش منه إلا عارضتا الباب» والنقش دعاء جنازى ,[1):001/11 .واط .0ذط1) 
31 ,25 .25 ,200007 

«حاتياى ) مدير مخازن معبد آنون ٠‏ كان فد كشف عن مقبرة فى جبانة 
«شيخ عبد القرنة» فى عام 185 وعثرفيبا على تابوت كبير» وعليه اسم «حاتياى» 
ويمل الألقاب الآنية : الكاتب ومدير حزن غلال معبد «آتون»» وقد أرخ الأثرى 
« دارسى » هذا القبر بعهد الفرعون « أمنحتب الثالثك» أو بداية عهسد حم 
« إخناتون » ( راجع .2 .2 ,11 .5 .لى) ٠‏ و بعد ذلك عثر فى مدينة « إختاتون » 
على عتب باب لشخص يدعى « حاتياى » ويمل لقب مدير الأعمال » ومحبوب 
رب الأر ضين (را اجع 4 ,205111 .21 ,109 .2 ,”دملماعطملة أه بأن0 ع1 ). 


ولذلك يحتمل أن يوحد هذا الرجل يصاحب ا مقيرة المذ كور سالنا 1 


«(سوتاوى) مدير نحزانة رب الأرضين : كان « سوتاوى » يمل لقب 
مدير تحزانة رب الأرضين ٠‏ 

وقبرهذا الموظف فى « إختاتون» صغيرجدا لم يتم العمل فى داخله ولا فى خارجه . 
والظاهى أن هذا التعس لم يحد أملا حتى فى إتمام حجرة دفنه المتواضعة » وكل 
ما حاوله هو أن تلد ذ كزاه وذ كرى الملك على بحزْءِ من الحدار فى المدخل » فعملى 
أحد جائنى المدخل رهم أفراد الأسرة المالكز وهم سعيدون م لآنون 66 وأسفل 
ذلك رسم صورته » و بعض النقوش التى نتحدّثن) عن أن « سوتاوى » كان رجلا 
من أسرة متواضعة » وقد رفعه الفرعون إلى درجة عالية من الغنى والثراء والنفوذ » 
على أن حم قبره وحالته لا يدلان على شىء من ادعائه العريض ٠‏ (داجع 111 
27 ,26117 ,وا ,14 .2 رلا .أولآ ,'لقستقسة 81“ ) ٠‏ 

« ممرى رع الثانى » كاتب الفرعون : كان « صرى رع » الثانى من كار 
رجال بلاط «إخنانون» » إذْكان يمل الألقاب التالية» كاتب الفرعون» والمشرف 


مغ لد 


على (الحريم ) الملى » والمشرف عل الحزانة ومدير البيت» والمشرف على (الحريم) 
الملى الزوجة الملكية العظيمة» , نفر نفرو آتون » « تفربى » العااسّة أبد الآبدين 
2201 .اط ,آآ .701 .0610 

والواقع أن مقبرة هذا العظى كان مثلها ككثل المقابر الأخرى فى هذه الحهة م يتم 
نحتها ونقشها تماما » وعلى أية حال فإن الكثير من زخحرفتها كان قد أنجز و يظهر فبه 
مناظى الأسرة المالكة » ودهمرى رع » وهو بتقبل الإنعامات الملكة من الملك» 
والملك شخصيا » وعتقد الأثرى « ديفز» أن كل مقابر «اتل العارنة » كانت» 
قد نحتت بأس ملكى » وأن الملك نفسه هو الذى أمى برسم هذه المناظى الملكية 
فى هذه المقابر؛ وهى الب يجب أن تكون فى قبر الملك نفسه وحده ٠‏ وأهم منظر 
على جدران هذه المقبرة هو مشهد استقبال الحزية الأجنبية ( راجع ,اط .1010 
1 38 .8 :غ 1الامانا-2031011) وتار هذا الحادث قد عى » والظاهى أنه كان 
مثل التاريم الذى وجد علل مقبرة « حويا » القريبة منه وعلى ذلك يمكن أن يكون 
السنة الشانية عشرة من حم « إخناتون » ٠.‏ وهاك النص : ” السنة الشانية عشرة » 
الشبر الثانى» من فصل الشتاء» اليوم الثامن من حم ملك الوجه القبسلى والبحرى » العائثش على الصدق »> 
رب الأرضين « نفرس خبرو س رع » بن الشمس العائش على المدق رب التيجان « إخناتون » 
العظليم فى باه » والزوجة الملكية محبوبنه « نفرتيى » العائشة أبد الآبدين ٠‏ ظهر جلالته عل عرش 
الوالد المقدس والملك » « آنون > الذى يعيش على الصدق 6 وكل رؤرساء الأراضى قد أ حضروا جز يهم 
( أد هداياهم ؟ ) ... وملتمسين العطف من يده ( ؟ ) حتى يستطيعوا شم نفس اللياة » ٠‏ والواقع أن 
النقورش الى فى قبر «حو يا» م ذ كنا قد جلت حادثة يكلب الجزية من «سور يأ» 
د« كوش » والشرق والغرب ؛ وبحزر البحر » ومن الحتمل أن هذا الوصف كان 
مجرّد تقليد ٠.‏ وهنا تشاهد الملك جالسا على العرش ومعه أسرته وعلى ابلحهة المنى 
ترى حزية اموب (.آ -20000/11 .1014) » وعلى اليسار أمم الثمال . 
ويلاحظ أن الملك وزوجه يجحلسان على كرسيين متحدين جنبا بحنب » وما يلفت 
النظر أنه حتى فى مثل هذا الحفل العام الذى يظهر فيه وفود الأجانب نرى الملك 


ستاولاع ل 


يجلس جلسة ندل على مغازاته ازوجه » فالملكة تطوق الفرعون بذراعها الأعن » 
وذراعها الأيسر وضع على ذراعه »؛ وهنا لساهد ست أميرات قد حضرن فى هذا 
الحفل وهو عدد لم نبجده فى أى رمم آخرع والأميرتان الحديدتان فى هذا المنظر 
هما « نفر نفرو رع » والأميرة « ستب - ن - رع» ٠‏ 

وأمام الفرعون رسم ستة صفوف تمثل إحضار العطايا بوساطة قبائل عبيد 
المنوب » وى الصف الأعل تشاهد ماذج الحدايا » وهذه كانت تقدم فى صورة 
مجاميع م نحرفة على حسب ذوق الأهالى » فثلا نجد هنا كومة مز نحرفة بابحاود وذيول 
الحيوان» واللحواتم من الذهب مدلاة فى هيئة سلاسل طو يلة» فى حين نرى كذلك 
صفا من رش النعام يزين الحائب الأعلى » و بشاهد هنا كذلك جزية أخرى مؤلفة 
من الدوم يحتمل أنها صنعت من المعدن القين» وخلف ذلك يوجد أطباق عظيمة 
علمها ركائز من المعادن » وحقائب من التبر» وخواتم من الذهب » ودروع وسهام 
وأقواس» وأسفل ذلك نرى هدايا مماثلة للسالفة مقدمة من رؤساء بلاد «واوات» 
أو« يام » فى بلاد النوية » م تشاهد مرنن#. بينها بعض الحيوان مثل الفهود 
الأليفة والغزال (؟) ٠‏ 

وفى الصف اثالث نشاهد أسرى تمن الحزية » ومن بينهم نحو اثلتى عشرة 
جارية قد وضعت الأغلال فى أعناقهن وفى أيديين » وكل واحدة منبن كان يتبعها 
ثلاثة أطفال أو أربعة» والكار من الأطفال «سيرون بجانب الحوارى؛ أما الصغار , 
فقد حملن على ظهورهن فى سلات » وهذه على ما يظهر كانت عادة شائعة ٠‏ 
أما الصف الذى إلى ذلك فيمثل منظرا حربي) » ولكن من فير أساحة ؛ والظاهس 
أنه منظر ألعاب رياضية» واشتمل على المصارمة ولعب العصا والملااكة . 

وفى هذه الأثناء تشاهد « مرى رع » ومعه أربعة من الموظفين ينزلون من 
الطوار ليقدّموا أنفسهم للفرعون » ومعهم أتباعهم من حامل المراوح وغيرهم ممن 
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اشتركوا فى هذه الجلة أو الرحلة ؛ وفى الوسط نجد الصبية يحيونهم » وكذلك نرى 
جماعة صغيرة لشت ركون فى الاحتفال بمنح « هرى رع » عقدين من الذهب ٠‏ 
وعلى نسار الطوار ( راجع .40 .5 1014) ثرى أهل الثمال ( وهو الشرق 
بالنسبة لنا) ويؤلفون سئة الصفوف الى نقع خلف السوريين ( رتنو ) مباشرة» 
وكلهم ذوو شع ركثيف وى طويلة ٠‏ وفى أعلى الصورة تشاهد بحا عظيا من 
الحدايا» ونحتوى على الأسلحة التى كان المصريون قد تعلموا قيمتها فى حروبهم مع 
. «سوزيا» منها القوس والنشاب والحناحر والحسام » والحراب والدروع» والزرود 
والعربة الى يجرها جوادان» وكذلك هدايا ملها الأسيو يون فى يديهم » ومن بين 
. هذه الحدايا. ثلاث.عذارى قد.دفعسمنٌ: إن الأمام ليستلفتن نظر الفرعون» ثم تشاهد.. 
وؤساء البعثة را كعين أمام الفرعون ومقدّمين أوانى من المعدن وقبعات وسن فيل" 
هاما رأف انا وتلانة حيوانات ع خوالا ووملة و انيد + وق المتقي الذاى 
تجد تسعة أسرى أو عبيدا مغلولى الأبدى . . 


وفى الصف التالى اشاهد بعثة من بلاد أخرى ربما كانوا الأموريين وهداياهم 
تسمل فتائين وعرربة وأواتى مختلفة جميلة الصنع . والصفان الأسفلان يحتمل أنهما 
مثلان قبيلة أخرى مر السوريين لايمكن تحديدها . ثم نشاهد كذلك أهل 
« بت » على ما يظهر يقدّمون حزيتهم (.41 .1010.2 ) ثم يأنى بعد ذلك 
د اللويون » . ثم أهل « خينا » الذين كانوا تلون هدايا لا بد أنبا من صنع 
أهل « كت » . 

وبعد موت « إخناتون » بق « مرى رع » حائزا العطف الملى » فنشاهد 
الملك م سميخكارع « استقبله هو وزوجه « مربت آتون » وأفدق عليه المدايا 
المعتادة من الذهب وثبته فى وظيفته ( راجع .43 .2 .1010 ) ٠‏ 


ولقد أدذى موت « سمنخكارع » أن يعتى « توت عنخ آمون» عرش الملك » 
ومعه زوجه « عدخس ‏ ن با آتون » بت « إخناتون » و « نفرتيتى » ٠‏ 
وقدظ لكثير من احقائق التاريخية الى تعلق « سمنخكارع» و«دتوت عنخأمون» 
غامضا إلى أن كشفت مقيرة الأخير ولخصت كنوزها فصا علميا دفيقا » فاتضح 
أن كثيرا من الل والحواهى التى وجدت مع «توت عنخ آمون» كانت فى الأصل 
قد صنعت لللك «سمتخكارع» وحليت باسمه» ثم نرى أثر التغبير باديا عليها ٠‏ فحى 
اسم 0 سميخكارع » ونقش مكانه أمم « توت عنخ أمون » ٠‏ وقد أرتنا هذه 
الكشوف أن النتقوش الدينية التى كانت فى الأصل «لسمنخكارع » لاتمت بصلةة 
إلى ديانة « آنون » بل كانت الأناشيد الديلية فيها تممه إلى الإله «يع 50 
وجدت أشكال آلمة لها رءوس حيوان » وجسوم إلسان » وهذه بداهة لم تصنع 
فى « إختاتون » مقر عبادة القؤة الشمسية الواحدة » بل إنها من صنع « طيبة » 
النى التهذها « سمتخكارع » مقرا له بعد أن غادر عاصة أخيه . وهذه الدلائل كلها 
تثبت لنا أن ,م #متخكارع » قد عاد إلى الشعائر اختاز يد القدمة اللخاصة بالدفن . 


يت © 


والظاهى أن د سمنخكارع » قد حمل معه مقدارا عظيا من سبائك الذهب الى 
كانت توجد بكثرة فى « إختاتون » وأن دالته على أخيه وسلطانه عليه كانا كفيلين 
بإجابته الى كل مايرنو إليه» وهذا يعلل لنا السر فى إسراع « توت عنخ أمون «6 
ورائديه» ويخاصة « نفرتيتى » والكاهن « أى » بالعودة إلى « طيبة » » فقد رموا 
من وراء ذلك الاستنيلاء على ذلك النضار الذى حمله معه « سمتخكارع » من 
« إختاتون» أقلا والقضاء على التأثير الذي تركه «سمنخكارع» على كهنة « آمون» 
مدّة إقامته ملكا فى « طيبة » ثانيا بنشر فضاتحه وعلاقته المشينة بأخيه م بدعى 
البعض » وقدتم'لمم ما أرادوا » فتملكوا أناث م« جمنخوارع » وجواهره » 
واستولوا على النضار.الذى جلبه من «تل العارنة»» واستلبوا كل المدايا التى أغدقها 
عليه « إخناتون » و بذلك حرموا « سمتخكارع » إقامة شعائرديلية تليق بماك 
مثله »كا حرموه أثاثه المنازى . وليس حاف أن «دتوت عنخ آمون» ذلك الصبى 
الساذج الذى لم ,تجاوز الحادية عشرة من عمره يقصر عقله وتفكيره عن تدبير مثل 
هذه المكايد لأخيه . أما الرأس المفسك والعقل المدبر فهو ذلك الداهية الكاهن 
« آى » الذى كانت له أطاع واسعة » وأهداف بعيدة سعى إلى تحقيقها » ولكنه 
كان بتستر ويتخنى فى كل خطوة يخطوهاء لأنه ربما كان يحشى شخصية قوية هى 
شخصية القائد « حور محب » الذى كان سبطرعل جبش البلاد فى تلك الآونة » 
وإن كانا فى الظاهى يعملان معا إذ أنهما من رجال اليش كا سئرى بعد . 

بدا على المسسرح الآسب أمامنا بطلان كلاهما طاعن فى السن وكلاهما طامع 
فى العرش» ولكل منها طر يقته التى براها توصله الى مطمحه ؛ «فآى» ,نتخذ السياسة 
والدهاء ونفوذه فى يبت الملك ونقضه للدين الحديد » وعودته لعبادة « آمون » 
والقؤة أيضا وسائله لتحقيق ما تصبو إليه نفسه و « حور محب » يرى أن الفّة 
هى كل ثىء » وأنه مادام يأخذ بزمام اميش فإنه لا بدّ واصصل إلى ما يريد » 
واحتدمت الفيرة الشديدة بين الرجلين » واشتعلت نار الحقد بين القليين وأخذ كل 


سد مع ل 


منهما يعمل سرأ فى هدم صاحبه بدعوى الإخلاص لللك » وما الملك فى أيسهما 
إلا ألعوية يحركانها فتتحرك » ويقفانها فتتقف» وليس لأحد منهما فى خدمة الملك 
: رغبة وإنما لكل منهما فى ذلك غاية » هى اغغتصاب ملكه والوثوب على عرش آبائه . 

عاد « نوت عنخ » إلى د طيبة » م قلنا وبق محتفظا باسمه المركب مع كامة 
د آتون » مدّة ما فصار يدعى فيها « توت عنسخ آتون » ويعتقد بعض 
المؤْرّخين أنه غير اسمه على إثر انتقاله إلى العاصة القديمة « طيبة » فصار 
يدعى « انوت عنخ. آمون » اقنداء بالكاهن « آى » الذى عاد وقتبا إلى عبادة 
« آمون » ثانية» ولس هناك مايبررهذا الإسراع فى تغيير الاسم فإن اسم « آنون » 
لم يكن ممقوتا فى « طيبة » أو فى غيرها لأنه يدل على عبادة « رع » الذى 
يؤمن به النميع » وأكبر دليل على عدم مقتهم ل هذا الاسم أن أعداء مذهب 
« إخناتون » لما أرادوا انشويه مقابر ه إختاتون » ( تل العارنة ) ومعابدها 
قصروا هذا التشويه على نحو اسم « إخناتون » نفسه » ولم يتعرضوا لرمل الشمس 
« آنون » بانحو أو النشويه » والظطاص أن « توت عنخ آمون » قد غير أسمه بعد 
تركه « إختاتون » واستقراره فى « طيبة » فإن أثاله المنازى عدا أساس قصره 
الذى حمله معه فى قبره مل أسم 0 توت عنخ آمون 26 وأهم ما إسترعى النظر من 
التناقض فى نقش أسم هذا الملك ما شوهد عل كسى عرشه وكإسى آخرله نموذى» 
فقد نقش على الأؤل صورة الفرعون وزوجه باسميهما مسكبين مع لفظة « آمون 30 
ومع هذا نرى فوقهما « آنون » مرسلا أشعته التى ينتبى كل شعاع منبا بيد 
إنسان » فضلا عن أن قرص الشمس هذا يكتنفه طغراء « آنون » هن جاثيه » 
ونرى نفس الظاهرة بادية على ظهر الكزيسى عينه » فاننا جد أسم الملك مس كا مع لفظة 
« آنون » كذلك . أما الكبى الشانى وهو الفوذجى فنرى أن الاسم المنقوش عليه 
هو « توت عنخ آنون » أيضا أينها وجد الاسم . ولعل حذين الكسبين قد صنعا 
فى دطيبة »قبل أن يغير الملك امه ؛ ولاداعى لأن نقترض أنهما صنعا فى «إختائون» 
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ثم أرسلا إلى «طيبة»» لأنه لم يكن ثم كا قلنا من قبل كفر و بمحود ف النطق بلفظة 
« آنون » فهاء ومن الخائر أن يكون « توت عنخ آنون » قد غير اسمه على ظهر 
كرسى عرشه » وهو الزء البادى من الكيبى عند جلوسه عليه لأسياب سياسية 
خاصة؛ وترك اسمه الأصل عل الكرنبى المشالى ليدفن معه» وهذا الدليل على أن 
عبادة آنون ل تمح بسرعة جارفة بعد موت «إخنانون» يا سنشيرالى ذلك فيا بعد . 

وعندنا من آثار « نوت عنخ آنون » لوحة صغيرة من اجر الخيرى الأبيض 
محفوظة الآن بمتحف « برلين » وهى تمثل « توت عنخ آنون » بلباس فضفاض 
يقدّم القربان للإله « آمون رع » والإلمة « موت » زوجه » وهى لذلك ذات 
قيمة تاريخية عظيمة لأنها تصور بصفة قاطعسة رجوع الملك إلى عبادة آلمة طيبة 
مع احتفاظه باسمه الأصل «توت عنخ آنون» . ولا يمكننا أن نحدّد بالدقة التاريم . 
الذى غير فيه هذا الملك اسمه » وكل ما نعرفه أنه كان قبل السنة الرابعة من حكه 
لاجمل اسمه الأصل المركب مع لفظه « آتون »» إذ وجدنا فى قبره زجاجة نبيذ 
محتومة وقد نقش على الم السنة اارأبعة من حمم « توت عنخ آمون 6 

مكثت «دطيبة» طيلة مدّة حكه مسسرحا للحم بعد انتقاله إلييا من «إختاتون»» 
وعلى الرغم ثما بين « حور محب » و« أى » من تساحن على الملك إلا أنهما أخذا 
بعملان معا ف الظاهى وكل منهما طامع فى أن يتولى العرش بعد «توت عنخ آمون» 
وسنرى فيا بعد أن الذى تولى عرش الملك بعد « توت عنخ آمون » هو الكاهن 
« آى » ومن بعده « حور محب » ثم استولى مكانه « رعمسيس الأقل » وكلهم 
من رجال الميش كا سناتى عل كل ذلك بالتفصيل . 

(ه) «حور محب» الوص على العرش والقائد المظفر فى حروب 

( نوت عنخ آمون ) 

تفزعت البلاد ووقف كل مصرى خائفا يترقب «فالميتا» بالمرصاد تَبدّد الكثانة 

وما بق من أملاكهابالغزو» والشئون الداخلية فى مصر تل نتيجة الارتباك الديى 


سا واج سم 


والفوضى الاجتاعية التىأعقبت إصلاحات «إخناتون» فتطلعت البلاد إلى يد قوية 
حازمةنبسط سلطاهاعل شعب مصر » وثرهب ىق نفس الوقفت أعداء البلاد» ووجدت 
رغبتها فىالقائد العظيم «حور محب» فتولى زمامهاء وصيا على عرش الملك الصغير. 


والظاه أن «حور محب» كان من عامة الشعب ولا تسب إلى أسرة عريقة 
فى الحد من بلدة ب« حت نسوت » من أعمال المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات 
الوجه القبل . وقد عاش فى كنف إله مقاطعته ال حل المسمى « حور» ٠‏ ولم يكن 
حور محب » مغمورا فى حياته أو ظهر بفاءة فى هذا الوقت العصيب بل كان 
فذا فى كل عمل وكل إليه أمره فكان كاتب الجندين الموفق فى عهد الفرعون 
«تحتمس الرأبع » ثم ارتفع ىعهده أيضا إلىسستبة «رب قدي ر لإحدى بناته» » 
ثم صعد إلى وظيفة « قائد لكائب الفرسان » ثم عهد إليه مولاه بمهمة خطيرة 
لا ينمض باعبائها على الوجه الأ"كل سواهء تلك هى محاربة كهنة « أمون » وانتتاع 
الرياسة الدينية لكهنة القطرين من أيديهم » وليس ذلك بالأس اين فى هذا 
الوقت فهم أصحاب نفوذ كبير » وإليهم آلت السلطة المسيطرة فى البلاد » هذا إلى 
أن إعلان الفرعون الحرب مل كهنة « آمون » سابقة خطيرة لم يعتدها القوم 
ولم يألفوها من قبل » فإقدام الفرعون على ذلك يدل على أنه واثق نمام الوثوق من 
مقدرة ذلك القائد الذى عهد إليه بالأمس . وقد صدقت فراسته » ولم يجيب 
د حور محب » ظنه فانتصر فعلا على هؤلاء القوم » وانتزع منهم تلك الوظيفة الى 
كان شاغلها سيطر على المرافق الدينية والاقتصادية فى كل المقاطعات »وهى وظيفة 
« رئيس الكهنة لكل آلمة القطرين »» وهنا ارتفعت مازلة «حور محب» فى عين 
سيده فولاه راضيا هذه الوظيفة مكانأة له على إخلاصه وصدق ع.زمه » وإن كان 
من رجال اميش » وليس من كهنة الدين » على أن هذه الوظيفة لم استطع أن 
تبق طويلا خارج حدود الكهنة » فقد اضطر « أمتحتب الثالث » أن ينزل عنها 
مرغما إلى الكهنة فرجعت إلى حوزتهم مرة ثانيسة إلى أن جاء « اخنانون » 
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وانتزعها منهم إلى الأبد . وقد بق ه حور محب » - عل ما يبدو ممتفظا 
بوظيفة قائد الحبش فى عهد إخناتون» »م كان كذلك مديرا لأشغاله ٠‏ والظاهصس 
أنه لما أحدث «إختاتون» ذلك الأنقلاب الديى غير وحور محب» أسعه مسايرة 
يجو الذى يعيش فيه » فسمى نفسه «آنون ‏ محب» (يعنى آنون فى عييد) وقد رأينا 
هذا الاسم على قبدفى «دتل العارنة » يمل صاحبه لقب « قائد اليش » ثم عى 
ثانية» غير أننا لا نقطع بصحة هذا الاستنباط . 

وقد زاد نفوذه » وامتد سلطانه فى عهد الملك « توت عنخ آمون »م قلنا > 
فقد كان وصيا على العرش » وقابضا على معظ, السلطة الحربية فى البلاد » وتدل 
نقوشه التى خلفها لنا ومقبرته فى «سقارة» على أنه صار فى ذلك العهد أرفع مكانة» 
وأقوى سلطانا» وإن ألقابه الضخمة البّى وجدت مل جحزء من تمثال له تنطق بتلك 
المنزلة العالية التى وصل إليها © فقد جاء فيها أنه : «عظي العغلاء» وقائد القؤاد » والرئيس 
الأعلى نجلس الحكام » والمنصب من الفرعون رئيسا للقطرين » والقائد الأعلى لكل يحيوش الماك » 
ومدير بيت الفرعون » ٠‏ ما قال فى هذه النقوش متحدّثا عن نفسه : «لقد وضعت القوانين 
الفرعون ؛ د إن جلالته _مسرور من كفاءق »_وحسن إدارق للبلاد » .تي حدثنا عن نفسه 
فى وثيقة تولبته أمور العرش فقال : « قد اغتبط الملك مسن اختياره إيالى » واذلك نصيى 


رئيسا أعل للبلاد » ونفذت له فوانين هذه البلاد كلها » ولم شركنى أحد فى ذلك » وكات الئاس يعجبون 
بما تنطق به شفتاى ٠‏ ئ 

و إذا ما ناديت أحدا يصوت أمام الملك اهتريت أركان القصر» ولكنى إذا حادثت جلالته مجيبا على 
أسئلنه سر بعذب منطق الذى وهبى إياء الإله «تحوت» رب الم » و« بتاح » (وب الرف والصنائج 
وامال )6 وهكذا حكنت القطرين عدّة سنين » ركان رجال مجلس الحكام نون أمامى عند مدخل القصر 
الى » وأمراء البسلاد الأجنبية من ابلمنوب إلى الثمال يرفمون إلى أ كف الضراعة ا يرفموتبا للاله 
(أى للك ) » دكل ثىء يجرى'وفق ما أريد » والنناس ينون لى السعادة والصعة 6 والشعب يحبنى تي 
بحب رب الأرضين ( أى الملك ) » . 

هذا معى ماقاله «حور حب »ولا شك فى أن مثل تل كالألقاب الضخمة» وهذه 
السلطات الواسعة التى نسبها لنفسه لا تكون إلا لام بأهسه ) ول يصل إليها حتى 


لامع ل 


د سئموت » الذى عس الكلام عنه» و إن كان وجه الشبه بينهما عظيا ٠‏ ولم بذكو 
لنا فى هذا النقش اسم ذلك الذى ولاه قيادة الناس » وجعل له الأم النافذ فيهمء 
والهيمنة على شئون البلاد » ولكن الآثار تدلنا يجلاء على أن ذلك الملك الذى أمده 
بكل تلك الببلطة هو « توت عنخ آمون » فلقد وجدنا تالا « لحور محب » 
جالسا فى مقبرته وفى بده المرسوم الملى الذى أعطاه فيه « توت عنخ آمون » كل 
هذه السلطة الواسعة» وقد نقش فيه اسم هذا الفرعون ٠‏ 
وقد كان أهم عمل قام به « حور محب » فى عهد « نوت عنخ آمون » هو 
الحروب التى أشعل نارها وظفر بالانتتصار فيها نصرا مؤزرا» ولقد اتحذ ذلك النصر 
فيا بعد ذر بعة تؤهله لاعتلاء العرش بعد الملك « آى » كا سترى . 
وكانت أولى حرو به تلك التى ادع فيها أنه بدأ بإعلانما مل «خيتا» »ومن جهة 
أخرى ادعى أهل «خيتا» أنهم هم البادئون سنا على مصر؛ ورزعم احور محب» 
أنه انتصر على « خيتا » فى هذه الكرب م ينقض « خيتا » هذا الزعم ويقزرون 
أنهم هم المظفرون فيها : | 
وإذا استعرضنا الأعس فى شىء من التبصر أمكننا أن نزيل هذا التناقض ورج 
بوقائع نرتاح لصحتها بعض الارتياح . فإنه كان من البدهى أن تأخذ النعرة ملك 
« خيتا » و يقدم سيدها «د شو بيليو ليوما » عل الانتقام من مصرلقئلها ابنه الذى 
استدعى إليها ليكون زوجا وملكاء فيشنّ الغارة عليها » ويجىء من بده خليفته 
« مورسيل » فيسيرفى نلك الطريق البِى اختارها سلفه انتقاما للشيف الضائع 
والكزامة المحروحة » وأخذا بثار الدم الى المسفوح . 
أما التناقض بشأن نتائجها فيدعى « حور محب » أن المصريين اننتصروا على 
الأسيويين» ويدّعى «مورسيل » أنه انتصر على اليش المصرى رجالته وفرسانه » 
وأسر منهم خلقا كثيرأء فتفسيرهها جاء فى تقريره خيتا» أن الأسرى المصرين 
)رام 13 2 ملآ ,عتناطاعة01 1 رتعررو1 
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قد تقلوا معهم ووباء فتك إلى بلاد مد خينا » نكبهم نحو عشرين عاما » ول تمكنوا 
من متابعة انتصارهم على المصريين» فاضطر لذلك ملكهم إلى وقف القتال» و بق 
السلام ناشرا ألويته بين الدولتين منذ ذاك الوقت إلى عهد «سيى الأول » . ومن 
هنا أخذ كل من المعسكرين بنظر إلى المعركة من الناحية التى ترضى عاطفته الوطنية» 
نفلع على نفسه البطولة » وادّعى أنه المتصر المظفر . 
على أن هذا السلام الذى ساد جو الدولتين : «خيتا ومصر» قد مكن المصريين 
من متابعسة حرو بهم التى شنوها على أهل « فلسطين » لسبب ثورتهم على الى 
المصرى » وحار بتهم الأمراء الموالين لمصر » وكان أ كثرهم إثارة للقلاقل قوم 
« خبيرى » ( اليهود فيا بعد ) ؛ ولكن « حور محب » تمكن من إماد ثوراتهم » 
وانتصر عليهم نصرا مبينا . وكان يرافقه فى هذه الحرب مليكه «توت عنخ آمون»» 
ونستخلص ذلك من لقب « حور محب » الفخرى الذى خلعه على نفسه : ” إنه 
مصاحب سيده فى المعركة فى ذلك اليوم الذى انتصرفيه على الأسيوبين » . 
وقد ترك لنا هذا القائد مناظرممتعة على جدران قبره فى « سقارة » تدورحول 

هذه الحروب فنشاهد فيها جماعات الأسرى الذين سافهم معه من فلسطين » وقد 
شاءت براعة المنال أن نوضم جنسية كل فئة منهم » فنستطيع أن تخرج ملهم 
الأسيو بين » ونميز كذلك الأور ببين الذين كانوا فى « فلسطين » وقت هذه الحروب» 
فنرى كذلك صورة مهشمة جدا فيها الملك والملكة وأمامهما « حور محب » يقدّم 
الأسرى » ولماكانت هذه الصورة تمثل فن « تل العارنة » فى روحها فقد نسبها 
بعض المؤرخين إلى عهد « إخناتون » ولكن فيها من الوقائع ما يفند هذا الزأى 
)١(‏ داجع : .14 ,12 ,11 .22 ,آآ ,'عمتاطعومم» تعسو 
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فلبس فيها أبدا مايدل على عبادة « آنون»» بل إن فها على العكس هن ذلك «حور 
محب» بتعبد للإله « آمون رع» و يتعبد للإله «دحور»» ويتعيد للالحة الآخرين» 
ونقرأ عليها الصيغ الدبنية اللخاصة بالإله «أوزير»» فلا محل إذا للادّعاء أنها من عهد 
« اخناتون » » و إذاكان فيها روح فن « تل العارنة » واضحا فذلك لأن به حور 
محب » كان قد استعان يكثير من الصناع ورجال لفن الذين جلبهم من «تل العارنة » 
لتزريين قبره ونقشه » فلا بدع أن نتغلب عليهم طبيعة بلدهم» وأن تظهر فى أعمالهم 
ااروح الذى ضروا عليه وامتزج بنفوسهم » وصارت من مميزات بدائعهم . 

ونسّاهد فوق الصور المذ كورة جنودا من الأسيويين قد أرسلوا لحاهم 2« 
وجثوا يتوساون إلى « حور محب » أن يعفو علهم » وترى من بين المقهورين 
لو بياء وزنجياه ولف هذين وأولئك أسيو يون آخرون قد زالت اهم » وأرسلوا 
ذؤابات من الشعر على أصداغهم » وارتدوا ملاس سورية 4 ومعسهم خيلهم 8 
وأسبلوا خصلات من الشعر تدل على أنهم آريون ؛ وترى نقوشا أخرى تصف 
ما حاق ببؤلاء المنكو بين من حراء ولائهم المصر» فتحدثنا بأن مسا كنهم فد حرقت » 
وحقولهم قد خربت » واستولى عليها غيرهم » وأصبحوا جياعا بلا مأوى يبيمون 
كالسائمة بين الشعاب واخبال» ولذلك جاءوا إلى الفرعون يحتمون لسيفه الصارم » 
ويعتزون بوّته الغالبة » وترى بجانب هذا الحديث مترحما جمل إلى « حور محب » 
- وقد بدا فى جيده طوق من الذهب - » قرار الفرعون فى صدد هؤلاء المغلوبين 
على أمرهم » وهو يقطضى يمايتهم » وضمان حدود بلادهم . 

وهذه الخال السيئة التى يعانيها أتباع مصر فى البلاد الأسيوية هى نفس الال 
التىكان رسف فى أغلاها أهل « لوبيا » وأهل «كوش » الذين كانوا يدينون 
لأهل مصر بالولاء والسلطان» فلا مجب أن تأخذ النخوة « حور محب» وينبض 
ليقوى نفوذ مصر فى هذه المتلكات » ويرجع إليبا هيبتها » ويرذ لها ماضاع من 
ولاء القوم وخضوعهم . ويظهر أن « حور محب » قد أفلح فى إنجاز هذا العمل 
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فإننا ثقرأ فى بعض النقوش بيانا بالأسلاب البى عاد هامس , بلاد « النوبة »» 
وفى أخرى أنه صعد يجيشه فى النيل سفيرا ملكا لقهر العصاة من أهالى « كوش » 
ثم ثراه يظهر بعد ذلك أمام الملك على رأس رجال مجلس الأعلى يقدّم الحزية ثم 
نشاهد حزية الثهال ( آمسيا ) وحزية الحنوب ( بلادكوش ) حمولتين أمامه » 
و« حور محب » بين بديه يقدمهما لمولاه ٠‏ 

ولائزاع فى أن الملك المذكور الذى قدمت اليه المزية» ووقف « حورعب» 
بين بديه هو الملك «ئوت عنخ آمون» » فقد رأينا منظرا مطابقا لهذا المنظرفى مقبرة 
« حوى » وقد استبدل باسم « حور حب » أمم « حوى » نانب الملك « توت 
عنخ آمون » فى بلاد « كوش » . 

سلطان مصر فى بلاد كوش 

تمند بلاد بد كوش » هسذه من « نحن » ( الكاب الخالية ) إلى « نباما » أو 
«دكاراى » عند الشلال الرأبع » وقدكان د حوى » الذى سبق ذ كره اثيا لللك 
فهاء وقد أطاق عليه هذا الاسم وهو سنتين» فادا كرتم « أمتحتت » وقد 
برهن الأستاذ « زبته » مل صدة ذلك ٠‏ ولماكانت المناظر الى رسمها فى قبره 
تكشف ل عن بعض النوا المظلمة فى ناريح هذا العصر وبخاصة عن تعيدنه تاثا 
إللك فى « بلاد كوش » آثرنا أن نعطيها جانب) من الاههام ٠‏ فالمناظر الأول توضم 
كيف احتفل تتعيين « حوى » ائا لللك فى « حكوش » » فنشاهد أوَلا 
دوت عنخ آمون «6 جالسا على عرشه وأمامه صفان من الرجال فى جمصاعات 
تقوم كل منها بعمل فى ذلك الحفل » ثم لشاهد موظفا كيرا ستقبل « حوى » 
وهو يتقدم نحو الفرعون تحف به طائفة من رجال البلاط» ونرى هذا الموظف 
)١(‏ دابع : .89 .2 ,لالما ,2 له 
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الكبير يقدّم إلى « حوى » خاتما من الفرعون رسل! لتعبينه حا ما على القطر الذى 
بمتد من «نحن» إلى «نباتا» ويقول له :« خذ خاام وظيفتك يا ابن الملك » وهو 
اللقب الذى كان يعطاه نانب الملك فى « كوش »2 ثم يخرج « حوى » من القصر 
بعد الحفل بتعيينه فتستقبله أسرته وككار الموظفين فرحين ههالين ؛ وفى منظرآخر 
ترى نائب الملك « حوى » منتحنيا أهام سيده « بوت عنخ أمون» ويقدم له حزية 
الأسيويين الذين يلون اليه الذهب والفضة والآنية الفاحرة والأحجار القينة » 
وقدكتب فوق صورة « حوى » مايأتى : 

يقول ابن الملك صاحب « كوش » حاكم الأقاليم انو بية » وحامل المروحة على يمين الفرعون : 
*'ليت والدك « آمون » يحفظك لنستقبل أعيادا لا عداد لا » وليته يمنحك الود مالكا إلا أرضين » 
وحا يا لشسعوب الأقواس التسعة ٠‏ إنك « رع » وعنصرك عنصره » والمهاء ملككك ونا بتسة على مده 
الأربعة » والأرض تحتك مدحوة » وذلك سيب سموك أبها الما كم الطيب** ٠‏ 

جا كتب فوق الأسيويين : إن رؤساء «ربنوالعليا » الذين لل يعرفوا مصر سك أيام الآلمة 
يلتمسون الصلح من جلالته ويقولون ': ”” امتحنا نسيم الحياة الذى تببه أيه السيد» وسنتكلم عن قوتك 
الظافرة » ولا يوجد ثثؤار عجوارك بل كل أرض فى سكينة** ٠‏ 

وفى منظ رآخح قريب هن السابق نرى «حوى» نفسه يِقدّم حزية بلاد« كوش » 
التى بتولى أمرهاء وفيا يقدّمه ذهب وفضة وأوان فضية وذهبية وعربة» ودروع 
وأثاث» ثم نرى رؤساء « كوش » يقولون : 

"ادك نان غر من الانالي الببنه أعطنا نسم الحياة الذى تبه » حت نستطيم أن نميش 

يرضاك الطيب “© ٠‏ 

والغريبُ فى الأمى أن نائب الملك فى « كوش » يتم أيضا جزية بلاد 
« آسيا » مع حزية بلاد النوبة » ولا توجد له علاقة إآسيا ولا الأسبوبين» ولكن 
مما حخفف حذة هذه الغرابة أن « حور محب » كان يقدّم أيضا حزية بلاد «آسيا » 
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و« كوش » فى أن واحد » و إذا كان « حو رحب » وصيا على العرش» فقد كان 
«حوى» ناما للك ويلقب باين الملك» فلا بد أن مكانته كانت عظيمة فى البلاط » 
وقد لا تقل عن مكانة « حو رمحب » . 

كل هذه المناظر التى سجلناها وفصلناها تدلنا على أن سلطان مع ركان لابزال متا 
على بعض أجزاء «آسيا » ويخاصة «فلسطين»» وأن حور محب» وقؤته الحر بية 
الفضل كل الفضل فى إنعاش مصرء و إرجاع ممتلكاتها إلمباء وامتداد سلطانها الذى 
كان قد تقلص عن آسيا كلها تقريبا فى عهد «إخناتون» »م بدأ وهو وصى على 
العرش يعيد إلى الكخانة الأمن والرخاء فى ظل قوانين عادلة محترمة | سيجىء بعد . 


أعمال توت عنخ مون السلمية 
لقد هال رجال البلاط والقائمين على شئون الملكة فى عهد «توت عنخ آمون» 
ما انزلقت إلبه البلاد من الضعف والفساد فى أيام سلفه فصحت ينهم على إنباض 
البلاد من كبوتها فى الخارج و إنقاذ سرافقها فى الداخل » فعملوا على أن يعيدوا إليها 
مجرى الحياة الطبعية الذى كان قبل عهد « إخنانون » الزائغ عن دينه فى نظرهم » 
فأعادوا عبادة الآلهة القداى وأتقذوا البلاد من الفوضى الدينية الحزنة التى وقمت 
فيها» ولذلك يقول « نوت عنخ آمون » فى لوحة تذ كارية « بالكونك » ,بصف 
حالة البلاد عندما تولى أمرها و ,تحدّث تجهوده فى إصلاحها وتعميرها : 
*” لقد وجدت المعابد قاعا صفصفا » والحيوش المصرية منبزمة فى فينيقية » والآلمة قد ولت لهو رها 
للا هلين فى طول البلاد وعرضها » فلا تسمع نداءهم ولا تستجيب دعاءهم » ولكنتى أصلحت المال؛ لأن 
الإله نفسه فد صورنى» وأرواح «عين مس » مجشمعة قد سوق » و إلى ملك رصين ماد » وحا م يعمل 
لسعادةٌ آباله الآلمة » و يسيطر على أرض « حور »(مصر)» وتحنى أماى البلاد الأجثبية وغيرها إجادلا» 
وند أعدت بناء ماهدمته الأزمان الغابرة » وقضيت عل الكذب ودعمت الصدق . 
ولقد رسم « توت عنخ آمون » هذه الحطة لنفسه فى جلسة ملكية فى قصر 
«تحتمس الأؤل» بطيبة مقرحكه الحديد» ولذلك كان أول عمل قام به أنه عظم شأن 


ا 3-2 


الإلهين «آمون طيبة» و «بتاح منف»» ول يثنه ذلكعن التفكيرفى الآلحة الآحرين » 
فقد أرجع عبادتهم فى معابدم) ورصد لم دخلا عظيا » وبى لمم سفن الآلمة الى 
كانت تقام فى عمرض النيل لتستعمل فى امحافل » وعند زرارة إله لآخر» ونصب 
الحدمتهم كهانا وخدما من بين عظاء دنهم » من صم نسيهم » وثبنت عررأقتهم ) 
حلاف أوليك الذين رقاهم « إخناتون» وقلدهم هذه الوظائف وهم من سوقة الناس 
وعامتهم » ما وهب خزائن هؤلاء الآلمة مالا وفيرا » ورصد للعابد من غناتم الحرب 
القينات والعبيد » وخصص لما المغنيات والراقصات لينبضن بالشعائر الدينية الى 
كان من دور كير فيها . ْ 

ولم ينس «توت عنخ آمون» أن يعيد مظاهى الدين القديم إلى معبد «الأقصر» 
فأرجع أسم الإله «آمون» الذى أزاله «اخناتون» وصوره الى محاها من هذا المعبد 
ومن غيره » ثم أخذ فى إتمام بنائه بعد الحزء الذى كان والده قد أتم تشييده» ودونه 
اسمه على الحزء الذى بناه » وزين جدران قاعة العمد بالمناظر والنقوش التى نصوؤر 
الحفل بعيد رأس السنة الذى كان يقام لآلحة « طيبة »» وبخاصة لثالوث «طيبة» 
المؤلف من الإله « آمون » وهو الأب » والإلحة «« موت » وهى الأم » والإله 
« خنسو» وهو الاين ٠‏ ( راجع .69 .5 ,للا مقئدط ,1924 ,"امبرو أمعفمة») 
ولقنيد أص . لوت عتخ أمورن. » كذلك بقطع تماثيل ضضمة لنفسه من مجر 
الكوار تسيا ؛ تبدو با نفس القسمات البادية فى وجوه تمائيله التى نصمها 
لنفسه فى معبد الكرنك» وفى غطاء الوجه الذى وجد فى قبره . والظاهى أنه قطع 
هذه القائيل الضخمة تحتل مكلنها فى معبده الحنازى ( وهو معبد كان يقيمه كل 
فرعون من فراعنة الأسرة الثامنة عشرة على الضفة المنى للنبل فى « طيبة » قريبا 

من مكان دفنه لتقام فيه المراسم الدينية» وتقدم القربان فيه) . 
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ومن الحا أله قدومع عبر هذاالكا و بيه وغابوة ا رلشن م ؤسف 
له أن هذه لايل قد اغتصبها لنفسه خلفه املك «آى » الذى كان من أ كبر أعوانه 
مدّة حياته » غير أن ربك بالمرصاد فسقاه من الكأس التى شرب منها « توت عنخ 
آمون» ؟ فاغتصيبا منه بدوره خلفه « حور محب » كا اغتصب كل ثىء أقامه 
سلفاه ٠‏ 

ومن المحقق أن ملكا مشل « توت عنخ آمون» يحم نسعة أعوام طوال » 
ودشيد جانبا كبيرا من معبد الأقصرالمائل » ويجع لنفسه أثاثا نفيسا وجد فى قيرة 
لخليق بأن يبنى لنفسه مقبرة فاخرة تتفق مع جلاله وغناه» تشابه على الأقل تلك الى 
بئاها غيره من الماوك الذين حكوا مدّة تعادل مدّته أو تقل عنها » ولكا وجدناه 
فى مقبرة صغيرة حقيرة لا تنناسب مع الدفين الذى ضمته» ولا مع ما احتوته من 
فار الأثاث» وقناطير الذهب» مما بدل على أن هذه المقبرة إبست له » و إما دفن 
فيبا بدافع الضرورة الملجئة» والموت الفجائى ؛ وبما يعزز هذا الرأى أن بعض 
الأثاث الذى دفن ممه كان ضخماء وكان من العسير أن تنسع له فتحة الباب» 
فقاموا بتوسيعها ليسمح بدخول القطع الضخمة من الأثاث أمثال أجزاء الخاريب 
الكبرى الثى وجدت فى هذا القبرء ولقد كان من ننائج هذا الإحراء أن بدا تويب 
المقيرة معكوساء ففكست لذلك ار واختلفت اجاهاتها مع الشعائرالدينية» 
والمعتقدات المعروفة ٠.‏ 

و يعتقد العالم « لوكاس » أن هذا الفبركان فى الأصل للكاهن « آى » صاحب 
الكامة العليا فى « طيبة » من عهد « توت عنخ آمون » » ولبس معنى هذا أن 


)١(‏ داجع : ,2005 .701 (لسفامعع:هة1) ناطفط أعم 2120" رتعطوامكم 
.218 ,14 .اط ج+ 


(؟) را ابجع : "ع أنألأقم! أقأصع 011 موقعتطن 01 ادمع ااانا عط1““ رتعطع و1101 
.33 .81 ,آ '(لعذعوعرظ .لع) 


(5) راجع : .2011 ,20 ,قا رلك .املا ,ىق لل 


وغج لا 


« توت عنخ آمون » م يفكرفى بناء مثوى له يضم رفاته بعد مماته » ول تخد العدذة 
لنحت قبر يتفق مع مكانة صاحبه وجلاله ؛ بل تدل شواهد الأحوال عل أنه قد 
أخد فعلا فى نحت مقبرة له فى وادى الملوك؛ وهى تلك التى ويد علهها امم و 
ممحوّاء ولكنه ما كان بتعجل الس » وهو لا يزال غض الشباب طرى الإهاب» 
فقد تولل ملكه فى العاشرة أو الحادية عشرة من عمره فا الذى يتعجله وهو ما برح 
فى مقتبل السن » يثنظره العمر الطويل» والحياة الحافلة» وما دام قد أعد كل أثاله 
الحنازى فأى داع يضطره الى الإسراع فى بناء القبر» والشقة بينهما طو يله الأجل» 
ولكن الموت كان على قيد خطوة منه» فاهتصرعوده اللدن وهو فى ميعة الشباب» 
ودالة الصيا » فات بعد حك نسع سنوات حافلات» ولا ندرى أى ميتة لاقاها؟ 
أمات حتف أنفه على فراشه أم انتزعت حياته بفعل وفد أنى » ولكن الذى ندر يه 
أن التاريح قد أسدل ستارا كثيفا على هذه المأساه » وقد يتبدّد هذا الستار بفضل 
'كشف جديد فى «وادى الملوك » أو بردية مطوية فى جوف الأرض توفقنا إلى 
ملاقاتها الأقدار . 
والآن نضع هنا أمام القارئ ترجمة حرفية لوحة «توت عنخ أمون» وهى صف 
لنا أحوال البلاد الى كانت عليها قبل توليه الملك والأعمال الى قام بها » وقد اغتتصبها 
« حور محب » عند انوليته العرش لاعتقاده أنه هو الذى قام بكل ما جاء عليها من 
أعمال عظيمة . 
لوحة إصلاح توت عنخ آمون 

(1) ف السنة ... ... الشهرالرابع من فصل الفيضان اليوم التاسع عشر فى عهد جلالة « حور» الثور 
القوى ست اميل الولادة 4 السيدأنٌ » س صاحب القوائين المبية » ومن بجدوة الأرضين 6 حور 
الذهى س صاحب التيجان الرفيعة » ميضى الآلمة » ملك الوجه القبلى والبحرى س نب خبرو رع » 
ابن الشمس - «توت عتخ آمون» » حا كم «أرمنت» س معطى المياة مثل رع أ بد الآبدين . 


(1 ) أى إطشى الوجه القبل والوجه البحرى : «تحبت» و« مازث» . 


- مع لم 


0( محبوب آمون » رب عروش الأرضين وسيد « إيت إسوت » (الكرنك ) « وأتوم » رب 
الأرشين «وعين شمس» © و« رع حور اخبى » »> و« بتاح جنونى جداره » وسيد«عنخ تاوى»( أسم 
حى فى منف) 6 «رتحوت » سيد كلام الإله » وهو الذى يظهر عل عرش حور الأحياء ثل والده «رع» 
كل يوم » والإلهالطيب ابن «آمون» » وصورة « كفيس » (ثور أمه) والبذرة الفاخرة » والنسل اللحليل » 
وسليل «آمون» نفسه» [والد الأرضين؟ » ] والمصور مستؤره» وخالق خالقه » والذى يجتمع من أجله 
أرواح «عين شمن » لأجل أنيبيأ ليكون ملكا بديا مثل «أبدية حور » اخالد » الحا م الطيب الذى يعمل 
أشياء نافعة لوالده» ولكل الأآلمة » وهو الذى جعل ما كان قدخرب صالا يمثابة أثر خا لد » مدى الدهى » 
وقضى عل الأعمال الخاطئة فى كل الأرضين » ووطد الحق » وسعل الكلاب مقوئا فى البلاده 6 كان 
فبادئ أعى ها ٠‏ وعندما أشرق جلالته الآن ملكا كانت معابد الآطة » والإلهات من بداية «الفنتين» حتّى 
مناقم الدلنا ... ... قد أهمل شأنها » إذ قد أصبحت محارريها خاوية » وصارت أراضى تغشاها أعشاب 
كا[ ث ؟ ] وممابدهم أصبحت كأن ل تفن بالأمس » وجراتهم كانت طرقا معبدة » والبلاد كانت 
فى ارتباك ء وجرت الآلمة هذه الأرض »؛ و إذا أرسل جيش ( ؟ ) الى « زاهى لبد من حدود مصر 
م بنل أى جاح فط ٠‏ و إذا دعا الله إنسان ليطلب اليه حاجة 6 فاه لا يأتى اليه بأية حال 6 و إذ١‏ تضرع 
إنسان لآلمة فانها كلك لا تجبب نضرعه بأية حال لأن قلوبهم كانت ضعيفة هن نفسها بالفضب » لفربوا 
ما كان ند عمل . 

وبعد أن مضت بضعة أيام على ذاك ظهر جلالته على عرش والده لخم مالك «حور»» وكات 
الأرض السوداء والأرض الجراء تحت سلطانه وكل بلد كانت تحخضع لقوته ٠‏ 

انظر ! لفد كان جلالته فى قصره فى ضبعة «ما بر كارع» ( تحتمس الأول) (ذ كر هذا المكان 
كذلك فى لوحة « آى» فى السنة الثالثة من حكه . على أن الأهية التى يظهر مها 
0 بتاح » هنا وذ كر م عنخ تاوى «( على هذه اللوحة من البراهين التى ندل على أن 
هذا المثن كتب فى «منف» أى أنها العاصمة وقتئذ م يدّعى البعض» ولكن الحقيقة 
أنها كانت فى «طيبة» ) مثل « يع » فى السموات » وكان جلالته يحكم هذه الأرض » و يدير 
حركة شاطئ البسر يوميا و بعد ذلك استشار الملك قلبه منقباعن كل فرصة ممتازة » باحثا وراء ما يفيد 
والده « آمون » فيصنع أمثاله الفاخر من الذهب الخالص اميل » وأضاف الى ما كان قد عمل له قي 
سلف من الأزمان » إذنحت تمثال والده « آمون » ليحمل على ثلاثة عشر قضيبا » أما تمثاله المقسدّس 
فصنع من الذهب الخالص اميل » واللازورد » والفيروز» ومن كل ماندر وغلا تمنه من الأجار » 
ْ فى حين أله فى الأزمان السالفة كان تمثال جلالة لله الفاخس يمل على أحد عشر فضيبا » وكذلك صنع تمثالا 


حه 647 اكه 


للاله «يتاح القاطن جنوبى جداره» رب «عنخ تاوى » » ركان تمثاله الفخم من الذهب اجميل [ مل على 
أحد عشر قضيبا | وأمثاله المقّس صيغ من الذهب اللخالص واللازورد والفيررز» فى حين أن جلالة هذا 
الإله الفخم كان يمل على ستة قضبان » وكذلك صنع جلالنه آثارا الالهة » فصاغ تماثيله من الذهب اللالص 
من [ححسن مافى الأراضى الأججحنبية ٠‏ وأعاد بناء مها بدهم لتكون آثارا خالدة على الدهى » ومنحها أملا كا 
إلى الأ بد . وأسس لم عطا يا مقدّسة لتكون قربانا يوميا دائما » وأمده بقرابين من الطعام على الأرض . 
وأضاف الى ما كان للم فى سا لف الزمن ٠‏ ففاق فى ذلك ما كان قد عمل منذ عهد أجداده ٠‏ وعين كهانا 
وسدثة وخدام الإله من أبناء أشراف البلاد» وكات كل ابن رجل مشبور واحمه معروفا ؟ وقد ضاعف 
ثروتهم بالذهب والفضة » والشبه » والنحاس © ومقادير لا حص لما من كل الأشياء » وملا" مخازئهم 
بالعبيد رجالا ونساء » وذلك من مرة ما سليه جلالته » وتضاعفت كل ممتلكات المعابدفصارت ثلاث ورباع 
من الفضة والذهب واللازو رد » والفيروزء وكل الأجمار النادرة الغالية © والكّان الملكى » والنسيج 
الأبييض ؛ والككان الرفيع » وزيت الزبتون والصمغ والشحم [ ... ... ] والعطور ويخور « أهمت » 
«والمر » : مما لا يدخل تحت حصر من كل الأشياء الطيبة ؟ وقد صنع جلالته (له الحياة والفلاح والعافية ) 
سفنهم الى تجرى على الهر من نعشب الأرز الحديد» وهو أ حسن ما نموعلى منحدرات المبال» وخبة بلاد 
« نجاو » (مكان بالقرب من حنوب « ببلوص ») وغثى بالذهب 6 وه وأ حسن ما تنتجه البلاد الأجنبية » 
وهى تضئ النبر . وقد خصص جلالته « له الحيأة والصحة والعافية 4 لماعييد! وإماء ؛ ومغنسين , 
وراقصات ممن كانوا خدما فى بيت الفرعون » وكانت أجحورهم تدفع من ... ... قصر رب الأرضين» وقد 
قت عمايتهم وحفظهم لآباء كل الآلحة وذلك رغبة منى فى إرضائهم بعمل ما تحبه نفوسهم حى يحفظوا 
« تامرى » ( مصر)» وأصبحت الآلمة والإلحات الى فى هذه الأرض قلوبهم فرحة وأصصاب امحاريب 
مببجين » والأراضى فى أعياد قم الأفراح » والسرور منتشر فى كل الأرض بعد أن أصبحت حالة 
البلاد عرضية ٠‏ 


وتاسوع الآة الذين فى معابدهم كانوا يرفعون أ يديهم تعبدا » وهى مفعمة بالأعياد الأبدية الخاادة 
وكل ما معهم من الحيا توالفلاحقد أعطيه أت « حور» الذى ولد ثائية (يشير إلى ميد سد) الابن المحبوب 
من [والده « آمون رع » سيد عرش الأرضين ]| ؛ وقد سواه ( أى آمون ) حبّى سسى هو نفسه » ملك 
الوجه القبى والوجه البحرى « نب خبرو رع » محبوب <آمون» وبحبه » وبكر أولاده الحقيق » ومن حتى الوالد 
الذى سواه حى يكون مسيطرا على ملوك كل البلاد» ابن الشمس «نوت عنخ آمون» حا م «أرمنت»٠‏ 
وهو ابن نافع لمن برأه » غَنى الآثار » ثرى فى معجزاته » ومن يقي الآثار بقلب نق لوالده « آمون »» 
حميل الولادة ملك [ نسل التيجان فى « ميس » (المكان الذى وضعت فيه إ.زس «حور»)؛ فى هذا اليوم 


غ4 سا 


(يوم تتويجه ) كان الواحد (الفرعون) فى قصره اميل فى ضيعة المرحوم (ما.س خبرو ‏ رع) نامل ! 
إن جلالته ( أى آمون ) ( له الحياة والفلاح والصحة ) قد تصى ثانية » ومن يقبض ( أى على تاج الملك ) 
قد أسرع من ثلقاء نفسه (أى أسرع بنفسه لللك) » وقد سواه «اخنوم» عظيا ؟ ... فكان قوى الساعد » 
عظي القؤة ممنازا على الشجعان » عظبم البطش مثل ابن [ نوت ... ] » قوى الساعد مثل «حور » » ولايوجد 
من يضارعه بين الأقوياء فى الأراضى قاطبة » وإنه يعرف مثل «ه رع » والذى ... مثل « بتاح »> 
والذى يفهم مثل « نحوت » » والذى سن القوانين المتازة » والذى يأعس [ ... ] المنفوق فى نطقه . 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى رب الأرضين » ورب الشعائر» والرب القوى الساعد « نب خيرو رع » 
الذى يرضى الآطة » ابن «رع » محبو بد من ده » وسيد كل أرض أبنبية » ورب التجمان «دتوت منخ 
آمون » حا م < « أرمنت > معلى اسلياة والثبات والفلاح مثل « رع > أبد الآبدين . 
ولا نزاع فى أن نقوش هذه اللوحة تقدّم لنا صورة صادقة عن حالة البلاد وما 
كانت عليه معايد الآلحة وحار يهم فى طول البلاد وعمرضما فى الفترة التى حك فمها 
«إخناتون» » إذا كان ينعق فيها البوم الغربان» وأصبحت مأوى اللحشرات وميتعا 
للسائمة خاوية على عروشها لا يأوى إلمبا إنسان بعسد أن كانت تزتحر بالثراء وعاصية 
بالأعياد الى كانت اتقام فباء وامحافل البى كانت لا تنفك تترى فى عر صاتها تؤمها 
الوفود من كل أرجاء العالم ٠‏ 
حياة توت عنخ أآمون الخاصة من أثاره 
ليس فى مقدور التاريم أن ,يصدر حكم سليا على هذا الشاب» فقد تولى أص 
بلاده فى بداية العقد الثانى من عمره » وتو ولما ببلغ ختام هذا العقد » وهو غير 
مسئول بداهة عن الأعمال إلى مت فى مستهل حكه» إذ كان قاصرا» ولم يكن له 
من الأمس شثىء » بل كان فى الواقع لعبة يتقاذفها الكاهن « آى » والقائد به حور 
محب» » بتلقفها هذاصرة وذاك أحرى» وأستكانت اللعبة أخيرا فى د بد القائد حور 
محب» الذى سيطر عل شئو ن الدولة» وهيمن على كل صفق داخل البلاد وخارجها) 
فهذان اللاعبان اللذان تناو با أمور البلاد فى هذه الفترة هما المسئولان عما حرى 
فا » ولقد كان من سوء طالع التارريج أو من سوء طالع أمير البلاد الصغير أن القدر 
)١(‏ داجع : .811 ,2 ,20650 ,اونا له .3 ,ل 


ل بمهله سحي قارب النضوج م66 فاحد الطماليم فسسكه رف الرحولة 4 فاشني 1 3 من 
مسرح الحياة دون أن ترك لنا كامة عن حياته ونشأته » وم اميه التى كان مهدف 
إلى تحقيقها » وهو على سرير الملك» ولكنه ترك لنا فى الصور التى أمس بنقشها على 
أثاثه المنازى م كاد عق عن الكتب الخطوطة 6 والوثائق المسطورة 4 فعرفنا 


منها ميوله وأخلاقه» وكثيرا عن حياته الخاصة إذاكان فملا يقصد ما صوّره ٠‏ 


مصر القديمة ج 6 س 


سا 86060 النا 


و إن من ينعم النظر فى تلك الصور الى خلفها لنا 0 توت عنخ آمون » على 
آثاره ليؤمن مام الإبمان بأن المصور المفتن لاايقل قدره عن إبراز أفكاره للناس من 
الكاتب اللبق . ترينا هذه الصور الناطقة مواقف « لتوت عنخ آمون » تفيضص 
بسالة وإقداما » وأخرى تتدفق حبا وحنانا » تلمس فيبا عاطفة العاشق » ووله 
الزوجة المغرمة الوفية » وبأس الماك الصغير الشهم » تلمس فى لك الصور حياة 
وحركة وقؤة عل التعبير نجملك حائرا مشدوها » فهنا الملكة الشابة « عنخس إن 
كمون سين يدها فشلةز زرنجها العا ب عتطرما اماك دعاق » وضتل 
ما شد عن معار الهندمة والتنسيق من ملادسه » فى رفق وحنان وإعجاب » حتى 
لا يغادر بعلها حجرته الخاصة ليرأس اجتّاع مجلس البلاط » إلافى أتم زينئة 
00 (انظر الصورة رقم )١‏ . 

و يظهر أنه كان سعيدا بحياته الزوجية فتزاه مشلا على محرابه الذهى © ومعه 
شبله الصغير وزوجته انحبوبة فى رياضة خلوية ممتعة» عمل فها قوسه ولشابه » 
ويلهو بصيد الوز البرى (انظر الصورة رقم ١؟)‏ » وزوجه المياة تجلس أمامه 
على أدم الأرض تناوله بإحدى يديها سهما وتشير بالأخرى إلى وزة سميئنة قد حطت 
عل سوق الردى اليانم 6 وكأتها تقول ازوجها +" البذار.] زوع اغنيوت> نهذا 
صيد سعين ساقه الله إليك» فسدد نحوه رميتك تشبع رغبتك» وتكسب جولتك”. 
كا نرى على نفس الحراب هذه الزوجة الشاية تقدّم لقسيمها فى احياة يانع الأزهار» 
وجميل القلائد» وتطوّق جيده ما يزينه من ملبس ٠‏ وفى.موقف آنحر بدت الملكة 
تصحب « توت عنخ آمون » فى نزهة أخرى لصيد الطيور » يقضيها فى فار 
من سيقان البردى » وقد استند ذراعه عليباكأنها تعينه على احتّال مهام الدولة التى 

)١(‏ باجع : .11 .1 ,آ .املا ,”دمسمط همان ته طسسه1] عط]“ رعايم0 


)0( راجع :.ط .آ .اط ,آآ .املا ,'تمتطقطعلم م1 أه طسه1” عط“ : ارون 
0( راجحع : .14-15 مط و1010 


سم 8863 اسم 


١‏ اال 


الصورة رقم (1؟) توت عن آمون مع زوجه فى أوضاع مختلفة الصيد والتنزه 


سد 8# عمد 


أنبكته ٠‏ وقد رأبنا فى صورة بحمياة ما يدل على ذلك الحب العميق الذى غرسه 
الله فى قلب هذين الزوجين المتحابين ء فها هما ذان الزوجان يحجلسان فى حجرتهما 
الماعية ى بلعسة أسرية ماله ؟ وها هوذا الزوج يسبر عن عاطفة نحو زوجته 
قصب فى راحتها قدرا من العطر الذك الغالى . 

فأى شىء يترج, عن هذه العواطف المشبو بة بين الزوجين أكثر من هذه المناظر 
التى استعرضناها ( أنظر الصورة رقم ٠ ) 7١‏ وقد دلتنا تلك الصور وغيرها مما رأبناه 
على أنه كان يغرم بالصيد » ولعل ذلك قد نسبل إليه بالوراثة فآباؤه وأجداده 
مأوك الأسرة الثامنة عشرة لهم قدم سابقة فى هذا المضار » بل كانت هذه الهواية 
موضع المناقشة بين هؤلاء الفراعنة » وكان كل منهم حرص أشدّ الخرص على تسجيل 
مغامراته فى هذا المغمار علىما خلفه من الآثار» و مخاصة «أمنحتب الثالث» الذى 
أنفق حزءا عظيا من وقته فى صيد الأسود والظباء ومن قبله « محتمس الثالث »» 
وانه « أمنحتب الثانى » » وقد أسهبنا القول فى مناقهما فى هذا المغيار ؛ 
« فتوت عنخ آمون » ل بند عما كان عليه أسلافه من الإغسام بالصيد والمباهاة 
بالتبر يزفيه » فنشاهدهفى بعض نقوشه التى خلفها على مقبض مرروحته الى وجدت 
معه فى قبره خارجا من « منف » ليصيد النعام من صحراء « عين مس » وليصنع 
من ريش ما يصطاده مروحة تعجبه » ثم نراه فى تقش آي عل نفس المقبض » 
وقد عاد من رحلته مظفرا منصورا مل نحت إبطه ريش النعام » وخلفه أتباعه 
يماون صيده المؤلف من نعامتين » و يظهر أن ذلك الريش الذى تأبطه هو الذى 
صنعت منه تلك المروحة الى صاحيبته فى قبره . 

وقد وجدن « توت عنخ آمون » فى بعض نقوش ممزن عل الصيد © ومعه 
جمومة من أدواتة وقد رصع بعضبا بالأحجار الك بمة © وغطى بصفائح من الذهب 

0 راجع : .3 .1 .51 ,قاط1 (؟) راجع : .1لكنآ .51 .قذط1 
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لد #مإم ه لد 


المطرز» ويدل حم هذه الأدوات الصغير على أن الفرعون كان «ستعملها منذ نعومة 
أظفاره »؛ وقد طنى إغر امه بالصيد على كل ما عداه » فصوّر عل قراب خنجره 
التعئ اللقيل :وعل قازوره مظوره هرانا وأنودا وظياة + وآراني بنط تلان 
صيد» و يظهر أنه كان لهذه الأخيرة شأن كير فى هذه الرياضة + إذ لا كاد فلو 
منها منظر من مناظرصيده الى جلها على آثاره . 

ولقد كانت صعراء « رستاو » التى تسمل« منف » و « الحيزة » وأرباضهما » 
ويخاصة وادى الغزال تحر محيوان الصيد» فكان انتقال « توت عنخ أمون » إلى 
« منف » أحيانا فرصة مكنته من إشباع رغبته »كا كان من قبله ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة يفدون إلى هذه المعالم على كل ضامى من كل غ عميق ليشهدوا منافع 
لمم فيصطادوا ويؤدوا مناسك اج لهذا الإله العتيق الرابض فى صعراء الخيزة «حور 
ام أختى » ( حور الأفق ) الذى كان يمثل إله الشمس « بولحول »؛ وكان 
كل فرعون حرص عل أن دسجل هذه الزيارة الميمونة لهذا المعبود العظم عند 
توليته الملك » فيضع أثرا مخلد به ذ كرى هذا اح المبرور . ومن الذين حجوا إلى هذا 
المشعر المقدّس » وجلوا تأديتهم لهذه الشعيرة الدينية« أمفس بن تحتمس الأقل» » 
وهو أل من سن هذه البدعة على ما نعل » ثم «تحتمس الثالث» وابنه « أمنحتب 
الثانى »» ثم « تحتمس الرابع » ثم « أمتحتب الثالث» ثم بطلنا وتوت عنخ آمون» 2 
فلم يمنعه صغر سنه أن يؤْدَّى مناسك ال » ويصطاد فى حماه فى وادى الغزال 
ويترك لنا لوحة نذ كارية عثرنا على حزء منها فى حفائراخامعة المصرية سنة م4 »١‏ 
وقد بدا فيها « نوت عنخ آمون » وزوجه « عنخس ‏ أن - آمون » بتعبدان 
«لبولمول» » وقد محى من اللوحة صورة « بولهول » وهشم حزء من أسم الملك”م 
ع أمم الملكة » وشوّه وجهاهما » ولا ببعد أن يكون هذا فعل بعض المتعصبين 
لعبادة « انون » . 


)١(‏ داجع : ,273 قصة 305 ,22 ,””عأمووة عع أمصن؟]! علط“ تتدمقملعاة 
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وقد ترك لنا « توت عنخ آمون » فى هذه المنطقة أثرا آحر وهو نزل من اللين 
فى الحنوب الغربى من معبد الوادى » و بابه من اجر الأيض » وقد كتب عليه 
اسم « بوالهول » ثم اسم الملك ثم امم الملكة » ولكن امم « توت عنخ آمون » 
قد غطى بطبقة من الملاط بأس «رعمسيس الثانى» الذى نقش اسمه مكانه عاكانت 
عادته فى اغتصاب الآثار . 

ومما مستحق التنو به عنه هنا أن اسم « بولهول » قد نقش على هذا الباب » 
وأؤل ظهوره علىالآثار المصرية المعروفة كان فى عهد « أمنحتب الثانى » وقد نقش 
بلفظ « حولنا » مما يدل علىأن المستعمرين من أهل فلسطين الذين استوطنوا هذه 
لمنطقة » قبل عهد «توت عنخ آمون» كانوا قد بدعوا فى عبادة معبودهم ورولاة 
أو « حول » وهو اسم إله الكنعانيين الذى به « حور اختى 2( وهوأآسم 
« بو هول » الأصلى » ومن ثم اشتق اسم « بو لول » ( فلفظ « بو » معناها 
(مكان» و«حول» أى المعبود حول ) ٠‏ 

ومن ابلائز أن هذا البناء وها حوله من الأ بنية كان ديرا للكهنة » واستراحة 
راد الصحراء الصائدين . 

على أن التزل الذى كان يأوى إليه « توت عنخ آمون » بعد صيده كان ممهزا 
يمام يأوى إليه مليككا الشاب ليغتسل و يزيل آثار وعثاء المطاردة والصيد» و يعطى 
جسمه حقه من النظافة والاستجمام » بعد هذه الرياضة الشاقة فى تلك الصحراوات 
الزملية الحارّة ٠‏ هذا وقد تقل بناء هذا المام ببيئته التى كان عليها إلى جهة أخرى 
يجوار المرم الثنى ليحفظ هناك تذكارا من آثار هذا الشاب . 

وإذاكان «توت عنخ آمون» مغرما هذا الإغرام بصيد الحيوان وطرده فلا بد 
أن يكون شجاءا حريئا » وقد رأبنا قطعة من الجر الهيرى أمام مقبرة هذا الفرعون 

تكد لنا هذه الشجاعة الفائقة ظهر فيها هذا الملك يطعن بحربته أسدا ضاريا طعنة 

)00( راجع : .11 .21 ,1010 ,تعههت) 1 


سم اه هة88ة سد 


نجلاء » و نساعده فى مهمته كلبه الأمين» والصورة تمثاز بقدرتها على تمثيل حركات 
الطعن تمثيلا رائعا » وفيها من الحياة والحركة ما يعجب و يغرب » والعثور عليبا 
أمام قبره كان لشيرا بما يحو يه ذلك القبرمن ذخائر الفن والتراث امحيد» وقد صدقت 
البشرى ووجد القبرعاصر! بكل تليد ٠‏ فهسذا صندوق صغيرئن الحشب المطل » 
وعلى وجوهه سلسلة من المناظى الملونة البدبعة » وهذا غطاؤه امحدب يزدارنف 
مناظى صيد مختلفة ويخاصة صيد الأسود ( أنظر اللوحة رقم 8 )» وهذه 
جوانبه ملائى برسوم الوقائع الحر بية يقاتل فيها « نوت عنخ آمون » وحاشيه 
قتالا عنيفا » ويرى على طرقى الصندوق مليكا فى صو رة أسد يدوس الأعداء 


ولا تناع فى أن الخيال وقوة التأثير واحياة التى ظهرت فى هذه المناظطس تفوق 
حدّ المألوف بل ليس لا نظائر فى الفن المصرى » وإن كانت لا تخسلو أحياظ من 
المبالغة » فقد جاء فى بعضبا صورة الماك التحيل وقد بدا فيها عملافا خا حتى بتئفق 
ذلك مع مانسب إليه من عمل جبار» كا رأينا فى بعضها الآخر مليكثا يصوب سهامه 
من عن نه فلا يكاد يصل إلى الأمداء حتى يحدث فى صفوفهم الزعب والفزع » 
وتنساقط القتل » ويتلاحق الصرعى » وتحل بالقوم الهزيمة »م رأبنا من مناظس 
الصيد ما يدل عل قسوته» فتراه بطارد اسوان مل عر بته التى تجرها ابلباد المطهمة 
فى غير هواده » ونرى قطعانا تطلق لساقبها العنان هربا من سبامه الفتا ك5 » وهو 
بلاحقها فى غير إشفاق حتى يودى بحباتها أو يتركها تعانى الآلام وهى مضرجة 
بدمائها والسهام لا تزال عالقة بأجسامها . 

على أن هذه الصرامة فى المعاملة 'لم تكن مسيطرة على خلفمه بل كانت له نواح 
أخرى أظهرنا جوانب منها ندل على رقة القلب ودماثة الطبع . 
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نفو 


ص نجه صر (41) كم 


لنيوم وى 


ب كباقة ما 


وقد دل الفحص الطى بلمسمه على أنه كان نحيل القوام عظيم الرأس لثشبه 
ملامحه وجوه تماثيله التى عثر علها فى « الكرنك » » يا أن فى تركب بعض أعضائه 
مابتفق مع أخيه « اخناتون » . 

و بعد فهذا قل من كثر من تاريخ هذا الشاب العظم » وإ لنعلق كثيرا من 
آمالنا فى معرفة ما تخفى من تارم هذا الشاب عل معول رجال الآثار» و إن كانت 
تلك البوادر التى كشفناها وحققناها تدل على أن هذا الفتى الصغي ركان شبما» وقد 
خلد للبلاد مجدا فنيا عظيا » ولوكان القدر قد أمهله لأرانا كثيرا من عظمته » 
فخايله فى صباه كانت تبشر بمأ ننتظر منه فى كهولته وشيخوخته . 


و إذا رأت من ال ملال نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 


الموظفون فى عهد الفرعون سمنخكارع وتوت عنخ آمون 

«باواح) أعظمالرا ين : ليس لدينا معلومات نذ كرعن الموظفين فى عهد 
هذا الفرعون » وذلك لا يدهشنا لأنه عندما تولى « سمتخكارع » عرش الملك 
منفردا كانت الامبراطورية المصرية آيلة للسقوط والمزق السريع » هذا فضلا 
عن أنه لم يمكث عل عرش الملك إلا فترة قصيرة» و بطبيعة امال لدينا بعض آثار 
خاصة قليلة ترجع إلى عهده» ولا نزاع فى أنه أبق على معظم الموظفين الذي نكانوا 
فى خدمة سلفه » وإذا كان قد أظهر رغبة فى العودة إلى اعتناق مذهب « آأهون » 
فإن هؤلاء العفلاء الذين كانوا فى ركابه لن يتأخروا طرفة عين عن اقتفاء أثره عن 
طيب خاطى ولو ظاهر! » و يخاصة إذا علمنا أن ديانة «آنون» كانت قد فرضت 
على بعضهم فرضا » وكار الموظفين على دين ملوكهم » وعبيد لتنفيذ رغباتهم » حتى 
نبذ دينهم إرضاء لهم . 


1010. 11, 22. 143 15. : باجع‎ )١( 


سس الو سد 


ولدينا إطار من ار الجيرى لأحد يوت « إخناتون » وهمل اسم فرد يدعى 
دبا واح» وكان ضمن موظفى « اخناتون» ويمل لقب « أعظم الرائين للإله 
« آنون » في معبد «رع»» ويحتمل أن هذا الرجل هو نفس الكاهن الذى كان 
يمل الألقاب التالية فى « طيبة » فى عهد « سمنخكارع » فى السنة الثالئة من حكه 
وهى : الكاهن المطهروكاتب القرابين المقدسة للإله «أمون» فى بيت «عنخ خبرو رع» 
فى « طيبة» » وإذا حكناء,الكاءات المؤثرة الى نقشت من أجله على جدران قاعة 
« بير » فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم وم( ) فإنبا تدل عل أن رجوع 
0 بأ واح » إلى عبادة « آمون » كآن رائده الإخلاص ٠‏ والظاهس أن هذا التعس 
قد أصابه العمى . وهذه المصيبة ريما عزاها إلى غضب « آمون » عليه » ولذاك 
كان يعتقد أنه هو الذى فىاستطاعته أن بنجيه منها» وهذا المتن كان قد نقشه فى الواقع 
أخوه الرسام « باثأى » وهو : 

الس الثلثة » الشبرالثالث من فصل الفيضان اليوم العاشر من حكم ملك الوجه القبلى والوجه الببحرى 
«علخ خيرو رع » محبوب «ثفر خيرو رعغ» أبن الشمس »© «ثفر نفرو آتون» محبوب «رع سان ل 
رع ؟ يقدم الثناء « لآمون » وامفضوع أمام « وتنفر » من الكاهن المطهر » وكاتب القرابين الدسة 
« لآمون » فى ببيت « عنخ خيرو » فى « طيبة » « باواح » الذى وضعته « اف سنب » يقول : إن 
قلى يتوق لررياك أنت يارب شبجر شاواب عند ما تأخذ حنجرتك رخ الثمال ٠‏ و إنك تعطى الشبع بدون 
أكل » والرى بدون شرب ٠‏ إن قلى لفرح يا « آمون » يا ناصر الفقير » و إنك والد من لا أم له » 
وزوج الأرمل » والنطق باسمك محبب» و إنه مثل طعم اللياة » وإنه مثل طعم لخي للطفل » والكساء 


للعربان » د إنك مثل طعم ... ... شب فى فصل الحرارة» و إنك مثل 0 مع ... ... نفس الطرية 
إلى رجل كان فى السجن »6 وإنه لآمن ... ... رجل الفضيلة » التفت إليئا يارب الأبديه» وإنك كنت هنا 
قبل أن يوجد أى شىء فى الوجود » و إنك هنا عند ما يكونون ... ... و إنك تجعلنى أرى ظلاما من 


عطيتك » أفىء لى حى أراك (؟)» و إنى أستحلفك بقدر بقاء روحك 6 ر بقدر بقاء وجهك اميل أن 
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تأت من بعيد » وتجعل خادمك الكاتب « با واح » يستطيع أن يرى » رأعطه بقاء « رع » ! حا إن 
عبادتك حسنة ٠‏ يأمؤن © أنت يامن البحث عنه عظيم إِذا كان فى الامكان الوصول إليه ٠‏ ابعد اللوف 
وضع الفرح فى قلوب الناس » و إن القوم الذين يرونك لتى سسرور « يآمون » 6 و إنه لتئى/عيد كل يوم ٠‏ 
إلى رمح « كا » الكاهن المطهر» وكاتب معبد « آمون » فى بيت « عنخ خيرو رع » « با واح » الذى 
وضعته «إئف سنب» ٠‏ إلى روحك ( كا ) إمض يوما سعيدا فى وسط زملائك من أهل بإدانك ! (نقشه) 
أخوه الرسام « باثاى » التابع لبيث « عنخ خبرو رع » . 

وهذا مثل من الأدعية والتضرعات الى أصبحت فما بعد ذائعة فى جبانة 
د طيبة » » وهى التى نرى فبها روح التق والورع والتقرب من الآلمة ؛ ول تكن 

الموظفون فى عهد اتوت عنخ آمون 

حوى) ٠‏ من أبرز الرجال الذين عاشوا فى عهد «نوت عنخ آمون» حا كم 
السودان «حوى» وقد تكأمنا عنه فى مكانه (راجع ص )١5١8‏ ( راجع :© 220165 
إنالآ 05 طسره؟ ع1 معذعليو3 ) ٠‏ 

( معى ) ٠‏ كاتب مالية ببت «(لوت عنخ آمون) . وجدت له لوحة 
فى معبد الملك «سسحو رع» أحد ملوك الأسرة الخامسة فى « بوصير» وكانت مهداة 
للإلهة « ضمت » قدّمها موظف يدعى « معى » وكان اشغل وظيفة خادم الله 
1 بتاح » وخادم الإلهة « خمت » وكاتب مالية بيت « توت عنخ آمون » ولا بد 
أن قبر هذا الموظف كآن فى هذه اللحهة » أو أنه قدّم هذه اللوحة تقربا لهذين 
الإلهين فى هذه الحهة ( باجع .122 ,121 .1ط رآ .آولا عتساطة5 غلتقطعمه8 ) ٠‏ 


( بأسر) بن « حوى » المشمرف على اليل ٠‏ كأن « باسر» أحد أبناء 
بر حوى » انب بلاد كوش » فى عهد « توت عنخ أمون » وقد تقلد وظيفة 
المشرف على لحيل ركانت ضمن الوظائف الرفيعة الشأن فى الدولةيف ذلك المهد» 
وقد ظهر فى رسوم قبر والده» ويحتمل أنه هو الذى أصبح فيا بيد ائب «كوش» 
( داجع 306 .2 ,1آآ 4ع :2 ,.آ) ٠‏ 


لدل و28 الم 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 
عرض عام للنظم الحر بية والادارية ونفوذ الجيش 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 

كان« نوت عنخ آمون» آخر فرعون تولى ع ش مصرمن سلالة التحامسة ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة »و بعد وفاته توالى على عرش البلاد ثلاثة فراعنة لم يكن يجرى 
فى عروقهم الدم الملىء وهؤلاء م الفرعون « آى » الذى خلفه « حورمحب » 
ثم أعقبه « رعمسيس الأقل ». وقدكان كل من هؤلاء قبل أن قيض على زمام 
الأمور فى البلاد يمل لقب « القائد الأعلى» الحيوش الدولة المصرية » يا ستفصل 
ذلك بعد فى حينه » على أن كل واحد منهم كان يبرر توليته عمرش البلاد بزواجه 
أحيانا من إحدى أميرات هذا اليبت المالك الذى اتقرض نسل الذ كور فيه . 

موازنة بين الموظفين ورجال الحيش : ولا شك فى أن موضوع تولى 
قائد الحيش أعظ, سلطة فى البلاد يكون مثارا للدهشة والعجب عند ما نستعرض 
الإنسان أمامه الدور الضئيل الذى كان يقوم به كل من الحندى وقائده فى بناء مجد 
الملكة المصربة الداخلل » فقد كانت حكومة الأسرة الثامنة عشرة تعتنق مذهب الم 
« البيروقراطى » و بعبارة أوضع كانت حكومة البلاد وقتئذ نترك فى يد سلسلة من 
طوائف الموظفين درجات بعضها فوق بعض كل منها مسئولة أمام رؤسائها وحدهم » 
بيد أنجم كانوا يقبضون فى الوقت نفسه على كل صغيرة وكبيرة ماسة بحياة القوم العامة 
وانخاصة . ولم يكن فى يد الأشراف فى هذه الفترة أية سلطة لمناهضة هذا النظام 
البيروقراطى »و يرجع السبب فى ذلك إلى أن الفراعنة الأوائل من الأسرة الثامنةعشرة» 
قد أجهزوا على معظ فئسة الأشراف من حكام المقاطعات » أما البقية الباقية 
الذين أفتوا من أيديهم » فقد تلاشوا تدريجا على كر الأيام » ومن ثم أصبحت 
طبقة الموظفين تعد أعلى طبقة يبن أفراد الشعب فى كل البلاد» ولذا كان ينظر إليها 
بعين التبجيل والاحترام» أما الطبقات الأخرى من الشعب فقد كان ينظر إلب) 


2561 اهب 


بعسين الاحتقار والامتهان » ولا غرابة إذا رأينا أن الاب والموظفين كانوا 
يقبضون على زمام البلاد وحدهم فها بعد » ويحتلون مكانة ممتازة فيها ٠‏ 
وقد بق لنا صدى منزلتهم الرفيعة فها دون فى كراسات ثلاميذ من عهد «الرعامسة» 
فقد دافم حملة الأقلام عن ' هذه الفئة دفاعا بيدا » علىحين أنبهم كانوا محتقرون وظيفة 
الحندى وغيرها من احرف ؛ ولاشك فى أن هذه ظاهرة تدل صراحة على مها جمة مكانة 
الحندى والطبقة التىبنتس ب إلبهاء وقد كانهذا الروحالعدانى بين طبقة الموظفين وطبقة 
الحند سائدا فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى عص ر«اخناتون» » هذا على رغم من 
أن الروح العسكرى كان سائدا فى عهد التحامسة الأقل» إذ عل أعناق رجال اليش 
وبحد سيوفهم تبوأت مصرالمكانة الرفيعة بين دول العالم بعد أن استردت استقلالها 
وطردت الغزاة الغاصبين من عقر دارها » غير أنه يكن يدور لد أحد فى هذه 
الفترة أن هذه القوة العسكية سوف تناهض السلطة الببروقراطية » وتحتل مكالتها » 
إلا أن الأقدار شاءت أن 'نتكوّن رابطة قو ية بين الفرعون و بين جنوده الذين خاضوا 
جنبا لحنب معه غمار الحروب الطاحنة النى شنوها على ال مالك المحاورة» وهى الى 
أسفرت عن تكو ين أمبراطورية مصرية مترامية الأطراف أغدقت عل الشعب 
المصرى امير العمي » والأرزاق الوفيرة . ولققد كان من نتائم تكو ين هذه العلاقات بين 
الفرعون وجنوده أن انتقلت السلطة المكومية الفعلية تدر يجا إلى يا. القواد الحر بين 
فىهذه الفترة »ولا بدّ لنا الآن من أن نحث هنا الأسباب الىأدتي! هذا الانتقال» 
ونعرض صورة العصرالذى بدأ يظهر فيه اندماجالوظائففالحربية بالوظائف المدنية؛ 
وكذاك يجب علينا أن نيحث الدور اقيق الذى لعبه القائد الحربى قبل انتقال السلطة 
المدنية إلى يذهء وما كان يقوم به خلال القتع مها ولكن قبل أن نقف على حقيقة 
ذلك لاب من الإجا بةعلى السؤال التالى : منهو الموظف اللحارج عن هيئة السلك العسكرى 
الذى يقوم بأعباء وظيفة لما ارتباط بالميش؟ ثم نقساء ل كذلك كيف كان تدرج تلك 
الوظيفة؟ والحواب على ذلك هوأن رجال السلك العسكيى كانوا نقسمون طائفتين» 
)١(‏ رابع تتاب الأدب المصرى القديم ج دص .وعالم . 


لمث وح 


طائفة الموظفين آلححر بين » (أى رجال الإدارة, وطائفة الحند العاملين » وكان لكل من 
الموظفين الحر بين » وضباط الميدان حمل خاص بهم . ولما كان بعض هذه الوظائف 
حربيا مضا و بعضها الآخ رمع بين العمل لخر بى والعملالمدنى أصبح من الضرورى 
أن نحدّد أؤلا الفرق بين عمل الموظف الحربى» وعمل الحندى المقاتل » وعلى هذا 
يمكن وضع حد فاصل بينهما نعرف به الموظفين الذين كانوا فى زمرة الحنود العاملين 
فى الميدان» ثم تقلدوا فيا بعد وظائف مدنية»و بهذه الكيفية يمكننا أن نحدد الرقعة 
التى بمتد عليها هذا البحث » ثم نعرف التأثير الذى أحدثه هؤلاء الموظفون فى قلب 
كان الأداة الحكومية فى نباية الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ وأخبرا لا بد أن نجيب عن 
سؤال آخر وهو : من أية طبقة من طبقات الشعب نشأ القائد الحربى ؟ 


أمنحتب بن « حبو » 
كارن موظفو الإدارة الحربية هم الطائفة العظيمة الذين كانوا مسيطرونث 
بنفوذهم عل القيادة الحر بية » ومن أبرز رجال هذه الطائفة الذين عرفوا فى ناريج 
الأسرة الثامنة عشرة « أمتحتب بن حبو » وهو الذى اشتبر فها بعد بحكته وأصالة 


(1) وأه المصادر الأصلية التى ستعتمد عليها فى درس سياه هى ما يأقى : 
تمثال من معبد آمون بالكزنك ( راجع .141 .5 ,201/111 .5 .8 ) 
تمثال من معبد الكرنك (راجع,17 .2 ,26117 .5 .8) ٠‏ 
تمثال آخرر راجع,19 .2 ,25117 ,8.5) ٠‏ 
تمثال نثره «طران» ( داجع .42127 .810 ,[ ,”عنالة51“ بمتهروعي1) ٠‏ 
تمثال نثره «يورخارت» (راجع ,858 .2 ,آ[ ,”5184068 ,متقوععي1) ٠‏ 
تمثال كتب عنه «جلاتقيل » ( راجع .2 ,5 ,2307 .8.8 .ل ) ٠‏ 
(راجع .942 ,2 ,لا1 *7ق51216» رمتمتوع .يآ ) ٠‏ 
أما معبده الحنازى فقدكتب عنه «رر يشون» و «نارى» (راجع 17,1116 اع ومطعاطهه 
002 أع ,آ رثناهم113 عل 1115 معأ دعسم 20981 عطتع5 ندل عامصع"!' عا“ 
و''ع215 تال .ج2530 .أكصآ"! عل 1165أناه10 ,عتلتئةلا أء ممطعتط0) عتتومع مط 
,1986 ,1 ,آملا 
راع كلك : عناوع©” :2 ,1 .ع5ة1 ,آآ ,"علعم1مامزع5 0 عتاعط» 
2١. 4.‏ ,رآ ,علقع5 ,لانامم (1919) عناوأع010أموم8 


سد لإا املد 


رأبه لدرجة أن الشعب قد رفعه فى عهد البطالمة إلى مرتبة الآلمة ٠»‏ وتارييم 
حياة هذا الرجل العظم بمشل أمام أعيننا حياة الموظف الذى تقلب فى أعمال 
الإدارة الحربية » فبدرس حاته إذا نعلم حدود هذه الإدارة وما تسمل عليه من 
الوظائف . ش 


الصورة رقم (5) «أمنحتب» .بن «حبو» 


سد 5ج لد 


حياة (أمنحتب) بن «حبو) : ولد «أننحتب بن حبو» فى بلدة «أتريسب » 
( بنها. الحالية ) من أعمال المقاطعة العاشرة من مقاطعات الوجه البحرى”يا ذل لنا 
ذلك فى ترجمته لنفسه التى تركها فى نقوش عدة » وإذلك كان مما يفخر به أنه يمل 
انب« رئيس كينة إله بلدنه » الى كان يدعي و حون نح حي »+ عل أن 
بلإدة م« أترب » مسقط رأسه لم تكن ذات مكانة تحسد عليها فى خلال الأسرة 
للاسة عشرة » ومع ذلك فإن « أمنحتب » هذا كان كثر التائرباتتسابه الما 
لأسباب لا تزال مجهواة لدينا ٠‏ فنراه بذ كرلنا سروروء 3 فى ترحمة حياته » 
كيف أن الفرعون أجاب ملتمسه فزين هذه المدينة بأحسن الزينة وأنفرها . 
وتدل كل الأحوال على أنه ولد من أبوين فقيرين» أى أنه نشا من عامة الشعب» 
تقد ذىر لنا اسم والده « حبو» واسم والدته « |تو » مجردين عن كل لقب : 
ومن هذين الأبوين المغمورى الذ ,شأ « أمنحتب » وتدرج إلى معارج الرق © 
حتى أصبح يقبض عل زمام أمور الدولة المصرية فى عهد «أمتحتب الثالث» أشبر 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة » وقد أوتى المكة وفصل الحطاب ثما وضعه فى مصاف 
الآلحة فى العصور المتاخرة » فقدكان القوم يحتفلون بعيد ولادته فى اليوم الأثر من 
الشبر السابع من كل سنة » وقد تمر طويلا » إذ بلغ على حسب بعض الأقوال 
القانين حولا فى نهاية حك « أمنحتب الثالث » » وأرح الأقوال أنه ولد فى عهد 

الفان العظم « تحتمس الثالث » . وقد حاول البعض أن ينسبه إلى أسرة أحد 


)00( راجع .19 .2 ,لا ,5 عم 

(؟) راجع : .42127 .210 ,”مع نافماة» ,متميوع.] 

(0) داجع : .44 .2 ,ملكتا .2 ىر 

(4) داجع : .5 مل .583 .2 ملآ ''معلاع 51 سنا معنفماة» للم وروم 


(5) راجع : بلكل ,كله :98 .2 ,20011 ,*.1130 .عع" رومعطاععء زم 
2.117 


)0( راجع : .150 .21 ولا ,2228311 كء عع 5ه عامسع1”» ,عالت جوهد 


د 58ج لد 


أهساء المقاطعات ببحجة أنه كان يمل لقب الام والش ف هل اكيت وف هذا 
من خطل القول ما فيه لأنه فى هذه الفترة من ناريح البلاد لم يكن فى المقاطعات 
أمراء يحكونهاء لأن هذا النظام من الح كان قد قضى عليه نهائيا فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة» هذا إلى أن والده « حبو » م ذ كرناه قد وصل إلينا اسمه مجحردا 
عن الألقاب » مما يدل على أله لم يرث أى لقب قط عن أجداده» بل على العكس 
نال محده مجحده وعبقربته الفذة . 


لم يذكرلنا « أمنحتب » شيا ما عن حياته قبل اعتلاء سميه « أمنحتب 
الثالث » عرش الامبراطورية المصرية» وأقل وظيفة تقلدها حك هذا الفرعون 
هى « ساعد كاتب الملك » . 
ولا بد أنه كان قد ناهن اللمسين من عمره حيئا تقلد أعباء هذه الوظيفة 
المغيرة . ومن الحتمل أنه كانت توجد بينه وبين الملك الشاب رابطة جعلته 
نخرط اسرعة فى سلك الوظائف المدنية غير أن الآثار لم تمدنا بأية معلومات 
فى هذا الصددم أغفلت ذ كر الوظائف التى كان يتقلدها قبل هذه الوظيفة الى 
وجدناه يقوم بأعبائها» فاسع لما يقصه فى تر>مته عن نفسه وهو فى دور التكوين : 
“كنت قد رقيت إلى وظيفة مساعد كاتب ملى » وكنت قد تفقهت قبلها 
فى كاب الإله» ورأبت قوة « نحوت » ( إله العم ) فكنت بذلك ماهر! فى أسرار 
كَابه » حتى أنى كنت أحل كل معضلاتها وكان كل إنسارس. سال النصيحة 
)١(‏ ما هو جدير بالملاحظة هنا أن لقب الحا ك المشرف على الكهنة فى مهد الأسرة الثامنة عشرة 
منذ عهد حتشبسوث © كان كل مهما لقب شرف وحسب (عدا حكام نحن » والكاب وطيئة ) يعطى 
لمن أحيلوا على المعساش وقد كان الحا كم الحقيق للسدن يدعى « الحا كم » (حات ما) أو «العمدة» 
وم يكن يوجد مثل هذا الحا كم إلا فى أوائل الأسرة الثامئة عشرة فى « نخن » و « الكاب » وا كان 
كذلك فى طينة ) . 
0( راجع : .12 و1 ,488 ,رطع ل1ع1اأة51 لين ل" ,أل تفط 801 


لت >“ 


(الشورة) » . ثم يذكر لنا فى نفس هذه الوثيقة أن الفرعون فد رقاه بعد فترة 
من الزمن إلى وظيفة « كاتب المحتدين » برتبة « رئيس كتبة الملك » . وتلك 
كانت الوظيفة الرئيسية الى تقادها « أمنحتب بن حبو» وسنفصل القول عن 
نشاطه فما بعد ٠‏ 

وقد كلفه الفرعون بوصفه « كاتب المحندين » أن يسهم فى إقامة المبانى 
الملكية » ولهذا منحه لقب « مدبر كل المبانى الملكية » » وقدكان نطاق وله 
هذه بالإضافة إلى وظيفة « كاتب امحندين » قاصرا على الوجه البحرى » ولهذا 
السبب كان يلقب بحق على أحد التقوش « مدير امحاجر لجيل الأحمر » . وهذه 
الحاحر واقعة بالقرب من «عين مس » » وكانت تعد فى نظر ملوك الأسرة الثامئة 

عشرة أعظم مماحر تمتاز بفخامة الأحجار احرج منها » إذ كان بقطع منها اجر 
الزمل الأحمر اليب »6 ومنه تصن النواييت الملكية» وتدل شواهد الأمور على أن 
« أمتحتب الثالث » كان معجبا بأحجار هذه المحاحر» ويقال إنه فى أل حكه 
لقب الأحجار المستخرجة متها و بالأحجار المدهشّة » ٠‏ ومن الحتمسل أن سبب 
تفضيله هذه الأعار على غيرها لوجع إلى الذوق الشخصى محل جهة » وإل 
الصعو بات الى كان لا بد من تجشمها فى تقل أمجارها الضخمة عن طريق امسر 
إلى « طيبة » من جهة أحرى » وكذاك إلى الصعو بات الفنية التى كان لا بد 
للفتن المصرى من التغلب عليها فى نحتها » و إخراجها فى صور متقئة مجة ٠.‏ ولقد 
عبرلنا د أمتحتب الثالث » عن كبريائه وعجبه وقوته فى هذا الصدد عندها فاه 
الملة العظيمة المعبرة عن نقل هذه الأجار : من «عين شمس» الثمالية إلى « عين 


() داجع : .68 ,2 ,[[0اآ ,.2 هلل ,معطاصق 

(؟) راجع : .11,2.10 00 ,1010 2,85 ,200111 .5 .لل :2.17 ,3117 ,5 .له 
(؟) داجع : ,30 ,8 ,”وتعط8 عاط الأسطءفادة5» رعطاء5 

(4) داجع : .28 ,2 ,لم1 


مج 1ل ردس 


سن الحنوبية » ( أى ممح هليو بوليس إلى طيبة ) » وقد دوت « أمتحتب « 
ابن « حبو» هذه العبارة على آثار سيده الخالدة إلى الآن بنصما ٠‏ وكذاك خلع 
« أمنحتب الثالث » على نفسه فى نقوش تمثاليه الضخمين المقامين أمام معبسده 
بطيبة » الغربية لقب : صاحب الآثار العظيمة الى تقلها بقوته من « عبن مس 
الثالية » إلى ه عين شمس » ابكنوببة ( طيبة) ترك لنا « أمتحتب بن حبو » 
على القثال الذى أهصداه إياه الفرعون » وحباه بإقامته فى « معبد آمون » نقوشا 
تصف إقامة تمثال الماك العظيم بكلمات ملؤها الفخر والإعجاب» لا تقل عما سبق 
ذكيه إذ يقول : 
”لقد نصبئى الفرعون مديرا للا*عمال القائمة فى محجر ابل الأحمرء وهى الآثاو الى كانت ستقام 
فى «بعبد الكنك » للاله « آمون » © فنقلت تمثاله الضخم الذى كان يمال صورة جلاته بكل دقة فنية > 
وقد أحضر من «عين شمس الثمالية» إلى «عين شمس ابلنو بية » ٠‏ وهو لايزال إلى الآن رايضا فى مكانه 
وقد حبائى سيدى فسمح لى ببإنامة تمثالى فى معبد « آمون »6 لأنه يعلم ألى مك يديه أبديا» ٠‏ 
كذلك تدل اللوحة ابحنازية الثى جاء فيها ذ كر إهداء المعبد اسلحنازى اأذى أقيم 
فيه هذا القثال على أنه قطع من نفس الحاحر السالفة الذكر » إذ يقول الفرعون 
لقد ملا' جلا المعبد بالآ ثار والقاثيل من ابخبل ادر 3 
والظاهى أن « أمنحتب بن حبو » هو الذى كان شغل وظيفة مدير الأعمال 
الى كانت تقام فى هذا المعبد» و إن لم يذ ى لنا ذلك صراحة . ويمكن استخلاص 
ذلك من أن « أمنحتب بن حبو » قد أقام معبده مجوار معبد سيده هباشرة » 
وقدكافاه الملك على ما قام به من جليل الأعمال فى إدارة المبانى الملكية » وقطع حجار 
القاثيل ونقلها بالتصريح له بإقامة تمكاله فى معبد « أمون » . وهذا التثال لا يزال 
)١(‏ ماحع : .15 .83 .2 ,203111 .5 ل ,21116و/آ رهذان الثثالان ها تمثالا «منون» 
المشبورات ٠‏ 
(0) داحم : .18 ,2 ,1110 .5 ءلم 
() باجم : 4.١‏ عهذ!ا ,72 .21 ,آلآ .2 ءا 


عد 0 صد 


باقيا حتى الآن وقد عثر عل تمثال آخرمعه مشابه له فى نقوشه » والقئالان موجودان 
الم بلقل الع م الا قر نينا نهنا وهنا المح ار قن وعد أرق 
جاء على الأخير منبما ذ كر عيد « سد » الأول للفرعون » « أمنحتب الثالث » ٠‏ 
وهذا العيدكان يقام فى الأصل؟ يقال بعد مرور ثلاثين سنة من حكم الفرعون 
الخالس على العرش ؛ ولكن هذا النقليد لم يكن يعمل به دانما من جهة المدّة 
يا ذكنا . وعلى ذلك يظهر أن هذنن المثالين, قد نحتما « أمنحتب بن حبو » 
بمناسبة هذا العيد» وكزلك ندل الشواهد عل أن تمثالى «ممنون » قد نصبا فى خلال 
هذه الفترة» لأننا تقر أعل واحد منهما الدور الذى لعبه « أمتحتب » ف إقامتهما. 


وما يؤثر عنه من جليل الأعمال التى قام مب لسيدهكذلك فى أعمال البناء 
الضخمة الى لازال آثارها باقية حتى الآن؛ نصب تمثال هائل بمعبد الكرنك : فقول 


”لقدنصينى سيدى مديرا لكل المبافى الملكية » بفعلت ام الفرعون علدا » لأنى لأ قاد أعمال السلف » 
بل بنيت لهجلا من اطير الرمل ( أى أن معبد موت عامة كان مفعا يمَاثيل من هذا النوع من | شر حى 
أصسبم جبلا من هذا اجر الرمل ) » لأنه وارث الإله « آنوم » » وقد أقت ذلك على حسب ذوق 
الخاص » بفعلت صورته فى معبده العظيم هذا من كل نوع » وبجعلته يناهض السماء فى ملوه من الأججار 
الصلبة » وإذلك جاء عملى هذا منقطع القرين منذ الأزل" ٠‏ 

ولند أشرفت على عمل تمثاله العظيٍ الشاسع فى عرضه والسامق فى طوله حت فاق جمد المعبد الدى 
نصب فيه » ولقد شرق جماله على بابه إذ بلغ طوله أر بعين ذراعا » أ ما مادته فقد قطمت من مخامرا جر الربل 
المقدس للاله « رع آتوم » » وكذلك بنيت له سفينة مخاصة وأحضرته فيها بالنيل» وأقته فى معبده العم * 
الأبدى “ فكان يناأهض القبة الزرقامسموها » وسيحم من سيان بعدى على عمل العظع الأبدى هذا . وكان 
الحيش بقيادق » وكان بحنوده يعملوث سرور وقلو بهم فرحة لأنبم يقومون بتأدية وأجبهم لإلهم المليب 
مسببحين مده » وقد أنزلوا هذا الأثر فى «طيبة» مهالين مستبشرين وهورابض الآن فى مكانه أنديا» ٠‏ 


)١(‏ باجع : .19 ,2.17 ,210 ,.5 ب 
(؟) باجع : .588 ,آ[ ”معناعنةة)5 لمن معستماة كلتقطءنه8 
(©) راجع : .31 .2 ,”عصتعادع ند“ رعطاع5 


ووه سا 


فنرى من الوصف السابق أن تمثال الملك هذا قد قطع من محاحر «ابخبل الأحمر»؛ 
وقد أوضم لنا « أمنحتب » فى النقوش السالفة الذ كر تفضيل الفرعون. هذه 
الحاحر المقدسة » ونقع على مقر بة من «عين #مس» وتنسب للاله « آوم )) وهو 
الإله احلى لهذه الجهة» وما كان الفرعون يعد نفسه ابن الإله « آنوم » ووارثه على 
الأرض» فإنه كان بطبيعة الخال يفضل نحت تمثاله من أجحجار هذ الحجر بوصفيها 
موروثة عن أببه د آنوم 6 . 

والقثال المشار إليه كان منصوبا فى معبد « الكرنك » وقد تعرف عليه الأستاذ 
« زليه » ثانلية ( راجع 107 .2 ومعط8 نبا الأبطعماوع5 عواع5 ( وقال إنه 
هو القثال الضخم المنسوب إلى الفرعون «أمنحتب الثالث» » وهوالذى لا تزال قاعدته 
قائمة للآن أمام الواجهة الحنو بية للبؤابة العاشرة الى أقامها حور محب» » وهذاالقئال 
حقيقة منحوت فى | جر الرمل امجلوب من احبل الأحمر ولكن لايبلغ ارتفاعه على حسب 
رأى الأستاذ «زبته» إلا نحو خمسة عشر مترا. وقد فسر ما جاء فى النقوش من أنه 
يبلغ ذرعه أربعين ذراعا بأن هذا الطول ,نسب الى قطعة اجر النى نحت فيا القثال 
فى المحجر . ولا بد أن هذا القثال هو أحد القاثيل الضخمة القائمة فى الحهة الثمالية 
من نفس البوّابة وهى البى اغتصهها « رعمسيس الثانى » لنفسه »كانت عادته . 
يضاف إلى ذلك أن تمثال «أمتحتب الثالث» هذا » ليس قائما فى مكانه الأصل» 
وليس لدينا معلومات عن المكان الذى كان قد أقم فيه أؤلا . هذا كل ما وصلنا 
عن أعمال البناء النى قام بها « أمنحتب بن حبو » ٠‏ ,يضاف إلى ذلك تمثال آنحرله 
فى معبد «الكرنك» » ولكن هذا لا يدل على أنه قد أقام بها مبانى هناك» والظاهصس 
أن القثال المذكرر قد أفم فى هذا المعبد بعد أن تم بناؤه نهائيا . 

أما المبانى التى أمس « أمنحتب الثالث » بإقامتها فى « إتريب » (بنها الحالية) 
تكريما ولأمنحتب بن حبو» مدير مبانيه بوصفها مسقط رأسه» فلم يذ كر لنا الأخير 


(1) نا اجع : .11 5 ع8 خا .835 ,583 ,آآ ,لاطا تلتقطهم8 


لد ءاه لدم 


أنه هو الذى أشرف على إقامتها » وكل ما نعرفه أن الفرعون ” أمى أن تحفر فى هذه 
البلدة بحيرة فىثمامها وأتحرى فى جنو .ها » وأن تزين شواطتئهما بالأزهار والأشجار... » 
وكذلكأقام معبدا لإله بلدتى ... وزاد فى قرابينه اليومية» وبذلك أسدى سيدى الى 
بلدتى شرفا عظيا ٠‏ هذا الى أنه أغدق من فيضه على أسررى فى احياة الدنيا“ ٠‏ 


و يعزى لقب « كاهن سم فى ببيث الذهب » ( مكان التحنيط ) الذى مله 
«أمتحتب» الى نشاطه بوصفه مشرفا على المبانى الدينية والآثار» وهذا اللقب كان 
لا تمله إلا ار مقدس طاهى منحه الله قوة ربانية . لأنه كان لا يجوز لأحد 
عوالن أنراف الناذة» وهنا هر الندب الى مقا لبه قذاعين واإترود م 
مسو و0 «سئوسرت الثالث » ليضع صورا 

بنبة ثانية فى «العرابة» للاله «أوزير» فيقول إخرنوفرت : « وكانت يدى طاهرة 
عند د تين الإ بوصفى « كاهن سم » وأصابعى نظيفة » وكزلك كانت المالة مع 
السو الم ام لام « تحتمس الثالث » و « أمنحتب الثانى» وكان مل 
لقب « مديرالمبان الملكية فى الوجه القبل والوجه البحسرى » لأنه منح وظائف 
فى كل المعابد التى كان يدير العمل فيها كهنة مطهرون . 

وهذه الأعمال الحليلة المنقطعة |أنظير التى قام بها «أمنحتب بن حبو» لمليكه قد 
قابلها الفرعون بإنعامات عظيمة فريدة فى باما أبضا تفضل وسمع له بإقامة قبرعل 
غرار قب رالفرعون» فأقام لنفسه معبدا جناز يا عل الضفةالمنى لانيل فى « طيبةالغر بيذم 


)1١(‏ باجع : ,17 عصاط ,”لمعم متعطع]1 معل علعاة“ تعأعمطعة5 

69 راجع : “603201010 عل و5غ1 ماه“ ,ع1اوم80 158 ع0 موووزظ 
29 106[ ,52 ,© ,2 ,/اآ ,ع11ة ماأطتاعء2 11ممم13 

(©) راجع : لوترمه عطتء5 يل عامسع؟ عل“ بعلاقتولا اع : ممطءتطمع 
.1132 .أقمآ'1! ع0 وع11أناه1) ,[ 1م10 ,تامموط ع0 1115 معامطمعسم 
(.1936 .2 ,ل علوي تال 


الاغ سم 


ونحت قبره على مقربة منه فى الصسخور الى على حافة الصحراء » م كان 
يفعل الفراعنة . وهذه ميزة فريدة اختص « أمنحتب بن حبو » على كل أقرانه 
بها فقد 'نساوى بالفراعنة من هذه الناحية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وليس هناك 
من يضارعه فى هذا الانعام إلا سفوت» أكر رجال بلاط الملكة «حتشبسوت» 
فقد سمحت له أن يقي قبره فى منطقة معبدها بالدير البحرىم فصلنا القول فى ذاك 
( راجع الحزء الرابع ص #«هم ) . 

وفى خلال المدة التى كان يقوم فيها « أمنحتب بن حبو » بأعباء إقامة تمثالى 
« منون » » ولشرف على بناء معبده الحنازى » ومعبد الفرعون أيضا » وكل إليه 
«أمنحتب الثالث» أعس القيام بمهمة أحرى خطيرة الشأن» وذلك أنه عند ما حل 
موعد أحفال العيد الثلاينى » أراد هذا الفرعون أن تبر من الحفل به فرصة 
سائحة ليقم لإلحه « آمون » ولنفسه معبدا عظيا فى بلاد النوبة» فرأى أن خير من 
يقوم بهذا العمل الضخم هو « أمنحتب بن حبو »» واذل ككلفه أن بشرع بإعداد 
كل مايحتاج من معدات دينية واقتصادية لنتفيذ ما أراد ٠‏ وفى ذلك يقوال لنا 
«أمتحتب بن حبو » نفسه : لقد نصبت مندوبا فوق العادة بخلالة الفرمون لأجل أن أحضرله 
أناسى من «طيبة » وهم عبيد ممتلكات الفرعون لأقدمهم أبديا للإله آمون فى عيد «سد» الأول لملالته > 
وقد وكل إلى جلالته تنظ إدارة الإله «آمون» فنصبت الكهنة فى وظاثفهم ٠٠٠0٠‏ وعينتى الملك مدي 
عيد «آمون» فى كل أعياده بهزت قربانا يوميا » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن معبد بلدة « صولب » المقصود هنا لم يذ بالاسم فى هذه 
النقوش فإن من الظاهى بداهة أنه قد أقم فيبا بهذه المناسبة» هذا فضلا عن أن 
الرسوم الواضحة التى تمثل « أمنحتب » فى هذا المعبد لا تدع أى مجال للشك فى أن 
معبد « صولب » هو المقصود هنا ٠‏ 


() باجع : .12 ,2 (1928 .طع) .لق .1 .21 
(0) باجع : .2.19 ,2117 ,ةل 


سس الاج اسم 


ونعلم أن « أمنحتب بن حبو » هو الذى حبس على هذا المعبد الحقول » 
وخصص لا فلاحين ليقوموا بزرعها وصيالتها» وقد نقلت من أملاك الملك لتكون 
هبة للعبد» وكذلك أعد ما يلزم لإقامة الشعائرالدينية من مغنين وراقصات » هذا 
إلى أنه جه زكل مايلزم لإتمام معدات المعبد» وكان أه, أمى لفت نظره هوتنصيب 
الكهنة الذين كانوا تمتعوا بأوقافه وهباته » وقد كافأه الفرعون على ما قام به لإعداد 
هذا الحفل بالعيد الثلاثينى ؛ ففضلا عن أنه جعله يقوم بقثيل الفرعون قد خلع عليه 
رتبة « ربعت » ( أى نائب الملك )؛ وهو لقب شرف عظم القدرء ويهذا السبب 
وجدنا هذا اللقب العظم منقوشا على تابوته بالصور التالية : « وظيفة نائب الملك » 
(ولى العهد ) فى «عيد سد» ؛ وما يلفت النظر أن « أمتحتب بن حبو» هو 
الفرد الوحيد الذى شوهد عل ما بق من تفوش هذا المعبد يمثل هذا الدور وحده 
فى هذا الحفْل» وتصفه النقوش بأنه ونائب الملك والكاتب الملى» «أمتحتب بن 
حبو» » وقد استقبل هناك بوصفه ملكا عند امحراب اللخصص للاله » وقرععلى بابه 
كم يقرع الملك بصو انه . ويستدل من الآثار أن لقب « ربعت » (ولى العهد) 
لم يكن لقبا قدبم) يستعمل فى عيد «« سد » لأننا لم نجده فى قوش معبد الشمس 
للك «نوسر رع » من فراعنة الأسرة الكاسة» ب لكان يطلق على من يمثل هذا 
الدور لقب آنخرحل محله هذا اللقب واللقب القديم الذى كان مله من يقوم بهذا 
الدور يتفق فى الواقع اتفاقا تاما مع ما كان يقوم به «أمنحتب» بن «حبو » بوصفه 
منظ) للعبد بمناسبة الحفل بأول عيد ثلا'يينى لهذا الفرعون. على أن «أمنحتب» لم يكن 
الموظف الكبير الوحيد الذى أخذ بنصيب وافرفى الحفل بهذا العيد الثلاثينى لللك 
«أمتحتب الثالث»» إذ نجد فى نقوش «صولب» نفسها أنه قد ذ كر بوجه خاص 


)١(‏ باجع : ,آ[[ .2 ,رآ 1185 .2 ,”متعم كن عالتطءماده1” رعطاءع5 
.5 .2 87 رالاع'1 1٠١‏ هآ ,1 83 .121 


)١(‏ داجع : ,111 مسمنوتائعط ع8 صتناج لسدطاعء1 روعع؟! - عمأوواظ 
8 ,29..طصم 


لاع ل 


«وزير الكنوب» «رعموسى» والكاهن ا يضاف إلى ذلك أن «إتن نحن » 
هدير يلت « أمتحتب الثالث » كان يقوم بدور فى هذا اعد من « ثفر سهرو » 
الذى كان مل لقب « هدير العرشين » . وكذلك نمجد صورة د مدير المنوب » 
د خع مات » كاه ل الإله م ل » بين الذين اشتركوا فى الحفسل 
بهذا العبد ٠‏ ونظن أن « أمتحتب بن حبو» لعب دورا آنحر بعد نهاية هذا العيد 
الثلانينى» ويركك. هذا الظن على النتقش الذى وجد فى قطعة حج رمن معبده جاء فيها : 
د السنة لنلدثر أ الشبر الحادى عشر» اليوم الثانى من الشبر» تميي كاتب املك الحقيسق « أمنحتب » 
بلقب «اع مس » (حا كم مقاطعة) ؟ فى تباية الميد الثلائينى » ومنم حليا من الذهب وأنواعا مختلفة من 
الأججارالك بمة ابجميلة » فقد أهدى نلادة من الذهب » وز ين ججيده بأنواع كثيرة من الأجار الك يمة » 
واعنىكرسيا من الذهب » (الذى يقابل قاعة العرش)6 وكما ,حسمه بأحسن أنواع الكان ... ... » 
فهذا النقش يدل على أن « أمنحتب بن حبو » قد لعب دور «عررسص» فى نهاية 
عيد سد » وهذا الدورلم يعرف من قبل فى مناظر هذا العيد قط . أما الامتيازات 
الى اختص ببس عن طريق الهبات الملكية فيمكن قرنها بالانعامات التى أنعم بيب 
نفس الفرعون على « ا «وخم ‏ محات » فى العام الثلاثين من حكه 
( أى فى عيد سد ) والمثلة فى قبره . 

وقد قص علينا « أمنحتب » ف النقوش التى على تمثاله مقدار تشاطه فى هذا 
العيد إذ يقول : ” إن الملك قد نصبه مشرفا على عيد «آمون» » وهو بذلك يقوم 


)١('‏ داجع : .84 .]2 ,11آ ,.2 .آ 

(0) راجع : ,”ولأموطنا8» عالتمولة ,2293 .ول8 ,ومسل متلة8 عتطوا5 
.2 ,آالألاة ,ته :110 .2 13[ .8.2 :ب ,27 ,آم 

م( وقد تكامنا عن « خيروف » والدور الذى لعبه فى هذا العيد من قبل راجع ص 8 ٠‏ 

(4) د ابجع : 81:ز10 52156 نال عامص1 عل“ ,يعلاتتهلآ اع مط أطمس[ 
ل .21 ,”رعغأم طمع ملم 

زه باجع : .0 76 .21 ,111 .2 .بآ 


جد ولا ب 


بنفس الدور الذى كان يقوم به الفرعون نفسه » ؛ والواقع أن الفرعون كان يعين 
اثيا عه فى الأقالم من كار رجال الدولة فى مناسبات المفل بالأعياد فى هذه 
الحوات» وكذاك فى معد «الكنك» كان بنوب أحانا عن الفرعون نوظك كير 
من رجال البلاط المقربين . 


وقد قام « أمنحتب بن حبو » بدور الملك فى تبريك معبد « صولب » ولكن 
« أمتحتب » قد جمع إلى شرف ممثيل الفرعون فائدة مادية» فقد ذ كر لنا نفسه : 
"أن يده فونه .... ...6 ومح له باعليز بسد العبد .........»" فهو بهذا قد استولى لنفسه عل 
نصيب القربان الذى كان خاصا بالفرعون» وثبت صعة هذا التفسير أن « دودو» 
الذى كان يلقب ” بالف الأعلى لللك « اخناتون » “كان يشغل هذه الوظيفة عن 
جدارة» وأنه كان يأ كل نصيب جلالة الفرعوث فى معبد «آتون» بلدة «اختا تون» ٠‏ 
وكانت ترقة « أمتحتب بن حبو » إلى وظيفة « مدير ماك » كبرى الأميرات 
المسماة « سات آمون » إعلانا بأن حيائه كموظف حر قد ختمت» وأنه بذلك 
أن برتق قط الى رتبة « فائد جيش » ٠‏ والظاهى أن الأميرة « سات آمسون » 
قد لعبت دورا هاما فى البلاط الفرعونى وفتكذ» إذ لا يعد من طريق المصادفة 


)0( راجع : ,5 .2 ولآكآناآ .2 ابل .981 ,117 .لمن 208-97 ,لا1 دنآ 

(؟) فقدمئله « سن نفر » عمدة المدينة فى عهد « أمنحتب الثانى » » ومدير البيت العظيم 
«هرى رع » فى عهد تحتمس الرابع (.132 .2 1.0/11 .2 .8) » ومدير المالية «مبى» ف عهد 
د حورب » (راجع .2374 .م ,/آ1 مع سطتممط؟ ذه طسره؟ معتتووط ) ٠‏ 

(؟) داجع ؛ 8 .عملا .وه ,583 .11,”معناء سالما5 لمم معسطماة “1ل قط رمم 

(4) داجع : مفمموسية 1“ ,عله :15 .2 ,آلا ,قمتقسة اق“ رمعتتةط 
.]ا .1 ,22 ,ظ ,ل حيث نجد الكاهن الأكبر « مرى رع » فى تل المارنة يذكر أنه كان بأ كل من 
نصيب الفرعون ٠‏ 

(0) باجم : ,2 ,2 ,37 رلى .8 ,ل 1411 .2 ,20051/111 .قله 


سد 89/6 املسم 


الحضة أنها كانت تملك ضياعا عظيمة » ولكن الواقع ايا تروحيق من والدها 
«أمتحتب الثالث» > تنطق بذلك الآثار الباقية . ولا شك فى أنها كانت تتضاءل 
يجانب والدتها « تى » الى كانت تسيطر على « أمتحتب » وتلعب دورا خطيرا 
فى سياسة الدولة الحارجية والداخلية» م أنه لم يكن لها أى ذ كر بعد وفاة « أمتحتب 


الثالث»» وقد ظل «أمتحتب بن حبو» بعد هذا الزواج يدير أملاك هذه الأميرة. 


وقد بق « أمنحتب بن حبو » بعد اعتزاله أعمال الحكومة وتقاعده شغل 
وظيفة «حامل المروحة على يمين الفرعون» فى البلاط؛ و بذلك ظل مرتبطا باليبت 
المالك تمام الارتباط . و يغلب على الظن أررى « أمنحتب » هذا قد نال لقب 
« هدير ثيران آمون » فى الوجه القبلى والوجه البحرى فى آخرأيام حياته » إذ من 
امحتمل أن القطعان التابعة لمعيد « آمون » كانت ترعى فى أملاك الأميرة ر سات 
آمون» وهذا هو التفسيرالمكن مله هذا اللقب ٠‏ 

وهنا يصل بنا المطاف إلى خائمة حياة «أمنحتب بن حبو» » ولا نزاع فى أنه 
قد وصل إلى ذروة مجده فى مجال حياته الحكومية فى السنة الثلاثين من حكم 
« أمنحتب الثالث » » فقد أقام أنفر مبانى سيده » وأشرفها » ووصل بعمله هذا 
إلى أعظم الرتب التى لم ينلها إلا التزر اليسير من أمثاله من الموظفين . ويما يؤسف 


)١(‏ داجع : .247 ,2 (1902) ,هق .8 .5 ,2 ,نووتعطجعلح) رتدل النقرش الى على 
صندوق فى المتحف البر يطانى أله تزوحها 396 .2 ,17111 > ,[همعنامل لوعتع م امعطم 
”(ى 5899) دهاك النص : ” الإله الطبب رب الأرضين صاحب القرابين» ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « نب ماعت رع » ابن الشمس «أمنحتبب» والابنة الملكية » والزوجة الملكبة « سات آمون » 
الى وَضْعتّها الزوجة الملكية العليمة « قى » معطاة الحياة والصحة مثلى « رع » أبديا““ ٠‏ ومن هذا المتن 
نفهم أنها كانت انه وازوجه فى آن واحد ٠‏ اقرن ذلك بما ذ كرعن رعمسيس الشانى وزواجه من يناته 
راجع : 50 .2 رآ وخصع1'021 عل مع امنع2 وع0 ع مدعا سخ 2115016 رمز م1185 
,[[ 1351565 عأوععن1]) أنا يقال عن ارتكاب « ستفرو » لمثل هذا العمل ,,2 ال بع طاع5) 
(.54 ,45 :57 ,50 فلا يعرف هه « ريز » (97 ,2 ,/11.[ .2 عق) 


سد لاج سد 


له أنا لا نعرف تاريع وفاته حت الآن. أما ما وصل اليناعنالمرسوم اللخاص بمعبده 
الحنازى وهو الذى ذ كر فيه : #السنة السادسة » الشبر الثامن » اليوم الواحد و العشرون» 
فهو محض اختراع وضع فى الأسرة الحادبة والعشرين » ولس ثمة شكفى أنه قضى 
فى الحادية والثلائين أو الثانية والثلاثين من حم الفرعون « أمنحتب الثالث » ٠‏ 
ولا ريب فى أن ما حباه به سيده من الإنعامات وألقاب الشرف كان نا اثر 
الغ فى الإشادة بذكره» والرفع من شأنه» والتعظم لقدره »م ذ كنا من أن سيده 
«أمتحتب» الثالث قد صرح له بإقامة معبد جنازى لنفسه يجوار معبده» ولم يجعله 
كمامة الموظفين نحت لنفسه مدفنا فى تلال «طيبة» الواقعة على الضفة الغربية من 
النبل» هذا إلى أنه قد نحت تابون على غرار تواييت ا ملوك » ونقشهكذلك بنقوش 
ملكية . وكانت نقام له فى معبده احنازى هذا الشعائر الدينية كأنه ملك مؤله مثل 
الفراعنة الذين دفنوا مجواره فى أبواب الملوك» ومن أجل ذلك نلاحظ أنه قد ظهر 
فى صورة ترجع إلى عهد « رعمسيس » الرابع فى مقسبرة « |نحرت خعو » الذى 
كان يديرشئون المعابد الملكية وفيها تشاهد أرس « أنحرت شعو » هذا يقدم 
أن لللوك المتوفين» وفى نباية قائمة حؤلاء الملولك نجد ملكا ممثلا حمل اللقب 
التالل : انب الملك الكاتب الملكى « حوى » ( وهو اسم مصغر لأمتحتب ) 5 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن القوم كانوا يقدسون هذا الرجل العظي مدة 
حياته » إذكانوا يعدونه خارقا للعادة» فلا غمرابة إذا فى أن كانوا نظرون إلى مثاله 
بمثل هذه النظرة بعد وفاته . والواقع أن هيبة تمثاله كانت توى فى نفوس الشعب 
الإجلال والاحترام فكان القوم يعتقدون فيه أنه لسان الهم » وحاميهم والشفيع 
لهم فى معبد الإله بعد ثماته» هاكان الملجأ الذى يلجئون إلبه مدة حياته» ولا تجب 
فى ذلك فقد وجدنا متقوشا على قاعدتى القثالين اللذين وجدا أمام البوابة العاشرة 


)0( راجع : .124 .8 ,أآلا ,'قنامتزوعم» روموسوط 
)62( راجع : .0 21.2 ءآآآ .2 ..آ) 


بالاع سد 


بالكزنك النص التالى : * تم يأمها الئاس الذين يرغبون فى رؤوية «آمون» » تمالوا 
إلى لأنى شيرهذا الإله » فقد نصبنى «أمتحتب الثالثك» لأبلغ كلمات القطرين 
إذا قرأتم لى صيغة القر بان وناديتم باسمى إنسانا محبو با عمل خيرا » . 

وما يدعو إلى العجب أننا عثرنا على تمثالين آنحرين لموظفين آخرين من رجال 
« أمنحتب الثالث » كل منهما مل لقب « كاتب الجندين الملى» و يقوم بدور 
شير الإله » وهو الدور الذى كان يقوم به بطلنا « أمنحتب بن حبو » ٠‏ فالقّثال 
الأول كان « لمن » وقد عثرعليه فى معبد «آمون» بالكنك وقد تقش مليه النص 
التالى : ” إنى حاجب سيدتى «موت» (زوج الإله آمون) وإنى أجعل تضرماتى 
تصعد إليبا “ . أما لقال الثانى فكان لموظف يدعى و رنيا » وقد دونت عليه 
تقوش مائلة للسابقة: «إنى رسول ربة السماء (ازيس فى قفط)) و إنى فى ردهي . 
قل لى تضرعانك وإنى سأرفعها إلى دية الأرضين . لأنها تصفنى إلى تضرعاق » 
ومهما يكن من أمس فإئنا فى هذا الموقف لا يمكننا أن ند أية علاقة أو ارتباط 
بينهما وبين رجلنا العظم « أمنحتب بن حبو » . 

وعلى أية حال فإنه لبس من شك أو رببة فى أن تماثيل « أمنحتب » بطلنا 
كانت موضع احترام وتقديس فى مدة حياته ما كانت عبادته بعد مماته فى معبده 
الحنازى المقام فى « طيبة الغربية » موضع سرور القوم وإجلالم ٠‏ ومن ثم يظهر 
لنا تدرج القوم فى احترامه وتعظم شأنهء فقدكان فى بادئ الأمس بنظر إليه نظرة 
حكم ورع» ثم ارتفعت درجته فى أعين الشعب على مي الأيام حتى عد فى مصاف 

الآلحة فى العهد البطايمومى . 


)1١(‏ باجع : ,”عطقم مذ عاط ذه عاممع؟ عط“ ,زقامده0 سه ممومع8 
.2 

(0) داجع ؛ .627 : معنو 

(9) فهذه القاثيل كانت توضع فى الردهة حيث كان يأنى المتعبدون لاستعطافها ٠‏ 

(4) داجع : وعنطاظ لسة ممتوناء ذه ونلعمملءتعمظ ووستامد“ رعطاعة 
(0©005 مجع1 0ه وعمرعط) .651 .2 ,17 


سد #لاع سدم 


موظفو إدارة االجيش - كاتب الجندين 

تقلب «أمتحتب بن حبو» فى سلك الموظف الحربى العادى فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة » وقد أ كدت لنا هذا الرأى النقوش الى 'تحدث عن حياة موظفين 
حربيين آخرين من هذا العصر . والواقم أن حياته لا تختلف فى هذه الناحية عن 
حياة أى موظف آحر . أما حياة جندى المبدان فكانت تختلف عن حياته اختلافا 
يبنا » وذلك أن الموظفين الحر بيين كانوا ببدءون حياتهم بالتلمذة فى وظائف إدارية 
صغيرة » فكان الواحد منهم يعمل بوصفه مساع د كاتب ملى» وكان أمثال هؤلاء 
التلاميذ يدرٌ بون على نصريف الأمور» ويحذقون كاب الإله» فبشاهدون قوّة 
« نحوت » ( إله العم ) » وبذلك يصبحون مهرة فى أسرار الكتب ٠‏ ول تمدنا 
الوثائق بالمدة التى كانوا يقضونها فى ممارسة هذا الدور من لتعلم » وتدل شواهد 
الأحوال على أن وظيفة « كاتب الحند » كانت تقع فى دائرة الوظائف الصغير ُ 
وكان هؤلاء الككاب يجاسون فى مكتب إدارة اليش وينفذون أواص « رئيس 
الإدارة » دون أن يكون لهم دائرة حمل محدودة . وكان لكل وحدة فى اليش 
كاتب من هؤلاء . والظاهى أن هؤلاء الكاب الحر بيين هم الذين تشاهدم يمشون 
خلف رؤسائهم رسوم المناظر الى تصور توزيع الطعام» واحرايات» كا هو مشاهد 
ف 1 مقبرة « آمون امحب » ومقبرة « بحسوخر» »وهؤلاء الكدّاب حتلفون 
فى ملانسهم عن ضباط الحيش العاملين » إذ كانوا برتدون فوق ق قصانهم لباسا آخس . 


وقد بحرت العادة أن .شخب الموظفون أصعاب الرئب العالية فى اليش من 
كاب الحند فنهم من يكون مديرا للككاب الحر ببين» وكاتب المجندين» ثم القائد . 


)١(‏ باجع : .12 عمذ! ,858 ,آ[ *"معلاع مم5 0هنا معطمنة» ,إفتقطءه8 
(؟) راجع : .1137 ,5 ”وملتزطق» رعاع مما 
(١‏ راجع : .279-280 .215 .1010 :94 .21 ,رآ ,””ققلله" ,لقص أجوعع117 


جد ولاع: عد 


وفنا ناعمل مدير التقان الموربيين هو ويخ القاز يرن تل زآ سلف 
فى خلال المعارك أثناء الملات الحر بية ٠‏ فهو إذا كان الموظف الذى يدون اليوميات 
الرتمية عن سير المواقع ٠.‏ وقد دون لنا « ثلنى » بكبرياء على جدران قبره أنه كان 
اسير فى ركاب سيده « تحتمس الثالث » خلال المعارلك البى شنها » « ودوّن أعمال 
الشجاعة التى قام بها فى كل بلد أجنبى » وقد دوّبها ما عداتايع روعت لفاس 
اق 3 كلها دلق م تنطيق مل بوساته الحربية اق خلدت كاه منتخبات منا 

لا تزال باقبة منقوشة على جدران معبد الكنك » وما يؤسف له أن نقوش رع 
حياته فى مقبرته قد وجدت مهشمة » ولكما نستخلص منها أنه كان يعمل كذلك 
فى عهد « أمنحتب الثانى » وفى عهد « تحتمس الرابع » » وقد دون لما أسماء جنود 
كثيرين ومن أجل أعماله العظيمة رق إلىممنصب « كاتب امحندين» (راجعصه4) 


كاتب الجندين : يظهر أن هذه الوظيفة لم تكن شائعة الاستعال قبل عهد 
الأسرة الثامنة عشرة » وإن كانت قد وجدت منذ الدوله” القديمة»ويقول البعض إنبا 
ألشئت فى عهد الأسرة الثانية عشرة » أما فى خلال الأسرة الثامنة عشرة فنجد عددا 
عظها من الموظفين ا « تمس م و« أمتحتب الثاىق» 


فى 


و «نحختمس الرابع » و«أمتحتب تح اا و«أمتحتب الأبع» م «حور- حب » 


(1) هذا اللقب كانمله «ثثتى» فيعهدتحتمس الثالث(2.1000-1017 ,/]1[:1.1) وحور- حب 
فى عهد نيس الرابيع .1 415 .2 را ”عسوو ,طعقق .ذملة1 ,سعلل» 

)م( داجع : ,662 ,117 ,مارآ 

(0) داجع : .1014-1015 .2 ,لال ,علدنا 

)4( راجع ذ لها .5انأتلأكم]آ معطع5أاناء 7 065 ملعم ص ع1“ 11611131 
2.03 7غ 

(5) داجع : .21 .2 ,]1 .1010 380 ,لا ,]2 رلا ر”قمكقسم 81“ روعتتوط 

(5) داجع ؛ ,127 ,2 ,203 .قله 


3-2 5 2 


والواقع أنه كان لكل من الوجه القبلى والوجه البحرى كاتب مجندين » وقد كان 
تعدد الموظفين الذين يلون هذه الوظيفة معلوما واضحا من نعدّد درجة القائد 
النى تليها فى درجات الرق » ومع هذا فإن من المؤكد أنه لم يذكر لنا فى أية 
وثيقة تقسم سلطة هذه الوظيفة فى الوجهين القبلى والبحرى » وكذلك لم يظهر أمامنا 
على التقوش إلى الآن كاتبان للجندين أو أكثر فى وقت واحد أبدا . 


وبدل ما جاء فى حياة « أمنحتب بن حبو » على أن هذه الوظيفة كانت فى الوجه 
البحرى الذى كان يعد أهم من الوجه القبلى من الناحية الحر بية» وما وصل إلينا 
عن كاب المجندين لا يدل قط على أن تقسم هذه الوظيفة كان ممكناء وذلك لأن 
الثرقبات النى كانت تل هذه الوظيفة ليس ا أى أترقط فى النقوش المصرية . 


التجنيد : وصف لنا « أمنحتب بن حبو» فى النقوش التى تركها لنا نشاطه 
)غ00 
بوصفه كانتب انحندين » فقد بدأ أحد نقوشه بالكلمات التالية: ”قد بجمعت الحندين 
لنيدى » وااعمى ليق عايدا لاجاية لك + ووضست لباب تكن القبدانئ من 
الحنود ) فتصبح عصا الشيخوخة ممثلة فى أبدانهم الحية » وأحصبت ضر ببة 
بيوتهم على حسب عدد أفرادها وأعفيت بيوتهم من الضرائب ... ...“ فن وصف 
هذا التجنيد نعم أنه بنقسم صنفين ممتلفين » ولكن لا يمكر# أن نستخلص منه 
ما إذاكان هذا التقسي يعايم الحنود النظاميين أم جنود الرديف » إذ نعلم بدورنا 
أله منذ تكوين جبش عامل فى عهسد الدوأة الوسعلى كان تنظ الجندين من هذين 
الصنفين من الناس مختلفا» فقد عر فنا أنه فى «« البرشة » فى عهد الفرعون «سنوسرت 
لثالث» كان شباب اخيش العامل منفصلا عن المجندين فى المقاطاة . 


)١(‏ داجع : .13 عهلا ,583 ,"معلا مئقاة لمن سعسماة” بالتمطعرمم 
(5) داجع : .317 .ا رآ ,”تعطومء8 81“ ,تورمعطمه[3 حيث نجند أن بجنود كل 
مقاطعة اشتركوا فى بر تمثال « تحوق حتب » قد ذ ككل فر يق منهم على مدة : 


امج مد 


والواقع أنه كان للجنود النظامبين فى عهسد الدولة الوسعلى أراض معفاة من 
الضرائب زمن اللحدمة العسكرية وبعدها » فكانت باب وؤق أساسى للم ولأسرهم » 
هذا الى أن ملوك الدولة الوسطى كان لمم حرس يتتخبون من صنف من الضباط 
لعاملين » وهؤلاء خصص لم حقول وماشية وعبيل » وذاك لأن الفرعون كان 
مضطرا فى أوائل هذه الأسرة الى معونة عدد عظم من ابلنود فى الحروب التى كان 
انها لتحريرالبلاد من جهة» وللحافظة على الأقالم الى فتتحها وضمها لمصر فى سوريا 
والسودان من جهة أخرى . (وكان للفرعون فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة أراض 
شاسعة » و مخاصة الأراضى النى استولى عليها من حكام المقاطعات بعد القضاء على 
سلطاهم ونسنيت شملهم ؛ وكذلك الأراضى التى استولى عليها بعد طرد المكسوس 
من البلاد ) ٠‏ ومن أجل ذلك نرى أن ضياع الحنود فى هسذه الفترة كانت هننشرة 
فى أنحاء البسلاد لدرجة عظيمة ؛ فكان ربان السغينة « أحمس بن أبانا » يمتلك 
فى ذاك الوقت بهذه الوسيلة أراضى شاسعة فى مقاطعة « الكاب » وهو يقص علينا 
بنفسه أن معدّات سفينته كان ينفق عليها من أراض منحها . وفى عهسد حم 
الفرعون « أحمس » كان مدير السفن المسمى « شسى » يملك حقولا قى « منف » 
تبلغ مساحتها نحو مسة عشر ومائة أرورا قد وههها إياه الفرعون» وقد أقيمت من 
أجلها قضية نزاع على ملكيتها فى عهد « حور محب » و|سمرت فى بد القضاء حتى 
عية ورضدس انان 


9 5 5 
وكذاك عثر عل لوحة حدود جاء فيها أن « تحتمس الأول » قد منح راكب 
العر بة « كرى» حقلا تبلغ مساحته نحو مسين ومائة أرورا (الأرورات هم؛؟ متر| 


)١(‏ راجع : .5-14 .2 ,30017 ,5 له :59 ,2 لق 1116 رعتناطوعاء2 .51 ,ووم 
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مصر القديمة ج 6 - 


9إلمع سد 


أوثل فدان) ؛ وكان كذلك حامل العلم د نب آمو » بماك حقولا قبل أ نْ يعين 
صاحب الشرطة فى مهد « تحتمس ارابع » فى وطلء الغربية » ومن هذا يمكن 
القول بأن الزعناء الدى ثاله دنب آمون » عن أملا كه بوصفه ريسا للشرطة يدل 

على أن الأراضى الى بمنحها الحنود لم تكن معفاة من الضرائب » "كا يمكن الإفسان 
أن استنبط هذه الحقيقة من مضمون نقوش قضية « مس »4 لأن وصف سير هذه 
الفضية إشعر بأن ضرائب هذه الأطيان كانت تدفع إلى يبت المال و إلى « إدارة 
الغلات » ؛ غير أئنا نجد منجهة أنعرى أن الإعفاء من الضرائب كان على ما يظهر 
شائعا ين امنود فيا بعد » ويخاصة فى عهد اارعامسة . يدل على ذلك ماجاء 
فى قصيدة « رعمسيس الثانى » النى نصف. لنا موقعة « قادش + ( وهى المسماة 
« بلتاور» خطأ) إِذْ يقول الفرعون لحنوده مؤنبا: ” لفد أعفيتكم من الضرائب “ . 
ويظهركذلك أن هذه الأملاك التى كانت مهن أملاك المكومة لا يمكن تقسيمها 

بين أولاد الحندى القد م الستولى مليها إلا بوصفهم رراعا لما فقط » وكزلك كان 
لا يكن لأولاد عمه الانتيلاء ليها إلا مذه المكقية . 


وكانت الأراضى الى تعطى هبة لهؤلاء انود تصر فى قرى معينة وفى مناطق 
عسكرية. وبهذه المناسبة نذكر أن « أمنحتب الثالث » أمس فى أثناء إحدى نزهاته 
لصيد الثيران الوحشية وهو بصحبة كل حرسه أن تجند الحنود الذين سكنون 
فى الهة الجاورة نجل الطسراد ( ب )» وأن يكون على رأسهم قائدهم ليكونوا 
جميعأ مرشدين الخحلالته فى هذه اليه . هذا وقد جاء فى رسوم الفرعون « حور 
بحب » ذكر مستعمرات عسكرية » إذ نمد مع القوائم الى تحتوى على الأفسراد 


)١(‏ باعع ؛ ,””لا1 معسطامط؟] 05 ولدك018 150 2ه وطسره1”» ,عوط 
.اا زم 
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الدنين فنواتم تسمل ندا عاملين بملكرن سفنا وندائق .وق لون ذلك 
« رسيس الثانلى » وة أخرى فى موقعة « قادش » بعض المقائق فى هذا 
الصدد إذ يقسول : ” إنى صرحت لك بالسكنى فى ضياعكم وأمددتكم مع أ 
لم تقسوموا باللخدمة المسكية “ فه ذه الكلمات الى فاه ببا مها « رعمسيس الثانى » 
كان يقصد بها منح هذه الأراضى المعفاة من الضرائب لتكون مثابة أساس 
لإنشاء جيش عامل فى البلاد» إذ أنه قرن استغلاطها بأن يكون مالكها على تمام 
الآهبة دائما ليقوم بواجبه العسكرى كلما دما داعى الحرب للدفاع عن حياض الوطن» 
وإذا حدث أن أصبح مالك هذه الأرض المعفاة من الضرائب غير قادر على حمل 
السلاح» فإن ابنه الذى يرث هذا الإقطاع من بعده يجب عليه أن مل السلاح 
بدلا منه » واذا انفق أن ليس ف الأسرة ذكر قادر على حمل السلاح » فإن الإقطاع 
برجع ثانية ملكا للفرعون» فيعطيه بدوره غيره مر القادرين على حمل السلاح . 
ولا ررب فى أن الادعاء الذى ذ كره لنا « رعمسيس الثانى » من أن المبدأ القائل 
أن المالك لمثل هذه الأراضى كان من حقه أن ستمرٌ فى تملكها حتى ولوكان 
غير قادر على حمل السلاح » وليس له ولد يحل محله » مبالغ فيه » وذلك لأن القانون 
الأصلى معروف كماما » وهو يقضى بأن ملكية الأرض والانخراط فى سلك اميش 
العامل كانا تقشيان معا جنيا الحنب منذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة» إذ بقص علينا 
فى هذا الصدد « أحمس » الذى أصبح فيا بعسد مديرا لمعدّات السفن فى عهد آئر 
ملوك الأسرة السابعة عشرة : ”كان والدى جنديا فى جيش الفرعون 00 0 
ثم أصبحت جنديا سدم أ كت لا أزال سيا 2 ٠‏ ومن ذلك نستخلض أن 

حتود اليكل النتائل كنذا ولف بعد ود ٠‏ يضاف إلى ذلك أن « أمتحتب بن 
)١(‏ راجع : .34 ,17 وعصنا ,70 .2 ,201/1 ,.2 عله ,ع لم1 
(؟) راجع كتاب الأدب المصرى القدم ص ٠١5‏ (#) راجع : ,2 .2 ,11 .كلةل] 


(:) د اجع : ,135 .2 ولا و1 .ععه ر238 ,2 * أوك0111 و5“ ,رو116ة12 
5 .1115 .لظ حي جد أن الابن يرث والده فى وظيفته ٠.‏ 


86غ سد 


حبو» (كاتب امحندين ) أعان فى نقوشه أنه يجعل المجند الصغير يحل محل سلفه 
لتكون بذلك عصا شيخوخته ممثلة فى ابنه الذى يحبه» وكان اشير إلى أنه نحت 
سلطانه - بوصفه كاتب الجندين ‏ الإدارة التى نيجعل الولد يتل مكان والده 
فى الأملاك التى وهيبا الفرعون إياه مقابل خدمته فى اليش العامل » وكذلك 
كان يقصد الكاتب « ثننى » نفمى المعجى بكاماته التالية لتى ذ كه لننا فى ناريح 
حياته ... ” لقد رافقت الفرعون «تحتمس الرابع» ودئنت له أسماء ٠‏ جنوده العد » ٠‏ وكذلك نحد 
نقوشا تفسر لنا صورة تدل على تدوين أسماء كل جيوش جلالته ”... ... تسجيل كل 
اميش أمام جلالته» واقتراع امجندين من بين كل الشبان » وجعل كل رجل يعرف واجبه فى عامة 
اميش على يد كاتب الماك اقيق حب بهء وكاتب ابليوش « ثننى » “' وهسذان النصان يدلا 
على ماكان يحدث فى هذه الإدارة الحربية : فقد كان من الواجب التأ كد من 
هذه القواتم بمراجعتهاء وكذلك التتحقق من قدرة كل جندى على االحدمة فى الحيش» 
أوما إذاكان ابنه سيحل عسله فيأخذ أملا كه بدون ضريبة ٠.‏ ونجد أمثال 
هذه المراجعات لقواتم الحنود فى نقوش قبركل من م ل و» و 0 26 
وكان كل منهما تمل لقب «كاتب المهندين »6 فنجد فى المناظى الحنود مقسمين 
فرق بقيادة حامل العم أهام «كاتب الإدارة » فى صفوف » ونتشاهد «كاتب 
انجندين » يراجع القوائم وهى الى كانت الأساس فى تنظم البيش» إذ بها ستطيع 
الإنسان أن بأ كد عندما يوجد أى شك فى موضع أى جندى أو ضابط » وكانت 
الميوش تعبأ على حسب هذه الفوأئم ٠‏ ومل هذا الأساس من النظام 00 
العهد فى - «رعمسيس الثانى إلى الضباط : ” أن بنادى الشبان هن الشجعان 
المدؤنين فى قوائم جلالة الفرعون» وأنه يجب عليهم أن يملوا السلاح أمام جلالنه». 

() باجم : .6 1005 ,آا1 .ملالا . 
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ل شر سد 


والظاهى أن أولاد جنود اليش العامل كانوا يدرّبون فى سن محدّدة » ولكن 
مما يؤسف له أنه ل تصلنا نصوص صريحة عن ذلك فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » 
مع أننا ما سبق قد وجدنا « أحمس » قد حل محل والده وهو لا يزال صبيا » غير 
أنه قد بين لنا أن حالته كانت حالة خاصة ؛ ومع ذلك فقد ذ كر فى بردية من العهد 
الإهناسى ؛ ( أى الأسرة العاشرة ) أن سن التدريب كانت فى العشرين » ولكن 
فى ذلك خلاف عند علماء الآثأرٌ . وكان هؤلاء امجندون يمعو فى فرق خاصة حيث 
كانوا يدزبون كا يستخلص ذلك من لقب « حامل العلم » « سنى مسو » الذى 
كان يطلق عليه لتب « مدرّب فرقة البحارة » . وهذا الحندى بعينه هو الذى 
راه مصوّرا على جدران مقسبرة « كاتب المحندين » « ثلنى » وقد رق إلى وظيفة 
«كاتب الحندين » » م ند كذلك فى نفس الصورة نظام سير هذه الفرق ذهابا 
وإيابا تمت إشراف ضابط مل لقب « حامل العصا» ( أى أنه مسلح بالعصا )» 
ولكن من الحائز أن تكون كل مناظر مقبرة « ثنتى » تمثله نفسه فى وظائفه 
الغتلفة . 

وكانث هذا التدريب العسكرى يجرى فى حاميات لا نعرف موقعها على وه 
التحقيق » فنعرف أن واحدة منها كانت فى «طيبة» حيث كان يدرب حرس الفرعون » 
وهؤلاء كانوا على حسب ترتيب الوز يلا ب أن يرافقوا الفرعون عندما يغادر «وطيبة» 
وكان الفرعون رافق الحيش بنفسه أحيانا ما ذكرنا ذلك من قبل عند ما خريج 
«أمنختب الثالث» للصيد والقنص. وكانت توجد حامية أخخرى كذلك فى «منف» 
الى كانت مقر القائد الأعلى لحيوش الدولة فى خلال الأسرة الثامنة عشرة ما سر ى 
بعد . هذا وقد وجد فى قبر الصائغ « أبوى » صورة تمثل بعض أقسام الحامية التى 

(1) باجع : .27 ,2 ,1 لل .8 .ل 
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ومع ل 


كان يدرب نه كفي ٠‏ ويرجع ناريم هذه المقبرة الكائتة بسقارة إلى أواخر 
الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ 
وليس لدينا حاميات أنحرى فى الدلتا إلا إذا استثنينا معاقل الحدود واخاميات 
التى فى المقاطقات » ولا شك فى أن حزءا عظيا من هذه الفرقة التى كانت همل 
السلاح هر الحنود الذين يتألف مُنهم الميش العامل » ويقضون وقتا غير محدود 
فى تلك الحاميات يدربون تدريبا عسكريا قبل أن يطلق سراحهم ويؤذن لهم 
بالعودة إلى إقطاعاتهم الى منحوها . 
وكان تجنيد العسا كر الرديي ف كذلك نحت إدارة « كاتب المحندين » » وكانوا 
اشتغلون كثيرا فى خلال الأأسرة الثامنة عشرة فى شكون النقل . 
أما فى الحروب فكانوا لا دسعملون إلا عند الضرورة الملحة ؛ فنشاهد مثلة 
على جدران معبد الدير البحرى فرقة انود الخاصة بنقلون مسلات املك 
« حتشبسوت » و مقربة منهم مجندو الحيش أى الحنود الذين كانوا يدزبون 
ليصبحوا جود نظامبين ؛ وهم الشياب المقترعون . وفى نص آخر ذ كروا بأنهم 
من بلدة « أطفيح » أى المقاطعة العاشرة من أعمال الوجه القبل .ولا نعم ص 
هذا التخصيص يدل على أنه كانت توجد نسبة مثوية للتجنيد أم لا. وكل ما وصل 
إلينا 3 الآ من معلومات فى هذا الصدد وثيقة واحدة ” رجع إلى عهد الأسرة 
الثانية عشية ‏ ذكر فيا أن النسبةكانت ١‏ .|' » وذلك حيئا أريد جمع جيش من 
الرديف للقيام جملة إلى الواعات م ٠‏ والواقع أنه لا يمكننا أن نحدد النسبة المثوية 
)١(‏ باجع : (1927) ,”دمو اعلة5 ]2 كمه8ة07قع<8»“ ,تعاتروتط سه لأعط تن 
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حب لامع جعت 


الحقيقية إلجندين الذين كانوا يؤخذو: من الأهلين لاختلاف أنواع المحسدين 
أنفسهم » و بخاصة فى الحيش العامل الذى كان يتألف من عدد عظم » ومنالمحتمل 
أن هذا التجنيد كان ينفذ قهرا » إذ ند فى مقبرة رئيس الشرطة « نب آمون » 
« بطيبة » الغربية منظرا إشاهد فيه عدد عظم من الشباب قد جمعوا فى مكان 
واحد ليتتخب منهم من 'توأفر فيه شروط التجنيد وعلى مقربة منهم نشاهد ذويهم 
برجون من أولى الأس إعفاهم ٠‏ 

وكان من الضرورى لهذا إعداد قوائم دقيقة بأسماء كل الأهاين ومكاتهم 
الاقتصادية ومل حسب هذه القواثم كان يقزر « كاتب المحسدين » ضرائب كل 
جهة تناسب عددها ٠‏ ولشاهد وضع هذه القوائم وصراجعتها فى منظر على جدران 
مقبرة « كاتب امحندين » « 'نتى » وقد كتب معها الشرح التالى : * تسجيل كل 
البلاد أمام جلالنه » وصرافبة كل الأشياء » ومعرفة الحنود » والكهنة » وخدم 
الفرعون » ك0 الصناعات فى بيع البلاد » وكذلك الثيران والبط والمسامن 
بوساطة لل الى م *ء 


ولا نزاع فى أنه كان فى مقدور الإنسان أن يعرف على وجه التقريب كل عمال 
البساء من « إلفنتين « ( اسوان ) حتى « سما مدت » ( البلبون الحالية ) الذين 
جاءوا لقطع مسلة أقاممر «أمتحتب لرابع» ٠‏ هذا وكانت فرق الرديف هذه مقسمة 
وعدات عل حسب القرى الى اقترعوا منها . 


)١(‏ داجع : .13 عم[ ,ولا ,583 ,1010 ,501ةداء:80 
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اهم سب 


ول تكن دائرة نفوذ «كاتب المحندين» تنحصر فى الأمور الحربية الخاصة بفرق 
انحندين » بل كانت تمنذ كذلك إلى فرق العبيد من أسرى اروب » وه, الذين كانت 
تملكهم الحكومة ٠‏ وقد بين لنا ذلك « أمتحتب بن حبو » فى تارم حياته حيث 
يقول : ”لقد أنمزت أعمال السخرة برجال من أحسن الأسرى الذين أسرهم جلالته فى ساحة الوغى » 
وداقبت 2 ٠‏ ويقول : ” لقسد أحصيت أسرى جلالنه الذين كنت ريسا لهم " ٠‏ وكان 
يوزعهم على حسب أ الفرعون على المعابد الختلفة » وكان هؤلاء الأسرى من 
العبيد دستوطنون ضباع الفرعون» أويحتاونضياع المع بد الموقوفة »عليبا فكانالرجال 
مهم يفلحون الأرض أو بصيرون رعاة » أو منظفين للذهب » أو يعملون بنائين 
از ٠‏ أما النساء من الأسرى فكن يحترفن الغزل » أو يعملن غسالات » أو بقمن 
بتقدبم البخور وطافات الأزهار . وقد كانت هذه القوائم تدؤن بدقة وإحكام » 
ولا شك فى أن ذلك هو الأساس الذى تقوم عليه كل إدارة محكة النظام » وقد 
كان امسترط فى كل قمم منها أن يكون قائما بذاته » فلا يتعدى قسم على آآخر» 
مجنيا لعدم الارتباك فى سير العمل » لأنه كان يطلب دائها من العييد عذدة طلبات 
فى وقت واحد ممأ يخل نظام سير العمل . ومن الأمثلة الفوذجبة فى هذا الصدد 
الشجار الذى قام بين «انق» صاحب بيت المال المشهور فى عهد الرعامسة» وبين 
مدير ببيث الفرعون سبب تور يد الكّان بوساطة الإماء والعبيد» فقد تدخلت 
هنا كذلك الإدارة الحربية» وكان بمثلها قائد وكاتبه ؛ ووضعت قائمة مضبوطة 
لذلك » وكانت كل من هاتين الإدارتين تدعى حق السيطرة على هؤلاء الاماء ٠‏ 
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ومع ب 


من كل هذا يتضح أنه لم يكن ثمة فرق بين إدارة انود » وبين إدارة 
0 بل على العكس كانت إدارتهما موحدة فى يد موظف حربى 

كته واوقل هذا ملق اللكسكلة الى يها اسداقاب العافية اق غيزاب 
توي 4 عن فيه أنه كان يراجع فى « الغنتين » عدد الحنود » وفرسان العربات 
حار يبن الي » وقد شرح لنأ الأستاذ « ولف » (,5: 90 .2 ,انآ .2 .ة) 
كيف كانت وضع هذه القوائم » استنادا إلى ما جاء فى ورقة « بولونيا » 
رقم ٠ ٠١‏ وهذه الوثيقة خاصة بقائمة عبيد « سوريا » » وتشتمل هذه القائمة 
أقلا على اسم العبد ووالديه» والمكان الذى لشمأ فيه » واسم من أحضره إلى مصرء 
وأسم الإدارة الى سم إلبها ٠‏ ولا نزاع فى أن أمثال هذه القوائم هى التى اسئقيت 
منها المعلومات البّى تصادفنا أحيانا همىسومة أو منقوشة على جدران المعابد بمناسبة 
الاحفال التى كانت تقام وقتكذ » وويظهر فبها السيد والمسود . 

وقد وصاتنا ملاحظة فى نقوش « أمنحتب بن حبو » فى هذا الموضوع » غير 
أنها مهشمة فيقول : ” حيث كنت موزءا لعطور '' » وهذه الملة المبتورة تذكزنا ما 
جاء فى نقش على جدران مقبرة الوزير « رخ مى رع » الذى كان سغل منصب 
وز الذواة :وعدي اذاف الفرطرنية ).لق يناو سن انالك + ف ول ؛ 
” إنه ,كان مشرفا على توز بع الأنصبة من الكان والعطور والإماء » والعبيد الخاصة 
بمعبد آمون “ . غير أنه لا يمكننا الحزم هنا بما إذا كان تكلمات « أمتحتب بن 
حبو » المبتورة آشير إلى موقف مثل هذا أم لا » أو إذا كان من اختصاص كاتب 
الجندين تغذية المجندين بوصفه المديرالمشرف على تنفيذ ما فى هذمالقواثم » وذلك 
لأن الإشارة إلى القيام بمثل هذا العمل لم تأت قسط فى دائرة اختصاص كاتب 
يجندين غير « أمنحتب بن حبو » . 
)١(‏ راع : .8-9 ,4 ,1 251351 مق .م830 
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د .8ه نا 


حماية الحدود ٠‏ تدل النقوش الى ذ كرها « أمنحتب بن حبو» فى تاريخ 
حياته » وه الى تصف لنا إشرافه على التجنيد وإدارة جنود الحيش العامل 
وجنود الرديف والمنود العبيد» عل أن كاتب الحندين كان شرف على دائرة حيوية 
أعرى إذ يقول ؛ ” لقند وضعت كذلك فرقا على الطريق لنرد الأقوام الأجانب 
على أعقامهم إلى بلادهم ٠‏ وهؤلاء الأقوام يحيطون بكلتا الأرضين . كذلك كان 
من واجباتهم منع تنقلات البدو الرحل » وقت نفس العمل عل الشواطئع عند 
مصبات النمر الى كانت مغلقة إلا لبحارة الفرعون . تأمل ! لقد كنت مرشد 
طرقهسم وكانوا طائعين أوامرى » وكذاك كنت الفسم الأعلى ( الرئيس الأعلى ) 
الذى كان يرأس الشجعان » وأدبت همج آسيا ... ... “ . 


وبما سبق يتضصح أن الأما كن التى كانت فى حاجة إلى حماية من المغيرين على 
شواطع الدلنا وحدودها أو بعبارة أتخرى الحزء الثهالى من أرض الدلتا هو الذى 
كان نحت إدارة « أمتحتب بن حبو » بوصفه « كاتب الجندين » ٠‏ على أنه لم يرد 
فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة ذ ىر حماية الشواطع ٠.‏ حقا نعرف أنه كان لمسذه 
الشواطئع مشرف خاص يمل لقب « مدير مصبات البحر» . هذا إلى أنه قد جاء 
ذك موظف جمل هذا اللقب فى عهد الفرعون « تحتمس اثالث » وكان مكلفا 
بقيادة ملة إلى سينا فى « سرابة الأدْم » ٠‏ وكذلك نجد فى الأرمان الثالية لمذا 
العصر الذى نحن بصصدده أن « رعمسيس الأول » كان قبل تنوليته الملك ,يلقب 
فى عهد الفرعرن «حور محب» أو فى حك الفرعون « آى» بلقب «مديرالسواحل» 
وقالد الحامية فى د مسيلة » ( تل أبو صيفة) . هذا إلى أثنا لمنجد فى خطابات 


)١(‏ راجع : .14 عهذا .كه ,583 .1010 كتلتقطء:م8 
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لوغ سس 


دل المارنةً » ما يدل على حماية السواحل وكانت أقل إشارة صادفناها والتقوش 
شير إلى إغلاق مصبات النبل فى عهد «رعمسيس الثالث» خلال حرو به مع أقوام 
الشمال فقد تكلم أحيانا عن | إغلاق مصبات الل ٠‏ ومن احتمل أن لقب « هدير 
حصن البحر» يدخل ضمن موضوع حاية السواحل لتى كان مكلفا بالإشراف عليها 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فص يدعى د » إذ يقص عن نفسه : 
” إنه كان (سيطر على كل جحزية 3 الأعذأء» . ويمكن قرن” هذا التصري بماجاء فىورقة 
” بولونيا “ رقم ٠١8+‏ التى دقنت فى عهد الرعامسة » وقد نص فيباعلى أن العبد 
كان قبل أن نسل من بلاده إلى سيده ابخديد لا بد أن يقدم إلى مدير القلعة» ومن 
ذلك نعم أن مصبات النيل كانت مغلقة فى وجه السفن الأجندية وكانت تجير عل 
الرسق فى مكان معين حيث كانت تجبى منها الضرائب . وكانت هذه القلاع إذن أمااكن 
مع الضرائب أكثر منها حصونا حربية . من أجل ذلك كان قائد القلعة البحرية 
” ساأمنت “ يقول : ” إنه كان عافظ عل : جمع الضرائب من الأجانب “ . وهذا 
القول يطابق ما جاء فى مسوم « نورى : الدع همدق عيك وبق الأزل 62 
وهو خاص عبد «أوز ير» بالعراية» إذ يقول إنه فى قلعة معينة على مقر بة من الحدود 
النو بية المصرية كان يجب على كل سقينة آتية أن يستولى عليها ونسلم إلى القائد 
أو إلى الكائب أوالمفتش المشرف على القلعة ليبحصل منها على الضرائب المفروضة . 
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موه ل 


وكانت السفن الخاصة بمعيّد « أو زير» بالعرابة بمقتضى نص هذا المرسوم قد 
الشيت منناء دي كن الغر اتن : 

عل أن «سا أمنت» الذى ذ ناه آنفاكان شغل بالإضافة إلى منصب «قائد 
قلعة بحرية » وظيفة « قائد قلعة الأراضى الأجنبية الثهالية » » والظاهى أن هذا 
اللقب الذى ل يرد إلا فى هذا النص وحده لايعزى إلى قلعة فى فلسطين أو سورياء 
بل إلى قلعة فى الثمال الشرق من الحدود المصرية وهى حصن من سلسلة الحصون 
الى أقيمت لماية الحدود من هذه الناحية » إذ كان لا بدّ لمصر من, معاقل يعززها ٠‏ 
جيش عظم عند حدودها الشرقية . أما فى الحنوب فكانت حدودها حمية لاد 
النوبة الى كانت تحت حك نائب ملك مصرى منففصل بإدارتها ٠‏ أما على جانتي 
الصحراء فى الوجه القبل فكان ,يكنى هابتها رجال شرطة أفوياء عينوا لهذا الغرض 
وو 

والواقع أنه كان من الضرورى اتاد قواعد حربية على حدود الدولة من الشرق 
والغرب فى خلال الأسرة الثامنة عشرة» وقد كانت إدارة الحدود فى عهد الدولة 
الوسطى مقسمة تقسها عظها محا فكان شرف على الحدود الشرقية أمير المقاطعة 
السادسة عشرة ( بى حسن الآن )2 إذكان إسيطر عل قواعد المعاقل وعلى وجال 
شرطة الصحراء من الدلتا حتى مقاطعته » وكان همل من أجل ذلك لقب « مدير 
الصحراء الشرقية» وهو اللقب الذى كان مله «ختى» قبل عهد «أمفحات الأقؤل» 
وكان عمله « نحُبّى » بعد عهد « اسمحات الأول »» وكذاك « ترنخت » فى عهد 
« سنوسرت الأول » وكذلك كان يلقب به « خنوم حتب » فى عهد « سنوسرت 
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لروع - 


الثانى » أما ابلحزء الباق بعد المقاطعة السادسة عشرة حتى بلاد النوبة فكان عل 
مابظهر يشرف عليه قائد ديش فى الصحراء وهو المشرف العام على شرطة الصحراء 
فقد جاء فى أحد النصوص إثيانا للمذا الرأى أن قائد الصحراء (( سعنخ » فى غهد 
«منتوحتب الرابع» آحر ملوك الأسرة الدادية عشرة كان دسمى المنطقة التى بين بلدة 
«منعات خوفو» وبين بإدة« ثاعو» (مكان غير معروف) منطقة نفوذه » ولا بعد أنتكون 
إدارة الحدود المصرية الغر بية كانت تسير فى حمايتها على نفس الطريقة» فكان أسراء 
مقاطعة «البرشة» ( المقاطعة الخامسة عشرة) يحلون لقب «مدير الصحراء الغربيةم 
ومن المعروفين بين هؤلاء فى أوائل الأسرة الثانية عشرة «عحائخت» (مدير الصحراء 
الغربية ) ويجواره فى عيد « سنوسرت الثانى » كان يتل « 0 لقب 
مدي رالأقالم الحبلية الغربية ومدير حصن » وفى هذه الحالة كان هذا الموظف 
لا مل لقب أمير مقاطعة» ومن امحتمل أن مثل هذا الموظف كان موقفه كوقف 
«سعنخ» الذى كان مديرا القسم الحنوبى من الهة الشرقية » وكان هو بدوره قائدا 
للجزء الحنوبى فى الحهة الغربية» غير أنه لابمكننا البرهنة على صحة ذلك» على أنه من 
امحتمل أن تغيير مقز الحم من «طيبة» الى جوار «منف» قد تبعه تغيي ركل هذه 
الإدارة » ولكن خلافا لذلك جد أن أمير مقاطعة « قفط » فى العهد از هنابى 
كان شرف على طريق القوافل التجارية فىبإدته» و بذاك كان المشرف على شرطة 
الصحراء فى منطقة « طيبة » القائمة بذاتها» ولكن منذ باكورة عهد الدولة الحدثة 

كان « كاب المجندين » هم القؤاد حماية قواعد الحدود . وأهر هذه القواءد قاطبة 
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اعوج سس 


في المصيده الى كانت تقع بين حدود مصر وآسياء ولا غمرابة فى ذلك فإنْ نلك 
الحصأن كانت قائمة هناك منذ بفر التاريح المصرى» و يظهر أنبا أقيمت فى عهد 
املك م« سنفرو » وقد مع القائد « ون » فى عهد الأسرة السادسة جنوده نحارية 
« سوريا » فى مكان دسمى « وعرت ع ساك » » وكانت هذه الحصون 
قد اختفت بعد سقوط الدولة القديمة» ثم أقيمت 'انية فى العهد الإهناسى» وكنت 
وقتئذ تمند من شاطيع البحر الأبيض المتوسط إلى المقاطعة السادسة د 
أعمال الوجه القبل ٠‏ وفى عهد الأسرة الثانية عشرة أصلحها « أسفحات الأقل » 
وزاد فا سسميا إياها وسور" ما ك» وقد ظهر تأثير مناعتها فى الوصف الدقيق الذى 
حاء فى قصة «سنوهيت» 0 الحزء الأؤقل ص غم اله) : 
وكان قائد تلك الحصون فى عهد الأسرة الثامنة بقارم «كاتب 
امحندين » اورجه السرى ان عل لنت الت بحن سلا » (تل أبو صيفة: 
الحالية ) . وكانت « سيلة » مقر الإدارة » وتعد مثابة نقطة الوسط لكل خط 
الدفاع فى تلك الفترة ٠‏ وكان فيب المرك الرئيسئ للادارة . ومنبا كانت تقوم 
الملات النى سنها الفرعون على بلاد « سوريا » ولهذا السبب كان يوجد حزء من 
معداث الحنود فى وسيلة» :هذه + وكان قالد الخضى فيا محل لقب وفارض».. 
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ووع ل 


وقد وصلت إلينا أسماء بعضهم فى خلال الأسسرة الثامنة عشمرة » وكان قائد اللصن 
فى بلاد النوبة مل مثل هذا اللقب » ولكن نجد فيا بعد أنه كان يمله لأقل مرة 
فى عهد أحد أخلاف «إختاتون» » وهوالذى أصبح فيا بعد « رعمسيس الأقل » 
وكان قبل توليته الماك يعمل عشابة ضابط لقواعد الدفاع على الساحل » ؟! كان 
اشرف على الحدود الشرقية الثهالية) ومن المائركزاك أن « ساأميت » الذى 
كان مديرا للحصون البحرية» والحصون الى فى شمالى البلاد الأجنبية كان من نفس 
هذا المصنف من هؤلاء الموظفين » ومخاصة عندما نعلم أنه كان مثل « بارعمسيس» 
يدير حراسة الشواطيع » وحماية الحدود» وكان نحت إمرة قائد حصون « سيلة » 
كل ضباط الخاميات التى فى دائرتها» فكان عملهم الإششراف على الحاميات والأبار 
الحروسة على طول خط الدفاع » يضاف إلى ذلك التقط الى كانت فى طرق 
الصحراء المؤدّية إلى «فلسطين» » وكان كل ضابط منهم يمل لقب «فارس المامية» 
وكان من واجبهم ألا يدعوا شخصا غير معروف يدخل الحدود المصرية أو يغادرها» 
وق وكين تنا قزتساة) لمر روات اعد لوطل لوف سس ا 

نعلم منها أنه كان لا بدّ من هرافبة كل ماز بدقة» وكذلك مراقبة قبائل البدو الرحل 
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)01( 
الذي نكانوا يشسربون إلى داخل الحدود المصرية بحجة اللبحث عن عرعى خصيب 


أشيتهم ؛ هذا إلى ممراقبة العبيد الفاين . وكان من واجب ضباط تفط الحرامة 
الفيئة بعد الفينة الحضور أمام رييسمهم الأعلى فى « سيلة » ليقدموا له تقار يرهز عن 
سيرالأمور فى النقط الختلفة »وكان من نتايح تلك الحراسة اليقظة الشديدة المنظمة 
أن أصببحت « سيلة » مستعمرة صالحة للجرمين » ويخاصة أنها كانت واقعة على 
حدود الأراضى الزراعية »م ذكرلن) « حورحب » فى مرسومه العظى ٠‏ وكان 
«ركائب امجندين » فى الوجه البحرى هو الرئيس الأعلى لضباط نقط الحراسة » 
وقائد حامية «وسيلة » » ولهذا نمجد صورة على جدران قب ركاتب الحندين «حورمحب» 
تمثل عددأ عظيا من هؤلاء الرؤساء فى ضيافته ٠‏ 
ومن الغريب أنه بينا نرى معلوماتنا عن حراسة الحدود الشرقية فى الدلنا تحتل 
مكانة عظيمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » إذ نتضاءل معلوماتنا جدا عن حراسة 
الحدود الغربية فى الدلنا بالنسبة لنظيراتها ؛ على أننا من جهة أخرى نمم أن 
« أمنحتب بن حبو» قد ذك لنا أنه أحاط شاطع الدلتا بنقطة حراسة » وهذا 
يدل على أنه كان عل الشاطع الأيمن لإدلنا معاقل حربية وقدكانت نقط الحراسة 
هذه فى غرب الدلتا موجودة من قبل منذ الدولة القديمة» فقد ورد ذك لقب 
0 كان لوز البلاد الأجنبية فى شقى الدلتا » وكذلك لقب « حارس حصن 
باب الغرب » ؛ ضر أن هذه المعاقل لم يأت ذكرها فى التقوش فى عهد الأسرة الثامنة 
عششرة » وكان أل ذكر لمعاقل الحدود الغربية فى عهد الفرعون « مس تبتاح » ثم 
)١(‏ باجم : .3 11 ,4 ,آلا 851 أققمة .مدوم 
(0) داجع : .21 ,19 ,لآ 451أقهمهق .موط 
(؟) داجع : .11 .21 ,426 ,2 ولا ,”جوم ,طععة .ككتا8 .معلل“ تممتممم8 


(4) باجع : 6-تعويدع]3 وونصم؟1 دعل [2نتنمع 62250 265“ بللتقطرو8 
.16 .2 1 121 :113 ,مآ 


(5) داجع : .28 عهنا ,1 .2 ,100017 .2 عق 


ب لاوج ل 


فى عهد « رعمسيس الثالث »» والظاهى أن النظام فى هذه الههة كان يختلف عنه 
فى الحهة الشرقية» بدل على ذلك أنه كان فى اللحهة الغربية قائد جمل لقب « قائد 
فرع النهر الأيمن » ١‏ الفرع الكانو بى ) ونرى فيا بعد أن هذا اللقب كان مله 
عاك لمديسة و طينة» والواحات امع و مين مء ومن افتمل أن هذا الويلت 
كان همل فى الوققت نفسه لقب <« حاكم فرع الهر العظم » كا كان القائد الأعلى 
تمل فى الجهة الحرقة لفبد ونم تيلاب فبراناها يؤسف له أن هذا اللقب 
وصل إلينا مهشماء ومهما عن من أص لان لي د :ونام النهر العظيم » قد وصل 
التاق نتوكن الخبرة النابنة عدر : 6دوك عن قار اقب عرق من : 


أما عن حدود الوجه القبلى من جهة الصحراء فلم توجد أية معاقل بل كان 
يقوم بالحراسة هناك « شرطة الصحراء »» وهم رجال خفاف الأجسام ؛ سريعو 
الحركة » معنظمهم نشأ فى الصحراء نفسها» وكان نسيطر علييم مشرف مل لقب 
« مدير الصيادين » ٠.‏ وهؤلاء المديرون هم الذين كانوا بدورهم فى عهد الدولة 
الوسطى حكام مقاطأتٌ » أو قؤاد الصحراء ؛ وفى خلال الدولة الحدية كانوا 
تحت سيطرة كانب امجندين» ولم تكن مهمة هؤلا ا حراس قاصرة على عمال الشرطة» 
أوالأمورالحربية» وذلك بتعقبهم الفارين إلى الواحاثٌ»] أ حاية مال قطع لجار 


(1) باجم : .2.982 ,117 .كازلآ 

(0) باجع : .981 .2 ,117 ,علزن] 

(0) لوحة نب آنون (راجع : .10©” وعلط ه02 :154 ,2 ,للتكنكة "نه عع » 
18 .2 رآ ”همع : 

(؛) راجع : .)3 .21 ,آ .املا ,”متومقط لمع8 “ تمع طوعلز 

(ه) راجع : ,114 .ول8 ,''126لسسمط 0201“ رأعتدم]ة أ أقتزيام0 

(5) ناعم : .108-114 .2 ,اكز ,2 يلل 

(0) راجع : ,114 .200 ,*188اقستسواط 0201“ بأعتدم]ة كء أقتزناه6 
12 .1106 


مصر القديمة جاة - 


جوع ل 


من فارات البدو الكائلين الذين يعيثون فى الأرض فسادا» أو صيانة الطرق المؤدية 
إلى مناجم اذهب ؛ فقد وجدنا فى قبر رئيس كهنة «آموث» المسمى «متخبر رع 
محم ون كيده تبي لالم م بار نر ميا زيعة ريد الذهب من 
2017 بل كانوا كذلك على الرغم من كل هذه الحدمات الى يقومون بها باقين مل 
حالتهم الأصلية يزاولون الصيد والقنص وهى مهنتهم الأصلية التى فطروا عليها» من 
أجل ذلك 00 « رئيس البدو » و« مدير الصبحراء » « نفرخاوت » ممثلا على 
لوحته النذ كاربة حاملا أثقاله على كتفه ؛ وكان انه « سوست بلقب 
كوالده « مدير الصيادين » ومدير الصحراء ون ادوع وكان مق ززكل منهما 
بطيبة ٠.‏ على أن هذا الموظف كان يلقب « رئيس البدو » حيئا يكون جنوده من 
سكان الصحراء لا من سكان المدن المصرية ٠‏ 


تائد الجيش 
كانت السبيل مبسرة لكاتب احندين أن برق فى وظيفته إلىأ رتبة فى اميش » 
وأعنى بذلك رتبة « قائد » » والأمثلة على ذلك كثيرة» فقد كان كل من « ك2 


لف 3 زف 


ود سات أست » و« رحمسو » ثم « معى » كاتب مجندين» قبل أن بيصم قائدا 3 
وكذلك كانت الحال مع القائد الأعظم ررحو رتحب» ؛ فإنه على حسب ما وصل إلينامن 
المعلومات عن القايه كان فى بادئ أهس ه دوكاتب يحندين »6 ولكن الأمثلة الأخرى 


(1) داجع : .]12 .1 رلا .املا ,"معلمعة5 طسده؟ سوعط ع1“ ,وعتدوم 
(؟) راجع : ,991 - 989 .2 ,/ا1 .11[] من عهد <« تحتمس الثالت » ٠‏ 

(؟) راجع : :991-994 ,2 ,لا1 بكارلا 

(4) داجع : ,1017 - 1002 .2 ,]1 معادل] 

(ه) داجع : .ه .53 ,آ1 ”وملتوطق» رعناء1ج ]2 من عهد « أمدحب الثااث » . 
(5) داجع ؛ ,21 .2 ,لا1 .آملآ ,"مسق 51“ ,ومعتتوط 

(؛) داجع : .117 .1ط ,لا ركلط1 


414 اس 


التى لدينا لمن رقوا قؤادا انعرف منها عن سلك ترقيتهم ف الخدمة شيما يخْوَللا أن نكم 
بأنهم شقوا طريق رقهم المعتادة » فن هؤلاء « نحونى » و «بتاح معى » الذى ماصر 
حم وتحمس الرأبع » و «أمتحتب» فى عهد « أمنحتب اثألك ثم وباانو- 
محب » » ول يشذ عرى "هذه الأمثلة إلا القائد الأعظم « أمفانت »» فانه 
َف إلى رتنينة قاد من الحيش العامل نفسه » وسنتكلر عنه فى المزء الخاص بحياته . 
بعد عصر العارنة » ولا بد أن نلاحظ هنا أنه قد ظهر عدّة قؤاد فى وقت واحد 
فى البلاد » وليس هذا بغريب فقد كان بطبيعة الحال لكل من الوجه القبل 
والوجه البحرى قائد قائم يود الحنود المدر بين يم الذين كان لا يوجد منهم 
إلا نفر قليل فى المعسكرات وهؤلاء هم الذين كانوا فى أغلب الأحيان يعفون من 
الضرائب اتى كانت تفرض على إقطاعاتهم . أما مكانة القائد بين كار رجال الدولة 
فقد عرفناها من منظر على جدران مقبرة « رئيس الكهنة » فى عهد الفسرعون 
« توت عنث مون » بمثل مقت الإدارة لعامة» فتجد الوزير ل المكانة الأولى 
ثم يأنى بعده «مدير أملاك الفرعون» » ثم «مدير المالية فدير كة العدل» » وخلف 


)١(‏ تحوق (راجع .999 ,2 ,11 ,ع1د0] ) من عهد « تحتمس الثالث » وكان صمل الألقاب 
الثالية : كاتب الملك اللقيق » المشرف على البلاد الأجئبية الثبالية والمشرق على الشامية والقائد . 
(؟) باح معى (داجع 150 .2 ,ك2 “,1131 ,280»“ ) من عهد « تحتمس الرابع » ومسل 
الألقاب التالية » كاتب الفرعون وقائد رب الأرضين ٠‏ 
(©) أمنحتب ( ناجع .161 .2 رآ ,”عوع2 .201" ,ه10 1اوم سقط ) رتسل لتب 
قاد جيش رب الأرضين ١‏ 
(؛) باآترن خب ( راجع .2111 .81 ,15 .2 رلا ,"قتمدسة 81" معزووط ) بن 
عهد أمنحتب الرابع » وعمل الألقاب التالبسة : كاتب الفرعون وقائد رب الأرضين » ومدير الأعمال 
فى إخناتون ومديرالبيت ٠‏ 
(ه) داعم : .78 .2 ,آالآكانآ .2 ,2 لله ظ 
د(5) راجع : .56 .2 رق ,2 ع4 5.325 ,20611 ,.2 .لك ,قسعظ 


سمدم وا وك اسم 


هؤلاء يأتى « مدير مكتب الوزارة » فديرببيت المال ( وهو نحت إصرة مدير 
المالبة )» ثم يأتى بعد كل هؤلاء « القائد » . ومما هو جديربالذكر هنا أن هؤلاء 
القؤاد كانوا فى عهد « إخناتون » يرقون إلى وظيفتهم هذه من وظائف كابية 
وحسابية ٠‏ والواقع أن القائد لم يكن ا حال فسيحا أمامه ليستعمل مواهبه ودرابته 
الحربية قطء على أنه إذا أنيحت له الفرصة» فاند كان يفوق مدؤه فى الحال» لأن 
ثقافته كانت أكبرعون له على ذلك » إذ كان هن واجبات القؤاد أن يعرفوا طرق 
مواصلاات جنوده ) والاعتناء بجراياتهم » وعدد الحنود اللازمة لم هذا إلى أن 
/ الحيش المصرى لم تكن مهمته القيام بالحروب وحسب» بل كان فى أغلب الأحيان 
استعمل فى إنجاز مشاريع البناء» ونقل الأحجار اللازمة لأمال الدولة» ومن ثم 
كان هن الضرورى للقائد أن يكون ملما بكل ما يتعلق بهذه الأمورء ثما جمل 
الأحمال الحربية الحضة نتضاءل أمام الواجبات الأخرى » التى كان شنم 
القائد لتنظم تلك الأعمال وتنفيذها . من أجل ذلك تعدّد لنا ورقة « انسطامى » 
رقم ١‏ المعلومات التى كان يحب على كل موظف حربى أن يلم بها » وف قدرته 
حل معضلاتها إذا واحهته . وأهم ثىء لفت اليه النظر مؤلف هذه الورقة » 
هو ما كان يحب أن يقوم به القائد من أعمال البناء قبل قيامه يملته » فيجب على 
القائد أن يحسب حساب الحرايات اللازمة للرجال لحفر بحيرة أبعادها معلومة» 
أو لأجل نقل مسلة ذات أبعاد معينة وحجم معين » وكذلك حساب منزلق لأجل 
بناء ما » وكزلك عدد الرجال اللازمين لإقامة تمثال نم ويجاب هذه الأعمال 
يوجد عمل آخرخارج عن الأعمال الحرببة » ولكن لا يختلف فى جوهسه عن 
الأمور السابقة» وهذا العمل هو توزيع حركات الحيش » والمؤن اللازمة حمللة 
مسافرة إلى بلاد «سوريا» ؛هذا فضلا عن أن كاتب هذه الورقة يفرض فى وثيقته 
هذه على كل موظ ف حربى, أن يكون عالىا تخطيط البلدان الثى سيغدلع فيها لميب 


(1) داجع كَاب الأدب المصرى القديم جز الأول ص 0م لس ووم . 


0-75 أءهة عمل 


الحرب» وأن يكون عالما بلغة أهلها» وأن يكون فى المستوى العلمى الذى نتطلبه 
وظيفته العالية ٠‏ 

على أن ما يدعو إلى الدهشة فى هذه الورقة التى ترجع إلى عهد اارعامسة إن 
الحزء الهام الخاص بمشروعات العارة الذى كان ازاما على الموظف الحربى أن إسمهم 
فيه لميأت ذكره حتى عهد « أمنحتب الثالث »» إذ ل نمجد بين ألقاب هؤلاء 
الموظفين لقب « مديركل مبانى الفرعون »؛ على أن هذا اللقب لا يدل على أن 
حامله كان مسئولا عن أعمال هذه المصلحة ا.لمكومية وحسب» بل كان على حسب 
المبدأ المصرى ف الوظائف يدير أعمالا أخحرى كثيرة» فكان يمل هذا اللقب رئيس 
الوزراء » ووزيرالمالية ومدير بيت المال ٠‏ ورئيس كهنة « آمون » والكاهن 
الثانى » ومدي رالأملاك والمعابد» وحا م « طيبة » ٠.‏ وهؤلاء الموظفون كلهم لهم 
علاقة بأنظمة المبانى » ولذلك يلقب كل منهم « بالمشرف على المبانى »؛ ومع هذا 
فإنه كان ينظم هذه الإدارة » ويترك أمى الإشراف عليها لكاتبه ٠‏ والواقع أن 
الإشراف الحقيق عليباكان موكولا لضباط معينين » فنشاهد مشلا فى « سرابة 
الحادم » فى شبه جزيرة « سينا » :أن فال حصن و نسيلة» (ثل أ طيفه 
الحالية ) المسمى دنيّ» أوقائد مصبٌ النبل» كان يقوم كل منهما بقيادة حملة » 
ويلقب « مبعوث الملك » » ومع ذلك فإنه لم يلقب واحد منهما بلقب « مدير 
المانى» » أو ما نشبه ذلك تشريفا له » على ما قام به من خدمة أخلص فى أدائها» 
وأدهش من هذا أن رئيس البعئة» أى القائد الذى كان شرف على نقل الأججار 
مجنوده فى عهد الأسرة الثامنة عشرة لم حمل هذا اللقب »ا كان عمله القائد فى عهد 
الزعامسة . والواقع أن هذا اللقب لم يكن صكثير الظهور حتى عهد « أمنحتب 
الثالك » ٠‏ وكان أقل موظف كبير حربى معروف يمل لقب « مدي رالمبانى » هو 
(1) داجع : .59 .ملز ,”لمصطتلة» أعءط 00ق ععصلل:ة0 
() راجع : .196 .210 ,1010 


سد "#اءة6 امد 


كاتب المحندين « ان بن حبو » » وكان نفوذ وظيفته بمتدٌ إلى كل الوجه 
البحرى » وعلل ذلك كان يدير شئون المحاحر الواقمة فى « الدلتا »» وكان العاملون 
قبا فرقة من الحنود. وذ كر لنا فى تقوشه أنه كان مديرا لكل الأشغال الفرعونية» 
ووصف لنا أعمال النقل التى كان شرف عليبا مماكان فى دائرة الموظفين المدنيين 
حتى الآن » وقد ظهر تغيير مدهش منذ زمن « أمتحتب بن حبو » فى نقدير 
مكانة الموظفين الذين كانوا شرفون على أعمال البناء » وقد كان النصيب الأوفر 
من شرف هذا العمل ,شسب إلى « وزير المالية ») وضءوسه « مدير بيت 
المال»» ولكن منذ عهد « أمنحتب الثالث » أصبح هذان الموظفان بالنسبة 
لأعمال البناء فى المؤخحرة » واحتل مكانهما الموظفون الحربيون » إذ أصبحوا هم 
المشرفين احقبقيين » ولذلك كانوا يقدّرون حق تمدرهم لما يقؤمون به فى هذا 
الخال ٠.‏ ومنذ عهد « إخناتون » كان معظم الفواد » وكاب المحندين » جماون 
لقب «مديركل الأعمال الملكيةى » ذل كر منهم قُْ ح «أخناتون » القائيد «سى» 
والقائد م ب نون مب » وفى عهد د حور مب » نذ 5 القائد م أمقأنث « 
ومن المحتمل أ ن « حور محب » نفسه كآأن مل لقب « كاتب الحندين » ولقب 
« مدير الأعمال الملكية فى مماحر الحبل الأحمر» قبل أ يكون قائدا ليش » 
وينها جد أن | كبر موظف كان يمل هذا التقب بالإضافة إلى لقبه الأصل » إذ بنا 
نجد فى خلال الأسرة التاسعة عشرة أن قوّاد الفرق كان كل منهم يمل اللقب 
نفسه عندما تكون الفرقة التى بشرف عليها تقوم بقطع الأحجار ونقلهاء ونفهم مأ 

(1) ثم لقب ببذا اللقب « حور محب » فى عهد تحتمس الرابع ( مدير مبانى آمون ) لا بوصفه كاب 
الحندين بل بوصفه مديركهنة كل الآلحة ٠‏ 

1289165, “1 باجم .1 ولا *'قلتقسكق‎ )١( 

(0) داجع : .15 ,2 ولا ,و11 

)0( داجع : .78 ,2 ,آ[أ1[ .2 .لمر 

(ه) داجع : ,463 ,210 .وم]ة .1ن8 


0 الووة مسيم 


جاء فى ورقة «أنسطاسى» الأولى الحجائية »وهى التى تنسب إلى عصر الرعامسة أن 
عمل قطع الأجحجا ركان عملا حر بينا محضا . وكان ولى العهد هو القائد الأعل 
ليش » وله اليد العليا فى الإشراف العام عليه » ومن بعده يأنى القائد » وهو 
الذى كان ينظم نقل الأحجار . من ذلك نفهم أن هذا الميدآن قد أقفل فى وجه 
كل الموظفين إلا رجال اميش » فكان فى يدهم إدارته » وكانت دائرة الموظفين 
الذين يعملون فى إدارة اليش محدّدة» فالموظف الذى بشغل وظيفة « كائب 

كان يرق بعدها إلى «مدي ركاب جنود» » ثم إلى « كاتب مجندين » و بعدها يرق 
قائدا . وهذه حقيقة هامة يجب ملاحظتها لأننا سنرى فيا بعد أن بعض الموظفين 
فير الحربيين قد احتلوا هذه الوظيفة . والآن نتساءل من أى طبقة من طبقات 
الشعب نبت هؤلاء الموظفون الحربيون ؟ والظاهى نما سبق أن هؤلاء الأفراد 
الذين اتخرطوا فى سلك الحندية لم يكونوا من أبناء كار الموظفين» أى أنهم ليسوا 
من علية القوم ونخبته» إذ لم نجد بين كل الموظفين الحربيين واحدا كان والده من 
عظاء رجال الدولة أو من الكهنة » وإذلك نلحظ أن الحم الغفير منهم كان لايد كر 
اسم والده » مما يدل على أنه لم يكن ينسب الى أب ذى أرومة رفيعة الأصل » 
وإذا حدث وذ كر واحد منهم 0 أننا ل 
نصادف واحدا منهم ورث وظيفته عن والده إلا فى كاب اليش وأبرز أسرة نال 
رجالاتها شبرة عظيمة من أل أيهم هى أسرة « أمنحتب » كاتب المجندين » 
ومدير بيت الفرعون العظي فى عهد « أمنحتب الثالث » فى « منف »؛ فقد كان 
أحد إخوته الوزير « رعموسى » وكان أخوه الثانى « معى » قائد الفرسان » ومع 
كل ذلك فإن كل واحد منهم قد أغفل ذ كر والده «حبو»» اللهم إلافى مناسبات 
نادرة جدا » وفي هذه الحالة كان يذكره عارريا عن أى لقب شرف ٠‏ وهذا دليل 
على أن رجال هذه الطبقة من الموظفين كانوا من الطبقة الوسطى» وربماكان هذا 


(1) باجع : .132 .2 ,]1[ ,”نون .عع“ :142 - 140 .0 ع اناما 


هو السبب الذى لم مجعل كار الموظفين يرغبون فى الانخراط فى سلك الوظائف 
الحربية » ومع ذلك فإن من الأمور الحببة إلى نفس الموظف الذى لم يكن قد نسأ 
من دوحة عر يقة فى انحد أن يفتخر بأصله الوضيع فيذ كر ذلك جنبامنب مع ماثاله 
من الإنعامات الملكية والوظائف العالية التى رفعه اليها الفرعورس لم) قام به من 
عظم الأعمال فى ميادين القتال وغيرها من نواحى الحياة الأخعرى » ولا أدل على ذلك 
من القائد ه مع » الذى كان يتغتى بذ كر أصله الوضيع » وبا حباه الفرعون 
من رفع شأنه على ما أناه من عظي الأعمال وما تل به من ميل اللحصال والمقدرة 
الفذة. 
القائد الأعلى َ 

كان-الفرعون الرئيس الأعلى لكل القؤاد كا كان هو أعل قائد فى اليش » 
وعلى أية حال فإنه كان يظهر أمام العالم فى الوثائق الرسمية بهذا المظهر» وكانف. 
لا يعين بدلا منه قائدا لنجيش إلا نادرا » إذ كان لا محدث ذلك إلا فى الات 
الصفيرة التى كان يتولى قبادتها « نائب الملك » فى بلاد دكوش» (ابن الملك) . 
وحقيقة الأس أن الفرعون كان بعين ناثبا عنه أو ممثلا له » يقوم بكل ما يقوم 
به القائد الأعلى » وكانت العادة المتبعة أن بعين ولى العهد فى خلال الأسرة الثامنة 
عشرة » كي كانت الخالة فى عهد الدولة الوسطى . ففى عهد « تحتمس الأؤل » 
مثلا كان أ كبر أولاده « أمفس » هو القائد العام لكل الميوش » إذ وجدت 
وثيقة تبرهن على ذلك جاء فيها : ” بكر أولاد الملك القائد الأعلى لميوش والده 
«١‏ أمغفس» »» ٠‏ وقد عثر على هذا النقش مدونا على صندوق صغير من اجر فى معيد 
«بوالهول»» وأقل هذا النقش ‏ وهوكل ما تبق من الوثيقة ‏ لشبه فى مغزاه 

)١(‏ داجع : ,لا1 .21 ,4 ,2 رلا ,”فممعقسق 51“ رمعتنوم 


(؟) باجع : .11 851-55 5 ,آآ .اه ,لعاقدع8 
(؟) باجع : .91 ,2 ,11 .عاونا 


+٠ 2 0-59‏ سم 


لوحة « تحتمس الرابع » المقامة فى معبد « بو المول » إذ ينقص علينا موضوعا 
ممائلا لما جاء على هذه اللوحة فيقول  :‏ ونخريج الأمير فى عرربته ليسافر التدزب 
على الرماية بالقوس والنشاب “ثم بل ذلك قصة حلم يجوار « بو امول » ٠‏ والواقع 
أن حملات الصيد التى كان يقوم بها ولى العهد ل تكن لد النسلية وحدها بل كان 
لها غرض آخر » وهو التدريب عل الرماية حتى يكون أهلا لقيادة اميش » ولا 
أدل عل ذلك مما جاء على اللوحة الى كشف عنبا حديثا مجوار «بو الول » للفرعون 
« أمنحتب الثانى » وقد وصف فيها قدرته على التجديف »وركوب الحيل وإصابة 
المربى ما سبق:ذ كره فى موضعه ٠‏ 


وهذه الأأقاصيص تدل دلالة واضحة على أن الفرعون كان برسل أكر أولاده 
لينوب عنه فى قيادة الحيش العليا فى « منف » الى كانت تمد القاعدة العامة 
بيش » ولذلك كان ازاما على ولى العهد بوصفه القائد الأعلى أن يتدزب علميا 
عل الفيوث المزبية + رينت المرية وضلد أحسن آناد لغرب .. ومن البدمل نا 
أن أولياء عهد غير من ذ كرنا كانوا نشغلون هسك القائد العام للجيش » و إنل تسعفنا 
الوثائق بما ينبت ذلك . وقد ظهر فى عهد « أمنحتب الثالت » أمير صغير مل 
لقب «اين الملك القائد العام ميش » أسمه «د نحت مين». أما فى عهد «أمتحتب 
الرابع » فلا نعف من كان القسائد الأعلى » لأن هذا الفرعون لم يعقب ذ كرا . 
هذا إلى أن خطابات « تل المارنة » لم أت فيها ذ كلاسم القائئد العام ٠‏ ويم 
لاشك فيه أن « حور حب » لم يكن وقتئذ قائدا أعلى للجيش » إذ لم بأت اسمه 


)١(‏ وقد كان رجال سلاح العربات والرجالة معسكرين فى الصحراء الواقعة جوار « ميف » للتمرن 
على الأعمال اححر بية ٠‏ (اقرنالمناظر الت ندرب فيها الحنود بال نشاهدها على جدران مقبرة الصامغ «ابوى») 
3 .]2 ,آلالا ,”قعدعلطلوذ 21 عممه07دع8“ ,لأءط 001 
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عد ا" وه اننا 


فى التقوش با يدل ملى ذلك . ومن المائزآن « تحوتى مسو »الذى كان مل وقتئذ 
لقب «قائد الحيش الأعلى» » وكذلك لقب « الإمارة » كان تشغل هذا المنصب» 
و بخاصة إذا أضفنا إلى ذلك أن سوطه قد وجد فى مجرة دفن الفرعون «نوت عنخ 
آمون » . أما فى عهد « توت عنخ أمون » نفسه فقد تولى هذا المنصب الرفيع 
« حور محب »» وكان هس قيادته مدينة « منف 6م سيأنى ذ كزه . ولقد كان 
لتعيين أفراد من غير الأسرة المالكة فى هذه الوظيفة الحربية ث وهى الى كانت 
حتى الآن لا شغلها إلا ولى العهد أو أمير - أؤل مبرر لاتخاذ االحطوة الأولى لقيام 
الأسرة التاسعة عشرة واختفاء الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


وظائف المسنين 

تفدكانت السنة المرعية حتى عهد « إخناتون » أن حال كل موظف حربى 
إلى المعاش بما فى ذلك القائد الأعلى ليجيش » إذا كان من غير البيت المالك . غير 
أن الفرعون لم يترك أصعاب الكفايات منهم يتقاعدون نهائيا » فقد كان يوجد 
الكفء منهم عملا مفيدا فى وظيفة ما من الوظائف الى تليق برجل عظم حتكته 
التجارب » وضتى بثرة حيائه فى خلامة بلاده والذود عن حياضبا) ؛ فكان القائد 
مثلا بعين بعد نقاعده عن العمل فى الحدش فى وظيفة «مدير أملاك» وذالبا ماكان 
بعين مدير أملاك الفرعون نفسه » أو مدير أملاك إحدي نساء البيت المالك » 
وبذلك يصبح وفى يده وظيفة تعر بالثقة فى شاغلها » وأحيانا كان يعين الواحد 
منهم مديرا لأملاك المعبد » ويتساوى فى هذا معبد الإله أو معبد الفرعون نفسه »» ' 


)١(‏ باجع : .191 .2 ,آآآ .21 ,عمسو طكلمقاي؟ أه طدسه1' متعامون 

قد يجوز أن هذا القائد هو نفس الأمير والكاهن دسم والكاهن الأ كبر للاله «تحوق مسو» الذى 
عثر على قيره فى« منف» و تمل أن يكون ابن «أمنحتب الثالث» (؟) . اقرنبذلك ما ذكره «دارسى» 
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بت /أوم اده 


وهذا المرك كان استمدٌ سلطانه من الحكومة الى تضمن من جانها للوظف المتقاعد 
معيشته المادية » فتجعل له دخلا يضمه إلى معاشه ٠‏ وبهذه الطريقة كانت 
المكومة تضم دخل المعابد فتستولى على بعض رأس المال الذى كان محجو ! عنها 
اغتصابا . فى عهد « إخناتون » كان مدي رأملاك الفرعون هو القائد ( با-1 نون 
حب ) وكان القائد م مع » مدير أملاك «دبيت آتون»» كا كان فى الوقت نفسه 
« مدير أملاك معبد رع » فى عبن مس ٠‏ 
وكان « أمتحتب بن حبو » فى آآخر مجال حياته مدير أملاك أ كر بنات 
« أمتحتب الثالث » « سات آمون » وه الى قد تزقجت من والدها ما تقص 
علينا النقوش » و بذلك بق « أمنحتب بن حبو » مدير أملاكها ار ا 
وكان يدي أملاك الملكة « نى » زوج « أمتحتب الفالث » كاتب حربى بدى 
و«رنخت س0 ٠‏ أما فى إدارة أملاك المعابد فكان سولى شكونما القائد «سا له 
بوصفه مديرا لمعبد الإله « أوزير» فى عهد « أمتحتب الثالث » بالعرابة ٠‏ وكذلك 
كان بشولى نفس الوظيفة فى المعابد االحنازية لكل من الفرعرر:. « أحمس » 
و« تحتمس الثالث » ثم « نحتمس الرابع »؟ وكان 4 دع مسو » قائد الفرعون 
« أخناتون » مدير لمعبد « أمنحتب الثالث » الارى وكذلك كان د أمغانت » 
قائد الفرعور:#ى « حور محب » مديرا لمعيبد « تحتمسسل الثالث » © وقد يبت 
[تفأيق كاتني الخنود سبك مك وين وشفل وظيتة ودر نلا يعن 
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سم الثم لد 


آمون » » ولكن هذا العمل كان فريدا فى بابه فى خلال الأسرة الثامنة عشرة» فقد 
كانت المادة أن يعين الموظف الحربى القسدم بعد اثتباء مدّة خدمته فى الحبش 
العامل فى وظيفة إدارية» وقد بق هذا النظام متب متبعا إلى عهد الرعامسة» إذ ذ كر لنا 
فى ورقه «صرس » دتما أن أملاك 5 تمت إدارة رجال من قاد الحيش 
الذين أحيلوا إلى المعائل » ومن الغريب ال مدهش أن الوظائف الى كان يتولى ' 
إدارتبا المتفاعدون من الموظفين الحربيين لم تكن ذات أهمية كبيرة ٠.‏ وتدل 
الظواهى على أن المصالم المحكومية والإدارات التى كان فيب للتعلم أو التخصص 
وشرف الحتد شأن» كان يقصى عنها المتقاعد» ولم بِسْدْ عنهذه القاعدة إلا «حور 
حب » كاتب المحندين فىعهد ون الربع» » فقد كان على ا تصال وثيق بالببت 
المالك ؛ إذعينه سيده « تحتمس ألرابع » هر بيا لإحدى بئاته ورقاه فى الوفت 
نفسه على ما بظهر إلى رتبة « قائد فرسان » © إذ كان يحد فيه خادما محلصاء فهو 
الذى قاد جيوش الفرعون نحاربة كهنة « آمون » لأقّل مرة ٠‏ وقد وصفت هذه 
الحروب على إحدى لوحات الحدود الى أقامها« إخناتون» على تحوم بلدة «إختاتون» 
عاصته الحديدة » غير أن هذا النقش قد وصل إلينا مع الأسف مهثما » و| ب 

منه إلا بع ض كامات تمكننا أن نتلمس منها ماكان يقصده هذا الفرصرة: [...أعمال 
الكهنة لا بد كانت أقبح ما سمعت « إخناتون » فى العام الرابع وكانت أقبح ما سبعت عام [ ...... | ... 
ركانت أقبم مما سمع « أمتحتب الثالث » بل كانت لا بِدٌ أقبهم ما سبعه الفرعون « تمنمس الرابع » ٠‏ ] 
ويفهم من هذه اجمل المبتورة الأدوار التى تقلب فيها النزاع بين الفرعون وبين رئيس 
كهنة « آمون » فى خلال الأسرة الثامنة عشرة » أن هذا االحلاف بدأ فى عهد 


)١(‏ داجع : ,[الكتكاا ,2 اله ,”وععك1» : 1-2 ,61 :12 ,3 61 ,آ 15ئتما؟ .موط 
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د 68ه اسه 


0 تحمس الرابع ع2 وقد كان هذا الكاهن الأعظم بلقب برئيس كل كهنة آلىهة 
الوجه القبلى والوجه البحرى . 

على أننا لا نعلم بالضبط من النقوش مقدار نفوذ هذه الوظيفة لأنه لم يصل إلينا 
نص صريح فى ذلك » ومع ذلك يمكن القول بأن صاحبها كان دسيطر على وظائف 
الكهانة فى طول البلاد وعمرضها » وعلى م افق الكهان اليو بة والاقنصادية فى كل 
مقاطعات القطرين » وكانت هذه الوظيفة حتى عهد « تحتمس ارابع » فى يد 
رئيس كهنة « آمون » فى « طيبة » » ولكن لم) أعان هذا الفرعون الحرب على 
الكامن الأعظ. وانتصرعليه استولى عل هذه الوظيفة وقلدها « حور محب » كاتب 
المجندين» ومبى الأمبرة ابئة الفرعون لما كان يعهده فيه من الإخلاص والولاء . 
ومن ذلك ينضح أن الفرعون قد عاد ثانية واتخذ من موظنى الحيش رجلا من 
الخلصين له يقوم بأعباء هذه الوظيفة الخطيرة . على أن تولى «حور محب» منصب 
رئيس كهنة القطرين لم ينه الحرب بين البلاط والكهنة » إذ أعادها ثانية 
«أمتحتب الثالث» للكاهن الأعظم للإله « آمون» ( بتاح مبمو) ولكنه لم يلبث 
أن نزعها مضطرا من كهنة « آمون » ثانية كا لمح بذلك « إخناتون » فى لوحة 
الحدود السالفة الذ كر » وقلدها هذه المرة الكاهن الأعظم للإله « بتاح » ملف 6 
وهو « تحونى مسو » ابن « طنيوع السابق الذكر » وكان يرربى من وراء ذلك 
أن بيعد هذه الوظيفة عن كهنة « آمون » بطيبة مقرحكه » وبذاك ستري باله 
من مناوآتهم ومشاركتهم إياه السلطة . وسنرى فيا بعد أن هذا الفرعون أقصى 
كذلك « مدير البيت العظم » للا ملاك الفرعونية عن مقر ملكه » وجعل مركزه 
« منف » عندما شعر بازدياد سلطاله ونفوذه فى العاصمة » لذلك نجد أن « مدبي 


(0 داجع : .68 ,2 ,آلكلكلمآ :7 ,2 رلالاكانا ,2 ب 
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لاا وإ[ صدهم 


ابييت المظي » للاأملاك الفرعونية « أمتحتب » ثم « إبى » من بعده كان يتكلم 
فى صراحة عن مقر وظيفته فى «منف» » ومن ثم أصبح نفوذ هذه الوظيفة محدودا. 

ل 

« أمنحتب الثالث » إلى « طيية » وكان يديرها الوزير« وس 6 . 

وخلاصة ما سبق ذ كره عن محال حياة الموظف المسربى وما كان يقوم به 
من الأعمال بعد النقاعد » أنه كان لا يعد فى سلك كار الموظفين » وإن كان 
صاحب سلطان مذّة خدمته العسكرية » ولا يمكن التقليل من شأنه» غير أله عندما 
كان يترك العمل فى اليش » لم يكن يقلد وظيفة ذات نفوذ محس » وذلك لأنه 
لم يكن من فئة الموظفين الذين كانت سند إلمهم وظائف ذات نفوذ فى البللاط 
الفرعونى » أو الذين كان لم قؤة عظيمة خارج حدود وظيفتهم فى أوائر الأسرة 
لثامنة عشرة » ما يمهد لم الطر بق للاستثثار بالسلطة لأنفسهم » لذاك كان يلزم 
للوصول مع كل السلطة» والقبض على زمام الأمور فى البلاد صنف آآخر من وجال 
الميش ء وهؤلاء هم رجال اميش العامل ٠‏ 


اجندى الميدان 

يحب أن نستعرض هنا أؤلا باختصار أطوار حياة ضابط الميدان أيضا ١‏ كان 
الحندى يقترع من بين طائفتين مختلفتين من الشعب » فطائفة منهم كانوا ييجندون 
من بين أولاد احنود القدامى» وهؤلاء كان لزاما عليهم أن يحلوا محل آبامهم » وكانوا 
أحيانا حتلون مسا هر ) وطائفة أحرى كانوا يجندون من بين الشبان الذين قضوا 
فترة طفولتهم فى البلاط الفرعونى يتلقون العلم ويدزبون مع أسراء البيت امالك 
أنفسهم » فكانوا بذلك يؤلفون فرقة تار لأسن اي ارت أشأت 
العلاقات الشخصية بين الفرعون وضباط الميدان » وهذه العلاقات كان لا ينقطع 


)0( راجع : .2.86 ,معطعاع1 معممهتقطط دعل عرعاوع نا عاط“ رازء17 


سببها فى الميدان ما دام الفرعون يقود جيشه فى ساحة الوغى» وهذه الوسيلة كانت 
سببا هاما لا دستبان به فى 'نرقية هؤلاء الضباط » لأن الفرعون كان قد تربى معهم 
فى صغره » ا كان يقودهم فى رجولنه ٠‏ 


وكان آباء 2 الأطفال الذين سشئون, فى صغرهم فى بلاط الفرعون جملون 
لقب «غلام 07 ١‏ التعلي الفرعونى» أى الأطفال الذين تعلموا مع الأمراء فى فصر 
خاص فى أثناء طفولتهم . ٠‏ وكان هؤلاء التلاميذ جملون هذا الغي كلاد كيه 
هدّة رجولتهم ويدعون به م كانوا ملونه وهم لا ينا زالون غامالا» 00 ا 
أخو رسفوت» أكبر رجل فى الدولة فى عهد الملكة « حتنشبسوت » يلقب بهذا 
اللقب » على أن موجة تحقير كل فرد غير موظف جعلنا نفهم بداهة أن السواد 
الأعظم مرى هؤلاء الأطفال كانوا ينتسبون إلى طبقة صغار الموظفين والكهنة 
والمستخدمين » إذ ند والد أحدهم كان كاتب رن » وآ كان والده حارس 
باب الإدارة » وثالثا كان والده رساما انح . ولكن لما كان معظم أولاد الأمراء 
الى كانوا ف المرئية الثانية ون الأخر ا« بصيصون قباط غامان ف سرك لم 


)١(‏ باجع : ؤ0 عنعه1ة021 لمعتطمهرعهمه؟1' ,للقواء'11 لمة معمتلعون 
.210 ,38 ,2 رقعطعط1 غ3 وطتده]! عتوناعط عط 

(؟) وقد لخص هذا اللقب بعض اللياء ( راجع 11 .2 ,21 **./33ج]' .غ106 ,210 تاوق 8 
17 .8 .2.5 راأع01آ :458 .2 ,آآلك2 رق ,8 ,25 رعتنتاطعاع[ + 192- 
.8.15.80 راع أطأاسدع0 :32 .2 ,200007 رعق .8 .2,5 ,عط أل 2.205 
8 .2 1/1 :197 .2 ولاخ 

(؟) باجع : ال .8 .5 .2 :31 .8 ,"قطصده1 مسوطعط] عسل“ ,وعايرود[ 
ص2 1 

(4) باجع : 18 ععل صذ يعتطعمائلنة8 ععل 5دساتمزظ عط“ ,اع 
.4 5016 ,34 .2 ,'”علأقق ملآ معطءدتام ووم 

(0) مثال ذلك « ابنى » من عهد « حتشبسوت» (465 .2 ,117 .1516[]) د «وبن تب كار » 
(ناجع .108 .2 ,”تسنالوتائء11 - معرتعط0» ,رعطعوزه]] ) ركلاها كان قائد فرسان ٠‏ 


ب ”ونج سه 


الغفير من هؤلاء الغلمان المدزبين أولاد الطبقة الدنيا بنتخرطون معهم فى هذا السلك 
الحربى» هذا إلى أنسم كانوا اشغلون معهسم مسا صغيرة تتتاسب مع طبقتهم 
ف البلاط الفرعوق يضاف الىذاك أنه قد ظهر ببن هؤلاء الغلمان عدد ضئيل جدا 
تمن كانوا شغلون وظائف 0 هذا إلى أنه كان يوجد ,ينهم بعض الأجانب 
ويحتمل جدّا أ: نهم أرسلوا رهائن إلى مصر » وقد شغل بعضهم فيا بعد وظيفة مرب 
فى البلاط فرعف » فكان الواحد منهم عمل مع وظيفته المتازة لقب مرب لأميرة 
أو أميرفى القصر. وقد كان عدد هؤلاء المررين عظما جدا فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة . 

لاعن يه على مولا ليا ار كلاق اروم ىعار يها حى الآ 
إلا صورا تمثل تدريههم على الرماية بالقوس والنشاب . ومل أية حال فإن أحسن 
ما كان بتفاخر يه الملوك فى هذا العصرهو التدريب الرياضى 5 جاء فى لوحة 
« أمنحتب الثانى » الى كشفنا عنها حديثا يحوار « بو ا هول » وتكامنا عنها» وكان 
هؤلاء الغلمان ساطرون الملوك فى هذا التدريب ٠‏ 


)١(‏ مثال ذلك الفارس « أمفحب » (899 .2 ,1 ,1:[]) من عهد تحتمس الثالث » وحامل 
العم (إاتسعلصطم) نبتكنت ( راجع .996 .2 ,117 ,11[]) » وحاكم « سيلة » المسمى « ني » 
(داجعوة .وله ,”تمهنة» راعءط قصة معستفروى ) ؛ والقارس « باسر »مجع .12 .نآ 
4 .2 ,1]1) من عهد « أمنحتب الثانى » » وحامل العم « أون أرق » 1584 - 1973 ( راجسع 
6 ,2 ,لآ[ *”,بوجر1 ,عع » من عهد الأسرة الثامنة عشرة) ٠‏ 

) ١11 فتنى عهد « تحتمس الثالث » نجد الساق « متتو أوى > 11 بطصتم ( المقبرة رقم‎ )١( 
والساق « نفربرت > (.42121 .2/1115 01:0) وحامل المروحه « ماى حر برى » تووط2 ا تزالة‎ 

(؟) مثال ذلك « وسر ساتت » #وو-.و17 نائب الملك فى بلاد كوش من عهد «أ منحتب الثانى» 
(داجع .192 .2 ,207175 ”.رجو ,عم©» » وحاسب اتفيز « وسرحات » من عهد أمتحتب 
الثافى أيضا ( المقبرة رقم 5ه ) ٠‏ 

(4) وقد ذكرنا معظلمهم أثناء سردنا لحوادت ملوك هذه الأسرة . ٠‏ 

)2( راجع ما ذ كنا عن «مين » مدرّب الفرعون « أمنحتب الثانى » ( الحزء الرابع ص 546). 


د اج سم 


وأما حياة الضابط العامل فى الميدان فكانت عادية» إذ كان بدأ ماله فى اليش 
جنديا لسيطا فى أحد الفرق . لعسكرة فى حامية من احاميات أو فى سفينة من السفن ) 
وكان يعرف بجندى تابع لفرقةكذا بحامية كذاء أو جندى تابع لبحارةكذا فى سفينة 
كذاء ثم يرق بعد مذّة إلى رتبة حامل العم فى فرقته ؛ أوعلى ظهر سفيلته » وعندئذ 
كان يلقب حامل العلم فى فرقة كذا أو حامل العلم فى سفينة بحارةكذا ٠‏ 

وتدل كل النقوش على أنه لا توجد رتبة بين لقب الحندى ولقب حامل العم . 
وقد ظهر فى النقوش التى مثر عليبا أن حامل العلم كان يقود فرقة ببلغ عددها فى عهد 
الزعاسة مالا بقل عن ماق جندى غارب + وهذه الفرق كان كل منها عمل أسا 
خاصا مها بعضها يركب تركييا مررجيا مع اسم املك » وكان لكل منها علم حتاف 
عن الأخرى وتدل الشواهد على أن جنودها كانوا مصريين لا أجانب» وكانت 
تنظم فرق خاصة من المصريين لتقوم بأعمال الشرطة وحرس الفرعون الماص» 
وهذه الفرق كانت دائما تحت السلاح » ولم يدخل فى عدادها الفرق الحنود المرتزقة 
الذي ن كان يؤتى بم من الخارج » ولككا لا زلنا إلى الآن مجهل العلاقة التى كانت 
بين ضباط فرقة ما وموظفيها» ولسنا متثيين حقا ‏ إلا إذا كانت الأشياء تقاس 
بأشباهها ‏ فيا إذا كان يوعد جات عامل الع قالد نود التزية "كاه الال 
فى السفن أقلاء إذ نجد مع حامل عل السفينة مديرا للبحارة م هى الخال فى مقسبرة 
د حوى » حيث نجد قائدا وحأمل علم يقودان بحارة السفينة . 


أما الحطوة الثانية فى مجال رق الضابط العامل بعد رتبة حامل العم فهى ترقيته 
إلى رتيه « فارس » وقد وصنا هذه النقطة عند ذ كر الوظائف التى جاءت مرنبة 


)١(‏ راجع : .7 - 6 ,]1 مايا1 ,موط 

(0) باجع : .(8 ,2 ,]1 كلزنا) 

(؟) راجع : .13 ,2 ,”لوناط أه طصسه1 ع1“ ,وغ قط 

5( راجع : .492 ,35 عصذا ا 193 .2 ,آلا ,آوثا ءءة ظاءل 


مصر القدية ج هس 


سد هام لد 


على حسب تدرّجها فى مرسوم « نورى » الذى صدر فى عهد « سيت الأؤل » 
وكذاك جاء هذا الترئيب على تفارة ؛ غير أننا نلاحظ فى مرسوم « نورى » وجود 
رتبة أخرى قبل رتبة فارس» وعلى ذلك يكون محال رق المندى 6م يأنى : ألا 
حامل العلم ثم رئيس اصطبل ثم رتبة فارس . 
وكان الفارس ,يظهر بوصفه قائد جنود فى الحاميات البى على حدود الدولة 
أو ف المقاطعات ٠‏ على أننا لا نعرف بصفة قاطعة إلى أى مدى كانت سيطرة هذا 
القائد على الحنود الأسرى » ا لا نعرف على وجه التحقيق عدد الفرق الى كانت 
بقيادته » هذا إلى أننا لا نعرف إذا كان الحنود الذين كانوا بقيادته شملون جنودا 
متزقة من غير المصريين أو أن كل ما يقودهم من جنود كانوا مقسمين فرقا تحت 
إمرة حامل العلم ٠.‏ وقسد سبق الكلام عن مكانة هذا الفارس أو القائد بوصفه 
قائدا لمعاقل الحدود فى الثمال الشرق للدلتا ٠‏ أمافى بلاد النوبة فكان يعمل هذا 
الفارس بإمرة نائب الملك فى « كوش » » وكان مل هناك اللقب الثانوى « مدير 
البلاد الأجنبية الحنو بية » وكان فى الوقت نفسه صمل لقب قائد معقل فى النو بذ 
أما فى « سور يا » فكان القائد حمل لقب «رقائد» ومديرالبلاد الأجنبية الشمالية» 
أى قائد الحنود الذين كانوا يعسكرون فى المدن والحاميات فى بلاد « سور يا» ٠‏ والواقع 
أن د سوريا » لم تكن منظمة تنظيا دقيقا ما كانت الحال فى بلاد النوبة ولم يكن 
يحكها نائب ملك سيطر على عامة أمورهاء م ذكانا من قبل» وس أجل ذلك 
كان من أل واجبات هؤلاء الضباط أو القوّاد أن براقبوا الأسراء الوطنبين الذين 
كان فى يدهم حي البلاد » للمذا كان الفارس « امفسو» يطاق عليه لقب 
لا أذق املك م و هيد الثرمر ون شي الفالنه + ران و مسمي الاق +.: 
)١(‏ داجع : .7 -4 ,9 ,رعمأوههآ .موط عد 2.96 ,[11/11 ,2 .للم 
(؟) باحع : .184 ,155 .2 ,آلآ .1010 ,78 .2 , آلآ .املا رهق .8 .ل 
(؟) باجع : .34 - 27 ,2 رلا [ولآ ,وعلمع5 وطصده1 سقطعط] عط“ رقع 1231 


د همإج سمه 


وهذا الللقب يعيد إلى الذا كرة بوجه خاص لقب « رابيصو» (أى المتربص) الذى 
جاء ذكره فى خطابات «دتل المارنة » الى كتهت بالبابلية» وهذا اللقب بعينه كان 
يعطاه قائد المدينة ( معناه المتربص أو المتسمع ) . وهذا الرييص و كان يقابله 
فى المعمرية وقتئذ لقب «فارس» إذ نجد أن القائد «معى» كان يلقب « ربيصو» 
وق غظاءات ول المارنة وان عو قي لقي ف مود د امي لالت 
بالمصربة « الفارس مبعوث الفرعون فى الأراضى الأجنبية » مما بدل دلالة واضمة 
على أن اللقبين كانا جملان معنى واحدا ٠‏ ولكنا لا نعلم بصفة م ؤكدة من كان نحت 
إسرته ٠‏ ومن الخائز أ هذه البلاد الثمالية كانت بإمرة قائد وسنند هذا 
الاستنباط إلى أن القائد «د تحواتى » الذى عاصر الملك « تحتمس الثالث » كان 
قائدا فى هذه لهات » وفى آن واحد كان مديرا للا أراضى الأجنبية الثمالية» ومهذا 
يكون قد ظهر بوصفه قائدا له الكامة العليا فى هذه المتلكات ؛؛ هذا وقد وجدنا 
فى خطابات « تل العارنة » أن فائدا كتب لأحد الأمراء السور بين بلهجة الس 
ما شعر بأن القائد كان هناك هو صاحب القول الفصل» ولكن المدهش فى الأ 
أن هذا القائد لم يذكرهنا » ولمعذى لنا خطابات «دتل المازنة » موظفا كان 
لطر عر بود وسور متطرء علقي لاع كاعرو و ركان بلفب لخامل 
المظلة على بمين الفرعون » وهو من ألقاب الشرف العالية ف البلاط الفرعونى » 
على أننا لا يمكنا بأية حال من الأحوال التحقق من هذه الوظيفة التِى كان يقوم 
بها ولامن مقر وظيفته « بربموتا » ولاشخصيته هو » وكذلك جاء ذكر « أمفو بى » 


)١(‏ داجع : ,292 ,8 ,261 .810 ,”ملعقة!' ممتمسيف ا علط" ,ده نمسم كز 
,]© 300 


() باجم : ,299 .2 ,200 .2 .ة .1 ,1210 .20 .قسالة لم8 

(م) باجع : .16 999 .5 ,1 عامل 

(:) باجع : ,ماع 8 ,116 :6 ,105 ,102 :6 ,82 ,0آ1 ,1010 ,01208 نامآ 
5 .2 ,01/111 ,.2 هلل 16ه0ماع51 0ده 


مد * وج سسا 


الذى كان نسيطر عل ما يظهر تمام السبطرة على ممتلكات مصر ف.« سوريا » » وقد 
جاء ذكره فى خطابات «دتل الهارنة» فى خطاب أمير دتاعنك» باسم «أمان ح» . 
والظاهى أن مقر إدارة الحكومة المصرية لهذه البلاد كان فى غنزة فى الحنوب » 
وعلى أية حال فإن كل الشواهد ندل على أنه كان صاحب السيطرة فى الجتلكات 
« الأسيوية » فى « مجدو» : ؟ كان له نفس السلطة فى الحنوب فى « غزة » . 
ومما يؤسف له أنه لم يصلنا أى لقب من الألقاب التّى كان يملها» و يجب أن تشير 
هنا أيضا إل جنوه اطاميات البى كانت خارج الحدود المصرية » فقد كانوا على 
حسب ماحاء فى ورقة « ناد « سيرون على نظام الحنود فى البلاد نفسها بتألفون 
من جنود وضباط أعلام ومدبرين» ونذ كر من وثائق الأسرة العشرين أن هؤلاء 
الحنود كان شرف عليهم «فارس»» والظاهص أنهم كانوا بقيمون هناك فى مستعمرة 
6 لعل نلك عميين الكل الدالة على أسمهم فى موقعة « قادش » فى رسوم 
الواقعة « بأبى سمبل » ( سطر 74 ) ٠‏ أها فى عهد « تل العارنة » فكان هؤلاء 
الحنود يتألفون بصفة قاطعة من جنود أجانب فى كل المستعمرات المص ري كلهاء 
والظاهص أن المدير المسيطر عليهم كان مل رتبة أكبر من رتبة د فارس » ولم ريصلنا 
حتى الآن من أسماء المديرين الذين كانوا شرفون على الحنود الأجانب فى الأأسرة 
الثامنة عشرة إلا اسم القائد « تحوى » ويحل لقب الفائد ومديرالأراضى الأجنبية 
فى عهد «دتحتمس الثالث» أما المنود فقد جاء ذكرهم فى عهد هذا الفرصون بدا 


)1١(‏ ناجم : ,(.)1 كدلط-.انطم) .52 .معت ,تسعومهاق .فتمع1 .ل بوطعم امع 


00 باجع : .4 ,7 ,[ 5811162 .موم 

() باجع : .اعطماة بطق مذ ملرمعع طمعل 3[ 

(١‏ باجم : ,18 - 17 ,2 ,آلآ ,افستفقسق 51“ روء أتتور 
(5) باجع : ,7 .2 ,”و16 01 قدو مت دمل“ برعم ليو 
3( راجم : .2.999 ولا1 .عاونا 

(0) ناجم : .656 ,2 رلك .علو 


سا اواج سه 


ومن كل هذا يمكننا أن نستخلص أن النظام الذى كان قاما فى الأقالم الغربية 
( لوببا ) التى كانت تحت سيطرة مصر يشُبه تمام الشبه النظام الذى كان قائما 
فى « سوريا» » على الأقل فى عهد الأسرة التاسعة عشرة فد كان القائد الذى على 
رأس القؤات هو الفارس ومدير البلاد الأجنبية فى « و 6. 


ألقاب الشرف فى الجيش 

لا نزاع فى أنه كان من بين هؤلاء امنود العاملين نفر دسترعون النظر يما 
يأتونه من ضروب الشجاعة والمهارة فى فنون القتال بمماكان دستبوى نظر الفرعون 
ويتير إتجابه» فبكافتهم على حسن حملهم و إقدامهم ما كان يعبر عنه عند المصر بين 
بعبارة « ذهب الشجاعة » أو « ذهب الثناء » فكان الفرعون مببه شجعان جيشه 
فى صور نحف مختلفة الأشكال منبا : مشابك ذهب »؛ وفئوس » وخناحر وأساور 
ونياشين فى صور ذباب وأسود » وصدريات الم ٠‏ وهذه كانت أشكال هدايا 
الشرف المادى » أما الشرف الأدبى فكانت الألقاب التى يمنحها الفرعونف 
من فاق من رجاله بر مان عقله وحسن تدييره للاأمور » وأهمها لقب « اع 
الفرعون» » غير أن ألقاب الشرف الأدبية لم تكن قاصرة على الى العامل» بل كان 
بمنحها كذلك الموظفين الذين يصحبون الفرعون فى غرواته» و يقومون بأعمال 
مجيدة ندل على الشجاعة» أو كان بنالها موظف وهو يودى خدمته مبمة فى أثناء 
مزائلاته تسريه برؤوتن انول اعذك من الاعداء كاي بن العنافل 
بمنحون لقب « صاحب الغنائم » » وقد حمل هذا اللقب الفارس « آمون محب » 
الذى أصبح فيا بعد نائب الحيش (898 .2 ,110 .1:1) الملك فى «ركوش»» وكذلك 


)١(‏ باجع : ,176 ,لآ .1تاءقم1 .متايع8 مسأعاوط ه02 ,95 .2 لالكاا ,لظ 
0( راجع : .528 .2 ,955 .2 ,1010 ,32 ,2 ,17 ,عادلا :974 .2 ,117 املا 


(؟) مثال ذلك «سن نفر» وزير المالية السابق |لذكر» و « مين » الذى عاصر تحتمس الدشالث 
(114 .2 ,لللكاط ,,2 ءلم) و «بتاحسو» الذى عاص رأ متحتب الثالث أو" ,اأأعيةمة1اع5د 
07 بط ”عم ورمع م11 


لد #رام سمه 


2) 


كان يتقساده حامل العم د مسو - منوت » فى عهد « أمنحتب الشأق » ٠‏ 
ومن هذه الألقاب كذلك لقب « مارب الام 6( ى الفرعون ) وكان مله 
الضابط « أ مس» فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة»وكان بمنح الحندى الشجاع لقب 
د الحارب القديم » . وقد منح الفرعون هذا اللقب حامل العلم « نب آمون » 
وهو الذى رق فيا بعد فى عهد « تحتمس الرابع » إلى وظيفة رئيس شرطة «طيبة 
الغربية ». وكان الفرعون يختار من بين هؤلاء الضباط العاملين فى اليش حاشيته 
الحربية و بخاصة حملة السلاح» فثلا كان الأمير « ان » مل لقب فارس » ثم 
عين فيا بعد رد مدير سلاح الملك » » عل أنه كان هناك ضباط آحرون «شرفون على 
شرطة الحرس الملى مثال ذلك الفارس « سر الذى ماصير :و متحتي الثالى »4 
وكذاك ندري فرظة السحزاء ”د تقر خارت + :وقد فاص روا عشيس اللاليكاة 
ثم الفارس 07 وهو الذى رق فى عهد «آمون محب» إلى رتبة نائب الملكه 
فى الحيش وكان فى الوقت نفسه المشرف على حراسة شخص الفرعون ٠‏ 

ومن كل هذا نستخلص أن الفرعون كان برغب عن طيب خاطر فى الاستئثار 
شغل المرا؛ الحربية الخاصة بنفسه مباشرة بضباط من رجال الحيش العامل . 

الجنسدى العامسل فى وظائف السلاط 

لم يقتص رالضابط الحربى بعد انتهاء خدمته فى الحيش القائم على العمل فى حاشية 
الفرعون بل كان يضم إلى ذلك عملا آحرفى الإدارة |الحكومية فى البلاط أو فى تولى 
إدارة شكون انخاصة الملكية» ومن ثم تشاهد تضيرا خطيرا فى النفوذ المظم الذى 
انتبى إلى بعض هؤلاء الضباط ٠.‏ 

(1) راجع : ,124 عمتوتعصنة عدمت 
(؟) داجع : .464 .2 ,17 ,16ول] 

( 3 ف .1 .116 .2 رآ ,”لتعتاعع“ ملطعاط 
0 


: .990 .2 رلا[ .عاونا 
: .897 ,2 ولأ[ .عاونا 


) 
) 
(0 


48إهم سه 


والواقع أن كل الضباط العاملين حتى الذي نكانوا يملون رتبة «فارس» ل لكن 
لم وظائف »وكانوا يعدّون خارج الطبقات الاجتماعية امحترمة فى نظر رجال المكومة 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » والسبب فى ذلك راجع إلى أن طبقة الموظفين كانت 
تنظر إلى طبقة االحنسود العاملين وضباطهم نظرة الأصيل لهسيس » ولذلك كانوا 
يعون أنفسهم أرفع منزلة وأعلى قدراء م كان الموظفون ينظرون إلى رجال اميش 
نظرة الرئيس للرءوس » وذلك لأنه ل يكن بين ضباط البيش من ينتمى إلى أسرة 
عيقة فى انجد ؛ ولهذا لم برق من بين رجال اميش إلى مناصب عالية فى الحكومة 
غير نفر قايل شملهم عطف ملكى أو فزبهم الفرعون لما شاهده فهم من الكفاية 
والإخلاص ٠‏ ولا نزاع فى أن أمثال هؤلاء الضباط اممتازين كانت تاج فى نفوسهم 
نار الطموح ليثبوا إلى أعلى المراتب » وكذاك لا بدّ أنهم كانوا مصروفين بين رجال 
الإدارة » غير أنه كان لزاما عليهم أن بتخلوا عن ألقابهم الحر بية التىكانوا يملوئبا 
فى الميش ٠‏ وما من شك فى أن هؤلاء الضباط كان ل من الصفات الفاضلة » 
والأخلاق العالية» والقؤة الكامنة فى نفوسبم ما جعلهم يصلون إلى هذه المناصب » 
وما اضطرٌ رجال الإدارة الحقيقبين إلى أن يعترفوا بكفايتهم الإدارية» ولذلك كان 
استفيد الفرعون ببذه الكفايات » فكان يعين هؤلاء الضباط فى مناصب متصلة به 
مباشرة » إما لثقته بهم » وإما لاعتبارات أخرى ذات أهمية خطيرة » وأصها هو 
أن هذه الفئة للى) كان أفرادها لا يستندون على أصل رفيع شد أزرهم » ولا على 
متلكات خفمة تمى ظهورهم 2 ولا على علم غمزير يرفع من شأنهم فإنهم تجنبوا كل 
ما يحول ينهم وبين عطف مليكهم » فلم يفكرواحد منهم فى أن يأتى عملا يغضب 
مولاه» هذا إلى أن من كأن من بينهم اشغل منصبا خطيرا فى الدولة من المناصب 
المتصلة بالفرعون لا يجسر أن يعارضه فى أمى من الأمور صغر أو كبر . وفضلا 
عن. ذلك كان للفرعون فى الوقت نفسه طائفة من أولاد هؤلاء الضباط العاملان 
فى الحيش فى الإدارة اتصاوا به انصالا وثيقا لبحتلوا وظائف آبامسم فى مسلك 
الإدارة العامة للدولة ٠‏ 


ممست عه 5-6 


وما تجدر ملاحظته أن التعبين فى هذا الوظائف كان فى بادئى الأعس ضئيل 
الأهمية إذاقرنا هذه الوظائف بالمراك؛ الى كان بتولاها الموظفون ار بيون الذين 
' أحيلوا إلى المعاش هن الخدمة العسكرية » ففى عهد « تحتمس الثالث » مثلا نجد 
أن حامل العلم « آمون مسو » قد رق إل مد الفضر الملكى فى .د طيبة بة » » وبق 
نتن هنا اسمن مق فير السب الاك نرق عيذ هذا 26 
رق الفارس « قن آمو » مدي رالحقول زوج الإله » وكذلك رق قائد حامية 
د سيلة » 0 إلى منصب « مدير بيت الملكة » وفى عهد «أمتحتب الثالث» 
كان حامل العلم « سو منوت » يشغل وظيفة « مدي رالاصطبلات » 
ثم « مديرسفن الملك »» وأخيرا رق إلى وظيفة «وصيف الفرعون» ٠‏ وفى عهد 
« حتشسوت » تولى « سهوت » وظيفة مدي رأملاك الملكة » وهذا ال منتصب. 
أخذ يرق حتى أصبح من أعاظم رجال الأسرة الثامنة عشرة قوّة ونفوذا وسلطانا ٠‏ 
ولا ببعد أنه كان من رجال اميش العامل» غير أنه لم يصلنا أى لقب حربى نسب 
إليه » ومع ذلك فإنا وججدنا فى النقوش القليلة التى على جدران قبره ما يصف لنا 
أعماله فى الخروب النى شنها 07 أمتحتب الأول » وم تمس الأقّل والثانى » 
وتشعر هذه النقوش بأنه كان فى با كورة حياته العملية ضابطا ثم أصبح بعد ذلك 
موظفا » هذا إلى أنه عندما كان ,يصحب الفرعون إلى ساحة القتال لم يحدثنا عن 
الحرب بل كان يقص ينا نشاطه الإدارى » ولم نجد له إلا نقشا واحدا تكلم فيه 
عن الشاطه رواتتفينه شابطا سوبا إن شولع 3 ]نه ان نوطنا تقو انايد 
. مرافقا للفرعون فى البلاد الأجنبية الشرالية والحنو بية والغربية والشرقية نق الأعضاء 
ين ارون :+ ال ذعيا الغر ن وقد دك لا وسرت > (نه ولد من الوق 
() باجع : .5 - 10921 .2 ,لال بعازلا 
(؟) راجع : ,59 ,2[0 ,لوصزك“ رأعوط ممه نعم للة 0 


(") باجع : .106 .2 ,رآ .5 علق 4 - 123 عتتقتعمية عدم 
(4) باجع : ,399 ,2 ,ال ,عاونا 


د إلاهم ب 


رقيق الال لا برتكئان على حسب ولا نسب » ولهذا لم يذكر لوالده أى لقب من 
ألقاب الشرف» هذا إلى أنه لم يحجل من فقره ووضاعة أصله » يدل على ذلك أنأخاه 
« سن من » كأن غلاما فى البلاط الفرعونى» وهذا ما يؤكده لنا « سئوت » 
نفسه . وتدل الأحوال على أله قبل أن تولى منصب مدير أملاك «حتشبسوت» 
ل يكن شغل أية وظيفة أحرى من وظائف الإدارة فى الحكومة ولقد تغير مكزه 
فى لمح البصر وأصبح ذا أهمية عظيمة على إثروفاة «تحتمس الثانى»» إذ أصبحت 
« حتشبسوت » زوجه صاحبة السلطان فى البلاد من بعده » فقدكانت أولا 
الوصسية على العرش لابلتها « نفوو رع » النى أصبحت زوجة « نحتمس الثالث » 
ركان زمام الأمور فى يدها منذ ذلك المهد» وبعد هذا التغبيرف الحم أصبح 
بلقب ,ر سموت » « المدير العظم لإدارة زوج الإله » أى الملكة ٠‏ 

وكان « سغئوت » فى الوقت نفسه المدبرالعظم لأملاك ولية العهد «نفرورع» 
ولكن عندما أعلنت د حتشبسوت » ف العام السابع ملكة على البلاد أصبح كذلك 
بر سفوت » المدير العظم لأملاك الفرعون ٠‏ وقد تطوّرت هذه الوظيفة فى خلال 
الأسرة الثامنة عشرة نطؤرا خطيرا حتى أصبحت من أهم وظائف البلاد التى ال#) 
تفوذ عظم فى كان الدولة؛ وقد لعب حاملها دورا هاما فاصلا فى نباية الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ 


المدير العظم لبيث الفرعون (س - بر- ور) 
بدهى بعد ما ذكرنا من تعبين الضباط فى الوظائف الحامة المتصلة بالفرعون 
نفسه أن وظيفة المدير العام لأملاك الفرعون كان تخب لما ضباط من الحيش 
لعامل » يدل عل ذلك أن دقن آمون» الذى كان يمل هذا اللقب فى عهد «أمنحتب 
الثانى » قد عثرله على نقش يدل على أنه كان قبل أن يكون مديرا عاما لأملاك 


() باجم : ,لكآ .]2 ,'«مستفمع؟1 ذه طسره1 عط“ ,وعلووططا 


ب "1ه امسا 


الفرعون يمل لقب « فارس » » وهذا اللقب الأخير قد وجد فى حزء مستور على 
جدران قبره» (راجع 54 .21 1014) وذلك لأن هذا اللقب لم يكنمن الألقاب المثمر فة 
التىتنناسب مع رجل أصبح فى هم سكزعظم مثل هسكر «رالمديرالعام لأملاكالفرعون» ٠‏ 
من أجل هذا نجد أن كل من عين فى هذا المنصب الرفيع دسدل الستار على ألقابه 
الأولى والأتحرى التى كان يملها قبل ذلك » حتى أصبح من الصعب علينا أن نعرف من 
من الذين شغلوا هذا المنصب كانوا ضباطا فى اميش » ولكن يجوز لنا فى حالة كل 
من « أمنحتب » الذى عاصر « حنشبسوت » و « ومس » الذى ماش فى عهسد 
« تحتمس الأول » أن نستنبط من لقب « جاع » الذى كان مله كل منهما أنه 

كان لكلهما ماض حربى» ولكن لا يغرب عن ذهننا أن هذا اللقب كان بمنحه 
٠‏ اترهز كلام بردي الال «اوالموظقن الملالى صل اسوك لخنا كنا باتيانة 
من جليل الأعمال كل ف دائرة عمله ٠‏ وعلى الرشم من ذلك فإنه يحتمل أن ابم الغفير 
ممن تقادوا هذه الوظيفة السامية المرتبطة بالبلاط مباشرة لم يكونوا مرى. طائفة 
الموظفين المدنيين » وقد أشنت النقوش صعة هذا القول فى مثالين . أما فى الأمثلة 
الأخرى فبجوز أنسم كانوا ضباطا فى بادىّ حباتهسم بابليش » والأمثلة على ذلك 
متعدّدة جدأ فى عهد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة» و بخاصة منذ حم «محتمس الأؤل» 


)١( 
٠ » حى عهد (ر حور حب‎ 


والواقع أن دائرة نفوذ المدير العام لأملاك الفرعون كانت تمحصر فى سيطرته 

على دائرة أملاك الفرعون الخاصة » ولكن من جهة أخرى كان الفرعون بمقتضى 
القانون هو المالك لكل أرض هصر وكنوزها » ومن أجل ذلك كان من الضرورى 
نزع حزء من إدارة مالية الدولة» وتخصيصها لنفقات يبت الفرعون؛ وكان القابض 
() راجع : ,18 عع صذل تعتط نمم نانك معن 510155 ممعم اءاءق] 


,8 - 48 ,8 ,”عمق طوظ معطعونام وق حيث نجد قائمة بأسماء الرجال الذين تقادوا وظيفة 


ل ام نم 


على زمام هذه الإدارة هو « المدير العام متلكات الفرعون » ٠‏ والظاهى أن هذا 
اوضع قسد جعله تحت إدارة وزيرال الي ٠‏ أما علاقتسه بوزير الدولة فلا نعرفها 
على وجه التحقيق » إذ بكل أسف وجد اللكزء من التقش الذى تكلم عن علاقة 
المديرالعام لأملاك الفرعون ببذا الوز برمهشماء م شاهدنامن قبلهذا» وتدل النقوش 
الى على جدران مقابر هؤلاء المديرين ؛ على أن هر اختصاصاتهم هى دائرة بيت 
مالية الفرعون ومتلكاته » والظاهى أن بيت مالية الفرعون هذا كان منفصلا 
عن دائرة بيت مالية الدولة العام » والدليل على ذلك أنه كان له عمال عخاصون به » 
فكان لللقصر املك مصانع خاصة به كالتى لمعايد الآلمة» وكان اششرف هذا المدير على 
صناعة الأشياء الفينة كلها فى القصرالملكى م كانت الحال. فى المعبد» هذا وكانت 
تقدّم الحسابات الخاصة بأملاك الفرعون وكذلك الموقوفة على المعابد لمدير اليبت» 
وقد حفظت لنا بعض المقابر مناظر للا" شخاص الذين يمون للفرهون الأشياء 
كلها التى كانت تصنع فى هذه المصانع » وكانت تعرف باسم «هدايا السنة الحديدة» ٠‏ 
وهذا يدل على أنه كان من الضرورى تقدمم حساب جديد عن السنة المنصرمة » 
وبلاحظ كثيرا فى نقوش ال مقا بروصورها أن الرسوم الخاصة بأملاك الفرعون كانت 
مذ وواضحة . فنجد ممثلا فيهاالمديرالعام لأملاك الفرعون ينتقل من ضيعة إلى ضيعة 
أخرى مشرفا على محصول كل غلة حتى السمك » وصيد الطيور . وكذلك نجد 
أحيانا أن قطعان معبد الإله «آمون» ترعى فى أرض أملاك بيت الفرعون» ولذلك 


كان يلقب « مدير بيت الفرعون » ومديرثيران الإله « آمون» . 


)١(‏ وهذا الموقف يذزنا بعلاقة وزير المالية فى عهد البطالمة بمرءرسه ومجه,1 10105 الذى كان 
يعمل مثابةٌ أمين صندوق الفرعون اللاص . 

(؟) باجع : ,معام مسق :2001 رلا ولط ,”مم سقمع؟! ته طصزه1“ رمع 121 
لسم لمع للف" ,3:01طع801 نماك 1قطشعمعسمف :455-61 .2 ,11 1ءل1] 
.2 ,رآ ,”ع5ع2آ .01] 2 ,0011102 تقطن نمصكم!' ,11 اتماظ ”معذتعاع نسل 11 


(*) باجع : .244 ,[ موع:17 :458 ,لاآ لتنا .11 20371 ,215 .1510 رمع اجو 
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وتدل' شواهد الأمور على أن المدير العام لأملاك الفرعون كان سيطر على حزء 
من تجارة البلاد فها وراء البحار » و إن لم يذ كر ذلك صراحة إلا أنه عثر على 
حسابات مرفأ عظم <اص بضيعة كبيرة « بمنف » لعن ارد حر الى عر 
« أمتحتب الثانى » ؛ وهذه الحسابات كانت خاصة ببناء السفن الجارية ٠‏ والآن 
إنتساءل المرء عن المركد الإدارى لأملاك الفرعون ؟ هذا مع مراعاة أننا على علم تام 
بأن معظم أملاك الفرعون كانت فى أراضى الدلنا ٠‏ والحواب على ذلك لا يحتاج 
إلى بحث طو يل» إذ تتحصر الإجابة عن هذا السؤال فى معرفة هل كار . يوجد 
فى البلاد مديرون عاتتون لأملاك الفرمون على حسب تقسيمها منذ أقدم العهود 
إلى الوجه القبلى والوجه البحرى ؟ والواقع أن كل ما لدينا من المعلومات ,يدل على 
أن دائرة نفوذ هذه الوظيفة لم تقسم قط » لأنه إذا حدث تقس مثل هذا » فإن 
إدارة مالية هذه الأملاك تكون فى العامة «طيبة» » على حين أن أهم حزء فى إدارة 
هذه الأملاك كان فى الدلتا » و بذاك تكون أقسام إدارتها منفصلة انفصالا مختلفا 
مام الاختلاف . فالواقع أنه لم يكن للك إلا إدارة أملاك واحدة . 

غير أن المسألة تصبح دقيقة جدا عندما نصادف أفرادا معينين من يلون 
لقب «مدير الببت العظم » تخصص وظيفتهم باسم مكان معين صراحة ؛ من ذلك 
أن « قن آمون » كان يلقب بالمدير العظم للبيت فى « برو نفر » كا كارف 
د أمتحتب » وكذاك ابنه « إبى » كان يلقب كل منهما بالمدير المظلم للبت 
فى « من نفر» ( هنف ) ٠‏ على ألا من جهة أحرى نلحظ أن كل من كان جمل 
هذا اللقب عدا من ذكرزنا لا تخصص وظيفته باهم مكان . هذا الى أن مكان 
0 نا كان اسم ضيعة هامة بالقرب من « منف » فى عهد الفرعون 
« أمتحتب الثانى» وهذا يدل على أن هذا التخصيص لهذا اللقب شير إلى الوجه 
(0) راجم: 718 ١‏ ,آآالككقآ 105 .2 ,آلاكاآ ,.2 عش بعالتكمدلت 


0( داجع : ,30 - 28 .2.7 ,[[71ا1آ :105 .2 ,التقنا ,.2 له عالائصة1ت 
.5 .8 ,[آ رعممعاعصة عامروظ"! عل عنابع»» 


ولام لد 


البحرى م شير مباشرة إلى « منف » بوصفها مير الإدارة للذه الوظيفة » وقد 
كان من الواجب فى هذه الحالة أن ينتظر الإمسان تخصيص مثل هذا لمدسة 
«طيبة» » إذا كان يوجد هناك فعلا مثل هذا التقسيم» ولكنه لا أثرله » و جد 
تخصيصا لطيبة إلا « بالمدير العظى للبيت للدينة الثمالية وهذا يعنى مديرا للقصر» 
ففى عهد كل من « تحتمس الثالث » و «أمتحتب الثالث » نجد «الفسو» 
وف عهد م عو هب + نه ولزن مسري :وق اد مود الح يننا 
تغيرت الأحوال جد لأقل مرة لقب « الممديرالعظم للبيت للدينة ابلنوبية » . 
ومن أجل ذلك نعتقد أرن هذه الإضافة أوهذا التخصيص لمذا اللقب 
بعبارة فى « برو نفر» أو فى « منف » يدل على ازدواج هذه الوظيفة ٠‏ وقد 
يظن أن « المدير العظم للبيت » أجدر بأن مخصص بإضافة عبارة للقبه دائم) 
حتّى بميزعن « مديرالبيت للوجه القبل » ٠‏ بيد أننا نجد أن « حور محب » الذى 
كآن يمل هذا اللقب فى عهد «توت عنخ آمون» وكان مركزه مؤكدا فى «منف» 
لم خصص لقبه بأية إضافة له م يدل على ذلك ما وصل إلينا من الكشوف 
الأثرية ٠‏ هذا فضلا عن أنه فى الإمكان تفسبر هذه الإضافة أو هذا التخصيص 
على وجه آخر» والواقع أن الفراعنة بدءوا فصلا فى النصف الشانفى من الأسرة 
الثامنة عشرة يقصون الموظفين أصعاب النفوذ عن « طيبة » عاصمة الملك » وقد 
كانت أل محاولة مر هذا النوع هى تقل مقر « المدير العظم لليبت » إلى 
«برونفر» فى « منف »» وقد قام مبذأ العمل الفرعون « أمتحتب الثانى » عل أنه 
هو 6ق اللدديق لوانتف وخا #انارلننا ليد . 0 


)١(‏ باجم : ,1021 ,2 ,117 عازل] 


2( داجع : .13.4 .ل ,لالعتوتة .[ط ,”117 قعسامط] أه ططنه1 ع1“ رمعتنوط 
2.45 ,117 انع .لآ ع[ :آلا .2 ,لألك1 


(*) داحم : .106 .2 ,آلاكامآ .2 اله 


سا له الم 


وقد اتخذ على ما يظهر هذه الضيعة الهامة بعد توليته الحم عثابة مقر ثان له 
فقد جاء فى لوحة الكرنك فى سطر مم ما ياتى : ” وفى اليوم السابع والعشرين 
اتفق خحروج جلالنه من « برو ثفر» متجها نحو« منف » ومعه الأسلاب 
التى استولى عليها من بلاد «سوريا» “» وعلى ذلك كان المركر إلرئيسى لإدارة أملاك 
الفرعون الخاصة قد أصبح قريبا من الحزء الهام من ممتلكاته التى كانت فى الدلنا . 
على أنه فى عهد « تحنمس الرابع » وف الفترة الأولى من عهد « أمنحتب الثالث » 
لم تكن فكرة نقل مقر « المدير العظم للبيت » على مابظهر من الأمور المتبعة بعد» 
ولككا على حين غفلة قد طالعتنا الآثار فى نهاية حم « أمتحتب الثالث » بظهور 
مديرين للبيت العظم فى « منف » وما « أمتحتب » وأبنه «دآف » ٠‏ والظاهي 
لنا من حياة «أمتحتب » أنه كان كاتب جندين وأحيل إلى المعاشس ثم عين ” مديرا 
للببت فى «منف» “ و بعد سقوط المدير العظيم للبيت «أمفحات سورر» الذى كان 
مقره فى « طيبة » عين الفرعون « أمنحتب الثالثكث » أمنحتب «مديرا عظها للبيت» 
وجعل مقز وظيفته « طيبة » حيث كان يعمل حتى الآن » ومن ثم ظهرت فكة 
نقل هذه الوظيفة من «طيبة» » وقد كان هذا التغييرضروريا ليقضى على المشاحنات 
التى كانت قائمة هناك . وكان المدير العظيم للييت له ضلع كبير فيها ٠‏ وقد كان من 
حراء نقل هذه الوظيفة أن زيد فى استقلالها » و يمخاصة أنه قد أدخل تغيير أسامى 
فى شغلهاء ولأجل أن يكون فى مقدورنا تفسير سبب هذا النقل يجب أن نناقش 
ألا مدى نفوذ المدير العظم للبيت عند الفرعون ثم تأثيره فى حكومة البلاد ٠.‏ 
تفوذ المدير العظم للبيت فى حكومة البلاد 

والواقع أن مركر « المدير العظيم للبت » كان هسكذا خاصاء و إن كان نائيا عن 
الوظائف الحمكومية فتقد كان حتى أؤل عهد « أمنحتب الثالث » لا يعد موظفا 
حكوميا » وذلك لأن أعظم مديرعظم لليبت فى هذا الوقت لم يكن مل لقب 
«كاتب الملك» » وم نمجد مسرن عمل هذا اللقب المتاز أى لقب * كاتب الملك» 
() باجع : ,2.139 ,]1 ,5 لل 


ل "اه لس 


إلا ”وسر “ فى عهد « تحختمس الأول »» وبعد ذلك نجد أنكلا من. « امات 
سورر » و« أمنحتب » و « إبى » يملونه ثانية ٠‏ ولا غمرابة فى أن مل 
هذا اللقب « أمنحتب » لأنه كان قبل ذلك « كاتب المجندين » ومن المحتمل 
أن ذاك ينطبق على « سورر » لأنن) لا نغرف اريم حياته فى الوظائف 
الحكومية » وقد كان « المدبرالعظم للبيت » ببق شاغلا وظيفته ما دام الفرعون 
الذى يدير أملا كه على عرش الملك » ولم نصادف مديرا عظيا لبيت واحد ظل 
يدير أملاك اليبت الملكى فى زمن ملكين متعاقبين إلا « إبى » فقدكان فى عهد 
د أمنحتب الثالث » مدير الييت العظي فى « منف » وفى عهد « أمنحتب الرابع » 
كان لقب « مدير الببت فى منف » لخسب» وربما كان ذلك قبل أن تقل 
هذا الفرعون إلى « تل العارنة » ٠‏ وقد بقيت الرابطة الوثيقة التى بين « المسدير 
العظم للببت» وبين الفرعوث معمولا مها حتى عهد حم «حتشبسوت »» وقد كان 
بر سوت » آنحرمن أضاف إلى لقبه وظيفة اسم الملك » و بد ذلك كان هذا 
الموظف يدعى « مديرالبيت العظم لللك» وحسب ٠‏ 


ولقد كان التفوذ الذى استحوذ عليه « المدير العظم للببت » فى خلال عهد 
الأسرة الثامنة عشرة عظما جدا حتى أنه ليفوق ما تستحقه هذه الوظيفة ذاتها من 
نفوذ » ققد كان فى بادى الأ ينحصر عمسله فى تمثيل الفرعوس. فى إدارة 
ممتلكاته » غير أنه تخطى ذلك وأصبح الآن يطلب الندخل فى أمور خارجة عن 
دائرة وظيفته الأصلية الى وكل الملك أمرها إليه» وعلى العكس من ذلك بدأ 
الفرعون الآرب يصدر أواص على يد مديربينه العظم فد حدث منذ عهسد 
بر سوت » أن أصبح « مديرالببت العظم » بمميز بلقب ا الف الأعلى » وبذلك 
أصبح من المعلوم أن إرادة الملك وأواصهكانت تنشر بين الناس على يد هذه 
الشخصية» وأنهكذلك كان المسئول عن تنفيذ هذه الأواس . وقد أوضم لنا ذلك 


سسا قر" 8 اسم 


سمئوت» فى كلمات له عند ما يقول: ” لقد رفن الماك أمام الأرضين ونصيئى دافم الأعلى » 
لقصره لأجل أن أحك البلاد كلها'“ وكزلك جد « حور نحب» يصف قوّته ونفوذه فى أواخر 
الأسرة الثامنة عشرة بمأ يقرب من هذه الكامات نفسما بوصفه مدير البيت لظي 
حيث يقول : ”لند نصبى نصينى الفرعون الفم الأعلى للبلاد لأجل أن أدير قوا'ينبا بوصفى وصيا على عرش 
البلاد كلها (ربعت)""'» وف عهد « أسنتحتب الثانى» كانم ار » حمل لقب « , 
الأعلى فى البلاد » كا كان عمله كزلك « 0 فى عهد نمس اارابع »» وكذاك 
كان يمل هذا اللقب ف عهد « اخناتون » « خادم جرته » الخاص » والغم الأعلى 
57 الذى لم سن عمل لقب « مدير البيت العظيم » بعك ) ولكن عل ما بظهر 
كان هذا اللقب الأخبر قد حل له ٠‏ 

ونظهر لنا الرسوم النى عثرعليها فى قبر «حور محب» ا للفرعون 
توت علخ آمون » كيف أصبح هذا الموظف د الفم الأعل' 1 إذتشاهد فىتلك 
الرسوم مبعوثا أسيو با حضر الى البلاط الفرعونى راجيا مساعدة حرببة فيقابله 
« مديرالببت العظم » هذا وييحث الموضوع معهثم لضع الأخير الأمس أمام الفرعون 
الفصل فيه» ثم ١‏ بعلن « المدير العظي للد للبت » قرار الفرعون الى المبعوث »© ونجد 
« دودو » فى وصفه لوظيفته» وهو « ,1 الأعلى على » لللك « إخناتون » بردد لنأ 
بالألفاظ ما جاء فى هذه الرسوم السالفة الوحية بقول :” لقد أعلنت كليات المبعوث 


)١(‏ راجع : 81تعناول سمع مع س4 عط ,”25 بعصلا رولا ,عنطهاك5 متابعظ 


.2.52 ملا[مل ,68 الأةمعائآ 0صة 5ع1386اعهقآ عتأعسود 01 


(؟) باجم ؛ .5 عمسلا رعبطهاة متعية 

() راجع : .2 عمنا ,للآلا .اط ,"ستستهمعع؟ا ذه طدسم] عط“ ,معتدوم 
(:) داجع : .2.157 ,]ك2 ,140 .عع“ 

(ه) راجع : .14 - 7 ,2 ,آلا ,'108ق سق 1ت" رمعاحوط 

(5) وستشرح ذلك فيا بعد . 

43 راجع 1 .21 .1010 روع1ة123آ1 


د 84م اسم 


الأحنى فى القصرالملى لأنى كنت مع الملك كل يوم » وكنت أشرج من عنده ثانيسة بوصئى « رسول 
الفرعون» ومعى كل أواص جلالته “ . هذا هو ما نجده على الصور المرسومة ؛ غير أن . 
الحقيقة فى عهد « حور محب » كانت نظهر مظهر ]تحر +تلف تماما » فقدكان 
« توت عنخ آمون » وقتكذ لا نزال طفلا لا يمكنه أن يصدر قرارا فى ثىء ما من 
تلقاء نفسه » بل كان د حور محب » بطبيعة الحال هو الذى يعطى الحواب بامم 
الفرعون للبعوث ٠‏ وقد وصف هذه امالة على تنثال له محفوظ الآن فى « تور بم 
صنع بعد توليته العرش ٠‏ وقد وضع أمأمنا صورة عن أشاطه قبل إعلان نفسه ترعونا 
على البلاد 4 وكان يقصد بذلك إثبات حقه الشرعى فى الاسنيلاء على العرش فيقول : 
””... وقد أحضر إليه كل شىء » وقد ضر إليه المستشارون مطأطئٌ الرورس عند باب القصر » وقد رفد 
أمراء البلاد الأججنبية من كنوب والثمال بأيد مر فوعة تضرعا له كانه إله يعبد » ركان كلشى» يعمل ينف 


عل سسب أمره“ ٠‏ 


ومن ذلك تعلم أنه فى عهد الملك « توت عنخ آمون» الذى كان لا يزال قاصراء 
كانت سلطة الحكومة فى يد د حور حب » المدير العظم للبيت» والفم الأعلى للبلاد 
قاطبة » ومع ذلك فإن هناك ملوكا آخرين قد سلكوا هذه الطريق تخلصا من متاعب 
المحم وهمومه . نفى عهد «إخناتون» كان صغار أسراء «سوريا» «وفلسطين» بروث 
أن « دودو» الفم الأعلى هو الذى يفصل فى رسائلهم » فقدكتب إليه « أزيرو» 
الأمورى” يطلب إليه إرجاء سفره إلى البلاط» وكان « دودو» هذا قد أصدر إليه 
الأس بالحضور » والواقع آنه تهاية الأسرة اانامية عدزة أصيع «مذيرالبيت 
العظي » المشل للفرعون »؛ على أننا لا زلنا تمن كيف أن رر سغوت » وهو أؤل 
« مدبر بيت عظم » أصبح يلقب 0 الفم الأعلى لللك » . 


)0( راجع : ,”11814118181011 850 801 لضو أه طتطه1 عط" روغ 10891 
2,81 


0( را اجع : .167 164 ,158 .11085 ,*:5أ1316 2 تلتقتلة 1" ,101013 كا 


مصر الْقديَةُ جه هس 


سس “اهم اسسد 


ولقد كان نفوذ « سغوت » عل الملكة « حتشيسوت » قد بلغ ذروته فصلا 
فى عهد وصابتها لا فى عهد «تربعها» على العرش» و إذا قرن الإلسان بوجه خاص 
ألقاب «سفوت» قبل زمن تولى «حتشبسوت» الملك و بعده أى فى أواحر السنة 
السابعة بعد موت «تحتمس الثالى» لعف الحقائق اتالية فى تاريخ حياته الحكومية 
إذ ظهر أن « سفوت » كان مل أولا لقب « مدير بيت حتشبسوت أرملة 
نحتمس الثانى » . وكانت هى التى تقوم بأمس الوصاية على ولية العهد « نفرو رع» 
القاصرة» وهى التى كانت بزواجها المنتظر من «تحتمس الثالث» تجعله ملكا شرعيا 
على البلاد ٠.‏ وقد أصبح « سغوت » فى الوقت نفسه مدير أملاك ولية العهد 
« تفرو رع » » ؟! أصبح يمل لقب « مر بيها » ١‏ ٠قد‏ كان يشغل بجانب هاتين 
الوظيفتين وظائف أخحرى مختلفة فى داخل إدارة معبد « آمون بالكرنك » م سبق 
ذلك» ومن المحتمل أن «سفوت» قد وصل فى إدارة معبد « آمون » الى ماوصل 
إليه « أمتحتب بن حبو» فيا بعد فى عهد « أمنحتب الثالث »» فقد كان الأخير 
بوصفه مدير الببت الآميرة « سات آمون » شرف على أراضى معيد بر أمون » . 
والظاهى أنما كانت أرض المراعى» وبذلك كان مل لقب « مدترثيران آمون » » 
ولقد كان من السبل على « سغوت » أن يستولى عل إدارة أملاك « آمون » لأنه 
كان يدير أملاك كل من « حتشبسوت » و « نفرو رع »2 وكانتا تعدّان زوجتين 
للإله» وليس هناك حواج زكبيرة بين أملاك الإله وزوجه غير أنه لم مل بعد لقب 
« مدير أملاك معبد آمون » ٠‏ إذ الواقع أن هذا اللقب لم يكن معروفا فى عهده » 
ومن الحتمل أنه ألثئ أؤلا « لسنموت »» ولا بد أن يكون ذلك بعد نولية 
« حنشيسوت » العرش فى نهاية السنة السابعة ٠‏ وقد بق « سفوت » أولا محافظا 
على وظيفته «مدير الييت العظبم لتشبسوت» بعد توليها الملك» غير أن لقبه أصبح 
«المديرالعظى لبيت الملك» عامة بدلا من التخصيص بلفظة «حتشبسوت» »ولك 


31. 80. باجم : .2.37 (1937 .هول) .ة‎ )١( 


د وج سدم 


جد هذا اللقب إلا على تتشال واحد » وعلى جَعلٍ وحسب» مما يدل على أن 
هذه الوظيفة قد استغنى عنها سرعة ٠‏ وكذلك فقد « سغوت » مركزه بوصفه 
مدير أملاك الأميرة «نفرورع» بعد وفاتهاء وعلى هذا عندما تولت «حنشبسوت» 
العرش أصبح لقب «زوجة الإله» خالياء ومن ثم تغير وضع أملاكها من أساسه» 
على أننا لانعلم على وجه التحقيق من كان يدبرممتلكاتها» ومن المحتمل أنه «سن من» 
أخو بر سئوت » إذ وجدنا فى قبره لقب «مدير البيت ومربى زوج الإله»» غير أن 
البعض ينسبه إلى « نفرو رع »؟ وعلى أية حال فإن « سفوت » لم يمل قط لقب 
مدير أملاك زوجة الإله «نفرو رع» » ولكنه فد بق بطبيعة الحال مس بها ومن أجل 
ذلك كان سمى أيضا مربى زوجة الإله « نفرورع » ؛ ونجد الآن على الآثار بعد 
ولمنة و متغري رت الدركن اثهاقية طهر لقي ليل لال اننا و الو 
وهوأهم لقب كان مله ,«سوت» منذ ذلك الوقت . على أننا جد من لتابع هذه 
الألقاب الحقيقة المدهشة وهى أن ,«, سغوت » كان فى عهد ترمل «حتشبسوت» 
وقبل أن تعتلى العرش بوصفه مديرا لمتلكاتها يقبض على أعظم سلطة فى البلاد » 
وبخاصة أن ولية العهد كانت نحت نفوذه» ولكنه بعد تولى «حنشبسوت» العرش 
مباشرة حرم وظائفه ذات النفوذ الواسع » ويمكن الإنسان أن يفهم من ساوك 
« حتشبسوت » هذا معه أنها أرادت أن 'تحزر من نفوذ « سنوت » وقبضه على 
زمامها ٠.‏ والواقع أنه ل بق فى .يديه من الوظائف ذات النفوذ فى البيت المالك 
إلا وظيفة مربى « نفرو رع » .ولاماثتت هذه الأميرة فى تاريم يشاوح بين 
عامى 43 ١5‏ من حم « حنشبسوت » قضى على آحرما فى يديه من نفوذ 
وقؤة » وأصبحت فوته ونفوذه تنمحصران فى وظيفته وهى مدير بيت « آمون » » 
ومن امحتمل كذلك أن سقوطه السياسى كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بموت الأميرة 


() باجم : .21.58 ,20607 ره .8 ,5.5 
(:) هذا خلافا لى قاله رتلك ( راجم : .1928 طع5) .8 .20 .31) . 


ل بم اعد 


« نفرو رع »؛ ويدل قبره الثانى على أرس. هذا السقوط قد حدث قبل موت 
« حتشيسوت » . وما سبق يمكن الإنسان أن يفهم أن « حتشبسوت » بعد 
توليتها العرش كانت نفك فى القضاء على سلطان « سوت »» وأنما كانت سائرة 
فى طريقها إلى تنفيذ خطتها هذه » وأن آنخرعقبة كانت تعترضها فى طريقها هى 
الأميرة « نفرو رع » » وقد زالت بموتها » وبذلك تخلصت من ذلك الرجل الذى 
كان بقودها فها مضى» وسب رأمور البلاد بإرادته وما لديه من سلطان ٠‏ 


ولقل ظل هذا النضال الصامت بين الملكة ومدير بيتها العظيم على الساطة بقية 
مدة الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وفى الحق كان الملوك سعون لوضع حدٌّ لتجمع السلطة 
فى يد «مدير البيت العظم» حتى أنهم كانوا بنصبون فيها رجالا لا برتكزون على نسب » 
م أنهم كانوا بتحاشون أن لشغلوها برجال من طبقة الموظفين العريقين فى النسب » 
ومن جهة أحرى كان شاغل هذه الوظيفة يعمل جهد الطاقة على ازدياد سلطانه ) 
على أن ذلك كان لا يعنى أنه كان سعى للتدخل فى أمور الحم وحسب » بل كان 
كذلك يزج نفسه فى إدارة االحكومة الى كان على رأسما الوزير» ولشترك معه 
فى كل الأواس المتصلة" بالفرعون؛ ولقدكانت نهاية محاولة المدبرالعظم للبيت لتقوية 
مسكه على حساب رجال الإدارة والملك سقوط هؤلاء الرجال الذين شغلوها » 
ولا زال أثرذلك مائلا أمامنا حتّى يومنا هذا فى القضاء على ذ كرياتهم » وتخريب 
قبورهم ٠‏ وقد كان أل من أصابه هذا التدميرهو «سفوت» ثم خلفه «أمتحتب» 
و دقن آمون » وه ثننى » و «أسفحات ‏ سورر » » وكالهم أصابهم ما أصاب 
ررسفوت» ؛ وبعد سقوط « سورر» أدخل تغيير فى شغل هذه الوظيفة» والظاهس 
أن الوزير« رعموسى » قد توصل لدى الفرعون با له من نفوذ أن يولى أخاه 
« أمنحتب » الذى كان فها مضى موظفا حربيا منصب المدير العظم للبيت »وعلى 
ذاك أدخل تغيسيرا فى المبدأ الذى تشغل به الوظيفة لآن مما كان فها مضى 
لا توقف عل اناه والكفاية فى العمل » ولكن « أمتحتب الثالث » اعتقد أنه 


6 ا 


بتولية « أمنحتب » هذا وهو أخو وزيره» ومن طبقة الموظفين» يمكنه أن يقضى 
على النضال الذى كان يقوم به « المدير العظم للبت » على ألملك ورجال الحكومة 
من أجل السلطة » ولأجل أن ينتزع الفرمون من « المدير العظم للييت » كل تفوذ 
عدانى له - وهو ذلك النفوذ الذى كان محسا فصلا فى طبقة الموظفين الطيبيين » 
وكذاك فى رجال الكهنة شرع فى إبعاد مقر «المدير العظم للييت» من «طيبة» 
فنقله إلى « منف » وكان ذلك ضروريا » لأن وظيفة «المدير العظم للييت» كان 
شغلها الآن من له صلة بطبقة الموظفين وعلى ذلك كان من الواجب أن يتقصى 
مدير البيت العظم عن البلاط » وحينئذ تكون فرصة تأثيره على الملك ضئيلة » وأظهر 
علامة على إبعاد حامل هذه الوظيفة عن البلاط ؛ وتضاؤل نفوذها مالشاهده من أن 
المديرين العظيمين للبيت « أمنحتب » و « إلى » اللذين كان مهما « منف » 
فعهد «أمنحتب الثالث» لم تمل واحد منهما لقب «حامل المروحة على بمين الملك» » 
وهو لقب كان تحلى به كل من كان سُغل هذهالوظيفة منذ عهد «أمتحتب الثانى» ؛ 
وف الوقت نفسه لم يلقب واحد منهما « بالفم الأعلى » . ومن هذا يرى الإنسان 
االحواب على السؤال : لماذا اتخذ المديران العظيان للبيت مقرّهما فى « منف » 
لخاءة؛ ولقب كل منبما « المدبر العظم للببت فى منف * ؟ وقد كانت فكرة إبعاد 
الوظائف ذات النفوذ العظم - وهى التى كانت فى الوقت نفسه تحتاج إلى نضال 
مل عاصمة الملك إلى الأقالم لنبدئة الال » لخضد من شوكة نفوذ شاغل 
هذه الوظائف - هى التى حملت الفرعون « أمتحتب الثالث » على توجيه عنابته 
لإبعاد وظيفة رئيس كهنة كل الالهة فى الوجه القبلى والوجه البحرى عن «طيبة» 
ك5 سبقت الإشارة إلى ذلك . فقد وكل أمى الإشراف عإ, هده الوظيفة الى الكاهن 
الأعظم للوله , ساح » فى « منف » » وذلك لأن بقاءها فى « طيبة » كان مدعاة 
لطموح كهنة « أمون » إلى جمع السلطة فى بذهم ٠‏ 

ويرى القارئٌ فى البحث الذى بسطناه عن وظيفة المدبر العظم للبيت أن 
« أمنحتب الثالث » كان يناهض بكل مايملك من قوّة ا فمل من سبقه من 


08م انمد 


ملوك الأسرة الثامنة عشرة ‏ هو وطبقة الموظفين » كل رجل يريد الاستيلاء على 
السلطة » ولوكان من رجال بلاطه . وقدكان أوّل من حتمت عليه الأحوال أن 
قبع سياسة مضادة لذلك هو ابنه « أمنحتب الرابع » » وذلك حيئا أراد أن بتخذ له 
عضدا من رجال خارج رجال حكومته لأن سياسته الدبزية كانت تحتم عليه أن يناهض 
كهنة د آمون » ورجال حكومة بلاده . 
ضباط المبدان فى الإدارة الحر بيية 

اموس رم وا ا 
العسكية » وهذه كانت مأ كر معينة فى الإدارة الحسربية ؛ وكان لاشغلها إلا 
من له ماض مجيد فى ساحات الوغى ٠‏ مشأل ذلك « أنمعاب » ويسمى دع » 
الذى حارب مع « تنمس الثالث دراه » وقد ترق خلال حروب هذا 
الفرمون من جندى بسيط إلى أن تقلد لقب « فارص » » وعندما احتفل «أمتحتب 
الثانى» بعيد « أوبت » ( الأقصر) بعد توليته العرش كان « أ“ضحب » هذا يدير 
سكان قار به» فطلبه الفرعون للثول بين يديه فى القصر وخاطبه قائلا : ”#إنى أعرفك 
منذ ذلك العهد الذى كنت لا أزال فيه صبيا فى المهد فقد كنت وقتكذ رفيق والدى » 
من أجل ذلك أ كل إليك الآن نيابة الميش» ويجب عليك أن تعد نفسك مسكولا 
عن حربسى الخاص من الآن» . فهذا الضابط ؟! نرى قد وصل على حسب هذه 
النتقوش بخدمته الطويلة إلى هرتبة ة نأب الحيش . وخلافا « لأمفحاب » هذا نيحد 
ضباط ميدان آحرين ممن كانوا إشفلون وظيفة «فارس» » رق كل منهم إلى نائب 


» داجع : ززة8 .810 طسره1) 224 ,ط رلا ”وصموط .عق .وونا1 .عمقل‎ )١( 
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(؟) راجع : وتعدعء1 :182 .2 ,رآ ,إطامهموهناطزظ”“ ,رووه]8 ممه معارمم 
©) 8 29 ,ه 0 قا ,لآ ,”18110 أكم1 .طءمجسع7 ,خانم 


سا هقثاجم اعد 


اميش فيا بعد؛ ففى عهد « نحتمس اثالث » جد نائب الحيش المسمى « تحوتى 
0 وف عهد و ادن الثانى» نجد «أمفحاب» السابق الذ كر م ثم دب سوخر» 
قُّ 0 أمنحتب الثانى » أيضاء وف عهد « نمس الرابع » نجدرى 0 
و « باتونر » وغيرهم ٠‏ 

ولكن ما يلفت النظر هو أن هؤلاء ومخاصة فى الأمثلة القدمة لايملون لقب 
« كاتب » »© وهو اللقب الذى كان يدل على أرنى. صاحبه من عداد الموظفين» 
ومن لا له لا يعد حاصلا على ثقافة الموظف الحكو فى ذلك الوقت » بل 
فى كل زمن» لأن إتقان فن الحّابة كان المؤهل الوحيد لتولى وظائف الحكومة» 
ونشاهد ذلك بوجه خاص فى حالتى «أا“محب» و« بح سوخحر» فقد كا نكلاههما 
ضابط ميدان وحسب» ولكن من المدهش أن د رعموسى » على الرغم من أنه كان 
يمل لقب « فارس » فإنه مع ذلك كان تع بلقب كاتب . 


وأهم عمل يقوم به تمشل الحبش هو الإشراف على المؤن الخاصة بالحنود 
والخاميات ولذلاك مده مصوّرا على جدران قبور هؤلاء الرجال الذين تملون 


هذا اللقتب» وقد عثر على صورهم بالتأ كيد فى مقبرة سه وف مقيرة دبج - 
)0( 
سوخر» © ومن ن الحائزكذلك أنه مصور فى مقبرة « تحولى مسو »» فاسهع لما 
03 
جاء فى المتن الذى فى مقيرة ور أ تحب » ومقيرة مج سوخ رع« : ”” إحضار الضباط والكخنود 


إلى القصر لإطعا مهم الحيز والممسم والنبيذ والفطير واتلحضر وكل شىء جميل مفرح ... ... .., على يد نانب 
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(1) باجع : ,289 ,2 رلا رجوصة2 .طعنة .كدتلة .سعلة 911 .2 ,لا كارتا 


15م اسم 


الميش « فلان م“ . ومناظر هذه القبور التى تتشابه فى الرسم وفى التركيب ترينا نائب 
الحيش واقفا أمام موظف المؤن وأمامه كاتب وهو يستعرض المشاة والفرسان 
يقودهم ضباطهم ٠‏ وياحظ أن الحنود لا يملون سلاحا ما بل حقيبة للطعام ؛ 
ويساهد الفارس وهو يقود جواده من ع ننه ٠وفى‏ إدارة المؤن شاهد سلات الحيز 
وأباريق المعسة معدة لبأخذ منها امنود جرابتبم . عل حين أنه نشاهد الضباط 
فى نفس الزمان والمكان وهم يأكلون من أنصبتهم الوفيرة ٠.‏ أما المكلف ملاحظة 
توزيع هذه المؤن فهو كاتب حسابات المسبرٌ. ٠‏ ومن اائز أن توزيع هذه المؤن 
كان تم على ثلاث دفعات فى الشبر» إذ وجدنا فى مسوم «ر حور محب » النص 
الثالى : ””لقد حضرإلى موظنتى « قنبت » ... ... ثلاث دفعات فى الشبر... ... كأله عيد وكل إنسان 
يبلس أمام نصيبه من كل مالذ وطاب ... ... و بمدحون كل شى» جميل .. ... وقائد ائيش وكل طابط 
0000 . ويلاحظ هنا أن تيشم لكان عائقا للإدلاء بأى <5 فاص . 


على أن ذ كر نائبين ليش فى همسوم « حورمحب » فى هذا الصدد الذى وجد 
متنه مهشما لا يمكننا استنباط شىء حاسم منه : #وعندما 0 
نخازن ولإدارة جلالته » وهى الى تحت إشراف نائب اليش ...و ... ... وحاملو 
الحزية للفريم واو قرا لذن بسو امزية لات اميش . ..... “.هذا 
الكلام يبعث بلا شك فى مخازن لمن ولانزاع فى أن جحرايات امب زكانت تأتى من 
إدارة مازن الغلال وبذا السبب نحد فى مقبرة «أمفحاب»» أن مدبرمخمازن الغلال 
مصور فى منظر توزيع المؤن و يصحبه التفسير الى : ” مديرعغازن جلالته يحسب 
الحرايات المخبوزة “. ومن ذلك تستنبط أنه كانت توجد إدارتان موزع عملهما بين 


() راجع : .186 .21 ,”مهلتق“ ,أعاقس 1جوع 7لا 
(0) راجع : .8-ج 8 .8 أعمعاع لمع سوط 
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)0( راجع : .912 .م ولا .كلول] 


ل ابام عمسم 


امب اميش ومد برا نخازن» وكلاهما بنحصر فىعمل واحدء أما فيا يخص مواد المعيشة 
الأخرى مثل الحم والحضر والسمك واللحعة ... انم فيظهر بحسب ماجاء فى منشور 
«رحور محب » أن قرى وضسياعا معينة كانت تورد بحزيتها إلى مخازن نائْب اميش 
مباشرة لا الى مدير ممازن الغلال ٠‏ وهذا الوضع نفسه نلاحظه فى تفذية رجال 
الشرطة ؛ إذكانت ترد الهم المؤن مباشرة من القرى» ولا نعرف على وجه التحقيق 
الحهة الى تتبعها الإدارة التى تمد الحنود بالمواد الففل مشل الخلود وكل المواد 
اللازمة لإإصلاح السلاح» أ تشبع إدارة نائب اليش هى الأنحرى أم لا . على أنه 
كان هناك عقاب خاص يمع الحلود خلسة ذ ىر فى منشور « حور محب » ٠‏ 
وتدل النقوش على أنه كان يوجد فى البلاد نائبان للجيش فى آن واحد و يثبت 
هذا ما ذ كرناه فى نص منشور « حور محب » وكذلك ما جاء فى نص قانون يرجع 
ال غك فين لرأبع» والظاهر أن أحدهما كان للوجه القيل والآخ ركان للوجه 
اببحرى .ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كان هذا التقسم هو الذى دعا الى الااختلاف 
فى تركب صيغة اللقبين اللذين كان ملهما كل من «« أ“تمحاب » وكان يلقب نانب 
اميش ودب سونحر» الذى كان من امحتمل يلقب «نائب لمكم أولا وريصف لنا 
«نب آمون» حامل العم فى السفينة المسماة «همربت أمون» كيف أنه ذات يوم بعد 
حملة مظفرة أرسل الفرعون « تحتمس الرابع » أمى! لأمير البحر خاص ب « نب 
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سس 7# 8م اسسم 


آمون » الذى كان قد وصل إلى شببخوخة موقرة فى خدمة جلالته بمهارة» لأنه كان 
يقوم بعمل كل ما قد أ به دون حدوث أية شكاية منه ... ...» وفيه أهس جلالته 
تعيبنه رئيس شرطة «طيبة الغربية» » فقد أعلن هنا بصراحة تامة أن مس رئيس 
شرطة « طيبة الغربية » قد شغله جندى قديم ظهر حتى الآن بأعماله العظيمة» 
ويؤكد لنا ذلك حياة « ددى » الذى سبقه فى عهد كل من « نحتمس الثالث » 
د وأممحتب الأول » إذ عين رئيسا للشرطة فى « طيبة الغربية » مع أنه كان 
جنديا لسيطا. ومن المدهش أن ترقيته تشبه كل الشبه ترقية « نب أمون » السابق 
الذكر» إذ فى الواقع أنه رفع من رتبة حامل العلم ى حرس الملك اللخاص إلى هذه 
المكانة المالية وهذا مما يدلنا عل أن رئيس الشرطة كان يتخب هن الفسباط 
الحاملين رتبة العم ٠‏ وكانت وطبفة رئيس الشرطة فى هرتبة « فارس » » وكان 
معظسم امنود الذين تحت إمرته من المصريين والنوبيين الذين كانوا فى البلاد 
بمشابة جنود شرطة على الحدود وفى الحبانات» وأكير دليل مس على ذلك شرطة 
واطلية > وشرطة دعل المارية ». :واللاض آله كان بوه ف آمهات البلذد فرق 
كل كباهت إدزاف ركين شرظة #وشاخر كا بن ذلك ومف لزه مقط 
وكانت الأخيرة من الأهمية بمكان » لأنها كانت الطريق كيلب الذهب من 
« وادى الجامات » ولذلك كان من الضرورى وصع نقطة شرطة قوية هناك » 
وفى العهد الاهناسى نعم أن أميرالمقاطعة فى هذه المحهة المسمى « وسر» كان 
يلقب مديرا لاد الأجنبية الفربية والشرقيّة . وفى عهسد الأسرة الثامنة عشرة 
كان رئيس شرطة « قفط » يعمل باتصال وثيق مع هدير مناجم الذهب التابعة 


)١(‏ داجع : ,18 - 12 ,2 ,لآ1 ,لفمتقسق 81“ روعابدو[ 


)١١‏ راجع : .[ط ,(8 - 1907) ,”قجهوكلءلة5 غ26 قصم نه تتهععظ“ ,لاعط تنا 
قط صوط ,0017 ,1.3001 


(؟) راجع : .13 ,21 ,'طمهة ومتعمع طعلصعك1 أه طسه1 عط“ روعتجود[ 
(:) راجع : ,1442 .2]0 ,وسلاة معتهت 


يس خوك م 


« لقفط » وقد ظهر هذا الموظف ف الرسوم التى على مقبرة « من خبررع سنب » 
عند سام الذهب رئيس الكهنة ( إقرن كذاك تمشال ) مدير مناجسم الذهب 
المستخرج من « قفط » اللخاصة «بآمون» والمسمى « ورسو » فى عهد « أمتحتب 
لاق » ء وهذا الذحب كان يورد ضربية لمعبد د آمون »كانت تجى فعلا فى عهد 
الأسسرة التائية مشرهة» وكتللك الت الترطة فق نو رسي © وه إلدة ذلأ بوصين* 
الخالية» وبلدة « روزت_ن-با_يع » على الحدود الشرقية من الدلنً. ولقدكان 
|.لمزء الغربى من « طيبة » ذا أهمية عظمى لما اشتمل عليه من المعابد والمعاهد الى 
كانت مكدسة بالذخائر» هذا فضلا عن أنه كان بوجد فى هذه الحهة عمال شتغلون 
فى الحبانات هناك بأعمال العارة » وهذا السبب كان رئيس شرطة غربى «طيبة» 
يحتل المكانة الأولى ؛ على أننا من جهة أحرى لايمكن أن نجزم بوجود رئيس شرطة 
فى « طيبة الشرقية » . وفى عهد الرعامسة حينا كانت محكومة مدينة « طبية » 
يديرها عمدتان أو حا كان أحدهما لطيبة الشرقية والآخحر لطيبة الغربية» كان الأخير 
لا يزال يحنفظ بلقب رئيس شرطة اللبانة المقدّسة العظيمة للملايين السنين بكلالة 
الملك فى طيبة الغربية » وقد كان تحت إصرته قؤاد فرق » كل منهم دسمى كذلك 
ل رئيس كرطة اللبانة »4 وق عهد الأمرة النامنة غشرة هر صاب قاد القرق 
هؤلاء الذين كانوا سمون رؤساء شرطة ضباط آخرون يلقب كل منهم بد حامل 
عل الشرطلة» وكان الو يرعوالمشرف عل رئيس الشرطة فى « ظيبة الغربية » فى غهد 
(1) رابخ 20000 
() باجع : ,255 ,2 ,”علطء لطعم هو بلجل" ,وععكا 
(0) داجع : .40 ,2 ,آاأماة ,.2 لل 
(:) داجع : .3 ,25 ,لآ [5]28مم .موط 
(ه) راجع : .11 9 06ذ! ,[ أمططق .موط 
(5) باجع : .15 ,/اا .]ط ,30 .2 ,آللكا ى .8 .ل 
(0) راجع : ,29 ,2 ,”5[هك0178 و1 أه طسرو1 “ رو11ة2 


ساو هوه لد 


الأسرة الثامنة عشرة» وكذلك عل ىعمدة « طيبة الغربية » الذى كان فى بده السلطة 
على الشرطة فى عهد الرعامسة بوصفه « مدير المدينة »» وقدكانت تعرض عليه كل 
)0 
قضية وإذا اتفق أنه تغيب فى مكان ما كان ازاما أن يرسسل خلفه شرطيا مل له 
0( 
الأخبار» وقد كانت العلامة الميزة لحنود الشرطة فى « طيبة الغر بية » علما مصوّرا 
9 
عليه غر اله" 6 أما فى بد تل العارنة « فكانت درما مستطيل الشكل رسم عليه 
4 
عدو يضربه الفرعون ٠‏ ( داجع كذلك موضوع الشرطة « مناى » مع مزلية © 
.5 269 ,آ[ ه .11 73 ,آ معامقسمد9 ) ٠‏ 
ورشاهد رؤساء الشرطة ممثلين على جدران مقابرهم وهم ,يتسلمون التقارير الى 
كان يأنى بها رجال الطواف » إذ يرى رئيس الشرطة واقفا مع آخرين وهوريفئتش 
_ 60 
الى » و ميز مكانته عن الأخرين أنه يمل سما عظليا بدلا من العصا الى تمل عادة 
ويجاب هذا رأه يراقب ‏ يا نساهد فى « إختاتون  »‏ نقط الشرطة للحراسة الى 
للا) 
وضعت حول العاصمة » وكان يقبض عل الحرم ويقدمه للحا كة) وكذاك كان شترك 
5 )00 
فى نجنيد المقترعين . 
والظاهى أن تموين الشرطة بالمواد الغذائية كان لشبه فى نظامه تموين الحيش» 
إذ كان لرجال الشرطة نائب فسمى « نانب رجال الشرطة » وقد ظهر ممثلا على 
00 
جدران مقيرة ولب أمون» يبوصفه مسرءوسا له » وتشاهد عل هقيرة «معيحو» فى ثل 
)١(‏ باجم : .25/1 ,20117 .و21 رلا[ ,”متفسق 81“روع أ ووط 
(؟) داجم : .22 ,2 ,آ1آ أمططق .موم 
(0) داحم : .994 ,2 ,لآ .لون 
(4) داجع : .201711 .21 ,117 مأ[ ,تروط 
(0) باجم : .201 .1ط ,':18ه0121 190 أن طلطم1“ روعتو 0 
(1) باجم : .2311 .21 ,لأآ قمتقسرة 21 وعتنوج 
(0) داجمع : .2006971 .1 ,ل11 .1010 


(0) داحم : ,257 - 20117 .قاط لذ[ 
() داجع : .2003/11 .]2 رللط1 


41م ند 


العارنة صورة ندل عل المواد الغذائية التى كان يقدّمها الأهلون ضرببة إلى مخازن 
رئيس الشرطة هباشرة » وهو نفس النظام المتبع فى تموين اميش » وفك اللي 
لتغذية الحنود كانت جارية فى البلاد منذ عهد الدولة القدمة , 
الجنود الفرسان 

قد ظهر فى باكورة الأسرة الثامنة عشرة سلاح جديد وهو العربة التى تجزها 
امياد ». و يعزئ ف العادة إدخال عرية الفشال وكذاك اليل فى نصر إلى مهسد 
المكنوس . وقد جليت من بلاذ سو ري آل انذتها عن أقوام الثيال وكانت قد 
استعمات فعلا فى عهد الملوك الأول من الأسرة الثامنة عشرة ؛ وهم « كامس » 
وى الع وه قيس لالع روقة تيليا مارك والاعلرن قل اللبواة 
لأغراض سلمية وحربية» وقد دخلت العريات وابلياد البلاد ألا مثابة أسلاب 
حرب وحزية» ومن ثم كانت تحتتفظ بأسمائها الأجنبية اتىسميتهها فىبلادها الأصلية» 
غير أنه لم مض طويل زمن حتى أاشئُت صناعة خاصة ف البلاد المصربة تصنع 


() راجم : ./2011 .1ط رلا[ ر”فستفسق 851“ ,روعتحوطط 

() راحع : .20 - 19 وعصنا ,9 .2 مآاسلة ,.2 .لم 

(©) باجع : -«سبط[تكا“ ,قععع[ .33 .2 ,مع21ة51 دن عععلاملا اق“ 
5 .2 ,11 رع تاناطعمما لم01 كنا تتطعنظ؟' روستوواظ ,235 ,2 ,"علط أطعومع 


(4) ناجع : ,”8 28مع5' ,تتلا 5 ع8 ,[ قعصتطامط! طممقء5 ,3 .5 ,117 .لتنا 
4 ,ا لامر 

(5) لوحة« كرنارفون » التى سبق ذكرها فى الحسزء الرابع ( راجسع أيضا ,111 يل .8 ,ل 
.6 ,6 15[ ,106 ,2) حيث تجد على ما يظهر ذ كر ع بات حرب معادية فيعهد « كامس » ٠و‏ إذا كانت 
كلمة «سئن » تمنىحرب العر بات » فان ذلك يدل على أنه كانت قد تكونت فرقة خيالة فى مهد « تحتس 
الأول » ( راجسع .14994 .210 .215 «ذارعء8 )؛ دكذلك يظهر أنه ند ذكرت أعلام خيالة 
فى عهد «حتشبسوت» ٠‏ (راجع ,ط 94 .21 ,رآ ر"مقاتق“ رماقصاوة 11 ) ٠‏ 

(5) دا اجع : ر5ق0ع1كآ :11 2.80 ,/ا[ ,“0لا مه[ .طعمانع0 اأنلق“ عموع ا 
.3ص 111 


سم “4خ سب 


لعرباث» ولكن المواد اللازمة لهذه الصناءات كانت تجلب من اللاي ولقدكان 
من الأمور الشاقة ترببة االحيول فى مصرء وكانت على ما يظهر تربى فى ضياع الفرعون 
وضياع معابد الآهة الكبيرة وحسب » وقد بدأ الأفراد يملكون االخيل فى خلال 
الأسرة الثامنة عشرة بازدياد مطرد » فقد عثر عل عربة فى قر « باحرى » الذى 
عاش فى عهد « تحتمس الأول » » ومع هذا فبظن أنه فى عهد « حتشبسوت 2 
كان لا يزال للخيل قيمة عظيمة إذ نرى « سغوت » قد دفن جواده على حسب 
القواعد المتبعة » وكان لا بد من تمكوين إدارة خاصة لخيل وعرربات القتال» ركان 
على رأس هذه الإدارة بضع قؤات فرسان » ولكن من امحتمل أنهما كانا قائدين 
فقط . أحدهما للوجه القبل والآخحر للوجه البحرى» وقد وصلت إلينا أسماء كثير 
من هؤلاء القؤاد من أول عهد « تحتمس الثالث » حتى عهد » حور محب » آخر 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرةٌ . وقد كان المظنون من مدلول أل قائد فرسان أن 
هذه الوظيفة كانت مدنيسة محضة » ومع ذلك فان تفسيرها فى هذا الوقت بقائد 
فرسانكان يدل فملا على معنى حربى » وقد كان « مين نحت » موظفا إداريا 
مدنيا تمل لقب مدير حزن الغلال» وكان يجانب هذه الوظيفة الرئيسية يدير إدارة 
خيل الحكومة » ومن الحائز أنه كان قد بدئ فى عهد « تحتمس الثالث » لأؤل 

)١(‏ داجع ؛ .66 ,2 .10اطة بتعديوءة 

(؟) خشب من السودان فى مهد حتشسوت (راجع : .457 .2 ,117 [1[] ) رخشب من 


بلاد اللبرين ( راجع ,20011 .21 ر”ممسهمع»! 5ه طصدم1» رمعتتوط ) 
(؟) راجع 1.17 رق1 .10 .2 (1937 مققل) ع8 .81 .3 
(4) باجع : .20/111 11/11 .قاط ,آلا و”فممقسة 81“ ,ومعارو2 حيث نقسرأ 
لقب المشرف عل الحيل ٠‏ 
15.17 ,15 ,10 .لآ (1987 .35ل) .عق .80 .10 


(ه) راجع : 18 جع صذ عععطستعمماتان8 ععل و5سسائساظ بعط“ ,أعاءط 
- 59 ,2 ,ر”ع1أ5قه7زط معطءةلام ووم 


(1) داجع : .1176-90 .2 ,17 ,علولا 


سسا 04# سا 


مرة فى نكو ينجنود لعربات القتال» وقد ظهرت فعلا فى عهده العربات فى مهيدان 
لونم ولكن سرءان ما ظهركذلك فى الوظائف قائد فرسان من جنود الفتال 
الذين أحيلوا على المعاش . 

والواقع أن مثل هذا الموظف قد وصل إلى أعلى رتبة فى صفوف الميدان » 
وهى رتبة « فارس » عند نباية خدمته العسكرية » وبعد ذلك منح لقب « قائد 
فرسان » بعد إحالته على المعاش » فالوظيفة إذ نكانت رتبة شرف تمن بعد الإحالة 
على المعاش» ولم يكن لستخدم فى قيادة عر بات القتال هذه من الحنود إلا من كان 
من أهل اليسار وهم الذين يكون فى مقدورهم أن يقتنوا لأنفسهم العربات و يصرفوا 
عن سعة على جيادهأ وخصصون الخدم للعناً بيا ٠‏ وظهرفى الوقت نفسه أنهسم 
كانوا لا يقبلون فى فرقة الفرسان إلا بوساطة أقرباء ع يقين فى اليد ٠‏ ومن ثم 
ارتفعت مكانة هذا الصنف من امنود على كل أنواع كنود الآحرين المقائلين » 
وعلى ذلك كانت وغليفة قائد الفرسان شرفا حاملها » ولكن الفرعون على العكس 
كان شغل هذه الوظيفة بأفراد يريد أن يرفع من شأنهم» فقد رق (« حمس الرأبع» 
كاتب المحجندين « حور محب » إلى صرتبة « قائد فرسان » بعد أن كان قد نصبه 
فى وظيفتين خطيرتين وهما صرب الأميرة «امثآبت») والمشرف عل كل الكهنة» 
وذلك فى لحظة كان لحلاف فبها على أشدّه بين الملك وحزب كهنة آمون. و إذا كان 
سم فائد الفرسان « حقا ‏ ر - حح » صرب الأمير فإن ترقيته ترجع إلى مهمته 
الأخيرة . وواصم للعيان أن متح « بويا » صبر الفرعون « أمنحتب الثالث » 
لقب قائد فرسان كان مجزد ترقبة خرية وحسب» إذ كان إشغل على ما يظهر قبل 
ذلك وظيفة كاهن الإله «مين» فى مدينة «أخمي» » ولكن من امحتمل أنه فد نال 
شرف هذا اللقب بفضل زوجته؛ لأنّ ابلتهاكانت وصيفة استحوذ علبها ولى العهد 


)1١(‏ باجم : .8 - 7 ,6 ,111 351881مق .موط 
(0) كان الفرعون يعتتى بخيله (.5 ,6 .1010) 


مه لد 


وتزقج منها على غير المألوف ورفعها إلى عرتبة ملكة شرعية للبلاد ٠‏ وفى هذه اللحظة 
كان من الضرورى أن بمنح الفرعون والد زوجته رتبة تفوق الرتب التى كان عملها 
حتى الآن » نفلع عليه رتبة تبه « قائد الفرسان » ٠‏ 

على أن تلبع سير ترقية د آى » إلى هذه الوظيفة فى عهد « إخناتون » يظهر 
من الأمور الصعبة» ولكنه فى الحقيقة كان فى الأصل هن ضباط القتال وهم الذيز, 
برق منهم قؤاد الفرسان ٠‏ ولا نزاع فى أن علاقته بالبلاط جعلت مسألة رفعه إلى 
هذه المرتبة أس! ضروريا بل عاديا» وذلك لأنه تزؤيج مرضعة الملكة « نف رئيتى» » 
ولكنه على ما يظهر فضلا عر# ذلك كانت له علاقة أحرى تربطه بالبلاط 
لا نعرف كنهها على وجه التأكيد» وكل مايقال فى هذا الصدد أنه حصل عل لقب 
« والد الإله ©. 

أما الذي نكانوا يعملون تحت إمرة قائد الفرسان فهم رؤساء الإصطبلات ٠‏ 
وكان لديهم عدد محدود من امياد برعونها » هذا إلى ما يتبعها من الرجال الذين 
كان من أهم واجباتهم العناية ببذه الميوانات وإطعامها » إذ قد ذ كرت لنا 
فى خطابات التلاميذ الى ترجع إلى عهد الرعامسة هذه الواجبات عند ما كانت 
تتناول الكلام على رؤساء الاصطبلات ٠‏ فقد كان ازاما أن نساق اللحياد إلى المراءى 
وترعى هناك » وقد كان عقاب كل من مبمل فى أصس هذه ايوانات أن يقصى 
الى حاميات امنود المقيمة فى البلاد الأجنبية ٠‏ وكذاك كانت لتخصص على 
ما يظهر حقول يؤخذ محصوها علفا هذه اللبيل» فقسد صرح لنا رئيس الإصطبل 
«أمن سام إوا»”... من اصطبل القصر العظم ا أرجمسيس » :وقد أعطيت 
حقلا؛ مساحته ثلانون أرونا فزرع شعيرا الخيل الفرعون النى كانت نحت إدارتى»“. 
وقد كان بخصص لهذه الحقول فلأحون وكان رؤساء الاصطبلات هم المكلفون 
)١(‏ باجم : .4 - 2 ,7 ,آ معذالة5 .موم 


(؟) باجع : ,9 - 2 ,9 ,آ زمعألاة5 .مو .31 - 28 ,1094 عمهماه8 .موط 
(؟) باجع : 1:3 ,3 ,1094 عمعم1ه80 .موط 


80م اسه 


انتخاب ما يصلح منها لميدان القثال . أمامكانة رؤيساء الاصطبلات بالنسبة لغيرهم 

من الموظففين فيمكن استنباطها من مسوم « نورى » الذى وضع فى عهد « سيق 
الأقل انعد دمتتع قدا الوكلاتك عل معدت درعاتا مق عل إلى إدن ٠‏ فنجد 
تبعا لذلك أن ن وظيفة رئيس الاصطبلات أقل من وظيفة « فارس » وأعلى من 
وظيفة « حامل العلم » ٠‏ على أننا مع ذلك نعرف مكانة بعض رؤساء الاصطبلات 
مق الآلان» فيد كن راد يكرا داالقرعو 3 وومم طايك ل قن لقنا 
للنصب مغل وظيفة رئيس الاصطبل وقد ذ كر هذا اللقب كثيرا عل جدران 
مقارته ٠‏ على أله قد سمت عن ذك لقب حامل العصلم لأنه لقب صغير جدا فلم 
يذ كره | إلا مرة واحئة » ومن الحتمل أن ذلك يظهر بوضوح أكثرى عبد كل 
من « نحتمس الثالث » وابنه د أمتحتب الثانى » إذ عثر على قبرين لموظف يدعى 
«انب سان سكت » أحدهما فى « طَّيبة » والثاتى فى « سد منت »> و إذا صم 
أن القبرين له فانه كان يلقب فى قبره الذى فى « طيبة » بلقبى « حامل العلم ورئيس 
الإصطبل » على حين أنه كان يلقب فى قبره « مسد منت » بلقبى « فارس وحامل 
لعل فى السفينة و خع ‏ م ماعت »» ومن ذاك نعسل أنه قد رق فيا بعد إلى 
رتبة فارس عندما نقل إلى « أهناسيا المدينة » فى مصر الوسطى ٠‏ وكذاك نسم 
أن حامل علم آخر قد رق إل رئيس اصطبل وهذا هو « باسر ابن حوى » نائب 
للك ف عهد «نوت عنخ آمونه» » وهذا الترق من رئيس اصطبل إلى درجة فارس 
راجع : 1 ,[ عع لامكا ,موط 


.1 .5 183 .2 لالع اله .8 ل ليه 


راجع : :88 ,310 #[تطعوطة 972 طمع0 ,طعط] ,8 .نلا) 92 مضه 1 
0 .2 ,[آ .ك5 عل :193 :11 .011 


00 د 
0( 
0( 
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مير القدجة حاه بشبدا 


لا هه سد 


يحب أن نقبله » لأن كلمهما ذ 5 الواحد تلوالأخرفى ترتييب ألقابه » وكذلك تشاهد 
فى اسستعال تكلا القبين فى مقسيرة م » ٠‏ فإنه ستعمل دائما لقب فارس 
ولا ستعمل لقب رئيس الاصطبل إلا نادرا جدا بما يدل على أن اللقب الأخير 
صغير ولا استحق الذ كر . ومن ذلك يمكننا أن نستنبط تاريم مجال حياة الضابط 
فانه كان رط فى ذلك الحيش جنديا بسيطا ثم يرق إلى حامل علم » ثم ريدرج 
إلى وظيفة رئيس اصطبل ثم ررتفع إلى رتبة فارس» وأحيانا يرق إلى رتبة قائد 
فرسان . وعلى ذلك نجد أن الترق إلى وظيفة رئيس الاصطبل ليست خارجة عن 
ملك مال ضباط المبدان يأ هو الخال فى رتبة قائد الفرسان . 
مل أننا نميز درجات فى داخل حدود وظيفة رئيس الاصطبلات فهناك 
ائيس الأول لاصطبدت الفرعون ومن الحتمل أنه كان مدير الاصطبل الملى وهو 
المكان الذى يقم فيه جنود الحرس الذين فى ركاب الملك ؛ و بوجد قسم خاص إسمى 
اصطيل الغيار حيث نجهز اليل للغيار وحييث يمرن المقترعون' ٠وق‏ هذا القسم 
نجد مثلا أن « بق ن خنسو » الذى أصبح فيا بعد الكامن الأعظم « لآمون » 
كان شتغل من سن اللحخامسة حتّى السادسة عشرة وفى نماية هذه المذة حصل على 
لقب « فارس » وكذلك كاتب الورقة الحجائية المشهورة الى تسمى الآن « ورقة 
انستاى الأولى » كان فسمى نفسه : ” الذى يعلم جياد الام » . وكذلك تدلنا 
هذه الورقة فى الوقت نفسه أنه كان يلقن الحنود المقترعين ن المعلومات لتثقيفهم 
فى حرفتهم » وهذا على النقيض التام من جنود المشاة ٠‏ وهذا مفهوم بطبيعة الال 
لِأنَ امنود الفرسان كانوا يشتخبون من أحسن الأسر المصر ية » ولذلك كانت توجه 
(1) باجم : 27034 .وم ,''طسمفديعءمعط لمعل كه طسره؟ عط“ ,وعتكوم 
(0) داجمع : 1 .ام 0-0 أ0 طاطم عط روعامرج2] < ثر » بن «حوى» تانب 
الملك فى بلاد « كوش > . 
(؟) راجع : 1242٠‏ .2 *'قناكنووع1“ رتأءقهتار8 


لس اوه لد 


إلعهم تلك العناية المتازة ٠‏ وكان السواد الأعظ من هذه الطبقة يرغبون فى خرط 
أبنائهم فى سلك الفرسان . ولهذا نجدكذلك أن المعلم الذى نقل اللحطابات الفوذجية 
التتى وصلتنا فى ورقة ««انستاسى الثالثة » كاك يلقب الرئيس سائق عرية جلالته على 
أن وظيفة السائق الأول لعرية جلالة الملك التى ذ كرناها الآن كانت ذات مرتبة 
عالية و استدل على قيمتها من مدلوطا » أى أنه كان يقود العرية الملكية » ويذلك 
كان شغل وظيفة خطيرة جذا.و إذا خصنا هذه الوظيفة من حيث تريب مكالتها 
فى منشور «نورى» الذى كتب فى عهد « سيتى الأول » نجد أنها أ كبر من وظيفة 
« رئيس الاصطبل » ولكلها كانت فى الوقت نفسه أقل من مرتية « فارس ٠»‏ 
وكذلك شاهد فى نقوش « وادى المامات » الى من عهد « رعمسيس الرابع « 
أن مكانة السائق الأول تحتل مكانة قبل رئيس الاصطبل بين الموظفين ٠‏ 
وفى نباية الأسرة الثامنة عشرة نرى أن اثنين من سائق عرية الفرعون قد رقيا 
إلى رتية « فارس » وها ا ل فى عهد «إخناتون» و « بارمسسو» فى عهد 
در حور محب » ( راجع .3011 .م .14 ,8.5) ٠‏ 


وكات الفرعون يكلف سائق عربته الأول بالقيام ببعئات خاصة بحلالته 
فى الخارج وفى هذه الحالة كان سمى « مبعوث الملك فى كل أرض أجنبية » فثلا 
قام رئيس الاصطبل « امغايت » بتفتيش فى بلاد كوش » أو تشاهد سائق عربة 
الملك الأول المسمى كذلك برامغأست» يمل لقب مبعوث الملك إلىمسوريا من «سيلة» 
5-7 «يافا» » ومن المحتمل أن «خانى» الذى أرسل فى عهد « أمنحتب الثالث » 
إلى سوريا لبدى الأحوال هناك كان مل هذا اللقب وهو مايعادل ( وكل 
«وسيصو») فى اللغة الآشورية . غير أننا لسناعل يقين من أن لقب «وكل ر بيصو» 
يعادل رئيس الاصطبلات . ومن امحتمل أنه كان يرسل فى تلك الفترة عدد من قؤاد 
)١(‏ باجع : .3 ,9 .21 ,رآ #ملقمعطعلظة 5ه تلان أععط 
(؟) داجع : .126 ,31 :100 ,19 .تتزوقة'2 ,ع1 


سس ره سمه 


الفرسان إلى الخارج لشراء الخيل من سوريا وذلك لأنه قد ظهر أن تربية لحيل 
فى مصيرلم تعط نتاجا أصيلا ٠‏ 

أما الحنود الذين كانوا يجار بون بالعربات فهم السائقون وكان تحتهم فى المرتية 
أستاري اللي رهف ف المترية عر ها بخ ٠‏ ويتضح لنا ذاك من ذكرهانه 
الوظائف لحر بية الي دوّنت بالتريب على حسب درجاتها فى ورقة « هود » وم 
جاء ذاك أيضا و, موقعة « قاش » وقدكان للسائقين نظام داخل اصطبلاتهم » 
غير أنه يلاحظ هنا أن كل الخدم م أترام ربت جنود القثال الذين ذ كروا فى عهد 
الرعامسة لم يكونوا قد عرفوا بعد في عهد الأسرة الثامنة عشيرة ٠‏ 

أما مسي معسكرات الفرسان فعيد الأسرة الثامئة عشرة فكان فىعاصتى البلاد 
وهما د طيبة » و ردمنف » حبّى عهد « إخناتون » .أما فى «تلالعارنة» التى انتفل 
إلب) « إخناتون » فكانت الات مجهزة ساحات عفليمة للتمرين »© وقد عثر 
فى « منف » عل صورة تمثل تمرين حرب العربات ٠‏ أما الذين أشاهدم واقفين 
فى هسذه الصورة من جنود الفرسان فانهم يتسامون طعاما مثل المشاة على يد ممثل 
الحيش ولذلك نجده ممثلا معهم فى صور توزيع الأغذية م نجدهم واقفين صفونا 
أمام ثمثل ابليش ومعهم خيلهم (راجع 0نةو0ة5 للء5نن© :135 .م .20 بق .8 .ل 
.21 ,8 لاقع ) - 

والظاهى أن العم الذى كات تله فرقة الخيالة فى « طيبسة »م كان يتألف 
من قضيب عليه تمثال جواد » وقد عثر على حزء من منظر فى الدير البحرى عليه 
رسم عل مُثل عليه جوادان وجها لوسبه » ومن الائر أنه خاص يفرقة انليالة وهذا 
أقدم رمم لعلم من هذا النوع . 

)١( 1‏ راحم : 05 .م 4لطا العا 
(؟) راجع : ,17-18 عهنط .115 ,آآ أمنروة دعلماء عناع 3م11 


(؟) راحم ؛ رةه عونا كعمقتوطط ع0 عسغوط ممعيل: سنتلقع 


مس 068 اسم 


وقد كانت رتبة قائد الفرسان آخحر ما بناله ضابط القتال من الرق بعد ختام 
خدمته العسكرية» ويجب علينا أن نذكر هنا أرسى وظائف الكهانة كان يمكن 
أن نشغلها أفراد من الحنود القدماء»و إن لم يحدث ذاك كثيرا على وجه التتحقيق ٠‏ 
فنشاهد مثلا أن « معى » الذى خدم فى عهد « تحتمس الثالث » ونال مكافأة 
من الذهب لأنه أظه ركثيرا من ضروب الشجاعة قد وضعه الفرعون فى وظيفة 
نفرية وهى الأمير الوراثى ومديركهنة المقاطعة العاشرة من الوجه القيل ( راجع 
,188 .م5 0140ماع ,186 .م5 (1911) التسسدنأاقصتكا ,ايا .ع8 اله معتمراء5 
تمق .4 .5 .طعتنة ) ٠ ٠‏ هذا إلى أن رئيس اصطبلات «أمنحتب» الذى كان 
برافق جلداة الملك , نم تحتمس اراب » فى البلاد الأجنبية كلها من بلاد النوبة حى 
بلاد النبرين قد رق ترقية حقيقيةإلى مرتبة دينية عظيمة وهى رئيس كهنة الإله 
«أنوريس» ف «طينة» (راجع .77 .م .73 ,2 ٠).‏ وسترى فى عهد «حور نحب» 
التغيير العظم الذى حدث فى تقد .رجندى القتال مما أدى إلى شغل وظائف الكهنة 
بضباط من الميش عن قصد» وقد أخبرنا بذاك «« حور بحب » نفسه على تمثاله 
الموجود الآن فى « نورين » إذ يقول : ”وقد مدّت المعابد يكهنة مطهر بن وكهنة 
مرتلين 'انتخبوا من خبرة رجال الحيش“ ( راجع .اطهط سقط ذه طدده1 وعزسوط 
.5 عملا ,40 .م) ٠‏ 

وظائف القصر 

لقد كان الفرعون « أمتحتب الثانى » عندما رق الفارس « أمتحتب » 
إلى رتة ممثل له فى الحيش برتكن على أن هذا الحندى كان خادما أمينا فى عهد 
والده دتحتمس الثالث» » وأنه نظرا لى) قام به من خدمات جايلة لا بد أن نحم 
حياته فى دمته بالإنعام عليه هذه المكانة الفيعة على ألنا نلاحظ وجود نفس هذه 
الفكرة بوضوح أكثر فى نقوش حامل العلم « نب آمون » فى عهد ه نحتمس رابع » 


)١(‏ باجم : .897 .2 رلأنآ كاذنا 


لس اوه88 به 


عندما يقتبس لنا هو خطابا أرسله إليه الفرعون ببشره فيه بترقيته إلى وظيفة 
د رئيس شرطة طيبسة الفربية ».حقا بظهركل هذا بوضوح إذا ألقينا نظرة على 
علاقات أمثال هؤلاء الرجال بالبلاط الفرعونى فقد كان «أمتحتب» زوج مر ضعة 
الماك . ولأجل أن نعرف مدى تأثير قرابة الموظف بمرضعة الملك أو أحد أعضاء 
الأسرة المالكة فى سير تزقيته سنذ ىر هنا أسماء بض هسرضعات الفراعنة ومقدار 
قرابتهم بالموظفين الذين ثالوا المراتب العالية لاتصاهم بؤلاء المرضعات ٠.‏ وهؤلاء 


)١(‏ راحم : .26 ,21 وولوء011 وب روع1ة1 

2( وهؤلاء المرضعات كان بعضهن معلوما أزواجهن وأولادهن وعصينٌ ل تعرفه حتى الآن : 
رأهم أرلتك المرضعات : 

« رعى » مرضعة الملكة « أحمس تفرتارى » 78 - 77 .2 ,117 .عازل] 

«اتتى حمت » مرطعة الملكة « أجس قرتاى » .14 ,2 ,20 .8.8 .ل 

« إن » المرضعة العظيمة ثربة الأرضين «حتشيبسوت» 241 ,2 ,/1 .0:1] 

< تت إبونت » مرضعة « حتشبسوت » زوج حا كم « طيئة » « سالب إحو » 08180 ,51613 
,080 .تار 7 

« نفراعح » عي ضعة «حتشبسوت» وزويحها كاتب الفرعون « بويا » وابها « بوم وع » الكاهن 
الثالى للإله أمون ( راجع 2217 .21 ,”ع معينه أن طسرو؟] عط1““ روعتتقط 

«إبو » مرضعة تحتمس الثالث (؟) وا لتها الزرجة الملكية العظمى «ساتاعم »,604 .2 ,7آ1 .كازل] 

« ناايرنت » مرضعة تحتمس الثالث ( ؟ ) زوحها أمفحات وابنها كاهن آمون الأول « منخبرورع 
منب » ( راجع ,26 - 1 .2 رطصموعر مع ططامع 88 05 طوره؟ عطك رمعاتوط ) ٠‏ 

يكت » المرضعة العظيمة ارب الأرضين زوحة «أممحاب» نائب يوش الفرعون را بنه رئيس أتباع 
جلالته « إمر » 925 - 889 .2 ,/ا[ .غؤلآ 

« معلزت » مرضعة «أمتحب الثانى» زوبحها « بحومفر » دزويحها رئيس الرماة ارب الأرضين ووكل 
الفرعون » وابنهاد أمفسو» ( راجع ,15 224 ,2 ,نا ,"جص هم طععة .د11 سعلة» ) ٠‏ 

« أمنأنت » مرضعة « أمنحتب الثاى» ووالدة « قن آمون » المدير العظيم للبيت الملى ( راجسع 
19 .2 نآ .1ط **011 قمعا 01 طأمده"1 ع1“ ,1081165 ) : 

«احناى » م ضعة « أ منحتب الثافى » (؟ )وز ربجها الكاهن الأرّل الله «مين» المسمى درع نب يح » وابنها 
النكاهن الأول لآمون المسمى «مرى » (راجع.7 - 2.236 ,”5ع ماع 2 63005" “بع اطع 1ع[ ) .' 

ذا عربت » م ضعة الملكه جقىعا » وزوجها حامل اللحاتم المسمى « مين » © وأيلها حامل اللىاتم 
« سيك حتب » ع ( راجع ,114 .م .63 ,2 .ه) ٠‏ - 


[8© لدم 


النسوة كن فى الواقم مرضعات لام بيات وحسب كا كان يظنّ البعض » ولفد 
كان المنتظر إذن فى مثل هذه الحالة أن زوجات | كبر الموظفين رتبة كن اللالى 
يمن بأ الرضاعة » بيد أن ظاهى الأمس لا يدل على ذلك . 

وقد كان غير أولئك المرضعات م بون للاأعساء والأميرات» ولذلك 'شاهد 
هؤلاء النسوة فى صور نقوش « تل العارنة » وهنْ ملن الرضيعات الملكية على 
درك لحي كل عارة خدنا سيد اطفالة عدن:. 

أما ابن المرضعة الذى يرت مع الملك فكان صمل تنب « أخ املك من 
ااه » أو « أخت الملك من الرضاعة » إذاكانت أثى . فثلا كان « قن 
و » مدير البيت العظيم الذى رعرع مع «أمتحتب الثالى» عمل هذا اللقب» 


):) 
وكذلك تربت بنت « سن نفر» عمدة ,د طيبة » مع الماك « أمنحتب الثالى » 


ولذلك كانت تعرف بأخته من افاي جد جدة الكاهن الأعظم لعيد الكنك 
«من خبررع - سنب» المسواة 26 تأ كانت تمل هذا اللقب» ومن ذلك 
نستنبط أنها كانت بنت هرضعة ملك لم يعرف اسمه بعد . وعل العموم نجد أن 


حت وس نأم أعم» 6و «ستفرت» »© و« سن تاتى » مرضعات الفرعون «أمنحتب الثانى» وكلهنّ كن 
زوجات لحا م المديئة الحنو بية «سن نفر » وابنة مغنية آمون «موت توى »(راجع *10,0هم] رععه“* 
970 83 .2 ,1ل :133 - 127 .2 رلك 211-223 .2 الل ١‏ 
« نيث كاش » مرضعة « سات آمون » بنت « أمنحتب الثالك» وابثه) « حسفا ثفر » كاب معبد 
«أدزي» (راجع.17 1 .110 .0ر0 ,49 .21 ,آآ *”وملترطش“ رعتاع ه11 رداعاك ١)‏ 
« فى » ٠‏ مرطعة «تقرتيق» وزوجها رئيس الخيل المسىى « اى » ( رابع ,181/168 
16 .2 ,آلا 'قمتمسة زط“ ) ٠‏ 


50145 راحع : مععموة]ة 2 .15 412 ,2 كت أملط مالع سام مل‎ )١( 
بم‎ 5, 8.8.14, 


)١(‏ باجع : ,26 ,17 ,7 .2 ,لال - 1[ رهاط ,آ[ ,'فممقسة 81“ ,مع روط 
بعاء 7 ر5 .2 رآ رلأط[ 

(0) اجع : ,15 411 ,2 ,لكوعز ,و1 قارع سنتوملالك' ,كقلا50 

(:) داجع : .2.199 ,[[ .5 .ل 

(5) داحم : ,/آ[21.30 ,2.15 ,''طمممقسعمع طعلدع 1 ذه طدره! ع1“ روع لجو 


لد لاقن له 


زوعات ضياط وموظفين متوسسطى الخال يؤخذن مرضعات لأطفال الببت 
المسالك . فإذا نولى الأسع من الرضاعة عرش المسلك فإن المرضعة وكل أسرتها 
فى الغالب ينالهم شرف كيير ) فقد كان الفرعون عنم مرضعته قبرا كانت تظور 
فيه صورتها بارزة عن كل الصور الأخرى وهى تعطى ثديها لللك الرضيع ٠‏ وكذاك 
نشاهد فى مناظر « تل العارنة » المرضعة ممثئلة بصورة بارزة إذ تشاهد « فى » 
زوج « آى » ومسرضعة الملكة « نفرتيتى » أنها المرأة الوحيدة التى معان 
زوجها ذهبا عندما كان الفرعون يوزعه فى احتفال خاص علنا على رجال بلاطه ٠‏ 
ولقدكان أبشاء المرضعات كذلك يخلدون ذلك الشرف العظم الذى نالنه أسرتهم 
ستصو ير والدتهم مع الفرعون وهو يرضع من مديها على جدران مقايرهم ٠‏ 

و بمقدار ما لمرضعة الملك من نفوذ على ابنها من الرضاعة كان يظهر تأثير نفوذها 
هذا فى رفع شأن أفراد أسرتها الآخحرين » وقد كان من أثر هذه العلاقة أن رأينا 
نعلا كلا من الضابط « حاب » ودح سوخر» قد وصل عن طريق 
زوجته إلى رتبة نائب الحيش كذلك كانت الحال مع « تى » مرضعة الملكة 
« نشريقى » فإنها كانت السبب فى ترقية زوجها من رتبة « فارس » إلى سرتبة 
« قائد فرسان » » يضاف إلى ذلك أن الفرعون « أمنحتب الثانى » لم يجد من 
عفاء دولته من يقلده وظيفة المدبر العظم للببت الملى وهى من أهم وظائف الدولة 
كا شاهدنا من قبل غير أخيه من الرضاعة « قن آمون » والواقع أن هذه الترقيات 
لم تكن على حسب مكانة الرجل ومقدرته بل كان تكذاك لأن الرجل كان زوج 
مرضعة الملك أو الملكة وحسب ٠‏ على أننا لايمكننا أن نتنيع خطوات كل الذين 
ترقوا عن طريق مرضعات الملوك الآخحرين » ولككًا لا تكون قد حدنا عن جادة 

الصواب إذا قررنا أن رق « مرى » أو « من خير رع سنب » إلى صرتبسة 


(1) داجع : .2.277 ,لآ,”, 0ه .طعقة ,5م11 .عل“ 111,2.961غعه1 .مآ 
() باجع : .3106 .21 ,آلآ ,قمتقسة 51“ روعتتوط 
(©) باجم : .105 .1ط ,*ممسهمع؟!1 هن طسرو؟] عط]”» رومع تروط 


سا 68[6 اله 


الكاهن الأعظم لاله « آمون » بالكرنك أو دقية «بو م م - رع» إلى وظيفة 
كاهن ثان كان نتيجة لمذه العلاقة سواء أكانت المرضعة الملكية فى هذه الحالات 
زوجته أم والدته . ٠‏ وما تجل الإشارة اليه هنا أن الفرعون « نحتمس الثالث » 
قد ترؤج من بنت صرضعة ملك والظاهى أنها كانت أخته من الرضاعة وقد رفعها 
هذا الفرعون إلى مكان أعل إذ جعلها زوحته الشرعية وهى الملكة « سات اغه » 
بنت المرضعة الملكية العظيمة المسيأة « |بو » . 

وكانت ترقية « نب آمون » حامل العم فى السفينة المسمأة « مريت آمون » 
إلى وظيفة رئدس شرطة « طيبة » الغربية لسن 8 ومهارته 6 ولكن ب. 
غير شك كانت علاقته بالبللاط فى هذا الوقت لها ضلع عظم ا 1 
ايه وصميفة فى قصر الفرعون ٠‏ والواقم 0 الل كن + 
رصيفة الملك لم نكر:ل من بيونات عريقة فى السب والنسب ققد ثانك 0008 
د مجرت -- أتوى » بنت حامل الملم « نب مون » والعذراء ه حنت تاتب م 
وهى شت عارص بأبب المئرث المسمى د أمنحتي سر وكذلك الفئاة رر أ «متحنت» 
وأخوات لماكنّ بنأت قياس الأراضى « ا » وكانت العذراء و حنت ل 
بت كاتب مخبز. ومن ثم يمكننا أن نستخلص أن أولئك الفتيات ل يك بنتمين إلى 
طبقة عرريقة يمكن بها الرجوع لمعسرفة مسكزهم الأسرى ولا غسرابة فى ذلك فإنين 
كنْ ينتخين جامالمنْ لا لأصلهنْ وأسرهنٌ » وفد مثلت صور طائفة مر هؤلاء 
الغالنيات عل جدران جرات برج مدينة « هابو » سمرن ويلهين مع الفرعون 
« رخمسيس الشالمث » وأولاء الوصيفات كن شمن فى القصر بدور هام إذ كن 

بمثابة رفيقات الأميرات يلهين ويلعين معهنٌ . 

() داجع : .كز .21 ,”م0111 موب" أه طسم1" روعامنو 
(؟) داجع : ,2298 .ول2 .و2 ستلمعظ (قبل عهد إخناتون) ٠‏ 
(؟) باجع : ,25 .81 .1 ,”قوانه» ,لكاقصتجوعء172 (من عهد تنمس الرابم) ٠‏ 
)2( اجع : .56 .2]0 طنتره .89 - 87 ,م رآ 5وملة )8 رعنروط 


(ه) داجع : ع1ر070» ,42 - 40 ,8 - 7 .ططق ,”102 معطوط” ,تعطعواه1] 
5 - 50 بعلا ,97 - 2.96 ,(32 - 1931) ,”قعطع116 أدعثلا دز 


مج سد 


كذلك كان الأسراء _تخذون لأ نفسهم إخوانا ورفاقا من سنهم من بين أولاد 
الموظفين الذين لم يكونوا من أسرعريقة فى انجد . 
وفدكانت العذارى الوصيفات شساوين 0 بيات فى لبأاس الرأس 
كا كن بنشأن تنشئة الأمبرات من حيث التربية والتعلم » ولذاك كان ,رغب فى الترؤج 
منبنَ أحكر موظنى الدولة ا ٠‏ وإذا اتفق أن 
تزوج أحد الموظفين من إحدى الوصيفات قبل أن بلغ مرتبة عظيمة فى سلك 
وظائف الحكومة فإن هذا الزواج كان مثابة مان لرقيه وحسن طالعه حتى أعلى 
درجة » وذلك لأن الفرعون كان يعمل فى أناة وتؤدة وروية عندما بريد ملء أهم 
وظائف الدولة سياسية كانت أو دبنية فكان لانتخب عماله إلا من الرجال الذين 
تربطهم بالبلاط ا #اوسذا السب عمد عدن 
وصيفات القصر قد أصبحن زوجات الوزراء فى الدولة ٠.‏ فنجد مثلا أن وزير 
« تمس الثالك » «رخ ىو رع» الذائع الصيت قد تفج من وعد 2 


وأن الوزير « أمغابت » فج « ورت ماعتف » فى عهد بحتب ا 
زضوق 


وكذلك كن بتزوحن من موظفين حر بيين وكهنة من ن الطبقة الثانية دمن كهنة آخرن 


انردق 


فى طيبة » ومن حكام ضياع معبد آمون أ و البلاط الفرعونى أو موظفين فى ابلاط 


)١(‏ اجع ١‏ ,عاقمزموع ا :2001 ,21 ,امنسو-5ع]28 أه طصره1 رمعتبتوط 
1 رق رططه ,110 متعطء 15ه]2 :2298 ,ولخ منامء8 لتر ,أم ,[**وو[اق »> 
9 !2 ,آ ر”ققالة“ بلأعأوصتجوععلا 


)١(‏ من عهد «أمنحتب الثانى» 79 ,2 .1زع/17 

(0) «ثننى » ترج من « موث ارى »> ( راجع ) .1011 .2 ,لا1 .كاول] 

(:) « كام حرى إب سن » زوجة « حنت تارى » ( داجع ) .278 2 صآآ1 ع1 .2 .نآ 
«أمنحتب سامى» زوجة «رى» (1915 .2 ,117 .1:[]) 

(0) باجع : رفعطاصة :1119 .2 ,لا1 .لزنا :34048 .110 .كناخ معنو 
(.523 .م5 1931) عسصسائةة: تدمع اط عطعدتاة لوخد 01 » 


(1) «وسحات » ترقج من «حنوت نفرت» :عوطم 546 .0780 .طع 1 .8 .ا 
4 رق8 ,عطاع5ك 

(90) مدير ضياع زوج الإله «أسمس تقرتارى» المسمى «أحمس مسو حنى » زوجة «لب» (رابجع 
0١‏ 2 ,1161لا ,لأء117) . 

() باجم : ,8.75 ,1/1 5 الى 


--. 6060م لم 


وكذلك من مدير مصلحة « مين حور » و إذا اتفق أن توفيت إحدى الوصيفات 
قبل أن تازقج دفنت فى مقابر د وادى الملولك » . 

على أن هذه الرابطة بالبيت المالك بوساطة وصيفات القص ركانت تجعل 
الفرعون يثق ثقة عظيمة فى إسناد أعللى المناصب إلى أفراد مر نسل هؤلاء 
الوصيفات » ولا غرابة إذن اذا وجدنا أن أبناء الوصيفات قد أصبحوا بتقلدون 
أعلى مناصب الدولة فكان منهم الو زراء مثل الوزير « رخ ى رع » بن « با » 
والوز بر« حبو سنب » ابن الوصيفة «أعخ حتب» فيمهد « حتشبسوت »» وكان 
منهم كهنة وموظفون فى المعابد ووزراء مالية وموظفون فى البلاط . ونجد فى بعض 
الأحبان أن سات الوصيفات يصبحن مرضعات لأقارب الفرعون . [ وهذا 
يفسر التناقض القائل بأن المرضعات لم يؤخذن مرن# طبقات وضيعة » ولكن 
الواقع أننا) نشاهد حالات خاصة كانت تؤخذ فبا زوجات بعض كار الموظفين 
ليصبحن مرضعات لللوك . وفى هذه الحالة تكون علافة هؤلاء الموظفين العظام 
شفيعا لذلك ] . 

ومما سبق نرى أنه على هى الأجيال فد نشأت أسر ارتبطت بالفرعون وبق 
هذا الارتباط دائما و بذلك أصبح رجالا لمم فضل السبق فى تولى الوظائف 
الحكومية المسثولة التى تحتاج إلى ثقة غالية . 

وقد ظهرت فى هذا الوق بوادر نحول فى الالة الاجماعية بين ضباط الميدان 
والموظفين الحربيين وذلك أن حامل العلم « نب أمون » قد نزل عن أخته لتكون 
بين نساء القصر » وأنكاتب الحندين «ثلنى» قد تزؤج من إحدى وصيفات القصر 
بوصفه من كار الموظفين فى الدولة . 


)١(‏ داجع : .547 ,2 :117 .ةلآ 
(0) باجع : .25 2.138 ,11 .5 .ل 


لد هه لد 


ومن ثم نلحظ أن ضابط الميدان كان برغب عند التهاء مدة خدمته العسكرية 
فى أن يتقلد وظيفة إدارية رفيعة أو يصبح من رجال البلاط الفرعونى. عل ى أن عدم 
قدرته على القيام بأعمال وظيفة رفيعة فى الحكومة لما كانت نتطلبه تلك الوظائف 
من تعليم خاص كان يغطى عليه تنصيبه فى مير رفيع له صلة مباشرة بالفرعون ) 
ولكن كان تنصيب مثل هؤلاء الضباط فى وظائف مدنية يجعلهم خطرا عظها على 
الفرعون نفسه بما لهم من وثيق الرابطة الأسرية به وا آل الهم من_سلطان وقؤة 
فى وظائفهم . وقد شاهدنا فعلا أن وظيفة « المدير العظي للبيت الملى » الضخمة 
ووظيفة «رئييس شرطة العاصمة » ووظيفة «تموين اليش» ووظيفة قائد الفرسان 
التى كانت فى معظم الأحيان تخب رجالا من بين طبقة الموظفين أصبح يتخب 
رجالا من بين ضباط اميش الذين احيلوا إلى المعاش » وقد بلغ من سلطانهم أنهم 
أصبحوا يمثلون إرادة الفرعون : وإذلك كانت أية محاولة للقضاء عليهم تؤدى حا إلى 
اتقلاب خطير فى حم البلاد : 

والواقع أن موظفى المتكومة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى عهده أمتحتب 
لثالث » قد قاموا بأداة الحكم خير قيام بماكان لديهم من قدرة وبما ا كتسبوه من 
ثقافة وتعليم خلال سنين طوال و بتوارتهم الوظائف فى أسرهم أبا عن جدّ ٠‏ وقد 
كانت هذه القدرة على إدارة الحم هى الى جعلت طبقة الموظفين نظطرون . 
إلىالضباط وغيرهم نظرة احتقار» وأنهم لن يكونوا حال مما قادرين على إدارة سكان 
الحكومة » ولذلك كانوا لا يعدون الموظفين الحرببين رجالا عسكربين » بل مجزد 
موظفين » وأ كبر دليل على ذلك ماذ كره « أمنحتب بن حبو » ى ترجمته لنفسه 
فقدكان نفوذه وفضله هما اللذان جلبا له وظيفته: أماكفايته الحربية فلم يكن 
لما دخل فى ذلك . 

ومن أجل هذا كان جل هم ضابط الميدان أن يترك عمسله الحربى و يتخرط 
فى زممة طبقة الموظفين » فإذا وصل إلى وظيفة حكومية فإنه لا يلبث أن 
لبذ صراحة ماضبه الحربى ويحس أنه قد تخلص من كابوسه» ولذلك ثراه عند 


/أا8 6 سه 


مايذ كر المناصب التى تولاها كان يمر مس الكرام على وظائفه الحربية بمهارة وحذق» 
فلا يذ كرها ما استطاع لذلك سبيلا » ولا تعوزنا الأمثلة على ذلك فقد صمت 
0 » وارر سعوت » و« آى » ( الذى أصبح ملكا فيا بعد ) عن ذ كر 
بهم الحر بية ٠«وعلى‏ الرغم من المبالغة فى علم طبقة الموظفين وثقافتهم » وعلى الرغم 
8 0 القيام أعباء الحكم فى البلاد وحدهم » 
فإنه لا يفوتنا أن نفهم أن اليش فى مس كه الثانوى كان لا يزال قوَّة فعاله يعتمد علمها 
فى البلاد. على أنه عندما بدئق تحطيم هذه الأوهام »وتلك المعتقدات العالقة بأذهان 
القوم عن طبقة الموظفين وثقافتهم أخذ الطريق ينفسمح أمام رجال اليش ليوفلوا 
فق وظائقب الدولة , 
وهذه الحقيقة قد وقعت نتيجة للاصلاح الذى قام به « إخناتون » » وذلك أن 
هذا الفرعون عند ما كان نسعى للقضاء على سلطان كهنة « آمون » ونفوذهم الذى 
كان يقف عقبة كأداء فى طريق القيام بإصلاحه الديى المنشود كان لا بد له 
كزلك مم1 القضاء على طبقة الموظفين الذين أوجدوا ارتبا كات داخلية ضِده 
بانضهامهم إلى الكهنة . وهذا العداء من جاتب الموظفين أجبر الفرعون على أن يقضى 
على هذه الطائقة مع ما للها من ماض محبد وتجارب عظيمة فى إدارة الحكومة ليحل 
لها رجال جدد فى أهم وظائف الدولة ليس فى نفوسهم روح العداء والمعارضة 
الذى بملا' نفوس الموظفين السابقين » ولم يكن عم الموظف أو ثقافته بالثى» 
الذى يرفع من مكانته ويعلى من شأنه » بل كان التسليم بقبول تعاليم الملك دون 
تفكير أو مناقشة هى الطريق إلى المناصب العالية» ولذلك ند أفرادا لم ينالو 
قسطا من الثقافة يوؤهلهم للقيام بوظائفهم قد احتلوا أهم مناصب الدولة » وأدهى 
من ذلك أنهم كانوا يتفائحرون بحرمائهم الثقافة » وكان الواحد منسم يعان أنه قد 
شام و د 
ولم مض طويل وقت حتى أخذ الفرعون يتخب من طبقة الضباط موظفيه 
الحدد» وحؤلاءلم يكن دستحدذ على نفوسهم روح التفاخربالمعرفة الذى كان يستولى 


سد ا 606 اسم 


على مشاعس طبقة الموظفين » على أنهم كانوا فى الوفت نفسه قواد القؤة كلها 
الى كانت نشد أزر الفرعون نفسه وأعنى بذلك قوة السلاح . وقد أصبحوا الآن 
مخزرين من نوهم أن الفرد لا يصل إلى النفوذ فى الحكومة إلا إذا كان مندمجا 
فى طبقة الموظفين ؛ وكذلك شعروا بأنهم يمكنهم أن يكونوا السند الأكبر الأسرة 
المالكة وللحكومة معأ بما لدم من القيادة الحربية» وفى الوقت نفسه كان من 
الواجب على الموظف الحربى ألا يطمح بعد الى أن يكون موظفا بالمعنى القديم بل 
يعمل فى وظيفته بوصفه قائدا حربيا بالمعنى المقبق . 


وليس من المدهش إذن أن يصل الآن ضابط الميدان بالطريق المعتادة إلى 
وظيفة من الوظائف ذات النفوذ العظيم يجانب الفسرعون وأن يأخذ فى إدارتها 
بوصفه جنديا معروفا» ومن ثم فقد اختفت تماما الفكرة القائلة بأنهم كانوا ضعفاء غير 
قادرين على القيام بهذه الوظائف و يخاصة أن المراكر الإدارية الحربية البّى كان 
شغلها ضباط الميدان أصبحت هامة وذات تفوذ عظي » و بذلك أصبحوا يعيشون 
فى ظل تلك الفكرة الحديدة لام كانت نتحتمى طبقة الموظفين من قبل بما لهم من 
مجد عرريق وثقافة ممتازة ٠‏ هذا فضلا عن أن وظيفة قائد الفرسان لم تصبح بعد 
وظيفة شرف أهلية بل صارت وظيفة حربية حقيقية وسرعان ما ظهر فعلا قائد 
فرسان من هذا الطراز» وكان من طبقة الموظفين القدانى» ولكنه بتغير الآراء 
. وصل إل السلطة واعترف بالانقلاب الحديد» إذ أدرك أنه لا بدّ من إدخال الفوّة 
الحربية لتقوم عليها دعائم نظم الحكومة ولتكون سندا ترتكن عليه الأسرة المالكة؛ 
وهذا الرجل هو « آى » وقد قاد البلاد فى ظل هذا النظام الخديد الذى كان قد 
اتحخذه « إخناتون » وسسيلة" ضرو رية للقيام بانقلابه الدب المنشود» حتى جعله 
نظاما ثاباء وقد بق فى الانتشار وامَو بعد « أى » إذ اعتنقه « حو رحب » ووطد 
أركانه « رعمسيس الأؤل » من بعلدده حتى أصبح فعلا النظام الحديد الذى سارت على 
نجه حكومة عهد الرعامسة . 


511511177 ) رح ةقه) . 


املك آى 


0 1١ 
مما لا شك فيه أن « 8 سمه 4 كه ا‎ 
فبها الأبناء الوظائف الرفيعة أن با عن جد »ولا أدل على ذلك من أنه قد أغفل والديه»‎ 
وصث عن ذ كزها فى النقوش التى تركها لنا صمتا ناما فى كل مناسبة من المناسبات‎ 
الى كان يسن فمبأ المذح هماء كاحرت العادة عند عامة المصر يبن الذين ينتسبون‎ 
داجع : ,35 -34 ,29 - 24,28 - 16 .2 ,آلا ,”قمتفسق اك“ ,معاقط‎ )١( 


,23116 :17555 ,210 .قاط متائع8 ولالراءا 0 200/1 ,لكلا - 211 ,قاط 


ءا :52 .2 ,[آآ/كة ةف بط ,ل :133 ,198 .2 'لاقطسعمط آأه طسره1” 156“ 
2 ,111 ,75 .2 :113 .لآ ,لأا 


سد 8]*مم عدم 


إلى أسر عسريقة الأصل ٠‏ أما عن الرتب التى وصل إلبها فقد ذ كر لنا فى نقش على 
صندوق صغير يوجد الآن متحف « برلين »أنه كان جمل لقب « فارس » » ومن 
ثم نسل أنه كان فى أؤل حياته قد انخرط فى سلك اللمندية وأنه كان من الضباط 
الذين حار بوا فى ميدان القئال وترق حتى وصل إلى رتبة فارس ٠‏ ولا شك ف أنه قد 
نال هذه الرتبة بمكانة زوجه « تى » التى كانت المرضعة العظيمة لللكة «نفرتيتى» . 
وما لا نزاع فيه أنه كان يخجل من إثبات ألقابه الحر بية على الآثار عندما امخرط 
فى سلك الإدارة الحكومية » يدل على ذلك أنه لم يذكر لنا رثبه الحرسِة فى مقبرته 
د بل العارنة » » هذا إلى أنه قد وصل بما لزوجه « تى » من النفوذ والرابطة 
القوية فى البلاط إلى نيل لقب آنحر وهو لقب « والد الإله » والظاهى أن هذا 
اللقب كان من الأعمية بمكان فى عين « آى » حتى أنه ضمه إلى اسمه فى طغرائه 
عندما اعتبل عرش الملك » غبر أن علماء الآثار لا يزالون عاحزين عن تفسير معن 
هذا اللقب أو معرفة كنه هذه الوظيفة ومنشئها ٠‏ فيرى بورخارت أن هذا اللقب 
يعنى « صبر الملك » أى والد زوجته » وذلك لأن صبر الملك «أمنحتب الثالثك» 
المسمى « بويا » مل هذا اللقب . غير أنه إذا حم القول بأن « نفر يق » كانت 
بنت «ايويا » و «نى » فإن ذلك لا نطبق على « آى » و« نى ».لأن «ى» 
هذه ل تكن ام « نفرتيتى » إلا مرى, الرضاعة . ولذلك عندما تناول الأسستاذ 
« إدوارد مير» هذا الموضوع فى تاريخ وقال إن هذا اللقب فى هذه الخالة شسب 
إلى الرضاعة لم يحل المشكلة » لأننا لم نصادف إلى الآن فى النقوش المصرية أن زوج 
مرضعة الملك يمل لقباكهذا .على أننا من جهة أتحرى يمكننا أن نقول تحفظ إن 
هذا اللقب يعنى أن « آى » كان والد امرأة ثانية للفرعون لم تكن من لساء البللاط 
أى من الوصيفات » وعلى هذا الزعم يحتمل أن « آى » كان له بنت فى القصر 
الملى غير أننا بكل أسف لانعرف له ابنة قط ٠‏ على أن هذا اللقب «والد الإله» 
لبس فى نظرنا من الأللقاب الطنانة الحسوفاء التى كانت تمتح فى كل عسور التار يخ 


سل إ]65 سمه 


المصرى مثل لقب د عات ها م أى الأمير الوراثى أو هد سمروعتى » أى السمير 
الوحييد بل كانت له قيمة ذات وزن فى ألقاب الدولة . ولا أدل على ذلك 
من آنث « آى » عند ماتولى العرش وأصبح . فعليا على البلاد وضع هذا اللقب 
فى طغرائه الملى ٠‏ هكزا : والد الملك ا ٠‏ 
أما عن تشاط « آى » ونفوذه فى عهد « أخنانون » فإن ما لدينا من الآثار 
1 ” 
التحقيق » وقد أراد الأستاذ « برسّد » أن يستخلص من اللوحة المنشورة فى مجلة 
المتتحف المصرى وهى الخاصة بعهد د إخناتون » أن الاسم المهشم الذى لم ببق 
منه إلا شايا إشارات ضثئيلة غامضة هو اسم د أى 4 وقد لتب على هذه اللوحة 
1 و3 
بلقب «مديرالمبانى» 6 غيرأن الذكتور «أحمد لخرى» أ كدلنا أن «آى» كان ابن 
رجل بدعى رو ...» ولكن لا نعرف أن « آى » هذا هو نفس <«آأى» الذى أصبح 
فيا بعد ملكا على البلاد ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الملك « آى » لم يذكرلنا شيئا عن 
أعمال فى العارة قبل أن يل الملك » هذا و يظنْ البعض أن « خايا » الذى ذ كر 
3 7 ا !24 
فى خطابات « تل العارنة » هو « آى » الذى نحن بصدده الآن . غير أن هذا 
الأى مشكوك فيه جدا إذ لا توجد وثائق تدعمه 
(1) وآشربحث كتب فى موضوع والد الإله هو ما كتيه الأستاذ جارد فى سفره المسبى ع 
.53 - 47 .2 ,[آ ,*قع3511 ه02 اي ألمعاءعسة' رمعمتلعيون 
وقد خوج باتخلاصة الناليه : 
وعل ذلك رأيئا أن عبارة ”إت نثر» (والد الإله) أو”إت" « لتر مرى تر » (والد الإله ومحبوب 
الإله) أو ات ثثر ميف ( والد الإله ومحبو به ) تطلق على فرد ملكى وغير ملكى على السواء؛ والعامل 
المتسترك فى كل هذه الثرا كيب أن كلة نثر فى كل مب) تمنى الملك العائش الذى يكون حامل اللقب يعد 
بمثابة والده سواء أ كان ذلك حقيقة أوعن طريق الزواج ( أى المصاهرة ) ألما له من منزلة سامية 
أو سن منقدّمة » أو حكة منازة أو ما شا كل ذلك ٠‏ ثم يقول أما عن اللقب « والد الإله» فى المعابد 
نه يحنمل أنه كان بمنح أى كاهن متقدّم فى السنٌ يمكن أن يعدّ الفرعون ابنا له انل . 
() داجع : .933 .5 ,[1 .2 له رلعاومعر8 


() داجع : ,32 ,2 ,آ[/الكتة ,5 لل 
(4) باجع : ,1 1030 .2 ردممالسام1 هط يماعلا 
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ولا اختفى « إخناتون » من مسرح الحباة المصرية الصاخب الذى خلفه 
حوله مدة حكه لم يظهر أمامنا ,, آى » للعيان وقد كان من أكبر أنصار مذهيه» 
فير أن الباحث فى تاريع هذا العصر ليبصريد « آى » وهى تلعب دورها فى اتلحفاء 
إبان هذه الفترة المضطربة المتزاحمة بالأحداث انلطيرة . 

والواقع أن « آى » كان هو الموظف الوحيد من كار الموظفين أصحاب النفوذ 
الذى بق فى عمله من بين كل رجال « إخناتون » عندما تولى الفتّى « توت عنخ 
آمون» عرش الملك . والظاهس مما لدينا من الآثار أن ماثيق من رجال «إخناتون» 
الذين اشتركوا معه فى نشر مذهبه الدئى قد اختفوا جملة من مسرح السياسة على 
الأقل» إذ لم سمع عر واحد منهم قط فكأنه قضى عليهم سياسسيا واجتماعيا 
يموت سيدهم . 

و إذا ذكنا الدور العظي الذى لعبه « آى » فى عهد « توت عنخ آمون » 
بما كن يملك من نفوذ عظم وجدنا بلا شك أنه مساعدة جنوده الذين كان ضلعهم 
مع الحزب الذى يعاضده فى الأسرة المالكة قد حقق له النصر . إذ الواقع أنه 
قد دب دبيب الخلاف والشقاق بين أفراد الأسرة المالكة بعد موت « إخناتون » 
فنجد من جهة أن د سمنسخكارع » الذى كان شرريك « إخناتون » على العرش 
بناصره « آى » فى تثبيت أركان ملكه » ومن جهة أنخرى لشاهد الملكة «نفرتيق» 


شرق 


لا تعترف بالملك للفتى « سمتخكارع » ٠‏ 

ولسنا نعلم إذاكان أولو الأس قد ظلوا على نشر الإصلاح الذى وضع أساسه 
«إخناتون» أم لا» إذ قد خلت حميع الوثائق التى وصلت إِليُنا من الإشارة إلى ذلك 
مطلقا . اللهم إلا اشارات عبارة سنذ كرها فى حينهاء» وقد بدأ النضال بين الحزبين 


)١(‏ داجع : ملككامآ ,.2 له ركاملا 3-9 .2 ملالكتى عق ,8 .ل معط بعلر 
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عندما أراد رد سمعخكارع » أن يقضى عل « نفرتيق » ويدل عل ذلك مالشاهده 
من محو أسم « نقرئيتى » وصورها من قصر د مرو آنون » فى « اختاتون » حيث 
وضع بدلا منها أسم الملكه « صرت آئون » زوج ١‏ سمتخكارع » ٠‏ وقد كان رك 
د تشرتيى » على فعله رد سم تخكارع » هذه أن أرسلت خطابها المثشهور إلى ملك 
اخيتا « شو بيليوليوما » تطلب منه أن يرسلء إليها أحد الأسراء من أولاده ليكون 
يجائها وليتولى عمرش البلاد المصرية . 

وفى خلال هذه الفترة أصبح من الواضح لالك 7 سمتخكارع » ضرورة إجاد 
سند جديد ترتكد على معونته الأسرة ال الك ؛ والظاهى م ندل التطؤرات الثى 
أعقبت ذلك أن « آى » هو صاحب هذه الفكرة . والواقع أن « إخناتون » كان 
قد فضى على أساس الك القديم فى البلاد بالقغساء صل طبقة الموظفين معتمدا 
فى ذلك على القّة ٠‏ ولم يعد يدور مخلد أحد من القائمين بالأمس الرجوع إلى نظام 
لمكم الذى كان أساسه طبقة من الموظفين البيروقراطبين» إذ كان معنى ذلك العودة 
إلى النسلم التام من جانب الحكومة . هذا فضلا عن أن أهمية القؤاد الحر بين 
قد أصبحت معروفة» وأنهم لا يرضون أن يعودوا حكومة البلاد إلى سيرتها الأولى. 
وعلى ذلك ل يقم « آى» بتغيير أى ثبىء فى نظام الممكم الذى اتحذه «إخناتون» 
وسيلة إلى تنفيذ فكزته الدينية» بل على العكس أراد أن يجعله نفلاما قامما لحكومة 
البلاد ٠‏ وض ذلك كان من الواجب عليه أن يجعل قوّاد اليش تمادا ترتكر عليه 
الأسرة المالكة بضمهم إلى نجانبها » ومعنى ذلك أن التفوذ القديم الذى كان فى يد 
طبقة الموظفين ورجال الدين أن تقوم له قائمةكرة أنخرى »'وفى الوفت نفسه تكون 
إدارة الحكومة والأسرة معا فى يد القائد الحربى . وقدكان هذا الموقف بتطلب 
شجاعة سياسية من جائب الفرعون» ويخاصة بعسد أن قضى على السياسة المارجية 
)١(‏ داجع : :8 161 ,2 ,11 ,"عنو1اداقق كه عالتال ./10” ,سات 

1 13 .2 لالت رأسعم0 الخ رعلا“ رطعملع1ط 
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الى كانت حتى الآن سياسة سُلبية لاتميل الى الحرب » وكان من الضرورى اتنفيذ 
هذه السياسة و إرسال حملة حربية وكان يترتب عليبا بعاد جنود االحيش عن 
داخل البلاد وهم الذي نكانوا حتّى الآ نكانوا يحافظون فا على الأمن والسكينة . 
وقد كأن من الواجب أن تسود البلاد حالة سلام واطمئنان إذا أريد الاستغناء 
عن هؤلاء الحنود لقمع كل معارضة والقضاء على كل ثورة داخلية لذلك كان من 
الحتم إلفاء كل القوائين الحربية التى سنها « إخناتون » ليتمكن من القيام بشورته 
الدينية» وقد كان يتطلب ذلك قبل كل شىء إعادة عبادة« آمون» وإعادة مرتبات 
المعاشات الى أر بابها ٠‏ وإ رجاع الكهنة إلى مناصبهم . ولق دكان الغرض من القضاء 
على المزء الأساسى من إصلاح « إخناتون » أن تجد الأسرة المالكة والحكومة 
فى الميش عضدا جديدا بمكن الاعتاد عليه ولهذا السبب نجد أن عبادة « آمون » 
أعيدت ثانية فى عهد « سمنخكا رع » » وقد جاء على أثر ذلك اضطهاد اسم 
0 إخناتون » وقد أصبحت الخرب فى الوقت نفسه جهارا بين « أى » وبين 
حزب « نفرتيتى »» ومن الخائز أن المكاتبات التى دارت ينها وبين ملك « خيتا » 
«شو سلب وليوما »كانت قبل هذه الآونة . وويظهر أن كل أمل فى مد يد المساعدة 
قد ضاع أدراج الرياح ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أنه مما يدعو إلى التساؤل والعجب أن 
و عنما رع » وزوجته «دمالت آتن» قد اختفيا عن الأنظار لخاءة دون أن بتركا 
أى أثرما فها تبق لدينا من الآثار حتى الآن:. ومع ذلك لم يكن فى مقدور « نف رتلى » 
أن تنقصر وتغتصب مقاايد الك فى يدها » والدليل عل ذلك أن البرنامج الذى 


0 داجع : .529 ,2 11 .2]0 (1928) ''عأعممة عأمطاعاع0 )امن‎ )١( 

(0) باجم : .4 2.10 ,ال ريق .8 .ل تعمتفيهت 

(0) وتدل الآثارعىأن اسم «دإخناتون» قد بدأ يحى فى حياة «نفرتيى» (راجع : رن به011» 
.4 .2 ,آآ رمم لهمعطلق) . 


د هم5هق لد 


وضع فى عهد و سمنخكا رع » قد ظل متبعا مناهضا للإصلاح الذى قام به 
« إشناتون » وأن واضعه وهو « آى » لم ببعد عن أللدكم . 

والظاهى أن فوّة السلاح الى كانت تَشْدٌ من أزر قائد الفرسان « آى » قد 
لعبت دورها هنا بضربة حاسمة . ولا نزاع فى أنه قد حدئت فى ذلك مأساة لأن 
« آى » كان مضطرًا أن شبر السلاح فى وجه المرأة التى كانت تربطه .با أوثق 
الروابط الشخصية والتى يدين لها بكل ماكسبه من رق فى مجال حياته ٠‏ وعلى أثر 
ذلك وضع « آى » « توت عنخ آمون » على العرش بعد أن زؤجه من ثالثة بنات 
« إخناتون » المسهاة «عنخس ان - با آتون » وقد بق د آى» نستغل |سعيهما 
لتنفيذ ماكان بربى إليه من إصلاح ٠‏ وبعد أن وضعت الحرب الدينية أوزارها » 
قام بإادة أملاك « آمون» إليه قى السنة الأولى من حك « توت عن آمون » ٠‏ 

وبعد ذلك غير الفرعون اسم من دتوت عفع آنون» إلى «دتوت عن آمون» 
وكذلك غيرت الملكة اسمها من « عنخس - ل - با آثون» إلى عنخس - 
ن ‏ آمون» « وأخيرا عاد الملك مع مس شده إلى « طيبة » كا ذكنا آنا . 

ولع لأ كبر دليل على أن الدافم إلى هذه الإجراءات هواعتبارات سياسية» أن اسم 
« إخناتون » لم بمح من جدران القصر الملى بل منعت الأممرة المالكة ارتكاب 
مثل هذا العمل من التخريب» وكذلك حمت ذكريات « سمنخكارع » الذى سارت 
البلاد على خطته السياسية التى رسمها أو بالأحرى التى رسمت فى أيامه على يد « أى » » 
فقد نقلت حنته فى السنة السادسة من عهد« توت عنخآمون» من «إختاتون» إلى «رطيبة» 
وكذلك وجدت ف مقبرة « توت عنخ آمون » آثار من آثاره باسم و سمتخكارع » 
وكزلك باسم زوجه د مريت آنون ي» وحتى آثار من آثار «إخناتون» وكل هذه لم 

'“ننناولها بد التدمير . و بعد ذلك دبره آى » باسم « توت عنخ آمون » فكة إبعاد 


(1) ناجع ذ 175 .5 رللآ ,ممسفطتلهما1 أه طسول عط“ عايوت 
.14197 .810 رمتاءعظ سأعأوامء2 
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رجال الخيش من مصر » وذلك بإعطاء.الأوامس لجيش للقيام بتعقيق سياسة البلاد 
االخارجية » وكان غرضه من ذلك مزدوجا » إذ أراد أقّلا إعادة ما كان لمصر من 
مسكر قوى فى سور ياء وثانيا وهو الأهم ‏ إفساح الطريق له لوضع أساس نظام 
الحكومة فى داخل البلاد» ولذلك كان من الضرورى أقلا أن يضم « آى » على 
رأس هذا اميش رجلا من عرفوا بقوة الشكيمة وعبع إلى حسذا إخلاصه العرش 
والأسرة المالكة . وشاءت الظروف فى هسذه الآونة بعينها الايد « آى » من 
بين أسراء البيت المالك أميرا يضع.ه على رأس اليش ا كانت العادة المتبعة 
فى هذا العصر» ولكن المقادبر ساقت له من جهة أنحرى الرجل الذى بمكنه أن 
يقود الحدش بالمعنى الذى يقصده « آى » إذ كان يريد رجلا مجتمع فيه الصفات 
التى نؤهله لأن يقبض على إدارة دفة الحم فى البس“د مع الإخلاص والولاء إللك 
الفتى . ولقد عثرعل ضالته المنشودة فى موظف حربى نسمى «حور محب» وكان 
شغل من قبل وظيفة كاتب المجندين” ذكرناء وم اليغر من أن الآثارلم تتنطق 
صراحة بأن «آى» هو الذى نصب «حور مب» قائدا أعلى لبيش فإن التطؤرات 
التى وقعت بعد تنب“ عن ذلك يجلاء ٠.‏ هذا إلى أن المصادر الت لدينا من قبل عهد 
» توت عنخ آمون « وترم عهلو إخاتوه 6مك دان بطااين 
هذا القائد أما موضوع توحيده مع فص يدعى برض ا سور قي «» 
بن « “تمسو » الذى ذكر مع فص آنر يدعى على لوحة « حنوت » فإنه فير 
صمح إذ لا كن أن يكون قد انتقل من صابط ميدان إلى كاتب مجندين » وكذلك 
ليس من امحتمل ما قاله الأستاذ « برستد » وما ردّده « ادوارد مير» إن قائد 
« إخناتوس » « بااتن م حب » المحال على المعاش هو نفس قائدنا الأعلى 
« حور محب » 


)١(‏ داجع : ,1926 معللعآ منتسكعازنه أعدلع8160 عالاغط 00 مع لدع مزتتل1 
.02 .2 .1 ,آآ *”.طعقع 0" رتعنز80 .50 :22 11,6[ .ف ,لغأقدء81 8 .1-3 
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وقد نصب « آى» بماله من بعد النظر «دحور محب» فى أعلى مرتبة فى اليش 
إذ جعله القائد الأعلى لكل الحيوش» و بعد أن قضى على كل بذور طبقة الموظفين 
الذين كان فى بدهم نفوذ عظم فى داخل البلاد عهد إلى « حور محب » عنصب 
0 ا مدير العظم لييت الفرعور. » « توت عنخ آأمون »كذلك » وجعصل مقرّه 
فى « منف » وكان قد اتحخذها من قبل مقرًا لمعمسكات حنوده . 


يرك 8 فلويسل م فى رسالته عن « حور محب » و « عصر المارنة » (م9١)‏ 
أن حوادث هذا العصر كانت قد حرت على تمط خلاف ذلك إذ برى أن « آى » 
كان مناصرا لفكرة ثورة من الثورات الاجتاعية وهىالتى يقول عنها إنها ثورة الطبقة 
المنوسطة» وكان « حور محب » يقف فى هذه الثورة على النقبض منه » إذ كان 
يعاضد الطبقة الأرستقراطية و يدافع عن مبادئها » ولك قام ينهم اتقاع على 
السلطة . غير أن الأستاذ « ولف » عند مناقشته هذا الموضوع أشار إلى أنه ل 
تصلنا أية وثيقة من عهد الأسرة الثأمنة عشرة تدل عل أنه كانت توجد طبقة 
متوسطة أى من أصواب الصناعات والحرف الذين يعملون لحسايهم ولا يعتمدون 
عل أناس آخحرين لكسب معاشهم » هذا إلى أنه كان لا يوجد فى الوقت نفسسه 
فى هذه الآونة طبقة أرستقراطية ٠‏ بل على العكس قد ظهرت مصر وقتئذ بأنب) 
بلاد موظفين وحسب »وكان رجال اليش وقتئذ يطمحون للاستيلاء على السلطة» 
هذا فضلا عن أنه ليس لدينا أدلة على الدور الذى نسب لكل من « آى » 
وبدحور محب»» فلسيا على تأ كيد من أن « آى» كان قائد ثورة الطبقة الوسطى. 
حا إنه نشأ من هذه الطبقة لأنه سمت متا تاما عن ذلك اسمى والديه » بيد أن 
هذا هو نفس ما فعله «حور محب». والظاهى أن هذا الرأى يرجع إلى الاعتقاد بأن 
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در آئى » كان مناهضيا «الحور محب» من بداية الأس ولكن هذا النأى لا أصل له 
وليس لدينا من المبدرات الناريخية ما يقم لهذا الرأى وزنا » وقد بينا فيا سبق 
أن وظيفة المدير المظم للبيت المللكى فى خلال الأسرة الثامنسة عشرة كانت تزداد 
فزة على قوة يجانب الملك وبيب الموظفين . ولم يكن إلا نبسأية حكم « أمنحتب 
الشالث » حتى أخذ الفسرعون يخفف من وطأة حامل هذه الوظيفة وذلك لأن 
حاملها قبل ذلك الوقت كان يطغى فى 'نصرفاته على طبقة الموظفين ونفوذهم ولذلك 
لما تولى « أمنحتب الرابع » عرش الملك أخذ أمى سلطة هذا الموظف إشغل 
الأذهان لأنه موت « أمنحتث الثالث » اختفت معه هذه الوظيفة بطببعة الحال 
لأنها كانت وظيفة شخصية لكل ملك كا أسلفف) من قبل ٠‏ والواقع أنه كان من 
الواجب أن يعين « أمنحتب الرابع » مدير يبت عظم لأملاكه "ما جرى العرف 
ومع ذلك فلم يكن فى إمكانه أن يضع فى هذه الوظيفة موظفا 5 فعل أبوه من قبل » 
ففى المدة النى مكثها فى « طيبة » لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع » أما فى عهد 
« إخناتون » فالظاهى أنه وجد لنفسه مخرجا الاستغناء عن هذه الوظيفة» والدليل 
على ذلك أننا لم نجد فى « إختاتون » من يمل هذا اللقب بين كار رجال الدولة » 
أما ماكان يقوم به المديرالعظم للبيت بوصفه الفم الأعلى للبلا د كلها من الأمور 
السياسية فقد منحها « إخناتون » خادم مجرته اللخاص « دودو » » وهو رجل 
سورى المنبت» و بذلك نرى أن أحد رجال البلاط من أحقر أصل قد شغل 
وظيفة هامة لأنه كان الوحيد الذى يظهر أمام الملك» وكان له به اتصال وثيق؟ 
وبهذه الطريقة كذلك يظهر أنه منح وظيفة « مدير كهنة الوجه القبلى والوجه 
البحرى » أحد وصفائه ؛ ومن ثم لم يمد هناك موضوع للعارضة بين الملك 
والفم الأعلى ولا بينهما وبين طبقة الموظفين . ومنذ عهد « إخناتون » رلى أنه 
لا بمحكن الاعتاد على طبقة الموظفين» ولذلك كان ازاما على الفسرعون أن يتزع 
وظيفة « الفم الأعلى » من بين الوظائف ويضم عملها إليه وريقؤى القائم بأعبائما 
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بمنحه سلطة وأسعة » ومن أجل ذلك ظهر « أ » وهو سورى بوصفه خادم 
امخجرة الملكية لا بوصفه موظفا فى يده كل إدارة الأمور السياسية « لإختاتون » 
ولكن « آى » رأى مع ذلك جريا على سياسته التى كانت قائمة على أساس القضاء . 
على إصلاح « إخنانون » الدبى أن بعيد وظيفة 0 المدير العظم للبيت » ومتح 
حاملها كل ماكان له من سلطان فيا مضى» وأراد أن استفيد من حاملها فى وضع 
أسس نظام الحكومة . وقد كان يظنْ أنه فى استطاعته أن يجعل البلاد وحكويتها 
معاسكة بتوحيد القوّة فى يده» وقد حدا به ذلك إلى تنصيب «حور محب» القائد 
الأعلى لجيش فى هذه الوظيفة » وبذلك وضع فى يده كل السلطة الى كان يصبو 
إلمها حاملها فيا مضى ٠‏ 

وعل الرغم من أن الإصلاح الديق لم يصب هدفه فإن الفكرة السياسية اتى 
دفعته لم تتراخ » بل بقبيت فى سيرها . فقد رأينا فعلا أن :ماد الإصلاح الديق قد 

مهد السبيل يم أشرنا إلى ذلك من قبل إلى تغبير نظم الحم نبائيا إذ انتقل 
الأهس من مجسزد موظفين حكوميين مدنيين إلى نظام كان تسبي الأمور فيه فى يد 
رجال الحيش وكان كارهم هم أصحاب الكلية العليا والقول الفصل» ولكن فضل 
« آى» فى تنفيذ هذا النظام يرجع الى أنه كان ضابطا قدا وكان قد فهم مقدار 
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(؟) وهذه الفكرة الى أر يد تسير الحكومة مها وهى تركئز السلطة الحكومية فى وظيفة واحدة مستقلة 
كانمن المستطاع بل من اليسير أن تكون خطرا إذ قد توضع فيوقت معين فيد شمخص موال »ولكن ربا 
كانت لا تلبث أن تنبى الى يد تشخصآ نس غير موال فيستغلها استغلالا كبيرا على حسب أطاعه ٠‏ فقد وجدثا 
أن د حور حب > تخمل بها لديه من معارطة املك إلى طبقة الموظفين إذ نشاهد أنه بجعل الب وخلفه 
« با رسيس » وزيرا له فى الوقت نفسه وهذا نفس ها حدث ف نباية عهد الرعامسة عندما عين «نائب» 
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الفوة النى كانت فى يد كل موظف من الموظفين المدنيين منسذ عهد الإإصلاح 
ويخاصة نلك.الوظائف التى وصل إلببا حاملوها عن طريق الحسب والنسب 
أوعن طريق ميكذه باعتباره فائد الفرسان أو نائبا لجيش ؛ ولذلك كان لا بِدّ له 
من قَزة السلاح لتشدّ أزره فى تنفيذ غرضه ٠‏ وقد جمع « حور محب » أعظم 
مقدار هن القوّة والسلطة فى يده » فقد كان فى قبضته أعظم قوّة خارج الوظائف 
الإدارية ( مدير الببت العظم) » هذا بالإضافة إلى أنه كان بشغل أرق رتبة 
فى اليش ٠‏ 

ومن الغريب أثنا لا نعرف المركا الذى كان بشغله « آى » فى عهد « توت 
عنخ آمون» » وتدل ظواهى الأمور على أنه كان قد قذف «دبحورحب» إلى المكانة 
الأولى فى الدولة عن قصدء وقنع هوق بادئ الأعس عركل « أمين الفرعون» تعا ضِده 
فى ذلك فرقة حامية فرسان العاصمة . هذا إلى أن الآثار الى فس إلى هذا العصر 
لاغذ و آى لقب ديد «الآى + غنومن المؤكد أنةاقذ طرق « واذى الملولك + 
على صفاتح من الذهب كتب عليه اسمه قبل تولى الملك» وكذلك وهو ملك» ومن 
عدم نقش علها ألقاب 0 يذ ؟ أسمه و يعزى بعضهم هذا اللقب 
إل كل ٠‏ 


ولكن لا يوجد دليل قاطع على صحة هذا الزعم » وبخاصة إذا علمنا أله ليس 
هناك أى أثرريدل على وزارة « آى » فى عهد «توت عنخ آمون»» وهذا لا يمكئنا 
الأخذ بما جاء على ورفة الذهب هذه بمثابة برهان حامم . 
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د إلاق له 


هور محب قبل توليته العرش 

لفد وضع فى يد «ه حور محب » عندما أعان تنصيبه المدير العظم للبيت » 
والقائد الأعلى لجيش » قوة وسلطان لم بنلهما رجل فى الأسرة الثامنة عشيرة خاررج 
الأسرة الملكية» فقسد أصبح بمشل الملك الفعلى فى كل مهام الأمور» ولذاك كان 
بلقب « ممثل الفرعون فى الأرضين »6 وقد عبر بتعبير خاص ف اللغة المصرية 
القديمة عن مرك النيابة الذى شغله « حور حب » فى حكومة البلاد فلقب 
» ربعت »» وهذا لقب قد خولته له وظيفة ل لمديرالعظلم لبييت + الى صار 
شغلها الآن"؟ 

وهذا اللقب الذى وصل إليسه « حور محب » للرة الأولى كان له مدلول 
حقيق فى الأزمان السحيقة فى القدم» إذ كان يعنى « أمير القبيلة » ( فم الناس )؛ 
والظاهى أن معناه كان مولا غلى نشاطه من الناحية القضائية بوجه خاص» وققد 
وجدنا أن الإله « لسو » ( له القمر) وابن « آمون رع » كان يقوم بوظيفة 
القاضى بين الآلمة فى الأسرة الثامسة عشرةٌ» ولكنا ند أن هذا اللقب أخذ 
يبفقد مدلوله وأصبح مثل غيره من الألقاب القديمة قد هوى من مكانته العالية 2 
وأصبح لقب شرف وحسب ٠‏ 

والواقع أن لفب « ربع حات عا » كان لقبا يحتل المكانة الأولى بين ألقاب 
كل الموظفين » ولذاك كان يوضع فى مقدمة كل الألقاب الى يملها أى موظطف 
كبير ٠‏ وقد وسعدنا أن حامل لقب « ربعت » فى ألقاب عيد « مسد » ( العيد 
الثلاثينى )كان يدل على معنى حقيق بين المثلين فى هذا الميدٌ » ولكن نشاهد إن 
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هذا اللقب قد أعيد استعله ثانيية فى آنحرالأسرة الثامنة عشرة ليدل عل الوصى 
على العرش الذى يقوم بإدارة سكان البلاد فى المدة التى يكون فها الملك قاصرا » 
ول نشترط أن يكون حامل هذا اللقب من البيت المالك . والظاهى أن الكامة 
« ربعت » فى هذا المقام يرجع استعالها هنا للدلالة على الوصى تذكارا لمدلولها 
الأصل « فم الناس » » ( ومن الحتمل أن عبارة « ربعت » من قبل الصل 
والعقاب أى الملك » التى نجدها أعطيت الوز برمنتوحتب خلال الأسرة القانية 
عشرة يمكن تفسيرها على هذا الوجه ( راجع .20539 مزهت ) ٠‏ 

ولكن السلطة التى أصبحت رسمية فى يد « حور محب » بوصفه « ربعت » 
أى وصيا » هى نفس السلطة الى كانت فى يد المدير العظي للبيت فيا مضى ٠‏ ومن 
ثم ترى أمب وظيفة « المدير العظم للبيت » قد تطؤرت إلى لقب « ربعت » 
أى الوصى الحديد . ولا نزاع فى أن هذا كان بمثابة إفرار رسمى للسلطة التى كان 
يهيمن بها « المديالعظم للبيت » فى البلاد » ويدل على ذلك بوضوح تام موازنة 
العبارتين اللتين فاه مهما كل من « سموت » و« حور محب » عندما أراد كل 
منهما أن يصف لنا عظم مركره » فاسقع ىا يقوله .د سوبت » ” لقسد نصينى 
الملك » الغ الأعل لقصره » لأجل أن أقضى فى أمور البلاد كلها “ . ثم اسهم , 
سأ بقوله ٠‏ حور حب » : ” لقد: نصبى الفرعون « الفم الأعلى على الأرض » 
لأوجه قوانين البلاد بوصفى « ربعت » للاار ض كلها “. 

على أن ظهور « حور محب » حاملا لقب الكاتب الملكى والوصى وقائد 
الميش فى نقوش قبر أحد رجال الكهنة العظام فى « منف » دليل على أن نفوذ 
وظيفة « المدير العظبم للبيت » قد ظهر فى لقب « ربعت » أى الوصى ٠‏ ومل 
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ذلك لم مض طو يل زمن حتى رأينا أن وظيفة «المدير العظي للبيت» قد نحطت 
قيمتها » إذ انتفات سلطتها إلى وظيفة « ربعت » ( الوصى ) » ومن ثم رجعت 
قيمة وظيفة « المديرالعظم للببت » إلى سيرتها الأولى فلم تعد سلطتها تتعسدذى 
« رئيس الضباع الملكية » وحسب ٠‏ 

على أنه ثما يدعو إلى الدهشة أن « حور محب » لم يظهر اهتاما كبيرا لاستمال 
لقب «ربعت» مذّة وصايته» إذ كان لا يذ كر بين ألقابه إلا نادراء وكذلك كانت 
الخال مع لقبه د المدير العظي للييت » فلم نصادفه إلا قليلا . أما لقب « القائد 
الأعلى » فكان دائما يذكر فى طليعة ألقابه بكثرة» ور با يرجع السبب فى ذلك إلى 
ارتباط الحقائق بعضها ببعض» لأن مدّة وصايته كانت محددة بسنوات معدودات 
وأن « آى » كان يفكرى أنه عند بلوخ «نوت عنخ آمون» سن الرشد ستنتبى مدّة 
وصاية « حور محب » ولا ببق له بعد ذلك من الوظائف إلا لقب « المدير العظيم 
للبت » ولقب « القائد الأعلى لجبوش »4 وطل ذلك لم يكن موت « توت عن 
آأمون » المفاجى نذيرا « لحور محب » بانتهاء مدّة وصاته وحسب بل كان نذيرا 
بضياع مسكز د المدير العظى للبيت » من بده أيضاء وذلك لأن بقاءه فى إدارة هذا 
المنصب كان متبط محياة الفسرعون » ولما تولى « آى » الحم لم يكن فى بد 
«د حور محب » من السلطة إلا القيادة العليا لمش . 

وعندما ثار د حور حب » على « آى » فها بعد وخلعه من عرش الملك» 
كان فى مقدوره أن يأتى من الأسباب ما يبرر شرعيته لتولل عرش الملك » نقد 
استغل « حور محب » وفتئذ لتبرير استيلائه على العرش وظيفته بوصفه وصيا مل 
عرش الملك فى عهسد « توت عنخ آمون » » وقد دون لنا عل تمثاله الحفوظط 
الآن «تورين»» وهوالذى نحته بعد تولى الملك ء تارييج حياته الرتمى فوصف انا 
فيه الحقائق التّى نحم على الإنسان أن يرى فيها أنه كان صاحب حق فى وراثة 
الملك بعد « توت عنخ أمون ») فقدكان يضيف إلى حسن |رادة الإلحة لتوليته 
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العرش وظيفة « وصابته على المرش » التى ذ كرها مرارا وتكزارا ويبرر لقبه 
« الوصى على العرش » فى البلاد كلها للعيان . والواقع أنه لم يمل هذا اللقب قط 
فى صورته هذه قبل توليه عرش الملك» إذ لم نعثر عليه أبدا فى الآثار التى تركها قبل 
تنصيبه ملكا ٠‏ وعل العكس من ذلك نجد أنه تجاهل لقب «القيادة العامة للييش» » 
وهو اللقب الذى كفل له النجاح لاعتلاء أريكة الملك ٠.‏ وقد كان تفسيره لتبرير 
موقفه هذا هو أنه كان الوصى على العرش للك القاصر« توت عنخ آمون »» 
وعلى ذلك أصبح بطبيعة الخال بعد موته أقل مستتحق العرش » ويخاصة أنه ل ييق 
فى الأسرة المالكة ذ كر يرث الملك» إذ كان قد انقرض منها نسل الذ كور جميعا. 

على أن «د آى » من جهة أخرى حيها اعتلى أريكة الملك كان يعتمد فى ذلك 
على لقبه «والد الإله» ولذلك وضعه داخل طفغرائه الملكى عندما تولى الملك . والواقع 
أنه من الصعب علينا معرفة كنه هذا اللقب ولكن الظاهى أن له علاقة أسرية 
بالبيت المالك وأن وضع « آى » لهذا اللقب فى طغرائه يؤكد لنا أن له صلة 


لفق 


بالأسرة الحا كة . 

. ولما كان « آى » سعر أن لقب « والد الإله » قد لا يكون كافيا لادعائه 
الا عي و لزي د ب ميقلا ل رج بن أرماة 
الملك «توت عنخ أمون»» وقد وجد للها فعلا خاتم عليه اسماهما لمأ ٠‏ على أنه ليس 
لدينا دليل على زواجه من « عنخس أن آمون » غيرهذا النقش . وخلافا لذاك 
نجد أن « آى » كان دامما مصورا على الآثار مع ز وجه « فى » بوصفها ملكة » 
ومن انمحتمل أن « حور محب» قد اعترف لشرعية « آى » على عرش الملك عندما 

تم الزواج بينه وبين « عنخس إن آمون » » وعلى ذلك نزل عن مسر وصابته . 

() شرح الأستاذجاردرتطورهذا اللقب وما يمكن ان يقصد منه سواء أ كان ذلك فى معناه الفعلى 
أر معناه المجازى م أسلفنا (راجع .]1 47 .2 رآ ,”135]0680تزمه0» بررعص تل ة6 ) 
(0) باجع : ,50 ,2 رللالاكا ره .8 .ل 


ب هكلام مس 


ومن امحتمل أن ثورة «حور محب» الى خلع ببا «آى» عن عرش الملك لم تحدث 
إلا بعد موت « عنخس أن آمون » » لأنه بموتها قطعت الرابطة التى كانت 
تريط « آى» بالأسرة المالكة. أما لقب «والد الإله» فكاذلا يعترف بعل مايظهر» 
وعلىذلك أصبح فى مقدوره الآنأن يدع لنفسه الملك بوصفه «الوصى عل العرش» 
غير أن هذه النظرية الحلابة ينقصها بكل أسف حتى الآن البراهين امحمسة التى 
تبررها فعلا . 

وقد وم لنا «حور محب» مدلول لقب « ربعت » ( الوصى ) عند مأ منحه 
لوزير ونائبه « بارمسيس » هو الذى عينه خليفته عل الملك من بعده . وقدكان 
أقل تطور لاستمال هذا اللقب مانشاهده فى لقب «ولى العهد» فى عصر الإعامسة : 
أى ابن الملك ولى العهد وقائد اليش . وقد حمل هذا اللقب فعلا «سيتى الأؤل» 
أبن « رعسيس الأول » بوصفه ولى عهده » إذ نجد ذلك على لوحة ربعانة السنة 
الى سبق شرحها (راجع الحزء غ ص .+7 ائم) . 

وكذاك كان يمله ابنه « بارعسيس » الذى كان سيخلف والل . 

ومنذ هذا العهد أصبح هذا اللقب يطلق على ولى العهد» هذا عل الرغم من أنه 
كان على ما يظهر يعنى فى الأصل معنى آخحر . والدليل على ذلك أن «رعمسيس الثانى» 
قد فصل بوضوح مرة الفرق بين لقب «بكر أولاد الملك» وبين لقب « ربعت ». 

على أن « حورمحب » وإن كان قد تمكن بمساعدة مركزه بوصفه وصيا من 
أن نسجل حقه فى تولى المرش »؛ إلا أنه كان مكلا بعلاقته مع سلفه» وقد كان من 

)١(‏ باجع : ,14 20 .2 ,”طمعنا)» رعلماعم 
(؟) راجع : 1201601011 ممتأملعمم1 علصمر0 ه41 متعتطانه© 

.4 .عهذا ,”8و رطق 'ل دلدينا مواضع أخبرى ذك فيها هذا الثقب غير أنه لا يعنى (وصى) وكذلك 
لاي ولمعيهد (راجع .مو .17 .2 ,”هاعع] عللقمع 1 ممتام وو“ ,تعصتيدت 


102 ,1 و17 ,لقنا .مه ر8 ,42 ,آ دأموط .مهو :6 ,2 ,19 ,تإعصلط100 
(:2.12-13 ,آرله500 .قوط :154 .2 ,آلالا امع 0 قاعة* رعملووا8 .17 :2,9 


سا يام سه 


الواجب عليه بوجه خاص أن يعترف بالملك « توت عنخ آمون » الذى عينه شرم 
وصيأ على العرش ٠‏ على أنه لو فعل: ذلك لكان اعترافا منه بتأبيده لسياسة « آى » 
فى الوقت نفسه والواقع أن « آى » هو الذى كان يحمى ظهر «توت عنخ آمون» 
ويقوم له بتصريف مهام الدولة » وكان هذا مانعا له فصلا إذا أراد أن يسقط 
« آى » مباشرة ويتولى هو عرش الملك . وبن هذا النزاع فستخلص الل التالى 
وهو أننا نجد حقا على تمثال « تورين » ملكا وهذا الماك لا بمحكن أن يكون 
إلا « توت عنخ آمون » غير أن اسمه لم .يذكر» وهذا لحلاف أذى كذلك إلى أن 
« حورمخب » عامل آثار  «‏ نوت عنخ آمون » معاملة تختلف عن معاملته لآثار 
الملك دآى» فافظل على آثار دوت عنخ آمون» وتركها ثابتة ما هى » لأنه كان يعد 
نفسه المؤسس لما . غير أنه محا طغراء « توت عنخ آمون » ووضع مكانه طغراءه 
هوء وبذلك لم يكن « حورمجب » بعيدا عن الحقيقة ؛ لأنه هو الذى فى مدة 
وصابته أعطى الأواس بإقامة المبانى والأثاركلها ؛ والدليل على ذلك أ نه لم يخرب 
مقبرته ) وكذلك لم يضع اسمه على آثار «توت عنخ آمون» اللخاصة . أما عن سلوكه 
مع « آى» فإنه قد أظهره بمظهر المغتصب للعرش الذى كأن من حقه هو ل كان 
لديه من الأسباب الفوية التى تخول له هذا الحق . 

ولذلك كان من الواجب فى نظره القضاء على كل آثار « آى » وعلى عكس 
ذلك امحصافظة على آثار « توت عنخ آمون »» فهدم قبر آى » وعحا اسمه أنها عثر 
عليه 0 بيه الحنازى الذىاغتصبه «أى» من نوت عنخ آمون» فقد استولىعليه 
0 بدوره لنفسه ٠ ٠‏ ومع كل فإن كل ماقيل عن كيفية تولى « جور محب» 


)1( داجع : ,آ ,”ع -ناطة5 كوتده؟! قعل 1ة تامع لط022 قوط“ انمق طعرو8 
.121-29 .2 


0( راحم : -0011111111111) عأتاأتاقم1 لقخصة 0:1“ بتعطذ[ه1 لطة ددواءك1 
51 ,50 .2 ,(1931 ,”قع6ع15 ستعأاوع7لا ص1 عغلره18) 18 .مل ,*ومولكق 
- 106 .2 (1933 - 1931) 


كلاه سد 


الملك وشرغيته لا مخرج عرد ادس والاستنباط ؛ إذ الواقع أنه لايمكن للرء أن 
استخلص ننيجة ما حاسمة عن موقف « أى» الحقيق بالنسبة « لحور حب » قبل 
توليه العرش ؛ فا لدينا من المعلومات إنماكان بعد إعلانه فرءونا » هذا و بالحظ 
أن اضطهاد آثار «آى» ليس له دخل بمناهضته الإصلاح الديق لأن ذلك قد انتهى 
فى السنة الأول من عهد «توت عنخ أمون»؛ إذ الواقع أن ما لدينا هنا ههى حرب 
أسسرية » ولبس لذلك أى دخل بعهد الكفر والزيغ الذى قام به « اخناتون » ا 
يسميه أتباع آمون لما » على أنه ليس هناك شك فى أن هذه الاضطهادات كان 
ّْ لا يمكن حدوتم! دون قيام ثورة « إخناتون » التى كان غرضما الاصلاح الدب . 
وعلى أية حال ليس لدينا حقائق ثابتة عن النشاط الذى قام به «حور محب» خلال 
مدة وصابته» إذ لم يتقص علينا هو بنفسه فى هذا الصدد شيا اللهم إلا جملا صغيرة 
لا تشنى خيلا . 


أما عن نشاطه بوصفه قائدا أعلى للجدش » فنجد ف المناظر التى أبقتها يد اخر بين 
على جدران قبره بعض صور تكاد تحكى قصتها بنفسها . والواقع أنكا ذ كرنا فيا 
سلف أن الخالة فى المتلكات المصر يه الأسيو بة كانت داتما مليئة بانخاطر والثورات 
وقد خابت كل الحاولات الضئيلة الهزيلة الى بذلت لاعادة النظام والأمنفى هذه 
الربوع إلى نصابه . وسبب هذه الفوضى حانت الفرصة ملكة «خيتا» » و يخاصة 
على إثر موت « إخناتون » للانقضاض على «عمقا» والاستيلاء ملمها » والظاهس أن 
رد حور محب » جهز حملة وساقها إلى بلاد سور يا لمنازلة «خيتا» » ولكن قد حال 
بينهم وبين متابعة الحرب مع الحيوش المصرية انتشار وباء عظم فى بلادهم 
وجيوشهم » وقد اختلف المؤرّخون فى القطع بأن المصريين هم الذين أرسلوا حملة 
على بلاد خيتا» إذ يظن الأستاد « ادوارد مير » أن المصريين لم يرسلوا حملة على 
هؤلاء القوم؛ على أن الأستاذ «دكيس » من جهة أخرى يقول أنهقد ذ كرت عبارة 
” حقول « خيتا » فى منف “ نما بدل على أنه قد حىء برجالها من الحروب الى 


مصر القديمة جاه - 


د اهلام سد 


لسبت مع «خيثا» طبعا( راجع .8 عملا .169 .2 ,39 ,ج13 ,866 ) ٠‏ هذا فضلا 
عن أننا تساهد رسوم أسرى من «خيتا» فى عهد « إخناتون »2 وعل أية حال 
فإننا نرى مناظر هذه الحروب فى رسوم قبر وحور محب» حيث جد السوريين 
يطلبون من الفرعون أن يتدخل حمايتهم مر الغزاة فاسهم إلمهم وهم يقولون : 
”لقد طرد الذين فى البلاد الأجنبية » غيرأنغيرهم قد احئل مكانهم ٠‏ رهم يفدون الآن ... وقد أ صبحت 
خالية 6 ومدنهم قد ريت وألقيت فى النار | ... برحو ] صاحب القرّة والبطش إرسال سيفه الخبار » 
لأن ... بلادهم تتضؤر جوعا وهم يعيشون كيوان الصحراء وأطفاهم بموتون ... ومن أجل ذلك أنوا 
قائلين : لقد أتى قوم لا بمكنهم أنفسهم أن يعيشوا ليطردونا من بلادناء فأرسل جيشا من بحبوش الفرعون 
كا كان يفعل آباء آبائك مذ القدم “" ٠‏ 


على أن الغرض من تخليد هذه الشكاية كلها هو أن « حور محب » قام مملة 
مظفرة على هذه القبائل التى انقضت على فلسطين بفاءة وهى قبائل « خبيرى » يلفظة 
« عبرو» الى جاء ذكرها فى لوحة « منف» الحديدة من عهد « أمنحتب الثانى » 
وقى خطابات « تل العارنة » 6 ذ كنا من قبل . 

وكذلك قام وحور محب» مل على بلاد النوبة » إذ قد جاء وصف له على مجر 
من حجار قبره دسقارة يول : لقد أرسل ناثب عن الملك إلى نهابة ما شرق عليه « رن ١‏ ل 
ولذلك أفلع تمالاء ثم ظهر جلالتسه عل العرش اللخاص باحضار از بة وعلى ذلك أحضرت أسلاب 
الحنوب والثهال . ثم تقدّم الوصى « حور محب » بالقرب من العرش ... ...*"م 

ونجسد على نج رآنو رسع طبه أمريى من الزقوج ذلك فوقهم + « إحشار ابفزية الى مكائها اناب 

جامل المرايح مر يهم (... ... وأسرى اليش قد ملثوا مخازن قربان الإله [ ... ... ] وكانوا 
من السوريين ... ٠)...‏ 


)١(‏ راجع : .6 2017 - 2311 .ولط ,/ا1 ,لذط[ ,تعقعو8 ,معلاع.1 
(؟) داجع : .424 .2 ,11 .آمل ره .8 ,5 .28 ,مممسيعلة لا 
(؟) باجع : عق 81 *عع[ةستعلصمء» ,ومندوا8 ,7ا ممهمام8 


ل كلام دا 


ومن الحتمل أرن هذه الأسلاب العظيمة التى نمجدها مصورة فى مقيرة 
« حور محب » هى نفس الأسلاب التى قد رسمت فى مقبرة ناتب الملك فى كوش 
المسمى «دحوى» فى عهد دتوت عنخ أمون» وتدل النفوش اتى فى المقبرة الأخيرة 
على أن عرض هذه الحزية كان فى «طيبة» . 

أما عن حياة «رحور محب » بعد تولى « أى » عرش الملك أى بعد أنْ ذهبت 
عنه وظيفة الوصى فلانعل شيثا لبنة» ومن امحتمل أنه اشترك فى جنازة «توٌ عنخ 
آمون» بوصفه قائدا للجيش . وقد كان « آى » بتقدّم هذه الحنازة علاس الملك » 
والواقع أننا نشاهد على الحدار الشرق مجرة دفن الملك «نوت عنخ آمون» » وهى الى 
رسم عليها مشهد حنازة أحد رجال البلاط بمفرده فى صرتبة أعلى هن صرتبة الوذير ؛ 
ولا بدٌ أن يكون هذا الرجل هو «حور محب» ؛ وقد كان « آى » مرسوما فىهذا 
المنظر بملابس الفرعون . ومن هذا نرى أت ما قام به ه آى » حين تولى الملك 
م يرك فى نفس « حور محب » شيئا من الحقد ؛ هذا على حسب تفسير « آى» 
نفسهء أما ماحدث بعد ذلك فعلا فقد أسدل عليه ستا ركثيف من الظلام الحالك 
وكل ماتعلنة أن .وى ف .زان متف هق اللسنة الأول الشين اماد عت اليوم 
الثالث منه وكانت وقتكذ مقر اليش ومقر « حور محب » أما آخرتاريم عرف 
للفرعون «آى » فهو السنة االخامسة الشبر الثانى عشر اليوم الأّل منه ٠‏ 


ولا بد أنه قد قامت ثورة بعد هذا التاري مباشرة على « آى » انتبت بخلعه 
من عرش الملك » غير أن قصتها لا تزال مجهولة تماما حتى الآن» وكذلك لا نعلم 
شيئا عن الأسباب التى أدّت الى قيام « حور حب » على الرجل الذى رفعه بنفسه 
إلى أسمى مناصب الدولة . 


)١(‏ راجع : ,76 .1ط ,”وباط 01 طنصه1 ع1" ,معأعوط 
(0) داجع : .0207 .21 ,001/111 ,.5 .4 
() باجع : .123 ,2 ,آلكة ”117 بعع2» 


عد يزه قد 


020 وده 


خور محب على عرش الملك 


حسور حب الملك 


دل ما كك ش 
7 كشف عنه 5 01 اث ل حو كدان 5 
50000 0 لان او اد اواك لالع لد 
50 25 ا ا د و 
حتف أنفه أوأعلن عليه القائدالأعل للجيوش «حورمحب 5 - 
3 ب» العصيانوقتله ؟ . 


لد إبرهم د 


وتدل ملانسات الاحوال على أن الرأى الأخيرهوالمرج . إذ كان «الحور محب» 
بلا شك شيعة يناصرونه فى « طيبة » على الرثم من أنه كان قد اختار « منف » 
مقسيزه بوصفه قائدا جوش المصرية » وكذلك بوصفه الوص عل الفرعون 
« توت عنخ آمون » مذّة حياته ٠.‏ وقد كان «حور محب» صاحب رأى صائب» 
وفطنة سديدة فى اختياره هذا » إذ كانت « طيبة » فى الوافع بعيدة عن وسط 
الملك » وعن الامبراطورية الأسيوية الى كان بريد أن يعمل جهده لاستردادها 
لمصر كاملة بعد أن أضاعها « إخناتون » لاشتغاله بإصلاحه الديى العظع ش 

ويلاحظ أن « حور محب » قد تجاهل عهد سلفه « آى » فى نقوشه الى 
تركها لنا عن كيفية توليه عرش مصر » وهذا هو السبب الذى من أجله نعتقد 
أنه ثار على الفرعون « آى» وانتزع منه الملك» وكل مانعامه فى هذا الصدد هو أنه 
عندما أعلن موت « آى » كان « حور محب » فى مديئة « متف »4 وأله ترج 
منها فىموكب حافل» وأن ذلك حدث علىيد الإله «وحور» رب «حت نسوت» 
عاصمة المقاطعة الثامنة عشرة بالوجه القبل « الكوم الأحمر» جنوبى « شارونا » 
الحالية» على حسب رأى الأستاذ « كيس » (راجسع ,0.9711 .2,58 .8 
,6 .م ءلا][ .رتعمع0 عانآ تعتطانوت) . 

وقد قص علينا « حور محب » نفسه قصة صباه وحياته الحكومية وتتويجه 
فى «طيبة» » و بداية عصر حكّه على تمثال مزيدوج من الحرانيت الأسود يمثله هو 
وزوجه الملكة «موت نزمت»» والقثال محفوظ الآن «متحف تورين»» (راجع 
:41 55 :111 .2 .ى .8 ) وسنترك المتن يحدّثنا عن قصة هذا الفرعون العظم 
فاسمّع لا جاء فيه . 

شبابه : يعيش « حور » » الثور القوى » حاضر اللخطط ؛ محبوب الإلمتين ؛ عظلم المعجزات 
فى « الكرنك » »6 حور الذهى » الراضى بالصدق » منثئ الأرضين » ملك الوجه القبلى والوجحه البحرى » 
رب الأرضين » « زسر خبرورع » « ستبنرع » ابن الشمس » رب التيجان » محبوب « آموت » 


غ١‏ حور مب » 0 وتحبوب « حور » سيد <« حت نسوت » .., ... ثور والدته » وابن « آمون » 


سد باه سدم 


ملك الآلة ؛ وهو الذى نشأه « حور» بن « إزس » وحرسه » © كان الحاى لأعضائه . ولماخرج 
من الفرج كان متقمصا القرّة » وكانت تعلوه صبغة الإله » وقد صنع ... ... ومن يحى له الذراع وهر 


م زل طفلا» ومن يقدّم له الطاعة العنلاء والصغار 2210101 الطعام رما يؤكل » وهو لا يزال طفلا » يدون 
نصيحته ... ... عظيم أمام الأرض كلها » ومن كانت فى لونه صورة إله » ومن كانت فيسه قوة والده 


« حور» »© وقد وضع نفسه وراءه ( حماية ) » والناس قد أحضروا كل ... ... وقسد عرف يوم رضاه 

تعبينه فى الوظيفة ؛ تأمل ! إن هذا الإله قد رفم شأن أبنه أمام الأرض قاطبة » وأراد أن 
مد فى خطاه حبى حلول اليرم الذى يجب أن ,نسل فيسه وظيفته » وكان قلب الملك راضيا شئونه » 
وسرورا باشتياره » وقد نصبه ليكون رئيس الأرض » وليدير قوانين الأرضين يوصفه أميرا وراثيا على 
هذه الأرض كلها » وقد كان فذا منقطع القرين » وكان الناس سيرون على -حسب أهره وقد أدهش 
الناس يما خرج من فه ٠‏ وعندما كان يطلب للثول أمام الفرعون كان اللوف يدب فى القصر ٠‏ وعندما ” 
كان يتم فه ؛ وعتدما كان يجيب الملك فإنه كان نسره.بما كان يخرج من فيسه © وهو الوحيد المتاز 
الذى لا مثيل له . 

......وكانت كل نخطوة له هى خطة «إبيس » (تحوت) وقراراته زه من قرارات رب *”الأثونين»* 

وكان ينعم بالعدالة مثل « محتى » ( الإله أو زير ) وقلبه مسرور بها مثل الإله « بتاح » » وكان عندما 
ستبقظ فى الصباحيعطييا حقها ٠‏ والطريق ... أحواله ٠‏ وأما من كان سير على نبجها ( العدالة ) فائها 
هى الى كانت تميه على الأرض ملدا ٠‏ 

تعبينه نايا لللك : تأمل ! لقد أدارشئون الأرضين سين عدّة » وكان المراقبون يبلفونه 2 
واننى المجلس أمام أبواب القصر خضوما له كا كان يأتى اليه هناك رؤساء الأقواس التسعة وابدنوب 
والثيال » وكانت أ يديهم تبسط فى حضرته مقدمين نحياه التحيات ك يقدّم لإله ( ملك )» وكل شىء ينفذ 
كان بأمى منه ٠‏ وعندما كان يحضر كان موف منه عظليا فى أعين الناس »© وكان الفلاح والصحة يطلبانه 
إليهِ » ما كان يرحب به بوصفه والد الأرضين وانمتاز النصيحة التى وهبها إياه الإله ليدبى ... 

شويج وحور محب» فى طيبة : وبعد أن انقضت عدّة أيام علىذلك عندما كان أسنّ أولاد 
« بحور» هو الرئيس » والأميرالورانى فى كل هذه الأرض تأمل ! فإن هذا الإله الفاخر« حور» رب 
« حت نسوت » كان قلبه يتوق إلى أن بمكن ابنه على عرشه الأبدى » وقد أعس ... « آمون» وقد سار 
« حور» نحو« طببة » مديلة رب الأبدية فى ابتهاج » وبعه ابنه فى أحضانه إلى < الكرنك » ليقدمه 
أعام «آمون» ؛ ليقلده وظيفة الملك » وليقضىحياته ملكا تأمل لقد حضروا فى أبتباج فىوفت عيد الأقصر 


ل #اارهم د 


اميل ٠‏ وقد رأى « آمون » جلالة هذا الإله « حور » رب <« حت تسوت » ومعه إبله بوصفه ملكا 
فقدمه لمنحه وظيفته على العرش » تأمل ! فإن « آمون رع » كان مفعا بالسرور عندما شاهده آنيا فى يوم 
تقديم قربانه ٠‏ و بعد ذلك قدّم نفسه لهذا الأمير » وانا كم الورائى » ورئيس الأرضين «حور محب» . 

زواج « حور لمحب » من الأميرة « موث نزمت » : وتوجه « آمون » نحو التصر 
وأ به أى (الملك ) أمامه إلى تحراب كرى بناته » فقدّمت له الخضوع » وقبلت جماله وقعدت أمامه ٠‏ 

فرح الآلمة بهذا التتو يم : وكان الآلمة أسياد « حجرة الناد » فى ا بتهاج سيب هذا التتويج» 
أن الآهة « تخبت » و« بوتو» و«اييت» و« إزس »> و« نفئيس » و« حور» رالاست» 
وكل تاسوع الآلمة الذين يشرفون على العرش العظيم قد رفعوا أ كيف المسديح حتى عنات السماء » مبتبجين 
برضاء «آمون» . تأملوا ! إن « آمون » قد حضر وابنه أمامه إلى القصر ليضع تاجه على رأسه » ولبطيل 
له حياته كلها » ولقد اجتمعنا سويا لأجل أن تمكن له ٠‏ دعنا نعد له كل حلى « يع » ( أى الى كان 
يمحل به «رع» عندما كات ملكا على مصر )6 ودعنا نش «آمون» من أجله : لقد أحضرت لنا حامينا» 
فامتحه أعياد درع» الملكية الثلاثينية وهى سنى « حور » يوصقه لكا » لأنه هو الذى سيرضى قلبك 
فى وسط « الكنك » »© وكذلك فى « هايوبوليس » وفى « منف »> وإنه هو الذى سيجملها فى بباء ٠‏ 

الإلهة تقرر ألقاب «رحور محصب» : ! دع الامم العظم لهذا الإله الطيب وألقابه تكب 
مثل اسم جلالة رع كا يأقى : 

» » «حور» : الثورالقوى » حاضر الخطط » محبوب الإلطنين» عظم المعجزات فى «الكرنك‎ )١( 
«حور» الذهبى» الراضى بالصدق» وخالق الأرضين» ملك الوجه القبل والوجه البحرى » «زسر خير و‎ 
٠ رع » « ستبيزع » » ابن « رع » » محبوب « آمون » « حور حب » معطى المياة‎ 

العيد فى الأقصر : و بعد ذلك خرج هذا الإله المبجل «آمون» ملك الآلمة إلى خلف قصره » 
وأمانه ابه » فضم جلالته وهو منج بتاج الملك ليسلطه على مايحيط به قرص الشمس »© والأقواس النسعة 
تحت قدميه » والسماء فى عيد » والأرض فى فرح » وقلوب ناسوع آلة مصر سعيدة ٠‏ تأمل ! لقد كانت 
كل الأرض فى سرور » وعلت أصواتهم حتى السهاء » والعظاء والسوقة أخذوا فى أسسباب المسرات » 
والأرض كلها كانت فى ايتباج ٠‏ و بعد الانتهاء من عيد الأقصر هذا عاد « آمون » ملك الآطة فى سلام 
إلى « طيبة » ٠‏ 

إصلاح المعايد : وبعد ذلك انحدر جلالته في اليل كأنه صورة الإله « حوراضي » .تأمل ! 
فإنه قد نفل شئون هذه الأرض » إذ أعاد العدالة فيبا كا كانت فى عهد الإله « رع » > فأصلح الممابد من 


د 8/846 سمه 


أل برك المستنقعات ( فى الدلنا ) حتى بلاد النوبة » ونحت تمائيل للم عددها أ كثر من ذى قبل » وزاد 
فى بمال ماقد صنعه ٠‏ وقد فرح عندما رآها يمد أن كان قد وجدها أخى عليها اليل فيا سلف »© ورقع يليان 
مع بدهم (الآلمة) » وسؤى مائة صورة بأجسامها محكمة الصنع من كل سجر مين فاخر» ثم بحث عن حدود 
أملاك الآنمة التى كانت فى الأقاليم فى هذه الأرض» ثم أمدها ما كانت تمة به منذ الزمن الأزلى » 
وخصص لم قرابين يومية »:أما أوانى المعايد جميعها » فقد صنعت من الفضة وألذهب » وبجهزها (المحابد) 
بالكهنة المطهرين والكهنة المرتلين» وبخيرة رجال اميش ؛ ومنحهم أراضى وماشية مجهزة بكل حهازها . 

الصلاة إللك : فكانوا ستيقظون مبكرين لينشدرا ارع الأغانى فى صباح كل يوم : لينك ترفع 
لنا من شأن مملكة | بنك الذى يرضى قلبك « زسر خيرو رع » « ستبرع » « حور محب » ٠‏ لينك تماحه 
عشرة آلاف من الأعياد الثلاثينية الملكية » وتجعله منتصرا على الأراضى كلها مثئل « حور بن إزس »> 
بقدر ما أبهج قلبك فى « هايوبوليس » متحدا مع الاسوع اللقدس ٠‏ 

التعليق ٠‏ وعل الرغم مسأ جاء فى هذا امن من وات لسبب تيشم اجر 
فإنه يقدّم لنا صورة واضحة عن أصل هذا الفرعون الغامض النسب» وكيف تسلق 
مدارج الرقى بما ناله من حظوة مستمرة فى البلاط بذكائه ومهارته لا يحسبه 
ونسبه» وتدل شواهد الأحوال كلها ما ذ كنا من قبل» على أن الملك الذى تحدث 
عنه «رحور حب » قى هذا المئن هو الفرعون « توت عنخ آمون » » ولا نزاع 
فى أن « حور محب » كان من أسرة ليست عريقة النسب» ولا أدل على ذلك من 
أنه أغفل فى نقوشه كلها ذ كر والديه . وقد شسق طريقه بعد كقاح طويل حتى 
وصل إلى عرش الملك . وكان على ما يظهر من أتباع شيعة « آمون »» ولذلك 
كانت الأموركلها مهيئة له لاعتلاء العرش بعد موت « آأى »» وعخاصة لأنه كان 
القائد الأعلى ليش ٠‏ 

وقد تغاضى « حور محب » بعد أن وصف لنا حياته قبل ثولى العرش عن 
التحدّث إلينا عن كيفية توليه الملك بل قال : « بعد أن انقضت عدّة أيام على 
ذلك عند ما كان بكر أولاد « حور» هو الرئيس الأعلى والأمير الورّائى 2 
ونيب نقسسة بأنه ان . الإله « حور » إله «ه حت تسوت » وهى بلدة من 


ل مارج عد 


أعمال المقاطعة الثامنة عشرة من مقاطعات الوجه القبل » ثم جعل هذا الإله 

الى يقوده إلى « طيبة » لينؤج على بد ملك الآللمة « آمون رع » الذى كان 

يعد الإله الأعظم للدولة» وهو الذى ناضل مر أجله « حور محب » ليعيسد 

مجده» وقد قبل هذا الإله العظيم أن يزقجه من ابثته « موت نزت » التى لا نعرف 

لما نسبا قط » ولا ببعد أنهااكانت من البيت المالك لتكون محللا ومبررا لاعتلاء 

حور نب » عرش الملك ٠‏ ولا نزاع فى أن مثل هذا الزواج الذى تم على هذه 

الكيفية يعد ابتكارا جديدا من الابتكارات التى كان يخترعها ملوك مصر لمعل 

شرعيتهم لتولى الملك قانونية فى نظر الشعب » فها نر# نحد هنا إله مقاطعة 

يقود أحد أبنائها إلى الإله الأعظم ليزوجه من ابلته » وليس لهذا الملك الحديد أى 

مبرر لاعتلاء العرش إلا قوة ذ كاله ومعاضدته لكهنة «آمون» الذين عضهم الدهس 

بنابه فترة لا دستهان مها فى عهد « إخناتون » وخلفه » هذا إل أنة كان ضاحن 

القول الفصل فى اليش الذى كان شد أزره » ولسيطرعلى البلاد به » ثم تج 

« حور محب » ملكا على البلاد» وقد كان ذا فطنة فى اختيار ألقابه إذ جعلها تنسجم - 
مع مقتضيات الأحوال الى وجد فيهاء فوصف نفسه بأنه حاضر االخطط» وأنه عظم 

المعجزات فى «الكرنك» » مشعرا الكهنة بأنه سيقوم فىهذا المعبد بالأعمال المدهشة 
| اما لوالده « آمون » . ثم قال لنا إنه خالق مصرء وهذًا حق كذلك» لأنه قد 
أحياها بعد أن صارت كأن لم تفن بالأمس » وأعاد لما شيثا كثيرا مر#. مجدها 

فى الخارج بالفتوح » وف الداخل ببإصلاح قانونها » وبناء معابد الآلهة التى قضى 
عليها «إخناتون» ٠‏ و بعد التتوييج أقيست الأفراح والأعياد» ودما الآللمة لهذا الملك 
العظم : وم تكد تلتبى هذه الأعياد الى كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضها» 

حتّى امتطى « حور محب » متن سفينته» واصدر ف النيل ليتفقد أحوال المعابد 
الخربة والقاثيل المهشمة» نأعاد لها مسجتها » وزاد فمها عما كانت عليه») وحبس عليها 
الأوقاف وحفظ لما أملاكها ؛ ما جعل طائفة الكهنة تلهج بذ كره وتقدح بعظم 
أعماله » و يقيمون له الصلوات فى كل أمهات المدن على لسان الآلهة ٠‏ 


8/858 سد 


حالة البلاد عند تولى حور مهب : 

والواقع أن حالة البلاد عندما اعتلى العرش الملك «حور محب» كانت لاتبعث 
على الرضى . حقاكان أخلاف « إخناتون » قد أخذوا فى إعادة امتيازات «آمون» 
التى كان يقتع بها من قبل » غير أن الأحوال فى داخل البلاد وخارجها كانت غاية 
فى الارتياك لا من الناحية الديذية وحسب » بل كذلك مر1 الناحية السياسية » 
ويخاصة التطاحن على عرش الملك بعد موت «إخناتون» . ولسنا مبالغين إذا قلنا 
إن ديانة « إخناتون » على الرغم من عدم حب الشعب ذا لبعدها عن تقاليدهم» 
الموروثة كانت قد تأصلث فى نفوس فئة عظيمة نس | المفكرين» وتركت أثرها 
فى نواح كثيرة من حياة القوم » ولذلك نجد أن هذه الفئة مع عودتهم إلى ديانة الآباء 
القدمة فإنهم لم يفعاوا ذلك عن طيب خاطى » بل دفعهم إلى ذلك سيل التحول 
الحارف» فتمشوا مع الأحوال السياسية» إذ الواقع أن بعض أخلاف «إخناتون» 
كانوا يعتنقون ديانته » و إن لم يكونوا من جنوده الظاهرين » وحتى «حور محب» 
نفسه لم .تحول بسرعة إلى ديانة « آمون »» وقد كان معبد « آتون» البغيض لم يزل 
قائما جنبا لحنب مع معيد « آمون » فى الكنك فكان ذ كرى ألعة لأتياعه ٠.‏ 

ولا تولى حور محب» مقاليد الأموركان همه إعلاء شأن «آمون» وآثاره» 
ولذلك كانت بداية عهده تعد نهاية الأيام السود فى عهد ديانة «آمون »» وفاتحة 
عهد جديد زاهى طاء فقد عاد در آمون » سيدا «لطيبة» وملكا على الآلهة فى جميع 
الإبراطورية المصرية » ثم أخذ «حور محب » يتبارى تدر يجحا مع سلفه «أمتحتب 
الأؤل» فى غيرته على مصلحة والدة « آمون» فنجدأنه قدقام هدم مسلات «إخناتون» 
وإزالة المبانى التى أقيمت أمامها تلك المسلات» ثم عمل على ألا ,ببق منبا حجر 
واحد فى مكانه » فهدمهاء وأقام بأججارها البؤابتين التاسعة والعاشرة ما جعسل 
منها أساس مبانى أججار البوّابة الثانية التى أقامها هو فى « الكنك » و إن كانت 
من أججار هذا المعبد أيضا وتنسب إلى « رجمسيس الأقل » خطأ ( راجع طعا 


ل /ابهم سل 


11 .2 رآ[ قعقطة8 5 إعمعوء2ه0 ع1 هاءو5) ٠‏ ولقد بقيت أحجار معيد 
«إخناتون» ممتجبة عن الأنظار إلى أن حدث زازال عظي فى عام/0 ق .م فتصدّمت 
مبانى البؤابتين » وظهرنما على أحجارها المغتصبة من نقوش دل على أنها من مبنى 
للفرعون « إخناتون »» فنجد فى كل مكان فى اللحرائب التى حيط مبائين البوابتين 
أو عند قواعد القائيل الضخمة المهشمة الرءوس» أكوامامن الأحبار المتنائرة من هذه 
الميانىنقرأ علمها بقارا صلوات لقرص الشمس «اآتون» ومناظر عبادة» وطغراءات 
للفرعون «إخناتون»و « آى»و «توت عنخ آمون» » وقد جمع بقايا هذه النقوش 
الأثرى « نستورلا هوت » وكذلك « بريس دفن » وغفيرهما مثل « لبسيوس » 
)د جع 104 ,101 ,97 ,96 ,80 .م ,آآآ .1/01 قأتلعه]1 وتعامة2 16أ10آ”آ تمناوعل1 
رع د 111,110 .0آ مآ رول رك .215 قلع تانتامم لا 5ع ممعكة'([ عومعوط مز ,105 
1 © لإعضععع:01ب) عأعه5 لطلتع؟ا 85 119 ( ٠‏ 

وقد كان العمل الذى شرع فيه وحور محب»ف «طيبة» ماس وغيرة و إخلاص 
سير بلفس القوّة » وبنفس الماسة فى جميع أنحاء الوادى دون هوادة وبلا اتقطاع 
وهذا هو ما قصه علينا فى لوحة تتويجه ٠‏ 

وفى استطاعتنا أن نفهم مقدار ما قام به من إصلاحات فعلية فى عهده المفعم 
بالاضطرابات» مما نشاهده مدنا من النقوش على فور جبانة «طيبة» » إذ الواقع 
أن ما تنطوى عليه هذه المتون من معان لا تكشف لنا عن سرقة القبور فى ذلك 
العصر وحسب » بل كذلك تكشف لنا البقاب ,عن مدى الفوضى الى أعقبت 
الانقلاب الديى الذى قام به « اخناتون » ٠‏ ولقدكان من الطبعى أن مثل هذه 
الأعماللا مكن أن تحدث فى طيبة «إلا فى مثل هذا الوقت» ومن ثم بمكننا أن نفهم 
الأحوال المضطربة التى خلص منها دحو رمحب» البلاد . فاسع لى) جاء فى بعض 
هذه التقوش مما يدل على الاستبتار بالقانون وبالدين واللأخلاق : « السنة الثامة » الشبر 
الثالث من الفصل الأول » اليوم الأثّل فى عهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ؤسر خبرو رع 
ستبنرع » بن رع « حور حب » محبوب «آمون» » أمى جلالته له الحياة والفلاح والصحة بارسال حامل 


لب رب سم 


لموومة عل مين املك » وكائب الفرعون »وا مشرف على أعلزائة » ومديرا لأعمال فى امقر الأبدى( ابباة) 
ومدير أفياد «آموا ن » فى «الكونك» «ميا» ابن القاضى «يوى» الذى رضعته السيدة «دورت» لأجل 
إصلاح مدقن املك « متخيرو يع > المرحوم فى البيت الفاخر( قره ) غر « طية » ( داج .4 .81 
٠١ ) 8. 111,5 31‏ 

فإذا كانت مقاير ملوك الأسرة الثامنة عشرة تنتبك حرمتها على الرغم من شدة 
حراستها والقيام عليها فى ذلك الوفت فأى فوضى تكون ألشع من هذه ٠‏ 

إصلاح القوا اين ٠‏ وكذلكلم يكن عهد «حور مب » محصور فى إصلاحالمبالى » 
وإقامة أحرى جديدة لإرضاء كهنة « آمون » » بلكانت لديه مهمة شافة أفضت 
مضجعه وشغلت باله» لأنهاكانت تمس نظام ادك ونزاهته » وحسن سيره وذلك 
أن التراسى المشين » والتهاون الفزى» والتغاضى المقصود فى ملاحظة الموظفين » 
وما يرتكبونه من اختلاسات » كل ذلك كان من خصائص عهد م أخنائون » 
وأخلافه فى داخل البلاد وخارجها » مما أضاع أملا كها فى الخارج وأتعس أهلها 
فى الداخل » يضاف إلى ذلك أن رجال اميش » كانوا بعيثون فى الأرض نسادا» 
وبخاصة أنهم كانوا متنشر ين فى طول البلاد وعرضها فى نلك الفترة التى أصبح 
فها إرجال اليش السيطرة التامة على مرافق الحكومة ووظائفها ما شرحنا ذلك 
من قبل » وهذه الرذائل الثى تكون دائما عمرضة للتفشى فى وقت الانقلابات 
العظيمة كانت قد استفحل خطرها » وامتدٌ طغيانها إلى حد مشين فى مصر 
وممتلكاتها ٠‏ فقسد كان الموظفون الحليون والحنود الذين كانوا بعيسدين عن أعين 
مفتشى الحكومة المركرية يمتعون بحياة ناعمة بما بنتزعونه من أفراد الشعب الذين 
كانوا برزحون تحت عبء الظلم أمدا طويلا حتى أصبح النظام الىالى والإدارى 
مفعا بالرشوة » والاختلاس مرى كل صنف »ء وعلى ابل فالبلاد قبل عهسد 
د حور تحب » كانت متعطشة إلى العدالة»وكان الفساد ضار با بأعراقه فى نواحى 
الحياة امختلفة » ومظاهى الظلم والعسف كانت منتشرة فى ربوع الملكة المصرية» 
ومن أجل ذلك كانت ألقاب العدالة من أبرز الألقاب التى تمتح بها جلالته 


لمهم لس 


فى لوحتسه » ومن أجل ذلك أيضا قضى ليسله ونباره فى البعحث عسا كان صاها 
لأرض الكثانة » نتعقب الظلٍ والإثم » وقضى عليهما فى مظانهما » وقطع دابر 
الكذب والرشوة وكتب جلالته بيده دستور العدالة وأشرف بنفسه عل تنفيذه . 

ولا بد أن « حور محب » كان قد وقف ننفسه على نواحى الخلل والفساد 
فى الدولة» وهو لا يزال موظفا فوضع لكل حالة قانونا يكفل رد الأمور إلى نصايها 
الصبحبح» و يعسرّض من يحاول الحروج عليه لعقو بات مادية تناله فى جسمه 
أو فى ماله أو ىكليهما بتر عضو من أعضائه» أو بالقضاء عليه فوق ذلك بالإبعاد 
والنفى » ورد الرشوة المغتصبة ٠‏ 

ويظهر أن الطريقة التى كانت متبعة فى جمسم الضرائب هى أن يمل كل 
مواطن ما فرض عليه من ضرائب فى سفينته ويوصلها إلى الفرعون» ويظهر كذلك 
أن السفن كانت تتعسرض كثيرا لأعسال السلب والنبب » وكان هذا لا يمرك 
سا كا عند أولياء الأمور فى الدولة المنحلة المتداعية قبل عهد « حور محب » 
ولا يعنى المسلوب من دفع الحزية» خاء « حور محب » فعض المعتدى الأثم 
لعقوبة تتثل فى جدع أنفه ونفيه إلى «سيلا» (ثل أبو صيفه الكالية) وعد المعتدى 
عليه معافى من دفع الحزية ٠‏ 

وإذا وجدالموظف مواطنا بدون سفينة يريد توريد ما فرض عليه من حزية » 
فإنه يحب عل ذلك الموظف أن يحصل له عل سفيئة من أى مواطن آحر؛ لأن كل 
مواطن يجب عليه أن يخدم الفرعون مهما حدث ٠‏ 

ولا نستغرب على «حور حب» بعد ما رأنا غيرته الدينية أن ينظر إلى أملاك 
المعابد والالتزامات التابعة لما نظرته إلى ثبىء مقدس » وأنه كان يحيطها سياج 
منيع من القدسية والحلال حتى جعل أى اعتداء على الضرائب التى تخصها » اعتداء 
على حق هقدس يعد م تكبه مجرما يعاقب بنفس العقوبات السابقة . 


د او8عه لم 


ولم تكن قوانين ه حور محب » مدنية ,فسب» تحدد علاقات بعض الوطنبين 
عض بل كانت شاملة للقوانين الدستورية الى تحدد علاقة الفرد بالسلطة 
الحاكة» وكان أفراد الشعب كثيرا ما بتعرضون ليف طبقة الموظفين الذتن كانوا 
مين سلطانهم ونفوذهم يا هى الحال فى كل عصر -- بفعل لكل موظف 
يخرج عن حدود سلطته أو يبى' استعالما عقوبة تتناسب وجرمه » فأى موظف 
يحاول الاستيلاء على نبات «كث » بدون حق مشروع أو ستدعى لتنفيذ مآر به 
عبدا أو عبيدا بدون رغبة سيدهم» فإن هذا العمل من شأنه أس. يعض هذا 
الموظفب العفوية: 

وطالما وقع الأهلون فر نسة لرجال الإدارة الذين كانوا يشرفون على الوجه القببل 
والوجه البحرى ؛ فكانوا إسرقون منهم جلود قطعان الماشية التى كان مفسروضا 
عليهم أن يقدموها جزية لسيدهم الفرعون كل سنة عن قطعائهم المستاجرة من 
الدولة» فوضع « حور محب » لذلك قانونا صارما يقث فى جلد المجرم مائة جلدة » 
وجرحه مسة حروح دامية» ورد الخلد إلى صاحبه» أو إعفائه من تور,يد مافرض 
عليه من جلود لخزانة . 

ولقدكان من مظاهى الظم والعسف وتفشى الرشوة قبل عهد « حور نحب » 
أن العمدكانوا يفرضون الأتاوة على الأهلين و معونما منهم ظلما وعدوانا » فكان 
مثلا اب مائدة بيت الزوجة الملكية» وكاب مائدة الحريم الذين كانوا يقتفون أثر 
العمد عل اس تعداد للتفتيش السطحى والتغاضى عن كل اختلاس لقاء قدح من 
التبيذ يقدم لكل منهم . وعلى مثل هذه الأحوال السيئة كانت تسير الأمور فى البلاد 
فكان العشور على المرم والقضاء على احر يمة أممرا بعيد المنال لأن منفذ الشر هو 
حائى القانون ومرتكب الحرم هو رجل الإدارة ٠‏ 

ولذلك نيحد « حور محب » بعد أن سن قوانينه الضرب على أمثال هؤلاء 
التلسين يقوم بنفسه برحلة تفتيشية للإشراف على تنفيذها بمناسبة عيد الأقصر 


سم 3641 سند 


الفائحر الذى كان يقام كل عام» فييجوس فى أثنائها خلال الديار » ويأمس باستفصال 
الشرفى مكنه » وكان أهره مقضياء ولقد نبج « حور محب » فى طريقته هذه منج 
سلفه رتحتمس أأثالث» » الملك الخبار الذى اجتث هذه المساوئ من جذورها فضرب 
على أيدى المحرمين من هذا الصنف » وكان يقوم بنفس هذه الرحلات التفتيشية 
فى طول البلاد وعم ضها للإشراف على تطبيق قواينه وتنفيذها ما سلفذ كره . ولقد 
كان نظر دحور محب» ثاقبا فقد نفذ إلى كل صغيرة وكبيرة فى الدولة ما يؤخذ ذلك 
من النقوش الى تركها على لوحته » فها هو ذا يحيط خبرا بما كان يجرى من غش 
واختلاس قبل عهده من رجال السلطة فكثيرا ما استولى هؤلاء على نبات « سم » 
بأسم دخل الفرعون » وكثيرا ما طففوا المككال لأنفسهم وأخسروه لق من حقوق 
الدولة نظيررشوة بنالونها» وكثيرا ما استولوا على الكان وا لحضر وبا كورة امحاصيل » 
مما حرم الأهلين ثمرة جدهم وكدهم ؛ خْرّم « حور محب » كل ذلك ووضع القوانين 
الصارمة» وأشرف بنفسه على تنفيذها فاستأصل بذرة الشرمن جذورها . 
ول يكن سبيله الإرهاب والنتخو يف وتعذيب المجرم سب » بلكذلك كاف الأمناء 
والشرفاء بفمع بين الرغبة والرهبة وأتاح لكل مخلص أمين سبيل الثرقى والعلو» واختار 
طائفة عدم من أمائل القوم فأسند إليهم المناصب االحطيرة فى الدولة وزؤدهم بنصانحه 
الغالية » مر م فأمرهم ألا يقبلوا قععب بيذ من أحد » 
وألا بتفذوالهم أصدقاء حتى لا يدفعهسم الموى إلى الميل والانحراف » وعلمهم 
طريق الحياة » وأرشدهم إلى كل ما هو عدل و لسط طم فى الرزق لعلمه أن كل 
للش ريع تناول الناحية الروحية سب من شأنه أن يعرض أحكام المشرع للخالفة 
والامتبان» فكان كل واحد منهم تسم هرتبه بدون أى تأخير» "م رفع عنهم ما كان 
مفروضا على هسرتباتهم من ضرائب الذهب والفضة بمنعهم استصفاء أية ضريية 
على السلع لأنفسهم ٠‏ 
ولتحقيق السعادة لسكان مصر وضمان تنفيذ قوانينه كما يريد» أس فى كل البلاد 
مجالس قضائية تفصل فى الحصومات بين الناس كأحدث التشاريع فى العصرافاضر» 


سا #9 6م سب 


وأوصى القضاة أن تكون العدالة رائدهم » فلا يقبلوا رشوة من أحد » ولا يميزوا 
أحد المتخاصين على الأآحر ومن تعد هذه الحدود فعليه إثم.نفسه وعقو بة جريمته . 
ولحرص « <و رحب » على نحقيق العدالة وتنفيذها » رغب فى أن تكون علاقته 
٠‏ برجال جيشه وضبباطه ورجال إدارته علاقة ود وحب مباشرة فكان بتصل بهم 
بنفسه وبدعوهم إلى مائدته التى ينفق عليها من أمواله اللخاصة فيأكلون و يش ربون» ٠‏ 
وفوق ذلك ينقلبون إلى أهايهم حاملين الحقائب ببداياه الوفيرة» التى كان يوزعها 
عليهم بنفسه فيناديهم بأسمائهم » و يلقيها عليهم من نافذة قصره» فإذلك كانت إدارة 
للليك شريعة الأمة » وجاءت إصلاحاته مطابقة لحز مصيبة للفصل . 

ولسنا فى حاجة بعد ذلك إلى تقر يرأن «حورمحب» قد تربع على مرش القلوب 
ونال محبة شعبه وتقديره » بل نقزر أنه ارئق مكانا عليا فى تاريم حكومة الإفسان 
لأخيه الإنسان» وبخاصة إذا علمنا أن المساوئ التى كان يعالمها و بعمل على اقتلاعها 
من جذورها لم تزل مشاهدة فى البلاد على الرغم من الاصلاحات السطحية التى يقوم 
بها بعض الذين يريدون القضاء على الأراض التأصلة » وهى لا يمكن أن تزول 
إلا بنبضضة قوية على يدفئة درست الإصلاح على وجهه الصحبح » ؟ فعل «حورمحب» ش 
وأفلح فلاحا عظما هيأ لأخلافه إعادة مجد الامبراطورية الغابر بعد سقوطها فى فترة 
الانقلاب الدى . : 

ولعل سائلا يسأل عن السبب الحقيق الذى جعل « حوربحب » ينجم هذا 
النجاح المؤزر؟ سواء فى سنْ قوانينه» أم فى تطبيقها؛ واللمواب عن ذلك لا يختئف 
باختلاف الأشيخاص ولا يتغير بتغير العصور» وتباين اجتمعات» فهو السبب نفسه 
الذى جعل قادة الشعوب الذبن أفلحوا فى بعث الحياة فى أثمهم التى كانت أشلاء 
متناثرة» وجمما هامدا» وهو السبب عينه الذى جعل الأمة المصرية تلتف حول 
القادة والزعماء الذين نشئوا من بينم » وتجعل اعتناق مبادئهم من الأمور 
امحبية إليهم . 


بد 8م لد 


ذلك أن « حوريب » أشأ من بين أبناء الشسب» وانصهر فى بوتقته» فكان 
ملما بكل رغباته وميوله » عالما بكل ماكان يحيق به من عسف وظم » أحسن 
التعبير عن رغباته» والترحمة عما تطلبه» ووقف دنفسه عل العلل والأدواء» فكان 
دواؤه ناجعا ؛ وبلسمه شافيا ٠‏ والناريح يفيض بأمشاة كثيرة من هذا النوع من 
القادة » ويدلنا على أن ذلك هو السبب اقيق الذى من أجله نجع كثير من الزعماء 
والمفكرين » "م أنكثيرا من الزعماء والملوك كان سبب إخفاقهم عدم استطاعتهم 
الترجمة عن رغبات الشعب وميوله » وما يصلح له من نظم وقوانين » وتحخبطوا 
فى تطببقها لبعدهم بالغوارق الاجماعية والمعيشية عن أفراد شعوبهم ٠‏ 

ويعزى ناح « نحتمس الثالث » ذلك الملك الفذ إلى أنه ماش بين الشعب 
وإن انمحدر من أسرة ملكية » فلقدكانت نشأته بين رجال الدين فى الدير والمعيد » 
وكا رجال الدين يدعون إلى الفضيلة وه يدئسونها » ويحثون بالابتعاد عن المتكر 
وهم يقترفونه ؛ فوقف بنفسه على زلاتهم وعثراتهم» و رأى عن كثب أحوال الشعب 
وما يحرى فى خلاله من مساوىّ ورذائل » تأمكنه أن يفلح الفلاح كله فى القضاء ملل 
أساض كانت متأصلة » ويحتث رذائل كانت خبيثة» ولا ستغرب هذا إذا عامنا 
بالإضافة إلى ما تقدم أنه رضع من ندى اسرأة شعبية » بل إن أمه نفسها كانت 
منحدرة من أبناء الشعب » وقد تعلم جنا الحنب مع أبناء الشعب» و بذلك ل يكن 
هناك كبير فارق ينه وبين « حورحب »» غير أنه ولد ملكا متؤجا أما الآخر فسعى 
إلى تاج الملك حتى وضعه بيده على رأسه . وهاك ما تبق لدينا من نصوص قوانين 
حورمحب » الى استخلصنا منبا ما سبق عل حسب أحدث الآراء » وسيجد 
القارئ أنبا مهشمة لا تشفى غلة للقارئ العادى » ولعل رجال القانون يمكنهم أن 
استخلصوا منهبا شيئًا جديدا فير الذى قد نوهنا عنه ( راجع مم8 01 1ألتكتامل 
.260-270 .م .4 .810 ,ا .أولا 1946 زع 0 سصول) ممعم 1ط أ0 65 01نااة مع اكه "ا) . 

مقدّمة [ خوة أربعة أسسطرونصف] « -حوريحب » معطى اللباة مخلدا أبدا ٠‏ بداية الللود 
حيث يتقبل ( الك ) السردرء ومئات آلافى السنين ؛ وملاين أحياد ثلائيئيسة © دهر عل عرش دن 


فيد 7 القدمة 3-5 


د عق الا 


فى الماء ( أى رع ) » وملكة « رع » ٠‏ و إليه ينسب عرش « حور» ... » والبلاد تفيض بحبه . 
والعدالة فد مادت »6 وامتزحت معه ... والمصر يون يفرحون » وأرض الكمانة تعيد شبابها» والأرض 
السوداء قلببا فى سرور وفى غبطة ... قد رأى »© وعللى ذلك أنى متلنا بالفضار » وملد* الأرضين ماله » 
لأن الإله الطيب قسد أنجبه رع ... ببإقامة العدالة على الشاطئين » ر انه يصبح فى عيد عندما يكون بماها 
(العدالة) قد أصبم ممجدا . 

والواقع أن جلالته فكر فى قلبه ... عن الطريقة الى يقضى بها على الإثم » و يينفى الكذب ٠‏ وتدابير 
جلالنه تعد مأوى متازا » وذلك بكبح جماح العسف أيما وجد ... والظم الذى كان مننشرا بيهم ٠‏ والواقع 
أن جلالته قد قضى نهاره وليله فى البحث عما كان صالها لأرض الكانة » وكدلك فى متابعة القيام بالأعمال 
| المنازة ]| ... جلالته ٠‏ نأخذ الدواة والقرطاس وكتب كل ما فاه به جلالته ٠‏ 

وقد أصدر الملك نفسه الأوام التالية : 

... حالات الاضطهاد فى البلاد . 


(ب) الانظمة التشريعية . 
(1) المواد التىسنت لمنع التعدى على سفن التقل التى تستخدم لتور يد الضرائب : 


إذا صنع مواطن سفيئة بمعدّاما ليستطي يها خدمة الفرعون (له الحيا 5والسعادة والصحة) » [واغتصيت 
منه هذه السفينة فأصبح فير قادر على توريد] ابكزية » وأصبح مسلوبا متاعه » وبمحروما ثمرة بجهوده العدّة 
| ... فقد أمى جلالى بعدّه معافا ] لحسن مقاصده . 

١‏ و إذا وجد إنسان ما يرغب فى تور يد الخزية لمعامل الخعة »© ومجازر الفرعون له الحياة والسعادة 
والصحة > من قبل ضابطين من ضباط [ الحيش ... و إن إنسانا يعمل له عر اقيل » و يغتصب سفيئة عضو 
من اللحيش ( أو ) ملك أى شخص آخر من أهل البلاد قاطبة » فإن مثل هذا الشخص يطبق عليه القانون» 
وذلك بجدع أنفه ونفيه إلى <« سيلة »> ( انل أبوصيفة الخال ) ... 

ومع ذلك إذا وجد موظف مواطنا بدون سفيئة » فإن له اللمق أن يحصل له على سفيئة من آخر 
ليتمكن من تور يد الزية » ويرسل صاحب السفينة الأصل لأجل أن يمل اللشب إلى مكانه .» لأن من 
واجحبه أن يخدم الفرعون مهما حدث ٠‏ 

(؟) الإحراءات المتخذة للقيام عسامدة أصماب السفن الذين سرقت حمولتها 
المرسل للفرعونٌ : 

[ إذا وجدموظف مواطناصا حب سفينة قد سلب متاعه » وأن حمولةهذه السفينة قد فرغت بالسرقة » 
و بذلك أصبح هذا المواطن مسلوبا متاعه ... ] وأمسى لا يملك شيئا » فنظرا لأن هذا التقرير الدال على 
عمل فيه خصسارة كبيرة ليس بالعمل الحسن 6 فإن جلالتى قد أمى بأن يعدّ معافا ٠‏ انظر 2 


م 46م اسه 


"١‏ ) الإحراءات المتخذة ضد الذين يعرقلون تور يد الضرائب للمريم والقرب 
الالممة: 


إذا أقام إنسان ا عقبات فى سبيل أولئك الذين ... وسبيل أولفك الذين يقومون بالنوريدات 
حرم » وكذلك لمائدة القربان انخاصة بقرب الآلمة امختلفين » فى حين أنهم يدفعون الضرائب لضابملى 
الميش » وأنهم ... فإن القانون يطبق عليه بجدع أنفه وثفيه إلى « سيله » أيضا ٠‏ 

):) الاحراءات المتهذة لمنع الاستيلاء على نبات رركث »وكذلك لمنع تسخير 
عبيد الأفراد فى هذا العمل : 

إذا قام موظفون من إدارة قربان الفرعون ( له الحياة والسعادة والصحة ) بطلبات رسمية للاستيلاء على 
بات « كث » » وكذلك إذا استدعوا لهذا العم لعبيد! يملكهم أفراد لمدة سئة أو سبعة أيام دون أن يكون 
لمم الحق فى الذهاب أحرارا » فهذا عمل مجحف »© فيجب أن لخد معهم الإجراءات على حسب خطورة 
المسألة ٠‏ أما فى أى مكان[... ... حيث] سمع الناس يقولون فيه : إنهم ستدعون الناس لأجل الاستيلاء 
على نبات كث > وكذلك حيث يأتى إنسان آخر معلنا : لقد استولى على عبدى أو أمتى فلا بد من تطبيق 
القسانون ب .., ... 

(ه) الإحراءات المتخذة لمنع اغتصاب جلود الحبوان من الفلاحين - مادة 
فى صا دافى الضرائب : 

إذا استولت فرقتا اليش المعسكاتان فى الريف » وهما اللتان تقيم واحدة منهما فى الوجه البحرى 
والأشرى ف الوجه القبل » على جلود الحبوان فى كل البلاد دون أن يتركوها مدة سنة واحدة لأجل أن 
تع بها الفلاحون ... و يأخذون من بينها الموسومة ( أى المكو ية) » فى حين أنهسم بذهبون من بيت 
لبيت طارقين أ بوامها رمنتهجين السعف دون أت يركوا جلودا للفلاحين ... ... ] ٠‏ 

و إذا جاء بعض ... من قبل الفرعون ( له الحياة والسعادة والصحة ) لعمل إحصاء ماشيته » وحققوا 
معهم ( أى مع الفلاحين ) رلكنهم لم يجدوا عندهم جلودأ » بل فوق ذلك يتضح للم أن الذين ركهم * 
وأنهم قد اكتسبوا ثقتهم ( أى ثقه مديرى حيوان الفرعون ) فيقولون شم : « لقدأهذت منا » ٠‏ 

ولما كان ذلك يعد عمل خطيرا فلا بد من الفصل فيه على حسب فداحة العمل ٠‏ إذا قام مدير حيوان 
الفرعون له الحياة والسعادة والصحة » لتسل إحصاء الحيوان فى كل أنحاء البلاد لأنه هوالذى يقوم 
مع جاود الميوان امبتة التى ... فإن جلا قد أمى أن يمد الفلاح معثى يسبب حسن ليله ٠‏ 


*24 الس 


أما فيا خص أى بحندى يسمع عنه أله قد ذهب للاستيلاء على جلود منذ تارعحٌ هذا اليوم » فلا ب 
من تطبيق القانون عليه » تجاده مانة جإدة ومسببة حروح دامية ؛ والاستيلاء منه على اللد الذى اغتصيه 
بوصيفه مالا مكتسبا من وجه غير مشروع » . 


(5) الإحراءات المتخذة ضد ابتزاز الأموال وضد الرشوة فى إدارة 
السغل : 
أما عن نوع نلك ابكر مة الأحرى الى تعزى إلى ... كاب مائدة بيت الزوجة الملكية » وكاب مائدة 
الحريم الذين كانوا يقتفون أثرالعمد ملحين علهم وطالبين إلهم إبر يق مر مما يمل ف النيل شمالا أو بحنوبا » 
على حسب مأ كان يطلب قديما من العمد فى عهد الفرعون « منخبر رح » « نتمس الثالك » ٠.‏ 
أما من ججهة ما كان مل فى النيل شمالا أو بحنويا » وكان العمد سنولون عليه » فإنه ملى أثر 
وصول العمد فى عهد «تحتمس الثالث» فى كل سنة كانوا يفرضون الأثاوة على الأهلين خلال رحلتهم » 
وكذلك كان يصب لخدام الحريم عند العمد قائلين هم + «فليقدم لنا إبريق من اخمر مقابل تفتيش سطحى» » 
ولكن تأمل ! الآن ترى الفرعون له الحياة والسعادة والصحة يقوم برحلة تفتيشية ممناسبة عيد « أبت » 
( الأقصر) فى كل عام دون إظهار أى إهسال » بل على العكس تعمل الترتيبات قبل وصول الفرعون ... 
خدام الحريم ... ..: بحيث يكون الاستعداد مثقنا ٠‏ ولكن ما الذى حدث فى هذه الإجراءات المستمرة 
لاستتزاف إبريق امسر مهم س فلا جل ذلك كان العمد يصحيون الملك فى رحلته » وذلك لفائدة 


المواطنين ...ولا كانت هسذه حالة خطيرة فإن جلالئى أعى بألا سمح بالعمل على هذه الصورة 
ميذ هذا اليوم ٠‏ أما من جمهة ... ... ... ألذين كانوا كذلك يستولون على سفينة تكون فى اليناء فاله 


كانت تحر مما ضر ضدهم : 
)97( الإحراءات المتخذة لمنع الاستيلاء على نبات « سم » بغير حق : 

وكذلك فان الذين سيسنولون على نبات « سم » لأجل معامل اطلعة ... ... ... المواطنين مفتصبين 
عشههم «مم » بوميا قائلين : انبا مقابل دخل الفرعون ...ف إنه لا فائدة الواطنين الذين 
ستولون عليه فى العمل الذى يقومون به س ولم) كانت هذه حالة ضارّة فان جلالى قد أص ... ... ... 
وأن الموظفين الذين ستولون على أعشاب دسم » لأجل دحفل الفرعون له الليسأة والسعادة والصحة 
فى حدائق الفرءون وضسياعه له اكياة والسعادة والصحة ... ... الفرهون له اللياة والمعادة والصحة » 
الى تحتوى على أعشاب « مم » » فاذا سمع أنهم يستولون ملى متاع أى بحندى أو أى شخص آثرفى أى 
حجن ما عن أموزاه اللاد ... ... فان القانون سيطبق عليهم ؟لأ:هم أناس قد تعدّوا -مدود التعليات ٠‏ 


بوه 


(4) الإجراءات التى 'تخذ ضد الذين دستولون بدون حق على حيسوان 


وخضر الم : 
أما مايتعاق بحراس القسردة الذين ستولون ... ,.. ] فى الاقليم الحنو بى » وفى الاقم الثمالى » 


و ستولون اغنصابا على غلال أهالى القرى فارضين سين « هنا » على كل بيت > ومحسرين مكال ثزانة 
الغلال العامة (؟) » وكذلك ستولون بدون حق على الكّان واللفضرو با كورة ا محاصيل ... دماأن 


هذه حالة مضرة فإن جلالتى قد أمى بمنع هذا العمل (؟) ... ... والذين سلبون من الضياع بغير 
حت » و يستولون قسرا على السسفن » ثم يأتى أناس آخرون ... ... فى الإقلم انوي » والإقلم 


الثيالى © و يغتصبون يدون حق مكال “سين « هنأ » عن كل بيت من المواطنين» أما أولئك الذين 
يكونون أمناء دانبسسم سيكافئون ٠‏ أما المواطنون الذين ... ... ... من الخيز المورد لمم فإن جلالته 
أهي بإعادته كله لمنع ... ... المواطنوث 278 


6 إحراء متخذ ضد نوع آخحرمن سوء التصرف : 
أما عن اخالة الأعرى الإجرامية التى يكون التقرير عنما سيثاء فإذا كان أولئك الذين ... ... كل 
الضيعات التى هر فها » وهم ... .., من الملك ... ... فإن مدر البلاد الأجنبية يقدم ذهب الملك 52 


0 الإحراءات المتخذة لمنع استغلال العبيد فى العمل ظلما : 
... ... إذا ذهب رسل اريم ليعطوا رسيا الاستيلاء على عامل فقير مهما كان قد مين لم بالذات » 


فإت مع ذلك ... .يي مع غسل 9 ) 4 وإذا سبع مراذا ...مسد كل .. .سد أنه جرتم ... ...فإ 
رسل الحريم الذين يذهبون ليستولوا فى المكان ... ... سكان القرى (؟ ) ... صيادو السك » 
وصيادو الطيور ... ... حملون 6 >“©3!| _##خملكآ©آدً 001 

بأجراءات إآدارية 


» مقدمة : ... ... لقد أصلحت هذه البلاد كلها ... ... و إفى بها بعنايةحى نوب‎ )١( 

وقد خصما 0 قاطبة »و إنى أعررف على وجه التأكيد ما فى داخلها لأنى قد زرتها أولا من الداخل ٠‏ 
0( إعادة تنظم احالس : لقد يحنت عن أفراد ... ذوى حزم وأخلاق جميلة» يعرفوث 

كيف يحكمون على الآراء» ونتبقظين لأقوال القصر» و إلى قواعد الإداره» وقد عيتهم ليحكوا فى أمور 
القطرين » وايرضوا سكائهما ... وقد نصبتبم ف المدن الكبيرة فى الحنوب وفى الثمال » وكان كل وأعيد 


ةوه سد 


منهم ينسم مر تبه بدون أى تأخير» وقد وضعت لم نصائح دقوانين فى قائمة أعماهم ... صادقة » وملسم 
طريق المياة » لأنى أرشدتهم إلى ما هوعدل ‏ وقد أوصيتهم فائلا : لا نثآخوا مع أناس آخرين » ولاتقبلوا 
قعب بيذ من آخثرلأنه لا يوجد ... إذ ما الذى بن الآخرون فى أ شخاص مثلم مكلفسين بالقيام مكان 
آخرين» مع ذلك إذ' كان من ,يكم من ينتبك حرمة المدالة ؟ ٠‏ أما عن الضريبة من الفضة والذهب ... 
أن جلالى قد أم باعفائكم منبا » لأجل أن يمنع بجباية أية ضرببة على أية سلمة بوساطة حجا لس «اقنبت > 
الحنوبية أوالثالية . 


أما أى حا كم أو أى كاهن بشاع عنه : أنه جلس ليحك بالعدل فى الس «قنبت» الذى أسن لم 
ومع هذا وتعدى فيه المدل فإنه ينهم من أجل ذلك بجر يمة كبري ؛ لأن جلالى قد ألف هذا (الجلس) 
لأجل إعادة توطيد مصر » ولأجل منع حدوث ... آشس... من اميلس (قنبت) ٠‏ ركهنة المعبد (خدام 
الإله ) وموظفومقر الحم فى هذه البلاه » وكذاك الكهنة المطهرون ؛ الماصون بالالحة » فهم الذين 
بتألف منهم كل مجلس ( قنبت) فهم الذين سيفصلون فى قضايا مواطنى كل مدينة . 


د إنجلالى ند أجحهد نفسه من أجل مصر لتلكون حياة سكانها سعيدة » لأنه يظهر كل يوم عل عرش 
<يع » ٠‏ تأمل فاله قدأسس مجالس قضائية فى البلاد كلها لبحكموا بين الناس » وليعقدوا جلسات ف المدن 
على حسب الخطط المتازة التى وضعها جلا . 


(*) علاقة الفرعون بضباط جبشه : ... كلية ٠‏ لقد وضعت هذا النظام لأن جلا 
يرغب فى حماية كل الئاس ؛ وكانوا جتمعون حول جلالتى ثلاث مرات شهريا : وكان هذا عيدا للم » 
إذ أن كل فرد منبسم يجلس ومعسه جوأ يتسه من كل شىء أذيذ » تسمل خبزا طليبا وما وفطائر من 
ممتلكات الفرعون ... وأصواتهم تصل إلى سنان الساء معظمين كم سيد الأرضين . 
وقد كان كل وأحد من رؤساء اليش » دكل ضباط المشاة يكافا كا كانت الحال من قبل . وقد كان 
الفرعون نفسه يلق عليهم المدايا من النافذة مناديا كل واحد منبم باممه ؛ دكانوا بمرون أمامه مهللين » 
داتوأ يلون المدايا الى تصرف من منلكات القصر الك ٠‏ والراقع أنهم كان يحلون مهم مؤة من 
الخازن ٠‏ فكان كل منهم نصرف ومعه الشعير والشوفان دون أن يوجد واحد من ينهم لم نسل نصيبه ... 
لأجل أن يعمل له الباق ... مدنهم » دون أن يعطوأ وقت فراغ مدة هذه الأيام الثلاثة ليتمتعوا بالراحة . 
ورجال « ختخت » (طائفة من اناس) يسعون وراءهم إلى المان الذى يكونون فيه » وكل 
ما يجدونه هناك هو ملك سيده, أبدا ... الرغبة ... فى إدارة سيد الأرضين 


د 8ه لد 


( 4 ) إعادة تأسيس بعض احتفالات البلاط التى كانت قائمة قبل عهد العارئة : 
... ... حاملوا النعال » وكانوا سيرون فى قاعة الإدارة الواسعة ذهابا و إيابا من أبوابها .., ... وأتى 
الشريف ٠‏ و يدخلون مرن. باب القصر سرعة بالعربة ذاهبين نحو الباب الفاخر » وف ركاييم كلب 
سلوق ... ... قاعة العرش لابسسين ... ... ومتتعلين أحذية وعصا فى هيئة الئى فى فبضته مشل 2 
إلى مكانهم » كانت الخال قدبما » وقد حددت التغييرات ٠‏ الخاصة بالقصر العظيم اللخاص » ونظام 
بيت الأمراء» ومنحت ,ينا وين [ الإله ] ... ... وباب قاعة العرش على حسب ملهاجهم ر 0 
لفمت فى كل البيت ٠‏ و رجال بلاط الماك فى مكالهم > وأعضاء مجلس الثلائين ينبعون النظام 000 

|الخاتمة : د إذا مد فى أجلى على الأرض لأفى أقوم ببناء آثار الاالهة .., فإفى مأحدد 
ولادق مثل القمر ... ... منهما إلى اللبباة والخلود والسعادة ٠‏ 

وقد شم سمه على أقاصى البلاد مثل قرص « رع » » وقد أضاء جسمه مثل ضوه «رع» عندما 
بظهر فى فصل الفيضان 6 و حاله فد أ صبح غاية فى الهاء » وقوّئه صارت فى قلوب الناس . 

لبتم ترعون هذه المراسيي الى جدّدها جلالى لإعادة تنظم البلاد كلها بعد أن فكر جلالتى فى أعمال 
العسف الى كانت ريكب فى هذه البلاد ... ... (راجع .44 .ول« عأمرروعة]'2 عناوتدمي0 
.15 230 .م (1947 غع11أبال) ) ٠‏ 

:وندل صور « حور تحب » ألتى عثر علمها حتى الآن مل أنه كان رجلا صاحب 
خلق عظم جمع بين النشاط والشذة ولين المانب» وأجمل هذه الصور قطعة من 
الحرابيت حفظت لنا علمها صورة ممياه» والواقع أن الناظى إلمبا لا يجحد فبا شيئا 
من الكخاذسية أو ما ترتاس إليسه العين » فالوجه كان لم يزل بعبرعن نضرة الشباب » 
غير أنه كان شت منه ريح الكآبة» وهو تعبير قل أن نجده على وجوه الفراعنة الذين 
عاشوا فى أزهى عهود مصر؛ ويلاحظ أن أنفه الرفيع المستقم قد ركب فى صورته 
بإتقان » وعينيه المستطيلتين لما جفنان ثقيلان » وشسفتيه الغليظتين المنقبضتين 
بعض الثىء عند طرف الفم قد سو ينا بصورة مرهفة ينبعث انبما لششاط فذ » 
م أن ذقنه المهاسك الحم الصنع قد فقد بعض شكله باللحية المستعارة التى ركبت 
فيه وفى الق نجد أن كل تفصيل فى أجزاء وجهه قد مابلها المفآن بدرجة عظليمة 


سس وو سم 


من الحرية » حت ليخيل للإلسان أن المثال كان نضحت تمثاله فى مادة لينة» لا فى جر 
تكاد تقاوم صلابته آلة النحات » غير أن السيطرة التامة قد أظهرها المثال على هذا 
اجر ما لشاهده من نتيجة ممنازة جعلت الإنسان شى صعوبة العمل فيه » 
وما لاقاه المفتن من مشقة مضنية فى إخراجه ٠‏ 


على أن ملاخ وجه «« حسور حب »» الالمة لم تعفه على أي حال من إظهار 
نشاطه الفسذ فى خارج مصرما أظهره فى داخلها.. إذ على الرغسم من أن مصرلم 
تنزل قط عن حقها فى السيطرة علىكل وادى النبل حتّى « الشلال الرابم » فإنها منذ 
عهد « أمنحتب الثالث » على ما بظهر لم نسر أى فرعون شخصه على رأس ل 
الى قبائل أعالى النيل .وقد كان « حور محب » يرغب فى إحباء تلك العادة التى 
كادث تكون مفروضة على الفراعنة عند توليهم العرش » وهى القيام جملة ا ىبلاد 
كوش » ٠‏ ولذلك انتهز فرصة خروج بعض القبائل هناك وسار على رأس جبش 
الى هذه الأصقاع م ذ كرنا من قبل . وكان قد أمى فى هذه الفترة بإقامة البْابسين 
الحنوبيتين فى معبد الكونك » واذلك كانت أعمال فطع الأجار سائرة على قدم 
وساق فى ماحر « سلسلة » ٠.‏ وكذلك كان قد أصدر أواصيه بنحت مقصورة 
ضمة تذكارية فى هذه ال حابس فى صغور ار الزمل » وهى الى أهداها لوالده 
« آمون رع » » وإل الإلمين الحليين « حابى » و . سبك » رب « أميوس » ٠‏ 
وهذه المقصورة أو الكهف قد حفر إلى حمق بعيد فى جانب التل 6 وقد حليت 
حجراته الداخلية المظلمة مناظر العبادة العادية » غير أن المدخل المقبب الذى 
ؤدَّى إلى هذه المجرات قد رمم على جداره الغربى انتصارات هذا الفرعرن 
على هذه الأصقاع » فنشاهد فى هذا المنظر صورته وهو يتقبل من « آمون رع » 
رمن حياة سعيدة طويلهة» وصورة أتحرى له وهو يفوق سهامه على جم غفير من 
الأعداء الفازين» وكذلك أشاهد السودانيين رافعين رءرسهم إليسه متضرعين »كا 
تششاهد جنودا بمشون ومعهم الأسرى. و يلحظ فوق أحد الأبواب اثنا عشر قائدا 


لما 3و سم 


سائرين ؛ وهم حاملون الفرعور:ر عل مفة فى حين تشاهد حماعة من الكهنة 
والأشراف يحيونه و يطلقون له البخور ( راجع ,للا .2 مآ :40 5 ,11 .8 .ى .86 
,ع 211.8) ٠‏ 

املة إلى بنت ٠‏ وفى عهد الأسرة الثامنة عشرة نعلم أن السفن المصرية 
كانت "مر عباب البحر » والظاهى أنه فى عهد « حور مجحب » أخذت مصرتعيد 
علاقاتها مع بلاد «« بنت » بعد أن استقر فيبا الأمن ومادها السلام » إذ تشاهد 
منظرا ممثلا على الحسدار الذى يوصل بين البّابتين اللتين أقامهما « حور حب » 
فى معبد د الكنك » » ظهر فيه الملك على الوين عاقدا مجلسا و يستقبل رؤساء بلاد 
د بنت » » وهم يقتربون منه من جهة الشمال يملون حقائب مفعمة بالتبر وريش 
النعام ... اثلم » وقد نقش فوقهم المثن التالى : 

خطاب رؤساء « نت » العظام : السلام عليك يا ملييك مصر » يا ثمس 
الأقواس التسعة » بحياة حضرتك إنا لا نعرف مصرء وإن آباءنا لم تطأ أقدامهم 
أرضبا فأعطنا النفس الذى تمنحه » و إن كل الأراضى تحت قدميك . (راجع 
رلآ قأع اتنصملظ عل اأعفوعع8 طعدوعن8 88 00 ع نا 110 عتاع 11و 1/1 
37113 انعنوة2 ءموورق - .3 ,57 وف منظر آخر تشاهد ١‏ حور مب » 
يدم محاصيل بلاد « بنت » التى استولى عليها حديثا للإله « آمون » كا يدل على 
ذلك النقش التالى : *”إحضار الخزية ( الحدية ) بوساطة جلالته لوالده « آمون » وهى جزية بلاد 
« لت ..., ... بقؤتك المظفرة ٠‏ وإنك قد صيرت رؤساءهم فى خوف سبب الفزع منك .., عاملين 
كل جز ينهم على ظهورهم » و إن قزتك لعظيمة فى كل أرض ** . 

ولا غرابة فى أن نرى «حور محب » يرسل مثل هذه الملات الى كانت على 
ما بظهر سامية إلى بلاد «رشت »6 م أرسل أخرى إلى بلاد « كوش » لإخضاع 
النؤار وجعلهم يدفعون ما علهم من جزية » إذ لو الحصنا السبب اقيق لوجدنا 


00( زاجم : .طخ .121 ,111 .10 مآ 


كك 


أن الدافع لما كان الله « آمون »؛ لأن هذا الإله قد قضى عليه بالإهمال والترك 
فى زوايا النسيان نحو ربع قرن من الزمان » وكان بعد أن استردٌ سلطانه فى حاجة 
إلى الذهب والفضة لقلا بهما خزائنه فى هذا الوقت أكثر من أى وقت آآخر مضى» 
فقد كان فى حاجة إلى بنائين لإقامة مبانيه» وعبيد وماشية مزارمه » وعطور وببخور 
لإقامة شعائره اليومية » ولذلك ده حفز « حور محب » ليقوم جملاته إلى تلك 
البلاد التى ترد منها تلك االميرات هما جعله يولى وجهه نحو الحنوب ا ذكرنا » وقد 
عاد هنه بالأموال الوفيرة والخيرات العظيمة . 


أما حرو به فى الشمال ( آسيا ) فيس لدينا إلا قائمة أسماء منقوشة على الاب 
الشهالى من بوابة الكونك الحادية عشرة (داجع :178 رآآ بعقة2 فممع امل .مسقدهة 
34-6 5 5 ,للا .< .ة .:8 ) ٠‏ ول بق منبأ إلا إثنا عشر اسما محفوظة نقرأ 
من يها « خيتا » » وإلا نقش تشاهد فيه « حور محب » يقود بيده ثلاثة 
صفوف من الأسرى مقدّما إياهم للالمة « آمون » و « موت » و « خلسو » 
وهم ثالوث « طيبة » ؛ وملابس الأسرى وحنهم تدل على أنهسم أسيو يون . 
والنقوش البى على الصف الأوسط هى : -- أهىاء حينيوت ( جزرالبحر الأأبيض المتوسط ) 
الكاسثون يقولون : ”” مرحما بك ! إن اسمك قد أحاط بطر الأرضين بين كل الأراضئ » وكل أرض 
تخاف' سيب بعد صيتك » و رهبتك فى قلو ببم** ١‏ أما الصف الأسفل قكتب فوقه : *” الأم اءا علماسئون 
من ... يقولون مرحبا بك مثل العظيم ‏ واللكوف قد دب فى أجسامهم والرعب فى قلوبهم ““ ٠‏ 

والواقع أنه ليس ف استطاعتنا أن نحم مما جاء فىهذه النقوش عما إذا كانت قد 
قامت حروب فعلية جديدة بين «حور محب» وبلاد «خيتا »» أم لا » إذ لم تصلنا 
حتى الآن نقوش مباشرة عن هذه الحرب لا فى النقسوش المصرية ولا فى النقوش 
اللميتية » ويقول الأستاذ « ادوردمير» فى هذا الصدد: إن الفصل فى هذا الموضوع 
شوقف على الحم فها إذا كان « خاتوسيل » ملك « خيتا » عند إبرام معاهدته مع 
«رعمسيس الثانى» ؛ وهى التى أشار فيها إلى: ”المعاهدة القديمة التى أبرمت فىعهد 


سسا 1# 5 ابم 


دشو سليوليوما » وعهد والدى «هواتال»” » إنه قد استعمل لفظة « والد» بدلا 
من لفظة « أخ » فى هذا النص » وحيتقة يكون التعبير الصحيح ” وبين والدى 
مورسيل” » وإذاكان الوضع الأخير هو الصحبح فإن المعاهدة تكون قد أبرمت 
ِذنْ بين «مورسيل» وبين «حورمحب» و بذلك تكون قد نشبت ,بينهما حرب (راجع 
,12 .م .1 رآ طعمع0 عقتزء]38 .80 ) ٠‏ وعلى أية حال فإن ظواهي الأمور لا تدل 
على قيام حروب كبيرة بين « حور محب » عندما تولى الملك» لأن الأحوال لم تكن 
فى الواقم مهيثة له لإعلانحرب عل مملكة دخيتا» التى كانت وقتئذ مظيمة السلطان. 
حقا كانت مصر ذات ثروة عظيمة فى عهد « أمتحتب الثالث » » ولكن الحروب 
الخارجية والانقلابات الداخلية النى هرت أركائها فى عهد « اخناتون » وأخلافه 
الضعفاء لم تغر «دحور محب» على القيام ملات ضخمة على أمة كانت واسعة السلطان 
عظيمة القّة » وإذلك فطن أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المشرومات الحربية 
الخطيرة» بل وجه همه للإصلاحات الداخلية الى وضعته فى مصاف عفاء رجال 
الإنسانية الحقة » وميزته عن عظاء ملوك مصر الذين امتازوا بعلوالكعب فى كبح 
جماح الظلم والعسف والرشوة التى كانت تن تحت عبئها البلاد» وترزح تحت أثقالما 
فى عصور التاريخكلها و يخاصة مدّة فترة الانحلال انخلق العظم الذى طغى على البلاد 
من أقصاها لأقصاها » وهو المصر الذى تلا وفاة « أمتحتب الثاالث » حتى عهد 
« حور محب » » وقدكان هذا الانحلال تغثل فى طبقة الموظفين ورجال البلاط 
فقضى عليه جملة"ما فصلنا القول فى ذلك . 
أهم الاشار التى خلفها حور محب قبل تولى الملك 

)1( وجد له تمثال فى معبد « آمون » « بالكينك » وهو محفوظ الآن 

بالمتحف المصرى ( راج جل المتحف رقم 4818 ) ٠‏ 


؟) تمثال من معبد « نحوت » فى « منف » (راجم .م 10 .آولاءلل .8 ل 
.15 .م (1993) معطماء0 ,آل يوط .801 .31 .8 ركه ]) ٠‏ 
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(١‏ وقد أقام «حور محب» لنفسه مقيرة لفمة فى « سقارة » تعد من الطراز 
الأول فى النقش» ويظهر فيها فن عصر العارنة بصورة واضحة . ومما بؤسف له أن 
هذه المقبرة قد مرق شملها الخز بوب » ولذلك توجد أجزاؤسا فى مختلف متاحف 
العالم وهى : 

متحف يدن ٠‏ وتوجد فيه قطعة ( داجع الإطعوع8 بعوع80 مومعلاع[ 
١‏ 20011 أ 117 ) . 

متحف ( فيئا ) ٠‏ وفبه قطعة باسم هذا الفرعون ( .38 ,2 .م .لعاددع,8 
47 6 . 

متحف ( برلير ) : يوجد فيه كله .2 ززع ,49 .ددا اعع8 كناخ عتاعتيع8 
104 

متحف ١‏ يولونيا ) : وجد فبه فطع كذلك من جدران هذا القبرعليها مناظر 
مختلفة (ر اجع 14 للد 10 عملوعا8 دملا 8 :31 .م .7 رق .8 .ل مومه ) ٠‏ 

المتحف البر يطانى : يوجد فيه عارضتا باب ( را أجع نام 1ناء 5 106 
.م ,لآ . سل .طأناة0 8 ,1 - 180 ١م)‏ . 

المتحف المصرى : يوجد فيه عارضتا باب وجمود كان فى قبره من سقارة 
( راجع .قلط .طابده0 8 .8 -107 .م ومتعتط مما هنامج« ء0) ٠‏ 

متحف ١‏ اللوفر) : يوجد فيه عارضتا باب وواجهة » ا يوجد فيه قطعة 
من جدار (راجع .6 .م ,لا .5قل/ة .علط :66-70 اه عرتناما) ٠‏ 

متححض الاسكندرية . كانت فيه قطعة من هذا القبرءغير أنما قد اختفت 
(راجع .424 .م ,لل رق .8 .5 .8 .مصقصع187160) ٠‏ 

متحف ١‏ ليننجراد ) ٠‏ يوجد فيه لوحة (راجم .15 311 .م ,72 .2 ٠),‏ 

وخلافا لذلك نجده قد مثل فى نقوش قب ركاهن أعظم فى «منف» وهذا النقش 
موجود الآن فى برلين (راجع .56 .م .60 .2 .لى ج7أطاعيءنم5)ء يم نجده ممثلا على 


داهو لد 


الحدار الشرق من جرة دفن الملك « توت عنخ آمون » غير أنه لم يذكر بالاسم 
بل ندل شواهد الأحوال على أنه « حور محب »ا ذ كنا من قبل . 

آثار حور محب الملك : 

الواقع أننا لا نعرف إلا القليل عن آثار الفرعون « حور محب » فى أثناء توليه 
عرش الملك غير ما ذ كرنا ٠‏ ففى السنة الأول من حكه وصلت إلينا نا وثيقة علرفنا 


منها حسن مقاصده بالنسبة لعبادة الإله « باح » (راجع 7 راق لمكا عغا212116 
.0 مقاط علمصضم؟ا عاغأء 81م 11 4( 0 


وفى السنة الثالثة من عهده أقام « نفرحتب » مدير أملاك الفرعون مقيرته ٠‏ 
أما حرو به التى شنها على أهل المنوب فى السودان وحرو به مع أقوام «حايونبوت» 
فى الشهال ( سكان حزر البحر الأسيض ) فلا نعل على وجه التأ كيد موعد حدوثها بعد 
وليه العرش أو قباه » ومن امحتمل أنها تعمزى إلى الحزء الأول مر حياته م 
سبق الكلام عن ذلك . أما التواري التى تدل على طول مدّة حكه منفرداء نقد 
عثرنا منبا حتّى الآن على «استرا كون » مؤرّخة بالسنة السابعة من حكه » وقد 
كتب عليها تظلم رجل يدعى « حاى » كو فيه من أن قبر والده كان قد منحه 
فى السنة السابعة من حكم « حور تحب »» وأنه الآن فى السنة الواحدة والعشرين 
(لم يذكرامم الملك ) ولم تسم بعد وثيقة الملكية . على أنه ليس لدينا برهان على 
أن السنة الواحدة والعشرين تعود إلى حم الملك «سيى الأول » ٠‏ غير أنه من 
الحائز أن « حور محب » بعد أن ألغى عبسادة « آتون » أزخ حكه بوصفه ملكا 
بنذ وله قاد اميش : 
وعلى الرغم من أن عبادة « آنون » قد أقصيت من مكاتها امشازة فى عهد 
د توت عنخ آمون » إلا أنها لم تكن قد محيت ماما من البلاد» يدل على ذلك حفر 
أسم رر حور محب » عل معبد « آتون » فى «تل العارنة» (رة ,آءا ممتقسة .عمءم) 


سد 9و لدم 


وكذلك وحود التعبير” إن جمم درع» هو د آتون » “حتّى السنة الثالثة من حا 
هذا الملك (داجع ١‏ ,م رلا ,031156 عصقع متاععة 0 ٠‏ 

ولكن لم يلبث د حور خب » أن ما كل أثرمن. هذا النوع حتى أسس 
هبانى « إخناتون » فى « طيبة » ما استعمل أججارها» وكذلك أحجار مبانى «نوت 
عنخ آمون » والملك « آى » فى إقامة بوّاباته بالكونك ٠‏ 


وفاته : 

وقد فضى « حور محب » فى سن متقدّمة » وشيخوخة موقرة» ودفن بقبره 
فى « طيبة »» والواقع أنه أقام لنفسه ثلاث مقابر» الأولى فى « تل العارنة » ( وأن 
كان ذلك فيه شك)» ولكنه لم يتقدم فى بنائها كثيراء والثانية فى «منف» » وكانت 
هن بدائع ما أاخرجته يد كل من المهندس والمفتن المصرى » وتصور لنا حياته 
الحكومية وكيف مهد السبيل إلى اعتلاء عرش الملك» والقبر الثالث فى « أبواب 
الملوك » على الضفة الغربية من النيل » وهو مين بالرسوم التقايدية » والمتون 
الدينية الخاصة بالعالم السفلى بوصفه ملكا » وفى اجرة الداخلية من هذا القبر نجد 
تابوته المصنوع من الحرانيت الأحمر لم يزل موجودا فى مكانه الأصلل» وقد حليت 
جوانبه بصورة أر بعة الآمة الخامية للتوفى » ا كانت العادة فى تزيين مثل هذه 
التواييت » ويلاحظ أنها كانت ناشرة أجنحتها على الأركان الأر بعة للتابوت . 

أما صندوقه الحشى فقد نبب ول يعثر فيه على ثىء قط » ا أن مومية هذا 
الفرعون قد اختفت» ولا نعرف عنها شيئا قط . 

ولا نزاع فى أن « حور محب » قد وضع أمامنا صفحتين فى التار يعم يكاد بمتاز 
بجماعن كل ملوك مصر»ء فى قبره فى « منف » صفحة عن الرجل الموظف وحياته » 
ولا اعتل الملك طوى هذه الصحيفة ونش رأمامنا أخرى تمثله وهو ملك» ولم يجاره 
فى هذا المضمار إلا املك « آى » سلفه» ومن ثم نستطيع أن تقول بحق إنهما هما 


سس “يهاة8© لم 


الرجلان اللذان مهدا السبيل إلى استعادة جد مصر بعد أن ضيعه « إخناتون » 
فى عهد إصلاحه الديق : 

و بع « حور محب » فى نظرالمصريين وفى نظر التاريح عامة ملكا شرعيا نشأ 
من لا ثبىء » ومات ملكا متؤجا » وحقق لبلاده مالم حققه ملك من الذين لشكئوا 
هن دم ملكى » وم يترك للعرش وارثا » ولذلك كان هذا الروح الفريد » والعقل 
الفذ الذى حرك سكان لمكم فى مصر بروية وحزم فى الطريق القويمة ثانلية » 
بعد أن ضلت السبيل فترة من الزمن» نعمة عظمى لمصر والرجل المثالى الذى شيد 
للعدالةة صرحا لا ثزال تترسم خطاه . 


أما آثاره لتى تركها لنا بعسد توليه العرش فهى قليلة بالنبة للك الآخرين» 
وربما يعزى ذلك لأن حكه الحقيق لم يدم طويلاء ومع ذلك فإنا مجدها منتشرة 
فى طول البلاد وع ضما » وسنذ ؟رها على حسب التربيب المغراى بقدر المستطاع. 


منف (مدافن العجل أبيس ) ٠‏ فىعهد «دحور محب »دفن العجل الثالث 
والعجل الرابع » وقد دفنا فى قبر صزدوج .فى اجرة الأولىدفن العجل أبيس الثالث» 
وقد زينت جدرانما بالآلهة » وبصورة العجل أبيس نفسه ( راجع 202:66 
.3 .!5 تسعموم5 )»وف أجرة الثانية دفن العجل الرابع ووجد معه أوانىالأحشاء» 
وهى فى « متحف اللوفر » الآن ( راج .205 .م ,1[! 5د310 غ8 تعلردم ) ٠‏ 


قرية بوصير : وجدت قطع مختلفة تمل طغراء حور محب »(راجع .74 .2 .سآ 
.9 .م ,آ) ؛ وف معبد «بتاح» « بمنف» وجدله تمثالوهوالآن عتحف «هترو بوليتان» 
« بليويورك » ( راجم ,5 - 1 .م ,117 -- 1 .قاط را .4 .5 .ل ) وكذلك وجدت 
قطعة من امر الحيرى فى «منف» علمها طغراء «أمتحتب الرأبع »و «حور خب » 
( راجع .224 .م 4ذط1 .5وهة 6 ,عازوط ) ووجد تاج عمود فى ضرب الماميز ) 
ويحتمل أنه حىء به من « منف » ( داجع 409 ,م “مقع مسمقصع 11716 ) ١‏ 


سس لقره )5 اسم 


« غراب ) ؛ وف قرية « غراب » وجدت له خواتم مدّة باسمه (منميهم 
.الكت مسطواا! عنماعط ع ,اللكتة مسطم؟)) , 

وفى ١‏ القاهرة ) ٠‏ حزء من لوحة كبيرة للفرعون « حور محب » يحتمل 
أنبامق «هليو بوليس» وقد استعملت أسكفة(راجع .4- 103 .2 ,10 ,.5 .8)» 
وكذلك وجدت زاوية باب من أ سجر الرمل عليبا طغراء « حور حب » ( راجع 
.3 .8 ,1 ,5 .8)» وقد عثر عليها قبالة جامع السلحدار ء 

١‏ العرابة ) ؛ و بالقرب من معبد «سيى الأؤل» عثر على مموعتين من القاثيل 
بأسم هذا الفرعون : واحدة منهما من اجر الخيرى الأبيضءوالثانية من الحرانيت 
تمثل كل منهما « حور مجحب » ومعة « أوزير» و« إزيس » ور حور » وهس 
بالمتحف المصرى الآن (د اجع الدليل: (1932) قامع سسسصمل8 أه عقع7 تعترق قم 
٠) 5. 5,‏ 

( طيبة )فى ١‏ الكرنك : « أقام هذا الفرعون ثلاث بؤابات ا ذ كنا آنفا 
فى معبد الكرنك + وكانت تمتدٌ أمام البؤابتين التاسعة والعاشرة طربق كاش تسمل 
مانية وعشرين ومائثة قثال فى هيئة « بوطول » برأس كبش » وقد وصفت بانبا 
أجل شىء من نوعه حتى الآن فى «طبية» (:172 .م ,آآ .عقع8 مععناه]8 مسقط6) 
هذا إلى أنه أقام جدارا من الحسرانييت بين البؤاية الامسة وا محراب الخرانيتى 
بالكنك أيضا (داجع .139 .م نط1 ) ٠‏ 

وفى معبد (« الأقصر) : وضع « حور محب » أسمه على عمد « أمتحتب 
الثالث » الكبرى الموجودة فى قاعة العمد التى بمعبده ( رأاجع 9 .م عععاع 8360 
(1929)؛ وكذلك نقش « حور محب » على كل اللحدار الغربى من معبد الأقصر 
مناظر عودته إلى الأقصرمن ١د‏ منف » ١ ٠.‏ 

و فى معبد بتاح ٠‏ ترك لنابعض ثقو” ش باسعدزر أجع 724 رك5881ة؟! عناء 1و 3/1) » 
35 جدت له لوحة فى معبد الكرنك أيضا (.70 .م ,16/1 .2 .ى) ٠‏ وف الكنك وجد 
الحو رمحب» كمثال صغير من لشب التتحيجر (,42095 .0لا مع 514 زممتوروع .1) 


4ص د 


وتمثال آآخرفى نفس المعبد فى صورة « بوطول » (42096 1614 قصزةنيع.])» 
وعثر على قطعتين من مسلة صغيرة بأسم «حور حب » ) راجع 101 ,3105 مع[ 
.2/0 ) ولوحة له أيضا ( راجع .5.1,9-10 .8 ) ٠‏ 

وق معبد آمو ن ٠‏ وجدت له لوحة لاتزال فى مكانها ( راجع 1 
.107-14 .م 1610 )» ومتن مو رخ بالسنة الأولى من 3 هذا الفرعون » وم 
ببق منه إلا ثلاثة أسطر (راجع .4 1223 5نامنووعة؟ طعوؤبء8)» وقطعة حجر 
فى معبد « خنسو » وعلبا أسم « حور محم » (.217 .م قع71006 .مسقطت) 
وكذلك جد أن « ,يينوزم » قد نقش مناظر له كانت فى الأصل حور محب ( راجع 
.م .1510) ٠‏ 

وفى ١‏ طيبة الغربية ) : 

ترك لنا نقوشا فى الدير البحرى ادّعى فيها أنه أصلح آثار والد آباله م تحمس 
الثالث » » ولا بعد أن تكون إعادة حفر المناظر الى محاها « نحتمس اثالث » 
من عمل « حور محب » 5 يقول « بترى » » لأزىي. تمسه لعبادة « آمون» 
قد يكون السبب الذى دعا لذلك . وكذاك أصلح بعض مناظر «بنت» ( راجع 
4 يم ,آ 51011665 .مسشقطن) :254 .م ,آآ أمبروظ 01 برماواك علئعط 

١‏ وفى هديلة «هابو» ترك لنا نقوشا ادعى فا أنه قام بإصلاحات 
فى المعبد الصغير » وهذه التقوش تويجد على كلا جانى المدخل الى فى النهاية 
الثمالية من الردهة ( راجع 04 202 .2 ,111 .© ..آ ) ٠‏ 

) وف متحف «برلين» (1497 .810 .25 دناءءع8) حزء من تمثال لإله النيل 
وكذلك أحزاء من مئن من أمثال تضم للفرعون « حور محب » ( داجع ,آلا ,. سآ ' 
7 .مم ,111 ]ع7 غ ع ,ل ن 112) ٠‏ 

( أرمنت » ٠‏ وفى مدفن العجول يجهة « أرمنت » عثر على قطع من الجر 
الزملى عليها متون باسم « حور محب » و « آنون » وهذه القطع مبنية فى االجدار 
( داجع .159 .2 ,لا ,قوماة 4 ممم ) ٠‏ 


مصر القديمة ج ه س 
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كوم امبو ) : وفى « كوم امبو » وجدت قطعة مستعملة فى بناء المعبد 
الريسى من عهد البطالمة ؛ وعلمبا طغراء « حور محب » (راجعهة7٠‏ طعمع ماع20 
9 ,8 غبطةة انل( دعأو ) ٠‏ 

« اسوان » : وفى إحدى مقابر أسوان المنحوتة فى الصخر وجد فى حجرة 
الدفن مع أشياء أخرى خاتم باسم « حور حب » ( راجع 289 .8 ,الا ,.8.5) ٠‏ 

كوبات ٠‏ وعثرله فى «كو بان» على تمثال برأس أسد (ع10نات نز نم1 
,8 .3 1889 .150 اأمنروظ 16) . 

جبل عدم ٠‏ وفى جبل عدّة حفر « حور حب » لنفسه محرابا شفيا» و يلاحظ 
أنه لل برهم مناظر حربية كعادة الملوك الفاتحين بالنسبة لبلاد النوبة» وهذا مما جمل 
على الظن أن « حور محب » لم يقم بأعمال حربية فى آنحر أيامه بل كانت حرو به 
كلها فى الحزء الأول مر حياته ( .مسقط0 هداط غ :2-1 122 ,1ئآ2.1 مآ 
.5 .عط ,آآ ,عق16 5ع116أ810 ) 


تماثيل الفرعون « حور محب ) ٠‏ ولدينا من تماثيل هذا الفرعون أمثلة . 
تدعو للإتجاب فى دقة الصنع و براعة الفن فى تفصيل أحزاء الجسم وتمثيلها للواقع : 

)١(‏ ومن أهم ما لدينا الخزء الأعلى من تمثال ضضم عثر عليه فى مدشة 
د هابو »وهو الآنفى « متحف برلين » ( راجع .ء 112 ,آا1 .2 ..1 وقد تكامنا عنه 
فها سبق ) ٠‏ 

(؟) جموعة تماثيل من الجر الميرى الأبيض مثل فبا الملك والإله «آمون» 
وهى الآن محف « تورين» . 

(") تمثال - فى فندق الأقصر (411 .م طعوع0 مسمصع 116 ٠‏ 

( ) تمثال نصفى من البازلت الأحر (؟ ) فى متحف « فلورنس » الآن » 
ولايد أنه جن من تمثال راكع (.1225 عممعصها؟ .هه .لللعمدمهلط5) ٠‏ 


(ه ) مثال للفرعون يوصفه «حابى» إلهالنبل(125 .مآنء5 ع0:10 عع0د8)٠‏ 
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(5) جموعة تمثل هذا الفرعون مع الإله ه حور » فى « كاستل كاجو » 
(18(0غة0 81ة0) (راجع.411 م طأعقع 6 صص دمع )هذ اعداماذ كرناهفي سبق ٠‏ 

أما عرى, آثاره الأخرى الصغيرة مثل الحواتم والتعاو يذ والحعارين فوجودة 
بكثرة ( داجع 11 342 ,آآ طععزق-لء ومرمادنا0 ع متعمهماة ممممع 887111 ) ٠‏ 

أما زوجه فقد عثرلها على تمثال معه »كا سبق ذكر ذلك »ا وجد لها خواتم 
( راجع ,تللظ .امع8 زوطقمقء5 .1آمت عتعاءط ومعلمتاظ ) ٠‏ 

وإذا ألفينا نظرة فاحصة على آثار هذا الفرعون نجد أنه على الرغم مما يشسب 
إليه من طول مدّة الحم أحيانا بما يقدّر بحو ربع قرن» وأحيانا بأنه لم يحكم بوصفه 
ملكا إلا سنين قلائل » فإن آثاره كانت منتشرة فى طول البلاد وعمرضها بدرجة 
لا بأس بهاء غير أننا مع ذلك تميل إلى الرأى القائل بأنه لم يحكم بوصفه ملكا فعليا 

إلا مدّة قصيرة . 
الموظفون فى عهد حور مهب 

إن ما لدينا مر معلومات عن رجال أوارالأسرة النامنة عشرة لايمكننا 
من تميسيز الرجال البارزين الذين خدموا فى عهسد الفرعون « حور محب » بصفة 
قاطعة » وقد يعزى السبب فى ذلك إلى تلاحق الملوك نسرعة على عرش البلاد بعد 
موت « إخناتون » . ومن جهة أحرى لقصر المدّة الى تولى فيها « حور محب 
عرش البلاد منفردا ٠‏ وأهم الشخصيات البارزة فى عهده ما يأتى : ٠‏ 

( تفرحتب ) : الكاهن « والد الإله » ٠‏ 

كل مانعرفه عن هذا الكاهن مستق من مقبرته الحميلة المعروفة المنحوتة فى فور 
« العساسيف » فى « طيبة » الغربية (راجم ب 489 .مم رلا ,8 .وولل1 .علا 
.آلا -- 1 ,و[ط ,540 ٠‏ 

وألقابه هى )١(‏ والد الإله «لآمون رع»» وقاضى المكان العظم »وتشريفاتى 
والدته (؟)» وساق الإله « آمون » ٠‏ 
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وقبر هذا الموظف يحتوى على مناظى ونقوش لما أهمية عظمى هن الوجهة 
الدينية من حيث إقامة الشعائر الحنازية» هذا إلى أنه يحتوى على منظر تاريخى 
ذى قيمة عظيمة» إذ ناهد « نفرحتب » وهو بتقبل الإنعامات الفرعونية 
من يد الملك « حور محب » نفسه ٠.‏ ش 

فنرى فى قاعة مار قبره على الحدار من جهة المين الفرعون « حور محب » 
فى منظر واقفا فى الشرفة الملكية مس تديا قبعة الملك اللخاصة» وفى بده سوط ملى 
واسير خلفه تابعان» وأمامه نشريفاتى البلاط وريصحيه وزيرا الدولة» ولف 
هؤلاء اشاهد « نفرحتب » رافما يديه نسرور» وكاس يطوّق جيده بقلائد 
عن الذهب تابعان» ونرى كذلك أساور من ذهب وقلائد كانت مجهزة على منضدة 
أمام الشرفة ليحل بها جبده» والمتون الى تتبع هذا المنظر هى : 

)١(‏ فوق صورة أتباع الملك : المشرف عل أملاك الفرعون» وساق الملك 
وتابع الملك فى كل مكان . 

امام الملك : السنة الثالثة فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
زسر خبر ورع ( حور محب ) . 

تأمل ! فإن جلالته فد ظهر مثل الشمس فى قصره صاحب الحيباة المرضية» 
بعد أن قرب البز لوالده « آمون» » وعند تروجه من ,بيت الذهب انتشرالحبور 
فى كل الأرض ووصل الفرح إلى.عنان السماء» وقد طلب « تفرحتب » والد الإله 
« أمون » ليتقبل الإنعام فى حضرة الملك » وهو عشرات آلاف من كل شىء من 
الفضة والذهب والملاس والعطور والحيز وا معة والنحم والفطائرعند طلب سيدى 
آمون الذى يحفظ لى حظوت فى الحضرة ( الملكية ) .. 

الكاهن المرتل الذى سرت قلب آمون « نفرحتب » يقول:” ما أعظم أملاك 
من يعرف عطايا هذا الإله ملك الآلهة» و إن من يعرفه لذو حككة » ومن يخدمه 
معظوظ ) ومن بتبعه فإنْ نصيبه احماية » وإنه مس جسمه » وقرص الشمس 
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امخلد ملكه أبدا “ . ولا نزاع فى أن القارّ ِشتم" من هذا المتن راتحة بقايا 
عبادة « آ تون » الى لم يكن فى الاستطاعة اقتلاعها من جذورها دفمة واحدة » 
وبعد هذا الإنعام نشاهد « نفرحتب » متقلدا قلائد من ذهب » ثم يقابل أخاه 
« أمتحتب » وقد نقش فوق رأسه اسمه والألفاظ التالية : * كوفع بالفضة 
والذهب من الملك نفسه “2 ثم _يتبعه كاهن آخر يلبس قلائد مشابهة » ونقش معه 
الكلمات التآلية : ” وصول والد الإله « لآمون » « برنتفر» المرحوم» فى سلام 
حاملا إنعام الملك . 

أما الناظى الحنازية التى تتساهدها فى هذا القبر فهى التى كا تشاهدها 
فى القبور التى من قبل عهد «أخناتون»» إذ نرى المتوفى فى وامة مع أسرته وكذلك 
القربان الى كانت تقآم » ومتونا خاصة بالأعياد» غير أن الثىء الحديد الذى 
نلحظه هنا هو ظهور مين نشمبه المتون التى ها نقرؤها فى عصر التشكك الذى جاء 
على أثر الانقلاب الاجتياعى العظم الذى تلا سقوط الدولة القديمة ( راجع كاب 
الأدب المصرى القدي ابلزءالناصم 0+ مم) ولاغرابة فى ذلك إذ لو أنعمنا 
النظر لوجدنا أن الاتقلاب الذى أحدثه «إخناتون» قد أثرفى نفوس القوم » وخلخل 
عقائدهم » وجعلهم ينظرون لحياة نظرة تجعلهم .تجهون إلى المتع بمناعمها ولذائذها 
لأنهم لايعرفون» ماذا سيكون مصيرهم بعد الموت . وسئرى أن هذه السحابة 
المليئة بالتشكك لم تمكث طويلا بل ستهدأ النفوس ثانية » ويعود إمائها عندما 
.بعود الأمن الى نصابه» وتسود السكينة فى البلاد ٠‏ 

و إنا من جانبنا لناتمس لمصرى هذا العهد بعض العذريل كل العذر» إذ نجده 
فى نفس الموقف الذى كان بقفه كاتب أغنية الضارب على العود الذى كان يرى 
مقابر العفلاء والملوك تخسرب وتنهب على هس أى منه » وهذا هو نفس ماشاهده 
« تفرحتب» فقد رأى قبور الملوك العظام تهدم وتسرق على مرأى مر رجال 
الحكومة وليس فى مقدوره, مل أى شىء لإصلاح ماتهدم منها » إلى أن قام 


غ5 مم 


« حور محب » بوضع القوانين الفذة» وأمى ببإصلاح ما نحبه الطغاة» وهاك نص 
هذه الأغنية : 

ما أهدأ هذا الأمير الصال ٠‏ إن مصيره الطيب قد حان حينه ٠‏ 

إن الأجسام بنتبى أجلها منذ وقت الإله» ويحل محلها جيل آخر . 

والإله « رع » يشرق فى الصباح و يغيب « آثوم » فى «مانوم» ( جبل نراق 
تغرب وراءهالشمس كل يوم)» والرجال تلقح والنساء يمان وك ل أنف تتتنسم المواء. 
و بطلع النبار وأطفالهم يذهبون فرادى وجمامات إلى أماكنهم . 

أمعن اليوم فمتاع أيها الكاهن ! ضع العطر والزيت الميل مما فى خياشيك» 
ونيجان الأزهار » وأزهار البشنين حول عنق أختك الى تحيها الحالسة يجاليك ! . 
وليكن الغناء والموسيق أمامك ! واطرح كل الآلام وراء ظهراك» وفك فى السرور 
إلى أن يأتى ذلك اليوم الذى تصل فيه إلى الميناء فى الأرض التى تحب الصمت ... 
اقض يومك فى سرور يا « نفرحتب »» أنت أمبس) الكاهن ذو اليدين الطاهستين 
لقد سمعت ما جرى ... جدرانهم قد نعتبت » وببوتهم كأن لم تغن بالأمس كأنهم 
لم يكونوا منذ وقت الإله 2 ا 

( رى » : (ددى) : رئيس الحكومة المركزية . كان «رى» يلقب الكاتب 
الملى ومدي رأملاك « حور نحخب »6©6 وكذلك مدير ضياع الإله «آمون» ٠‏ والظاهين 
أنه كان مناعتزاطذا الفرصوة + 

وقيره فى « جبانة ذراع أيوالنجا » ٠‏ وصزار هذا القبر قد حليت جدرانه 
بالمناظر الحنازية العادية حيث نشاهد المتوى واقفا أمام الآلمة ومنظر الحساب 
والموكب الحنازى . 

ولكن أه, ما يلفت النظرفى هذه المناظر مشهد فى ثلاثة صفوف ترى فيها 
أولا « حور حب » وزوجه ثم »ا أمنحتّب الأقل » وزوجه « نفرتارى » تعبدون 
لالمة » وأخيرا نشاهد المتوى نفسه تطعمه آلمة لتقمص شصرة (حتحور) 
زد أجع ,160 - 159 .مم رآ 5م81 بغ يعلروم ) . 
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وأمئانت » , عثر لهذا القائد العظم على عدّة قطع من جدران قبره وتوجد 
الآن فى عدّة مناحف أوربية 5 توجد بعضها فى المتحف المصرى » وقد درسها 
| الأثرى « انلكا » ويظن أن قبره فى « منف» فى الحزء الثمالى ( راجع 67 
.82 - 78 .هم ) ٠١‏ 

وعلى الرغم من عدم ذكر الملك الذى ماش فى عهده هذا القائد فإله بطريق 
الموازئة أمكنه أن ستخلص أنه عاش فى عهد الفرعون « حور محب »» و يخاصة 
أنه كان مل لقب القائد الأعلى لرب الأرضين » وكذاك لقب المشرف على كل 
الموظفين فى الوجه القبلى » والوجه البحرى » واللقب الأخير كارن يمتاز به 
« حور محب » قبل توليته الملك؛ وهاك ألقابه ومناقبهم جاءت على القطع النى 
وصلتنا من قبره : 

)1( الأمير الورانى والرئيس الأول لمقاطعة مف »6ه 

)؟) مدير عبيد الإلحة « ماعت » . 

(") المشرف على الأعمال فى معبد « رع » . 

(4 ) المشرف على الوظائف كلها فى الوجه القبلى والوجه البحرى . 

(ه ) مدير كل أعمال الفرعون . 

(5) الممدوحكثيرا من الإله الطيب ( الملك ) القائد الأعلى الميوش رب 
الأرضن. ٠‏ 

() صاحب الفرعون الأقل ٠‏ 

(8) رئيس الرماة . 

(4) مديرييت الفرعون « تحتمس الثالث » ( أى معبده ) . 

وأهم ما يلفت النظرفى القطع التى عثر عليها من قبر هذا الموظف الكبير قطعة 
شاهد فيها « أمفأنت » راكما بتعبد وقد نقش أمامه صلاة يتضرع بها لحور 
إله الشمس مما يدل على أن القسوم كانوا لا يزالون متعلقين بعبادة الشمس وإن 


له ا 


كانت عبادة «آمون» قد أخذت تتغلب عل عبادة كل إله آار؛ وما تبق من 
هذه الصلاة أو الأنشودة هو : « السلام عليك يأبها الإله الطيب» ياحور صاحب 
التيجان الميلة » أنت يا ثمس كل مين » ويا عمس كل من تبعه» . ومن هذه 
الأنشودة نلحظ أن النقوش كانت لا تزال متأثرة بعبادة له الشمس التِى كانت 
تقثل « لإخناتون » فى قرصها الذى كان سميه « آنون » ٠‏ 

( معى ) :لم يكشف بعد قبرهذا الموظف»وكل ما لدينا من آثاره هو تمثال 
عثر عليه «الحران» فى معبد الكزنك على مقربة من جنوبى مسلة الفرعون د« تمس 
الأقل» بالقرب من المكان الذى عثر فيه عل تمثال « أمتحتب بن حبو» السالف الذكر» 
وهذا المثال وجد مهثما وقد مثل جالسا القرفصاء» وعلى جره ورقة مبسوطة يقرأ 
فيهاء وقد نقش على صدره لقب الفرعون .د حور حب » ٠‏ ويما بؤسف له أن 
نقوشه قد وجدت مهشمة كذلك » غير أنه قد تب منها ما يدلنا على ألقابه وهى : 
حامل المروحة على بمين الفرعون» ومديركل أعمال « آمون » فى « الكنك »» 
والكاتب الملى ٠‏ والمشرف عل المزانة . وهذا الموظف معروف لنا من قبل فقد 
ذحكرنا أنه هو الذى كلفه الفرعورن « حور محب » بإصلاح مقبرة الملك 
د تحتمس الرابع » ووضع موميته فى مقزها الفاخر. وفى استطاعتنا أن نفهم مقدار 
عظم مكانته عند الفرعون حينا نعلم أن حالم « طيبة » نفسه كان تحت إدارته 
بوصفه سكتيرا له ٠.‏ والحطاب الذى وجهه « معى » للفرعون وهو المنقوش على 
تمثاله مرن#, الأهمية بمكان لأنه بيذكر لنا الأعمال التى تمت فى هذا العهد وما نال 
الآلهة منها . 

يقول : «إن اسمك مضاعف جماله ضعفين يا ملك الأرضين » وإن والدك 
«آمون» قد أنجبك » وإنك أنت الذى قد شيدت له بينه من جديد» وجماته ثايتا 
أبدا . و إن الآلمة قد أنجبوك » وأنت تزيد فى مؤنهم » وأنت الذى أقت لم 
معابدهم التى قد ذهبت إلى البلى » وقلوبهم قد ابنجت عا فعلته لمم » وإنك 
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منعم تقم الشعائر» وقد حفظوك حيا ثابتا معافى بمثات آلاف السنين فى سلام » 
وإنك روحنا » والأنفاس تحرج منك : وأنت تعمل لبقائنا » واسمك ببق كم تبق 
الأبدية » . 
والواقع أن الدور الذى كان يقوم به « معى » فى خدمة حور نحب » هو 
دور رئيس الوزراء» وهو فى ذلك يسبه « أمنحتب ب.د:ح#. حبو » وما قام به من 
جليل الأعمال للفرعون « أمنحتب الثالث ». وتدل شواهد الأحوال على أنه هو 
الذى ساعد « حور محب» فى كل الإصلاحات البنائية التى قام بها فى طول البلاد 
وعرضها م ذ كرنا من قبل . 
والظاهى أن « معى » هذا هو الذى كان شرف على حفر مقصورة الساسلة 
الى حفرها « حور محب » فى هذه الحهة » غير أن الألقاب الى وجدت إلوظاف 
الذى كان شرف على هذه المقصورة » ليست موحدة مع ألقابه التى نقشت ملل 
القثال » ولا مع التى على الصخرة » هذا إلى أن اسم صاحب التقش على مقصورة 
د« حور محب » فى « السلسلة » قد وجد ممحوّا فى كل مكان ؛ ويفسر «بحران» 
هذا الاختلاف بقوله : إن « معى » كان رئيس كل أعمال « آموث » عندما 
كان فى «الكرنك» ورئيس الأعمال فى الحبانة عندما عين لتجديد مومية « تنمس 
الرابع »» وعندما ذهب إلى « السلسلة » وكان المال يقطعون الأحجار العظيمة 
من الحب لكان تمل لقب المشرف على الأعمال العظيمة لسيده » أى أنه كان جمل 
فى كل مكان اللقب الذى شفق معه ٠‏ 
ولكن الأ المدهش فى نقوش «السلسلة» أن اسم هذا الموظف قد عى ؛ 
ولا نعرف لذلك سببا قط ( راجع .218 213 .م ٠.)85.‏ 
«نب وع » ٠‏ الكاهن الأول للاله « آمون » . وجد لهذا الكاهن تمثال » 
وكذلك قطعة من تمثال » وقاعدة تمثال » وتمثال مجيب ؛ وقد جاء عليها ذ كر اسم 
زوجه « موت نفرت » ووالده د حوى » » وكانت الأولى تشغل وظيفة مغنية 


18اه مم 


الإله ه آمو رع» ٠‏ أما والده«رحوى»فكان يمل لقب القاضى » والكاتب اماه . 
و يلاحظ أن « نب وع » كان تمل لقب الكاهن الأ كبر للإله د آمون » هكذا : 
الكاهن الأول «لآمون» البحيرة » والكاهن الأقل «لآمون رع» البحيرة » الكاهن 
الأول « لآمون رع » ملك الآلمة للبحيرة . والكاه الأؤل « لآمون رع » 
فى « سماحدت » عاصة المقاطعة السابمة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى 
( راجع .245 .©) علأقصنة)ا عل صمصسة ل دعماءءط ,رقلموء 5ع 11510116 
192 ,2 علأمامممعه متموعنا ) ٠١‏ 


و[ ل 
محة عن ممالك الشرق التى جساء ذكرها 
فى خطابات تل العمارنة 


)١(‏ «بابل, 
يدل ما جاء فى رسائل « تل العارنة » وفى قائمة ملوك الكاسيين على أن 
لفظة « كاراينداش » كانت علما عل بلاد « بابل » ؛ ويظهرآن هذا الامم 
كان مرادفا فى الأصل لامم « أرض البحر الحنوبية » التى كارن يحتلها قوم 
د الكاسيين » ؟ وهذه البلاد يعينبا هى التى أطاق علبها فيا بعد أرض «كلديا »» 
ولكن عنسد ما وسع الكاسيون أملاكهم شثمالا أطاق على كل هذه البقاع 
أمسم «كاردوئياش » » ولذا نيحد مثلا الملك « سنخرب » استعمل هذا الاسم 
للدلالة على «أرض البحر» ٠‏ وكامة « كارابنداش» كاسية الأصل» غير أن معناها 
ليس معروفا لنا تماما. و يظنْ بعض المؤرخين أن معناها « أرض البحر » ( راجع 

.4 -1 ,2 (1915) عتاتالااء2 - علالمعع ارا رعنكء1811515مع021 ,رعمأون1]1 ( . 

ومما يلفت النظر فى خطابات « تل العارنة » أن سم د بابل » كان يذكر 
غالبا فيها باسم « كاثى» مثال ذلك ماجاء فى اللخطاب .7 سطر انل : ” أن « عبدى 
أشرتا > الكلب الذى بحث لنفسه على الاستيلاء على كل المدن » يأمها الملك ؟ و يأمها الشمس ؛ فهل 
هو ملك ل متنى > أو ملك « كاشى » الذى بيحث للاستيلاء على أرض الملك نفسه ؟ . دوق الطاب 
غ ١ + رطس٠ ٠‏ اش حيث تجد» : من هم أبناء « عبنى أشرما » عبيد الكلاب؟ ذهل هم ملكا « كاثى » 
وملك « متتى » . ؟ 

غير أنه ما لاشك فيه أن لفظة «كاشى » فى نفس خطابات « تل المارنة » 
تدل على بلاد النوية الأفريقية 4 ويحتمل أن هذا المعنى يوجد فى الحطابات الثالية 
( راجع 1717 سطر 98 ١9‏ سطن 217 45؟ سطر م 81؟ سطر 7 ) ٠‏ 

ولكن ندل على وجه التأكيد على بلاد د كوش » فى اللحطاب م سطر 2١0‏ 
حيث نجد الاسم « ملوخا » مسرادفا الفظة «كاشى » . هذا على زعم أن التصحيح 
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الذى أجرى فى هذين اللفظين معترف به ؛ إذ الواقع أن لفظةٍ « ملوضا » معناها 
بلاد النوبة بما فى ذلك « أثيوبيا » » م أن لفقّلة ر, ماجان » معناها « مصر» 
( راجع .1 016]! ,2006 .2 ,لا .كلع طامتاطل8 عع تمدع ممتلاع >1 مذ عع املع متيلا ) 

ومن انحتمل أن لفظة « كائئى » قد نشأت فى « بابل » ثم نفلت الى بلآد 
العرب وأخيرا الى شمال شرق أفريقية . 

ويحوز أنه فى عهد تارجم بلاد « بابل » المتأخر أو فى بابل فى عهد الأسرة 
الكاسية قد أطلق على البلاد اسم « كاثى » » واتفق أن هذه النسمية كانت 
تدعى بها الأسرة التى جاء أسماء ملوكها فى خطابات « قل العارنة » . 

على أننا من جهة أخرى لا يمكننا أن نعرف على وجه التأكيد من هم هؤلاء 
الكاسيون » وعل أية حال يظهر أنهم كانوا جنسا من « امنود الحرمان » » وهم 
قوم عمرفوا بتربية اليل » وكذاك كانوا طائفة حكام »أو طبقة أرستقراطية» بينهم 
وبين أهل « متتى » الذين حكوا البلاد فيا بعد قراية جنسية » وقد استوطنوا 
فى « بابل » حوالى عام 6٠‏ قم » وبقوا يقبضون على زمام الأمور فيها حوالى 
مس وستين سنة ومسماثة » وهؤلاء القوم لم يكونوا أصعاب ثقافة بل كانوا أميين» 
وكل ماوصل إلينا نل لفتهم بعض مفردات قليلة ( راع عل رطءو اناعم 
د .8 جع3ودم)1 بعل عطعورمة ) ٠‏ 

ومنذ حك الملك « مسو الونا» المبكر نصادف قبائل من الكاسيين مغيرين 
على تحوم «بابل» الشرقية ( راجع 2 ,آلا متعالعسارهم»1 )) غير أن فتحهم لبلاد 
« بابل » كان قد حدث تدريجا وعلى مهل . ويد «جا نداش » ( أو جدّاش ) 
المؤسس لأسرتهم فى « بابل » » وقد حكم بعده على أقل تقد ثلاثة عشر ملكا 
قبل أنيقبض « كارا بنداش الأقل » على زمام الأمور فى هذه البلاد » ويعذ أؤل 
ملك كاسى كانت له علافات بمصر على قدر ما وصلت اليه معلوماتنا . وقد استبل 
« كاريانداش » حكه حوالى عام ١18450‏ ق م » وبذلك كان معاصرا الفرعون 


7 للد 


د تحتمس راع » (حوالى ١41١١ - ١4١‏ قم)؛ ومن امحتمل أنه الملك الذى 
كتب اليه الفرعون « تحتمس الرابع » يقول : ” مكن الإخاء الطيب بيننا “ ؛ 
وكذلك راسل « كارا شداش» «أمتحتب الثالث» (حوالل لهل طرقم)» 
وزوجه من أبلنه .٠‏ 

وأوثق تواريح يمكن الاعتاد عليها للتأريم الكاسى أو الأسرة البابلية الثالثة هى 
البى اقترحها الأسستاذ ر البريت » ( 200 مدلعروقة تراتدظ عط ذه «منوتعه« لم 
«معطعقق ,لاع عتوماملرزدمق ,ل عتاعع8 .تزعو أمصمغطت سمقتده [توطة8 1110016 
82-94 ,آ[[آلكا ماصع 021 عتعه1- ) ٠‏ 


وهاك التواريج المقارنة التى وضعها : 


مصسسر بابل آشسور 

تحعمس اثالث ومعرقيم أعكر انياش يعون يبي | أتهسراه لاقل 4ؤاقم 
آشيرنيرارىالثانث مجؤرقم 

أمتحتب الثانى 1440 قم آشيربل نيشثى 4+١‏ ١قم‏ 

تحتمس الرابع 1491 قم كور يجالزو الثانى 14٠١‏ قم آشير_رم نيششى 47١‏ اقام 

أمنحتب الثالث١41اقم‏ كاداشمان أنليل الأول .قمر آشور.نادين_آخى..14قم 

أمنحتب الرابع هب قم بورابور ياش الثانىه/م١‏ قم| اريبا ‏ أداد .٠م‏ قم 


ونجد من بين خطابات « نل المارنة » أحد عشر خطابا تخص بلاد « بابل » 
مباشرة منها صورتان لحطابين أرسلهما « أمنحتب الثالث » لللك « كادشمان أثليل 
الأقل» وثلاثة خطابات نسامها «أمنحتب الثالث» هن « كادثمان أثليل الأقل» 
ونمسة كتبها الملك « بورابور ياش الذانى » للفرعون « أخناتون » » وكذلك لدينا 
خطاب يحتمل أن «بورابورياش الثانى» قد أرسله للفرعون «أمنحتب الثالث»؛ 
هذا و يلحظ فى خطابات أحرى من هذه الرسائل إشارات غير مباشرة عن أحوال 


لف ©“ 


« بابل » ٠.‏ وأقدم ملك بابلى جاء ذ كره فى خطابات « تل العارنة » هو الملك 
«كارا؛نداش» الأقؤل » وهو الذى كان براسله « أمتحتب الثالث »» وذلك مل 
حسب -غطاب من «بورابور ياش » للفرعون «أمنحتب الثالثك»» وهذا امطاب 
قد افتتح بتذكير الفرعون أنه منذ عهد املك « كاراينداش » عندما كان والداهما 
يتراسلان سويا فإنهما كانا دائما صديقين متحابين ؛ وليس لدينا خطابات فى جموعة 
هذه الرسائل من عهد الملك « كور يجالزو» الشانى » ولككا نعرف من اللحطابين 
التاسع والتاسع عشر أنه كان والد الملك « بورابور,ياش» الثشانى » ؟ نعرف من 
الخطا بين الحادى عشر والتاسع عشر أنه راسل مع الفرعون « أمنحتب الثالث » 
ونسل منه ذهبا كثيرا » وكذلك لدينا من الأدلة ما يشير إلى أنه كارن على 
صفاء وودٌ مع « أمنحتب الثالث » لأنه ما ذ كنا من قبل قد رفض ما عرضه 
عليه الكنعانيون » وهو الفتهم على « أمتحتب الشالث» . ومعظ اللنطابات 
الى ',تناول بلاد « بابل » كانت فى عهد الملكين « كادثمان أنليل » الأؤل » 
و« بورابورياش الشانى » ؛ إذ نعرف أن أخت الملك « كادثمان أنليل الأول » 
قد تزقجت « أمنحتب الثالثٌ » . وبعد ذاك ترج نفس الفرعون من لله . 
وقد رغب « كادثمان أنليل الأؤل» فى التذؤج من إحدى بنات «أمنحتب الثالك» . 
فلم يجبه إلى مطلبه؛ غير أنه فى نباية الأمس قنع بالتزوج من إحدى علية القوم من 
المصربين » ويفهم ما جاء فى الحطابين الشانى والثالث أن الملك « كادثمان ‏ 
أنليل » كان نسعى جهد طاقته لإرضاء فرعون مصر » غير أنه لم ينل مقابل ذلك 
إلا الثىء القليل» إذ قد أرسل له ابنته» ولكنه لم تصله هدايا ثمينة يا كان يتنظرء 
وقد شكا من أن الهدايا لم تكن مثل التى أرسلها « أمنحتب » لوالده من قبله» 
وكذلك تألم من أن « أمتحتب » قد جز رسله مدة طويلة فى بلاطه » هذا فضلا 
عن أنه لم يدمه لولمة كان يأمل أن يذهب إليها . 
:() راع لناب ملل ولت اه (0) راجع اللطابين ١‏ » 11 . 

' (م) راجع امطاب الرابع سطرمم . (4) راجع الخطاب الرابع ٠‏ 


للد - 


ونحن نعل من جانينا أن «أمنحتب الثالث» لم يكن من رجا الحرب العظام؛ 
لأنهلم يوقد نار حرب إلا مسرة واحدة فى مدة حياته» وهى الت شنها على بلاد التو بة 
فى باكورة حكه » ولكنه من جهة أنحرى كان محبا لإقامة المرانى العظيمة ؛وقد أراد 
أن يعقد انحالفات بين الدول انجاورة بالزواج» ولذلك ببى بأخت « كادمان أنيل» ؛ 
وكذلك تزوج من أمرتين متنيتين » وهما ه جليوخيبا» نت الملك « شوتارنا» » 
والأميرة رد تدوخيبا » بنت الملك د دوشرا » وكذلك تزوؤج بنت «وكادشمان أنليل 
الأؤل» » وكانت زوجه الرئيسية الملكة « لى» ٠‏ 

وما سترعى النظر أن الفرعون أمنحتب الثالك » قد أرسل خطابا إلى 
الملك « كادثمان أنليل » نشكو فيه أن الرسل التى أرسلها ليسوا من طبقة راقية» 
سيا شكا من حقارة المدايا اتى بعث بها إليه » وقد أرسل من جائيه هدايا ثمينة 
للك « كادشمان أثليل » ووعده بإرسال أتحرى عندما تصل ابنته إلى الديار المصرية 
لتكون زوجالة ٠‏ ودشي ركذلك « أمنحتب » إلى المراسلات الى تبودلت بين 
« بابل » و «مصر» فى عهد « تحتمس الرابع »» وكان « بورابود ياش » ابن الملك 
« كور يجازو الثاى .2 ويحتمل أن جدّه هو « كاراينداش الأؤل» » وأن أبنته 
كانت زوج « أمتحتب الأب » : 
ونعرف أن « بورابور ياش الثانى » كان يشكو فى بداية حكه من أن « أمنحتب 
رابع » لم ,يتبادل معه التهانى والحداياء وكذلك نجده يطلب تعويضات عن قوافله 
التجارية » يا جاء فى الحطاب السابع من هذه الرسائل » وهاك نصه لما فيه من 
أشياء طريفة تلق بعض الضوء عل العلاقات بين ملوك مصر وجيرانهم فى تلك 
النترة المظلمة من تاريم العالم : 


(1) راجع الخطاب ١10‏ سطره ٠‏ (؟) راجع الخطاب ١؟ ٠‏ 

م( راجع امطاب ؟ سطر ه . (١‏ راجع الطاب الخامس . 
)2( راجع الخطاب الناسع سطر ؟ ١‏ : )0( راجع امطاب ٠١‏ سطر م ٠‏ 
0( راحم الطاب ١١‏ : 


5> 


” إلى نبخوروريا ( إخنانون ) الملك العظيم» ملك مصر أقول . هكذا يقول 
« بورابورياش » ملك « كاراينداش » أخوك : إن الحالة على مايرام من جهتى » 
ومن جهة ييتى وخيل وعرربانى وكار رجالى وأرضى » وإنه منذ اليوم الذى جاء 
إل فيه رسول أحى» كانت صى ليست بالحسنة» ولذلك فإن رسوله لم .بتناول قط 
طعاما أو نييذ بلح فى حضرتى » وف الحق لوسألت رسولك فإنه سيخيرك بأن 
حت لم تكن طيبة» و .. ... ليس لدى شىء يجملنى (ضميح اسم ) » وعند ما كانت 
صصتى سيئة » ول يرفع أنى رأسى ( بالسؤال عنى ) فإنى عند ذلك صبيت جام 
غضبى على أنى قائلا « ألم دسمع أنى بن ى كنت مريضا ؟ لماذا لم رفع رأمى 
( أى يواسينى ) ؟ لماذا لم يرسل رسوله » وينظرفى ذلك ؟ “ . وقد تكلم رسول 
أنى م يأتى قائلا : ” إن الطريق ليست قصية » وإذا كان أخوك قد 
جمع » فإنه لا بد كان يرسل إليك التتحيات » والطريق لأنى بعيدة . فن الذى 
كان قد بلغه حتى كان برسل إليك بسرعة تحياته ؟ وهل أخوك قد سمع 
بأنك عليل » ولم يرسل إليك رسوله ؟ وقد أجبت عليه هكذا : هل توجد لأخى 
الملك العظم طريق طويلة أو طريق قصيرة ؟ فأجاب هكذا : سل رسولك فها 
إذا كانت الطريق طويلة » ومن الخائز أن أخاك لم يكن قد سمع » وعلى ذلك لم 
يرسل شيئا لنحيتك ٠‏ وعلل ذلك عند ما استخبرت من رسولى وقال لى إن الطريق 
طويلة » فإنى لم أصب جام غضى على أخى . وما يقولون ” إنه يوجد كل ثىء 
فى أرض أنى» و إن أعى ليس فى حاجة الى أى ثىء» وكذلك فانه يوجد فى أرضى 
كل شىء وإنى لست فى حاجة الى أى شىء» وقد توارثنا من الملوك علافة طيبة 
من قديم الزمن » و إنا على ذلك نبعث التحيات متبادلة » وهذه العلاقة ستدوم 
<قا بيننا . سلا عليك ... ... ... ... » . لقد جرت رسولى » وقد أعطيت 
رسولك قرارا وسيرته » فأعط رسولى قرارا عاجلا واسمح له بالعودة. ولا أخبرونى 
أن الطريق طويلة جدا وأن مورد الماء قد قطع » وأن ابو حار فإنى لم أرسل 


وله ل 


إليك هدايا جميلة كثيرة » وقد أرسلت فقط هدية جميلة صغيرة من اللازورد 
اميل لأعى» وكذلك أرسلت خمسة أزواج من الحيادء وإذا صار الحو حسناء 
فإنى سأرسل عن طريق رسول من قبلى » سأرسله لأخى بهدايا جحميلة » وكل 
ما يحتاج إليه أخى » . دع أخى يكتب لى ! وسيحضروتما له من بيوتهم» ولقد 
شرعت فى عمل » وعلى ذل ككتبت لأخى » فليرسل إلى أخى ذهبا كثيرا لأجل أن 
أنفذ مها عمل . والذهب الذى سيرساه أشى لايجعله أنى فى يد ضابط» بل تلحظه 
عينا أخجى» وليختمه أنتى ويرسله ! وذلك لأن الذهب الذى أرسله أنى من قبل 
و يفحصه بنفسه» بل ختمه ضابط من ضباط أعى وأرسله ‏ والأر بعون مينا 
من الذهب الى أحضروها عند ما وضعتها فى الفرن لم تكن وافية الميزان ( بعد 
صهرها ) » أما « سالمو » رسول الذى أرسلته إليك فإن قافلته فد نيبت مرتين 
إذ قد نيب «بيريامازا» واحدة وقافلته الأخرى قد نببت وناهيها هو «بامو» 20 


وعندما يحضر رسولى إلى حضرة أعى 3 وسالمو» يحض رأمام أخى! ودعهم 


يدفعون له فدية ويعوّضونه عن خسارته “ 
)غ0( 
ونجد ثانية « بورا بورياش » سكو من أن تجارا قد نبوا فى «كنمان » » 


ولكن على ما بظهر لم يجبه « إخناتون » . وقدكان طون ونا قو هليه كال 
توق بدرجة خارقة الحد للزهب المصرى» وقدكان غيورا إلى حدّ بعيد على حقوقه 
فى أعين الفرعون المصرى» فثلا مده بشكو من الآشوريين لأمهم قد أرسلوا رسلا 
للفرعوث «١‏ أمتحتب الرابع « على غير علم هنه » ولذلاك كتب إليه أن يدم ارق 
الأيدى . وف الخطاب رقم ١١‏ نعلمأن د إخناتون » عندما عرف أن الأميرة 
البابلية الى كان برغب فيها قد وافاها الأجل الحتوم» أرسل إليه « بورابورياش » 


(1) راجع القطاب رقم م (؟) راجع الخطاب رقم ه 


. مصر القديمة جاه - 


مد المرنة ست 


يطمئنه قائلا إنه سيرسل إليه أخرى مع «خعا» وهى أهىأة مصرية كانت فى قصصر 
« بورابورياش » لتكون فى خدمة تلك الأمبرة » والسهر على راحتها ٠‏ 

أما امطاب الثالث عشر فقد ذكرت فيه الحدية التى أرسلها ملك « بابل » 
مع آبنته مثابة مهر للفرعون « أمنحتب الرابع » » وكذلك اللخطاب الرابع عشر فإنه 
يحتوى على قائمة الهدايا التى أرسلها ملك مص ر صداقا لابنه ملك « بابل » ٠‏ 

ولدينا خطاب طريف )١5(‏ كتبته أميرة بابلية لسيدها فى مصر عن أمور 

وقدكانت الحدايا العادية التى يرسلها ملوك «دبابل» إلى فراعنة مص رتشمل الفغلةٌ» 
واللازورد» والمواد الحشبية الموّهة بالذهب» والزيت»والعربات والخيل» والعبيد» 
وقد كانت المنافسة فى كل زمان بين الدولتين العظيمتين مصرو« بابل » شديدة » 
وتشير خطابات «تئل العارنة» إلى هذه المنافسة فى كثير من رسائلها » غير أن مصر 
فى عهد «إخناتون» كانت قد أهملت تلك المنافسة التى كانت بينهاء و بين «بابل» 
والبلاد الأحرى الأجنبية »؛وهذا ما نفهمه من المراسلات البى دارت بين «إخنائون» 
والملك « بورابور ياش الثانى» » ولكن هذا الفتوركان الانصراف « إخناتون » 
الى يث الآراء الدينية السامية » التى كان يقوم ينشرها . 


مملكة اشور وخطابات « تل العمارنة » 
لم نذ كر لفظة « آشور» فى خطابات « تل العارنة » إلا هتين فى اللحطابين 
حامس عسر» والسادس عشر» ولكن مما يؤسف له أن كلمة « آشور» وجدت 
مهشمة بعض الثىء فى كلا االحطايزن ‏ » و يلاحظ أن سلسلة النسب فى ملوك 
« آشور» حتى عهد الملك « آشور وبالليت الأول » وهوالذى .نسب إليه هذان 
الخطابان» لا يمكن تنسيقها على وجه النأ كيد لى) يعترض المؤرّخ فيها من عقبات» 


0( انظر الخطاب رتم ه» لالض( *؛ وءاللح. 


ع 17 حه 


وتدل شواهد الأحوال على أن بلاد « آشور» منذ عهد «تحتمس الثالث» كانت 
عل أية حال تيسل ابمزية إلى مص بامم رئيس « آشور»» ومن الحتمل أنه املك 
« آشور رابى الأقرل»» وقبل ذلك نعم أن الملك «بوزور - آشير الرابع» قد عقد 
معاهدة مع الملك « بورابورياش الأؤل»عاهل «بابل» (راجع:16 رآ واوا عطعمر8 
.م 3آالزؤمقم ]0 تورماولط ,لوعأق سا0 .مسرم0) ٠‏ ومنذعهد الملك «شوشتار» 
ملك «متنى» حوالى عام ١47".‏ ق م» وهو الذى غز! بلاد «آشور» فى عهد الملك 
« آأشير ‏ بل تشثئى » وفتح مدينة «آشور » حتى عصر املك « دوشرتا» 
(حوالى عام . م١‏ .بم( ق م )كانت بلاد « آشور» تابعة لدولة «متتى» ٠‏ 


ولا ارق عرش الملك «آشور ‏ بالليت الأقل» ملك « آشور» المقدام» 
وهو الذى كان معاصرا لعاهل « بابل » « بورابورياش الثانى » وفرعون مصر 
أمتحتب الرابع » » خلع عن بلاده نير الحم «المتى» » وكذلك أوعن لملك «بابل» 
أن بلاد ,«آشور» قد صمت على أرى. تقف وحدها محافظة على اسستقلال 
عرشها ٠.‏ 

ويمكن تريب ملوك « آشور » فى هذه الفترة على الوجه الآنى : 

٠ قم‎ ١48١ آشير رابى  الأقل‎ )١( 

(0) آشير ‏ نيرارى الثالث ٠علزقم٠‏ 

١م)‏ آشير- بل - لشو .4؛١‏ قم ٠‏ 

(؛) آشير ‏ ريم - لششو١.؟؛١‏ ق م٠‏ 

(ه) آشورادين - آخى..14قم٠‏ 

(؟) أرييا ‏ أداد .م8 قم ٠‏ 

() آشورو ‏ باللبت الأول ."ا - 186٠‏ قم ٠‏ 

(م) أنليل ‏ نرارى .م1 - و0" قم ٠‏ 


امم ب 


والواقم أن « آشورو- باللبت » كان أل أولئك الرجال العظام الذين أسسوا 
الامبراطورية الآشورية» وكانت آشور عند توليه عرش الملك تسمل مساحة قليلة 
حوالى بلدة « آشور »» ولكن عند وفاته كانت قد أصبحت « آشور » تعد من 
مالك الشرق العظمى : وكان من أل أعماله أنه عقد تحالفا مع «آلاشيا» (قبرص)» 
ثم أخضع بلاد « متتى » وبقبت تحت سلطانه إلى أن جاءت بلاد « خيتا » 
وخلصتها من نيرها» ووضعت على عرشها ابن الملك المسمى « ماتيو وازا » . 
وفى خلال عهد الملك « آشورو باللبت » أصبحت « نينوى » التى كانت فى قفبضة 
بلاد «متنى» آشورية ثانية» وقد ذكرنا من قبل أنه فى عهد «أمنحتب الثالث» قد 
أرسل «دوشرتا» الإهمة «عشتار» رية «نينوى» الى مصر لشفاء هذا الفرعون» 
وكذلك لما رجعت الإلمة « عُشتار» إلى حظيرتها الأصلية احتفل الآشور يون. 
بعودتها احتفالا عظيما» وذلك بإقامة معبدها من جديد بعد أن كان قد أخنت 
عليه الأيام . أما الخطابات البى تشير الى « شور » فى رسائل « تل العارنة » 
فإنا نشاهد فيها عظمة ملكها » فقد سمى نفسه « آشورو - بالليت » ملك آشور 
الملك العظم » وكان يعمل على مساواته تمام المساواة مع ملك مصر » ولذلك كان 
يخاطبه بلفظة « أحى » . وثراه كذلك يذكر أن « أمنحتب الرابع » عندها أرسل 
جدّه « آشور ‏ نادين أخى » الى مصر » فإن الفرعون أهداه ٠.‏ تلنتا من 
الذهبء ولذلك فهو لا يرى بأسا من طلب مثلها هدية له أيضا» وقد احتج الملك. 
«بورابورياش الثانى» وقتذ عل ابلاط الفرعونى »على وضع الآشوريين فى لك المنزلة 
مع أنهم من أنبامه وتت سلطأله» غير أن فرعون مصر لم يعر هذا الاحتجاج أى 
التفابٌ ؛ ولكن رى فا بعد أن الملك « آشورو بالليت » قد انتقم لنفسه» وذلك 
بأن أرغم « كارا نداش القانى » خلف « بورابورياش الثانى » على الزواج من 
ابئة « أشورو- باليت »ا جعله فضلا عن ذلك مخضع لقبول طائفة جديدة من 


(1) داجع الخطاب الناسع السطر ١م‏ اتح ١ ٠‏ (؟) انظرالمطاب رقم ١٠١‏ 


ووه ب 


الأنظمة الخاصة باصدود بين البلدين » وبعسد ذلك بزمن قصيركانت اليسوش 
الاشورية من القوة محيث ترك لها الخيار فى وضع رجل على عرش « بابل » وهو 
الملك « كوريجالزو الثالث» (1744- ١8١‏ قم)؛ وقد أرسل « آشورو باللببت» 
رسلا إلى فرعون مصر معهم العربات وجيادها وكذلك من اللازورد . وقسد رد 
الفرعون التحية بأقل منهاء إذا أرسل بعثة إللك « آشورو بالليت» ببعض هدايا لم 


رق فعينه + وظنب إل القرهرث ان يندق عليه بانس مرا + 


مملكة « منتى » فى خطابات تل العمارنة 

منذ عهد الفرعون «تحتمس الثالث» نصادف ف المتون المصرية امم «متن» 
وقد ذ كر لنا «ملر» أنما على نهر الفرات(.284 .م .13 ه :36::116) » والظاهى أن مملكة 
« متنى » قبل الفتسع الذى قام به م تنحتمس الأول » ومن بعده « تحتمس الثالث » 
كانت تقع على الضفة الشرقية من نهر الفرات وقد وحدت ببلاد «نجرين» (راجع 
.180 .م رآ 2868هطمم0 ععستلرو) ؛ ومن انتمل أن بلاد «متنى» برجع أصل 
نشأتها الى مديئه واحدة وهى «متن» (وإن كما لم نعرف قط أين موفعها )» وذلك 
لأنه ذى ف المتوت عبارة:” أرض مدينة «متن»»» و جوز أنها كانت ملكا لبلاد 
«رخيتا» لأن هذا التعبير ا:لخاص لايطلق إلا على واللينين» ٠‏ و بِظَن الأثرى «فتكلر» 
46 .م معتطءعطعهكة لسن ومتععاءه؟) أن قوم «متتى» همأقدم عنص رق شعوب . 
د خيتا » ومل أية حال ,يظهر أنهم فى الأصل'فرع مرن#ى جنس د خيتا » ولكن 


فى عهد « تل العارنة » جد أنهم كانوا يميزون عن « خيتا » الذين كانوا غالبا ممهم 


فى مها صمات وحروب » ويعتقد الأستاذ د برك » ,عل عممائعناناة عاتوظ 


(2 ,1 (1909) #أهطءذلاءدعع ع أن لغة « متنى » من أصل 


ٍ قوقازى » وتشبه فى تركيبها لغة الام ٠‏ 5 


0 


)0( انظر الفطاب رقم ١١‏ )0( انظلر المملاب السادس عشر ٠‏ 
(١‏ رابع اتلطابات 41 سطر ؟ © م 4 18 سطر ٠١‏ © 44 سطرا |5١48‏ 


2 0 3 


أما عن الأستاذ «يفسن» .14 34 1/1 .15 166 ,لا ,.ه .2 معومعل فيعتقدا أن 
لغتهم ليست بالحيتية ولا بالهندية.الأور بية» بل هى لغة ثانية (ونمهه/ا) وقوقازية 
وأحدث الآراء على أية حال ترى فى اللغة المثنية أنها أقدم لغة فى بلاد « مسو بوتاميا» 
وأنها تشبه كثيرا اللغة الميئية) على أن أسماء الأعلام الى حفلت لنا فى اللغة المثنية 
يظهر عليها الصبغة الآرية» وقد وضع لن) « فتكلر » بعد دراسة ميقة» سلسلة 
نسب الملوك الذين عاصروا فراعنة الأسرة الثامنة عشرةكا يأنى : 


شاوشار 
0 
أرتاناما الأول 
0 
شوتارنا الأؤل 
1 1 
00 ُ 
0 0 
شوتارة الثانى (شوتاتارنا ) ماتيووا زا 


وندل الكشوف الحدشة ما فى ذلك حكشرف الأثرى « أونجاد » 
,26 :39 .34 .مم ,21 اأتأقطعداللعومعامع م0 معطع مدع طيعل عمسلا 16/) 
(6 ءالا .8 رلآلا .5 .لآ :8 66 .مم على أرن. قوم « متتى » كانوا 
فى « بابل » منذ عهد أسرة م حمورانى » وكذلك كانوا هم المؤسسين لمدينسة 
« آشور » . هذا إلى أهم أقدم سكان استوطنوا بلاد م آشور » . غيرأنه مما 
يؤسف له انوجد فوة عظيمة فى معلوماتنا عن بلاد « مننى » تند منذ نلك الأزمان 
الغابرة حتى حوالى م وذلك عندما فتح « شاوشتار» هدينة « آشور »» 
ومن المحتمل أن الملك « شاوشتار » كان معاصرا اللفرعون « أمتحتب القانى » 
(حوالى 490-1448 ق.م) ٠‏ ومئذ نلك الفترة حتى حك الملك «دوشرتا» 
كانت بلاد « متتى » خاضعة لسلطان بلاد « آشور »» وقد خلف « شاوشتار» 
أرتاتاما الأؤل » . وقد جاء اسمه فى المنسون المصرية ( اقرن ,385 ,1/111 .ه .2 


ابه ب 


.7 ,م ,(1900) .6 .30.17.84 ) فقد جاء ذكره فى خطاب مرى. « دوشرتا » 
(ص وم سطر )٠١١‏ أنه زوج ابثنه امد متحتمس الابع» ٠‏ أما الملك الثانى فهو 
« شوتارنا » وقد زوج ابنته من « أمنجتب لالت نوق ن ألحتمل أنه قد خلفه 
ابن له يدعى [أرتاشومارا دتهصنووةءة]» ولكنا لا نعرف عنه شا ٠‏ أما الملك 
« دوشرتا » الذى خلفه فهو ابن « شوتانا »» ويعد أحسن ملك معروف لنا من 
بين ملوك « متنى » ٠‏ فلدينا غير قواتم المدايا الى نجدها فى خطابات «تل العارئة» 
سبعة رسائل كتبا) « لأمنحتب الثالث » » وخطاب بعث به لأرملة هذا 
الفرعون » هذا إلى ثلاثة خطابات للفرعون « اخناتون » . وكذلك نعلم من وثائق 
« تل الهارنة » أن رجلا يدتى « توخى »كان وصيا على الملك « دوشرتا » عندما 
لم يكن قد يلغ سن الام و وأنه لسبب ما قد قتله « دوشرنا » فها بعد ٠‏ وهذا املك 
كان فى الوافع على جانب عظم من النشاط: » فقدث نخرها عل اذه م ينا + 
ولكن قبل نباية حكه انتشرت الفوضى فى بلاده مما أذى إلى انفصال « آشور » 
عن بلاده » وخلع النير الذى ظل بثقل عاتقها مدة طويلة» وقد زاد الأحوال تعقدا 
إعلان أخيه « أرتاتاما » العصيان » وانضيامه إلى جانب « خيتا »كم فعل حفيده 
5 شوتارنا « ونع كذلك أن الملك « دوشرتا » قد زوج ابنته « تدوخيبا » من 
« أمنحتمب الثالث » » ثم بعد وفاته زوجها من ابنه د أمنحتب الرابع » ٠‏ والظاهس 
أن «دوشرتا» ؛ قد قضى عليه بمؤامرة فى البلاط أعقبتها فوضى فى بلاد « متى » 
ركذلك سنحت الفرصة لللك « شو بيليوليوما » عاهل « خيتا » للتدخل فى شئون 
بلاد « متنى » فوضع « ماتيووازا » أحد إخوة « دوشرتا » المنفيين على عرش 
ملك «متنى» وزؤجه من ابئته » وجعل نفسه ملكا على هذه البلاد (رأجع ,20.2.0.6 
لع ا و1اباع 11 :1 170 .مم 6 اتقطء م1 امعط ما أطه8 366 .م ,35 
1 11,48 للطه ,رآ عاعع ا سطءوااع؟! ) وكان عهد 5 « ماتيوو ازا »ععهد فوضى» 
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ييل - 


وقد أسمّرت امال كذلك حتى عهد « أرتاناما الثانى » أحد إخوة « دوشرتا » » 
وقد خلفه ابنه «شوتارنا الثانى» » و محتمل أن الملك الذى خلفه هو «اتيوجاما» ؛ 
فير أننا لا نغرف عنه شيئا قط » وكا ذكرنا نعلم من المصادر المصرية أن 
«تحتمس الأقل» و «تحتمس الثالث» و «أمنحتب الثانى» قد شنوا حروبا مظفرة 
“على « نجرين » أى ( بلاد «متتى» ) ٠‏ ومن أعظم الشخصيات ف التاريم المصرى 
فى عهد « العارنة » الملكة دتى» زوج « أمنحتب الثالث » والدة د إخناتون » 
وقد فصلنا القول فى نار يحها فى مكانه ونعلم أنها كانت صاحية قدم راسخة فى أحوال 
البلاد السناسة من /زسائل تل المارلة » ال ا 
ابثها « اخناتون » » وكذلك كان لها أثرفى توجيه سياسة كل من زوجها وأبها . 
وقد أرسل لما الملك « دوشرتا » هدايا خاصة باممها وأرسل لما التحيات 
فى مناسبات عذة فى مكاتباته مع انها وزوجهنا . 
ديانة «متنى ) : إن معلوماننا عن ديانة قوم «متنى» ضئيلة جد بالنسبة مالك 
الشرق القدم الأخرى ؛ والظاهي أن إله هذا القوم كان يداعي « تشب »2 و يمثل 
هذا الإله واقفا على فهد قابضا فى يده عل (بلطة) مزدوجة» وثراه فيا بعد مثلا بمنشار 
فى إحدى يديه » وفى الأحرى مل صاعقة ذات ثلاث شوكات وله لحية وشعر 
طو يل ٠‏ وفى زمن متأنخرعن السابقكذاك تراه مثلا مل (؛ بلطة) م دوجة » وصاعقة» 
ويقف عل ظهر ثور» وأقدم ذكرهذا الإله وتشب» فى أسماء الأعلام نجده ف المتون 
التى حلها « أونجاد» مثل « تشب - آرى » ( راجع .01 :10 ,72 ,1/11 .9 ./1 
.6 ,117 .24 ,08 اناه ) ٠‏ 
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م ا 


والظاهى أن اسم إلهة « متنى » هى « خبا» الى لا نعرف عنها شيئا البتة . 

وقد وصلتنا معلومات كثيرة عن بلاد « مننى » غير التى جاءت فى خطابات 
«ئل المارئة» من تفوش « بوفازكوى » و بخاصة عن الملك « دوشرتا » وخلفه ٠‏ 
فنعم من -خطابات « تل العارنة » أن اسم « ا نيجابات » يطلق على بلاد « منى » 
غير أنه فى مصادر أخرى عل ما يظهر كان دستعمل الحزء من أمبراطورية « متتى » 
( راجع .34 ,لا سعنرط ,آ بعدعازمطاواع1؟ ) ٠‏ 

أما فى مصر فكان المصرى نستعمل كابة « نهرين » صرادفا لبلاد « متتى » » 
أما عن شئون « متنى » الصغيرة فإن خطابات « تل العارنه » ليس فيها ما سَنى 
غلة » واللحطابات المتنية حوالى اثق عشرخطابا ( ١0‏ 8م ) » وأهم ما يلفت 
النظر من ينها الطاب السابع عشر الذى يتناول عهد « دوشرنا » والوصى على 
العرش « توشى » حيث نعم شيا عنقتل « أرتاشومارا » أسنْإخوة « دوشرة ». 
وكذلك يحدّثنا عن قتل « توشى » علىيد « دوشرتا » وما شير إلى الحرب التىقامت 
بين « دوشرتا » وتملكة « خيتا » وعن علاقته الودية مع مصر ٠‏ 

والظاهى أن « توخى » كان رئيس الوزراء مدّة حكم « أرتاشومارا » القصير» 
وكذلك فى المدّة التى لم يكن فيها « دوشرتا » قد بلغ الحلم . والظاهى أن « توشى » 
قد قتل « أرتاشومارا » وعمل على قطع العلاقات الوذية بين « متنى » و « أمنحتب 
الثالث » » ومن أجل ذلك عندما تولى الحكم قضى على « توخى » وشيعته ! وهالك 
النص اللخاص بذلك :” وعندما اعتليت عرش والدى كنت حدث السِنْ» وقد قام 
«توثى» بإتيان المظالم فى بلادى » وقتل سيده » وعلى ذلك لم يعمل عملا صا لها لىع 
ولالمنى, كان على مصافاة معى . وإنى على وجه خاص سبب هذه المساوئ 
التى كانت ترتكب فى بلادى » لم أتأخر عن قتله وقتل أنى « أرتاشومارا » ٠‏ 

هذا, و يتناول اللخطاب الثامن عشر العلاقات الطيبة بينمصر و « متتى » و يقي 
الخطاب التاسع عشر من هذه الرسائل مما أظهره « دوشرنا » بحبه المفرط للذهب 


به لد 


المصرى » وهذا نفس ما نراه فى الحطاب العشربن بالإضافة إلى أن هذه الرسالة 
الأخيرة تلق كثيرا من الضوء على الطريقة التى كان يتبادل بها ملك «متنى » الأميرات 
فى مقابل الذهب المصرى . ونلحظ هذه التجارة الفريدة فى بامما كذلك فى االحطاب 
الواحد والعشرين » م نجد فى الخطاب الثانى والعشمرين قائمة بالهدايا التى أرسلها 
الفرعون صداقا للا ميرة « تدوخيبا » . أما الرسالة الثالثة والعشرون فتحدثنا عن كيفية 
عملم الإلهة « عشتار » إلىهة « يدنوى » على زيارة مصر » وأن ملك « متتى » 
نصح للفرعون أن يحسن وفادتها ويقابلها بما يليق بها من تجلة ولكريم . 

وما يلفت النظر فى هذه اللحطابات الرسالة الرابعة والعشرون » إذ قد كتبت 
بالط المسوارى » ومع ذلك فإن ألفاظها باللفة المئنية ٠‏ والظاهى أنبا) تيحث 
فى موضوع مديلتين وهما « خارواًا » و« ماشرينا » وقد حرت المفاوضات على 
أن تعطى مصر الأولى والملك « دوشرتا » الأخرى . والحطاب الخامس والعشّرون 
بعد قائمة بما أرسله « دوشرتا » للفرعون « أمتحتب الرابع » من هدايا متنية حميلة 
تكشف لنا عن مقدار ماكانت عليه هذه البلاد من حضارة » وصناعات راقية » 
وبخاصة فى اللازورد الذى كان فببا كثيرا ٠‏ وكل هذه الحدايا كانت مهرا لابنته 
الى تزقجها هذا الفرعون . 

أما االحطاب السادس والعشرون فعلى جانب من الأهمية » إذ نجد فيه أن 
الملكة « تى » تلعب فيه دور الوسيط بين مصر و« متنى » وتعمل على توطيد 
أواصر المصادقة والمهادنة بين البلدين » وقدكان « دوشرتا » يرى أن كل هذا 
لابتأتى إلا إذا أرسلت له مصر دايا العظيمة من الذهب المصرى البراق» ولذلك 
نجد أن كثيرا من الحطابات تضرب على هذه النفمة . 

ولدينا خطاب غريب فى بابه قد يعد « جواز سفر » يحتمل أن كاتبه هوملك 
«متتى » لملوك « كنعان » وقد حث فيه كاتبه ملوك « كنعان » على السماح لرسوله 
المسمى « أ يا » ليذهب إلى أخيه ملك مصر لبواسيه . 


)١(‏ راجع الخحطابات 2117م 27 وم 


ومع ب 


ويعتقد البعض أن هذا اللخطاب قد أرسله « دوشرنا » للفرعون « نحتمس 
الرابع ٠‏ وبذلك يعد أقدم خطاب غير أن هذا مجرد تمين ( راجع 756 .:عه:11»1 
,182 .م رآ فأعاطة1 قمتقسة 81 561 ) ٠‏ 

وقد جاء ذ كر «متنى » كذلك فى خطابات أخرى من رسائل تل المارنة » » 
ففى الحطاب الثامن والمسين بثلا جد أن أحد الأمراء يكتب لفرعون مصر أن 
ملك« متنى » قد شن عليه غارة » ويحتمل أن هذا الحطا ب كان موجها الفرعون 
١)‏ أمتحتب الثاللث » ) راجع .243 .مآ 1010 مععرعل1 ( ٠‏ 

وشيرالخطاب الخامس والسبعون إلى تقريركتبه « ريبادى» إلى ملك مصر 
يخبره فيه أن االحيتيين قد فتحوا بلاد « متنى » ٠‏ 

ولدينا عدّة خطابات نلحظ منها تدخل بلاد « متنى فى « فلسطين » والإغارة 
عليها فنها اللخطاب اللخامس والثانون الذى نفهم منه أن ملك .« منتى » قد زحف 
يحيشه فى بلاد د فلسطين » حبتّى وصل « سومورا»؛ وقد كان علىوشك الاستيلاء 
على «جبيل » نفسهالولا أنقله الماء قد عاقتهفقفل راجعا إلى بلاده» وكذلك نجد 
فى بعض الحطأبات أنملك «متنى» كان ساعد« عبدى اثعرنا » وقوم ساجاز (خبيرى ) 
على « رسيادى »5 نلحظ أنه كان بريد أن سولى على بلاد « آمور » ٠‏ والظاه " 
أن « جبيل » بعد أن أعيتها الحيل فى وصول النجدة من الفرعون اضطر أميرها 
لدفع جحزية لدولة د متتى"» ٠‏ والظاهى أن أملاع بلاد « منتى » وعدائها لمص ركان 
من قديم الزمن» إذ نجد فى االحطاب التاسع بعد المائة أن «ريبادى» يكتب إلى 
الفرمون يذكره بهذا العداء الذ ىكان بين « متنى » وبين آبائه» وأن أباءه لم نتخلوا 
عن صداقة أجداده ؛ ولذلك لا ندهش إذا وجدنا مدة إشارات على سينا ذه 
در يبادى » نفهم'منها أن ملك « متنى » كان على أهبة الاستعداد للزحف على 

أملاك مص رف الخارج عندما كانت اسح له الفرصة» حتى أن « رسبادى » جعل 
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اشلد © 


ع البلاد هى وبلاد « بابل » و بلاد « خيتا » مضرب الأمثال عنده للدول القوية 
الى كان يمكنها أن تغير على أملاك مصرء وتستولى عليها"ما جاء فى بعض خطاباته » 
فقد حرى على لسانه عندما كان تحدث عن « عبدى أشرنا » عدوه الألد فيقول: 
« من هو « عبدى أشرنا » الكلب الذى يجرى وراء الاستيلاء على كل المدن ؟ 
هل هو ملك « متنى » أو ملك كاثى ( بابل ) حتى يعمل على الاستيلاء على أرض 
الفرعون لنفسه » ؟ وقد تكامنا عن كل ذلك فى موضعه . 
الاشيا «قبسرص » فى خخطابات تل العمارفة 
وردت كامة دآ لاشيا » فى خطابات « تل العارنة » فى مواضع كثيرة وقد 
وصلنا من هذه البلاد عدّة خطابات ( مم .غ ) وكلها قد سطرها ملك «الاشيا» 
ملك مصر إلا خطابا واحدا وهو الأخير( .غ ) » وتدل شواهد الأحوال عل أنبا 
فى أغلب الظن قد أرسلت الى « أمنحتب الثالث » أو « إخناتون » وأمم هذا 
المكان ورد فى المصرية فى قائمة « الكرنك » الى تركها لنا « سيتى الأول » بلفظة 
« إرس »ا ء 
وندل البحوث الحديثة المتفق عليها أن هذا الاسم .يطلق على بجزيرة « قبرص » 
ويخاصة لأنه قد أشير فيها الى إله « أبو للوالاسيوتاس » (812510185 ملاوممق) 
وجد فى قبرص (380 ,3 ,28) . 
وكذلك فى « قيرص » الحالية جد الاسم « الاسوس » وى وإبلاسيم 0 
(.1077 .م سممتنامع1) ( داجع 9_ 2 2اتروةائة ) ٠‏ 
وقد كانت حزيرة « قبرص » منذ عهد « تحتمس الثالث » نابعة لمصر ( راجع 
:78 .م بلط لومافنة؟ أمعاعمة عولترطسون ) ٠‏ 
واسغرت كذلك على ما يظهرحتى جاء عهد « إخناتون » إذ نراها فى هذه الفترة 
متحررة من النير المصرى » وأصبح ملكها يخاطب الفرعون مخاطبة الأخ لأخيه» 
(1) داجع الخطابات 75 سطر؛ ١‏ ؟ ٠١4‏ سطرا؟ ١١51‏ سطر ول 


ب لص ب 


يا نشاهد ذلك فى الحطاب الثالث والثلاثين» إذ يفتتح االحطاب بالكامات التالية : 
هكذا تكلم ملك «الاشيا » إلى ملك مصر : أخى اعلم أن على ما يرام» وأن 
أرضى على ما يرام الم» . 
وكانت بلاد د« آلاشيا » موطنا للنحاس فى عالم البحر الأبيض المنوسط ». 
ولذلك كان أهم هندايا تقدمها لأرض الككانة هو النحاس ا يدل على ذلك عدة 
خطابات . وكانت تتطلب ف مقابل ذلك هدايا من المصنومات المصرية » على 
أن هدايا ملك « قبرص » لم تقتص رعبل النحاس» بل كانت ترس ل كذلك الصاج 
وخشب الصناديق ٠‏ 
وكانت مقادير النحاس التى ترسلها « قبرص» عظيمة جدا . فقد أرسات مر ةمائق 
كانت (التلنت وزنه لاه رطلا ) وأخرى مائة «تلنت و» وثالثة جمممائة «تلنت» ٠‏ 
' وقد اعتذر فى المرة الأخيرة على قلة ما أرسله بأن « ترجال » إله الموت» قد قضى 
عل اليال ق بلادده ولييس لديه امن تخرج عد المغدن ٠‏ 
ونجد غير الخطابات السالفة إشارات فى رسائل « تل العارنة » لبلاد 
«الاشيا»» فثلا نعلم من اللحطاب الرابع عشر بعد الماثة أن « رسادى» ملك 
رد جبيل » كتب « لأخناتون » ملتمسا منه أن سأل الضابط المصرى فيا إذا كان 
« رسادى هلم برسل إليه (الضا بط المصرى) من « آلاشيا » لهخبره عن حالة البلاد» 
وما قام به د أزيرو» من المؤامات عليه ٠‏ 
والواقع أن العلاقات بين « اخناتون » وبين « قبرص » كانت على أحسن 
ما يكون من الود والمصادقة» إذ نجد أن ملك «آلاشيا» يرد على خطاب أرسله إلبه 
«ر اخناتون» بعاتبه فيه» عل أن ملك «آلاشيا »لميرسل إليه رسولا لنبنئته» فكتب 


(1) ع الحطايات مم سطر ١١‏ » غم سطر خم (١‏ © وب سطر ١١‏ #46 سطرةائخ» 4٠‏ 
سطرلا » ١9‏ 


ده 


إليه معتذرا بأله لم يعلم بعيد تنصيبه الذى أقامه الفرعون » ولذلك فإنه برجوه ألا 
يأخذ ذلك عليه؛ وألا يكون ذلك سببا فى تكدير صفو العلافات الطيبة التى يينهما» 
وأرسل إليه رسولايمل الحدايا المة» وطلب إليه أن يغدق عليه من خيرات بلاده. 
هذا وادين) خطاب آن يدل على ما كان بين البلدين من التحالف الوثيسق » إذ 
فى الخطاب اللخحامس والثلاثين نقرأ أن ملك « الاشيا » كتب إلى الفرعون يحذره 
من التحالف مع «دخيتا» وبلاد «ستجار» ( بابل )» غير أنه لم يذ كر السبب لذلك؛ 
وف نفس الحطاب نجد هذا الملك يطلب إلىفرعون مصر أن يرسل إلى «آلاشيا» 
متاع أحد رعاياه الذى مات فى مصر. ولا شك فى أن مثل هذه التلميحات العابرة 
على قصرها تدل دلالة واضحة عللها كان بين البادين من روابط وثيقة من الناحيتين 
السياسية والاجيّاعية » هذا فضلا عن الناحمة التجارية » إذ إدينا خطابات تدل 
على أن التجارة كانت قائمة بين البلدين » فقد كانت مصر ستو رد التحاس منها » 
وفى مقابل ذلك ترسل إليها الفضة الى كانت معدومة فى « آلاشيا » ( واجع 
الحطابين >م » بام ) . 


والظاهى أن ملك مصر قد شك فى إخلاص ملك « آلاشيا » واتهمه أنه 
يقوم بدسائس على مصر مع بلاد « لوك » ( لوسيا ) » ولذلك كتب إليه ملك 
« آلاشيا » مبرئا نفسه من تلك التبمة مدّعيا أن بلاد «لوكى» كانت تغير عل بلاده 
نفسها ( راجع الحطاب مم ) . 


وأخيرا من الحطابات الحامة الحطاب الأربعون الذى كتبه وزير « آلاشيا » 
لوزيرمصر يطلب إليسه تبادل السلع » وكذلك يلدمس منه أن يفك عقال سفينة 
و بعض الناس لأنهم ملك عاهل « آ لاشيا » . ويعتقد الأستاذ « يبر » ( راجع 
.مم دمتافدد] ) أن هؤلاء الناس هم أعوان بلاد « لوك » الذين انم 
الفرعون ملك « 1 لاشيا » بالتواطؤ معهم على مصر . 


وو ل 


إسلاد خستسا فى « خسطاسات» تسل العمارنة 1 

كأن قوم « خيئا » منذ ستين سنة يعون من القبائل السو رية الصغيرة الى 
ذ كرت ف التوراة» وكان كل مابعرف عنهم مستق من كاب «العهد القديم» أيضا. 
وقد ظلت الما لكذلك حتى عام الاجم عندما ظهر مؤلف الأستاذ « ولي ريت » 
الانجليزى عن أصل هؤلاء القوم » وكان أؤل محاولة علمية فى هذا الصدد ؛ غير 
أن عل الآثار الخينية لم ببندئْ فملا إلا فى عام ١5‏ عندما ظهرت الطبعة الثانية 
لهذا المؤلف الفريد فى بابه . وقد جاءت الحاولة الثانية فىكشف الثقاب عن هذه 
الأمة على يد الأثرى « هوجو قنكلر » ( عام .150107-14 م )2 وذلك عندما 
عثر مل مجلات « خينا » فى بلدة « بوظز ثوى » ومنذ هذا الوقت ويخاصة بعد 
الحرب العالمية الكبرى أخذ شغف العلماء وميوهم لتجه إلى هذا العم » ونخص 
بالذ كر من ,ينهم « هروز وى » و« قيدئر» و« سوم » فقسد كانوا من أعلام 
الفاتحين فى هذا المضيار ٠‏ وفى عام 141١‏ قام « مسر شهمت » بوضع ل شامل 
لكل المتون الحيتية المعروفة حتى زمنه » ولكن مندٌ عصره ظهرت متون كثيرة 
أحرى . وعلى أية حال فإن الأخيرة مكتوبة على وجه عام الحط المسمارى فى حين 
أن جل « مسرشمت » لا سمل إلا متونا هيروغليفية . 

ويوجد غيرهذه المنون الأصلية التى كتبت امير وظليفية والمسمارية الثى يقوم 
العلماء بدرسها مصادر أحرى عن « خيتا » وأهمها الرسوم المصرية والمتون الفرعونية 
اتى خلفها لنا المصريون على جدران المعابد والمقابر» وكذلك توجد أسماء خينية 
فى المتوث البابلية » "م توجد أسماء خينية وفهارس فى خطابات « تل العارنة » ٠‏ 

ولفظة خيتيين وصلتنا م ناب العهد القديم» وقد وجدت ف اللخط المسمارى 
بلفظة « خاتى » وف المصرية « ختى » . أما اشتقا قكامة « خاتى » فليس مؤّكدا 
عند الباحثين » و يظن البعض أنكابة « خاتى » تعاد لكلمة « خانى » وهى بلدة 
واقمة على نهر الغرات ؛ واللفظة الأخيرة هى اختصار لكلبة د خائصالبات » 


<3 


( داجع .11,1,29 .ى.6 .16 :؛ 50 ,مم21 ,6 .2 .0 .16 ) ٠‏ وإذا كان هذا 
ارأى يمكن الأخذ به فإن أقدم مرك للدنية المينية يكون موقعسه إذا على نر 
الفرات » ثم انتقل فيا بعد إلى « بوغازكوى » بآسيا الصغرى ٠‏ وعلى أيه حال 
ندل البحوث الحديثة الآن على أن دولة « خيتا » كانت محتوى على عدّة إمارات 
أو ثمالك تمتد من غبى «آسيا الصغرى» حتى السهول الواقعة شرق نهر «دجلة» 
ومن البحر الأسود حتى « دمشق » ٠‏ 

وقوم « خينا » على حسب ما جاء فى المناظر المصرية القديمة كانوا رجالا 
ذوى أنوف مقوّسة بعض الثىء وجيهة غائرة وفكين عظيمين » وذقن قصير مستدير 
مزدوج وجلد أحمر » وكانوا مم جنس مختلط يجرى فى عروقه الدم الآرى 
والقوفازى معا » وقد اسثوا من مسة أقوام وهم : )١(‏ قوم «خيتا الأؤل» الذين 
كانوا دسكنون جبال « كابادوشيا » » (؟) وقوم اللويين الذين كانوا سكنون 
شمال آسيا الصغرى وكليكا () وقوم « باتا » الذي نكانوا لسكنون «بافالاجونيا» 
(4) وقوم الحورانيين الذين كانوا متوطنين فى الشمال الشرق من « مسو بوتاميا » 
زه( وأخيرا قوم الكا سيان (مهزوندة>) وقد نزحوا من أقلم بحر هس مسة» وأسسوأ 
فاسع الآن الإمبراطو رية المينية »وقد كتبت معظم نقوش «بوغازكوى» بلغتهم . 


وقد أسس قوم «الكانيسيان» الذين وفدوا من إقلم بكر <( هس عسل » لنفسهم 
دولة منذ النصف الثانى من الألف سنة الرابعة قبل الميلاد ؛ ويحتمل أن ماصتهم 
كانت « خاتيحالبات » إذ فى هذه البقعة قامت دولة » ولكنها فى نماية الأمص 
انقسمت قسمين» وهما الحورانيون فى «أرمنيا» والمتذيون ف الحنوب الغربى منها . 

وحوالى عام قم انفصل عن قوم « منتى » دولة سيت ياسم اختصر 
من أمم العاسمة اى أنما سميت « خالى » أو« خاتى » وههى دولة « خيتا » . 
وهذه الامبراطورية كانت فى الوافسع من عمل الملك العظم « لابارناش » الذى 


جه ب 


كان مقره « كوشار » » وكان أؤل.ظهور « خيتا » على سرح التاريم فى ساحة 
الوغى فى عهد الملك « سامسو دبتانا » البابلى حوالى 10-198 ق م (راجع 
.22 رآ[ قعاعتهممط0 رههتك1) ٠‏ 


فقد اجتاحت جنودها « بابل » ومهدوا الطريق لسقوط أسرة : حمورابى » 
واستيلاء الكاسيين على البلاد . ومنذ ذلك العهد حتى عام ٠‏ ق م كان قوم 
د خبنا » أصحاب نفوذ عظم جدا فى العام الشرق القسديم . وبعد هذا التاريي 
بحوالى ثلاثة قرون ند إشارة لغزو « خيتا » هذه البلاد « بابل » وذلك أن 
«أجو مكا كريم» حوالى .6 اق م قص (راجع .149 .م رآ قعاعته معطت رعمتك1) ٠‏ 


علينا أنه أستولى ثانية على صور الإله «مردوك» » « وسار بائيتم » وهى التى 
كانت قد حملت فيا مضى إلى بلاد « خانى » » وفضلا عن ذلك يظهر أنه يوجد 
براهين على أن «خيتا» قد اتصلوا بالآشوريين قبل حك الملك « سامسو ديتانا » » 
وذلك لأن بانى مدينة «آشور» فى مملكة « آشور » وكذلك مؤسس معبد«آشور» 
فى نفس المدينة كانا ملان الاسمين الميتيين »وهم « أوشبيا » و «كيكيا » (راجع 
.12 .م .5 لع ,آلا عأعه1م ردنك تناك عمال 8) . 


على أننا لا نعرف الملك الذى خلف (لابارناش وومرهم:.1)» ولكن على مايظهر 
كان الملك الثالث فى هذه السلسلة هو « خاتوسيل الأول » » وكذاك يحتمل أن 
الملك الحامس هو « مورسيل الأقل » الذى حك البلاد حوالى عام 194٠٠‏ قم» 
واتخذ:« بوفازكوى » عاصة لملكه . وقد حلفه على عرش الملك « لليبنوش » . 
والظاهى أنه كان آخر هؤلاء الملوك العظام لةة الممسين والثلياثة السنة النى تلت 
وفائه فى تاريم البلاد ٠‏ وحوالى عام ١1.٠‏ ق م نجد دولة « خيتا » تظهر على 
مسمرح التاريم كرة أخرى عرزيزة |الحانب قوية الشوكة » ويظهر أن المشكسوس 
قد هاحروا من حزتها الغربى ليفتحوا سوريا ومصرحوالى ١50.‏ قم ٠‏ 


مصر القديمة جاه ب 


- 


وقد ظل تاري بلاد « خيتا » غامضا بعد تلك المدّة قرابة قرنين من الزمن ؛ 
وكان أؤل ماعرفنا عنهم شيئا بعد ذلك فى عهد الفرعون « تحتمس الثالث » 
إذ نيحد أنهم كانوا يدفمون له اكزية كا تكامنا عن ذلك فى مكانه . 

وقد كأن اتصال المصريين بهم اتصالا معروفا لنا فى عهد ملكهم المسمى 
« شو سليوليوما » » والظاهى أن جِدّه كان ملكا على مدينة» وقد سمى نفسه بالاسم 
الضخم « الملك العظي ملك خاتى» » ويحتمل أن هذا الملك هو« اتوسيل » 
الدانى ١4.٠‏ ق .م ٠‏ ومهما يكن من أ فإن « شو بليوليوما » كان رجلا 
ذاسطوة وبأس» فقد فتح بلاد « متنى » فى عهد ملكها « دوشرتا » ونصب مكانه 
« ماتيوازا » على عرش متنى » وقد اعترف « أزيرو» نسلطانه » وكذاك أصبح 
من القؤة بحيث جعسل « ريبادى » يحذر الفرعون « أمنحتب الرابع » من عظم 
قؤته . وقد حكم من 6'م1 إلى .18 ق . م . تقريبا أى أنه عاص ركلا من 

أ أمنيحتب الشالث » و « إخناتون » » وقد كتب الفرعون « أمتيحتب الرابع » 
خطابا يمخطب فيه وده و يطلب تجديد العلاقات القديمة التى كانت بين البلدين ٠‏ 

وقد خلف « شو سليوليوما » ابنه «ارانداس» (.وم) ل وعسمراق.م.) 
ولكنه لم يحم طويلا إذ توفى بعد أن حكم مس سنوات » وتولى العرش بعده 
« مورسيل الثانى » (ه؛"١1‏ - وبلق .م .) . وهذاالملك أصبح ذا فوم 
وسلطان وعقد معاهدة مع مالك « أرزاوا » و د جانيجا » و« تيبيا » و«زيخريا»» 
وهوالذى حارب « رعمسيس الثانى » فى موقعة « قادش » وقد أشير إليه فى متون 
« بوفازكرى » ٠‏ وقد رزق أر بعة ذ كور وابنة واحدة» وقد امتدّ حكه إلى ما بعد 
عهد خطابات «تل العارنة» (راجع .1 156 .مم عامع1 عطءمناتطاع1 برمومت] 
53 ,رقة ,6 .31.2.0 ع) ٠١‏ 

وقد تول الحم بعد «مورسيل الثانى» أبنه «موتالو» (ه1م ل ..#رق.م.) 
و «دغاتوسيل الثالث » ١,00. ١..(‏ ق .م . ) على التوالى ٠‏ وقد جاء ذكر 
كل منهما فى المعاهدة الشهبرة التى عقدها « رجمسيس الثانى » مع « خيتا» . 


مه ل 


وقد ذكرت لنا وثائق « بوغازكوى » أن « مورسيل الثانى » هو فاتم بلاد 
الآموربين» هذا ونعم أن معظم وثائق « بوغازكوى » التى وصاتنا ترجع إلى عهد 
« موتالو» . وقد اعتلى عرش « خيتا » بعد هذا العاهل ملكان لما شهرة عظيمة 
فى اناري وهما « دودخليا » ١١07١(‏ .هولق .م .)ثم «أرنوانتا» 
لده؟ز - 0.غ#لرق ٠م60‏ غير أنه قبل حك أولما تحدثنا الآثار أن آأشور 
فى عهد الملك «ساما نصر» الأول (170 ق .م.) ذبحت جموع الميوش الحينية» 
وقد كانت أمبراطورنة « يتا » فى تلك الفترة آخذة فى التدهور حتى أنها فى نهاية 
القرن الشامن فقدت معظم أملاكها » وانتيلى آنى نفوذ-وقؤة لم فى عهد الملك 
« سرجون » عاهل « أشور » الذى فح « كر كيش » عام /اإلااق ٠م ٠‏ وهكذا 
ختمست حياة دولة عظيمة حكها ما لا .يقل عن أريع وأر بعين ملكا لا نعلم الآن 
إلا القايل عنهم » ولكما نأمل أن تكشف وثائق « بوفاز كوى » بعد حلها عن 
الكثير من محد هؤلاء الملوك العظام . 

والواقع أن أهل بوخيتا » شعب مختلطة أجناسه » وتدل البحوث الحديثة 
تندريجا على أن لغتهم كذلك كانت مزيجا من لغات مختلفة . ولا نزاع فى أنه توجد 
عناص ر آرية فى لغتهم . هذا ولدينا أدلة على وجود لفات عدّة أخرى. و يعتقد 
الأستاذ « فورر » أنه توجد ثمانى لغات فى نقوش « بوغازكوى » وهى )١(‏ لغة 
أهل « خيتا » الأول (؟) اللغة اللووية (م) اللغة البالية (م:ة1ه8) (4) اللغة 
الحورانية (ه) اللغة الكائيسية أو ( الإزاوانية مدسدءه ) (5) اللغة السومرية 
70( اللغة البابلية (4) اللغة (الماندانية صمنة 1130 ) ١‏ 

ومنذ أن نشر « هروز » رأيه عن لغة « خيتا » مبرهنا على أنها لغة هندية 
بحرمانية نقده الكثير من علساء اللغة بما له وما عليه» غير أنه إلى الآن لم يكن 
فى مقدور أى عالم أن يضحد رأى «هس وزىف» تماماء وعلى أية حال فإن الموضوع 
لابزال معلقا وسيب قكذاك مدّة طويلة حى نظهر بحوث جديدة : 


ههه ب 


ولا نعلم إلا القليل عن ديانة د خيتا » . حقا لدينا أسماء آمة كثيرة من آلمتها 
ويلاحظ أن عقيدة وجود الإله فى كل شىء كانت منتشرة» ولا أدل” على ذلك من 
وجود ألقاب مثل سيدة البال والأنهار» ونجد أحيانا أن الإله نفسه مل أسماء 
مختلفة فى أما كن ممختلفة » فثلا إله الشمس كان يسمى ( تليينوش وباماطذاء7 ) 
بين قوم الكانيسبين و يدعى ( ووى ذو/نا ) بن قوم الحيتيين الأول» وينادى 
بأسم ه هيات » بين قوم الحورانيين ٠‏ 

وكان يوجد عندهم شياطين كثيرة» و إليها كان ينسب ما يصيب الإنسان من 
سوء الحظ» وكان للقوم معابد وصور كائنات مقدّسة» م كان يحنفل بالأعياد 
تكز يما للا لمة . وكان كما اتصل قوم « خيتا » بالأم الأجنبية العظيمة اتمذت 
آلحتهم أرباءا لماء فشلا الإله « رع » المصرى » و « آشر» و« انضارا » 
الآشوريان و« مترا » و« فارونا » و« اندرا » ويحتمل « ناساتيا » آلمة المند. 

وأ كثر الآلحة معرفة لنا من بين آلمة « خيتا » هم إله الشمس « تشب » 
وإله العاصفة « ما » (؟) والأم العظيمة و« ساندان » ابنه) و« تارخو » 
و« خبا » و« سالو» و« تيلا » . 

ولدينا دلائل عديدة تشير إلى أن شعب « خيتا » كان لم أدب عظم إشمل 
أناشيد وصلوات وأساطير وخطابات ملكية وتواريح وعقود ورسائل » وغير ذلك 
من الموضوعات الأدبية » والأمل عظم فى أن المستقبل سيكشف أمامنا أن قوم 
« خيتا » من أعظم شعوب العام القديم مدنية وثقافة . 

وبعد هذه المقدّمة القصيرة عن هؤلاء القوم فى استطاعتنا أن 'تحدث عن 
الفقرات الى وردت فى خطابات « تل العارنة » خاصة ببلادهم : 

والواقع أنكلا من قوم « خيتن) » وقوم « متتى » قد انفصل بعضهما عن 
بعض منذ زمن طو يل قبل عهد «تل العارنة» » وفضلا عن ذلك أصبحا ,بتناضلان 
على السلطة» وامتداد التفوذ فى الأقالم انجاورة . 


- 0-7 


وقد ذكرنا من قبل أن «شو بليوليوما» المؤسس لأسرة خيتية جديدة فى زمن 
حم « أمنحتب الثالث » قل فتتح بلاد « متنى » فى عهد الملك « دوشرتا » ووضع 
على عم شها «ماتيوازا» » والظاهس على أية حال أنه قبل هذه الفترة كان «دوشرتا» 
متتصرا على « خيتا » ( راجع اللحطاب ١١‏ سطر .”#) . وقد أشار إلى هزيمة 
« دوشرتا » الوالى « ريبادى » فى خطاب من اللحطابات التى كان يرسلها للفرعون 
( هلا سطر >" ) » وفية يحذر الفرعون من سطوة « شو بيليوليوما » » وقدكان 
من نتانيح ذلك أن أصبحت الصداقة متينة العرى بين مصر و « متنى » فترة من 
الزمن» ونرى صداها فها دار من مر اسلات بين البلدين فى أثناء ذلك . وعل أية حال 
نرى فها بعد أن ملك « خيتا » كان على وئام عظم مع كل هن « متئى » وملك 
« كائئى» (بابل) لدرجة أنهما قد موّنوا «رببادى» بالذخائر التى جعلت فى استطاعته 
أن ممزم « عبدى أشربا » وأولادة » ولكن أولاد « عبدى أشرتا » كان لحم يوم 
نصرهم لأنهم أصبحوا فها بعد أقوياء بفضل سلطان الماك القوى » بعد أن أهدوه 
الذهب والفضة . ولا نزاع فى أرب عبارة « الملك القوى » تشير هنا إلى ملك 
« خيتا » أو ملك « متنى » غير أن الرأى الأؤل هو الأفضل . 


وتدل شواهد الأخوال على أن « خيتا » كانت دائما فى عداء مع المصر بين 
و إن كان الفرعون لم يفطن لذلك فى كل الأحيان» إذ قد حذر من شيرهم فى كثير 
من المناسبات » ولا أدل على ذلك ثم) جاء فى خطاب ملك « قبرص » السالف 
الذر ه يضاف الى ذلك أرس الحيتيين قد حضوا ملك « أوجاريت » » 
( رأس الشمرة ) على أن هجر الفرعونُ وساعدوا قوم « أوبى » فى خروجهم 


(1) راجع القطابين غ ه سطر . + © 5ه سطر 4 اث 

0( راجع الطاب ١١١‏ سطر ١7‏ . 

م( راجع الخطاب ١١5‏ سطر » " . 

(:) باجع الخطابين ه + سطر؟؟ » .8 ؛ ١١1‏ سطرهه أل ٠‏ 


ويه ل 


مل الفرعون » وكذلك أغروا خدما وممثلين للفرعون على الانفصال عنه » هذا إلى 
أنهم كانوا لابتعرون متى سنحت لحم الفرصة عن حرق أرض الفرعون وتخريباء 
ومع كل ذلك فإن ملك « خيتا » كان لا يتأخرفى التحالف مع الفرعون» متى وجد 
ذلك فى مصلحته » ولا أدل على ذلك من أن « شو بليوليوما» عندما كان العداء 
يبنه وبين « دوشرتا » طلب إلى فرعون مصر أن يجدّد العلاقات الودّية التى كانت 
بينه و بين « أمتحتب الثالث » ( راجع اتخطاب ٠ ) 4١‏ 


ومن جهة أخرى كان الحيتيون معادين « لأزيرو » 2 على الرغم من محالفته 
لهم على « قطنا ١‏ ( راجع الخطاب هه) » وكان « أزيرو » يحشى بأس ملك 
ا لي أنه لا بمكنه 
أن يأتى « لدودو» فى البلاط المصرى لأن ملك « خيتا » كان فى « نوخاثى » 
(داجع ١6‏ سطر 4م١2‏ وم؛ ١55‏ سطر 88» 55 »)٠‏ ومع كل 
ذلك فإن « أزيرو» كانت تضطره الأحوال إلى التحالف مع «خيتا » م فمل 
ذلك على الأقل فى حالة م# الخالات ( راجع هه) » وذلك لأننا نعرف من 
الحطاب ١1١‏ سطر 4غ أن الفرعون قد ويه لأنه استقبل رسل « ملك خيتا » 
والظاهى أن جنود « خيتا » كان عليها إقبال عظي » فقد استعملوا فى فتح جبيل 
(5؟ سطر وه ) بقيادة رجل يدعى « لو باكو » وهم الذين استولوا على مدينتى 
« حمق » و « عادوى» (راجع 117٠١‏ سطر ١»‏ ) » 5 كانوا مصدر رعب 
للاموريين ( راجع ١‏ سطر .7 ؟ .5م » ١55‏ سطر ١»‏ ) ولأهل « تونب » 
١56(‏ سطروة"؛ ١١5‏ سطر ه68 ١51‏ سطرم9) . 


)00( راجيم الخطاب 4ه سطرة 65 مم 
(؟) راجع 195 سطر لا ١9194١‏ سطر 4 ١‏ 
(*) رأجع ١١5‏ سطراه ؛ ١/4‏ سطر!!ألخم؛ ه7٠‏ سطراا1 ١054‏ سطراا. 


- 


والواقع أن أهم رسائل « تل المارنة » الخاصة بقوم « خيتا ٠‏ خلافا لى) 
ذكناه هما االخطابان الواحد والأر بعون » والشانى والأربعون » وكلاهما من ملك 
« خيتا» » وقد تكامنا عن ألما وهو الذى كتبه « شو بيليوليوما » لملك مصر» 
ويطلب فيه نفس المصادقة الى كانت بينه وبين الفرعون السابق » وبصد ذلك 
يعدّد لنا الحدايا التى أرسلها لملك مصرء أما االحطاب الآخرمع فيحتمل أن مرسله 
هو نفس ملك « خيتا » الذى أرسل الحطاب الأوّل» و إن كان ذلك ليس محققا 
لأن اللوحة مهشمة . والظاهى أن هذا االخطاب ,تناول بعض سوء تفاهم كان 
بين العاهلين » وقد أراد كاتب الطاب أن ينبى هذا الحلاف » ويقلل من 
أهيته بإرسال هدية خففت من وطأة غضب الفرعون » وأسدلت عليه ستارا 
زيته تلك الهدية . 


وعلى أية حال فإن هذين الحطابين على الرغم من أنهما رسالثان تبودلتا بين 
العاهلين العظيمين فإنهما لم يضيفا الثىء الكثير لمعلوماتنا عن أى واحد منهما . 
وكل ما استفدناه تاريخيا منهما أننا علمنا أسم ملك خينا « شو سيليوليوما » العظم » 
وكذلك عرفنا أن لفظة « نيخوريا » الحينية تقابل اسم ملك مصر ( اخناتون ) » 
وكذلك عرفنا من هذين اللخطابين كيف كانت ترسل التهانى » وكيف كانت تبعث 
الرسل » وتعود ثانية بالتحيات والمدايا » كا تضع أمامنا صورة ناطقة عن حرص 
الملوك على استيفاء التحالف والمصادقة بينهم » وكيف أن « شو ببليو ليوما » حم 
فى عهد كل من الفرعونين « أمنحتب الثالث » و « اخناتون » ٠‏ 

وختاما فإنه على الرغم من ضاآلة هذه المصادر البّى وجدناها فى خطابات 
« تل العارنة » عن اللحيتيين » فإنا مدينون بالشكرلها إذ لابد أن تحضل مكاتتها 
يوما ما في بناء تاريخ حياة وأخلاق شعب عظم من شعوب الشرق القددم ٠‏ 


مم5 سد 


دنا هذه اللحة العاجلة عن دول الثعرق القديم الناشئة وعلاقاتها مع مصر 
وامبراطور يتب) الضخمة ليتسنى للقزاء ببا تتبع الحوادث التى سردناها فى هذا 
المزء من تاريم مصر فى عهد الأسرة النامنة عشرة من جهة وليستطيع من جهة 
أخرى اقتفاء أثر تلك :العلاقات والحروب الى نسبت بين مصر و «حيتا» فى عهد 
الأسرة التاسعة عشر عندما أراد فراعنتها استعادة جد مصر فى آسيا بعد أن كاد 
يقغى عليه جملة فى أوائى عهد إخناتون وأخلافه الضعفاء » لولا أن قيض الله 
للبلاد نحبة من رجال الحرب العظام اعتلوا عرش مصر متلاحقين على رأسهم 
«ر حور محب » ثم تلاه ملوك أسرة الرعامسة الذين أسسوا الأسرة التاسعة عشرة 
وعلى بده استعادت مصر بعض مجدها وعزتها القومية . 


وه ل 


فهرس الموضوعات 
الدولة الحديئة 
الأسرة الشامنة عشرة 
؟مقدمة اه د نحتمس الرابع » لوحات إخوته ‏ لوحة بولهول - 


حروب تحتمس الرابع إس آثاره ‏ وم وفاته ‏ مم علاقات مصر 
بالدول النجاورة ٠‏ 


الموظفون والحياة الاجتماعيية فى عشقد « تحتمس الرابع » 


لذن 


اه 


لت 


أمتحتب سابى ب ٠‏ نب آمون ب ؛ ثائى ل 4غ ثنونا ‏ 40 زم ركارع سنب سل 
4 مرى رع سا وغ الى اس يشاح مس اس يتحت اس حقر تجح -- ٠ه‏ أمنحب الكاهن 
الأول للاله « أنحور» س باعاعقو س حوى ل نقرحات ٠‏ 

٠ حاعتخف‎ 

اانرعونث أمتحتب الثالث » ٠‏ 

ره مقدىمة - #موولادله - وه حرويه فى السودان - باه المصادر الى تشير إلى حرو به 
فى آسيا - اه امراطور يته وملاهيه - 58 أمتحتب والصيد والقنص س 6 مبسأنيه -- 
قص رأ متحتب الثالث - هلا قبر أمتحتب فى أبواب الملوك - 71 آثاره فى طيبة الشرقية -- 
طر يق الككاش - البواية الثالئة باب”؟ سفينة آمون فى الكرنك به 7 معيد آثس إلاله متتو 
معيد للالحة موت .مم معبدالأقصر - 6م معيد آثر بالقرب من الأقصر معبدصولب - 
,م أعياد « سد » أو العيد الثلاثبيى - به آثاره خارج القطر ‏ آثاره فى سينا ره آثاره 
فى القاهرة - وف ينها - وابهيزة » ومنف » وميدوم » وكوم مديئة نآضى © والكوم الأخر » 
والمارنة » ومسيخ» وريانة .و - س١‏ و آثارهف الوجه القبلى ‏ م١٠‏ آثاره فى بلاد 
النوية - ٠.‏ و تماثميله وتماثيل الآطة الى تنسب الى عهده و١ ١‏ عبادة أمتحتب الثالث ب 
٠٠‏ الأسرة المالكة - م١٠‏ نهاية حكه ٠‏ 


١5١‏ الموظفون والحياة الاجماعية فى عهد أمنحتب الثالث - 1 أملحب 


أن حى - ١ 7١‏ أملحتب سورر - 9( خيروف - 188 تحتمس الوزير - 1118 بتاح مس 


وم" اند 


ابن الوؤ ير تمس - مرى بشأح مس بن الكاهن الأكير - 4 بشاح مس الوز بر والكاهن 
الأكيرت أمنحتب الوزير - 6 رع مومى الوزير - ١54‏ خع محات - م5١‏ أمحتب 
كاتب الفرعون - 4؟1 بانحسى المشرف عل اللمزانة ‏ هم ١‏ مين رئيس النحاتين - مين كاب 
عى ضعة يتاملك المياة ساث آمون - 185 نفرخبرو المشرف علىقاعة القربان - ححتب حامل 
المردحة عل يمين الفرعون - حبى ختف حا ك منف - سبك نحت مدير بيت آمون س بام , سبك 
حتب كاتب املك - بو يا والد المكة تى م7١‏ أمنحتب النشر يفاق - وسرحات المشرف على 
حريم الفرعون - ١١+‏ قن آمون عمدة طيبة - 4 ١‏ سبك مومى . 

4 المدنية فى باكورة الأسرة الثامنة عشرة ١44‏ الإدارة - بقنايا الحكم 
الإقطاعى - ١40‏ القضاء الها على يقايا الحم الإقطاعى  ١4‏ نم الحكم وما طرأ عليا 
مرب غير س ١48‏ الحم فى المقاطمات - ٠٠‏ الحياة الاقتصادية  ١5١‏ المدارس 
بالتبليم - مه ١‏ سلطان الفرعون فى دال البلاد وخاريجها س ١1‏ سلطان الإله آمون ٠‏ 

“5 إدارة السودان وحكامه  ١16‏ سنى س نحى ١16‏ وسرساتت ب 7ه 
عي مس حب 8 111 وان يي باسر| أمفأابت س يوفى ب ٠‏ 117 حقائخت ب 
باسر الثانى 17١‏ سثاو س مس سوى سيى سس ١15‏ حورى الأّل بن كاما س حووى الثانى 
ونت ناوث - ١078‏ رجمسيس تحت ب بانحنى سب حرى حور 104 باعنخى ‏ مكالة 
ناب كوش وحدود وظيفته ٠‏ 

يي ١‏ الإمبراطورية المصرية فى آسيا ١1/9‏ درجات الحم الإمبراطورى و١‏ 
تنظلم أملاك الدولة العالمية س ١٠١‏ » المحياة الدينية س الثقافة والدين س ١,‏ ؟ المقابر الملكية 
وتطورها س 4 ٠ ١‏ تطور مقابرالأشراف س ١‏ ١ه‏ المعابد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 

كلم موازنة بين فن العارة المصرى والإغسيق 5110 المعيد المصرى -- فكت وصورته 
١١8‏ موازنة بين المعبد المصرى والإغريق  58١‏ بيت الولادة ‏ مم ؟ الحساب ف الآثرة 
٠‏ ؟ تأثير السحر فى الأمور الدينية س ع ع ؟ كاب الموقى . 

مبادئ أنحلال الامبراطورية وعهد اخناتون . 
مقذمة ١67‏ أخناتون سل نظرة عامة فى حيابه ٠‏ 

عسش هصر بين ممنخوارع ونفرئبى 
6 عصرإخناتون رما حدث فيه من تجديد س 58 ؟ التدرج فى إعلان عبادة آ تون وام 


نسا [م" مسد 


مديئة انل العارنة ‏ 8 /1؟ موقع مديلة اختانون 71/0١‏ أسرة إخناتون س 7١‏ وصف امدينة 
إختائون -س 784 البيت المصرى فى عهد اخنائون ونصوره س 8 ؟ وسط مدينة إخحتاتون ٠‏ 

ووم التوحيد ‏ أقدم عقيدة للتوحيد العالى ٠‏ 

0< مقدّمة  "٠0١‏ بباء آنون وقوته العالمية س . 0« م علاقة الإنسان بالإنسان ٠‏ 

م الفن فى عهد إخناتون والعهد السابق له 

هع " تدهور سلملان مصرق سور يا وزحف البدو ونخحينا سس + غ "م خطابات تل العارنة ب + هم 
عزو قبائل البدو السامية البار'د المتحضرة س الآراميون والإسرائيليون ‏ 8ه" الثورات 
فى عهد أمنحتب الثالث س 6+" تولى أ منحتب الرايع عرش الملك وأ ننشارالفوضى فى سوريا ‏ 
م باس الخالة فى فلسطين ‏ 0“ سيطرة نينا على سور يا سب 86" آثار إخناثون الياقية ٠‏ 

ووم الموظفرن والحياة الاجتاعية فى عهد إخناتون 
وهم نذت با آآنون الوزير س ٠ ١‏ 4 معى المشسرف على امنود مرى رع الكاهن الأعظم ‏ 
4.1 با نحى الكاهن الثافى ‏ +7 . + حو يا المشرف على المسريم الملكى ‏ م١‏ أحس 
كاتب الفرعون الحقيق ‏ ه ١‏ 4 آفى قريب الفرمون  4١7‏ با آنون محب - 18 بشو 
الطبيب الأول - نفر خروسر تخبر عمدة انمتاتون ‏ . 40 ماع تحتوف مدير البنائين س حو رئيس 
الشرطة ‏ م؟4 هرى إتى 'ييت الكاهن المطهر الشانى سب 8# + سار اييخينا المسبى إلى كاهن 
الإلهةعشتارت - معى المشرف عل جياد الفرعون - رع نفر المشرف عل جدياد كل الاصطبل - 10م 
توتو أودودو التشريفاتي ‏ 75 4 رع موسى المدير الملكى - سوتى حامل العم ١0‏ 4 حانياى 


مدير محازن معبد آنون س سوتاوى مدير زانة رب الأرضين س مرى رع الثانى كاتب الفرعون ٠‏ 


٠ 


١م‏ لوت عنخ أمون وتوليه العرش ‏ 4 م؛ حورحب الوصى على العرش والقائد المظفر 
فيعهد توت عنخ آمونس ٠‏ غ 4 سلطان مصر فوعهد بلاد كوش ١‏ 4 ه أعمال نوت عنخ آمون 
السلبية س مغ غ لوحة إصلاحات توت عنم آمون سد مغ غم حيأة توت عنم آمون الخاصة 
روح زد 

هع الموظفورن ف عهد الملك سمتخكارع وتوت عنخ آمون ‏ باداح : أعظم 
الرائين س و وغ معى حب باسربن حوى المشرف على الخيل ٠غ‏ نبأية الأسرة الثامنة عشرة ‏ 
عرض عام للنظم الخربية والإدارية وتفوذ الميش فى عهد الأسرة الثامنة عشرة س8 8غ أ منحتب 
ابن حابو وحباته ٠‏ 


سد لاقة د 


7 موظفو إدارة الحيش - كاتب المحندين 4٠١‏ التجنيد ‏ 8 4غ قائد الميش س غ.ه 
القائد الأعلى ‏ 5 وظائف المسنين س ٠٠١‏ ه جندى الميدان ‏ 0ه ألقاب الشرف 
ف الخيش - م ١ه‏ اللمندى العامل فى وظائف البلاط - ١؟ه‏ المدير المظم لبيت الفرمون 
6 8 هتفوذ المدير العظيم للبيت فى حكومة البلادس 4ه ضباط الميدان فى الإدارة الح بية م 
4١‏ الحنود الفرسان س وه وظائف القصر. 

ومه الملك آأى الاه حور تحب قبل توليئه العرش ب ١‏ مه حور محب عل عرش الماك 
8ه حالة البلاه عند تولى حور محب ب إصلاح القوانين ل ١‏ .+ الله إلى 
نت س- 108 حرو به فى آسيا س 07+ أهم الآثار التى خلفها حور سحب قبل تولى الاك 
05> وفاله سب 5.7 آثاره بعد توليته العرش . 

١‏ الموظفون فى عهد حور مب 11١‏ تفرحتب الكاهرن_. ‏ 514 رى رئيس 
الحكومة المركاية ‏ 515 معى مدي كل أعمال آمون ‏ نب نب وع ء 

8 لنحصة عن ممالك الشرق التى جاء ذ كرها فى خطابات تل العارنة  1١5‏ 
بابل -- 010 تملكة آشور ‏ 418 ملكة متنى ل م7 آلاشيا (قرص ) لس وم 
بلاد يتا ٠‏ 


لون د 


الأشكال الأيضاحية 

صفحعة 
مومية تخنمس الرابع 14 
3 مس الرابع وزوجه 00-6 
نْب أمون سس وظيفة ريس الشرلة نم 
أمنحتب الثالث فى شبابه 

أضض 
املك لى 

16 04 

معبد الأقصر 
أسد جيل بركل لفق 
أمنحتب الثالث فى أواشرأ يانه 3 
خم أمحات شرف على سقله 6 
لوحة قن أمون 
اخناتون فى شبابه 5 
اخناتون وسمتشكارع ؟ أو اخثائورتت 06301 
وإحدى باه ٠ممه‏ 


ال كم 

أسرة إخناتون 

تُصييم منزل بمديلة احتائون 
المكة نفرئى 

مثال إختانون 

وت عن أمون 

توت عنخ أمون وزوجه 

توت عنخأمور مع زرجه فأوضاع متلفة 
لصيد والنئره ا 

توت عنم آمون يصطاد الأسود 
أمنحتب بن حبو 

الملك آى 


حوريحب املك 


أ همه سد 


نهسرس الأعلام والأنعسة والأمساكن وغيرها 


(00 

آثوم (لله ) : .له 4١5‏ 1:5"( كجوءهو» 
1 »6 55"م2)مدم"؛ 55؛24 "5١1‏ 

انون (اإله ) : 4٠‏ كرك لام 46 510ل 
“لام 6 وراك .|2 :|“ .41 "6 
ه11 غ» ؟5؟:' 8"9؛' لاء:؛ لام؛4؛ كزه» 
6*6 5م5ء ا 

آثون سطع ( قارب ) : 4“ 

آثوب ( انظرانو بيس ) (إله) : ٠١6‏ 

آفى (مل) : 5٠(غ»‏ وده 

آى (كاهن) : 

آى ( ملك ) : 


لامه6 بامه سس ١و6‏ .لانة») همه 


وأعم2 ميم 


4159 بم9؟* غ64 ١5؛‏ 4 14ه)» 


ابت أو (أويت ) ( الأقمر) : ١م»‏ م2 4مه 
أبريم (بلدة) 5م06..م 

ابيت ( بلدة) : 
أبواب الملوك ( مقابى) : 41090 1.5 
ابور(حكم) :55 ؛ وام 

ابو( كفرابو الحالى ) : ١10‏ 

ابو( مرضعة): موه 

ابو سمبل (معيد) : ١7١‏ 
ابوللوالاسيواس (مكان) : 107+ 

ابوى (صائغ ) : 486 

ابويا (علم اعرأة) : ١١١‏ 

إلى (علم) : 54م ره 4 ميمه 
إلى ( موظف ) : 0م 


ه66 كه 


« إن » بن حورباخت ( موظف ) : لاوم 

« إلى » بن امنحب (علم) : ١١9‏ 

ابعيلكى ( ملك) : ال امراك أ عوك يان 

اتروريا (بلاد) : 15؟ 

أتريب (بنها) : 2458 55 

إن تحن ( موظف ) : 478 

ائو (امأة) : 4:54 

إف (موظف) : 641١١284‏ 5١ه‏ 

أثيوبيا (بلاد) : 515 

أحد نفرى (أثرى ) : 

أحمس ( ملك) : 
ا 0 0 1 200107 
85 »© اذه 


خم ؛ ١؟_ا*؛‏ اكه 


4١5.٠. 4١55 ©١144‏ زار» 


أحمس بن أبانا (قائد ) : ل »4 امه 

أجس (كاتب) : 441 4414 واغ 

أحس تشرتارى ( ملكة ) : ٠وة»6‏ ؤوه 

اختاتون (مديلة): 3 © بعلا 6 غ.5 6 وه" »6 
644 413 خن"م4 5و7 ) ووجما ج.و) 
و © 6-05 641.8 "459 44664 4 .1ه 

اخرنوفرت (موظف) : 407١‏ 

أخم (بلدة) : 4107م 

اخناتون (ملك) : 24*66 ١4‏ لارهوهه» 
"!65 غلم © م١41‏ باد( 6م١١(‏ ؟ لازاه 
ها ؟ لم5 »6 د"ا 4 ه6516 
“٠١6 ١‏ 4'؛ 1:9“::5:) :)6 (إهؤ» 
64 ؟ 58م كلامه؛ لمؤه) لاهه» إأ.أم» 
؟ىة» كه ؛ لالاهء6 ملاهه إمه) كثمه» 


همثن5 سد 


أخيل (بطل يونانى) : “١‏ 

أدفو (بلدة) : 

أدرردس ( مرخ ) 64٠١:‏ 05هء لإلاه» 5.09 

أرايعنا ( ملكة) : ١‏ 

أراباخينس (بلاد) : مه 

أرائيس (إله) : ٠م‏ 

أرايئيس (إله) : م 

أنارى ( باد ) : /الام 

أرباها (بلاد) : بره 

أرتاتانا (ملك ) : مم2 «مرمء رمم 4مم» 
م0 

أرتاشوارا (أسر) : م 

أرتاشومارا ( أمير) : مم> 

أرتكسكيس عون ( ملك ) : ١و١‏ 

أرثاما ( ملكة) : غ١2‏ 2585 545 

أرزاميا (أس) : مد ودم 

أربان (عالم أثرى ) : م4١‏ 

أرملت (باد) : (8 4 لام» 41١‏ م412 51 
5و2 10 41؛ 4.و 


١(؟‏ 24 *هغ2 ؤه» ؟١٠‏ 


احس م 


أرمندو (عل ) : 5117 

أرنواندا الثالث ( ملك ) : ممم 

إرمادا (بلدة) : 141“ ؟زمل» 4١99‏ 959 »89م 
أريا ‏ اداد ( ملك ) : 071 

أريكا (بلدة) : "5 

أر يكدنيلو ( ملك ) : همهم 

اولان ووس لمع ولامط» كنم 

أزى (بلاد) : ممم 

انس (إلة) : /اء 415 5( 45 لوم ريع 


آست (أميرة ) : /ا١٠١‏ 

استراليا ( بلاد) : 

الإسكندر الأكير ( ملك ) : ماوع ”و١‏ 

إسنا (بلد) : 4١40‏ كوم 

اسوات (بلد) : "2# (١ 41١5 41٠١#‏ 64175 
و ال ل ال ال لون 
"٠٠١ 421‏ 


اننا 


اسوس (بلد) : 84 

آنى (بلاد) : و١‏ 

أسيرط : 6145 6109 ١1ؤ؟‏ 

أشموليان (متحف ) : 61١٠٠١‏ 40م 

الأشونين (بلاد) : 41 2157 ؤه]ء ؤلامء 
كن» مومع 

أشور(مملكة) : لامه» مره) 400 ؟لا4؛ 9ما» 
4 ؟ هم1ا6 8و١‏ 


أشوا (إقلم) : م 

آشور بانششو ( ملك ) : مم 
أشوروباليت (ملك) : 
آشور بانيبال ( ملك) : ١و١‏ 


آشور نادين أنى ( أو) آثى (ملك) : ١٠مم‏ » اه 


ل امل 


آشير بل نشثى : 657١‏ ا11»" 
شير رم نشثى : 5171١‏ 

آشير رالبى الأول : 2571 707 
شير ئيرارى الثالث : 1١‏ 
آتيرن (بلد) : ٠١4‏ 

أطفيح (بلدة) : 4485 


اع حتب ( رصيفة ) : ووه 


2 


الأتسر(بك): 257 مم2 وما .ءام 
م4 7و4لاوء م:١‏ 

اكاد (بلاد) : م 

اكيتشرب (علم) : 5481 

كشاب (بلد) : 57١‏ 

اكيزى (أسر) : وع+2) .54686 "8؛ مونم 

السى (إفلم ) : ١8؟‏ 

آلاشيا (قرص ) : ه207 2585 00> 

الام (ملك) : مم 

الفنتين (بلدة) :498 61١8‏ 25844141 وم 
4445 ام 

أعالابا (أمموى) :(علم): 5؟ 

أمانوس ( إقلم ) : ه؟ 

أمبوس (بلد) 1.0٠:‏ 

ابى (بلد) :5ه؟ 

أمحتب ( كاتب الفرعون ) : ١‏ 


و 


أمحتب ( مهندس) : 1107 

أمدا (بلدة) :مم ع5 م0 0261م 

أمريكا : 18 

أمنحتب ( موظف ) : 5ه 

أمتحتب ( موظف ) : ١8‏ 

أمحب (حام) :8ه 

أمتحب الأول (ملك) : 61١‏ 154ءوور» 
م2 لعمه24 1ه 


أمتحب الثالث ( ملك ) : 4١9‏ 6م( وم 


.44 لهس |اه؟*6 514ا2 او9.. 00 
مه" 4١10م"‏ >4 5أ5_ ناس 50و) 8وزو2 
أن نك ل ان فامك << 1 0 ا يس لان 


أمتحتب الثافى ( ملك ) : م 4 ومس وه بار مر» 
ا 0 
© كحم1 ) لزه" » ورغ 26 لاوج سد 
4ه ل موق 


أمنحتب ( نائب الفرعرن ) : 55ل »لاكا 
أمنحب بن حبو ( كاتب المجندين ) : ١١07411١‏ © 
5" 6 155 كسمن 1579 سد ضوع 6 5مه» 


0 
أمنحتب بن حت (المدير العظم لبيت الفرعون ) : الس 
1 


أمتحتب (وزير) : ١١62154‏ 

أمنحتب ( كاهن ) : ٠ه‏ 

أمنحتب ( موظف ) : 5وم 

أمتحتب ساسى (موظف ) : ا« 6 مم6 وم ا موء 
ون 

أمنحتب (تشريفاق ) : م8١‏ 

أمنحتب بن كاتخت ( عل ) : ١١‏ 

أمنحتب الرابع ( ملك ) لما مهة» اموسيودوة 
وه كل 6 564.0 6 4م(؛لاورء 
24خ وخا :1و" ؛ م9"5؛ لاو رء 
دنا 6 والا:» لا؟ه؛ 9م646 مواه) 620.0 
0 0 ,أنظر 
إخنا توويت ) ٠‏ 

أمنأنت (أبير) : ومع لا ه65 وم 

أمات (أميرة) : مه 

أمنابت (قائد) : 415 

أميآبت (اتب الملك ) ؛ حوره ١١‏ 

أمنابت (وزير) و هه 


أبن سام ب إو : 44ه 


ل بام 


أميأبت ( قائد) : 16" 

أمنحات (أمير) : ٠6‏ 

أسئمات الأول ( ملك ) : ١١+ 24١84‏ » ”41 

أمنحات سورر (كاتب ) : ١٠١‏ (اقرأ أممحات ) 5ه » 
7ه 

أمفحات النالث ( ملك ) : ١110‏ 

أسنحب (غ) (ضابط) : عومه» نمه »> 9مه 

أمنحنت (امرأة) : موه 

أممس ( ملك ) : ١17/١‏ 

أعفس (عل) : وم 

أمنوي بن أسوي (علم) :4154 ه6٠١‏ 

آبرن (إه) دي .٠ر2‏ ورءلام» 64لاو كوه 
كل "كلاةءءلم) ممم“ 6ه١1‏ 6 6١117"‏ 
ممع ما ارك لل« ع ازا لاواعء 
بهة١ل)؛‏ م.21 لاوه) غمكه» كمه ؛ 4مه6 
.65 2565 خم" 

آنون رع (لله) :مك جو 56 لمك 6 كم علارء 
ولاك غ44 61:16 مزه 4 1456-0 1ع 

آمون رععسيس (إله) : ١7‏ 

آمون .ام ابت ( موظف ) : 407 ه 

آبونام حب (عل) ؛ مغ 

آمون مسو ( مدير ) : 0؟ه 

أموثير (أسر) : ١٠م‏ 

إى (عل) 1 31م 

إى ورت (كأاهن ) : ١١١‏ 

أمنى (أميرمقاطة ) : 4م 

الأمين (خليفة ) : ٠١‏ 


إن ( معبد) "١:‏ 


انبو(بله): م١١4‏ هروكلا 

أنحور ( اله ) (أنظرأونورس ) : ٠ه‏ 

اندارونا (أمير) كام 

انرتى ( اللبلين) : ١‏ 

أنطنيوس (عل) 11م 

انعا (أثرى) : 4١6‏ 

ألكوى ربلدة ) :وو 

انف (عل) : 88؛ 

أفريس (إله) م619 :8 مو 

أنورس (إل ) (أنظرأتحور) :218 48ه 

أوارس (بل) ؛ ١11؟‏ 

أو (بله) » وم 

أببت (عل) ؛ 545 

أونا أء (أوتر) (رسام ) :م١٠1‏ © ممعم 

أوجاريت ( رأس الشمرة ) ( بلد) : مء »© 11م 

أورشلم (بله ) : ١5‏ 4 "لام 

أو رمنارفٌ (جزيية ) : ١١4‏ 

أرزي (إله) : ؟(4يلر6 هر لاه)ره 4م0٠6‏ 
ل ل ل ل نه 

أوسركون علخ ( موظف ) : ١117‏ 

ألبريت (أثرى): م4 »2 4و" 1١5‏ 

إهناس ل إهناسية المدينة ) : |10٠١‏ » مع« )9م647 
كل" » 16ه 

آى (كاهن ) : 56م ؟مع 

آى (ملك): كدر لاقم 

إياب ( اقلم ) : لام 

إيات تاموت ( مكان ) : 64051 ١‏ 


مصر القديمة جاه س 


لد ارمخ" سم 


إشاكلما (ملك ) : .وم 6 5م 6 وو وموم 
84 

إيوس (إلة) : 0١‏ 

يون ابمنبية ( أرنت ) (؟ ) ( بلدة) : ١84,‏ 

ابوف ( موظف ) : 4١‏ 

إيون ( هوليوبوليس) : 08 ؟ 


(ب) 

باإتن م أو (يا آثون ب ) (قائد) :3غ 2 فوع 

ب إرى (كاهن ) : ١١:‏ 

بابل ( بلاد) لم م 6 6« 6 أي ب 0 ب 
ذلا“ 616٠١‏ 5و١1»‏ 5م١6٠‏ ول 4مواء 
ل ال ل ا ل لك 
للر ل الت ال لحن 
6ه 


باثاى ( رسام ) : مه4 

باحرى ( أمير) : م77 6 47ه 
باحق من (علٍ) : ١417‏ 

ياعم (عل) : 0165 

باخور ( بوخورر) (قائد) : ودم 
بارت نقر( موظف ) : 174 ؛ 456 
اع (عر) ٠؛‏ 

بارع محب (كاهن ) : 888 
بارعسيس (وزير) : 9ؤه »ولام 
بارس :45م ايم 

باسر (نائب الملك): ١١9‏ 

باسرالثانى (كاتب ) : ١١‏ 0 


باسر ين حوى ( المشرف على اليل ) : 5ه4 


باسرين حوى ( نالب الملك) : 48 ه 

باق ( أمير) : ه١٠‏ 

باقت آتون أو( باك آتون ) (أميرة) : 5١9‏ » .وم 4 
6و4 16 4*4 


بانحسى ( نائب الملك ) : 8و١‏ 


بانحسى ( المشرف على اللزاثة ) : ١84‏ 

بانحسى (كاهن ) :105 01/6 

بانكس (عل) : ٠١١‏ 

بايسى (كاهن بلاد آشور) : 0م 

باواح ( موظف ) : 481 ل ووع 

باى ( الكاهن الأول لتحتمس الرايع ) : : دم 

خوريا ( ملك ) : زمم ؛ روم 

بلوص ( جبيل ) (بلدة) : لاه يكور ووم »> 
مو )صم 14 1ق 

بتاح (إله ) : كرء"١1>»ىغة4‏ وموم مجه 
ل ل ل 2000 
ل ل 30 
م4 : لمم 


باح حتب (كاتب ) : ه١4‏ لم48 م4757 ورمء 
11 

ناح سر ولله) دحو 0 

بتاح مس ( موظف ) : عومر 

بتاح مس ( وزير) : 114 

بتاح مس (كاهن ) : م7١‏ 

بتاح معى (عل) : 41١‏ 

برى (اأثرى): مع ي٠ل4لا. 6١‏ رلفوممي و.ه» 

بجة ( بلدة) : ١١4‏ 


ع سر (ضابط ) : زلاغ» و «أمء زوم 


د مخ سب 


برايام ( ملك ) : وها 

سد (أثرى ) : إلى بم عسع) لاوم رودم »6 
055 

الرشة (بلد) : 48١61٠١‏ 

ببك (أثرى) : ٠‏ 

بركل ( جبل مقدس) : »5 ٠.١6‏ 

رلين ( محف ) :م61 5ل ؛ لم54١‏ 47506 
معم ع بسرم 4 باع" 6 ووه 

برنتون (أثرى ) : وم 

برنقر( مكان) : وه © وره4 5ه 2 18؟" 

بروسير (أبوصير) [بلدة) : وه 

برس دنن (أثرى ) : وم *» لإلمه 

سامتيك (ملك) : 1و١‏ 

عل (إله ) : 4 

بن سان ل خنسو( كاهن) : 645 

يقت ( جبال خرافية ) : ٠,8‏ 

بك ( مهندس ) : 0م ع لام 

٠ )7١ (انظرص‎ 

بى ( حصن) : 5ه 

بت (بلاد) :0ك ممع مور مص م جلاء 
ل 

بنترش (لوحة ) : ٠١‏ 

حت ( موظف ) : 44 

ند لبرى ( أثرى) : 46م 

ببا(بد):مه 

بنوزم الثافى ( ملك ) : ١١‏ 

به حمن ( مقاطعة) : 445 


بنى عمران (اقل العارنة ) ٠‏ 45م 

بوام رع ( كاهن) :25.2.1 ,مه 

بوطول رإله) : م6 )م6 و64١٠ 6١‏ 
:1/414 م5 "ل تل ؟ء لام 2" و *» 
0104ل 5 ع)لاة !2 و2 "0 1» 
4 6 وين 


بوتو(ابطو)زبك): م ملا ء “امه 


بوزور ‏ آشير رابع ( ملك) : 135 
بورابور ياش ( ملك ) : لم47 ؤلا؟» .٠م"‏ 4 (59» 
ا الت عه 


بورغارت (أثرى) : 4519 

بوسئن ( متحف ) : 4ه 

بوصروةا (بل) : 54م 

بوصير ( بلد) ؛: وهغ6 4.10 

بوك (عالم) : ممم 

برهن (بلدة) : 0 6124 52 4.و؟ 
بياسيل ( ملك ) : 884" 6 86م 

ب ( ملك ) : 5؟؟ 

بيت شان ( سان ) : ١54‏ 

بيروت ( بلدة ) : 
بيرنز( شاعي) : 15م 
بيزنطة (بلاد) : ١و١‏ 
بينوزم الأول ( ملك ) : ١14‏ 
بير يامازا (علم) : 515 


بير يديا (أمير) : «بام 


ل يكنا 


فى عنشى <«أو» باى عنشى ( ثائب الملك ) 1١66178:‏ 
اا 


0-9 


تاج (عل) : لام 

| تاخاس ( إقليم ) امن 

#ارغوندارايا ( ملك ) ؛؟ 9 » 4؟ 

تاروجا ( بحيرة ) : ا 

نارى ( حصن ) : "ه 

تاس ( النوبة ) : ١5‏ 

تاعا ( فرعون ) : ١45‏ 

كرا (باد) : امم 

اق حث ( مرضعة ) : .6ه 

"قكى (أسر) : ١١‏ ل 

نجلات بيليزر ( ملك ) : 514 

تحنس (أمير) : 4 ؟ 

تحمس (وزير): 1١79‏ 2 ؟؟١‏ 

تحتمس بن أمنحتب الثالث : بوة 

تحنس ( ا الفرعون ) : ١54‏ 

تحنس الأرل ( بلك ) : 25 6148 41546151 
ل ل ل ل ال 
ال ا ال اي 
2556454 4؟5ا4للة 


تحنس الثالث ( ملك ) : 415641١64‏ م١4؟7»‏ 
عم 415١+ 1١11‏ كم١1‏ 116 4:2١؟»‏ 
حكاع 2 او )ا لك" 2 .و" 6 "لام" 6 
“ا ة") 28957 6115 6154 غ6 :8ه 
كلاة؛ *غ6هة؟6طلؤة) 5ؤءه6 6251455 
1184 


تحنس اثالى ( بلك ) : 02647054158 مه 
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تحنس الرابع زبلك) : 16ه» ؟لا؟ 4155614 
ا ل ل ل الس ارش 
معط ؤواغ» 1# ؛ ؤؤ :)لا لاة؛ 6017 
الل ل ااي ار ا 

تحن آنون ( اسم تارب ) : 88 4 4“ 

نرت (لله) 41١4481١461١:‏ 164 4م419 
لل ل يرت ل ل يكن 

تحوت ( كانب) : 581 

نحو ( قائد) : ١و١‏ 

تحوت حتب (أعير مقاطعة ) : 44٠‏ 

تحوق مسو( مديرالبيث العظم ) : ماه 

تحنو( بلاد) 5١1:‏ 

نحوت فر( كانب) : 15 

تدرخييا (أميرة) : 1و7 #586 50/6" 5556 
كد عض 

ترجال (إله ) : ١م‏ » 519 

ترى (قائد) : 4 6+ 

(تشوب (إله) :و 

شوب سلبان (قائد ) : أهم 

تل سطه (مكان ) : مو» 61١١4‏ ا١؟‏ 

تل البلبون ( بلدة) : ؟و؟ 

تل الحصن ( يلدة) : 4.10؟ 

تل المارفة ( بلدة ) : م4 لد ز كز له 
ل الل ا ل 
ا ل الل ل ل 
ا ا 0 

ل ال لحل ل تايا 


تليينوس (إاله ) : 11484 
تليسنوس ( ملك ) : 884 


ل 2 


لنت إيونت ( مرطعة ) : هوه 

تان ( موظف ) : 48 

توالى (أمير) : .م 

توت آمون ( أميرة ) : 0 

توتو( علم) : 4٠6‏ 

توت عنخ آمون ( ملك ) : «/ا» لوم 4 61١1‏ 158» 
لت ل ل الل لش ين نت اماف 
ل ا ل ل ل 
ماه © 4(لزلم©) معم؛ 7؟١؟مو)‏ فده“ 
كلام؛ مم5 

توثى (أمير) : 605 0م20 م8ع 

تورى ( موظف ) : 618 6415864154 5ل١‏ 

تورين (شحف) : 61.68 28861.10 ورهء 
1ؤه؛ ملاه» امه 

تونانات (بلدة ) : 14؟ 

تونب (بلدة) : مه2 5م8١61‏ م/"2 44م" 

تونة الحبل ( بلد) : 89٠‏ 

تويا (ملكة): 01 سباء م١‏ 

(طلكة): وم يمو رمغ )وكوي 
6١!‏ 684 6ه #9 م 60 
ل ل ل 

فيييا ( ملك" ) : م4» 

تبى ( ملك ) : ١7١‏ 

تيبا ( ملك ) : ١8م‏ 

عا (ملكة) : 5:؛ بم 


(ث) 


ثننى (كاتب الحيش ) : 41١5‏ 244 45646 2ز/4» 
664ل )اح 5)4:486 "ا ه6غ وموم 


ثنونا ( مولف ) : 15ء لاغ 
ثوق(عل): ٠٠١‏ 
يدو رديفيز ( أثرى) : 55 
زج 
جاردز (أثرىي ) : ؟و(» 4414 زوه 
جاسجا ( ملك" ) : 41> 
جار( يلاد ) : ١١‏ 
المامعة المصرية : ه 
حبانة ذراع أبو الجا : 14> 
جبانة شيخ عيد القرنة : م١‏ 
جب (إله الأرض ) : 61١‏ و١‏ 
حبل السلسلة ( بلدة ) : موء؟ 
حبل عدة : 51٠١‏ 
جحبيل ( لوص ) : /91 61 "2 .لا# 6( ممم 
جرفث (أثرى ) : ما" 
جرنة مرعى ( مكان ) : ١58‏ 
حيمر (أثرى ) 41م 
جزريل (بلد) :4و١‏ 
جنبتو( بلد) : ٠١١‏ 
جلانفيل (أثرى ) : 451 
جلنشيف ( أثرى ) : ١١١‏ 
جليوشييا ( ملكة ) : وم؛ م61 (وله رنم عجره 
جولوا (أثرى) : م١٠‏ 
حوتيه (أثرى ) : ه8١2‏ .٠م‏ 


ا حون رسكن (كانب ) : 1197 


جيجس ( ملك ) : ١81‏ 
الحيزة : 54)» 45# 


جيزر (بلد ) : 614 لم١‏ 


سد ل ا 


زح 

الى (إله) : 10٠‏ 

حا يوتيوت ( سكان جزر البحر الأبيض ) ؛ كل 

حاعنشيف (كاهن ) : 5١‏ 

حاتياى ( مدي رمهازن ) : 4517 

على عل ) 5 7٠0‏ 

حبرون (بلد) : 4985 110" 

الحيشة (بلاد) : ١54‏ 

حبوسب (دذيد): 08م 

حو حتف (حام منف) : ١55‏ 

حتب ( موظف ) : ١53‏ 

حتحور ( إلة ) : لل لط يالا 

متشبوت[(ملكة): 1869 4514 2158641546075 
لل ع لك لم و4 4 248564416 
ت#و> ا وه؛ ومه 

تكارتاح ( منف ) : 4118 ١١4‏ 

حت سورت (بلد) : ازمه» ه649 "ام ه؟4مه 

حتنوب ( بلد) : 574 

سان (بلاد) :وه"؛ وم 

الحرونية ( بلدة ) : 54 

حرى حور أو سرحو ( عل) : 611/6 614611561104 

حرى ساكت حور حب ( عل ) : 65 

حقا سارب محم أو ( حك جح ) (مرلى) : 46.449 ممع 

حقا تخت (أمير) : ١/٠١‏ 

حقا فر (كاتب ) : ١6‏ 


حقر شاو ( مربي ) : 49 


حلب ( مدينة) : خ«م» (م١» 4١96‏ مك49 1ى"م 

حلفا ( بلدة) : ؟ 

حاة (يلاد) : 6و١‏ 

حوراني ( ملك ) : 171" 

حنث تانب (امرأة) : 4(٠٠١‏ /ا١(64‏ زوه 

حنت تاوى ؛: 84هه 

حنت رحب ( أميرة) : ٠١107‏ 

حور (إله): »1١9» 9١‏ 4؟( 6 645٠00‏ امه 
عامه» كمه 

حور الأكير (إله) : ١١‏ 

حو أشتى (إله) : 5٠061١‏ 

حور يحدت (إ4 ) : ١4‏ 

حور ختى خى (إله ) : 1514 

حور( مهندس) : 1916 

حورب هم سسا م لل ماعت : 11( 

سور س ام ب أشت (إله ) 2 ١١611١‏ 

حورنا ( بو فول ) :58 . 

حورب ( ملك ) : 615468695 هم[ 4لالا؟» 
ا ل ل ا ل 
4 مده 555" 4 ملاه>ككلمه 

حورى الأول ( نالب الملك ) : ١7‏ 

حورى الثانى ( ناب الملك ) : ١77‏ 

حوى ( موظف ) : 646٠‏ 994( ».24 24479 بنن4 04ل" 

حوى ( نالب الفرعون ) : 6154 ١55‏ 

حوى ( ريس تجار) : 41م 

حويا( موظف ) : 00 2 م41 

جرال ) :م 


لس 81# الم 


(خ) خنوم (إله ) : زم وه 6..م 
الحايور( نبر) : 6م خنوم حتب (علم): 4517 
خاتب (علم) : ولام خنوم واست ( مكان ) : ١/8"‏ 
خاتوسيل ( ملك ) : #«م» 656.8 48* خاناي ( بلد) : الام 
حارو (بلدة) : ١9‏ » /ا» اللوخة (جبانة) : 26171 "454247 
خارواها ( مدينة ) : 84+ خونو ( ملك ) 1١١١‏ 6)همء/١؟‏ 


خا سور ( أمير) : م/م خيان ( ملك ) : 41 

خاموثير ( ملك ) : .ام غينا (بلاد): :م 41١١١6562‏ 5لملكذمارء 
1 بالاغ 6 خ": 4 لالاه 6 "52 598206 ء. 
لد ب ارا ل ين 

خيتى بن درارف (عل) : ١١7‏ 


خيررف (موظف ) : م --5و4 6١1! 4١.5‏ 


خانى (قائد ) : بالا" 6 ولا” © ولام ؛ لامة 

خانى جلبات (عتى ) (بلد) : 9« 556" لاع 
شد ييل 

خانيا (رسول املك ) : ؟6؟ 


ل 
خايا (علٍ ) : كم خينانون ( مكان ) : +107" 
خبرى (إله): 641١١601١‏ 9ة 
خبيرى (قبائل) : وه" © هلاه رد 
ختى (علم) : 4517 دارسى ( أثرى ) : 4517 
خرعنا ( مكان ) : ١١‏ دب (بوتر) (بدة) :١541و‏ 
شرفو (كاتب ملك )58 دجلة (نهر) : 7 
ع سام سحات ( موظف ) 1١18618:‏ ؟95؟١؟‏ | ددون(/4): 1545١‏ 
و ل ل لي ركنا دثليه (أثرى) : ٠١8‏ 
ضع سام ل ماعت ( سفينة ) : 518 »© 86 © 49© | دمشق(بلد): 854649381 8886 
خم محات (كاهن ) : 4171 دندرة (بلاة) 44141١١١45867١:‏ 
خمويا (علم) 4085 دترج (أمير) : /ا" 
خفرع (بلك) 846611761١١:‏ دكقلة ( بلد) : ١55‏ 
اميس ( بلدة ) : ١‏ دوداخاليا الثانى ( ملك ) : 7؟ 


خنسو (إله) : .و6 ةلا ».م 448 الا40 5١5‏ | دردر(موظف) :505 4042 201545186 
سمت بتاح ( بلد) : (١١1611١1‏ 2 متي ؤده 


اسيم 


درش (جبل ) : ٠.٠١‏ 

درشرنا (ملك ) :وم "١.‏ 592956 اموه 
لو » وام 6 كم إللم بورد 
ل ا 

ديالا( اقلم ) : مم 

ديدرر ( مؤْيّخ ) : 7٠‏ 

دفر ؤأثرى) :64م 470145١‏ ملام 
و" 4:46 


3 


ذراع أبو النجا ( مقبرة) : 49 


د( 

رتو (بلاد) وداءلاه 1م41 ؤيوؤلء !44 

رخ رع ( دزير): ١1961١916١١5‏ ١5ل»‏ 
“4# © 954( “لوا 2 57*١5‏ )2 كحم1 »> 
4ه © هوه 

الردسية ( مكان ) : ٠١١‏ 

الرزيقات (بلدة) : ١6‏ 

رستاو ( جبانة ) : 1١١‏ 

رع (لله ) 61١:‏ 71541و مو يوم 
15١‏ “»؟1؟_ 

رع آنوم ( لله ) ٠‏ 8:؛ 

رع حتب ( موظف ) : ١١4‏ 

رعسو (كاب) : 458 

رعسيس الأول ( ملك ) : 45١‏ 6 .وو 6 موع > 
مومه ؛ وباه © كمه 

رعسيس التاسع ( ملك ) : 5١‏ © ا16 ١*6»‏ 

رعسيس الثالث ( ملك ) : 615ما6؟١‏ 4 (وع» 
!و64 08مه 


54 


رسيس الثانى ( ملك ) : هو » مه »> هم » ررر» 
1817 »6 8ه( 4 59ل »4 ؟ؤ() تعره 
لاه" ؟ َم“ © “64١‏ 2 وهغ © فند5و» 
١م؛‏ »© غم: © هلاه »6 'مهه »,5.9 

رجمسيس الخامس ( ملك ) : ولا ء ١/8‏ 

رعسيس الرابع ( ملك ) : 6/ا 4056119 امه 

رحمسيس السادس ( ملك ) : ١7١‏ 

رعمسيس الحادى عشر ( ملك ) : ١178‏ 

رعسيس نحت (نالب الفرعون ) : ١77‏ 

رع موس ( أو رع مس )(وذير) 96611١١:‏ »6 
5" © 7؟| »© 594 1 2 1ؤ") ون" )» 
#" 2 © "باج 6ه 4 ومن 

رح (عر) .0 

رع قر( فارس) : 207 6 وه 

رع (مرضعة ) : .٠همهو»غعوه‏ 

الرمسيوم (ممبد) ١٠6١‏ 

رنتوك (إطة ): 61١" 41١‏ 4غ 6امغ» إاور» 
ال ل الى يضق 

رويشون (أثرى) : 451 

روغيزى (بلد) : 08م 6 ووم له 

رودس (جزيرة ) : لاو 619.6 44م 

روزت س ن - بارع ( بلدة) : ويه 

رونا (بلدة) نورءو.(ر؟سممرء.وا 

رى (كاتب ) : >١4‏ 

ريانة ( بلدة) : ٠١١‏ 

بيادي (أمي) : موز > 59م 6 موم ,برجم 
حدم 4 الام يورو ع ومب 


ديك (أشى): ودر »ء ملل 


)00( 
زاهى (بلاد) : 445 
زرنيخ ( بلد) : كوم 
زس كارع سنب ( موظف ) : 4107 » م4 
تعروها (مكان) : #«باء و0 
ته (أفى) : ووامرمء .يوفووع 
زيخريايا ( ملكة ) : +4١‏ 
زمريدى (أمير) : ."2 ووم 
زيوس (إله ) : ا" 


رس 
سات است ( موظف ) : 61١88‏ 8و4 
سات ات (علم) : موه 
ساأمت (عل) : 245١‏ (وع 
سات أمون (أميرة) : »٠١9/‏ و#(» ولاك 
سار بائيتم (بلد) : 041١‏ 
سارو بايا ( ملك ) : ١الام‏ 
سالمئرر الأثل ( ملك ) : ١89‏ 
#المو زعلم) : 6576 013 
ساناتنا (أمير) : ؟/ام 
سارا بنينا (كاهن ) : 45 
سامسودينانا ( ملك ) : "41١‏ 
ساوششتار ( ملك ) : 8م 
ساى (جزيرة ) : ٠٠٠‏ 
ست آمون (قائد) : هوا 
سبتاح ( ملك ) : ١77‏ 
سبئمس سقرس (أمبراطور) : /١‏ 


وه لا 


سبك (إله ) : ..٠.‏ 

سبك حتب (كاتب) : 18100 رمام 

سبك نخت ( مدير بيت آمرن ) : ١8 61٠١‏ 

سيكليدز (جزيرة) ١10:‏ 

سبككوبى ( مديرخزانة ) : م1 ١‏ 

سس ( ميد ) : 94م 

ست (إله) : ١١‏ ١م‏ 

ست أمون ( ملكة) : ١م‏ 

ستناحت (ملك ) : مه 

اسكهل (بلد) : 47 

سثاو(ناتب الملك ) : ١/١‏ 

بحرت توى (عل امرأة) : مومه 

جورع (ملك) : وه4 

مت (إلة) : 41١‏ 891) ولاء ه١41‏ ويل( 
11ل وه 

سدمنت (بلد) : 6وه 

سد نجا ( سيد) : 6 ...م 

مرابة اقادم (بله) : و24 برو وبمك .و4 

سرحون ( يلك ) : ٠١‏ 

سشات (إلمة ) : ١١‏ 

سمنخ ( علم) 497 

سقارة (بلدة) : ه9١١»‏ و("م؛ لامم» 49> 
ا 

سك زلله) : ١1١‏ * مم١‏ :و و)يهو» ٠٠5‏ 

السلسلة (بله) : 4١54 24١١8‏ ..؟ 

سلا نصر الأتل ( ملك ) : ههم» 545 

1٠٠٠.١ 41 154 4١# : سمة (إبلدة)‎ 


0 الال 0 


سمشكارع (ملك) : 2180 2501 05و كنوع 
كك م199 لو”م 2 بم زمرنء بروعء 
41 لامع ءلاة 

سمابحدت (بلدة) >1١:‏ 

سمسوألونا ( ملك) : .51 

سما زجاء) : وورء موا 

سنب (موظاف) : 014 

ستب س أن ل رع (أميرة) : ١م248‏ وم؛ 

سنت بترزبرج (متحف ) : 21١8‏ 0وم 

سجار (بابل) ٠‏ 1ه» مم» 6و١‏ ووس ورم 

سنت سنب (اأة) : ١١+‏ 

سن قر ( عمدة طيبة ) : 87. م6 أده 

من فر ( رئيس الحزانة) : ١+‏ 

وت :8و( ٠١‏ وا لنا#ع» العء رمه 
؟ "45 5ؤة؛ بلامم؛ وباه 

سنومرت الأول (ملك) : .وه .لاك وم 

سنوسرت الثانى ( ملك ) : ماوع 

سنوسرث الثالث ( ملك ) 4 ع كلا الع 

ستفرو ( ملك ) : 4وع 

ستوهيت (علم) : 454 

سق ( أبن اللك ) : ١١6‏ 

سفى مسو ( موظلف ) : 486 

سبل (مكان) : م١١‏ 

موثارى ( مديرغزانة ) : 4707 

سوق (موظف ) : 0؛ 

السودان (لاد) نعم وحىث وباو وي 
١3‏ 


سورانا (أمير) : .بم 


سوريا (بلاد) : و0 اوه سمه ووه .وى 
ذلا“ ؤ؟ 4 وورالم. 

سوم -- نوت ( موظف ) : هعمه 

سرس (أثرى) : وم روه وسن 

سومورا (بلد) : +.م» 

سرتارنا (أمير) : 4م20 ويرم 

سوق (مهندس) : 68و١٠‏ 

سيى (موظف ) : ١/١‏ 

سيق ( نالب الملك ) : ١5‏ 

سي الأول ( ملك ) كه تك م41 وبال 
ؤلاا؟ لاه 29 28957 مؤ") م" 24 مهم 
4 ه؛ هلام6 45.6 م. وي بره 

سبى الثانتى ( ملك ) : ١01‏ 

سيلة (زبلدة) : 4و «يوء 49.4 توعع وو 
/ا 685 كيره6؛ ووه 

عيرا (زش) ومع لوس سوس ووم ربس 
ءَى[ى”ي> 

سينا ( شبه جزيرة ) : 


667 همهم 


“4١‏ لاة» لام( » وو 


رش) 
شارف (أثرى ) : ملام 
شارويا بلد) : امه 
شاماش (إله) : > م 
شارشتار ( بلك ) : .0ه مه 
شاوشكا (إله ) : دم 
شباكا ( ملك) : 5١‏ 
شنا (إتلم) : > 


شتيت ( جبانة ) ١‏ 


لوو ل 


خلال ( بلد) : وهم 

شردانا( بلاد) : هوا 

شفربيه ( مهندس ) : 41م 

شمع بحدت ( البلون) : 4810 

شيى (إله) :جم 

١٠١ : ) شو(إله‎ 

شوارداتا (أسر) : 5/ا" 

شوباندر (أمير) : ؟5؟ 

شر ييرئريا (ملك غها) : 5518 ).وم )زوم» 
ل ل الت لت ليت 
سر ور« بارع ركم نم6 ".و 

شوتا (موظت ) : هم 

شوتارنا الآنى ( بلك ) ب 1م سروك 7ه 81د 
7 

شوتارنا الأرل ( ملك ) > 0 

شيجلرج (أثرى) : ٠١‏ 

الثشيخ عباده ( أنتوى ) ( بلد) : 51١‏ 

شيخ عبد القرنه (جبانة) : 59 516 » ا" 6 8؟» 
م4 4 4غ ») زه ”41545“ 58ة 

شيشك ( بلك ) : ١٠م‏ 


(رص) 
صرر (بادة) ؛ لا ١و(‏ لازول؟ ج25 6م15 


صولب (بادة) : وه؛ 4م؟ 8686م )ماسم 
ل ل ا ل لانن 
262/4 

صيدا (زبللة )د مهء لاه 4 “415١645٠١‏ ؤوه69 


موس وك وى" 5ؤمر 


رط 

طره (باد) : م )» ١ب‏ 

طرروس ( حال ) : م«م» وسم» إنا؛ ونا 

طبه (بلادة) 5 59.018 .4606484 مك 
ا ل ل لت 
ا ل الل ا لت 
ل ال ل ا لك لفك 
410 1و سس لالاو» روه لزنه 


رع 

العاصى ( نبر) : 1١781‏ 

عائن ( كاهن أرمنت ) : 41١8‏ اا 

عيدى أثرنا (أسر) : لادء بوك لكلاة مل 

عبدى خيبا (أمر أرشلي ) : 64146 4101 1/107" 

محانخت ( مدير الصحراء ) : 491 

العرابة المدفونة ( عابط ) : .م6 8[» 411886 6157 
3 

عرات ( ملكة) : ه؟ 

عرقا (بلد) 41١594:‏ وه؟ 

عسقلان (طبنة) : ١41١‏ ؟ ه0؟ 

عشتارت ( اليه ) : 75؛ خوع؛ 6356 41915 24117 
114 

عكا (بلد) :4199 4156 كلا؟ 

عقا (باد) : 40:9 5458م لالاةء 

عتاب ( أقلم) : ١87‏ 1 

علخ تأرى ( بلد) :64445 447 

عنخس ان با آتون ( ملكة ) 4 م0 سوا .وعم 
ا" 


مه - 


عنس ان آمون أر (عنطس ان با آتون) : 2781 »15٠‏ 
“امغ»6 4لاة» ولاه 

عنم تاوى ( مكان) : ١١1"‏ 

عنقت (إلة ) : م١1١‏ 

عنييه (بلدة) : ؟١٠‏ 

.ميان (كان) (١181‏ . 

دين شمس (بلدة) 62114 55) 659145١1‏ 
فكلا ؟ مم0 4406541416٠١‏ 614605444960 
66 


عيى (علم) : لون 
(غ) 
غراب ( مدينة) ؛ 4.0 .41 لماه 


غزْء (زبله) :و9 لاءزة لم2 4ر2 رمه 
شضك 


فلينجى ( ذكتور) : 4و٠‏ 
(ف) 

الفرات (نجر) : 278 4م 

شسطين (بلاد ) 6186 ولا1» هزر لم21 17و١4‏ 
ل ل ل ل ال لل 
الك تايار 

نلندرز بْرَى (مؤيخ) :645 ١4م‏ 

لوجر ( مزرخ) : اده 

تلورض (بله) 4١ ١١9‏ 67م( 

ليب ( ملك ) : 1و١‏ 

الفنخو ( بلاد) : ١56‏ 

فنكلر (أثرى ) : ا" 


فررر (أثرى ) ممم» م4 


در زائرى): رهع6 م07 
الفيلة ( معيد ) : 5ه 


فينقيا (بلاد) : 212١‏ ؛94١ء‏ 56198و ؟ءآام!» 
8 


الفيوم (بد ) :61417 2511 ا78» 
() 
فادش ( بلدة) : مهي لا 17ت ا و6 
ل ف ين ين ل ا لش 
القاهية (مدينة ) :مة» 61٠١‏ م0١.6"‏ 


قبرص (جزيرة ) : .64# 546188681 .»6 
ب 


القرنة ( جبانة ) : 2817© م8 

القسطتطينية ( بلد ) : 1417؟* 

قطنا (بد) : 4649م 

قفط (بلد) م258 ىمرم تومه 

قن آمون ( عمدة طيبة ) : 9"( »© 6414١‏ 4[47 64149 
+ لن» ؟اللاه)اوة» ؟وو» لاوهة 

قرص (بلد) :24178؟91* 

القوصية ( بلد) : ١5‏ 


(2 


الكاب (بلدة) : 25 #هم» 4١١‏ ة4 |146١‏ 
1144 


كابودشيا (إتلم) : 2187 2144 4"”" 
كاد اشمان إثليل الأول ( ملك ) : 279 451 58 »> 


57 

كادا شما محْرب ( ملك ) ٠١5:‏ 

كاراى ( بلد ) ولاه زوع ونع 5 بان 
155 


هه د 


كار نداش الأول ( ملك ) : #م» 071 4577 وو 

كاردوئياش ( بابل ) :65 «”م ,ملم 6ب مرء 
للد المت يقن 

كارائرفون (هالم) : 84١‏ 

كاسئل كاجو ( مكان ) : 811 

كام حرى س اب ل سن ( أمرأة) : وده 

كاششو (بلدة) : 1 

كامس ( ملك ) : 45١61١4ه‏ 

كائرا (كاعن ) : .٠ه‏ 

كركيش(ترقش ) (بلد) : مم24 "مد »مو » 
ال ل لايل ف الك لياه 


الكونك : ووم ١‏ 6:45 لاه 6 كمهء امهم » 
1 


كيت (جزيزة) : لاه 6 441 6144 ممر» 
19 » او( »45 :1" هكم 

كفتيو ( بلاد) : مه »2 وهه١4لاو١‏ 

كليشه (بلد) : ٠٠.6.‏ 

كلديا ( بابل ) 38> 

كلنا (بلد) : جبنم 

كليكا ( بلاد ) : وم 2 ولار؛ لوقرامهوب2ء 
454 41" 

كبل (عل) : 6وم 6 دوع 

كنمان ( إقلم ) : 586 ٠‏ 

كر تباجن (بلد) :وه 

كربيل (أثرى ) : لاوم 

كرريجالزو الثانى : «م«» .مم6 مج 4079 همه 

كرش (بلاد) : 469١‏ 5م24 4وم صر رس ووه 


1456 4.6 6 و"؛ 6 وه4 6 
ا 


كوشار( بد ) : 4541١‏ ؟4ع*» 

الكوم الأحر (هيرا كنير بوليس) : 61٠١‏ 7اوم: زمره 
كوم امبر (بلدة) 01٠١6 5١:‏ 

كوم الخصن ( بلدة) : 71 

كوم الحيطان ( مكان ) : 8ه 

كرم/غراب (بلا) : ممم 

كوم ماشى ( بلد) : ١١١‏ 

كوم القلمة ( مكان ) : /1م؟ 

كرميدى ( قلمة ) : 54م 

كرنوسو (مكان) : 469٠١‏ (زه6وة» ؟١٠(‏ 
كيزتا (بدة) : م 

كيس (أثرى ) : باه » أمه 


)00( 
لابارناش ( بلك ) : *4١ 454٠‏ 
لابانا (بل) : مجم 
لاباى (أمير) : .وم »؛ مبامك كلام 
لكش ( مدينة ) : ولام 
لبسيوس ( أثرى ) : 09 8456 لالمه 
لبنان ( يلاد ): موه 44و كور ءوويم 
لحران (أثرى ) : 459 6 515 
لديا (بلاد) : ٠و١‏ 
االشت (بلد) : ١41‏ 
لندن (عاسة ) : لام 6 ممم 
لنوبوليس ( بلدة) : 5١‏ 
لوباكر (نائد ) : ١مس‏ > مهم 56م 
لوبيا (بلاد): ١١‏ ؟ول؛ 
لوريه (أثرى) ١5:‏ 


5 


لوكاس (كيائى) : 4 4 4 
لوك (بلاد ) :ونه 
ولاخى (بإد) : ممم 
اللوفر( محف ) : 410؟ 
لويس العاشر ( ملك) : +٠‏ 
ليدن ( متحف ) : 611561١‏ ؟؟١‏ 
لفريول ( متحف ) : م١‏ 
لينان باشا : ١٠١‏ 
البوت سمث ( طبيب) : ٠١5‏ 
ليون ( بلد) : 1وم 
م( 
ماتانى كاشى ( المازوى ) : ١55‏ 
ماتيووازا زعل) : 2884 ممم 2 0مه .مد 
047 غ4* 
ماجان ( مصر) : 17٠‏ 
ماحو ( رئيس الشرطة ) : 1*] 
ماراش (إقلم) : ١8‏ 
ماعت (إله ) : +21 وم عم 6 و(» 
ماعت تبتوع ( ملك )77.1 
مانا (قائد) : 5غ. 
ماو( جبال ) : 58 
كار + 
متحف برلين : 27# ©6 *»١١ 45٠08‏ 
متحف بروكسل : ١8‏ 6 1410م 
المحف الريطالى : ١4‏ 6 5م١2‏ م.> 
متحف بولونيا : ٠١+‏ 


3 متحف ورين : "١٠‏ 


متحف جامعة سلئى : /ام م 

متحف جلاجر : 17م ؟ 

متحف فلورس : 51٠‏ 

متحف فينا : ثم »٠.‏ 

منحف القاهرة : 99" 4586 6 4.* 

متحف اللوقر: 61١94‏ .وي عم.؟»6 لا.» 

متحف ليد : ٠.4‏ 

محف ليتتجراد ؛ 4 ٠‏ 

متحف مبروبوليتان : "41١‏ 6 او م لا.» 

متنى (بلاد) :1( 6 .م 6 سم 2 وم 4 5و2 
ل ب املس لك 

١وهءزو4‎ 21١84١: ) مجدر(موتمة‎ 

محمد على باشا : ١٠١١‏ 

المدمود ( بلد) : دوم 

عرجيس (قلمة) : م١٠‏ 

عدون (إله ) : >4١‏ 

مرسرلائثرى) : 40م 

رمس (نابالملك) : 6.4 5ه6؟17 516 ما 

مساح ( بلك ) : 55» 4١(؟‏ إلا( 4 لام") 
تت ا 

مروآتون (مكان) : ٠و١‏ 

عرى (كاهن ) : 407 

ى ( مغنة آمون ) (بدلا من مرى) : ١١8‏ 

عرى بتاح ( أمير) : ١17‏ 

عرى آنوتب (سفية ) : .2 6( 896 6.ه6 
/الاه »© لامهة 


مرت باشا (أثرى ) : كن 


عربت (وصيفة ) : + 0ه 


5 ا 


عرءث آتون أو « آتن » (أمرةوطك) : .615 4ممم) 
هلم" 6 “.خخ 6/ا.ء:64 "٠.‏ :»© و15 وه ماه 

رى رع ( موظف ) : 48 

عرى رع الثاتى ( كات الفرمون ) : 4110 

عرى رع (كاهن ) : 418 47962 26).م؛ 

ميكارع (ملك) : 645565 5و؟4 ورم 

مس (عل) : 487 

مسخت ( إلة ) : 810 ؟ 

سرشت (أثرى): زو" 6 ودع .غ4 

مس سوى ( نائب الملك ) : ١17١‏ 

مسوبوتاميا (بد) : وا( 2 5م١6‏ 9م١21‏ 4هم» 
.0 

مشبخ (بلد) ٠١١:‏ 

المطار( قرية ) : دوع 

معيد الأقصر : ”5 نلمء +ع 

معبد ستيثك : ١١‏ 

معبد العراية : ١1١17‏ 

سس (موظت ) : ووم 6 م.ع 4 لبج 4 5و 
4 04864498 11564 

مكت آنوت (أميرة ) : /الا؟ » لام 

مكينيا ) بلد) : 410 

ملت ( مفان) : 19م 

مر (أثرى ) : 0178 

ملوخا ( حك كاثى ح- أى بلاد النوبة ) : 14" 

ملوى ( بلد ) 51/١‏ 6 85م 

تمنون ( تمثال) : ١ن‏ 

من ( رئيس النحائين ) : ١5‏ 

منا زعل) 81م 


متو زاله ): 2,١‏ با" مم 6 هى) 4لا ثم.١‏ 

منخيررع ( كاهن ) : ١4‏ 

منخيررع سنب ( موظف ) : هبه © زوه 4 زوه 

ملف (بلد) 1 9ؤ؟ 41410 4159 5.0 )حوره 
4 6 هلاه ...ام 

سمسو( عل ) : 215 

من لفر( منف ) : 074 

ماتلا ( ملك) : ووم :”مه 


موت (لَة ): 61١١‏ 2658م )"ع 8و4 
ا 


موت إنى (عل امرأة) د :هه 
موت برت (علاعرأة) : 44.٠.‏ 486 
موت تزمت (ملكة ) : ١مه‏ »4 "امه )همه 
بوت نويا (طلكة) : 20# ور وم »مم موه 
ذلاءل١ء٠١‏ 
مورسيل ( ملك ) : 4# روس بوم ووم سرس 
موسكو( نتحف ) : ٠١4‏ 
موت نفرت (امرأة) : 49 
ميدوم ( يلد ) : ٠٠١‏ 
ميلكل (أس) : ؟ه؟؛ ملام ولام 
مين (إله ) 1١١:‏ »١ه‏ 
مين نات ( موظف ) 5 417 ه 
مينا ( ملك ) : ١41‏ 
ميوت ( متحف ) : ٠١‏ 
0( 


ابليون ( قائد) : ول 


| نافيل (أثرى ) ل لحان 


ناميا وأنا ( أمير) : مم ؛ ووم سم 


صم 51/7 حا 


نانايا (إله ) : وم 

أب (ملكة) : ع ؟ 

نب أمون ( موظف ) : م2 .64 غ6 .ه» م8( 
حل 

بانا ( بد ) : ممه لاى 5541١46‏ 4ة.مءرزوم 
4 

نبن اكت (موظف ) : 4ه 

نبت نا ( اسأة) : اهمه 

نب آمون (موظف ) : »48١‏ لم1 لامم6 .4م64 
4044 لوه 

تخور يا ( اخناتون ) : 4 + 

نب سومنو ( المديرالمظم للعاصمة ) : 76 ه 

نب رع (كاهن ) : 6511 م١41‏ 

نب كابق (عربية ) : 6٠١1‏ هبمل 

نرى (إله ): 1؟١1»‏ و١‏ 

نب عنخ (عل) : ١ه‏ 

نى (موظف ) : وغ ؛ ١١5‏ 

ترنحت (علر) : 4517 

تجار( باه ) ؛ 417 

نى (أمير) : ١١١‏ 

نبت (إطة) : 21١1‏ مم4 دوس باوموممه 

غنت رم) 6 

نخت (رزير) : 88" 

نحت با تون (وزير) : ووم 

نن (الكاب) : ماه مك كوكرك 44٠‏ هوم ايع 

نسنورلاهوت (أترى) : امه 

أنى ( موظف ) : 48١‏ 

أسى خنسو( ملك ) : ١58‏ 


نصييين ( بلد) : 051 

نفتيس (اطة) : 61١8‏ ه"0مع ممه 

نفرتم (إله) :5١١»لاو١‏ 

تفرتارى ( ملكة) : »١‏ م١4‏ 

تفرتيق (ملكة) : 65٠‏ م68 .6م65 5ه 
الال" مه !4 4 4و 4ؤووال. 

نفرحات ( موظف ) : ٠ه‏ 

(142511١ 65٠.6 : ) نفرحتب (كاأهن‎ 

نفرخارت ( موظف ) : 498 

نفر سخرو ( موظف ) : ١+‏ 

نفر سهرو (موظف ) : +07 

تقر تشرررع (أميرة) : 252١‏ 4479 إبرمء إمم 

نلسن (قائد) : ولا 

مياوازا (بلد) : وجع 

نهر الأرنت ( تبر العامى ) : ١54‏ 

نهرالفرات : م >١8‏ مه» مو١‏ 

5.؛»١وم‎ 6١914 : نبرالكلب‎ 

نمرين (بلاد) : 1ه؟؟ 458١ 4١2١‏ ص ائل. 

نوخاقى (بلد) : 2754 ."6 .مم6 وموم 

نوسر رع ( ملك) : 0غ » 474 

نوت (إطة) : 6١١‏ ه١6‏ .ه»(رهم 

نورى (جبل) : ١1و24‏ معهء لاذه 

نون (اإله ) :9م 

ف(بله) : 5١4‏ 54م زمم 

بيت (إلة ) : مه 

نيوبرى (أثرى ) : خرن 

نينرى (بلدة) :ه68 6856 م4595 084 

نيويودك (بلد) : »*41١‏ ا.4* 


د - 


(ء) 
هابو ( مدية ) : 1.6» لاهو» ووغع )ممع وحن حرو 
هداد نيرارى ( أمير) : 4+"؛ ووم 
هدر يان ( امبراطور) : ١‏ +, 
عزف (أثرى ) : 
هرمو بوليس ( الأشمونين ) : ١18‏ 
هرون الرشيد : وه 
لبر بوليس (بلد) : "8١‏ 62 ع0#" 6م2054 55يء 
م4 م50 , ...أل 
عرارة (بلد) : ٠٠١‏ 
هوجوفتكر( أثرى) : ١وم)‏ وم 
وادى حلفا (بلد) : ٠١.١ 1١514‏ 
وأدى حامات (مكان) : روم ممه؛ وه 
وادى السبوع ( معبد) : ١١#‏ 
وادى عباد ( معبد) : ؟١٠‏ 
وأدى الغزال : ٠١‏ 
وادى الملوك ( مقابى) : م١٠2‏ ه4؛+4؛4.لاه 
وازيت (إللهة) : ١٠١‏ 
راراث (بلاد) 5045٠:‏ ررم» ام 
ورت حقار(إلطة) : /ا1١8611م"(24..‏ ...ألم 


ورث ما عنف (امأة) : 4همه 


ل ل 


وردزورث (شاعى) : 15م 
رس (كاتب ) : 
رسر(وزير) : 61١5561514‏ موا 
وسرحات ( موظف ) : 618 .مم 


باهم #9وم 


رسرحات (سفينة ) : نا ؛ مل 
وسرساتت ( نالب الملك ) + ١15‏ 
رعرت حرر ماعت ( مكان ) : 454 
يلف (أثرى) : ومع» بده 
رن آسرن (عل) : ١1١‏ 
الورادوز( مثلة) ؛ ممم 
رنتاوات (نائب الك ) : ١7١‏ 
رنفر( أوزير) : 611 م"م 
دوى (إله) :44 

رف (قائد) : وفع 

ديجول (أثرى) :مم" 4م 


(ى) 
بافا (ثغر) : 1ه 
بانوعام ( بلد) : 54م 
غام زقا) : مجم وم ل وو مالم 
ينسن (أسناذ) : .> 
بنفرسى كولدج ( جامعة ) : 56 
بوسف (نى) : ؟64 ١68‏ 
اليونان ( بلاد) : ١1١5‏ 
يو ( اب ملكى ) : 59(» ١٠١‏ 
يوى (تاضى) : 88ه 
بويا (والدة الملكة نى) : 
0 


5 لو بام امهم 


مره (إله ) : لام؟ 


( ملاحظة ) ٠‏ حدثت بعض أ خطاء فى الأعلام فصححت فى الفهرس 


(ااة) 


سس انى/أا عمد 


مختصر المصادر الافرنجية 


زطط م أه أةابآ 


ر[00م1762آ) .''(زع010ممنطاسة لمق ترومامعرعرة أه كلقصمة" ددعل ةق ع4 
--1908 

لقاصةع 01 01 015مطع5 تمعترعسط عط ]0 [تنامصة“ ع ,8 .0 5 قء4 
.1920 رعارملا علخ ) ,“طعممعوقم8 

نقة 5عع3ناعصقا عتأعسع5 01 لقتعنامل تقعتتع سق ع1“ عد ما ,5 .ل ,8 
1884-0 رمعتعلطن ) ,مع نومع الا 

(1907-1915 رعأتماعآ) .”معلثة1 مسف -اظ عالا' ردمعالمم! ع ,ةق 

لم211" ,تامهم 0 0216 طناتقع,''تودع11 02“ رتأسمسصوظ لسصة علقلتتتحيم 
.(ه00همآ) .''ستعدسا8 امتائظ غطا سرم] لعاعماءة 5غ 1ه وتاصة أه 

روعتة0) .”عأمرو"! عل وعلاتنواتسة دعل عوأقءة نال قعأقممق ع .5 .4 
1901-٠‏ 

ناعأ سطتعثلق امه عطعمرمة عطءدتاموهية معنا التطعمااء2» ع .2 .4 
(-- 1868 ,عادماعنا) 

.(1999 ,مه0همآ) .'أمروظ 01 11131017 لل“ رعأمانة8 عد ,””/[5]0 111" رعاعالة8 

011 5) ”بلع مقعق86 لوتصع 0 2ه وأممط5 5ه متاء لام“ عد .8 ,0 ,أ عق .8 
,(1919 ,رؤكقالا ,130197 

13(7نا00 320 رمعم 8 د , '"أباة غ0 عامسة1"' ,لإقاعده0 لقة سمسمحمعظ 
.(1899 به لطمآ) .”تعطعق مذ انال أه عأمسع! عط1“ 

مم0 عتعهأمعطء 81 '0 ولع مة الأنادصا"! عل متاءللنا8» ع- ,0 .4 .8.1.15 
1901 ,رمنلة ) ."1316 

رقتأم نوع ,تزرعتاهط أمعاعمق ذه وتماسلل“ ,رطعراظ ع ."رمعللوط" لاعراظ 
,(1858 ,مه00همبآ) .”201887 نطق موعمنامطظ كاع01 ,مهل تزققة 

وعل“ ,فتاوه 15 عل ترموواط ,*ن0 ب مم11 ,عنان80 15 عل مودواظ 
(50أةت) “310107 لع 11 عل 15 ئناه" 

دعل وسناط تعتاعقء8'" 1117 ممه نممع80 عد "لزع لنوعرل» تعوعو8 
ل ةا معطءكتلمدلمعلع !1 مع عمنالسسدة مععكتام روعة 
«(1918 ب 1908 رمععقطمعءم0) ماع يآ مذ عع متطمعكلة نال 

0ك معناء 512 لمن معبطماة" بالتقطم8 ح . *'5131160" بالتقء 80 
وع أن وتافط مع [مرعمع6 عناع 02110 “81111 )هنا معع لم1 
(1911-1928 مستارعء8) رعكنة0 نال ععكتللة نال عنام نزوطا 


لاو ا 


80 0116) ".أمتووة آه ولرمععه أمعاعمش" رلعاقدء:8 ح لآ لق رلعأموعءء8 
' .(7 - 1906 

عام نهعم ابا متأم أعقظ] قنانتاوقع 1" راعقج 1 قاعد,'' 15 1لا 652 111“ راأعقع نع 
.1891 - 1883 ,28م نعرل) .لاناكقعة1 

-قم/! عل لمعه“ ,معط تناز مه طعدمنمظ ع ,''اأعوععه"“ باأكعنامظ 
(1885 - 1865 ,8أ2ماع.ا) .''5معتام روط مأمعسن 

5 مقنامووظة عط 10 علننان فق“ رععلنا8 عد ,”01106“ ععلا8 
.(1909 ,ز500مآ) .“عونتلل امتائرظ عط مذ 

0111 تقتاملوع5 عط 10 علنأنان لق“ ,عع0ناظ عد 'أع لام [ناع 5" رععلا8 
.(1909 رطه00مما) ,'(عتنام [نع5) 

5ل عطا أه لم80 ع16"' ,عم0ن8 ع .”وعم 2لا 01 80015 عطلى رععليظ 
.(1908 رتنهلهم.]) ."ام تحط أن 

لظ عط هنم؟؟ أمبروة 05 رماوا ل“ رعولسظ عد,*”ووواولط” رععلا8 
,”30 .0 .8 ,لآلا متشدممغ 01 آ0 طتدءط7ط عطة و1 لملرع2 عتطتتامع ]1 عط أه 
.(1902 ,002مهمطآ) 

5 علاتأملوع1 ععناو]1 ,دو ئ[أوم سقطه ع ,"ومع لزول8“ رموللاممتممان 
.(1827 ,وأتوط) .]1 مم امو 11115 ندل دمع نام نروظ قاو ستاصملا 

عل عنانا ع1 أل 8 وتعلاع .ا" يدمنااهم سقطن ع .'تومع نعط“ باوللامم سهد 
.(1824 رقأكة8) ."مأعباكة عل 1قتزم عقبااة بحه معتاواء: وم[بية '0 ممعما8 

[ ناء5 طاله ]1 56 أ0 إعمعوع0) ع .1[ فعقسوه 01 وعرموع رون 
طاعلكا نزظه كلقدئة؟! أه الحتط عاودعم موك نوع:0 156 أو عبوط 154 ققة 

كت 848 

طقطل8 25 ورم للم بوع يرط ر15أ10 102 .”']قاذنرع131511] 03 طضره1“ ,ؤأناو] 
.(1906 00011 آ) .'اناقمع طمتو]ط أن طسول عط ملام أه 

أ 811005 ؤه ععواوط ع1" ,كموو8 ع ,'وموللة ,ون ععولوط» وسور 
(1921 يهه00نمآ) ,"قموووي] 

0 ع مأعصماء8 وطونمء5 علطه تن علاع08 02131 م“ عممر ب .601 بمققوم 
(1900 ,2001ميآ) ,مم3 ,0 

-050085) مفامرع8 أمعاعمق" رتعم تمدن ع ”مع 1 اكه مم0 رمع فل لمن 
1947 ,01010) ,”و1 

«ملمعقم1 ع1“ باععم خم :56 أنصة0 ب .”أقهلة“ باقع فسصة ععملومو0 
1917 و0013 ه,آ) .'*51081 04 ووه 


اللاو ل 


رالدعاء/لا 0مه ععمتنئدن ع ,'عناع 031910 رالوعاة'1آ لمة عم أل03 
”قةطعط1 01 وطاسه1 عتوسارظ عط 1ه عناع 021310 أدع1طام تم رعممه]1 للا 
(1913 ,000ميآ) 

-0ع0 تولاط قع0 ع تلقصمم1ء01آ“ ع تطأناة0 عد *'ع0ع0 .أع1لل"' ,عع أطاناة0 
ر10لة0)) .'”قعموتطمتزاومع1 وعاعء 1 5ع1 عمقل قتأمعامه) دعناوأطلمع 
«(1925 

> انم تاتزمة2 11و16 ,0111 ع .''أملإصوط تنطة)! رطالا © 
.(1898 ,هلام رآ) .'*ط6غنات لله 

95 ]0 عناع031810) 8“ ,الم ع ,*'ق6همق56 01 عناع 21210" ,ألو 
,(1913 ,2005مآ) ."تقناع قنتلا وكاو عطةا مذ 

كدء ل عط 01 تزرمأولط أمعاعمق ع1“ ,للد - .*”وقرم]115 غوعاعسف“ ,الهل؟ 
.(1920 ,02002.آ) .]835 

و00010آ) .”لإع10معقطعنةْ مقتاموو 5ه [قلملاول عط" ح رق ,ظ لل 
.(1947 - 1914 

والإأفا50 لقأمع0 عسمتامعلوط عط آأه [فمتتامل عط عد رذ ,0 ,2ل 
.ل - 1923) 

عع ص1[ معنعط نعم تانط1 ووساتملع ععط بلاع2 ومدولاهك/1ا ومو ع عزاء81 
هتنا معطءذنامووة 18 

عونلا أعل علمعمعع مع1210ة)“ رعلمجسما ع ,”لجنا .31“ ,20116 1تهآ 
**مطلعه1 أل معقتلط منهمع١8‏ : مالطعتامة أل 

ام متطاعم 0ن معأامزوعمة كاه علق تملمء” ,كتاتومع8 ح ,12 نآ 
.(1894 رمتاع8) 

عل غعء كنم ع0 5عأأء )5 أ 51210165“ بمتدرعوع.] ع .''5]311165» ,لتأقتع 1.6 
نال 6828 مزع 65 أناوتاصظ- 065 0626221 عناع21310) ”مع 11نم روط 
.(1914 -- 1906 ,منت1هت) ,عله 0 عع5ن/1 

أء عنالوأع010عم06 عتأمتتعروع” ,متمروع ا ع "عم أوامعوع 12 ,الونوع.آ 
.«(1908 ,الأعصع6) ,''3112) نال معتامجزع8 عع8115 ال 350011 مم0 

ع معنا معأمع اط 1 ع0 1شةاو سم“ ونا أؤمع.] ع ,*'2111/لاوناق“' ركلا أومعبآ 
.(1842 ,ع21ماع.ا) '*11215اأتغالف معطءدتاممرووة دعل 

4ة 3أممتطاظ ,أمروع8 :10 ورعناعا“ ,وناأومع[ عد ,”ومع ]ع ا“ ,وتاأومع.آ 
.(1853 ,2002م.آ) .''تهقماذ 01 هلتاومتمءط عا 

هل 5ع0 ع16لهقممملاع1ة؟ ,معتاطعنا د ."وسرول8 ,غعل“ ,دع أامعانا 


.“ملم أع عنانوأعه1تدعمعء0 ععل01) مع و5عنوتطمتزاومة 111 
.(1871 مقتص واوا تطن) 


هلا ا 


“ق2ئع0 أن ملته جوع عط“ ,تعأولاته1]2 د ,"مومع" ركع أذ لاله 3قق 
.(1912 رقه00جمل) 

-ناصولاة قعل الرعمة0 عسعملة 021“ عأعامملة - .005 زطق" ,رعناء اعقلا 
”1/1116 علاع 06 وعللتبده؟ 168 عمقموم 5أمعانامعع2 دملزطة ل مأمعمس 
.(1880 روتنةظ) 

ومنأبرتووء5 .وملزطف" ,عفع مدلا ع .”11 80005" ,غعغا6 813:1 
رقاعة©) "عالالا علزعه عل أسعسيععةاصصسظط'!1 ننة وععأسععدظ 5ع 1لأتاه] 
.(1880 - 1869 

6 ع ناءعع 7 1211625 قلع اطنا مم1" رعناء نم ]ا عد ,1101111111115 رع 813161 
(1889 رقتعئوط) ,"علطنالا مع كع امبرو رع 

”عل أعو امام زوظ عناوع طامتاطن' رموعم عا ع .*أمرعظ , طاظ؛؛ ,0ع م1135 
(1904 ,ؤو1ةط) ,01/11 

حنه[ فعأمصع؟ جما“ ,رمرعم25]! عد .”كع م رعلا 5عأصسع] رمرعمفداة 
ع مهل 1أمكده 18 3 قتتأواء؟ كأزمممه 1 عأطدل! د[ عل 5غهورء 
.1909-1911 ,منتقت) .”مع 1مس 1 

ل ع5ننأ! ناة كناعأ لقلا نال 00106 ,0 مقهة1 عد ,”01010“ ,ممع م1135 
.(1915 ,مئنة0) .”عونو 

11021125 وعل“ ,رمتعممقا1 ع .'و10(212 5ع أسرم لل“ رمععم 35ل 
.(1889 رقتو" ."أمقطدظ 1ه علعط عل 

رمام» طعبق :ل قم عطتاع 11 رمععم8045 ح .”طععم'0 دمعت ماء ]1 ““ رمرع مك135 
1م ع2 

عل قمعقنااة 065 موتامتهعوء1 ,أوقةل1 عد .”صو )ملتعوءع”» ,أوقهل1 
.”178116811 نال ع36نلة1 ,عستقصضمظ أ عنانوع01 عناوتكسق ععتام[ناءع5 
891 رعسسه8) 

عل وع«طسسعاة 15 عدم تغتاطساظ مع أمسعل8 ع جمدع .11155 .تعلق 
,1 ا 11328156 قعناوأع10مع2عكة دوأوداتم 13 

.”191618 فسصقسمف أعء [لع'71 ع 15" رععهلا ع .'متامقسصرظ" بتعع م116 
,(1939 ,متسمره1) 

ج1834 !5) .''قتالتتأقعالق وعل عتطعتطعوع 6 عع ع8 ع ,'"طعوع 0 عع ع8 
.(1928 

“ع1 أناوتتمق'! عل ععزوأذ1ل“ ,رعرع81م عد ",وأأمف :اط عل .51ل“ ,رعرعلا 
.(1926 - 1912 ,وتجوط) 

,"أته 01 تتناءقناة سقاأتاوممطع ]1 عط أه ملاأعلاظ ه15 عد ,رق .1ل قل 
.(1909 علتملا بسع لة) 


ب ولد ب 


-ناص 10 065 عناع21310)" ر(1) مهمومه ”.1102 .اع“ رزء) تنوع 110 

.(1894-1909 مقصمعل/ا) .”ع ناوائمط عأمزو8 '! عل قدمتام أرعقم] أء ممعم 

ها 1580!1125 +10 عل1320500 ,تإمسساة ع ,”زه 60 لمم“ ,تإو نلق 
.(1880 ,25008مآ) ,"أملزاو 

-ع0116) قمنسصة1 عط“ ,تمع نوعلا ع .''لرول)عع011)) دممتسلا“ رمعم علد 


م0 0طم.آ) ,”58815 ععلسمتاتنت) 200 5ط3ئقء5 مقتام روط امعاعمط أه دملا 
.(1907 


عط عأنا مما لوأمع 0 ع5 ,اتوي امنا موقعتطن عط ع .2 .1 .0 
ب( - 1924 ,مع علطن ) ,*20005ء الأطمط عتطتاقم]! أقامع ارت 

عاعتسطاء8 أو طمره7 عط حزمءا وعستتمته2 ,وغل ع ,''وو لولدم" 
.(1935 ,عرولا بعل8) .”وعطع 1 01 

«(1917 رتنه كمه رآ) .”قمع 0 ستائجت لمة وطوممء5“ رعاماء طح ”قط همق 5 رع أماء2 

.”1896 ,قعطعط] غ3 معامصسة! علة“ رعنماء2 ع ,”وم [مردة1 علو“ رعتماعم 
.(1897 رهمه00هماآ) 


ب3م500م.آ) ”005 0هة ستتطفكا رسطد1ل!“ رعلماع2 ب لك 
.(890 


هه لممآ) .”وطمعقء5 لمعامامل» بعاناعه ع .”ؤ503280 0 رعلععم 
,م927 


.(19927 بههلمم.آ) ."أونزو8 أن بورماملك لل“ بعائاعط ع , ''تؤعرماوا1؟ بعاماءط 


ومملهمآ) .”1887 بأمووة هذ ممقوء5 ةق“ ,علاط ح اد 5 


1.00010آ) ”113 420 ط0عنات بمنتطول" رعلماع5 عد ,"سبتطيكا“ عتؤعط 


20 “م11 عأنام 15 لهة د5ممعاو1" ع8 - .”0.7 .11“ وزئعط 
,(1906 

51816 نزانقعا ةا لسن صم طوممام؟ عمتامعلوط ع1 ع ,5 ,0 لظ رط 
.- 1869 رمه0ه0.ا) ,"امعط 

.ع [اأتعياععر قعن وتنم تزاعمم11] قمو لام ءوسا“ ,لطعلط د .”انمع“ راطعاط 
.(1903 - 1886 ,سأمطعاء510) .”أمررو8 مع أء عموسظ ب 

وممتامتهودما ”ل العنمعع" باأعتعاط عد ,”وومتاماى كملثل عع“ بأعمععاط 
,(1874-1878 رقاتة8) ناآ تال معتام رو ععملة مل وعاتلعدآ 

مم10 ,1/055 ممع ععاممم ع ,''] بولامبدعوه1[طل“ ,71055 لتتة 66م 
رقأئتة 1 رقهدملأم دهز مقتام روط لمعع مق ث0 لطمديعهتاة8 امعتطم مع 
0ه 0) .”ة[أمومعع11 مقطعط؟7 عط“ ,1 وعمتتصتلوط لمة 0 


3 0 - 


.”120168 مقطعط؟ ع1“ ع .”11 لولأمقعع10اطلهظ"' ,81055 لنلة ععاءووم 
,(1929 ,51010 60) 


010:0 ) ”وتطمسصعةة“ - .”111 لتاموععه11طلظ“ ,11055 لمة معممط 
.)1931 


أ 111001 لسة ععما عد .**/!1 لإتأمدععهالطلظ' ,1055 200 ععروم 
.(1934 ,0210:0) 


.””51188 مقتامووظ تعممتا عد .”ا لإتاأموعع10اطلظة“ ,18055 ل0هة عع اروم 
.(1937 بلره0:1) 


-معقطاعتة لمعتاطاظ أه 'واعك50 عط أه توستلععءءم5 عط“ ع رق .8 ,2.5 
.(1918 - 1878 رص لمميل) .”*ره10 


(1929 ,قاعة©) ,'أعممعاعههة عتمرعظ:1 عل معنا“ ع .فالظ8 ما 

أء عأوماوائط2 1 4 كلتأملع] 1221031 ع0 اأعناعع 1 جح ,م158 116 
.(1923 -1870 رقعو) ,''قع تدع للتؤققة أع قعممع لأمووط عأعمامعدء:1'8 

.””عنوم لمع طاء عمل عنسع5» ع ,طعمق ل عع 

«ناتنوط! 5ع ععناه]0“” ,(ء) ععنامظ ع ,*” 8802111161115“ ر(ع0) ععند80 


ناه قعممعتاموظ معلأمونامة ل علمعاة0 15 قمقل 5ؤدممد8 كأمعدم 
,(1885 رؤوأعوط) .عكانامآ ياك ععدسا3 


85 معنأ ك1 181ه0116 ع1 ,تدع زولا موتعلان“ ع ,ن) ,0 عق .5ه 
.> 1931 ,معقعتطن) ) ,123600 1ألائن) [قأمع 021 م1 

عل طعقه] علعكتام روعف' معتقطء5 ع .'متامعظ ,طعدما ثلمعق“ .تعأقاعة 
(1924 ,أ 2مأعبط) .”متاعظ ناد مععدسلا معطء اأعتدم؟]ا دعل ذناة 

أعل علمتعمع6 وعو لهأو“ ,الاعئةمقتطء5 ع ,”عناع 081810“ ,ألاعءدموااعة 
.1887 ,عسصمه) "عجمعءة1 أل ماتطعناسة أل أعذتار 

-01اقمع 11815 135“ رعطاء5 ع ."تزع أطوط-اباقوعتء5)ة1؟ مقط“ ,رعطاع5 
.(1939 متقنأاقعظ) ."خطعناسمعته]آ اقصساظ طعمه تتعاطمءط 

-0365 كنات ا1عم لالع لاقع أونآ» ك6للأع5 ع 5613 نالل ناة 109212" ,116ا5 
.(1896-1917 ,رعأتماعآ) .1723م تزوعق ع06لناكاق11نتائعألة 00نا عأطعاطاء 

-متزهمة 5ع معلسنوزرنا“ رعطاء5 ع .”1 .علولا *,لا1 سعلسسعلءنا“ رعطاعة 
.(1914 - 1906 ,عأتمازع.ط) .'*113الاأععالة معطعولا 

اقرط مسغطءو تام وعقالة علط“ ,عطاء5 ع .”ع ررم امع ل أموعوط» رعطاعه 
.(1922 - 1908 رعو أ2ماعبا) "عأمرعامة 


[امو اس 


- معاوملاط عط ذالسلع1 وستخطعق عالط" ,عطاع 5‏ .'"عبغطعة“ بعطاعد 
5 تعطعطاعدقةأأععصه1' معطعقلام :311287 كه عوملط لصن عععلامل؟ 
معالقطءممءذوأتاآ ععل عأسسعلهعلق عطعذادديعمط) ,'"معطعاع ورعر 1111 
,(1926 ,1138 ,أؤتلط - وماتطط 

00013 ,آ) ,''1085أم 125621 1133م زعا" رع م532 ع ,'”ؤلر0 لالع دمل" رعمعوطة ١‏ 
.(1855 - 1887 

متللقع8 كعاظع1 عطء5ة1و 170:0 ع ,5 ١‏ 

معطءونام روعمة عع طاعباطعيعارة/7 ,0م018 300 سور ع ,م ,للا 
«(1925 ,م أتماعا) ,”عطءموممة 

05 قعلالأنولامف عط 15 ع0010 فق“ ,المواعلا ع ,”غ010“ ,الدواء نا 
1913 ,تنملدما) .'"امبروظ يعممن] 

"قطمة هق عطا [آه لإرماولط ف" ,المواءللا ع ,”وروئؤولة» الدواء تلا 
(1995 ,قه00م.آ) 

ملاظ عطا ده أتمصع8 قث“ ,الدواءع/لا ع ,”*مأطنال؟ عع مط“ ,الهعاء نلا 
.(1907 ,10ه020) .”1987 - 1906 متةأطنلة عنام[ ث0 

. .”2:300611616268ط2 065 عمعاجعلا علط“ راأعللا ع ,"قمع زجع 17“ راع ثلا 
.(1908 ,مأتماعآ) 

“1ت أطعقع 6 عطع15]م ترعش“ “* رططنة عل ! لاعد, ''ع1طء اطع وع 0" رانتنة ترم 1160 
.(1884 ,رقطاه6) 

تع مصاع“ .ممقصعلع18/16 ع .”عمما .أموهمة ممعم لم1" ,مسمصسع لع 1لا 
«(1891 رقصهم8) .''316 هم[ 117 - [[لا رعل قناة مع ا لتطعدم] 

لصة 5عطع156 01 "زطممععممه1'' ,موقم لط اللا ع ,”وأ طعط]“ ,نمدم لء11 لا 
.(1835 ,تاملهما) ."أمروظ أه بعالا المبعمع0 

1 26 ققموخاه لمعير“» رعآءعو1[ماتلا ع .اأعطدظ أهء ععاط» بكلءم1ماتلا 
.(1943) .”أتطوظ [ع 

نكا معطوتام تزع مالم كناج قدهاتف“ ,كامماددعء:1ا ع .,”قوالق“ ,للأوماهوعء لا 
.(1936 سب 1923 ,218م1عبآ) ,”عاط 1طعوعع ناا 

-6118 117155 متلتع8 رأنة 156 لقع 6ستصة 01 عطع اع 1 - .6 ,2.17.0 .ع 
,( - 1900 ,عتجماع.آ ) .”متعم سطع لامع لامعا عط لتق 


لام ل 


مكب الؤلق 

بالعربية : 

. مصرالقدبمة : ابكزء الأول فى عصر ما قبل التارِيم الى نهايه المهد الإهناسى‎ ) ١( 

(؟) مصرالقديمة : ابلزء الثانى فى مدئية مصر وثقافتها فى الدولة القدبمة والمهد 
الإهنابى . 

(0) مص القديمة : المزء الثالث فى العصرالذهبى فى تارم الدولة الوسطى ومدئيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولوبيا . 

(؛ ) مصر القديمة : الحزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الأمبراطو رية . 

(ه ) مصرالقديمة : ابلزء اهامس ف السيادة العالمية والتوحيد ونيحث فى علاقات 
مصر مع مالك آسيا وسيادة مصر عليهاء وأقّل عقيدة للتوحيد بالله . 

(5) جغرافية مصر القدبمة : (محلاة بإحدى وأربعين خريطة) ٠‏ 

() الأدب المصرى القديم أ وأدب الفراعنة : المزء الأول فى القصص والك 
والتأملات والرسائل . 

(8 ) الأدبالمصرى القديم أ وأدب الفراعنة: المزءالثانى فى الدراما والشعر وفنونه . 

(9) تريح مصمر من الفتح العهانى الى قبيل الوقت احاضر ؛ بالاشترلك مع حمر 
الامكتدرى . 

)٠١(‏ تارجم أوربا الحديثة وحضارتها : (حزءان) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى. 

)1١(‏ صفوة تاريح مصر والدول العربية : (حزءان) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 
والشيخ أحمد الاسكندرى . 

00 ثاريم دولة امماليك فى مصر : ( تعريب ) بالاشترالك مع مود عابدين . 

٠ ) ديانة قدماء المصريين : ( تعريب‎ )1١( 

(14) صفحة من ار يي حمد على : (تعريب ) بالاشترلك مع طه السباعي . 


سس لام د 


بالفردسية : 


(8110) ,1928) قعع8هم 199 بع تتمسظ معترمل1 ل معتعناعجز معمصسرر” (1) 
ع1ألة)08 12 كناة أعك0111 أتمممة؟ عل أ مبامقامعط عل غثل عسعمط عرز“ ( 2 ) 


85 1]8ناعة"1 ,ع ممع نامزو 16أوع نزملا ,قعتلهام 162 .'وع03 عل 
(21150ن) ,1929) .قعتااعيآ 


بالإتجليزية : 


,213163 81 رقع38م 119 :(1930-(1929) .1 .املا ,”6128 26 قمولتو و85 ( 3 ) 
.(1932 ,01010) مواط لعا عط 15 قممأأهادت!ا1 187 


و65 83 ,03863 225 :(1930-1939) .11 01لا ,*:23ز0 أله كمملته جوعج1» (4 ) 
.(1986 ,مقلة) قصقام 9 بلناعا عط صا فده ه1115 251 


ر5 01216 71 رقع 38م 229 :(1931-1932) .111 .أملا ,”0128 غ3 قه2110 5027 ( 5 ) 
.(1941 رمكتةت) قصقام 2 رالاعا عطا مآ كلاه1أ2أ)ننا اا 227 


ر53865م 218 :(1932-1833) ,لا1 .آملا ,”0128 31 ومم ماع15“ ( 6) 
تق ع9 طامنته©) دشقاظ 3 رامعا عط مآ قده5]:211نا1!! 159 ,و16ة1م 69 
(19483 رمكلة©) 

,3865م 325 :(1934 - 1933) ,ا .املا ,”0123 21 5مملئه تعر“ ( 7 ) 
38 2 رائاع1 12 ص1 كمه أةنادنا!1! 169 ,(لععنامامء 3) ,و1216م 79 
.(1944 ,0ئأة)) 

0 50186 عط ,[ خوط ,آلآ .1آ0/ا ,3مأ0 31 كممناه نوعط (8) 
(1947 ,150أة)) :(1934-1985) 


علا ص1 )قلا ءعسائع 01 عطة ,لآ مقط ,آلا .املا ,”أن 31 ممملكة ع8 ( 9) 
-05]18ا!11 210116101015 2520 ,213163 174 رقعع3م .504 تانملعمك1 010 
(1948 ,مقتةت) باجعا عطا ص قدملا 


عط أه ممتأمتتهعوء2 لق ,آلآ مق ,آلا .اوكا ,”همان غه مسصملئه جوعير8» (10) 
.(5و عطأ 0أ) ,كأمعاصهن عأعغطا ممه 5ق8135]35 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ل / ةا 


15813 977- 01- 3069- 9 


